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 ملخصُ الرسالةِ 
بالمســلمِ الحالةا المثلى من اترتطاِ  بكتابِه اظعِمِ  إلى البلوغِ  الدراســةُ هدفُ ت :الدراســةِ   هدفُ 

ــيةً وعملًا وت اعلاً  ،رآنِ الكريمِ الق ــلةِ إلى  ل ا   ،تلاوةً وفهماً وتدبراً وخشـــ ــائلِ الموإـــ  ،معا بيانِ الوســـ
 .وإبرازِ الصوارفِ عن هذه العلاقةِ المثلى ،وثمراتِ اترتطاِ  به

ــةِ   عينةُ  ــانِ بالقرآنِ من حيجُ المنهُ   الآياتُ    :الدراســـ القرآنيةُ التي تحدَّثت عن ارتطاِ  الإنســــــ
 .وسائلُ والصوارفُ والثمراتُ وال

  ،والتاريخيَّ في ترتيبِها   ،اتســــــتقرائيَّ في جمعِ الآياتِ   المنه ا  الطاحجُ   اعتمدا   :الدراســــةِ   منهجُ 
 .ائدِ منهاواتستنطاطيَّ في استخراجِ الدتتتِ واللطائفِ والتوجيهاتِ وال و 

   :الدراسةِ  نتائجِ  أهم   ➢
ــيرةِ لتدرجيِ  في ربطِ آياتِ القرآنِ بأحد ينطغي العنايةُ بالمنهِ  الزمانيِ  ا -1 لما له   ؛اثِ الســــ

 .من فوائدا تربويةٍ جمَّةٍ 

طريقُ اترتطاِ  اظمثلِ بالقرآنِ يكونُ بتحقيقِ منِومةِ التدبرِ منذُ الصــغرِ بدءاً بحســنِ   -2
ــيرِ وال همِ ثمَّ الوقوفِ على هداياتِ القرآنِ ثمَّ عمقِ النِرِ  ــتمامِ ثمَّ الت ســ ثرُ  والتأ .اتســ

 .لعملُ أثناءا هذه العمليةِ وا

  أهم توصيات الدراسة: ➢
ــكلٍ تدري يٍ  من   -1 ــةٍ بطلابِ المداربِ لتطبيقِ منِومةِ التدبرِ بشـ تعيينُ حصـــخٍ خاإـ

 .اظيسرِ حتى اظعمقِ 

ه مــاديــاً ومعنويــاً بحيــجُ يُ علوا ال فــةا اظولى في الم تمعِ  إكرامُ   -2 معلِ مي القرآنِ وح ِتــِ
 .تجتماعيةُ واتقتصاديةُ من حيجُ المكانةُ ا
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Abstract   

This research aims to get the Muslim to reach the optimal state of being connected 

to his/her greatest divine book, i.e., the Noble Qur’an, on the level of recitation, 

understanding, contemplation, fear of Allah, action and interaction, with an 

explanation of the means leading to that link and the fruits of being connected to it, 

highlighting whatever that hinders the Muslim away from reaching this optimal 

relationship. 

The study sample included the Quranic verses that talk about man’s connection 

with the Quran in terms of method, means, hindrances, and fruits. The researcher 

adopted the inductive approach in collecting verses, the historical approach in 

arranging he verses, and the deductive approach in extracting the evidences, subtleties, 

guidelines and benefits gleaned from them. 

The most important results of the study are as follows: 

1- Attention should be paid to the gradual temporal approach in linking the 

verses of the Noble Qur’an with the events of the Prophetic  biography (As-

seerah), for its many educational benefits. 

2- The best way of being connected to the Noble Qur’an is by achieving the 

system of contemplation from an early age, starting with good listening, 

interpretation and understanding, then learning about the guidance of the 

Noble Qur’an, then engaging in deep meditation, and being influenced and 

working during this process 

The most important recommendations of the study are the following: 

1- Assigning special classes for school students to gradually implement the 

"system of contemplation" from the beginner level up to the deepest one.  

2- Honoring the teachers and reciters by heart of the Noble Qur’an financially 

and morally so that they occupy the best social and economic status in their 

society. 
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بَّرُوٓاْ ءَايََٰتهِِ ﴿ َدَّ نزَلۡنََٰهُ إلََِۡكَ مُبََٰرَكٞ لَِِ

َ
وْلوُاْ     ۦكتََِٰبٌ أ

ُ
رَ أ لۡبََٰبِ ٱ وَلَِتََذَكَّ

َ
 [ 29]ص:  ﴾ ٢٩لۡۡ

ُ ٱ ﴿ حۡسَنَ    للَّّ
َ
لَ أ ثَانَِِ تَقۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلوُدُ    لَۡۡدِيثِ ٱ نزََّ تَشََٰبهِٗا مَّ ِينَ ٱ كتََِٰبٗا مُّ تلَيُِن  يََۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ ثُمَّ    لََّّ

ِه ٱ هُمۡ إلَََِٰ ذكِۡرِ  جُلوُدُهُمۡ وَقلُوُبُ  َٰلكَِ هُدَى    للَّّ ِ ٱ ذَ ه وَمَن يضُۡللِِ     ۦيَهۡدِي بهِِ   للَّّ ُ ٱ مَن يشََاءُٓ مِنۡ     ۥفَمَا لَُ   للَّّ
 [ 23]الزمر:   ﴾ ٢٣هَاد  

ُ    لۡقُرۡءَانَ ٱ إنَِّ هََٰذَا  ﴿ قۡومَُ وَيُبشَِِّ
َ
ِ ٱ   لمُۡؤۡمِنيِنَ ٱ يَهۡدِي للَِّتِِ هَِِ أ لحََِٰتِ ٱ يَعۡمَلوُنَ    ينَ لََّّ َٰ جۡرٗا    لصَّ

َ
نَّ لهَُمۡ أ

َ
أ

  [ 9]الإسراء:  ﴾ ٩كَبيِٗرا 
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 الإهداءُ 
 

يَّ الغالياينِ أهُدي هذا الطحجا إلى   . وأهلي الكرامِ  ،وأبنائي اظعزاءِ  ،وإلى زوجتي الحبيطةِ  ،روحِ والدا
وأخخُّ بالذكرِ م لسا  ،ولإخواني وأإدقائي اظحطابِ كلِ هم ،وأهديه أيضاً ظساتذتي ال ضلاءِ 

 . الإمامِ القرطبيِ  بغزةا 
ت ي دُ أثرا القرآنِ في   لمٍ يُحِبُّ كتابا ربِ ه لكنَّهكلِ  مسكما وأهدي هذا العملا المتواضعا إلى 

 .إلى كلِ  مسلمٍ ومسلمةٍ يطحجُ عن الطريقِ اظفضلِ للارتطاِ  بالقرآنِ العِيمِ حياتِه، 

  ...بِ ينا إلى الدعاةِ والمصلحينا والمر 

   ...إلى القائمينا على جمعياتِ ومراكزِ تحفيظِ القرآنِ الكريمِ 

  



  د 

 شكرٌ وتقديرٌ 
نَّكُم      ...}اتِ طاعاً لقولِ ربِ يا الكريمِ:   ازِيدا تُم  ظا ر  كا واقتداءً بهديِ نبيِ يا   ،[7:  إبراهيم] {...لافِن شـــــا

را   ...اظمينِ صلى الله عليه وسلم القائلِ: " كا نْ أاثْناى فاقادْ شـا ا والقائلِ: " ،(1)"...  ما َّّ كُرِ  كُرِ النَّابا لامْ ياشـْ نْ لامْ ياشـْ  ،(2)"ما
 وتقديراً للصنيعِ: ،وامتناناً بال ميلِ 

مُ بالشكرِ ال زيلِ الوافرِ أوتً لشيخي وأستا ي المشرفِ على بحثي اظستا  الدكتور وليد  أتقدَّ
ُ من علمٍ  ،العامودي بن محمد  َّّ مُني وين عُني بما حطاهُ  هُني ويقوِ   .الذي ما ادَّخرا جهداً يوجِ 

مُ   أ. د. محمود هاشـم  د. رياض محمود قاسـم،   أ.الكرامِ:  بخالخِ الشـكرِ لسسـاتذةِ كما وأتقدَّ
لِهم بقبولِ مناقشتي في بحثيعنبر، أ. د. عبد السميع خميس العرابيد،   .على ت ضُّ

  ،كليَّةِ أإـــــــولِ الدينِ ممثَّلةً بعميدِها وأعضـــــــاءِ هيفةِ التدريسِ فيها   ،وتُني شـــــــكرُ كُلِ يَّتيي   وت
 .ال امعةِ الإسلاميةِ  ،وجامعتي العريقةِ  ،وعمادةِ الدراساتِ العليا

ُ برَّهما بطاعتِه َّّ يَّ الغالياينِ ال  ،وأخخُّ بالشــكرِ الحميمِ والثناءِ ال ميلِ مان قرنا  ينِ  والِدا كريما
–  ُ َّّ وقـد رحلا عن   ،اللّـَذاينِ مـا وفَّرا جهـداً إت وبـذته ليبلغـا بي أعلى المراتـبِ في العلمِ  -رحماهمـا 

أحتســــــــــــــبُ كلَّ حرفٍ كتبتُه في بحثي هذا في ميزاناي  ف ؛هذه الدنيا وهما يتوقانِ لرؤيةِ هذه اللحِةِ 
 .حسناتِهما

  ،زوجتي الحبيطةا وأبنائي اظعزاءا  ،وفلذاتِ كبديكما وأخخُّ بالشــكرِ والعرفانِ إــنوا روحي 
بُلِ الراحةِ إت وهيأته لي  –واِلله   –فقد  متها لي ،ما وفرت زوجتي ســـبيلًا من ســـُ  ،وت معونةً إت وقدَّ

 .وظبنائي الذينا كانوا لي نعما المعينُ كلُّ شكرٍ وتكريمٍ  ،دُ والعرفانُ واتمتنانُ فلها مني الودا
يَّ لي  ،حطابا لشــــــكرِ أهليا اظوأخخُّ كذل ا با  ،إخوتي وأخواتي الذينا هم ســــــندي وُ خرُ والدا

 .فلهم مني كلُّ تقديرٍ واحترامٍ 
مُ بالشــــــكرِ ال زيلِ لكلِ  من مدَّ لي يدا العونِ  ب كرةٍ أو كلمةٍ أو معلومةٍ من اظســــــاتذةِ    ثمَّ أتقدَّ

الم ضــــــالا محمدا بنا ســــــميرٍ  الشــــــيخا  وأخخُّ بالشــــــكرِ أخي الحبيبا  ،والإخوانِ واظإــــــدقاءِ جميعاً 
 .أبا أيوبٍ الذي كانا سبطاً في الإيحاءِ لي ب كرةِ هذا الطحجِ  /الحتوا 
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 المقدمـــــــــــــــة
اواات  مــا طْعِ ســــــــــــــا ِِ ســــــــــــــا قِ  مِنْ فاوْ اتٍ   ،الحمــد ا الــذي أنزالا الكتــابا بــالحا هُ آيــاتٍ مُحْكامــا لــا عا وجا

لات  مِ ما ي و   ،مُ اصــــــــــــَّ يمِ الحِكا ِِ عاهُ من بالِيغِ الكالِمِ وعا وما ت يُطِيقُ مِنْ مِثْلِهِ    ،ُِ كُلَّ المُعِْ زاات وأاوْدا
ان  مِنْ الكـائِنـات  ات   ،إِنْسٌ وت جـا لَّ ـا يـا بـِهِ قُلُوبـًا مُغا كَّراات   ،أحا وهـادى بـِهِ عُقُوتً    ،وفاتَّحا بـِهِ عُيُونـًا مُســــــــــــــا

ت  اتَّ ُِ فأاخْ   ،تائِهاتٍ ضــــــــــــا وااناهُ إلى النُّورِ مِنْ ال ــْ نْ اتَّطاعا رِضــــــــــ تِهِ  ،لُمات راجا بِهِ ما لاهُ بِطااهِرِ حِكْما   - أنْزا
اناهُ   طْحا ــُ مُ مِنْ باينِ كُلِ  الدَّعاواات   –ســـ اجًا قاوِيمًا ياهْدي للَّتِي هِيا أاقْوا ةُ بِهِ    ،مِنْها كا ــِ  مُ المُماســـ فتاحْياا بِهِ اظُما

يا  يرُ الحا ا مُتَّ   ،وات حيـاةً هِيا خا ديـدًا دائمـً ا مـا دًا عاِيمـً مـْ دُ ََِِّ حا مـْ لًا ت ياعْتاريـهِ الباتـاات الحا دًا   ،صــــــــــــــِ مـا حا
خْلُوقاات  ــائرِ الما ةٍ مانَّ اُلله بِها على ســـــــــــ مِ نِعْما اِ تْلُوِ بالآياتِ البايِ ناات   ،بأاعْ والمُكْتانازِ    ،القُرْآنِ الكارِيمِ الما

ات  خا اطِعاات والمُْ حِمِ بِالبارااهِينِ ا  ،ي بالدَّتئلِ النَّيِ راات والهادِ  ،بِالعُلُومِ الرَّاســـــِ ائِرِ   ،لســـــَّ دِ بِالطاصــــا والمُرْشـــــِ
ات  ضِحا امِقاات  ،الوا مِ السَّ اِما اظُما ِ هِ القاوِيمِ أاعا نْها بَّرًا كُلَّما   ،والمُقِيمِ بِما رًا مُحا مْدًا مُكارَّ مْدِ حا وْدُ الحا ِ عا فَلِلاَِّ

ماواات انتهى ابتدا وكُلَّ  اماتْ اظارْضُ والسَّ لِ ي  ،ما انقضى عادا ما دا لاةا مُ   وأُإا  ،مْتانٍ  تاتَّشِحُ بالدَّعاواات إا
لاما إكْراامٍ مُعاطَّرٍ بِالطَّيِ طاات  لِ مُ سـا اتت   ،وأُسـا نْ خُتِماتْ بِهِ الرِ سـا يْرِ ما تْ بِهِ النُّبُوَّات   ،على خا لى   ،وانْتاها عا

لْ  يطا القُرْآنُ بِقا انُ بِالآياات مانْ ســـِ راى اللِ ســـا تَّى جا اهُ حا لاذَّات  مُنْذِ فاقااما   ،طِهِ فاواعا رًا إـــابِرًا هاجِرًا لِلْما  ،رًا مُطاشـــِ 
طِعاات  ــَّ ِ هِ السـ اهادا بِحُ ا ذاا القُرْآنِ وجا ا بِها عا هُ تاذْهابُ    ،فدا ــُ تْ ناْ سـ ادا تَّى كا ٍِ وحِرْصٍ حا دْ ــِ قٍ  وإـ عْواةا حا دا

راات  سـا لامً  ،حا لاةً وسـا رِيَّ إـا ياا بِالقُرْآنِ وأاحْياا بِهِ الطاشـا لاى مانْ حا تَّى مات ا عا ي بايْنا   ،ةا حا فاكاانا قُرْآنًا يامْشـِ
ا أُوحِيا إِلايْهِ مِنْ    ،النَّابِ فِي الطُّرُقاات  وْلاةِ ما ِ هِ في ال ارْدِ والمُْ تاماعِ واظُمَّةِ والدَّ نْها لُوكِهِ وما ــُ يُتارْجِمُ بِسـ وا

مِي ِ  ،آياات  اشــِ ِ المُطَّلِبِيِ  الها َّّ بْدِ  مَّدٍ بْنِ عا لاى مُحا بِ إِلاى أاطْها  عا دْناانِيِ  المُنْتاســِ رِيِ  العا يِ  المُضــا رِ القُراشــِ
ات البُ  ات   ،يُوتــــــا الآيــــــا وتِلاواةِ  بِتانازُّلِ  بُيُوتُهُنَّ  تْ  عُطِ را ئِي  اللاَّ هِ  أازْوااجــــــِ لاى  الطاهِرِينا    ،وعا هِ  آلــــــِ لاى  واعا

ِ الآياتِ القاطِعاات  رِينا بِناخ  ابِهِ الَّ  ،المُطاهَّ حا لاى أاإــــــْ فُوا بِتالاق ِ وعا رِ  قْتا ذِينا شــــــُ ا طارِيِا وا يهِمُ القُرْآنا غاضــــــِ
ات نُزُولِ   حْيِ بـالبايِ نـا بُّرًا   ،الوا ا وتـادا ادًا وفاهْمـً عْواةً وجِهـا ا وعامالًا ودا حْيايْنِ عِلْمـً الوا ذِينا بـِ هِ الآخـِ اعـِ لاى أاتْطـا وعا

ياطْوِ  ُ اظاراضا وا َّّ ارًا إِلاى أانْ يارِثا  ماواات واسْتِطْصا  أمَّا باعْدُ: ،ي السَّ
ــلمةِ والم تمعِ فقد كثُرا حديجُ الطاحثينا عن دورِ القرآنِ ا ــيةِ المســــــ ــخصــــــ لكريمِ في بناءِ الشــــــ

ــتى م اتتِه ــلمِ في شـــ ــيةِ    ،المســـ ــياســـ ــلوكيةِ والتربويةِ واتجتماعيةِ والســـ لكن   ،إلخ  ...الروحيةِ والســـ
ِْ إليها الطاحثونا  هناكا زاويةٌ منه يةٌ تربويةٌ في غايةِ اظهميةِ   في حدودِ اطلامِ الطاحجِ    –لم يتطر

 الآتيةِ:  تتلخخُ في اظسفلةِ  –

 إشكاليةُ البحثِ وأهميتُه:

 ؟ما هوا منهُ  القرآنِ في بناءِ علاقةٍ متينةٍ قويةٍ مثمرةٍ بيناه وبينا الإنسانِ  •
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ــأا  كيفا رســـــــما القرآنُ الكريمُ بوياتِه وتدرجِ نزولِه حدودا ومقوماتِ العلا قةِ التي ينطغي أن تنشـــــ
 ؟القرآنُ بيناه وبينا الإنسانِ الذي نزلا عليه هذا 

 ؟ما هيا الوسائلُ التي وضعاها هذا الكتابُ العِيمُ لربطِ الإنسانِ به •

وارفُ التي تحولُ بينا الإنسانِ والقرآنِ فتُ سدُ علاقتاه به •  ؟ما هيا الصَّ

:  من خلالِ هذه اظسفلةِ التي تبيِ نُ إشكاليةا    الطحجِ تابرزُ فكرتُه الرئيسةُ أت وهيا

  ،وطريقتِه في بناءِ علاقةٍ دائمةٍ بهذا الإنســــانِ   ،اســــتخراجُ منهِ  القرآنِ في ربطِ الإنســــانِ به
ثمَّ    ،لمنه يةا العِيمةا ثمَّ الوقوفُ على تل ا الوســـائلِ واظســـاليبِ والمقوماتِ التي تُحقِ قُ هذه الغايةا ا

ثمَّ الخلوصُ إلى ثمراتِ    ،نا الإنســـــــــــــــانِ والقرآنِ  والصــــــــــــــوارفِ التي تحولُ بيالتعرفُ على العوائقِ 
 .اترتطاِ  بالقرآنِ على مستوى ال ردِ والم تمعِ 

 وعليه فقد جاءت فكرةُ هذا الطحجِ والذي سمَّيتُهُ:

 .دراسة منه ية قرآنية – بالقرآنالإنسان ارتطا  

 :موضوعِ هذا ال التي دعت إلى اختيارِ  الأسبابُ أولا: 

 :في النقاِ  الآتيةِ  هذا الموضومِ  اختيارِ  أسطابِ  أهمُّ  تتلخخُ 

ُِمًا وم تمعاتٍ   ،أمةِ الإســــلامِ خاإــــةً   في بناءِ   العِيمِ   العِمى للقرآنِ   اظهميةُ  -1 وفي  ،أفرادًا ونُ
 .عام ٍ  بشكلٍ  إلاحِ الطشريةِ جمعاءا 

  نرى كثرةا   حيجُ  ،الكريمِ   ها بالقرآنِ علاقتُ  من حيجُ   نا الإســــــلاميةُ تُ الذي تحياه أمَّ  الع يبُ  الحالُ  -2
هم  في حياتِ   القرآنِ  في أثرِ   واضــحٍ  مع ضــعفٍ  ،اً تلاوةً وح ِ النابِ  على أفواهِ   هذا القرآنِ   تردادِ 

 .هم الإسلاميةِ شخصياتِ  وفي بناءِ  العمليةِ 

ها  منها في منه ياتِ   يرٍ كث  وتخططُ   بالقرآنِ   والم تمعِ   ال ردِ   لإإـــــلاحِ   ما اليو   المقترحةِ   البرام ِ   كثرةُ  -3
  ه القويمِ منه ِ   ســــــتنطا ِ ته  اتِ  الكريمِ   إلى القرآنِ  للرجومِ  الطاحجا  مما دفعا   ،هامخرجاتِ  وضــــــعفُ 

 .الذي ت يُخطئُ 

ــت ادةُ  -4 ــولِ  العمليةِ   القرآنيةِ  من الحياةِ   اتســــــــ ه وفرَّقاه في نزولِ   ربُّه بالقرآنِ  ربَّاهُ   حيجُ صلى الله عليه وسلم   اللهِ   لرســــــــ
 . -  عليهم اللهِ  رضوانُ   -  الصحابةِ   جيلِ   في بناءِ   عِيمةٍ   تربويةٍ   حقيقًا ظسسٍ عليه تثبيتًا له وت

 - ه قرآنياً  تأإـيلُ   لم يتمَّ   حيجُ  خالصـةٍ   قرآنيةٍ  نِرٍ   من وجهةِ  هذا الموضـومِ   في تأإـيلِ   الرغطةُ  -5
 .هُ لما ُ كِرا من أسطابٍ أعلا التأإيلِ  أهميةُ  وتبرزُ  - الطاحجِ  اطلامِ  بحسبِ 
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 :البحثِ  افُ أهدثانياا: 
ه وتعليم ــِ  وتلقيــهِ   العِيمِ   مع القرآنِ   في التعــامــلِ   الصــــــــــــــحيحــةِ   القرآنيــةِ   المنه يــةِ   إبرازُ  -1 ه  وتعلُّمــِ

 .به  والعملِ 

بِ ينا   المصــلحينا   فيها بعضُ   التي يقعُ   الخاطفةِ   المنه ياتِ  على بعضِ   الضــوءِ   تســليطُ  -2 في  والمُرا
 .الكريمِ  بالقرآنِ  هم التربويةِ برام ِ 

هم  في تعـاملِ   هـذه اظمـةِ   أبنـاءِ   فيهـا بعضُ   التي وقعا   الخطيرةِ   المنزلقـاتِ   إلى بعضِ   اتنتطـاهِ   تُ ل ـ -3
  والغضـــــــــــــــبا   هم واســــــــــــــتحقوا بـه الـذمَّ هم مع كتبِ في تعـاملِ   الكتـابِ   فيـه أهـلُ   ممـا وقعا   مع القرآنِ 
 .من اللهِ  والعقوباتِ 

  الإنســانِ   بينا   متينةً   علاقةً   أن تبنيا   اهمن شـــأنِ  يالت  الســـليمةِ   والطرِِ   الصـــحيحةِ  الوســـائلِ   بيانُ  -4
 .والقرآنِ 

 .العِيمِ  ه بهذا القرآنِ ارتطاطِ  وبينا  الإنسانِ  بينا  التي تحولُ   والصوارفِ  العوائقِ  إبرازُ  -5

 .الحكيمِ  هذا الكتابِ  آياتِ  ه في ضوءِ وأعدائِ  القرآنِ  أهلِ  بينا  الصحيحةِ   العلاقةِ  حدودِ  رسمُ  -6

 .وجلَّ  عزَّ  اللهِ  به كما جاءت في كتابِ  اترتطا ِ  وثمراتِ  نِ قرآال أهلِ  إ اتِ  بيانُ  -7

 ثالثاا: الدراساتُ السابقةُ:
ــوعي –ل ِة القرآن في القرآن   -1 ــة موضـــــــــ ــبواســـــــــــطة:    ،ةدراســـــــــ ال امعة   ،رجماتت أبو ناإـــــــــ

 .رسالة ماجستير ،هـ 1432 –م  2011بتاريخ  ،غزة –ة الإسلامي

ــالةِ  ــحُ من عنوانِ هذه الرســــــ أنَّها تتحدثُ عن ورودِ   –طلامِ الطاحجِ عليها  دا اوبع  –الواضــــــ
ل ِةِ القرآنِ في القرآنِ من حيجُ اظســـــــــــماءُ والصـــــــــــ اتُ والخصـــــــــــائخُ وموقفُ كلٍ  من المؤمنينا  

 .والكافرينا منه

حيجُ إنَّ   ،ت علاقةا له بموضـومِ بحثِنا الذي يركزُ على ال انبِ المنه يِ  الموضـوعي ِ  وهذا
ــال ــيراً ةِ كلَّه ت يعدو أن يكونا جز موضــــــوما هذه الرســــ   في مطلبينِ أو ثلاثةٍ من موضــــــوعاتِ ءاً يســــ

وكـذا   ،فطعضُ مطـالـبِ المطحـجِ اظولِ من ال صـــــــــــــــلِ اظولِ تتحـدثُ عن شــــــــــــــيءٍ من هـذا ،بحثِنـا
 .ضُمطالبٍ مندرجةٍ تحتا مطحجٍ من مطاحجِ ال صلِ الثانيبع

جامعة القرآن   ،النذير هرالطاحمد أبواســــــــــــــطة الطاهر   ،نحديج القرآن عن أوإــــــــــــــاف القرآ -2
 رسالة ماجستير  ،2003تاريخ: ب ،ةالكريم والعلوم الإسلامي
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 .وهيا كسابقتِها تتحدثُ عن أوإافِ القرآنِ وأسمائِه وخصائصِه

  بواسـطة وليد خالد خميس  ،ةالقرآن الكريم في بناء الشـخصـية الإسـلامية: دراسـة موضـوعيأثر  -3
 .رسالة دكتوراه  ،2017تاريخ: ب ،ةجامعة المدينة العالمي ،الربيع

وهذه الرســالةُ تطحجُ في بناءِ الشــخصــيةِ الإســلاميةِ في شــتى جوانبِها وليسا في كيفيةِ ربطِ 
 .تل ا الشخصيةِ بالقرآنِ 

بواســــطة ســــامر   ،ةدراســــة تحليلية موضــــوعي  مســــتمعيه:مِاهر تأثير القرآن الكريم فى قلوب   -4
 .رسالة دكتوراه  ،2014تاريخ: ب ،ةمية العالميجامعة العلوم الإسلا ،المومني محمد محمود 

وهيا دراســـــةٌ تقتصـــــرُ على اظثرِ الن ســـــيِ  للقرآنِ على الإنســـــانِ من جهةِ ال انبِ الصـــــوتيِ  
 .وهيا بعيدةٌ عن موضومِ بحثِنا ،الل ِيِ  والمعنوي ِ 

 رابعاا: منهجُ الباحثِ:
والمنه ا اتستنطاطيَّ    ،تصنيِ ها موضوعيًااتَّطعا الطاحجُ المنه ا اتستقرائيَّ في جمعِ الآياتِ و 

واتطعا المنه ا اتسـتنطاطيَّ والتحليليَّ في كتابةِ   ،التأإـيليَّ في اسـتخراجِ المنه يةِ القرآنيةِ للموضـومِ 
 .هذا الطحجِ 

 وستكونُ خطواتُ المنهِ  على النحوِ الآتي:
وتل ا    ،لســــــــــــابقةِ الكريمِ والكتبِ ا  قاما الطاحجُ ب معِ الآياتِ القرآنيةِ التي تتحدثُ عن القرآنِ  -1

 .الآياتِ التي تبيِ نُ وسائلا اترتطاِ  بهذا القرآنِ وموانعا اترتطاِ  به

 .إنَّفا الطاحجُ تل ا الآياتِ تصنيً ا موضوعيِا بحسبِ فصولِ الرسالةِ ومطاحثِها -2

ــ -3 بالقرآنِ تتطُّعاً  انِ  ثمَّ قاما الطـاحجُ بتتطعِ آياتِ القرآنِ التي عُنياـتْ بموضــــــــــــــومِ علاقةِ الإنســــــــــــ
ــبِ زمـانِ النزولِ  لِمـا في تـدرجِ النزولِ من حِكمٍ منه يـةٍ تربويـةٍ عِيمـةٍ    (1)تـاريخيـاً بحســــــــــــ

 
ــائل التي اختلف (1) ل   ترتيب ســـــــور القرآن بحســـــــب زمان النزول من المســـــ فيها العلماء قديمًا وحديثًا، وقد فصـــــــَّ

الطاحج هذه المسألة في التمهيد من ال صل اظول، وبعد الوقوف على آراء ثلةٍ من العلماء المحققين المعاإرين،  
ر عبد الرحمن بن حســــــــ ن حبنَّكة الميداني في ت ســــــــيره )معارج الت كُّر اختار الترتيب الذي اعتمده الشــــــــيخ الم ســــــــِ 

بُّر( في سـور العهد المكي، وأخذ بعض تحقيقات واختيارات العلامة الم سـر محمد الطاهر بن عاشـور  ودقائق التد
في ت سيره )التحرير والتنوير( في العهدين المكي والمدني، وكذل  بعض اختيارات محمد عابد ال ابري في ت سيره  

الطاحج على التحقيقات الحديثية  الت ســــــــير الواضــــــــح حســــــــب ترتيب النزول(، وكذل  وقف    –آن الحكيم )فهم القر 
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تُبرزُ الطريقــةا اظمثــلا للتعــامــلِ مع القرآنِ الكريمِ بترتيــبِ اظولويــاتِ وتقــديمِ اظهمِ  فــالمهمِ   
ومراعــاةِ أحوالِ ال مــاعــةِ    ،اثٍ ومنــاســــــــــــــطــةِ كــلِ  مرحلــةٍ لمــا يكونُ فيهــا من متطلطــاتٍ وأحــد 

 .في الطحجِ  الزمانيةُ  المنه يةُ  الدراسةُ وهذه هيا  ،المسلمةِ 
وقفا الطاحجُ على ال وائدِ واللطائفِ المســـــــــت ادةِ من التدرجيةِ المرحليةِ الزمانيةِ في تحديدِ   -4

ــاملةً له ،أولوياتِ بناءِ هذه العلاقةِ وملامحِها ــما منه يةً علميةً تربويةً شـــــــ العلاقةِ ذه ورســـــــ
 .وحدودِها وأولوياتهاِ 

تتطعا الطاحجُ ت ســيرا الآياتِ محلَّ الدراســةِ من أمهاتِ كتبِ الت ســيرِ وعيونِها قديماً وحديثاً   -5
 .قدرا استطاعتِه

  مرتططةٍ   وإيحاءاتٍ  ه من إشــاراتٍ بما تتضــمنُ   و ل ا  ،للآياتِ  المعاإــرةا   اظبعادا بيَّنا الطاحجُ  -6
 .الحاضرِ  العصرِ  ومشكلاتِ  بحاجاتِ 

ــتدت   ووجها   موطنا وبيَّنا    ،من الآياتِ  واللطائفا  والعبرا   تِ الدتتاســـــتخلخا الطاحجُ  -7 لِ  اتســـ
 .المنه يِ  والتربوي ِ  الطعدِ   اتِ  على الدتتتِ وركَّزا  ،فيها

 .عليهاونقلا حكما العلماءِ المتخصصينا  ،اظحاديجِ بيَّنا الطاحجُ ماخرجا  -8

من     ل ا ووثَّقا    ،الغريطةِ   اظماكنِ عرَّفا ب  وكذل ا   ،ورينا المشـــــــــــه  غيرِ   لسعلامِ ترجما الطاحجُ  -9
 .المختصةِ  المراجعِ 

  ،والمراجعِ   ،واظعلامِ   ،واظحاديجِ   ،: للآياتِ الطحجِ   في نهايةِ   عامةً   فهاربا وضعا الطاحجُ   -10
 .اظإولِ  حسبا   و ل ا  ،والموضوعاتِ 

ا: هيكليةُ   البحثِ:خامسا
  وانطلاقاً من المنه يةِ   ،الموضــــــــــومِ   ي دعت إلى اختيارِ لتا  واظســــــــــطابِ  لسهدافِ   اً وتحقيق 
 .وخاتمةٍ  ،فصولٍ وأربعةِ  ،مقدمةٍ في  الطاحجُ بحثاه جعلا  السابقةِ 

 .المقدمة

 والدراســاتُ   ،هوأهدافُ  ،الموضــوعِ  التي دعت إلى اختيارِ  والأســبابُ  ،إشــكاليةُ البحثِ وفيها  
ها الباحثُ التي  والمنهجيةُ  ،السابقةُ   .البحثِ  طةُ وخ ،اعتمد 

 
 –لروايات الســـيرة ونزول الآيات القرآنية عند الدكتور محمد بن رزِ الطرهوني في كتابه )إـــحيح الســـيرة النبوية 

 السيرة الذهبية( وأفاد منها.
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 المنهجُ القرآني  في ربطِ الإنسانِ بالقرآنِ : لالفصل الأو

 ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث:
 تمهيدٌ: علمُ تاريخِ نزولِ سورِ القرآنِ وفوائدُه •
ينِ في  الكريمِ للقرآنِ  عامةٌ  المبحث الأول: ملامحُ  •  .والمدني ِ  المكي ِ  العهد 

 وفيه ثلاثة مطالب:
 لقرآنِ ثباتُ ربانيةِ االمطلب الأول: إ ❖
 المطلب الثاني: التنويهُ بشأنِ القرآنِ وعظيمِ صفاتِه ❖
ِ القرآني ِ  ❖  المطلب الثالث: إبرازُ بيانِ النص 

 المبحث الثاني: المنهجيةُ المتدرجةُ لربطِ الإنسانِ بالقرآنِ في العهدِ المكي ِ  •
 وفيه اثنا عشر مطلباا:

 المطلب الأول: القرآنُ والعلمُ  ❖
 لدعوةُ بالقرآنِ هي  المقصدُ الأولُ لثاني: االمطلب ا ❖
 المطلب الثالث: القرآنُ وصاحبُ الدعوةِ به ❖
 المطلب الرابع: إبرازُ أهميةِ القرآنِ في حياةِ الناسِ ومعادِهم ❖
 مِالمطلب الخامس: شمولُ الجنِ  بدعوةِ القرآنِ الكري ❖
 المطلب السادس: بيانُ حالِ الكافرين  مع  القرآنِ  ❖
 إلى تدبرِ القرآنِ  بع: الدعوةُ المطلب السا ❖
 المطلب الثامن: عنايةُ القرآنِ بالمؤمنين  وذكرُ أحوالِهم مع  القرآنِ  ❖
 .المطلب التاسع: بدءُ ذكرِ أحوالِ أهلِ الكتابِ مع  كُتُبِهم ❖
 .القرآنِ والجهادُ بهالمطلب العاشر: الدفاعُ عن  ❖
 نِ بأن يأتوا بمثلِهالمطلب الحادي عشر: بدءُ التحدي الصريحِ لأعداءِ القرآ ❖
 .المطلب الثاني عشر: بدءُ ذكرِ بعضِ التشريعاتِ والحديثِ عن التدرجِ  ❖

 المبحث الثالث: المنهجيةُ المتدرجةُ لربطِ الإنسانِ بالقرآنِ في العهدِ المدني ِ  •
 مطالب:وفيه خمسة 
 المطلب الأول: بدءُ دعوةِ أهلِ الكتابِ للإيمانِ بالقرآنِ وموقفُهم منه ❖
 .ي: ذِكرُ أحوالِ أصحابِ الأهواءِ مع  القرآنِ الثان المطلب ❖
قِ  ❖  .المطلب الثالث: القرآنُ عصمةٌ للأمةِ من التفر 
ك مُ بين  الناسِ في شؤونِهم ❖  المطلب الرابع: القرآنُ هو  الح 
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 النهيُ عن التَّنط عِ في القرآنِ   المطلب الخامس: ❖

 بالقرآنِ الوسائلُ القرآنيةُ لربطِ الإنسانِ : الفصل الثاني

 ويشتمل على تمهيد وسبعة مباحث:
 : تعريف الوسائل لغةا واصطلاحاا.تمهيد •
 المبحث الأول: أدواتُ تلقي القرآنِ وأدائِه •

 وفيه مطلبان:
 .المطلب الأول: الستماعُ للقرآنِ  ❖
 اني: تلاوةُ القرآنِ المطلب الث ❖

 المبحث الثاني: الأمرُ بتدب رِ القرآنِ  •
 وفيه أربعة مطالب:

ه للتدب رِ ب الأ المطل ❖  َ  .ول: تيسيرُ اِلله كتاب 
 .المطلب الثاني: التدب رُ أداةُ معرفةِ مرادِ اِلله تعالى من كتابِه ❖
 .المطلب الثالث: سلامةُ الحواس ِ لحصولِ التدبرِ  ❖
 .الرابع: الإنكارُ على من لم يتدبر القرآن  المطلب  ❖

 .المبحث الثالث: العلمُ بخصائصِ القرآنِ وصفاتِه •
 ن:مطلباوفيه 

 .المطلب الأول: صفاتُ القرآنِ الكريمِ وخصائصُهُ  ❖
 .المطلب الثاني: الأسلوبُ القرآني  المعجزُ  ❖

 .المبحث الرابع: عباداتٌ مخصوصةٌ لتوثيقِ الرتباطِ بالقرآنِ  •
 ثلاثة مطالب:وفيه 

 .المطلب الأول: صلاةُ قيامِ الليلِ  ❖
  .المطلب الثاني: صلاةُ الفجرِ  ❖
 .رُ رمضان  المطلب الثالث: شه ❖

 .المبحث الخامس: التَّدر جُ في التلقي والتعليمِ •
 وفيه مطلبان:
 .المطلب الأول: التدرجُ لتيسيرِ القراءةِ والحفظِ  ❖
 .لِ المطلب الثاني: التدرجُ لحصولِ العلمِ والعم ❖

 .المبحث السادس: ثوابُ اللََِّّ لصاحبِ القرآنِ وتثبيتُه عليه •
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 وفيه مطلبان:
 .لقرآنِ  اللََِّّ لصاحبِ االمطلب الأول: ثوابُ  ❖
 .المطلب الثاني: ثباتُ القرآنِ في القلبِ برحمةِ اللهِ  ❖

 .المبحث السابع: تجنبُ الصوارفِ عن القرآنِ  •

 الإنسانِ بالقرآنِ الصوارفُ عن ارتباطِ :  الفصل الثالث

 ويشتمل على أربعة مباحث:
 .المبحث الأول: عدمُ سلامةِ الحواس ِ  •

 وفيه خمسة مطالب:
قْرُ الأول المطلب ❖  .: الأكنَّةُ والو 
 .المطلب الثاني: مرضُ القلبِ من الصوارفِ  ❖
 .المطلب الثالث: عمى الأبصارِ من الصوارفِ  ❖
 .المطلب الرابع: المشركون  يتذرَّعون  بالصوارفِ  ❖
 .المطلب الخامس: أوصافٌ قرآنيةٌ للحواس ِ المصروفةِ عن الحق ِ  ❖

 .المبحث الثاني: النحرافُ في السلوكِ  •
 مطلبان: يهوف

 .المطلب الأول: حب  الدنيا والإترافُ فيها ❖
 .المطلب الثاني: الأخلاقُ الذميمةُ  ❖

 .المبحث الثالث: النحرافُ في طلبِ العلمِ •
 وفيه ثلاثة مطالب:

 .ول: الجهلُ وعدمُ طلبِ العلمِالمطلب الأ  ❖
 .المطلب الثاني: الغترارُ بالعلمِ الدنيوي ِ  ❖
 .ى بعد  العلمِالمطلب الثالث: اتباعُ الهو  ❖

 .المبحث الرابع: الكفرُ وموالةُ أعداءِ اللهِ  •
 وفيه مطلبان:
 .المطلب الأول: الكفر وعدم الخوف من وعيد الله ❖
ءِ المُضِلِ ين  المطلب الثاني: اتخاذُ   ❖  .الأخِلاَّ

 صفات أهل القرآن وثمرات الرتباط به::  الفصل الرابع
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 ويشتمل على مبحثين:
 .هلِ القرآنِ المبحث الأول: صفاتُ أ •

 وفيه ستة مطالب:
 .المطلب الأول: اتباعُ القرآنِ والدعوةُ بهِ  ❖
 .المطلب الثاني: تعظيمُ آياتِ اِلله وسرعةُ الستجابةِ لها ❖
 .لث: تعليمُ القرآنِ المطلب الثا ❖
 .المطلب الرابع: الطمأنينةُ والخشوعُ عند  سماعِ القرآنِ  ❖
 .المطلب الخامس: الفرحُ بالقرآنِ  ❖
 . المبالةِ بأعداءِ القرآنِ سادس: عدمُ المطلب ال ❖

 .المبحث الثاني: ثمراتُ الرتباطِ بالقرآنِ  •
 وفيه سبعة مطالب:

❖  ِ  .الثمرةُ العظمىالمطلب الأول: العلمُ ومعرفةُ اللََّّ
 .المطلب الثاني: وليةُ اللََِّّ لأهلِ القرآنِ  ❖
 .الخلافِ المذمومِالمطلب الثالث: القرآنُ تثبيتٌ للمؤمنين  وعاصمٌ من الكفرِ ومن  ❖
 .المطلب الرابع: القرآنُ كاشفٌ لأحوالِ المنافقين  واليهودِ  ❖
 .المطلب الخامس: القرآنُ هداى ورحمةٌ لأهلِه في كلِ  شؤونِهم ❖
 .المطلب السادس: القرآنُ صلاحٌ للبشريةِ جمعاء   ❖
 .المطلب السابع: الفوزُ بالجنةِ والنعيمِ المقيمِ ❖

 .الخاتمة

 وتشتمل على:
 .النتائجأهم  أولا: •
 .التوصياتأهم ثانياا:  •

 .الفهارس

 وتشتمل على:
 قائمة المصادر والمراجع. •

 .فهرس الآيات القرآنية •
 .فهرس الأحاديث النبوية •
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 .الأعلامفهرس  •
 ويوضع في مقدمة البحث. – فهرس الموضوعات •

  



 

 الفصل الأول 
المنهج القرآني في ربط الإنسان  

 بالقرآن 
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 الفصل الأول 
 بالقرآنِ  الإنسانِ   في ربطِ  رآني  الق المنهجُ 

 : علمُ تاريخِ نزولِ سورِ القرآنِ وفوائدُه تمهيدٌ 
ا ل نسِ وال نِ  أجمعينا  تْ   ،نزَّلا الله القرآنا العِيما هـدًى ورحمـةً ونورًا ومنهـاجـً ــا وقـد اقتضــــــــــــ
ا بمواقعِ الن ومِ  قــً ِ الطــالغــةُ أن يكونا نزولُ هــذا الســــــــــــــِ رِ العِيمِ م رَّ َّّ بحســـــــــــــــب الوقــائعِ    ،حكمــةُ 

فكـانا نزولُهُ   ،واظحـداثِ واظحوالِ التي مرت بهـا دعوةُ الرســــــــــــــولِ الكريمِ صلى الله عليه وسلم على طولِ فترةِ دعوتـِهِ 
ــورةً  ــورةً ســـــ ــرِ   ،أو قطعةً قطعةً  ،أو آيةً آيةً   ،متدرجًا ســـــ كي يتحقَّقَّ لهذا المنهاجِ القويمِ تناوُلُ الطشـــــ
ياةِ   ،لطةِ ومعال ةُ أحوالِهِم المتق ،بالتربيةِ المســـــــتمرةِ  هِم المتردِ  وإإـــــــلاحُ عوائِدِهم   ،والترقِ ي معا ن وســـــــِ

 .موتخليصُهُم شيفًا فشيفًا مِمَّا جُبِلت عليه ن وسُهم مِن إِلفِ جاهليَّتِهم ومساوئِ أخلاقِه ،المستقرةِ 
وقد تحقَّقا هذا الت اعلُ العميقُ المثمرُ بينا نصــــوصِ التنزيلِ الحكيمِ وإــــاحبِ الرســــالةِ من  

م القرآنُ من جهةٍ أخرى جهةٍ  ــلوكِ من بلغاها ــيرةِ النبويةِ وسـ فنت ا عن هذا الت اعلِ    ،وبينا أحداثِ السـ
الزمانيِ  المكانيِ  الســلوكيِ  في ســياقاتِهِ الخاإــةِ  اكا المنهاجُ القرآنيُّ القويمُ العِيمُ الذي رســما تل ا  

 .خرجت للنابِ الصورةا التَّدرُّجيَّةا التربويةا التي أنت ت خيرا أمَّةٍ أُ 
ــأا عن تل ا العلومِ  ــيرةِ النبويةِ  أعني علما المكيِ  والمدني  و   –وقد نشـــــــــ ــطابِ النزولِ والســـــــــ أســـــــــ

وهو علمٌ  "  ،ما يسـميه المعاإـرون اليوم )علمُ تاريخِ نزولِ آياتِ القرآنِ(  –والمناسـطاتِ بينا الآياتِ  
لُ منهً ا في تدبُّرِ القرآنِ   هُ }قال تعالى:   ،وآياتِهِ  و أهمي ةٍ كبيرةٍ حيجُ يشـكِ 

َ
عََلَ     ۥوَقُرۡءَانٗا فَرَقۡنََٰهُ لَِِقۡرَأ

اِ   هُ تيَِيٗ    ٱلنََّّ لۡنَََّٰ َٰ مُكَّۡث  وَنزََّ
بهــذا    بــتٌ ثــا  التــاريخي ِ   هــذا المنه ِ   فوجودُ   ،[106  :الإســــــــــــــراء]  {عََلَ
  حينا   في  لـ ا   بُ والســــــــــــــبـ  ،والمـدينـةِ   في مكـةا  مختل ـةٍ  يخا ا على توار ق ـًم رَّ   نزلا  القرآنا  ن أنَّ م التوجيـهِ 

  :ال رقانِ   تعالى في ســــــورةِ  فقالا   من  ل ا  ا المقصــــــودُ وأم    ،كجٍ على مُ   على النابِ   صلى الله عليه وسلم  الرســــــولُ   هُ يقرأُ 
ِينَ وَقََّالَ  } تَ بَِّهِ   ٱلۡقُرۡءَانُ كَفَرُواْ لوَۡلََ نزُِِلَ عَلَيَّۡهِ    ٱلََّّ ه كََّلََٰلَِّكَ لِنَُِّبَِِّ ٗٗ َ َٰحَِّدَۚٗٗ هُ    ۦجُُۡلََّ َٰ فُؤَادَكََۖ وَرَتَّلۡنََّ
توُنكََ بمَِثَل  إلََِّ  }  { ٣٢يٗ  ترَۡتِ 

ۡ
ِ وَلََ يأَ حۡسَنَ تَفۡسِيًرا  ٱلَۡۡقِِ جِئۡنََٰكَ ب

َ
 هُ وقولُ   ،[33  -  32:  ال رقان]  { ٣٣وَأ

  على أثرِ   هُ عضـــُ ب  يلًا : ورتلناه ترتقالا  ،لُ ســـُّ را : التَّ الترتيلُ  :م اهدٌ  قالا   ،اترتيطً   ناهُ بَّ ورتلناه ترتيلا أي رتَّ 
 .(1)"صلى الله عليه وسلم الرسولِ  فؤادِ  يتُ منه تثب والغايةُ  ،يءِ الش تناسقُ وأإلُهُ  ،بعضٍ 
 ،هانزولِ   أي زمنا   ،الآيةِ  نزولِ   يخا تار  يدربُ  الكريمِ   القرآنِ   وســـورِ  ياتِ آ نزولِ يخِ  تار   إ ن علمُ "

 
ى  عمران ســميح نزال، جمعية المحافِة عل   -وره، أحمد خالد شــكري  علم تاريخ نزول آيات القرآن الكريم وســ (1)

 .(32، )ص 1عمَّان، اظردن،    القرآن الكريم،
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وما   ،هانزولِ  وســببا   ،واظحداثِ   وفيما نزلت من القصــخِ   ،وفيمن نزلت من النابِ  ،هانزولِ   ومكانا 
  تـاريخِ   يوما  الآيـةُ  هُ ت ـْالتثبيتي الـذي أحـدثا  نىالمع  هـا لمعرفـةِ هـا في موضــــــــــــــوعِ بعـدا   ومـا نزلا   ،هـاقبلا  نزلا 
 .(1)"الكتابِ  وأهلِ  هم من المشركينا على غيرِ و  ،والمؤمنينا  المسلمينا ى وعلرسولِ صلى الله عليه وسلم ها على النزولِ 

 إلى وت درُ الإشـارةُ إلى أنَّ القرآنا الكريما لم يذكرْ إـراحةً تاريخا حادثةٍ بعينِها من خلقِ آدما 
نزولِـهِ على رســــــــــــــولِ اِلله صلى الله عليه وسلم ظنَّ مقصــــــــــــــودا القرآنِ الكريمِ العبرةُ وليسا م ردا المعرفـةِ تـاريخِ نهـايـةِ  

 .التاريخيةِ 
إت من    التـاريخيـةِ   إلى المعرفـةِ   ت يهـدفُ   القرآنِ   وســــــــــــــورِ  آيـاتِ   نزولِ  تـاريخِ   علما   فـننَّ   وكـذلـ ا 

  هِ وناســخِ   هومتأخرِ   هِ ومتقدمِ   هِ ومناســطاتِ   هِ أســطابِ   رفةِ معو   معاني القرآنِ   في تتابعِ   التشــريعيةِ   العبرةِ  أجلِ 
 .(2) صلى الله عليه وسلمعلى النبي ِ  هِ نزولِ  تواريخِ  إت بمعرفةِ  متكاملةً  دراسةً  نُ و ِ كا ت يُ  ه و ل ا ومنسوخِ 

 وقد برزا في ميدانِ هذا العلمِ ات اهانِ:

 .اظول: الت سيرُ المتكاملُ لكلِ  سورِ القرآنِ بحسبِ ترتيبِ نزولِها
ــةٌ بالموضــــــــوعاتِ القرآنيةِ أو موضــــــــوعاتِ علومِ القرآنِ كالناســــــــخِ  :  انيالث دراســــــــاتٌ خاإــــــ

 .(3)والمنسوخِ و ل ا بتتطِ عِ تل ا الموضوعاتِ بحسبِ زمانِ نزولِها
لات عليهِ اعتراضـــــــاتٌ كثيرةٌ من بعضِ العلماءِ ودارا بينا مؤيديهِ   أما اتت اهُ اظولُ فقد ســـــــُ ِ 

ســــــــيَّما أنَّ بحثانا هذا يتَّكِئُ على اتت اهِ    (4)ليسا محلَّ بحثِها هنااتٌ ومعارضــــــــيهِ ســــــــ اتتٌ وحوار 
 .الثاني الذي يُعنى بتتطُّعِ الموضوعاتِ القرآنيةِ حسبا ترتيبِ نزولِ آياتِها وسورِها

راه في العصـرِ الحديجِ اظسـتاُ  سـيدُ قطب   –أي الثاني    –وهذا اتت اهُ   هُ وابتدا هو الذي ات طعا
ــيةِ  لالِهِ على  ه )في كتابِ  ــارا إلى هذا المنهِ  في حاشـــــــــــ ــاهدُ القيامةِ في القرآنِ( حيج أشـــــــــــ مشـــــــــــ

 
 (.33)ص  عمران نزال، -علم تاريخ نزول آيات القرآن الكريم وسوره، أحمد شكري  (1)

 (.155انِر: المرجع السابق، )ص  (2)
قراءة في كتاب ال ابري فهم القرآن الحكيم،   -انِر: منه  التعامل مع النخ القرآني حســــــب ترتيب النزول   (3)

ســليمان محمد الدقور، بحج مقدم إلى مؤتمر التعامل مع النصــوص الشــرعية )الكتاب والســنة( والذي عقدته كلية 
 (.10م، )ص 11/2008/ 6 - 4الشريعة بال امعة اظردنية من 

ر لهذا: ت سـير القرآن الكريم على ترتيب النزول )منطعه وفوائده، محمد م لي أحمد ربابعة، بحج منشـور  يُنِ (4)
لد    في م، عمادة الطحج العلمي / ال امعة  2010  – 1، العدد  37م لة دراســــــــــات علوم الشــــــــــريعة والقانون، الم  

 اظردنية.
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 .(1)القرآنِ 
ا في كتابِهِ )التصــــــويرِ ال نيِ  في القرآنِ( حيج يقول: " ــً هناك ما وقد ات طعا هذه الطريقةا أيضــــ

ــة الواحدة   ــطه أن يكون نِاما مقررا في عرض الحلقات المكررة من القصـــ قرأ  ن  يتضـــــح حين  -يشـــ
ثم تطول هذه الإشـــــارات شـــــيفا    ،فمعِم القصـــــخ يبدأ بنشـــــارة مقتضـــــطة -بحســـــب ترتيب نزولها  

 .(2)في م موعها جسم القصة" نُ و ِ كا ثم تعرض حلقات كبيرة تُ  ،فشيفا

إن الطريقة  ويقولُ الدكتورُ فضل حسن عطاب عن هذه الطريقةِ في دراسةِ القصةِ القرآنيةِ: "
 ،أن ندرســـها من حيج ترتيب النزول  ،اقع الن وم للقصـــة القرآنيةا مو إـــحيحالمثلى لنتذوِ تذوقا 

 .بحيج ندرب الن وم التي نزلت واحدا تلو الآخر
ــور ليس أمرا مقطوعا به ويك ينا في هذا أن نوازن بين   ،وت يضــــــــيرنا كثيرا بأن ترتيب الســــــ

الســــور يمكن  بعض إن    ثم  ،اظقوال التي وردت في ترتيب الســــور لنأخذ أرجحها كما فعل العلماء
 .(3)"أن ندرك ترتيبها بلا عناء

وهذا ما ســـــيت طعُهُ الطاحج في بحثِهِ هذا حيجُ ســـــيتناولُ بالدراســـــةِ في ال صـــــلِ اظولِ الآياتِ  
ــبِ النزولِ لينِرا في المنه يـةِ القرآنيـةِ الربـ انيـ ةِ التي   التي تحـدثـت عن القرآنِ الكريمِ تنـاوتً بحســــــــــــ

ــتها حكمةُ   ــانِ بهذا القرآنِ حكيمِ في ر العليِ  الاقتضــ ما أولويةً وما الذي   ،بطِ الإنســ فينِرا ما الذي قُدِ 
وكيفا تزامنـت أحـداثُ الســــــــــــــيرةِ   ،وكيف كـان ت ـاعـلُ مان نزلا عليهم القرآنُ مع الآيـاتِ   ،تلاهُ أهميـةً 

 .آننِ عن القر ديجِ القرآالنبويةِ التي هي التطبيقُ العمليُّ للوحياينِ مع النزولِ التدرُّجيِ  لآياتِ ح
  : لامِيِ  ويمكنُ التأإــيلُ لهذا المنهِ  التدرجيِ  في فهمِ آياتِ القرآنِ بقولِ أبي عبدِ الرحمنِ الســُّ

 : ابِ النَّبِيِ   )قاالا حا ــْ انا يُقْرِئُناا مِنْ أاإـ ثاناا مانْ كا دَّ ِ    ،صلى الله عليه وسلمحا َّّ ولِ  ــُ انُوا »ياقْتارِئُونا مِنْ راسـ را   صلى الله عليه وسلمأانَّهُمْ كا عاشـــْ
تَّى ياعْلامُوا ماا فِي هاذِهِ مِنا الْعِلْمِ واالْعامالِ لاا فا   ،آيااتٍ« رِ اظُْخْراى حا شــــــــــــــْ لِمْناا   ، ياأْخُذُونا فِي الْعا قاالُوا: فاعا

 .(4)ل(الْعِلْما واالْعاما 

بم ردِ ولِ اِلله صلى الله عليه وسلم  نحواها من رســــفننَّ إــــحابةا رســــولِ الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذونا العشــــرا آياتٍ أو  
ا في حيــاتِهم ومن الطبيعيِ  أنَّ تلــ ا الآيــاتِ التي أخــذوهــا   ،نزولِهــا ليتعل موا مــا فيهــا ويططقوهــا واقعــً

 
، بانِر:  (1)  (.3/1429هـ، )ج  1412، 17يروت،   في  لال القرآن، سيد قطب إبراهيم، دار الشروِ
 (.156م، )ص  1993التصوير ال ني في القرآن، سيد قطب إبراهيم، دار المعارف،  (2)
 (.82م، )ص  2000قصخ القرآن الكريم، فضل حسن عطاب، دار ال رقانللنشر والتوزيع،  (3)
  1421خرون، مؤســســة الرســالة،  أخرجه أحمد في مســنده، أحمد بن حنبل الشــيطاني، ت: شــعيب اظرنؤو  وآ (4)
 ن.. قال محقق الكتاب: إسناده حس(23482(، رقم الحديج: )38/466)ج م،  2001هـ 
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هي قطعةٌ من القرآنِ الذي ينزلُ على رســولِ اِلله صلى الله عليه وسلم أوتً بأولا بحســب زمان النزولِ وليسا بحســبِ  
 .ترتيبِ المصحفِ 

  القرآنِ   وســــــورِ  اتِ يآ  نزولِ   تاريخا   ا يســــــايرُ أيضــــــً   كانا   القرآنِ   يمِ في تعل  النبويَّ   النه ا  أي أنَّ  "
  العطرةِ   النبويةِ   السـيرةِ   وبينا   القرآنِ  نزولِ   تاريخِ   بينا  التلازما   وهذا ما يوضـحُ  والمدينةِ  في مكةا  الكريمِ 
 .(1) عنهم"هم رضي اللهوغيرِ  آمنوا من الصحابةِ  الذينا  وسيرةِ 

الخو  اتِهم في إـــــوابيَّةِ طريقةِ ت ســـــيرِ  ضِ في مســـــاجلاتِ القومِ ومناقشـــــورغما أنَّنا آثرنا عدم ا
ــبِ ترتيبِ النزولِ إت  أنَّهُ يتحتَّمُ علينا  كرُ أبرزِ ما اعتُرِضا بهِ   ــوعاتِهِ بحســــــ آياتِ القرآنِ أو موضــــــ

 على هذه الطريقةِ وردودِ المؤيدينا لها عليها:
ارا التي اعتمـدا  المنهِ  أنَّ اظحـاديـجا والآثـقوى مـا اعتُرِضا بـهِ على هـذا  اتعتراضُ اظولُ: أ

 .(2)عليها القائلونا به في ترتيبِ سورِ القرآنِ بحسبِ النزولِ ضعي ةٌ ت تقومُ بها الح ةُ 

رِ في النزولِ ت يعتمدُ فقط مِ من المتأخِ   وقد رُدَّ على هذا اتعتراضِ بأنَّ سـبيلا معرفةِ المتقدِ 
ــلةِ   –نا بها ا يســـــتأنســـــو وإن كانو   –على هذه الرواياتِ   بل إنَّ هناكا قواعدا كثيرةً وعلومًا وثيقةا الصـــ

مِ من المتأخ رِ   .بالقرآنِ هي الحاكمُ اظولُ في معرفةِ المتقد 

 وأهم  تلك  العلومِ:
ــطابِ النزولِ  ،وعلمُ أولِ ما نزلا وآخرِ ما نزلا  ،علمُ المكيِ  والمدني ِ  وعلمُ الناســـــــخِ    ،وعلمُ أســـــ

يارِ والتاريخِ والتراجمِ والرجالِ  ،مُ المناسطةِ علو  ،والمنسوخِ   .وعلومُ السيرةِ والحديجِ والمغازي والسِ 

تُعينُ على إــــــــــــحةِ    ،وقد  كرا بعضُ الطاحثينا قواعدا مســــــــــــتنططةً من إــــــــــــنيعِ الم ســــــــــــرينا 
ِ الزمانيِ  أ كرُها سردًاالترتيبِ 

(3): 

 .معرفة تقدم نزول بعض السور بحسب السياِ القرآني -1

 
 (.39عمران نزال، مصدر سابق، )ص  -علم تاريخ نزول آيات القرآن الكريم وسوره، أحمد شكري  (1)
وخلخ إلى ضــع ها كلها، انِر: نقد    وقد قام الطاحج محمد م لي ربابعة بدراســة كل هذه الآثار متنًا وســندًا (2)

 (.7 – 2مصدر سابق، )ص تفسير القرآن الكريم على ترتيب النزول وفوائده، محمد م لي ربابعة، 
انِر: ترتيب نزول الســــور وموقف الطاهر ابن عاشــــور منه، شــــافي ســــلطان الع مي، بحج منشــــور بم لة  (3)

ــلامية، جامعة الكويت   ــات الإســ ــريعة والدراســ ــر العلمي، بتاريخ  م لس  -الشــ ،  108, م32م، م   3/2017النشــ
كريم وســـــــــوره، أحمد شـــــــــكري وعمران نزال، مصـــــــــدر وما بعدها. وانِر: علم تاريخ نزول آيات القرآن ال  11ص 

 وما بعدها. 156سابق، ص 
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 جُ تحتا هذه القاعدةِ:يندر  ومم ا

 .النخ في الآية على الكلمة الزمانية أو المكانية -أ

 .الحكم بسبب ورود كلمات  رفية زمانية أو مكانية في الآية -ب 

 .النخ في الآية على تنزيل سابق -ت 

 .فت المناسطة التاريخيةرِ بالمناسطة التنزيلية إ ا عُ الحكم  -ث 

 .تاريخي مت ق عليه الحكم بالمناسطة التاريخية المتزامنة لحدث  - ج

 .م هوم الآية يشير إلى نزول آية سابقة في الموضوم - ح

 .تقدم نزول بعض السور بالسنة معرفةُ  -2

 .تقدم نزول بعض السور بو ثار الصحابة معرفةُ  -3

 .ترتيب نزول السور بأقوال التابعين معرفةُ  -4

ي العهدِِ المدنيِ  اتعتراضُ الثاني: إنَّ ترتيبا الســـــــورِ كما هو الآنا في المصـــــــحفِ قد تمَّ ف
تزمًا  بهِ قروناً طويلةً فصـارا الوقوفُ عليهِ  وفي الصـدرِ اظولِ ل سـلامِ ومضـت اظم ةُ على العملِ 

لُ عنه حتى لو كانا باجتهادِ بعضِ الصـــحابةِ  أضـــف إلى  ل ا أنَّ هذه الطريقةا ت    ،ت ي وزُ التحوُّ
ــ فت دُ آياتٍ    ،ورةا من القرآنِ لم تكن تنزلُ مرةً واحدةً يمكنُ أن تتحق قا إت بقدرٍ من الت اوزِ ظنَّ الســـ

 .(1)بُ إت ب صل السورةِ عن وحدتِهامن سورةٍ نزلت بعدا آياتٍ من سورةٍ أخرى فيتعذ رُ الترتي

وقـد رُدَّ على هـذا اتعتراضِ بـأنَّ أإــــــــــــــحـابا هـذا المنهِ  ت يرومونا وت يـدعونا بحـالٍ إلى 
بل إنَّ أكثراهم يرى أنَّ الترتيبا المصـــــــــح يَّ توقي ي  ت   ،النزولِ إعادةِ ترتيبِ المصـــــــــحفِ بحســـــــــبِ  

ولكن يهدفُ أإـــــــحابُ هذا المنهِ  بتتطُّعِهِم مراحلا التنزيلِ والعلمِ بتاريخِ نزولِ    ،ي وزُ العدولُ عنهُ 
مِ التنزيلِ وفوائدِ  هِ في تغييرِ  هِ وأثرِ الآياتِ إلى اتســـتعانةِ بها في فهمِ آياتِ اِلله وتدبُّرِها واســـتنطاِ  حِكا

 .(2)أحوالِ النابِ 

 
انِر: مدخل إلى ت ســــير القرآن وعلومه، عدنان محمد زرزور، دار القلم / دار الشــــامية، دمشــــق / بيروت،   (1)

 (.141 – 140م، )ص  1998 -هـ  1419، 2  
ــاد (2) ره، أحمد خالد شــــــكريم   وعمران ســــــميح نزال، انِر: أهمية العلم بتاريخ نزول آيات القرآن الكريم ومصــــ

ــة    –بحــج منشــــــــــــــور بم لــة المنــارة   جــامعــة آل البيــت، عمــان، اظردن، بتــاريخ    –م لــة علميــة متخصــــــــــــــصـــــــــــــ
 (.239م، )ص  26/12/2004
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مِ وأهدافِ ت سيرِ الآياتِ حسبا ترتيبِ النزولِ:  أهمُ فوائدِ وحِكا
مِ وال وائدِ واللطائفِ    ونذكرُ هنا طرفًا مما  كراهُ مان اتطَّعوا هذا المنه ا في الت سـيرِ من الحِكا

 التي تُست ادُ من هذا المنهِ :
ِِ والتطابقِ النسـبيِ  بينا مسـارِ  ،زمنٍ  ا بعدا زمنً   النبويةِ   السـيرةِ   متابعةِ إمكانُ   " -1 وإبرازُ التسـاو

ــيرةِ الدعوةِ  ِ    ،التنزيلِ ومســــ ــح وأد ــكل أوضــــ  ،كما يمكن متابعة أطوار التنزيل ومراحله بشــــ
ــطاته ومداه  وم هوماته   ،وبهذا و اك يندم  القارئ في جو  نزول القرآن وجو   روفه ومناســــ

 .(1)"لوتت لى له حكمة التنزي

نزل على ما اعتماد آية ســـــــابقة النزول في تدرج التشـــــــريع   أخطالعصـــــــمة من الوقوم في  -2
وقوم وكذل  العصــــــــمة من ال ،تكميل أو بيان كاشــــــــف ظحكام المرحلة اللاحقةمن بعدها  
ــوعها الذي تعال ه من  في  ــة الآية الســـابقة لما نزل بعدها في موضـ ــور معارضـ خطأ تصـ

 ،وأســـــاليب الدعوة  ،وطرائق الإإـــــلاح ،ووســـــائل التربية  ،موضـــــوعات التكاليف واظحكام
 .وألوان ال هاد 

  ،كشـف للطاحج عن التدرج في الخطوات التربوية يتتطع مراحل النزول للنصـوص التربوية   -3
كالعلاج   ،بغية تأثيره والحصـــــول على ال ائدة منه ،والتكرير في اســـــتعمال العلاج التربوي 
ــدية ــحة ال ســــــ التربوية  وات مراحل تدري ية توائم   نصــــــــوص فال  ،الدوائي في م ال الصــــــ

ــية لل رد الذي ت ــاليب التربية القرآنيةتالحالة الن ســـــ ــية    ،وجه له بها أســـــ وتوائم الحالة الن ســـــ
ــاليب التربية القرآنيواتجتماعية للم وكذل     ،ة موعة من الناب الذين تتوجه لهم بها أســـــــــــ

 .(2)وان ال هاد ألو  ،وأساليب الدعوة ،إلاحالنصوص الحركية في طرائق الإ

هُ جيــلُ التنزيــلِ  -4 ــا ِ القرآنيِ  والعمــل الــذي مــارســـــــــــــ فــالقراءة التنزيليــة    ،ال مع بين ال همِ للنَّخ 
وتعلم أن الكلمـــة التي ت مع الإيمـــان والعمـــل في   ،مهمتهـــا التثبيـــت في الإيمـــان والعمـــل
قراءة فتكون ال  ،ظن الحكمة هي تأدية اظعمال بالعلم ،مصـــــــــطلح واحد هي كلمة الحكمة

  ،ويقرب من كلمة الحكمة في اللغة العربية كلمة الســياســة   ،نزيلية التثبيتية قراءة حكيمةالت

 
(. وانِر: فهم 1/9هـــــ، )ج   1383ربية، القاهرة، الت سير الحديج، محمد عزت دروزة، دار إحياء الكتب الع (1)

القسـم اظول، محمد عابد ال ابري، دار النشـر المغربية،  –الت سـير الواضـح حسـب ترتيب النزول   –يم القرآن الحك
 (.16م، )ص  2008الدار البيضاء، 

، 1لقلم، دمشـــــــــــــق،   قواعد التدبر اظمثل لكتاب الله عز وجل، عبد الرحمن حســـــــــــــن حبنكة الميداني، دار ا (2)
 (.56 – 55م، )ص  1980 -هـ  1400
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ــلحها ــة في اللغة العربية القيام على اظمور بما يصـــــ ــياســـــ وهو ت يكون إت باقتران    ،فالســـــ
ما  وهذا  ،التثبيتية قراءة ســياســية  ليةيوعليه فان القراءة التنز  ،أي العمل بعلم ،العلم بالعمل

ــالي من تغيير    ثتهوما أحد  ،ة القرآن والدعوة المحمدية ســـــــر الطبيعة التي انتهت إليها رســـــ
فالقراءة السـياسـية الهادفة   ،سـياسـي في حياة العرب وال زيرة العربية والناب والعالم بأكمله

ن  التثبيـت في الإيمـا   ،تحتـاج إلى القراءة التنزيليـة و التن يميـة والتثبيتيـة في العلم والعمـل
 .(1)والعمل الصالح

حكمة التدرج في التشـــــــــريعات وبناء الم تمع ال ديد وفق هذه التشـــــــــريعات  الوقوف على   -5
 .ال ديدة

المســــاعدة على تصــــور منه  الحركة الإســــلامية في البناء ومراحل الدعوة إلى الله خارج   -6
 .حدود الوقت والزمن الذي نزل فيه القرآن

ــيرِ ح ــألةِ الت ســ ــةُ القولِ في مســ ــبا ترتيبِ النزولِ أنَّ تتطع الآوخلاإــ ــبِ نزولِها ســ ياتِ بحســ
ون ومِها والنِرِ فيها نِرةً ت ســــيريةً مرتططةً بزمانِ ومكانِ وأحوالِ من نزلت عليهم ت يعني بحالٍ  

بل إنَّ ترتيبا الســــــــــــورِ كما هو عليه في   ،رفضا الترتيبِ الحاليِ  للنزولِ كما هو في المصــــــــــــحفِ 
ولمَّا كانا توقيفيِا وجبا   ،ي وزُ ت اوزُهُ ترتيبٌ توقي ي  ت  –العلماءِ  على رأي أكثرِ   –المصـــــــــــــحفِ 

أن ينطوي هذا الترتيبُ على حكمٍ عِيمةٍ وفوائدا جليلةٍ تتصــــــلُ بالســــــياقاتِ الموضــــــوعيةِ للســــــورِ  
 .القرآنيةِ وبلطائفا بيانيةٍ ومضامينا منه يَّةٍ ت حصرا لها

ولِ والذي يعتني  هِ الآخرِ في الت ســــــير بحســــــبِ النز ولكن هذا ت يعني بحالٍ رفضا اتت ا 
بالمزامنةِ بينا نزولِ الآياتِ وأحداثِ الســــــيرةِ للخروجِ بالمنهِ  القرآنيِ  الإســــــلاميِ  المتكاملِ في بناءِ  

 .الم تمعِ المسلمِ 
ــابقِ من اللاحقِ في النزولِ فــننَّ كونا دراســــــــــــــتِنــا    ومهمــا يكن الخلافُ في تحــديــدِ الســـــــــــــ

ــوعيةً   ــرا إ  إنَّنا لن نقفا عندا  يتتطَّعُ فيها الطاحجُ آياتٍ معيموضــ ــألةا أيســ ــططا هذه المســ نةً ت علُ ضــ
 .كلِ  آيةٍ أو سورةٍ بل يك ينا في ضططِ مسألةِ التدر جِ معرفةُ الزمانِ التقريبيِ  للنزولِ 

ــوا اتت اها   اظولا في    ويزيدُ اتطمفنانا لهذه الطريقةِ أنَّها لم تكن مثارا جدلٍ عندا من رفضـــــ
وا هذه الطريقةا المبنيَّةا على تتطُّعِ موضـومٍ قرآنيٍ  بعينه حسبا  الت سـيرِ بحسـبِ ترتيبِ   النزولِ بل عدُّ

 .النزولِ على جانبٍ عِيمٍ من اظهم يةِ 

 
 (.38تاريخ نزول آيات القرآن الكريم وسوره، أحمد شكري وعمران نزال، )ص  علم (1)
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:  ِ وهو أحدُ الرافضـــــينا لمنه  الت ســـــيرِ حســـــبا النزول –يقولُ الدكتور محمد علي الحســـــن  
قــد عرف لــه    ،ةمن اظهميــب عِيم  ي الموضــــــــــــــوم الواحــد على جــانــإن مراعــاة ترتيــب الن وم ف"

الصـــحابة أن ســـهم رضـــوان الله عليهم فر  أهميته وجليل خطره فنطقوا به إـــراحة في اتســـتدتل  
و ل  كالذي ثبت    ،على دعوى نســـــــخ ما في بعض الســـــــور المتأخرة نزوت لطعض ما تقدمها نزوت

ا زوجها حين تضـع حملها قبل  الحامل المتوفى عنه حين اختل وا في عدة  عن عبد الله بن مسـعود 
أو ت بد من انتِارها أربعة أشـهر   ،هل تنقضـي عدتها بوضـع الحمل  ،مضـي أربعة أشـهر وعشـر

 ؟وعشرا 

فما كانت ح ة ابن مســـــــعود على القول باظول إت لعلمه بترتيب الســـــــور نزوتً وأن ســـــــورة  
هي بوضــــــع الحمل متأخرة النزول عن ســــــورة  ة المطلقدة الحامل أي الطلاِ التي جاء فيها أن ع

و ل  حين قال   ،الطقرة التي جاء فيها أن المتوفى عنها زوجها تتربخ بن سـها أربعة أشـهر وعشـرة
لانزلت ســورة النســاء القُصـرى   ،رضــي الله عنه: أت علون عليها التغليظ وت ت علون عليها الرخصــة

 .(1)"بعد الطولى

ــم العلماء بتتطع الآيوقد قا" وم الواحد وراحوا يرتبونها حســـــــب نزولها ات القرآنية في الموضـــــ
 .وآيات السلم ومراحله ،مثاله آيات ال هاد في الإسلام ،الزمني
ــوعية قد عنيت بترتيب الن وم القرآنية حســـــــــب نزولها  ــات الموضـــــــ إ  بدون هذا  ،والدراســـــــ

 .(2)"ويزل الطاحج  ،الترتيب يختل ال هم
على الترتيبِ اظرجحِ واظقربِ توافقًا مع  المنه يةِ تســتلزمُ الوقوفا  ولمَّا كانت الكتابةُ بهذه  

ن أئمةِ الت ســـيرِ والســـيرةِ في العصـــرِ الحديجِ الذينا  أحداثِ الســـيرةِ فقد رجعا الطاحجُ إلى آراءِ ثلةٍ م
ي لذ ا با الترتيثم اعتمدا الطاحجُ   ،كانت لهم عنايةٌ خاإــةٌ بالنِرِ في ترتيبِ الســورِ بحســبِ النزولِ 

ــيخُ   هُ اعتمدا  رُ  الشــ ــِ  ــيرِ   بنُ  الرحمنِ   عبدُ  الم ســ ــن حبنَّكة الميداني في ت ســ )معارج الت كُّر ودقائق    هِ حســ
الطاهر    محمدِ  الم ســرِ  العلامةِ   واختياراتِ   تحقيقاتِ   بعضا   وأخذا  ،المكي ِ   العهدِ   في ســورِ  (3)التدبُّر(

 
،  16ترتيب نزول القرآن، محمد علي الحســـــن، بحج منشـــــور بم لة كلية الدراســـــات العربية والإســـــلامية، م  (1)

 (.17)ص 
 ن س المرجع. (2)
 - هـــــــــــــــــ   1420،  1القلم، دمشــق،      كر ودقائق التدبر، عبد الرحمن حســن حبنَّكة الميداني، دارمعارج الت (3)

 م. 2000
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ــيرِ   بنِ  ــور في ت ســـــ والمدني ِ   مكي ِ ال )التحرير والتنوير( في العهدينِ   هِ عاشـــــ
وكذل  اظراءا العميقةا    ،(1)

  اختياراتِ   بعضا   وكذل ا  ،(2)في مقدمات الســــورِ في  لالِه  حول زمانِ النزولِ لسســــتاِ  ســــيد قطب 
 ،(3)الت ســير الواضــح حســب ترتيب النزول(  –)فهم القرآن الحكيم    هِ عابد ال ابري في ت ســيرِ  محمدِ 
ــيرةِ  لرواياتِ   ديثيةِ لحا  على التحقيقاتِ  الطاحجُ  وقفا   وكذل ا    الدكتورِ  عندا   القرآنيةِ   الآياتِ  ونزولِ  الســ
 .منها وأفادا  (4)السيرة الذهبية( –)إحيح السيرة النبوية  هِ رزِ الطرهوني في كتابِ  بنِ  محمدِ 

وبهذه الخلاإـةِ نمضـي مطمفنِ ينا للدخولِ في مطاحجِ هذا ال صـلِ لنُطحِرا في عطابِ بحرِ   
ه المتــدرجِ    القرآنِ ونلتقطا من هِ المنتثرةِ على جنباتاي طريقِ نزولــِ فنعيشا معا الآيــاتِ التي  ثمينِ لآلِفــِ

تحــدثــت عن هــذا القرآنِ العِيمِ حيــاةا مان أُنزلا عليهم القرآنُ ونت ــاعــلا معهــا كمــا ت ــاعلوا ونقفا  
 .فاللهمَّ يسر وأعن وافتح من بركاتِ علمِ  وأفض من أنوارِ معرفت  ،عندها كما وق وا

  

 
للوقوف على اختيارات الشـــــــيخ ابن عاشـــــــور يُراجع: ترتيب نزول الســـــــور وموقف الطاهر بن عاشـــــــور منه،  (1)

 شافي الع مي، مرجع سابق.
 في  لال القرآن، سيد قطب، مرجع سابق. (2)
 ت سير القرآن الحكيم، مرجع سابق. (3)
 هـ. 1410، 1سيرة الذهبية(، محمد رزِ الطرهوني، دار ابن تيمية، القاهرة،   إحيح السيرة النبوية )ال (4)
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ينِ  الكريمِ للقرآنِ  عامةٌ  ملامحُ : المبحث الأول  . والمدني ِ  المكي ِ  في العهد 
ــدُ إلى إـــدقِهِ   وقرائنا   ،اقتضـــت رحمةُ اِلله وحكمتُهُ أن يحُفَّ هذا القرآنا العِيما بدتئلا تُرشـ

وبراهينا سـاطعاتٍ لذوي   كي تكونا تل ا اظدلةُ والقرائنُ آياتٍ بيِ ناتٍ  ؛تُشـيرُ إلى أنَّهُ الحقُّ مِن مُنزِلِهِ 
دا  لمــاتِ الليــلِ الــذي وتثيرا في قلو   ،الحِ ــا بِ مان يطلــبُ الحقَّ بواعــجا الإيمــانِ وأنوارا اليقينِ فتبــدِ 
 .س ا

ومن خلالِ اســــــــــــــتقراءِ آيـاتِ القرآنِ الكريمِ بـدءاً بـأولِ مـا نزلا ومرورًا بم مـلِ القرآنِ المكيِ    
ــماتٍ بارزةً  وانتهاءً بالمدنيِ  كلِ هِ  هرا للط في حديجِ القرآنِ عن    -احجِ أنَّ هناكا ملامحا عامةً وســـــ

تل  الملامحُ    ،-بحسبِ زمانِ نزولِهِ    –تسري في كلِ  آياتِ القرآنِ من فاتحتِهِ إلى خاتمتِهِ    –ن سِهِ  
 تت لى في خطوٍ  ثلاثةٍ تنتِمُ حديجا القرآنِ عن ن سه وهي:

لِهِ السماوي ِ  حديجُ القرآنِ عن مصدرِهِ الربَّاني ِ  -1  .ومُتانازَّ

 .القرآنِ لما اُختُخَّ بهِ من خصائخا واتَّسما بهِ من إ اتٍ إبرازُ  -2

 .أو في آثارِهِ ومعانيهِ  ،التأكيدُ على البيانِ المع زِ للقرآنِ سواءٌ في نِمِهِ وأساليطِهِ  -3

لُ الحديجا   عن هذه الملامحِ في المطالبِ الآتيةِ: –بحولِ اِلله  –وسن صِ 

 القرآنِ  ربانيةِ  إثباتُ : لأوللب االمط
الطــاقي الآخِرُ    ،الحقُّ اظولُ اظزليُّ المُبينُ كــلَّ الباونِ   ،الحقيقــةُ المطلقــةُ في هــذا الكونِ   ،َُّّ 

ناءِ الزمنِ   .الذي ت ي نى ب ا
هُ التي أنزلهــا هــدًى ورحمــةً للعــالمينا  ــا ا كــانا القرآنُ العِيمُ كلمت بــهِ  وكــانا هو المتكلِ ما    ،ولمــَّ

فقد أرادا سـطحاناهُ وتعالى إبرازا حقَّانيَّةِ هذا   ،لمُنْزِلاهُ على عبدِهِ ورسـولِهِ النَّبيِ  اظُمِ ي ِ ا ،بكلامِهِ اظزلي ِ 
 .فننَّ المنتسبا إلى الحقِ  حق  مثلُهُ  ،الكلامِ بنبرازِ نسبتِهِ إليه

إلى  الكتابِ الحقِ  من أولِهِ وقد ت لَّت هذه النســـــــــــطةُ العِمى والحقيقةُ الكبرى في آياتِ هذا 
ينِ المكيِ  والمــدني ِ   ،آخرِه فهي حقيقــةٌ تعلو على الســــــــــــــيــاقــاتِ الزمــانيــةِ وت ترتطط    ،وفي كلا العهــدا

فننَّ إثطاتا ربَّانيَّةِ القرآنِ تعني أوتً إثطاتا إـدقِهِ  ،وت بالتدرُّجات المرحليةِ   ،بالخصـوإـياتِ المكانيةِ 
فلنشــرم الآنا في بيانِ    ،مان نُزِ لا عليهِ هذا القرآنُ انيًا إثطاتا بشــريةِ  ني ثوتع  ،في مضــمونِهِ ومنهِ هِ 

 ملامحِ هذه الحقيقةِ فيما يأتي:

: البدايةُ مع  ْ}أولا
ْ
 :{اقِرَْأ

و ل ا معا   ،امتزجت الإشارةُ إلى ربانيَّةِ هذا القرآنِ الكريمِ بأولِ كلماتِ الوحيِ إلى النبيِ  صلى الله عليه وسلم
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ا الخمسِ   ٱ ﴿   )اقرأ(:ظولى من سورةِ  نزولِ الآياتِ 
ۡ
ِ   قۡرَأ ِي ٱ رَبِكَِ    سۡمِ ٱ ب نسََٰنَ ٱ خَلقََ    ١خَلقََ   لََّّ مِنۡ    لِۡۡ

 ٱ   ٢عَلقَ  
ۡ
كۡرَمُ ٱ وَرَبُّكَ    قۡرَأ

َ
ِي ٱ   ٣لۡۡ ِ   لََّّ مَ ب

نسََٰنَ ٱ عَلَّمَ    ٤لۡقَلَمِ ٱ عَلَّ  .[5- 1العلق: ] ﴾ ٥مَا لمَۡ يَعۡلَمۡ   لِۡۡ

الكونِ وهيا تتنزلُ على محمدٍ صلى الله عليه وسلم آمرةً إياهُ  هذا   فقد اقترنت أولُ آياتِ الوحيِ باسمِ اِلله خالقِ 
تاهُ باسمِ اِلله الخالقِ  بأن يقرأا م تتِحاً قراءا
أو بتضمينِ حرف الطاء معنى )على( على نحوِ قولِ    ،(1) 

هۡلِ ﴿ :  اِلله تعالى
َ
مَنۡهُ بقِنِطَار   لۡكِتََٰبِ ٱ وَمِنۡ أ

ۡ
  ،  ا أي: اقرأ على اسمِ رب ِ   ،[75آل عمران:  ]  ﴾ مَنۡ إنِ تأَ

أي:    ،فيكونُ المعنى على هذا التأويلِ أن  المل ا جاءكا يا محمدُ صلى الله عليه وسلم على اسمِ ربِ  ا   ، أي: على إ نِهِ 
 .(2) مرسلًا من ربِ  ا بهذا القرآنِ العِيمِ 

الخالدِ فعلى هذا المعنى اظخيرِ تت لَّى إشــــــــارةُ القرآنِ الكريمِ في أولِ كلماتِ هذا الدســــــــتورِ 
تحصلُ البركةُ باسمِهِ وت يكونُ شيءٌ في كونِهِ    رآنِ وأنَّهُ من عندِ اِلله الذيإلى بيانِ مصدرِ هذا الق

 .إتَّ بن نِهِ 

ــفْ إلى  ل ا ثبوتُ هذهِ الربَّانيَّةِ بحديجِ بدءِ الوحيِ المشـــــــــــهورِ  وفيهِ قولُ ورقةا بنِ   ،(3)أضـــــــــ
لاى هاذاا النَّامُوبُ ناوفلٍ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ) ُ عا َّّ ى الَّذِي نازَّلا   .(مُوسا

 ثانياا: اقترانُ ربانيَّةِ القرآنِ بإثباتِ رسالةِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم وبشريَّتِهِ:
ثطـاتا ربـانيّـَةِ هـذا القرآنِ العِيمِ طريقـةً خـاإــــــــــــــةً تقرنُ إوقـد اتخـذا ســــــــــــــبيـلُ إثطـاتِ ربـانيّـَةِ هـذا 

 .برسالةِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم وإدقِهِ من جهةٍ وبطشريَّتِهِ من جهةٍ أخرى الكتابِ الحكيمِ 
 ،وامتدَّ حتى ســــــورةِ الســــــ دةِ   ،ســــــورةِ المزمِ لِ   ،وقد  هرا هذا المانحى معا أوائلِ الســــــورِ نزوتً 

 .وهيا مِن أواخرِ مانزلا بمكةا 

محمـدٌ بنُ   ،القرآنُ   القرآنِ على إبرازِ مان نُزِ لا عليـهِ د دأبـت الآيـاتُ التي تتحـدثُ عن نزولِ وقـ
  ﴾٥إنَِّا سَنُلۡقِِ عَلَيۡكَ قَوۡلَٗ ثقَيًِ  ﴿يقول اُلله تعالى في سورةِ المزَّمِ لِ:   ،إاحبِ الرسالةِ   ،عبدِ اِلله صلى الله عليه وسلم

 
  1407،  3   انِر: الكشاف عن حقائق التنزيل، محمود بن عمر الزمخشري، دار الكتاب العربي، بيروت،   (1)

 (.4/775هـ، )ج 
ــ، )ج   1984نس،  انِر: التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشــــــــور، الدار التونســــــــية للنشــــــــر، تو  (2) هــــــــــــــــــــ

30/437.) 
انِر: إــــــحيح الطخاري، محمد بن إســــــماعيل الطخاري، بتعليقات: مصــــــط ى الطغا، دار ابن كثير، اليمامة،  (3)

َّّ صلى الله عليه وسلم، )ج   1987 -هــــــــــــــــ    1407، 3بيروت،     (،  1/4م، بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسـول 
 (.3رقم الحديج: )
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ــه  ،[5]المزمل::   ــانيـ ــةا معـ ــذا القرآنا العِيمـ ــ ا هـ ــا ونوحي إليـ ــا أوحينـ ــاءت الآ  ،(1)أي: إنـ ــاتُ  ثمَّ جـ يـ
لۡناَ عَلَيۡكَ  ﴿  لها على نســقِها تترا: المشــاكلةُ  تيَِيلَ  ﴿   ،[ 23]الإنســان:    ﴾٢٣تيَِيٗ    لۡقُرۡءَانَ ٱإنَِّا نََۡنُ نزََّ

ِي ٱتَبََّارَكَ ﴿  ،[5]يس:    ﴾٥لرَّحِيمِ ٱ  لۡعَزِيزِ ٱ لَ    لََّّ ِ   لۡفُرۡقََّانَ ٱنزََّ َٰ عَبَّۡدِه   ﴾ ١لََِكُونَ للِۡعََٰلَمِيَن نََّذِيرًا    ۦعََلَ
نََّّا ذكِۡرٗا﴿  ،[1:  ]ال رقـان ُ َّۡ ه وَقََّدۡ ءَاتَيۡنَََّٰكَ مِن  بَقَ ابََّاءِٓ مََّا قََّدۡ سَََّّ

َ
]طـه:    ﴾ ٩٩كََّلََٰلَّكَِ قَقُ ُّ عَلَيَّۡكَ مِنۡ أ

ِي ٱهُوَ  ﴿  ،[99 ِ   لََّّ َٰ عَبَّۡدِه ِلُ عََلَ ُرۡرجَِمُم مِِنَ    ۦٓ ييَُِ يِنَََِّٰت  لَِِ ََ لُمَََّٰتِ ٱءَايَََّٰت   َ ٱ وَإِنَّ    لنُّورِ  ٱإلََِ    لظُّ   بمُِمۡ   للَّّ
وَإِنَّكَ لَِلَُقَِّ  ﴿  ،[192: الشـــــــعراء]  ﴾١٩٢لۡعََٰلَمِينَ ٱلََِيِيلُ رَبِِ     ۥوَإِنَّهُ ﴿ ،[9]الحديد:   ﴾٩ءُوفٞ رَّحِيمٞ لرََ 
نۡ حَكِيم  عَليِم    لۡقُرۡءَانَ ٱ ُ

َّۡ ــل:    ﴾٦مِن  بِ ٱتيَِيَّلُ  ﴿  ،[6]النمـــ َٰ ِ ٱمِنَ    لۡكِتََّ   ﴾ ١لَۡۡكِيمِ ٱ   لۡعَزِيزِ ٱ  للَّّ
 ﴿ ،[1]الزمر:  

َ
ِ   لۡكِتََٰبَ ٱعَلَيۡكَ    نزَلۡناَ إنَِّآ أ لُّ    َۦۖ فَلنَِفۡسَِّهِ   هۡتَدَىَٰ ٱفَمَنِ    لَۡۡقِِ  ٱللِنَّاِ  ب مَا يضََِّ لَّ فَِقَِّ وَمَن ضََّ

يۡهِم بوَِليَِّل  
نَّتَ عَلَ

َ
َۖ وَمََّآ أ ِ   لَۡۡمَّۡدُ ٱ﴿  ،[41]الزمر:    ﴾ ٤١عَلَيۡهََّا ِيٓ ٱلِلَّّ َٰ عَبَّۡدِهِ   لََّّ نزَلَ عََلَ

َ
بَ ٱأ وَلمَۡ   لۡكِتَََّٰ

 ُ مۡ يَقُولوُنَ بَِّهِ ﴿  ،[1]الكهف:    ﴾ ١عِوجَََّا    ۥيََۡعََّل لَّ
َ
ۚ ه بََّلۡ جََّاءَٓهُم بَِّ   ۦأ كۡثََهُُمۡ للِۡحَقِِ    لَۡۡقِِ ٱجِنََّّ

َ
وَأ

 .[2]الس دة:   ﴾٢لۡعََٰلَمِينَ ٱلََ رَيۡبَ فيِهِ مِن رَّبِِ   لۡكِتََٰبِ ٱتيَِيلُ  ﴿  ،[70:  المؤمنون ]  ﴾٧٠كََٰرهُِونَ 

مرحلـةِ  مع بـدءِ     القرآنيـةِ معا أوائـلِ الســــــــــــــورِ نزوتً ثم برزت ال هـةُ اظخرى في هـذه الطريقـةِ 
تل ا الطريقةُ ال ذةُ التي ت معُ بينا إثطاتِ ربانيةِ المصـــــــــدرِ   ،أت وهيا ســـــــــورةُ الن مِ  ،ال هرِ بالدعوةِ 

لهُ  عاءات المشــــــــركينا بأنَّهُ افترى هذا القرآنا وتقوَّ   فهوا بشــــــــرٌ مثلُهم ،القرآنيِ  وتبرئةِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم من ادِ 
 .اإط اهُ عليهم بالرسالةِ بيدا أنَّ اللها 

المشــركينا كما أخبرا    كانت ســورةُ الن مِ من أوائلِ ما نزلا من القرآنِ بعد ال هرِ بهِ أماما   وقد 
عبدُ اِلله بنُ مســـــعودٍ  

مما يعني بدءا ه ومِ الك ارِ على شـــــخخِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم واتهامِهِم لهُ بأنَّهُ   ،(2)  
لا القرآنا   يهِ يأتي الردُّ الربانيُّ المزدوجُ تطاعاً انطلاقاً من هذه السورةِ:علو  ،(3)تاقاوَّ

إنِۡ هُوَ إلََِّ وحَۡۡٞ    ٣لهَۡوَى  ٱ وَمَا ينَطِقُ عَنِ    ٢مَا ضَلَّ صَاحِبُمُمۡ وَمَا غَوَىَٰ   ١إذَِا هَوَىَٰ   لنَّجۡمِ ٱ وَ ﴿ 
ة  فَ   ٥لۡقُوَىَٰ ٱ شَدِيدُ     ۥعَلَّمَهُ   ٤يوُحََٰۡ  ِ وهَُ   ٦سۡتَوَىَٰ ٱ ذُو مِرَّ فقُِ ٱ وَ ب

ُ
َٰ ٱ   لۡۡ عَۡلَ

َ
َٰ   ٧لۡۡ فَكََنَ قاَبَ    ٨ثُمَّ دَناَ فَتَدَلََّ

 
ــير الكريم الرحم (1) ــير كلام المنان، عبد انِر: تيســــ ــعدي، ت: عبد الرحمن ن في ت ســــ الرحمن بن ناإــــــر الســــ

 (.892م، )ص  2000 -هـ  1420، 1اللويحق، مؤسسة الرسالة،   
ــيطة، ت: كمال   (2) ــيطة، أبو بكر بن أبي شــ ــنف ابن أبي شــ ــنف في اظحاديج والآثار )مصــ انِر: الكتاب المصــ

ــ، كت1407، 1الحوت، مكتطة الشد، الرياض،     (، رقم  7/272من فعل، )ج اب اظوائل، باب أول ما فعل و هـــــــــ
 (.36016الحديج: )

انِر: المحرر الوجيز في ت ســير الكتاب العزيز، ابن عطية اظندلســي، ت: عبد الســلام عبد الشــافي محمد،   (3)
 (.5/195هـ، )ج 1422، 1دار الكتب العلمية، بيروت،   
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وۡ 
َ
دۡنََِٰ   قوَسَۡيۡنِ أ

َ
ِ   ٩أ وحَۡۡ  إلَََِٰ عَبۡدِه

َ
وحََٰۡۡ    ۦفَأ

َ
 . [10-1]الن م:  ﴾١٠مَآ أ

إِنْ هــذا القرآن إت وحي من الله يوحيــه    ،ه بهــذا القرآن عن هوا   صلى الله عليه وسلمومــا ينطق محمــد    أي: "
 .(1)"إليه

 في هذهِ الآياتِ أن يكونا محمدٌ صلى الله عليه وسلم قد وقعا لهُ عارضٌ غيرُ مقصودٍ  عزَّ وجلَّ وقد ن ى اللهُ 
اِ القرآنِ    ،[2الن م:  ]  ﴾ ا ضَلَّ مَ ﴿ ك نونٍ أو غيرِهِ وهو ما عناهُ بقولِهِ   أو أن يكونا قد تعمَّدا اختلا

 .(2) [2الن م:  ] ﴾غَوَىَٰ   وَمَا ﴿   :وهو ما عناهُ بقولِهِ 

لۡناَ عَليَۡكَ  ﴿   آيةُ سورةِ الإنسانِ ثم تأتي   لُِۡمۡمِ رَبِكَِ وَلََ    صۡبِۡ ٱ فَ   ٢٣تيَِيٗ    لۡقُرۡءَانَ ٱ إنَِّا نََۡنُ نزََّ
وۡ كَفُورٗا 

َ
لتشيرا إلى ما أإابا النبيَّ صلى الله عليه وسلم جرَّاءا نزولِ   ،[24- 23الإنسان:  ]  ﴾٢٤تطُِعۡ مِنۡهُمۡ ءَاثمًِا أ

فلو كانا القرآنُ من   ، رِ لعدمِ إيمانِ قومِهِ القرآنِ عليهِ من تكذيبٍ وإدٍ  ومحاربةٍ أورثاتهُ ضيقا الصد 
ن  إ ن هؤتء الك ار يقولون  عندِهِ لما أإاباهُ ما أإاباهُ ولما نزلا عليهِ الوحيُ يخاططُهُ قائلًا له: "إ

ن  ل  وحي حق وتنزيل إدِ من  إنا المل  الحق أقول على سبيل التأكيد  أ ل  كهانة وسحر ف
"ِدَّ صا بي الصادِ المُ الننت أن  ن فلا تكترث بطعنهم ف يعند 

(3). 

نزَلۡناَ عَليَۡكَ    ١طه ﴿   ويأتي على شاكلتها قوله تعالى:
َ
إلََِّ تذَۡكرَِۚٗٗ لمَِِن    ٢لتِشَۡقَِ    لۡقُرۡءَانَ ٱ مَآ أ

نۡ خَلقََ    ٣يََۡشََٰ  رۡضَ ٱ تيَيِٗ  مِِمَّ
َ
مََٰوََٰتِ ٱوَ   لۡۡ   ، [ 5-1:  طه]  ﴾ ٥سۡتَوَىَٰ ٱ   لۡعَرۡشِ ٱ عََلَ    لرَّحۡمََٰنُ ٱ   ٤لۡعُلَ ٱ   لسَّ

لَ لكََِمََِٰتهِِ   تلُۡ ٱ وَ ﴿  وقولُهُ تعالى: وحَِۡ إلََِۡكَ مِن كتَِابِ رَبِكََِۖ لََ مُبَدِِ
ُ
  ٢٧مُلۡتَحَدٗا    ۦوَلَن تََِدَ مِن دُونهِِ    ۦمَآ أ

ِينَ ٱ قَفۡسَكَ مَعَ    صۡبِۡ ٱ وَ  ِ   لََّّ  عَنۡهُمۡ ترُِيدُ  دُ عَيۡنَاكَ وَلََ تَعۡ   َۥۖ يرُيِدُونَ وجَۡهَهُ   لۡعَشِِِ ٱ وَ   لۡغَدَوَِٰۚٗ ٱ يدَۡعُونَ رَبَّهُم ب
َٗ  زِ  ِۚٗ ٱ ينَ َۖ ٱ   لَۡۡيَوَٰ قۡيَا غۡفَلۡنَا قلَۡبَهُ   ُّۡ

َ
مۡرُهُ   تَّبَعَ ٱ عَن ذكِۡرِناَ وَ    ۥوَلََ تطُِعۡ مَنۡ أ

َ
َٰهُ وَكََنَ أ الكهف:  ]    ﴾٢٨فُرُطٗا    ۥهَوَى

27 -28] . 
عيِ  لتسلطا الضوءا ثم تأتي آيةُ سورةِ اظعرافِ في هذا التتابعِ الزمانيِ  وهذا التكاملِ الموضو 

فتُبايِ نُ بما ت يدمُ م اتً للش ِ    ،المشركينا بأنَّ هذا القرآنا م ترًى من تلقاءِ محمدٍ صلى الله عليه وسلمعلى دعوى  
تهِِم بَِٔ ﴿ يقولُ تعالى:    ،بأنَّ محمداً بشرٌ ت يملُ  من أمرِ نزولِ القرآنِ شيفاً 

ۡ
يَٗ  قَالوُاْ لوَۡلََ  وَإِذَا لمَۡ تأَ

ه ٱ  تَّبعُِ مَا   جۡتَبيَۡتَهَا
َ
مَآ أ بِمُِمۡ وهَُدٗى وَرحََۡۡٗٞ لِقَِوۡم  يؤُۡمِنُونَ   قلُۡ إقَِّ بِِّ  هََٰذَا بصََائٓرُِ مِن رَّ   ﴾ ٢٠٣يوُحَۡ  إلَََِّ مِن رَّ

 
ــاك جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد (1) ــالة،   بن جرير الطبري، ت: أحمد شـــــ ــة الرســـــ ــســـــ ، 1ر، مؤســـــ

 (.498 – 22/497م، )ج 2000 -هـ 1420
 (.5/196انِر: ت سير ابن عطية، )ج  (2)
 .(. 10/277م، )ج  2008،  1دار ال كر، بيروت،      الإستانبولي،روح البيان، إسماعيل حقي بن مصط ى    (3)
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 . [203اظعراف:  ]
هُ نبيَّهُ في هذهِ الآيةِ بأن يقولا للمشــركينا الذينا يطالبونهُ بأن يُحدثا آيةً من   َُ تعالى يوجِ  فا

 .(1)إنَّ هذا ت ينطغي لي بحالٍ فأنا مأمورٌ باتت طامِ والبلاغِ فحسب  ،اءِ ن سِهِ تلق

ََيِنََِٰت  قاَلَ  ﴿  وعلى شاكلةِ هذهِ الآيةِ قولُهُ تعالى: تُتۡلََٰ عَليَۡهِمۡ ءَاياَتُنَا  ِينَ ٱ وَإِذَا  لََ يرَجُۡونَ    لََّّ
ه   ئتِۡ ٱ لقَِاءَٓناَ   لُۡ وۡ بدَِِ

َ
بدَِِ بقُِرۡءَان  غَيۡرِ هََٰذَآ أ

ُ
نۡ أ
َ
تَّبعُِ إلََِّ مَا يوُحَۡ      ۥلَُ  قلُۡ مَا يمَُونُ لَِٓ أ

َ
مِن تلِۡقَايِٕٓ قَفۡسِٓ  إنِۡ أ

 ٓ َۖ إنِِِِ خَافُ إنِۡ عَصَيۡتُ رَبِِّ عَذَابَ يوَۡم  عَظِيم    إلَََِّ
َ
يلُ  تيَِ   ١المٓٓ ﴿ وقولُهُ تعالى:    ،[15:  يونس]  ﴾ ١٥أ

مۡ يَقُولوُنَ    ٢لۡعََٰلَمِينَ ٱ بِِ  لََ رَيۡبَ فيِهِ مِن رَّ   لۡكِتََٰبِ ٱ 
َ
َٰهُه ٱ أ ى َٰهُم    لَۡۡقُّ ٱ بلَۡ هُوَ    فۡتَََ تىَ

َ
آ أ بِكَِ لِِنُذِرَ قوَۡمٗا مَّ مِن رَّ

ذِير  مِِن قَبۡلكَِ لعََلَّهُمۡ يَهۡتَدُونَ 
 . [3- 1الس دة: ] ﴾٣مِِن نَّ

 صلى الله عليه وسلم ليسا ارتطاطاً بذاتِهِ  بل  هبا التنزيلُ أبعدا من  ل ا حينا بيَّنا أن ارتطا ا هذا القرآنِ بالنبي ِ 
فحذَّراهُ أن يُمالِئا الكافرينا بمداراتِهِم والإجابِةِ إلى مطالبِهِم أو أن    ، بل بص اتِهِ واإط ائِهِ   ،وشخصِهِ 

ن يلُۡقَِ  إلََِۡكَ  ﴿ قال اُلله تعالى مخاططاً نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم:    ،(2) يركنا إليهم 
َ
ٗٗ  إلََِّ رحََۡۡ   لۡكِتََٰبُ ٱ وَمَا كُنتَ ترَجُۡوٓاْ أ

 ِ بِ َٰفِريِنَ كََۖ فََ  تمَُوقَنَّ مِِن رَّ  .[86القصخ:  ] ﴾٨٦ ظَهِيٗرا لِلِۡكَ

ثم تكررا هذا التحذيرُ للنبيِ  صلى الله عليه وسلم في سورةِ يونس والتي تلت سورةا القصخِ في النزولِ بقولِهِ  
نزَلۡنآَ إلََِۡكَ فَسۡ ﴿   تعالى:

َ
آ أ ِينَ ٱ لِ    َ فَِنِ كُنتَ فِِ شَكِ  مِِمَّ   لَۡۡقُّ ٱ مِن قَبۡلكَِه لَقَدۡ جَاءَٓكَ    لۡكِتََٰبَ ٱ   يَقۡرَءُونَ   لََّّ
مِنَ   تمَُوقَنَّ  فََ   بِكَِ  رَّ مِنَ    ٩٤لمُۡمۡتََِينَ ٱ مِن  تمَُوقَنَّ  ِينَ ٱ وَلََ  بَِٔ   لََّّ بوُاْ  ِ ٱ يََٰتِ  كَذَّ مِنَ    للَّّ فَتَكُونَ 

 . [95-94: يونس] ﴾٩٥لۡخََٰسِِِينَ ٱ 

الحقِ  والتقديرِ لتقريرِ الم اإـــــــلةِ التامَّةِ بينا  وقد خرجا الشـــــــرُ  في هذه الآيةِ مخرجا ال رضِ 
وإن كان    –حتى وإن فُرضا إـــــدورُهُ عن مان نزلا عليهِ هذا القرآنُ   –الســـــماويِ  والهوى الإنســـــانيِ   

ــعيدِ بنِ  ــنِ وســـ ــيءٌ كما رُويا عن الحســـ ــدر عنهُ منهُ شـــ جبيرٍ وقتادةا: "ما    في الواقعِ لم يقع أو يصـــ
"  .(3)ش َّ وت سألا
ت هذه الطريقةُ القرآنيةُ في العهدِ المكيِ  فقد اتصـلا بها العهدُ المدنيُّ إثطاتاً لربانيَّةِ  ت لَّ  وكما

 .هذا الكتابِ الكريمِ مع اقترانِ هذه الحقيقةِ بنثطاتِ رسالةِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم

 
 (.13/343انِر: ت سير الطبري، )ج  (1)
ــلي، دار إحياء التراث ا (2) ــاوي، ت: محمد المرعشــــــ ــر الدين البيضــــــ ــرار التأويل، ناإــــــ نِر: أنوار التنزيل وأســــــ

 (.4/187م، )ج 1418، 1العربي، بيروت،   
 (.15/203انِر: ت سير الطبري، )ج  (3)



27 

المدنيُّ  العهدُ  بهِ  اُفتُتِحا  ما  أولا  كانا  آياتِ موضوعِنا    –  وقد  ن ي    –في  على  اتستمرارُ 
يابِ ا َٰلكَِ  ﴿   لتي رُمِيا بها هذا القرآنُ العِيمُ في مقامِهِ العالي في رتبتِهِ:الشكوكِ والرِ  لََ    لۡكِتََٰبُ ٱ ذَ

 . [2الطقرة: ]  ﴾٢رَيۡبََۛ فيِهِِۛ هُدٗى لِلِۡمُتَّقيِنَ 

ــماتِ آياتِ العهدِ  ــمةِ بالحديجِ عن أهلِ  لكنَّ الذي اختلفا في ســـ المدنيِ  هو اقترانُ هذه الســـ
لا ل ســــــــــــلامِ ولنبيِ هِ صلى الله عليه وسلم في هذا العهدِ هم اليهودُ ثمَّ    ،وم ادلتِهم الكتابِ  فمن المعلومِ أنَّ العدوا اظوَّ

وقد تتابعت الآياتُ التي ت ادلُ أهلا الكتابِ في أحقيَّةِ وربانيَّةِ هذا القرآن    ،ُ هراؤهم من النصـــارى 
 .لُ عليهم موق اهم المحاربا الطاعنا في هذا الكتابِ العزيزِ وتس 

فقد ابتدأت أولُ آياتِ سورةِ الطقرةِ والتي تخاطبُ بني إسرائيلا بدعوتِهم إلى الإيمانِ بالقرآنِ  
ِ تعالىالمُنزالِ من عندِ   قٗا لمَِِا مَعَمُمۡ وَلََ  ﴿:  َّّ نزَلۡتُ مُصَدِِ

َ
لَ كََفرِ  بهِِ وَءَامِنُواْ بمَِآ أ وَّ

َ
وَلََ    َۦۖ تمَُونوُآْ أ

واْ بَِٔ  َ يََٰ تشَۡتََُ َٰ  ثم تتابعت الآياتُ:  ،[41الطقرة: ] ﴾ ٤١تَّقُونِ ٱ  فَ تِِ ثَمَنٗا قلَيِٗ  وَإِيَّّ

عِندِ  ﴿ مِِنۡ  كتََِٰبٞ  جَاءَٓهُمۡ  ا  ِ ٱ وَلمََّ عََلَ    للَّّ يسَۡتَفۡتحُِونَ  قَبۡلُ  مِن  وَكََنوُاْ  مَعَهُمۡ  لمَِِا  قٞ  ِينَ ٱ مُصَدِِ   لََّّ
ا عَرَفوُاْ كَفَ  ا جَاءَٓهُم مَّ ُٗ    هۦ رُواْ بهِِ كَفَرُواْ فَلَمَّ ِ ٱ فَلعَۡنَ َٰفِريِنَ ٱ عََلَ    للَّّ وَإِذَا قيِلَ  ﴿  ،[89الطقرة:  ]  ﴾ ٨٩لۡكَ

نزَلَ  
َ
ُ ٱ لهَُمۡ ءَامِنُواْ بمَِآ أ نزلَِ عَليَۡنَا وَيَمۡفُرُونَ بمَِا وَرَاءَٓهُ   للَّّ

ُ
قٗا لمَِِا مَعَهُمۡۗۡ    لَۡۡقُّ ٱ وهَُوَ     ۥقَالوُاْ نؤُۡمِنُ بمَِآ أ مُصَدِِ

ابيَِاءَٓ    قلُۡ فلَمَِ 
َ
أ ِ ٱ تَقۡتُلوُنَ  ؤۡمِنيِنَ   للَّّ قَبۡلُ إنِ كُنتُم مُّ والآياتُ في هذا   ،إلخ  ...[91الطقرة:  ]  ﴾ ٩١مِن 

 . المعنى كثيرةٌ 

 رادُ سمةِ ربَّانيَّةِ القرآنِ في الكتابِ كلِ هِ:ط ِ ثالثاا: ا
ــاراتِها اظولىطَّ وقد ا ــمةُ في القرآنِ العِيمِ كلِ هِ بدءً بنشـــ التي تحدثنا عنها في  ردت هذه الســـ

 ،ثم ما تلاها من اتقترانِ بين إثطاتِ ربانيَّةِ القرآنِ وبشـــريةِ مان نُزِ لا عليه صلى الله عليه وسلم ،(1)ســـورةِ العلقِ أعلاه
ثِ رِ والمزَّمِ لِ والقلمِ   وقد ســـرت روحُ ربانيَّةِ القرآنِ العِيمِ في ســـورِهِ اظولى بدءاً ب)اقرأ( ومروراً بالمدَّ

 .إلخ  ...والشرحِ 
بالبراهينِ فقد جاءا في أوائلِ السورِ   القرآنِ العِيمِ مش وعاً ةِ مصدرِ  ا أولُ تصريحٍ بربَّانيَّ أمَّ 

أت وهي سورةُ الرحمنِ التي جهرا بها الصحابي   ،التي جُهِرا بها في مكةا بينا  هراني المشركين
ال ليلُ عبدُ اِلله بنِ مسعودٍ  

نسََٰنَ ٱ خَلقََ    ٢نَ لۡقُرۡءَا ٱ عَلَّمَ    ١لرَّحۡمََٰنُ ٱ ﴿  :(2)      ﴾ ٤لۡۡيََانَ ٱ عَلَّمَهُ    ٣لِۡۡ

 
 من هذا الطحج. 22 انِر: ص (1)
، 1مؤســــســــة الرســــالة، بيروت،   ، انِر: فضــــائل الصــــحابة، أحمد بن حنبل، ت: وإــــي الله محمد عطاب (2)

 (.1535(، الحديج رقم: )2/837م، )ج 1983 -هـ 1403
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 .[4- 1الرحمن: ]
ها بأســبقِ تل ا الآتءِ وأعِمِها ن عاً ل نسِ    هلســورةِ شــيفاً من آتئِ فقد عدَّ اُلله في هذهِ ا وافتتحا

ما من نعمـةِ الـدينِ مـا هو في أعلى مراتبِهـا وهو إنعـامـُهُ بـالقرآ  ــانِ أت وهي نعمـةُ الـدينِ فقـدَّ نِ  الإنســــــــــــ
دا على هذا الإنســـــانِ   ،(1)وتنزيلِهِ وتعليمِهِ   هِ وبراهينِ قدرتِهِ باقي إـــــروفِ نعمائِهِ ودروبِ آتئِ   ثمَّ عدَّ

ــتقرَّ في عقلِهِ أنَّ مان خلقا هذهِ المخلوقاتِ الع يطةا بقدرتِهِ وعلَّما البيانا وحُســــــــــــنا المنطقِ   كي يســــــــــ
  -القرآنِ العِيمِ العربيِ  المع زِ الذي عرفتُم يقيناً  وال صــاحةا بعلمِهِ لحري  أن يكونا هو مُنزلا هذا  

ــركي مكةا  ــتِهِ   -يا مشـــ ــرتُم عن معارضـــ دُ   .بديعا نِمِهِ وتقاإـــ ثمَّ تتابعت بعدا  ل ا الآياتُ التي تؤكِ 
 تل ا الحقيقةا:

نزَلۡنََٰهُ  نَّ إِ ﴿  كما في فاتحةِ سورةِ القدرِ   ،فتارةً بالتأكيدِ أنَّ مُنزلا هذا الكتابِ هو اُلله عزَّ وعلا
َ
آ أ

نزَلۡنََٰهُ إلََِۡكَ  ﴿   وفي ص:  ،[1القدر:  ]  ﴾١لۡقَدۡرِ ٱ فِِ لََۡلَِٗ  
َ
بَّرُوٓاْ ءَايََٰتهِِ كتََِٰبٌ أ َدَّ وْلوُاْ     ۦمُبََٰرَكٞ لَِِ

ُ
رَ أ وَلَِتََذَكَّ

لۡبََٰبِ ٱ 
َ
هُ ﴿  والواقعة:  ،[29ص:  ]  ﴾٢٩لۡۡ يَمَسُّ رُونَ ٱ إلََِّ     ۥٓلََّ  رَّبِِ   ٧٩لمُۡطَهَّ مِِن    ﴾ ٨٠لۡعََٰلَمِينَ ٱ   تيَيِلٞ 
لۡناَ  ﴿  والح ر:  ،[80-79الواقعة:  ]  وغافر:   ،[9:  الح ر]  ﴾٩لحَََٰفظُِونَ    ۥوَإِنَّا لَُ   لَِِّكۡرَ ٱ إنَِّا نََۡنُ نزََّ

ِ ٱ مِنَ    لۡكِتََٰبِ ٱ تيَِيلُ  ﴿   . [2غافر: ] ﴾٢لۡعَليِمِ ٱ   لۡعَزيِزِ ٱ   للَّّ

الحقُّ  النزولا هو  أنَّ هذا  ببيانِ  بالحق ِ   ، وتارةً  بالحق ِ   ،مقترِناً  للطاطلِ   ،نازتً  وهذه   ،م افيا  
في معرِضِ الردِ  على   ،وقد بدأت هذه الطريقةُ في البرهانِ في سورةِ ال رقانِ   ،الطريقةُ هي اظكثرُ 

ِينَ ٱ وَقَالَ ﴿   شبهاتِ الكافرينا على هذا القرآنِ الحقِ  المبينِ: ٗٗ جُُۡ  لۡقُرۡءَانُ ٱ كَفَرُواْ لوَۡلََ نزُِلَِ عَليَۡهِ   لََّّ   لَ
كَ  ه  بهِِ َ َٰحِدَۚٗٗ لِنُِّبَِتَِ  ترَۡتيِٗ     ۦلََٰلكَِ  وَرَتَّلۡنََٰهُ  ِ   ٣٢فؤَُادَكََۖ  ب جِئۡنََٰكَ   

إلََِّ بمَِثَل   توُنكََ 
ۡ
يأَ حۡسَنَ    لَۡۡقِِ ٱ وَلََ 

َ
وَأ

 .[33- 32ال رقان:  ] ﴾٣٣تَفۡسِيًرا 

ــاتِهم: لو كانا هذا القرآنُ من عندِ اِلله ت ــركونا في بعضِ معارضـــــــــ عالى لنزلا فقد قالا المشـــــــــ
مِ   ،جملـةً واحـدةً كمـا نزلـت التوراةُ والإن يـلُ  مِ ال ليلـةِ للنزولِ المُنا َّ ثم بيَّنا    ،ف ـاءا الردُّ الربـانيُّ بـالحِكا

ــاطعـةا بـأنَّ هؤتءِ الك ـارا مهمـا يـأتوناـ ا يـا محمـدُ صلى الله عليه وسلم بمثـلٍ يضــــــــــــــربوناـهُ على ســــــــــــــبيـلِ   الحقيقـةا الســــــــــــ
 .(2)اللهِ نِ من عندِ المعارضةِ إت جاءا القرآنُ بالحقِ  المبي

إثطاتُ أنَّ الكتابا من عندِ    –في هذا المعنى    -وقد تميزت   سورةُ يونسا والتي مقصدها 

 
 (.4/443انِر: ت سير الزمخشري، )ج  (1)
 (.1797-2/1796هـ، )ج 1422، 1انِر: الت سير الوسيط، وهطة الزحيلي، دار ال كر، دمشق،    (2)
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تواجه ابتداء موقف  "فهي    ،(2) وتتحدثُ فيما تتحدثُ عن القرآنِ الكريمِ وموقفِ المشركينا منه  ،(1) اللهِ 
ومن هذا القرآن  اته   -يه وسلم إلى الله عل -المشركين في مكة من حقيقة الوحي إلى رسول الله

الرٓ  تلِۡكَ  ﴿   وأن هذا القرآن ما كان لي ترى من دون الله:  ،بالتطعية فتقرر لهم أن الوحي ت ع ب فيه
نذِرِ  ١لَۡۡكِيمِ ٱ  لۡكِتََٰبِ ٱ ءَايََٰتُ 

َ
نۡ أ
َ
وحَۡيۡنَآ إلَََِٰ رجَُل  مِِنۡهُمۡ أ

َ
نۡ أ
َ
كَانَ للِنَّاِ  عَجَبًا أ

َ
ِ  لنَّاَ  ٱ أ ِينَ ٱ  وَبشَِِّ   لََّّ

نَّ لهَُمۡ قَدَمَ صِدۡق  عِندَ رَبِهِِمۡۗۡ قَالَ  
َ
َٰفِرُونَ ٱ ءَامَنُوآْ أ بيِنٌ   لۡكَ وَإِذَا  ﴿   ..[2-1:  يونس]  ﴾٢إنَِّ هََٰذَا لَسََٰحِرٞ مُّ

ََيِنََِٰت  قاَلَ   ِينَ ٱ تُتۡلََٰ عَليَۡهِمۡ ءَاياَتُنَا  ه  بقُِرۡءَان  غَيۡرِ هََٰ   ئتِۡ ٱ لََ يرَجُۡونَ لقَِاءَٓناَ    لََّّ لُۡ وۡ بدَِِ
َ
قلُۡ مَا يمَُونُ لَِٓ  ذَآ أ

لَُ  بدَِِ
ُ
نۡ أ
َ
ٓ    ۥأ َۖ إنِِِِ  مَا يوُحَۡ  إلَََِّ

تَّبعُِ إلََِّ
َ
خَافُ إنِۡ عَصَيۡتُ رَبِِّ عَذَابَ يوَۡم  عَظِيم    مِن تلِۡقَايِٕٓ قَفۡسِٓ  إنِۡ أ

َ
  ١٥أ

َّوۡ شَاءَٓ   ُ ٱ قلُ ل دۡ    ۥمَا تلَوَۡتهُُ   للَّّ
َ
َٰمُم بهِِ عَليَۡمُمۡ وَلََٓ أ فََ  تَعۡقلِوُنَ   ۦٓه فَقَدۡ لَۡثِۡتُ فيِمُمۡ عُمُرٗا مِِن قَبۡلهِِ   َۦۖ رَى

َ
  ١٦أ

نِ   ظۡلَمُ مِمَّ
َ
ىَٰ ٱ فَمَنۡ أ ِ ٱ عََلَ    فۡتَََ بَ بَِٔ كَ   للَّّ وۡ كَذَّ

َ
- 15:  يونس]   ﴾ ١٧لمُۡجۡرمُِونَ ٱ لََ يُفۡلحُِ     ۥإنَِّهُ   ۦٓه يََٰتهِِ ذِباً أ

هََٰذَا  ﴿   .[71 كََنَ  دُونِ    انُ لۡقُرۡءَ ٱ وَمَا  مِن  يُفۡتَََىَٰ  ن 
َ
ِ ٱ أ تصَۡدِيقَ    للَّّ ِي ٱ وَلََٰمِن  وَتَفۡصِيلَ    لََّّ يدََيهِۡ  بيَۡنَ 

مۡ يَقُولوُنَ    ٣٧لۡعََٰلَمِينَ ٱ لََ رَيۡبَ فيِهِ مِن رَّبِِ    لۡكِتََٰبِ ٱ 
َ
َٰهَُۖ ٱ أ ى توُاْ بسُِورَة  مِِثۡلهِِ   فۡتَََ

ۡ
ْ ٱ وَ   ۦقلُۡ فَأ   سۡتَطَعۡتُم ٱ مَنِ    دۡعُوا

ِ ٱ مِِن دُونِ   هَا  ﴿ .[38- 37]يونس:    ﴾٣٨إنِ كُنتُمۡ صََٰدِقيِنَ   للَّّ يُّ
َ
يَ أ مِن    لَۡۡقُّ ٱ قَدۡ جَاءَٓكُمُ    لنَّاُ  ٱ قلُۡ 

بِمُِمَۡۖ فَمَنِ   مَا يَهۡتَدِي لِنفَۡسِهِ   هۡتَدَىَٰ ٱ رَّ ناَ۠ عَليَۡمُم بوَِليِل    َۦۖ فَِقَِّ
َ
َۖ وَمَآ أ مَا يضَِلُّ عَليَۡهَا  ﴾ ١٠٨وَمَن ضَلَّ فَِقَِّ

 . "(3) [108: يونس]
وتتواإلُ الآياتُ في سورِها المكيَّةِ والمدنيِ ةِ في التأكيدِ على هذه الحقيقةِ ون يِ  الشبهاتِ عن  

وْلِِ  ﴿   يوسفا سورةِ  القرآنِ ف ي  
ُ
لۡبََٰبِ  ٱ لَقَدۡ كََنَ فِِ قَصَصِهِمۡ عِبَۡۚٗٞ لِِۡ

َ
ىَٰ وَلََٰمِن    لۡۡ مَا كََنَ حَدِيثٗا يُفۡتَََ

ِي ٱ تصَۡدِيقَ   وَ بيَۡنَ يَ   لََّّ لِقَِوۡم  يؤُۡمِنُونَ دَيهِۡ   ٗٗ ء  وهَُدٗى وَرحََۡۡ ِ شََۡ
وفي   ،[111:  يوسف]  ﴾١١١تَفۡصِيلَ كُِ

ِ ﴿   سطأ: َٰمُ    لَۡۡقِِ ٱ قلُۡ إنَِّ رَبِِّ يَقۡذِفُ ب ِ ٱ مِنَ    لۡكِتََٰبِ ٱ تيَِيلُ  ﴿  وفي الزمر:  ،[48:  سطأ]  ﴾٤٨لۡغُيُوبِ ٱ عَلَّ   للَّّ
نزَلۡنَ   ١لَۡۡكِيمِ ٱ   لۡعَزِيزِ ٱ 

َ
أ إلََِۡكَ  إنَِّآ  ِ   لۡكِتََٰبَ ٱ آ  َ ٱ   عۡبُدِ ٱ فَ   لَۡۡقِِ ٱ ب ُ    للَّّ ِينَ ٱ مُُۡلصِٗا لَّ   ، [2-1الزمر:  ]  ﴾٢ِۡ

نزَلۡناَ عَليَۡكَ  ﴿  وكذل 
َ
ِ   لۡكِتََٰبَ ٱ إنَِّآ أ َۖ    َۦۖ فلَنَِفۡسِهِ   هۡتَدَىَٰ ٱ فَمَنِ    لَۡۡقِِ  ٱ للِنَّاِ  ب مَا يضَِلُّ عَليَۡهَا وَمَن ضَلَّ فَِقَِّ
نتَ عَليَۡ 

َ
أ تيِهِ  ﴿  وفي فصلت:  ،[41الزمر:  ]   ﴾٤١هِم بوَِليِل  وَمَآ 

ۡ
يأَ مِنۡ    لۡبََٰطِلُ ٱ لََّ  وَلََ  بيَۡنِ يدََيهِۡ  مِنۢ 

حَۡيِد    َۦۖ خَلۡفهِِ  حَكِيم   مِِنۡ  ُ ٱ ﴿   والشورى:  ،[42فصلت:  ]  ﴾٤٢تيَِيلٞ  ِيٓ ٱ   للَّّ نزَلَ    لََّّ
َ
ِ   لۡكِتََٰبَ ٱ أ   لَۡۡقِِ ٱ ب

 
،  1الطقاعي، مكتطة المعارف، الرياض،     ينانِر: مصاعد النِر ل شراف على مقاإد السور، برهان الد (1)

 (.2/164م، )ج 1987 -هـ 1408
ــق،    (2) ــر، دمشـــ ــريعة والمنه ، وهطة الزحيلي، دار ال كر المعاإـــ ــير المنير في العقيدة والشـــ ، 2انِر: الت ســـ

 (.11/94هـ، )ج 1418
 (.3/1746في  لال القرآن، سيد قطب، )ج  (3)
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ِ ٱ تلِۡكَ ءَايََٰتُ  ﴿   وفي ال اثية:  ،[ 17الشورى:  ]  ﴾ ١٧قَرِيبٞ   َٗ اعَ لسَّ ٱ وَمَا يدُۡريِكَ لعََلَّ    لمِۡيَزانَۗۡ ٱ وَ  قَتۡلوُهَا    للَّّ
 ِ ََعۡدَ    لَۡۡقِِ  ٱ عَليَۡكَ ب يِِ حَدِيث  

َ
ِ ٱ فبَأِ لَُ ﴿  وفي النحل:  ،[6ال اثية:  ]  ﴾ ٦يؤُۡمِنُونَ    ۦوَءَايََٰتهِِ   للَّّ    ۥقلُۡ نزََّ

ِ   لۡقُدُِ  ٱ رُوحُ   ب بِكَِ  ِينَ ٱ   لَُِِّبَِتَِ   لَۡۡقِِ ٱ مِن رَّ للِۡمُسۡلمِِينَ   لََّّ ىَٰ  وَبشَُّۡ وهَُدٗى    ، [ 102النحل:  ]  ﴾١٠٢ءَامَنُواْ 
نزَلۡنآَ إلََِۡكَ  ﴿   وفي النساء:  ،[51الحاقة:  ]  ﴾ ٥١لَۡقَِينِ ٱ لََۡقُّ     ۥوَإِنَّهُ ﴿   وفي الحاقة:

َ
ِ   لۡكِتََٰبَ ٱ إنَِّآ أ   لَۡۡقِِ ٱ ب

َٰكَ    لنَّاِ  ٱ لَِِحۡمُمَ بيَۡنَ   رَى
َ
ه ٱ بمَِآ أ ُ   وفي محمد:  ، [105:  النساء]  ﴾١٠٥ن لِلِۡرَائٓنِيَِن خَصِيمٗا  تمَُ وَلََ   للَّّ

نَّ  ﴿
َ
َٰلكَِ بأِ ِينَ ٱ ذَ ْ ٱ كَفَرُواْ    لََّّ بَعُوا نَّ    لۡبََٰطِلَ ٱ   تَّ

َ
ِينَ ٱ وَأ ْ ٱ ءَامَنُواْ    لََّّ بَعُوا بِهِِمۡه كَلََٰلكَِ يضَۡۡبُِ    لَۡۡقَّ ٱ   تَّ ُ ٱ مِن رَّ   للَّّ

مۡثََٰلهَُمۡ 
َ
ِيٓ ٱ وَ   لۡكِتََٰبِ  ٱ المٓٓر  تلِۡكَ ءَايََٰتُ  ﴿  -على ترجيح مدنيتها  –رعد وال ،[3: محمد ] ﴾٣للِنَّاِ  أ   لََّّ

بِكَِ   نزلَِ إلََِۡكَ مِن رَّ
ُ
كۡثَََ    لَۡۡقُّ ٱ أ

َ
فَمَن يَعۡلَمُ  ﴿  وكذل   ،[1الرعد:  ]  ﴾١لََ يؤُۡمِنُونَ   لنَّاِ  ٱ وَلََٰمِنَّ أ

َ
أ

بِكَِ   نزلَِ إلََِۡكَ مِن رَّ
ُ
مَآ أ قَّ

َ
ه    كَمَنۡ هُوَ   لَۡۡقُّ ٱ أ عۡمَ 

َ
وْلوُاْ  أ

ُ
رُ أ مَا يَتَذَكَّ لۡبََٰبِ ٱ إقَِّ

َ
وختاماً    ،[19الرعد:  ]  ﴾ ١٩لۡۡ

المائدة: إلََِۡكَ  ﴿   بسورة  نزَلۡنآَ 
َ
ِ   لۡكِتََٰبَ ٱ وَأ مِنَ    لَۡۡقِِ ٱ ب يدََيهِۡ  بيَۡنَ  لمَِِا  قٗا  عَليَۡهِ     لۡكِتََٰبِ ٱ مُصَدِِ وَمُهَيۡمِنًا 

نزَلَ    حۡمُم ٱ فَ 
َ
أ بمَِآ  َۖ ٱ بيَۡنَهُم  ُ مِنَ    للَّّ جَاءَٓكَ  ا  عَمَّ هۡوَاءَٓهُمۡ 

َ
أ تتََّبعِۡ  شِِعَۡ   لَۡۡقِِ  ٱ وَلََ  مِنمُمۡ  جَعَلۡنَا    

  ٗٗ لكُِِ
ه وَلوَۡ شَاءَٓ   ُ ٱ وَمِنۡهَاجٗا َٰمُمَۡۖ فَ لَََعَ   للَّّ بَۡلوَُلُمۡ فِِ مَآ ءَاتىَ ٗٗ َ َٰحِدَۚٗٗ وَلََٰمِن لَِِ مَّ

ُ
ْ ٱ لمَُمۡ أ ِ ٱ إلََِ    لَۡۡيۡرََٰتِ  ٱ   سۡتبَقُِوا   للَّّ

 .[48المائدة: ] ﴾ ٤٨مَرجِۡعُمُمۡ جَُيِعٗا فَيُنبَِئُِمُم بمَِا كُنتُمۡ فيِهِ تََۡتَلفُِونَ 

ــبابِ وتارةً ثالثةً بطريقةٍ قرآنيةٍ فريدةٍ موحيةٍ هي   ــطةا الســــــ ــطةُ الآياتِ إلى الذاتِ العليةِ نســــــ نســــــ
بِ طِهِ والنازلِ لمُنزِلِهِ   مِ ال ليلِ فوائدُ:ولهذه الطريقةِ بنضافةِ الآياتِ إلى اتس .لمُسا

 .إثطاتُ نسطةِ الآياتِ القرآنيةِ إلى مُنزلِها المتكلِ مِ بها وهو اُلله عزَّ وجلَّ  -1

 (1)؟!خالقُ هذا الكونِ مُنزلُها ،يُك ارُ بوياتٍ لإبرازِ قطحِ الك رِ بها إ  كيفا  -2

هِ إلى إـــــــــــــــاحـبِ ال لالـةِ  -3 والمهـابـةِ   إثـارةُ المهـابـةِ في ن وبِ المتلقِ ينا لهـذا القرآنِ بنســــــــــــــبتـِ
 .(2)العِمى

ــافتاينِ   ،الكتاب( في كتابِ اِلله تعالى على هذه الطريقةِ   -وقد وردت ل ِتا )الآيات  أي مضـ
 سواءٌ الِاهرِ أو المُضمرِ على النحوِ الآتي: ،إلى اتسمِ ال ليلِ 

 .بنضافتهما إلى اسم ال لالة الِاهر )الله(: خمسينا مرةً  -1

 
د طنطاوي، دار نهضـة مصـر للططاعة والنشـر والتوزيع، ال  الة، القاهرة، انِر: الت سـير الوسـيط، محمد سـي (1)

 (.1/104م، )ج 1997، 1  
 انِر: ن س المرجع. (2)
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 .ر )رب(: سطعا عشرةا مرةً بنضافتهما إلى اسم ال لالة الِاه -2

 .عشرةا مرةً بنضافتِهما إلى اسم ال لالةِ المكنيِ  عنهُ ب)ي( المتكلمِ: أربعا  -3

 .)نا( العِمةِ: إحدى وتسعينا مرةً إلى اسم ال لالةِ المكنيِ  عنهُ ب بنضافتِهما  -4

ــافتِهما   -5 ــم ال لالةِ المكنيِ  عنهُ ب بنضـ ــا ،)ك( الخطاب: ثلاثا مراتٍ إلى اسـ نِ مرةً على لسـ
لِ الهلاكِ ومرتينِ على لسـانِ الكافرينا عندا حلو  ،هِ ظمَّةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلمنبيِ  اِلله إبراهيما في دعائِ 

 .بهم
  ،فهذه مائةٌ وخمسٌ وســطعونا مرةً تنتســبُ فيها الآياتُ والكتابُ إلى مُنزلِهِ برهاناً على ربانيَّتِهِ 

 .بِ سامعيهِ وتربيةً للمهابةِ في ن و  ،وتعِيماً لشأنِهِ  ،وتشري اً لهُ 
إلخ( في مواضعِها التي وردت فيها بمعنى    ...رحمة  –كلمات   –هذا عدا عن أل اظِ )هدى  

نا    ،كلامِ اِلله المنزلِ على أنبيائِهِ  وإنما اقتصــــرنا على أوضــــحِ اظل اظِ دتلةً فحســــبُ إ  ليسا غرضــــا
 .في هذا المطلبِ اتستقصاءُ بقدرِ ما هو البيانُ بالتمثيلِ 

 الإيمانِ بربانيَّةِ القرآنِ: مُ يقودُ إلىرابعاا: العل
وقد امتزجت كلماتُ   ،هوا اظسابُ المتينُ واظإلُ المبينُ الذي بُنيا عليهِ هذا الدينُ العلمُ  

لُ أمارةً واضحةً ودتلةً بيَّنةً لمان سل ا طريقاهُ   ،-كما سنرى تحقاً    –الوحيِ اظولى بهِ   كِ  وهوا هنا يُشا
 ، اً كما هو شأنُ علماءِ أهلِ الكتابِ وسواءٌ أكانا هذا العلمُ خبري   ،ن عندِ اِلله تعالىعلى أنَّ القرآنا م 

فننَّ هذا العلما يهدي إلى ربَّانيَّةِ هذا الكتابِ    ، أو كانا استدتلي اً كما هو حالُ كلِ  مان طلبا الحقَّ 
ِينَ ٱ وَيَرَى  ﴿   وهذا ما أشار إليهِ قولُهُ تعالى   ،العِيمِ  ْ   لََّّ وتوُا

ُ
ِيٓ ٱ   لۡعلِۡمَ ٱ   أ بِكَِ هُوَ    لََّّ نزلَِ إلََِۡكَ مِن رَّ

ُ
  لَۡۡقَّ ٱ أ

 . [6: سطأ] ﴾٦لَۡۡمِيدِ ٱ   لۡعَزِيزِ ٱ وَيَهۡدِيٓ إلَََِٰ صِرََٰطِ  

هُم علمهم إلى الإيمانِ   ــلِمةِ أهلِ الكتابِ الذينا قادا را )الذينا أوتوا العلما( هنا إم ا بمُســـ ــِ  وقد فُســـ
ــحابِ محم  ،بهذا القرآنِ  ِِ وفي زمانِ    ،(1)هِ دٍ صلى الله عليه وسلم وكلِ  مؤمنٍ بوإم ا بأإــــــ ــيا ــتقيمُ في الســــــ والذي يســــــ

ــلمٍ  التنزيلِ أن يعُمَّ )الذينا أوتوا العلما( كلَّ مســــ
إ  لم يكن في تل ا ال ترةِ أحدٌ من أهلِ الكتابِ قد   ؛(2)

 .فطقاءُ الل ظِ على عمومِهِ أولى ،أسلما بعدُ 

 
المملكة   -انِر: ت ســير القرآن العِيم، ابن أبي حاتم الرازي، ت: أســعد الطيب، مكتطة نزار مصــط ى الطاز  (1)

 .4/406انِر: ت سير ابن عطية، )ج (. و 10/3161هـ، )ج 1419، 3ة،   العربية السعودي
، محمــد بن أحمــد القرطبي، ت: أحمــد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتــب  انِر: ال ــامع ظحكــام القرآن  (2)

 (.14/261م، )ج 1964 -هـ 1384، 2المصرية، القاهرة،   
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 سبقا  ال وائدُ المنه يةُ والتربويةُ المست ادةُ ممَّا
التركيزُ في تعليمِ أبنـاءِ المســــــــــــــلمينا القرآنا على ربطِ م هومِهم عن القرآنِ بمن أنزلا هـذا   -1

ِ القرآنيِ  بـالخـالقِ العِيمِ في أ هـانِ  ؛وتكلَّما بـهِ القرآنا   الصــــــــــــــغـارِ وكـذلـ ا فـننَّ ارتطـا ا النخ 
ِ القرآنيِ  ويُعمِ قُ الكطارِ   .واتطاعِهالتصديقِ به قيمةا  يبني هيطةً ومهابةً وتقديساً لهذا النخ 

تـِهِ وبشــــــــــــــريتـِهِ من أهمِ  أولويـاتِ القر  صلى الله عليه وسلمالـدفـامُ عن النبيِ   -2 آنِ الكريمِ في مواجهـةِ بـنثطـاتِ نُبُوَّ
في   صلى الله عليه وسلموعليـــهِ واقتـــداءً بمنهِ  كتـــابِنـــا العزيزِ فـــننَّ الـــدفـــاما عن رســــــــــــــولِ اِلله    ،المططلينا 

 . مليةً وشعوريةً يتربى عليها كلُّ المسلمينا وجهِ المططلينا ينطغي أن يكونا أولويةً علميةً وع

الحكيمِ وضــــــــــــــرورةُ توجيــهِ أبنــاءِ  بروزُ أهميــةِ العلمِ في زيــادةِ اليقينِ بربــانيــةِ هــذا الكتــابِ   -3
المســـــــــــلمينا خاإـــــــــــةً والمســـــــــــلمينا عامةً إلى التعرفِ على الخالقِ بمخلوقاتِهِ وإلى إدراكِ 

 .لحقُّ القرآنِ العِيمِ حتى يتبيَّنا لهم أنهُ ا الحقائقِ العلميةِ الطاهرةِ المكنونةِ في هذا

 هصفاتِ  وعظيمِ القرآنِ  بشأنِ  التنويهُ : نياالمطلب الث
ــمَّياتِ  مِى من المُســـــــــ ــا ــماءُ لمُســـــــــ ــ اتُ لموإـــــــــــوفٍ من   ،كُلَّما تكاثرت اظســـــــــ وتعدَّدت الصـــــــــ

تاهُ   ،الموإـوفاتِ  هِ أو إـ ةٍ يوإـفُ بها  فننَّ كلَّ اسـمٍ يُطلقُ علي  ؛بِتَّ تدركُ أهميتاهُ وتسـتشـعرُ عِما
اظســـماءِ تدلُّ وكذل ا مضـــى قولُهم: "كثرةُ    ،ي ناشـــفةٌ عن عِمةِ  اتِهِ وعن ســـمةٍ من ســـماتِهِ إنما ه

 .على شرفِ المُسمَّى"
عُ ثوبا  وقد تكاثرت أســماءُ وإــ اتُ هذا القرآنِ العِيمِ فصــارت كالن ومِ النيِ راتِ التي تُرإــِ 

 .(1)حتى أوإلها بعضُهم إلى ما يربو على تسعينا اسماً وإ ةً  السماءِ القشيبِ في أبهى حُلَّةٍ 
هذهِ اظســــــــماءِ والصــــــــ اتِ في كتابِ اِلله عزَّ وجلَّ وجدا أنها  ومن خلالِ تتطُّعِ الطاحجِ لورودِ  

ســــواءٌ أكانا  ل ا باتســــمِ أو بالصــــ ةِ أو    ،طوالا ســــورِهِ وقصــــاراها  ،مكيَّهُ ومدنيَّهُ  ،تنتِمُ القرآنا كلَّهُ 
ــفِ بعطارةٍ با فننه المقصـــود بالذات من    ،فالحاإـــل أن أكثر القرآن في تقرير عِمة القرآن "  ،لوإـ

ــريعة ــأنه أتقن ما    ،أمر الآية الكبرى التي إ ا ثبتت تطعها جميع المراد من الشــــــــــ وت ريق تقرير شــــــــــ
انتقل  فن ا رأى من ينكره    ،و ل  أن الحكيم إ ا اهتم بشـــــــيء افتتح الكلام به ،يكون في إحكام أمره

وت   ،رمياً كأنه غير قاإــــــد له  ،ثم يصــــــير يرمي به في خلال  ل  ،قانون الحكمةإلى غيره على 

 
يم، دار إحيـاء الكتـب  زركشــــــــــــــي، ت: محمـد أبو ال ضــــــــــــــل إبراه انِر: البرهـان في علوم القرآن، بـدر الـدين ال (1)

 (.1/273م، )ج  1957 -هـ  1376، 1عيسى الطابي الحلبي وشركاؤه،    -العربية 
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 .(1)"يزال ي عل  ل  حتى يتقرر أمره غاية التقرير ويثبت في الن س من حيج ت يشعر

 وسنتحدثُ عن هذه الطريقةِ القرآنيةِ في النقاِ  الآتيةِ:

 (:الذكرى  - ذكرةالت –أولا: وصفُ القرآنِ بـ)الذكر 
القرآنِ في القرآنِ أنَّ أولا اظســــــماءِ والصــــــ اتِ التي بدأا تحظا الطاحجُ من خلالِ تتطعِ آياتِ 

 .ِ كرى( –تذكرة  –ِ كر ورودُها في كتابِ اِلله تعالى عن هذا القرآنِ أسماءُ )

 .(2)لآخرينا وكذل ا ما فيه من قصخِ اظولينا وا ،فاسمُ القرآنِ )ِ كر( ي يدُ معنى الشرفِ 

 .(3)ي يدُ معنى الموعِةِ والعبرةِ ووإُْ هُ بـ)التذكرة والذكرى( 
فعرَّفهم فيه    ،به عطاده  كَّرا  ، كرٌ من الله جل  كرهالقرآنا   أنفخلاإـةُ معاني هذه اظسـماءِ  

ــائرا ما أودعه من حُكمه  ،حدوده وفرائضــــــــه ــاً  .وســــــ ــرف وفخرٌ لمن آمن به  وأنَّه أيضــــــ :  كرٌ وشــــــ
 .(4)فيه وإدَِّ بما

سُمِ يا فيها القرآنُ بهذا اتسمِ بعدا سورةِ المزمِ لِ التي ُ كِرا فيها اسمُ وأولُ سورةٍ في النزولِ  
ن يسَۡتَقيِمَ   ٢٧إنِۡ هُوَ إلََِّ ذكِۡرٞ للِِۡعََٰلَمِينَ ﴿  قالا تعالى  ،)القرآن( هي سورة التكويرِ 

َ
  ٢٨لمَِن شَاءَٓ مِنمُمۡ أ

 
َ
ٓ أ ُ ٱ ن يشََاءَٓ وَمَا تشََاءُٓونَ إلََِّ أي: ما جاءكم هذا القرآنُ إت    ،[29- 27التكوير:  ]  ﴾ ٢٩لۡعََٰلَمِينَ ٱ رَبُّ   للَّّ
 .(5) تذكرةً وموعِةً 

ٞ ﴿   ثم في سورةِ )عطس( هَا تذَۡكرَِۚٗ إقَِّ  ٓ كَرَّمَٗ    ١٢ ۥفَمَن شَاءَٓ ذَكَرَهُ   ١١كََلَّّ رۡفُوعَٗ     ١٣فِِ صُحُف  مُّ مَّ
رَۚٗ   طَهَّ يدِۡي سَفَرَة    ١٤مُّ

َ
أي: هذه عِِةٌ وعبرةٌ فمن شاءا  كرا   ،[16- 11عطس:  ]  ﴾١٦برََرَة  كرَِام     ١٥بأِ

 .(6) هذا التنزيلا الذي هو  كرُ الله لعطادِهِ 
 

 - هـــــــــــــــ  1404نِم الدرر في تناسـب الآيات والسـور، برهان الدين الطقاعي، دار الكتاب الإسـلامي، القاهرة،  (1)
 (.21/153م، )ج 1984

ــائر   (2) زيز، م د الدين ال يروز أبادي، ت: محمد علي الن ار، وي التمييز في لطائف الكتاب العانِر: بصـــــــ
(.  3/9م، )ج 1996  -هــــــــــــــ  1416ل نة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة،   -الم لس اظعلى للشفون الإسلامية 

يفة المصـــــرية العامة  وانِر: الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين الســـــيوطي، ت: محمد أبو ال ضـــــل إبراهيم، اله
 (.1/183م، )ج 1974 -هـ 1394للكتاب، 

 (.3/12، )ج بصائر  وي التمييز، ال يروزأبادي، انِر:  (3)
 (.1/99ت سير الطبري، )ج  (4)
ــابق، )ج  (5) ــابوري، عمادة 24/263انِر: المرجع السـ ــن الواحدي النيسـ ــيط، أبو الحسـ ــير الطسـ (. وانِر: الت سـ

 (.23/283هـ، )ج 1430، 1 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،   -الطحج العلمي 
 (.24/221انِر: ت سير الطبري، )ج  (6)
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ِ ﴿   ثم في )الإنسان( َۖٞ فَمَن شَاءَٓ     ۦإنَِّ هََٰذِه َذَ ٱ تذَۡكرَِۚٗ ثم   ،[29الإنسان:  ]  ﴾٢٩سَبيِٗ     ۦإلَََِٰ رَبِهِِ   تََّ
ٓ إنَِّهُ ﴿  في )المدثر( ٞ    ۥكََلَّّ وفي كلتا السورتاينِ أيضاً    ،[55-54المدثر:  ]  ﴾٥٥ ۥفَمَن شَاءَٓ ذَكَرَهُ   ٥٤تذَۡكرَِۚٗ

 .(1) تشيرُ الآياتُ إلى كونِ معناهُ موعِةً وعبرةً 
ُِ التنزيليُّ من معنى الموعِةِ والعبرةِ ليضيفا المعنى الثاني تسمِ القرآنِ   ثمَّ ينتقلُ السيا

التي ترجحا لنا تأخرُ نزولِها إلى   –و ل ا في سورةِ القلمِ    ،العزُّ وال خرُ و )الذكر( أت وهو الشرفُ  
:  -  (2) زمنِ ال هرِ بالدعوةِ  وَإِن يمََادُ  ﴿   يقول تعالى حكايةً عن حالِ المشركينا المكذِ بينا المعاندينا

ِينَ ٱ  سَمِعُواْ    لََّّ ا  لمََّ بصََٰۡرهِمِۡ 
َ
بأِ لقُِونكََ  ليَُزۡ إنَِّهُ وَيَقُولوُنَ   لَِِّكۡرَ ٱ كَفَرُواْ  ذكِۡرٞ    ٥١لمََجۡنُونٞ    ۥ  إلََِّ  هُوَ  وَمَا 

رُ اُلله في ختامِ السورةِ أنَّ هذا الذكرا  كرٌ للعالمينا كلِ هم ت    ،[52-51القلم:  ]  ﴾٥٢لِلِۡعََٰلَمِينَ  فيقرِ 
 .(3)فيكونُ الذكرُ هنا بمعنى الموعِةِ والشرفِ  ،لقريشٍ وحدها

 ( 4)مِ هو )الم يد( واظخرويةِ في اسمٍ آخرا للقرآنِ الكري وقد جاءا معنى الشرفِ والمكارمِ الدنيويةِ 
بلَۡ هُوَ قرُۡءَانٞ  ﴿   و ل  في سورةٍ هي أيضاً مما نزلا في أوائلِ فترةِ ال هرِ بالدعوةِ وهي سورةُ البروجِ:

ِيدٞ  ۡفُوظ    ٢١مََّّ دُ هذا المعنى تسمِ القرآنِ )ا  ،[22- 21البروج:  ]   ﴾٢٢فِِ لوَۡح  مََّّ لذكر( أي  مما يُعاضِ 
 .بمعنى الشرف وال خر

ثمَّ يأتي اسمٌ ثالجٌ يعطي ن سا معاني شمولِ الن عِ والخيرِ والمكارمِ الدنيويةِ بهذا القرآنِ وهو  

 
 (.44، 24/119انِر: ت سير الطبري، )ج  (1)
يقول اظســـتا  ســـيد قطب في تقديمه على هذه الســـورة: " والذي نرجحه بشـــأن الســـورة كلها أنها ليســـت الثانية  (2)

بالدعوة العامة.    -إـــــلى الله عليه وســـــلم -د أمر النبيفي ترتيب النزول وأنها نزلت بعد فترة من الطعثة النبوية بع
«، وبعد نزول طائ ة من القرآن فيها شــيء من قصــخ اظولين وبعد قول الله   بِينا تا ا اظْاقْرا يرا تعالى له: »واأانْذِرْ عاشــِ

«.، وبعد ما أإـــــــــــــطحت قريش مدعوة إلى الإ لِينا ســـــــــــــلام كافة،  وأخطارهم، التي قال عنها قائلهم: »أاســـــــــــــاطِيرُ اظْاوَّ
ني ة التي اقتضـت تل  الحملة العني ة الواردة في السـورة وأإـطحت تدفع هذه الدعوة باتتهامات الطاطلة والحرب الع

على المكذبين، والتهديد القاإم في أولها وفي آخرها على السواء.. والمشهد اظخير في السورة يوحي بهذا كذل :  
ياقُولُ »واإِنْ ياكادُ الَّذِينا كا ارُوا لايُ  مِعُوا الذِ كْرا وا ــا ــارِهِمْ لامَّا ســــــ ــهد دعوة عامة  زْلِقُونا ا بِأابْصــــــ : إِنَّهُ لاماْ نُونٌ«.. فهو مشــــــ ونا

لم موعـات كبيرة. ولم يكن اظمر كـذلـ  في أول الـدعوة. إنمـا كـانـت الـدعوة توجـه إلى أفراد. بوســــــــــــــيلـة فرديـة. وت 
إت بعد ثلاث سـنوات   -كما تقول الروايات الراجحة  -من هذا تلقى إلى الذين ك روا وهم مت معون. ولم يقع شـيء

 (.6/3651لدعوة"، في  لال القرآن، سيد قطب، )ج من بدء ا
النكت والعيون، أبو الحســـــــــن الماوردي، ت: الســـــــــيد ابن عبد المقصـــــــــود بن عبد الرحيم، دار الكتب  انِر:   (3)

 (.6/74بيروت / لبنان، )ج  -العلمية 
 (.4/485ي التمييز، ال يروز أبادي، )ج انِر: بصائر  و  (4)
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)ص(:  ،)مطاركٌ( سورةِ  في  ءَايََٰتهِِ ﴿  و ل   بَّرُوٓاْ  َدَّ لَِِ مُبََٰرَكٞ  إلََِۡكَ  نزَلۡنََٰهُ 
َ
أ وْلوُاْ     ۦكتََِٰبٌ 

ُ
أ رَ  وَلَِتََذَكَّ

لۡ ٱ 
َ
 .(1) مطاركٌ: أي كثيرٌ خيرُهُ ون عُهُ  ،[29ص: ] ﴾٢٩بََٰبِ لۡۡ

المعنى رُ هذا  تقرِ  التي  السورُ  تتتابعُ  ) كر(    ،ثمَّ  اتسم  هذا  يردُ  ف ي سورة )ص( وحدها 
مراتٍ: أربعا  القرآنُ  بهِ  وَ ﴿  ويوإفُ  يحملُ    ،[1ص:  ]  ﴾١لَِّكِۡرِ ٱ ذيِ    لۡقُرۡءَانِ ٱ صٓه  هنا  فالذكر 

ءُنزلَِ عَليَۡهِ  ﴿  الى:وقوله تع  ،(2) المعنياينِ 
َ
ا يذَُوقوُاْ    لَِِّكۡرُ ٱ أ َّمَّ ه بلَۡ هُمۡ فِِ شَكِ  مِِن ذكِۡرِي  بلَ ل مِنۢ بيَۡننَِا

رِ في قولِه تعالى  ،[8ص:  ]  ﴾٨عَذَابِ  بَّرُوٓاْ  ﴿:  وتعليلُ نزولِهِ بالتذكُّ َدَّ نزَلۡنََٰهُ إلََِۡكَ مُبََٰرَكٞ لَِِ
َ
كتََِٰبٌ أ

رَ     ۦءَايََٰتهِِ  وْلوُاْ  وَلَِتََذَكَّ
ُ
لۡبََٰبِ ٱ أ

َ
سۡ ﴿ :  وختام السورةِ   ،[29ص:  ]  ﴾٢٩لۡۡ

َ
جۡر  وَمَآ    َ قلُۡ مَآ أ

َ
لُمُمۡ عَليَۡهِ مِنۡ أ

ناَ۠ مِنَ  
َ
هُ   ٨٧إنِۡ هُوَ إلََِّ ذكِۡرٞ لِلِۡعََٰلَمِينَ   ٨٦لمُۡتَكََفِِيِنَ ٱ أ

َ
 . [88-86ص: ] ﴾٨٨ََعۡدَ حِين     ۥوَلَِعَۡلَمُنَّ قَبَأ

اظعرافِ  في   كتََِٰ ﴿ :  ثمَّ 
ُ
أ بهِِ بٌ  لِِنُذِرَ  مِِنۡهُ  حَرَجٞ  صَدۡركَِ  فِِ  يمَُن  فََ   إلََِۡكَ  وَذكِۡرَىَٰ     ۦنزلَِ 

عۡرَ ٱ وَمَا عَلَّمۡنََٰهُ  ﴿:  وفي )يس(  ،[ 2اظعراف:  ]  ﴾٢للِۡمُؤۡمِنيِنَ  إنِۡ هُوَ إلََِّ ذكِۡرٞ وَقُرۡءَانٞ    ٓۥه وَمَا ينَۢبَغِِ لَُ   لشِِ
بيِنٞ  ن قَّتَّرِذَ مِن دُونكَِ  ﴿ :  ينِ وفي ال رقان مرتا   ،[69يس:  ]  ﴾٦٩مُّ

َ
قَالوُاْ سُبۡحََٰنَكَ مَا كََنَ ينَۢبَغِِ لَنآَ أ

َٰ نسَُواْ   تَّعۡتَهُمۡ وءََاباَءَٓهُمۡ حَتَِّ وَلََٰمِن مَّ وۡلََِاءَٓ 
َ
أ قوَۡمَاۢ بوُرٗا   لَِِّكۡرَ ٱ مِنۡ  لَّقَدۡ  ﴿   ،[18ال رقان:  ]  ﴾١٨وَكََنوُاْ 

ضَلَّنِِ عَنِ  
َ
يۡطََٰنُ ٱ نِِ  وَكََنَ   جَاءَٓ ََعۡدَ إذِۡ   لَِِّكۡرِ ٱ أ نسََٰنِ خَذُولَٗ   لشَّ  .إلخ ... [29ال رقان:  ] ﴾٢٩للِِۡۡ

فا بهِ القرآنُ عدا اتســمُ العلمُ اظولُ )القرآنُ( هو الذكرُ  نلاحظُ مما ســبقا أنَّ أولا اســمٍ وُإــِ
ــرفِ وال خرِ إليهِ إ ،والذكرى والتذكرة ــافةِ معنى الشـ ــِ هِ  بمعنى الموعِةِ أوتً ثمَّ بنضـ ــافةً إلى وإـ ضـ
 ونقفُ من هذا الترتيبِ القرآنيِ  التنزُّليِ  على ال وائدِ الآتيةِ: ،بالم يدِ والمطاركِ 

خوطِبا المؤمنونا خاإـــــةً والنابُ عامةً ابتداءً باتســـــمِ الذي يُبرزُ شـــــمولا ن عِ هذا القرآنِ   -1
ــولُ الموعِةِ واتعتطارِ بما فيه من   ،برزُ ثمرةا اتطاعِهِ ويُ  ــخِ والمواعظِ وهي حصــــــ  ،القصــــــ

ثم ما ينتُ  عن اتطاعِهِ من    ،وبما فيه من المعاني العِمى من التوحيدِ واظخلاِ والسلوك
 .تحصيلِ الشرفِ والعزِ  الدنيويِ  واظخروي ِ 

ـِةُ   ،على المعنى اظولِ للـذكرِ ابتـدأ القرآن في ســــــــــــــورِهِ اظوليى نزوتً بـالتركيزِ   -2 وهو الموع
لذينا يُرجى إســـــــــــلامُهم في الطورِ طابُ بهِ للمؤمنينا وللمقربينا منهم واوالعبرةُ لمَّا كانا الخ

ِِ  ،السـريِ  للدعوةِ إلى اللهِ  فتأتي   ،حيجُ الن وبُ المتشـوقةُ للحقِ  والعقولُ الطاحثةُ عن الصـد

 
ــير الطغوي  (1) ــعود الطغوي، ت: محمد عبد الله النمر وآخرون، دار طيطة  معالم ا  –ت ســـ ــين بن مســـ لتنزيل، الحســـ

 (.7/88م، )ج 1997 -هـ  1417، 4للنشر والتوزيع،   
 (.140-21/139انِر: ت سير الطبري، )ج  (2)
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 .عنه من اعتطارٍ ونِرٍ وعِِةٍ هو هنا في هذا القرآنِ  الآياتُ لتقولا لهم إنَّ ما تطحثونا 

ثــانيــاً للــذكرِ لمــا انتقلــت الــدعوةُ إلى الطورِ ال هريِ  وهو معنى  اتُ معنًى  أضـــــــــــــــافــت الآيــ -3
  ،حيجُ اتسـعت دائرةُ الخطابِ لتشـملا كلَّ مشـركي مكةا ومعهم مان خل هم   ،الشـرفِ وال خرِ 

ــريةِ  ــرارِ مراعاة الن وبِ الطشـ ــرٌ لطيفٌ من أسـ ــلوب القرآنيِ  التدرجيِ  سـ فمن   ،وفي هذا اظسـ
ــريةا م طورةٌ عالمعلومِ أنَّ الن ــيادةِ والِهورِ واتفتخارِ بما بينا يديها   سا الطشـــــ لى حبِ  الســـــ
فـدخـلا القرآنُ العِيمُ إلى تلـ ا الن وبِ من أحـدِ أحـبِ  مـداخلِهـا إليهـا ليقولا  ،من إن ـازاتِهـا

لهم: إن كنتم تطحثونا عن الشــرفِ والســؤددِ فننَّ الشــرفا كلَّ الشــرفِ والســؤددا كلَّ الســؤددِ  
ــي ــيادةِ في هذا القرآنِ العِيمِ إن اتطعتموهُ وأقمتم ما فيهِ والســ ــارا الإمامُ   ،ادةا كلَّ الســ   وقد أشــ

 .(1)ال خرُ الرازيُّ إلى طرفٍ من هذا المعنى في ت سيرِهِ 

 ثانياا: الحديثُ عن حفظِ القرآنِ الكريمِ:
ئلِ الســورِ نزوتً في وقد بدأ الحديجُ عن ح ظِ هذا القرآنِ وكونِهِ مصــوناً عاليا المقامِ في أوا

المشــركينا للقرآنِ وبالتالي اتهامِهم للنبيِ  صلى الله عليه وسلم أنَّهُ  فترة ال هرِ بالدعوةِ ليتناســبا هذا مع  هورِ عداوةِ 
هِ  أو أنَّ الطبيعةا الطشــــــــريةا للنبيِ  صلى الله عليه وسلم تقتضــــــــي وقوما التغييرِ والتبديلِ في هذا   ،افتراهُ من تلقاءِ ن ســــــــِ

 .القرآنِ 

ِيدٞ ﴿:  روجِ قالا تعالى في سورةِ الب ۡفُوظ    ٢١بلَۡ هُوَ قُرۡءَانٞ مََّّ   ، [22-21:  البروج] ﴾ ٢٢فِِ لوَۡح  مََّّ
هُ بالرفعِ على أنَّهُ إ ةٌ ثانيةٌ   ،فقراءةُ ال مهورِ بخ ضِ )مح وظ( على أنَّهُ إ ةُ لوحٍ  وقرأاهُ نافعٌ وحدا

  ، ظِ القرآنِ الذي هو فيهِ وح ظُ اللوحِ كنايةٌ عن ح   ، فقراءةُ الخ ضِ على ح ظِ اللوحِ   ،(2)لـ)قرآن(
لُ    ،وقراءةُ الرفعِ على ح ظِ القرآنِ ن سِهِ وح ظُ القرآنِ يستلزمُ ح ظا اللوحِ الذي هو مودمٌ فيه فيتحصَّ

ُِهُ من التغييرِ ومن تلقُّفِ الشياطينِ   ،وحللَّ  و من القراءتاينِ ثبوتُ الح ظِ للقرآنِ    ، ومعنى ح ظِ القرآنِ ح 
ُِهُ   .(3) ةِ إياهُ  عن تناولِ غيرِ الملائكومعنى ح ظِ اللوحِ ح 

وقد تلا هذا البيانا القرآنيَّ بح ظِ القرآنِ الم يدِ في سورةِ البروجِ وإفُ القرآنِ بالكريمِ المودمِ 
  في كتابٍ مكنونٍ و ل  في سورةِ الواقعةِ والتي كانا نزولُها في ال ترةِ ال هريةِ من الدعوةِ أيضاً 

 
َّّ محمــد بن عمر التيمي الرازي، دار إحيــاء الت  م ــاتيح  –انِر: الت ســــــــــــــير الكبير    (1) راث الغيــب، أبو عبــد 

 (.635-27/634هـ، )ج 1420، 3العربي، بيروت،   
انِر: البدور الزاهرة في القراءات العشــــــــــــر المتواترة، عبد ال تاح عبد الغني القاضــــــــــــي، دار الكتاب العربي،  (2)

 (.340لبنان، )ص  –بيروت  
 ، بتصرف.(30/255ر، ابن عاشور، )ج والتنويالتحرير  (3)
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:   ، التعذيبِ على النبي صلى الله عليه وسلم وأإحابِهِ اشتدادِ عندا    ،متأخرةً عن البروجِ   قالا تعالى واإ اً هذا القرآنا
كۡنُون    ٧٧لَقُرۡءَانٞ كَريِمٞ    ۥإنَِّهُ ﴿ فالقرآنُ في كتابٍ مكنونٍ أي:   ،[78- 77الواقعة:  ]  ﴾٧٨فِِ كتََِٰب  مَّ

 .(1) مح وظٌ من الشياطينِ" ،"مصونٍ عندا اِلله في اللوحِ المح وظِ 

 نفيسةٌ: لكريمِ وكونِهِ في كتابٍ مكنونٍ لطائفُ في هذه السورةِ باوفي وإفِ القرآنِ 
را  ،وهوا ما كانا زكيَّ اظإــــلِ  اهرا ال ضــــلِ  ،الكريمُ اســــمٌ جامعٌ لصــــ اتِ المدحِ  -1 فلمَّا تكرَّ

أي الذي يُقرأُ كثيراً أرادا اُلله أن   ،في التنزيلِ قبلا هذه الســــــــورةِ وإــــــــفُ هذا الكتابِ بالقرآنِ 
الذي إ ا قُرئا كثيراً هانا في أعينِ  هذا الكلامِ الإلهيِ  بأنَّهُ ليسا ككلامِ الطشـــــرِ   يُبرزا إـــــ ةا 

نِ تراهُ في بل   ،النابِ  را تاردادُهُ على اظلســــــُ هو كريمٌ زكيُّ اظإــــــلِ دائمُ ال ضــــــلِ مهما تكرَّ
 .(2)كلِ  مرةٍ غضاً طرياً كأنما يُقرأُ ظولِ مرةٍ 

هِ وعــدمِ تغيُّ كونُ هــذا القرآنِ في كتــابٍ فيــه ت -2 رِهِ فل ظُ الكتــابِ اســــــــــــــتُعيرا  حقيقٌ لمعنى ثبوتــِ
 .(3)لُ التغييرا لسمرِ الثابتِ المحقَّقِ الذي ت يقب

ــتورِ  -3 ــتورِ  ،معنى المكنونِ المســـ ــفا اللوحا الذي فيهِ القرآنُ بالمســـ وال وابُ: أنَّ   ؟فلما ا وإـــ
ذا الذي يُح ظُ بالعينِ  كانا هفن ا    ،المح وظا الذي يُح ظُ بالعينِ وهوا  اهرٌ غيرُ مســـــــــــتورٍ 

عزيزاً شــري اً زادا على كونِهِ مح و اً أنَّهُ مكنونٌ أي يُصــانُ عن كونِهِ عُرضــةً لكلِ  راءٍ بل 
ْ هُومِ "فبينا المح وظِ والمكنونِ   ،(4)لعزتِهِ وإــــــــــــــيـانتـِهِ يُســــــــــــــترُ عن العبـجِ بهِ  ايُرٌ فِي الْما تاغـا

وصٌ   جْهِي  فِي الْوُ واعُمُومٌ واخُصــُ هُ واتا   : المصــونُ فالمح وظُ   ،قُومِ وا يانْقُصــُ ا ياثْلِمُهُ وا عان كُلِ  ما
الٌ لاـهُ  مـا لايـْهِ    .،يالِيقُ بِـهِ وا الِـ ا كا ياـةِ عا شــــــــــــــْ دٍ وا الِـ ا لِلْخا كْنُونُ: الّـَذِي تا يُطاـاحُ تاناـاوُلُـهُ لِكـُلِ  أاحـا واالْما

تِهِ   .(5)"لِنا ااسا

أ   اشتدَّ  وتضييقُ ولمَّا  المشركينا  في ى  المؤمنينا  على  هْ را    هم  اظمرُ  بهم  بلغا  مكةا حتى 
داتٍ كثيرةٍ متِافرةٍ على أنَّ هذا القرآنا مح وظٌ   دُ بمؤكِ  اظوطانِ إلى الحطشةِ نزلا البيانُ القرآنيُّ المؤكَّ

هُ بن سِهِ حيجُ يقولُ في سورةِ الح رِ: اِ لۡنَ ﴿  بح ظِ اِلله لهُ فهو الذي تولى ح  وَإِنَّا   لَِِّكۡرَ ٱ ا إنَِّا نََۡنُ نزََّ
داتٍ كثيرةٍ: ،[9: الح ر] ﴾ ٩لحَََٰفظُِونَ    ۥلَُ  رِها بمؤكِ   فقد احتُ ت هذهِ الآيةُ على قِصا

 
 (.8/22ت سير الطغوي، )ج  (1)
 (.29/429انِر: الت سير الكبير، ال خر الرازي، )ج  (2)
 (.27/334انِر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، )ج  (3)
 (.29/430انِر: الت سير الكبير، ال خر الرازي، )ج  (4)
 (.30/254التحرير والتنوير، ابن عاشور، )ج  (5)
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(: التي هي حرفُ توكيدٍ ونصبٍ  -1  .)إنَّ

دٌ للمتصلِ في )إنَّا( -2  .(1))نحن(: وهي هنا ضميرٌ من صلٌ مؤكِ 

 .للتوكيدِ والنصبِ )وإنَّا(: التي  -3

 . ي يدُ اتختصاصا بالح ظِ مُ ال ارِ  والم رورِ )له لحافِون(: فتقدي -4

 .)لحافِون(: اللامُ المزحلقةُ هنا هي للتوكيدِ  -5

 .إفادةُ الح ظِ بال ملةِ اتسميةِ التي هي آكدُ في بيانِ استقرارِ ما تتحدثُ عنه -6

 .ِيمِ وأهميةِ ما يُسنادُ إليهاالتعبيرُ عن هذا المعنى بـ)نا( العِمةِ المشعرةِ بتع -7

داتِ  هـذه الفكـلُّ   ربـانيـةا القرآنِ    –تثيرُ ســــــــــــــؤاتً: لمـا ا يؤكـدُ اُلله هـذه الحقيقـةا   –ت بُـدَّ    –مؤكـِ 
اِهُ   ؟بكلِ  هذهِ المؤكداتِ  –وح 

وبالتالي  ســــبقا أن قلنا إنَّ هذه الســــورةا نزلت مع اشــــتدادِ ه ومِ أهلِ الطاطلِ على أهلِ الحقِ  
تاهم ،الذي ســـــ َّها أحلاما القومِ  اشـــــتدادِ اله ومِ والطعنِ في القرآنِ الكريمِ  وحطَّما بالح ةِ    ،وعابا عطادا

هِ مح و ـاً    ،الـدامغـةِ آلهتاهُم داتِ على إـــــــــــــــدقـِهِ وبقـائـِ فكـانا من الطبيعيِ  أن يزيـدا القرآنُ من المؤكـِ 
ولكي يزيلا الشـــــــــبهةا عن ن سِ كلِ  من    ،كيكِهملتتناســـــــــبا طردي اً مع ما زادوهُ هم في طعنِهم وتشـــــــــ

 . وحيرةً خضعا ظباطيلِ القومِ أو وجدا في ن سِهِ تردداً ارتابا و 
ها كلُّ ركنٍ من   ــتقرَّ بعدا ــتقرت في العقولِ والقلوبِ تســــــ وظنها الحقيقةُ العِمى التي لو اســــــ

ها كلُّ شيءٍ  ،أركانِ هذا الدينِ   .ولو تزعزعت أو هُدِمت تنهارا بعدا

دُ أوصافِ القرآنِ:  ثالثاا: تعد 
هم من أحوال الصــحةِ والمرضِ ابِ باختلافِ مقاإــتختلفُ رغطاتُ الن دِهم وما يعتري ن وســا

 .وتتنومُ أفكارُهم بتنومِ مشاربِهم ،إلخ ...والسعةِ والضيقِ وال قرِ والغنى
اســـمٍ جامعٍ من أســـمائِه هو  ولإن كانا القرآنُ في آياتِ التنزيلِ اظولى قد ســـلَّطا الضـــوءا على  

تـهُ هـذهِ اظســــــــــــــمـاءُ من بيـانِ منـافعِ القرآنِ   -رك(  ومعـهُ )الم يـد والمطـا  -)الـذكر(   الـدنيويـةِ  لمـا حوا
واظخرويةِ على الإجمالِ فقد اقتضـت حكمةُ الحكيمِ سـطحانه أن يبدأا التنزيلُ الحكيمُ بت صـيلِ منافعِ  

لقرآنيُّ  وقد بدأا هذا النهُ  ا ،زِ كلِ  إ ةٍ من إ اتِهِ على حدةٍ هذا القرآنِ العِيمِ وسماتِهِ و ل ا بنبرا

 
انِر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي، ت: أحمد محمد الخرا ، دار القلم، دمشق،   (1)

 (.7/146)ج 
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ــور  عا دائرةِ المدعوينا  مع أوائلِ ســ ــَّ ةِ اظعرافِ تقريطاً والتي واكبا نزولُها مرحلةا الدعوةِ ال هريةِ وتوســ
 .بهذا القرآنِ 

ــالٍ  ي دُ الهدى في هذا الهدى ومِن   ،لنورِ ومِن قلبٍ قد أ لما ي دُ النورا في هذا ا  ،فمِن ضــــــــ
ومِن طالبٍ للح ةِ الدامغةِ ي دُ الطصـــيرةا في   ،الشـــ اءِ ســـقيمٍ قد أعياهُ المرضُ ي دُ الشـــ اءا في هذا 

ومِن شاكٍ  اختلطت عليه   ،ومِن طريدٍ قست عليهِ الدنيا ي دُ الرحمةا في هذا الرحمةِ   ،هذا الطصائرِ 
قِطا  ،الدروبُ ي دُ ال صـلا في هذا ال رقانِ  ومِن    ،في يدِهِ ي دُ الطشـرى في هذا الطشـرى   ومِن يائسٍ سـُ

ٍِ معتز ٍ  ي دُ الإع ازا في هذا البيانِ ومن باحجٍ عن الحقِ  من أهلِ الكتابِ   بعلوِ  فصــــاحتِهِ  متشــــدِ 
ِِ لما بينا يديهِ والمهيمنِ عليهِ  هُ في هذا المُصــدِ  وهكذا ت ت دُ نقصــاً    ،إلخ ...ي دُ تصــديقا ما عندا

 اتِه ما يزيلُه ويُكملُه   عندا أحدٍ من الطشــــــرِ إت وجدتا له في أســــــماءِ القرآنِ وإــــــأو مثلطاً أو مطلطاً 
 .ويُلبِ يهِ ويرأبُ إدعاه

في سورة اظعرافِ من قولِهِ   ،وأولُ تل ا اظسماءِ الخاإةِ وروداً في التنزيلِ الزمانيِ  )النور(
ِينَ ٱ ﴿   تعالى: َّ ٱ   لنَّبَِّ ٱ   لرَّسُولَ ٱ يتََّبعُِونَ    لََّّ مِِ

ُ
ِي ٱ   لۡۡ ِ لَِّ ٱ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِِ     ۥيََِدُونهَُ   لََّّ َٰٗ نِجيلِ ٱ وَ   وۡرَى مُرهُُم    لِۡۡ

ۡ
يأَ

 ِ عَنِ    لمَۡعۡرُوفِ ٱ ب َٰهُمۡ  لهَُمُ    لمُۡنكَرِ ٱ وَيَنۡهَى يِبََِٰتِ ٱ وَيُحِلُّ  عَليَۡهِمُ    لطَّ إصَِۡۡهُمۡ    لَۡۡبَ ئثَِ ٱ وَيُحَرِمُِ  عَنۡهُمۡ  وَيَضَعُ 
 ٱ وَ 

َ
ِينَ ٱ كََنتَۡ عَليَۡهِمۡه فَ   لَّتِِ ٱ   غۡلََٰلَ لۡۡ وهُ وَ زَّ وعََ    ۦءَامَنُواْ بهِِ   لََّّ ْ ٱ رُوهُ وَنصَََُ بَعُوا ِيٓ ٱ   لنُّورَ ٱ   تَّ نزلَِ مَعَهُ   لََّّ

ُ
وْلَ ئكَِ     ۥٓأ

ُ
أ

ويزيل   ،ِهر نور الإيمان لصاحطهنورا ظن ه يُ ى القرآنا سم " ،[157اظعراف: ] ﴾١٥٧لمُۡفۡلحُِونَ ٱ هُمُ  
قتدى به  يُ و   ، ستضاء به في  لمات الش  وال هاتت يُ "الذي  فهو    ،(1)ل"عنه  لمة ال هل والضلا
 .(2)"إ ا تعارضت المقاتت 

 .ثم تتابعا ورودُ أسمائِهِ وإ اتِهِ في سائرِ آياتِ القرآنِ الم يدِ 

 رابعاا: الإشارةُ إلى القرآنِ:
ــلوباً   ــتعملا القرآنُ الكريمُ أســـــــــــ ــأنِ هذا الكتابِ الم يدِ اســـــــــــ هذا  ،عربياً بليغاً في التنويهِ بشـــــــــــ

والذي للطعيدِ   ،ذه(ه -ســـــــمِ الإشـــــــارةِ الذي للقريبِ كثيراً )هذا اظســـــــلوبُ هوا الإشـــــــارةُ إلى القرآنِ با
 ؟فما هي بلاغةُ هذا اظسلوبِ  ،تل ( -أحياناً ) ل  

 
حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، محمد اظمين اظرمي العلوي الهرري، بنشــــراف: هاشــــم محمد   (1)

 (.10/170م، )ج  2001 -هـ  1421، 1 لبنان،   –علي بن حسين مهدي، دار طوِ الن اة، بيروت 
ــير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناإــــر الســــعدي، ت: عبد الرحمن بن معلا   (2) ــير الكريم الرحمن في ت ســ تيســ

 (.305م، )ص  2000-هـ 1420، 1اللويحق، مؤسسة الرسالة،   
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وأبرزُ أغراضِها   ،المشاهادةِ المحسوسةِ "اظإلُ في أسماءِ الإشارةِ أن يُشارا بها إلى اظشياءِ  
  وفي غيرِ  دِ المشــاها   في غيرِ   هُ واســتعمالُ  ،ليهِ تمييزُ المشــارِ إليهِ أكملا تمييزٍ بالإشــارةِ المحســوســةِ إ

 .(1)"دِ المشاها  المحسوبِ  منزلةا  هِ تنزيلِ ب م ازٌ  الحسُّ  هُ ما يدركُ 
ــارُ إليهِ معلوماً متعيِ ناً لدى  ــارةا إليهِ في هذهِ الحالةِ تكونُ  فن ا كانا المشــ المخاطبِ فننَّ الإشــ

عنايةُ بهِ بتمييزِهِ أكملا تمييزٍ والمطالغةُ في  لغرضٍ بلاغيٍ  هوا اســـــــــــــتحضـــــــــــــارُهُ في  هنِ المتلقي وال
ِِ  ،ويحسنُ هذا المقامُ عندا الإطراءِ أو اله اءِ  ،تعيينِهِ   .(2)أو ظغراضٍ أخرى تُعرافُ من السيا

 زا القرآنُ في اســتعمالِ هذهِ الوســيلةِ البلاغيةِ حيجُ يشــيرُ إلى القرآنِ المعلومِ وقد أبدما فأع
كثيرةٍ من القرآنِ العِيمِ إشـــــارةا ل تٍ للانتطاهِ واســـــتحضـــــارٍ لصـــــورةِ هذا  لدى ســـــامعيهِ في مواضـــــعا 

الإشــــــــارةِ    للقرآنِ من أثرٍ عِيمٍ في حياةِ من يســــــــمعُهُ فتتداعى عندا القرآنِ في  هنِ المخاطبينا لما 
ِِ وعِمةِ  ــد ــاهداً وأدلةً متراكمةً متِافرةً على تميُّزِ وإـ ــماتُ لتكونا شـ ــ اتُ والسـ هذا   إليهِ تل ا الصـ

 .القرآنِ 

ُ    لۡقُرۡءَانَ ٱ إنَِّ هََٰذَا  ﴿:  ومن  ل  قولُهُ تعالى قۡومَُ وَيُبشَِِّ
َ
ِينَ ٱ   لمُۡؤۡمِنيِنَ ٱ يَهۡدِي للَِّتِِ هَِِ أ يَعۡمَلوُنَ    لََّّ

لحََِٰتِ ٱ  َٰ جۡرٗا كَبيِٗرا   لصَّ
َ
نَّ لهَُمۡ أ

َ
إشارةٌ إلى الحاضرِ في أ هانِ    { هاذا القرآنُ }فقولُهُ    ،[9الإسراء:  ]  ﴾ ٩أ

وجاءا بيانُ الإشارةِ باتسمِ الِاهرِ تنويهاً بشأنِ    ،زولِ هذه الآيةِ لنابِ مما نزلا من القرآنِ حتى نا
  .(3) القرآنِ 

ــرةً القرآنا وكأنَّهُ   ــرُ مطاشـ ــتحضـ ــارةِ )هذا( الذي للقريبِ يسـ ــما الإشـ ــمعُ اسـ فالمخاطابُ عندما يسـ
ــلِهِ   يما ن عِهِ ويعرفُ عِ ،شـــخخٌ ماثِلٌ بينا يديهِ يعرفُهُ حقَّ المعرفةِ  ــتَّى    ،وفيضا فضـ ــرُ شـ ــتحضـ يسـ

ــاياهُ العِمى التي يعالُ ها  آياتِهِ  ــوعاتِهِ وقضـــ ــ ا بهِ   ،في مختلفِ موضـــ   ،وأثراهُ الطارزا على مان تمســـ
ِِ ما تشــــيرُ إليهِ الآيةُ بأ نَّ هذا القرآنا يهدي جميعا من  فتتشــــكلُ في  هنِهِ بصــــائرُ جليةٌ على إــــد

هُ للتي هي أعدلُ وأتمُّ ا  .في كلِ  م اتتِ الحياةِ  تطعا
ــارةُ الدليلا في  هنِ المتلقي جنطاً إلى جنبٍ معا الدعوى  وبكلمةٍ أخرى فقد أقا مت هذه الإشـــــــــ

 .في الآيةِ 

 
 - هـــــــــ   1420،  1اظردن،    –لتوزيع  معاني النحو، فاضل إالح السامرائي، دار ال كر للططاعة والنشر وا (1)

 (.1/88م، )ج  2000
انِر: البلاغة العربية، عبد الرحمن حســــــن حبنكة الميداني، دار القلم، دمشــــــق، الدار الشــــــامية، بيروت،    (2)
 ومابعدها(. 1/420م، )ج  1996 -هـ  1416، 1
 (.15/40انِر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، )ج  (3)
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قُ  ﴿:  ومثلُهُ قولُهُ تعالى صَدِِ نزَلۡنََٰهُ مُبَارَكٞ مُّ
َ
ِي ٱ وَهََٰذَا كتََِٰبٌ أ مَّ    لََّّ

ُ
وَمَنۡ    لۡقُرَىَٰ ٱ بيَۡنَ يدََيهِۡ وَلِِنُذِرَ أ

ه وَ حَوۡلهََ  ِينَ ٱ ا ِ  لََّّ َٰ صََ تهِِمۡ يَُُافظُِونَ   َۦۖ يؤُۡمِنُونَ بهِِ   لۡأٓخِرَِۚٗ ٱ يؤُۡمِنُونَ ب فالإشارةُ    ،[92اظنعام:  ]  ﴾ ٩٢وَهُمۡ عََلَ
 .(1) إلى القرآنِ بـ)هذا( أي: الذي هو حاضرٌ الآنا في جميعِ أ هانِ المخاطبينا 

ىَٰ مِن دُونِ    ءَانُ رۡ لۡقُ ٱ وَمَا كََنَ هََٰذَا  ﴿ : ومن  ل  قولُهُ تعالى ن يُفۡتَََ
َ
ِ ٱ أ ِي ٱ وَلََٰمِن تصَۡدِيقَ    للَّّ   لََّّ

نه تعييناً ت يمكن  عيَّ ف" ،[37: يونس] ﴾٣٧لۡعََٰلَمِينَ ٱ لََ رَيۡبَ فيِهِ مِن رَّبِِ    لۡكِتََٰبِ ٱ بيَۡنَ يدََيهِۡ وَتَفۡصِيلَ  
لحكمة المع زة ل ميع  أي ال امع لكل خير مع التأدية بأساليب ا  {هذا القرآن}فقال:    ،معه لطس
 .(2)"الخلق

ومن أغراضِ الإشارةِ إلى القرآنِ بـ)هذا( إرادةُ بيانِ أنَّ هذا القرآنا واضحٌ سهلُ التناولِ حاضرٌ 
نزَلۡنََٰهُه  ﴿:  ومن  ل  قولُهُ تعالى   ،قريبٌ 

َ
بَارَكٌ أ نتُمۡ لَُ وَهََٰذَا ذكِۡرٞ مُّ

َ
فَأ
َ
  ، [50:  اظنبياء]  ﴾٥٠مُنكِرُونَ    ۥأ

وكان العرب يشاهدون إ هار اليهود للتمس  به والمقاتلة    ،سى عليه السلامفرقان مو لما  كر  "ف
فأشار إليه بأداة القرب  (وهذا)حثهم على كتابهم الذي هو أشرف منه فقال:  ،على  ل  واتغتطا 

 .(3) "إيماء إلى سهولة تناوله عليهم

للقريبِ تســــــعاً وثلاثينا مرةً على  وقد وردت الإشــــــارةُ إلى القرآنِ الكريمِ باســــــمِ الإشــــــارةِ الذي  
 .تأويلِ بعضِ المواضعاختلافٍ بينا الم سرينا في 

وإحدى عشرة   ،ثلاثِ مراتٍ بـ) ل (  أما الإشارةُ إلى القرآنِ بالطُعدِ فلم ترد في كتابِ اِلله سوى 
ــ)تل ( إشـــارةً إلى الآياتِ  يِ الطشـــرِ نزوتً  إ  إنَّ واقعا هذا القرآنِ الحضـــورُ والمثولُ بينا يدا  ،مرةً بـــــــــــــــ
 .وتلاوةً وعلماً وفهماً وعملًا وأثراً 

 أما المرَّاتُ التي أُشيرا فيها إلى القرآنِ بـ) ل ( فهي:
يابِ   فاتحةُ سورةِ الطقرةِ و ل ا في -1  ،مقامِ تشريفِ هذا القرآنِ ورفعِهِ بعيداً عن الشبهاتِ والرِ 

َٰلكَِ  ﴿ :  قالا تعالى فالإشارةُ بـ) ل (    ،[2الطقرة:  ]  ﴾ ٢دٗى لِلِۡمُتَّقيِنَ لََ رَيۡبََۛ فيِهِِۛ هُ   لۡكِتََٰبُ ٱ ذَ
القرآنِ   إيذانٌ بعلوِ شأنِ هذا  إليهِ فيهِ  بالمشارِ  الطعدِ مع قربِ العهدِ  وما فيها من معنى 

 .(4)وكونِهِ في الغايةِ القصوى من الشرفِ 

 
 (.7/187ين الطقاعي، )ج رهان الدنِم الدرر، ب (1)
 (.9/120المرجع السابق، )ج  (2)
 (.12/432المرجع السابق، )ج  (3)
انِر: إرشـاد العقل السـليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السـعود العمادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،   (4)

 (.1/23)ج 
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ِ ٱ قلُۡ بفَِضۡلِ  ﴿ : قولُهُ تعالى -2 َٰلكَِ فلَۡيَفۡ    ۦوَبرِحََۡۡتهِِ   للَّّ ا يََۡمَعُونَ رحَُواْ هُوَ خَيۡرٞ مِِ فَبلَِ : يونس]  ﴾ ٥٨مَّ
والغرضُ البلاغيُّ من الإشارةِ   ،(1) فأشارا بـ) ل ( إلى القرآنِ ال امعِ للموعِةِ والرحمةِ   ،[58

بالطععدِ ت خيمُ وتعِيمُ شأنِ هذا القرآنِ الذي هوا فضلٌ من اِلله ورحمةٌ فهوا عالي المقامِ  
 .المقاما اظسمى عِيمُ الشأنِ بحيجُ يتبوأُ 

ُ ٱ ﴿ :  قولُهُ تعالى -3 حۡسَنَ    للَّّ
َ
لَ أ ثَانَِِ تَقۡشَعِرُّ   لَۡۡدِيثِ ٱ نزََّ تَشََٰبهِٗا مَّ ِينَ ٱ  مِنۡهُ جُلوُدُ  كتََِٰبٗا مُّ يََۡشَوۡنَ    لََّّ

ِه ٱ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تلَيُِن جُلوُدُهُمۡ وَقلُوُبُهُمۡ إلَََِٰ ذكِۡرِ   َٰلكَِ هُدَى    للَّّ ِ ٱ ذَ ه وَمَن يضُۡللِِ     ۦيَهۡدِي بهِِ   للَّّ مَن يشََاءُٓ
ُ ٱ  فأشار إلى القرآنِ بـ) ل ( الدالَّةِ على العِمةِ ورفعةِ   ،[23الزمر:  ]  ﴾ ٢٣مِنۡ هَاد     ۥفَمَا لَُ   للَّّ

 .(2) الشأنِ لِما  كرا من ع يبِ آثارِهِ على الن سِ والبدنِ بالهيطةِ والخشيةِ والقشعريرةِ 

وإلى اسم ال لالةِ   ،آنِ للآياتِ مضافةً إلى القرآنِ مرةً وأما الإشارةُ بـــــــــــــ)تل ( ف اءت في القر 
ــطعا مراتٍ وإل ،)الله(ثلاثا مراتٍ  ــارةِ إلى علوِ شـــأنِ   ،ى الكتابِ سـ ــعِ ل شـ وقد جاءت كلُّ هذهِ المواضـ

فُ   ــا ــعِ تُوإـ ــارا إليها في هذهِ المواضـ ِِ ولذل ا ترى الآياتِ المشـ ــد الكتابِ في الإحكامِ والبيانِ والصـ
 .لبيانِ والتنزُّلِ والتلاوةِ بالحق ِ بالحكمةِ وا

 ممَّا سبق   الفوائدُ المنهجيةُ والتربويةُ المستفادةُ 
ــا الوافرا في    -1 َِّهــ ــد ح ــةِ التي لم ت ــ ــجِ العلميــ ــاحــ هُ من المطــ ــُ ــاتــ القرآنِ وإــــــــــــــ ــ ــاءُ  أســــــــــــــمــ

ــ اتِهِ   ،ال انبِ التطبيقيِ  العمليِ  التعليمي ِ  ــماءِ القرآنِ وإـ ــلمينا بأسـ  وما فننَّ ربطا أبناءِ المسـ
هُ من همومٍ  لكـلِ  اســــــــــــــمٍ وإــــــــــــــ ـةٍ من أثرٍ عمليٍ  على حيـاةِ المســــــــــــــ لمِ اليوميـةِ ومـا يواجهـُ

ــيليةِ  ،وتحدياتٍ  فضــــــــــلًا عن توثيقِ    ،لهُ أثرٌ عِيمٌ في إدراكِ فوائدِ القرآنِ وهداياتِهِ الت صــــــــ
ــلةِ بالقرآنِ من خلالِ الشـــ ــانُ  الصـ في حياتِهِ  عورِ العمليِ  بكلِ  ال وانبِ التي يحتاجُها الإنسـ

 . الدنياوتتطلَّبُها ن سُهُ المنهكةُ من أعطاءِ هذهِ 
ليسا من الخطــأِ المنه يِ  مطلقــاً أن تبــدأا دعوتــا ا للنــابِ بــالحــديــجِ عن ال وائــدِ والمنــافعِ    -2

َِ تعــالى وتتطــامِ هــذا القرآنِ ا فــننَّ الن سا الطشــــــــــــــريــةا   ؛لم يــدِ المطــاركِ الــدنيويــةِ ل يمــانِ بــا
هِ    ،فا  ما ي لبُ لها الن عا والعزَّ والشــــــــر بطبيعتِها تحبُّ  وهكذا كانا حديجُ القرآنِ عن ن ســــــــِ

 .في أوائلِ آياتِهِ كما رأينا
الحاضــرِ اســتعمالُ أســلوبِ التربيةِ بالقدوةِ القرآنيةِ منهٌ  قرآني  برزا في الإشــارةِ إلى القرآنِ   -3

 
 (.11/229انِر: الطسيط للواحدي، )ج  (1)
 (.16/491نِم الدرر، الطقاعي، )ج انِر:  (2)
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ةِ  ــاهادا هِ وأحكامِهِ وآثارِهِ المشــــ ِِ ــةً ظمةِ أن تُ فحري  با ،بيننا بمواع ــئا نما جا قرآنيةً خالصــــ نشــــ
علمـاً وعملًا وتطبيقـاً ثم ت عـلا هـذه النمـا جا منـاراتٍ وقـدواتٍ ظبنـائهـا يتعلمونا بهـا وعلى 

 .يديها فننَّ أعِما ما يبني القرآنُ الإنسانا القدوةا 

ِ  بيانِ  إبرازُ   :المطلب الثالث  القرآني ِ  النص 
ِِ هذا الكتابِ الإن كانا القرآنُ قد نه ا في الســــــــبيلِ  لعزيزِ بطريقٍ خارجٍ   اظولِ إثطاتا إــــــــد
ــدرِهِ الرباني ِ  ــوعِهِ و ل ا بنثطاتِ مصـ ِِ هذا الكتابِ    ،عن موضـ ــد ــبيلِ الثاني إثطاتا إـ ــل ا في السـ وسـ
ــبيلِ الثالجِ طريقاً نابعاً    ،الم يدِ بطريقٍ تزمٍ عنهُ و ل ا بنبرازِ آثارِهِ  فقد نه ا القرآنُ العِيمُ في الســـ

ِِ هذا القرآنِ   ، اتِ هذا القرآنِ الحكيمِ ناشـــــــــــــفاً عن بديعِ نِمِهِ المع زِ   من أت وهو إثطاتُ إـــــــــــــد
لِهِ ونِمِهِ المبينِ   .بنبرازِ إع ازِ أل اِ هِ وجُما

ــامعيهِ من العربِ اظقحاحِ   ــلوبُ القرآنيُّ المع زُ مكانةً عِيمةً في قلوبِ ســــ وقد احتلَّ اظســــ
هم فأدركوا في قراراتِها إـــــدقاهُ بما رأوا من علوِ ططقتِهِ عن  حتى ســـــلبا عليهم ألطاباهم وأســـــ را ن وســـــا

فكانا من الحكمةِ القرآنيةِ الطالغةِ أن يُذاكِ راهم القرآنُ بما لقاوا   ،ائِهمقدرةِ أبلغِ بلغائِهم وأفصـــــــــحِ شـــــــــعر 
حائِهم وبُلغ ائِهم على مرِ  منه في ن وسِهم من روعةٍ وهيطةٍ وحلاوةٍ وبيانٍ معِ زٍ يخاطبُ ن وبا فُصا

 .قولا بشرٍ  –وت يمكنُ أن يكونا  –الدهورِ بأنَّ هذا القرآنا ليسا 

 قرآنيُّ لهذه الخصيصةِ المع زِةِ في النقاِ  الآتيةِ:وقد جاءا العرضُ ال

 أولا: تعليمُ القرآنِ:
ندِ في حقيقتِهِ إلى لمَّا كانا البيانُ القرآنيُّ المعِ زُ مبني اً على إع ازِ نِمِ القرآنِ المبينِ المست

فقد اندرجت   ،ولمَّا كانت اللغةُ آلةا العلومِ كلِ ها ،فصاحةِ هذه اللغةِ العربيةِ وعلوِ أسلوبِها في البيانِ 
فبدأا القرآنُ المُنازَّلُ أولا ما بدأا بذكرِ العلمِ والتعليمِ في    ،في سلِ  أولِ العلومِ التي علَّماها اُلله للطشرِ 

 ٱ﴿:  قِ أوائلِ سورةِ العل
ۡ
ِ   قۡرَأ ِي ٱ رَبِكَِ    سۡمِ ٱ ب نسََٰنَ ٱ خَلقََ   ١خَلقََ   لََّّ  ٱ   ٢مِنۡ عَلقَ    لِۡۡ

ۡ
كۡرَمُ ٱ وَرَبُّكَ    قۡرَأ

َ
  ٣لۡۡ

ِي ٱ  ِ   لََّّ مَ ب
نسََٰنَ ٱ عَلَّمَ    ٤لۡقَلَمِ ٱ عَلَّ القلم نعمة من الله  فعن قاتادةا: "  ،[5-1العلق:  ]  ﴾ ٥مَا لمَۡ يَعۡلَمۡ   لِۡۡ
يقم  ،عِيمة لم  يصلح  ،لوت  ل   قاوْلِهِ:    ،(1) "عيش  ولم  فِي  ْْ}وا لمَْ مَاْ الإْنِسَانَْ  :قاالا "  {يَعْلَمْْعَلَّمَْ
طُّ   .(2)"الْخا

ثمَّ جاءا أولُ ِ كرٍ لتعليمِ اِلله البيانا الطشـــــــرا في فاتحةِ ســـــــورةِ الرحمنِ والتي نزلت معا بداياتِ  

 
 (.24/519ت سير الطبري، )ج  (1)
 (.10/3450ت سير ابن أبي حاتم، )ج  (2)
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ســــــــــــــلامِ بمـا عرفوا من الحقِ   لـ ا أنَّ المؤمنينا والمقبلينا على الإ  ،ال هرِ بـالـدعوةِ إلى الله في مكـةا 
ِ القرآنيِ  للوهلةِ اظولى فاســـــتســـــلموا وأخبتاتْ له قلوبُهم  في ال ترةِ   الســـــريةِ أدركوا بيانا وإع ازا النخ 

الدعوةِ جهراً لهم    فلمـَّا كانا الإنكـارُ والعنـادُ وال ـدالُ مِن أهلِ مكـةا بعـدا إعلانِ  ،فلم ي ـادِلوا أو يُنكروا
ــانِ بما علَّماهُ اُلله من  اُحتي ا حينها لتذكي ــركو –البيانِ فهم  رِ هذا الإنســـ أعلمُ النابِ   –مكةا   أي  مشـــ

ببيانِ هذا القرآنِ وعلوِ بلاغتِهِ فأن ى لهم الإنكارُ وقد أدركوا بما وُهِبوا من فصـــاحةِ اللســـانِ أنَّ هذا 
 .شرٍ القرآنا ت يمكنُ أن يكونا كلاما ب

نسََٰنَ ٱ خَلقََ    ٢لۡقُرۡءَانَ ٱ   عَلَّمَ   ١لرَّحۡمََٰنُ ٱ ﴿   قالا تعالى:   ، [4-1الرحمن:  ]  ﴾٤لۡۡيََانَ ٱ عَلَّمَهُ    ٣لِۡۡ
جميعاً  النابِ  ل نسِ  اسمٌ  "  ، فالإنسانُ  أي:  البيانا  لهُ  اِلله  تعليمِ  والتمييزومعنى  والكتابة    ،النطق 

 ، ن بهم كل قوم لسانهم الذي يتكلمو وعلَّ   ،حتى عرف ما يقول وما يقال له  ،وال هم والإفهام  ،والخط
 .(1) "وجعله مميزًا حتى ان صل الإنسان من جميع الحيوان

وتعليمُ العربِ واسطةا البيانِ خصوإاً بمثابةِ إقامةِ   ،وعليهِ فتعليمُ اِلله الإنسانا البيانا عموماً 
ــاحـةِ وطرائقا البيـ انِ  الـدليـلِ على ربـانيّـَةِ هـذا القرآنِ بمـا يرى فيـهِ البُلاغـاءُ الـذينا خباروا أركـانا ال صــــــــــــ

 .وإن كانا من جنسِ ما عرفوهُ  ،مِن بيانٍ يعلو عن كلِ  ما خباروهُ  ،وأساليبا القولِ البليغِ 

 يرُ القرآنِ:ثانياا: تيس
  ،وعلوِ بلاغتِهِ  ،وإتقانِ رإــِ هِ   ،وقد اتَّســما هذا القرآنُ العِيمُ الكريمُ المبينُ رغما إع ازِ نِمِهِ 

  يراه البلغاءُ   واحدٌ   قرآنٌ "فهو   ، ومعنىمعيهِ في أبلغِ ل ظٍ ونِمٍ وبلوغِ معانيهِ قلوبا سا  ،بيُسرِ عطارتِهِ 
  ،هم هم ت يلتوي على أفهامِ ه إلى عقولِ وأقربا  كلامٍ   أحســــــــنا  ويراه العامةُ   ،التعبيرِ   بلطائفِ  أوفى كلامٍ 

ميســـر    ،فهو متعة العامة والخاإـــة على الســـواء  ،اللغةِ   وضـــعِ  وراءا   وت يحتاجون فيه إلى ترجمانٍ 
 .(2)"أراد  لكل من

وتارةً    ،بالمبينِ   والنا رُ في آياتِ القرآنِ المبينِ ت يكادُ يُخطئُ نِرُهُ آيةً تصـــــــــفُ القرآنا تارةً 
رِ  ــَّ راً للتلاوةِ وال همِ   ،وتارةً بالعربي ِ   ،بالمُياســـ ــَّ ــافِ ت تمعُ على كونِ هذا القرآنِ مُيســـ وكلُّ هذهِ اظوإـــ
 .والعملِ 

النبيِ  صلى الله عليه وسلم لهُ باعتطارِهِ إاحبا الرسالةِ قرآنِ بيانُهُ للنبيِ  صلى الله عليه وسلم وبيانُ  وأولُ ما بُدئا بهِ بيانُ هذا ال

 
 (.21/134الطسيط، الواحدي، )ج  (1)
ــ   1426النطأ العِيم، محمد عبد الله دراز، تقديم: د. عبد العِيم المطعني، دار القلم للنشر والتوزيع،  (2)  - هـــــــــ

 (.148م، )ص  2005
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إنَِّ عَليَۡنَا    ١٦ۦٓ لسَِانكََ لِِعَۡجَلَ بهِِ    ۦلََ تَُُرِكِۡ بهِِ ﴿   قالا تعالى في سورةِ القلمِ:  ،عليهِ هذا القرآنُ ومان نُزِ لا  
فَ   ١٧ ۥوَقُرۡءَانهَُ    ۥجَُۡعَهُ  نََٰهُ 

ۡ
قَرَأ ََيَانهَُ   ١٨ ۥقُرۡءَانهَُ   تَّبعِۡ ٱ فَِذَِا  عَليَۡنَا  إنَِّ  ومن    ،[19-16القيامة:  ]  ﴾١٩ ۥثُمَّ 

 ، (1)"علينا بيانه بلسان  إ ا نزل به جبريل حتى تقرأه كما أقرأك  معاني البيانِ ما  كراهُ ابنُ عطابٍ: "
والحرامِ الذي اختاراهُ    أولى من ت سيرِهِ ببيانِ الحلالِ   وت سيرُ البيانِ في هذهِ الآيةِ بما قالاهُ ابنُ عطابٍ 

إ  إنَّ بيانا معانيهِ كانا يحصلُ للنبيِ  صلى الله عليه وسلم وقتا قراءةِ جبريلا عليهِ القرآنا وت يتأخرُ البيانُ    (2) الطبريُّ 
 .(3) عن الإقراءِ 

هيا سورةُ القمرِ النازلةُ فها  ،ثمَّ تتابعا وإفُ القرآنِ بتل ا اظوإافِ المُنبِفاةِ عن تيسيرِهِ للنابِ 
دُ هذه الحقيقةا بفي ال تر  عُ خواتيما مقاطعِهاةِ ال هريةِ تؤكِ  ناَ  ﴿   ،أربعِ آياتٍ تُراإِ  ۡ   لۡقُرۡءَانَ ٱ وَلَقَدۡ يسََِّ

كرِ   دَّ  .[40  - 32 –  22 –  17القمر: ] ﴾للِِِكۡرِ فَهَلۡ مِن مُّ

هُولاةُ " ــُّ رُ: الســــ ــْ يْءٍ  ،الْيُســــ ــا يلِ الْماطْلُوبِ مِنْ شــــ ــِ ةِ فِي تاحْصــــ مُ الْكُلْ ا دا مًا  .واعا لاا انا الْقُرْآنُ كا واإِْ  كا
نا  انِيا الَّتِي عا امِعِ الْماعا مِ واهُوا فاهْمُ السـَّ ا يُراادُ مِنا الْكالاا يرِ ما يرِهِ يارْجِعُ إِلاى تايْسـِ عْناى تايْسـِ اهاا الْمُتاكال م بِهِ  فاما

: يادْخُ بِدُونِ كُلْ ا  ا ياقُولُونا ما ٍِ كا امِعِ واتا إِغْلاا لاى السَّ  .لُ لِسُُْ نِ بِلاا إِْ نٍ ةٍ عا
وُنِها  لذالِ  بِكا انب اظْالْ ااظ فا انِي فاأامَّا مِنْ جا انِبِ الْماعا انِبِ اظْالْ ااظِ واجا ا  واهاذاا الْيُسْرُ ياحْصُلُ مِنْ جا

ةِ الْكالِ  احا اتِ فاصــــــا راجا ةِ التَّرااكِيبِ فِي أاعْلاى دا احا فاصــــــا مِ  ،مااتِ وا ةِ الْكالاا احا ا اوا  ،أايْ فاصــــــا امِ ماْ مُوعِها اِ   ،نْتِ
لاى اظْالْسِناةِ  ا عا ُِها يْجُ ياخِفُّ حِْ   .بِحا
انِي انـِبِ الْماعـا ا مِنْ جـا هِ التَّرا  ،واأامـَّ لايـْ ا تاحْتاوِي عا فْراةِ مـا وا ا مِنا التَّرااكِيـبِ وا وحِ انْتِزااعِهـا اكِيـبُ  فابِوُضــــــــــــــُ

وقاةِ هِيا لاهُ  غـاازِي الْغاراضِ الْماســــــــــــــُ ا مِنْ ما بُّراهُ    .مِنْهـا بِ رُ تادا را الْمُتاـدا رَّ ا كا را كُلَّمـا انٍ أُخا عـا انٍ مِنْ ما عـا لُّدِ ما بِتاوا وا
ا إْفُ  ،فِي فاهْمِها ا الْوا ائِلُ  الِ ا تا يُحِيطُ بِها سا وا  .(4)"وا

أكيدِ الخبرِ باللامِ وحرفِ التحقيقِ تعريضٌ  وت  ،وفي التذييلِ باتســـــــــــــت هامِ التحضـــــــــــــيضـــــــــــــي ِ 
 .(5)المعرضينا عنهُ  ،نا في هذا القرآنِ بالمشركينا الشاكِ ي

تعالى قولُهُ  الآيةِ  هذهِ  بهِِ  ﴿:  ونِيرُ   َ لُِِبشَِِّ بلِسَِانكَِ  نََٰهُ  ۡ يسََِّ بهِِ   لمُۡتَّقِينَ ٱ فَِقَِّمَا  قوَۡمٗا     ۦوَتنُذِرَ 

 
 (.6/156ت سير الماوردي، )ج  (1)
 (.24/70انِر: ت سير الطبري، )ج  (2)
 (.22/502انِر: الطسيط، الواحدي، )ج  (3)
 (.27/188التحرير والتنوير، ابن عاشور، )ج  (4)
 انِر: ن س المرجع. (5)
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ا  ِٗ لناهُ وأنزلناهُ بلغتِ ا  ،[97: مريم] ﴾٩٧ُّۡ  .(1) أي: سهَّ

رِ  حيجُ جاءا هذا الوإفُ في ثِنتاي عشرةا    ، وإُ هُ بالعربي ِ وأكثرُ من وإفِ القرآنِ بالمُياسَّ
القرآنا بالعربيِ  سورةُ طه  ،آيةً في كتابِ الله الحكيمِ  النزولِ تصفُ  :  قالا تعالى   ،وأولُ سورةٍ في 

فۡنَا فيِهِ مِنَ  ﴿ ا وَصََّۡ نزَلۡنََٰهُ قُرۡءَاناً عَرَبيِِٗ
َ
وۡ يُُۡدِثُ لهَُ لعََلَّهُمۡ يَتَّقُو   لوۡعَِيدِ ٱ وَلَلََٰلكَِ أ

َ
طه:  ]  ﴾١١٣مۡ ذكِۡرٗا نَ أ

رِ "ف  ،[113 مِ الْطاشا لاا نْ جِنْسِ كا خُرُوجِهِ عا مِهِ وا ِْ نا ازِهِ وا لاى إِعْ ا بُ فاياقُِ وا عا هُ الْعارا ما بِيِا لِتاْ ها  .(2) "كاوْنُهُ عارا
ومن  ل ا   ،يلِ الحكيمِ القرآنِ في غيرِ ما آيةٍ في التنز وقد بيَّنا اُلله عزَّ وعلا علَّةا عربيةِ هذا  

ا لَّعَلَّمُمۡ تَعۡقلِوُنَ ﴿   قولُهُ عزَّ مِن قائلٍ: نزَلنََٰۡهُ قُرۡءَٰناً عَرَبيِِٗ
َ
أي: لكي ت هموا    ،[2:  يوسف]   ﴾٢إنَِّآ أ

اِ طاقةِ الطشرِ   .(3) معانياهُ وتطِ لعوا على ما فيهِ من البدائعِ وتُدركوا أنَّهُ فو

ــولِ العلمِ لهم  ــارةٌ إلى أنَّ  بالعقلِ لطي ةٌ دقيقةٌ ف ي هذا التوفي التعبيرِ عن حصــــــــــ عبيرِ إشــــــــــ
صـــل لهُ العلمُ بهِ منزلةا مان ت  دتلةا القرآنِ قد بلغت من الوضـــوحِ والِهورِ حدَّ أن يُنازَّلا مان لم يح

 .(4)عقلا لهُ 
هُ الطاحجُ أنَّ وإـفا القرآنِ بالعربيِ  جاءا فقط في سـورِ العهدِ المكي ِ  اِ ِاهرُ الو  ،وممَّا ت ح

ــالةً في  ل  العهدِ هم العربُ اظقحاحُ فضـــــــــــلًا عن أهلِ مكةا   في هذا أنَّ المخاطبينا بالقرآنِ أإـــــــــ
 .ومن خلالِها أدركوا إع ازا القرآنِ  ،فناسبا أن يُبرزا لهم إ ةا العربيةِ التي بها تميَّزوا ،خاإةً 

فا بهِ  تماســأما في العهدِ المدنيِ  فلم يرد وإــفُ القرآنِ بهذا الوإــفِ بل  رَّ وإــُ هُ بما وُإــِ
ــولِ الن عِ بهِ   ــبُ غايةا نزولِ القرآنِ وحصــ في العهدِ المكيِ  من البيانِ والإبانةِ والتبيانِ وهذا ما يُناســ
لكلِ  الطشرِ حيجُ بدأت الدعوةُ بالقرآنِ في العهد المدنيِ  تتخذُ سبيلا العمومِ والعالميةِ بخروجها إلى 

 . اكا  إ   اظممِ المحيطةِ بالعربِ 

رِ والعربي ِ   ،وأكثرُ من هذا و اكا  وقد جاءا هذا   ،وإـــــــــُ هُ بالإبانةِ  ،أي من وإـــــــــِ هِ بالميســـــــــَّ
 .مُبي نات( -تبيان  –بينة  –بيِ نات  –مبين  -الوإفُ باظل اظِ الآتيةِ: )بيان 

رِ العهدِ المكيِ   وا ــُ ــفِ القرآنِ بالمبينِ في ســــــــــ ــعا وقد تحظا الطاحجُ كثرةا وإــــــــــ  ،مراتٍ(  )تســــــــــ

 
ار الكتاب  زاد المســــــــــــــير في علم الت ســــــــــــــير، جمال الدين أبو ال رج ابن ال وزي، ت: عبد الرزاِ المهدي، د (1)

 (.3/149هـ، )ج  1422، 1بيروت،    –العربي 
 (.22/103كبير، ال خر الرازي، )ج الت سير ال (2)
 (.4/250انِر: ت سير أبي السعود، )ج  (3)
 (.12/202انِر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، )ج  (4)
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ــطع مراتٍ( ،وبالبيِ نات )خمس مراتٍ( ــِ هِ بالبيِ نات )سـ  ،في حينا كانت الكثرةُ في العهدِ المدنيِ  لوإـ
فا بها القرآنُ مرتاينِ    أمَّا )بيان( و)بينة(  ،في مقابلِ مرتاينِ للمبينِ  ،وبالمبي نات )ثلاثا مراتٍ( فوُإــــِ

ين تل ا اظســـــــــماءِ ودتتتُ طريقةِ  معاني    فما هي  ،(1)ومرةً واحدة لـــــــــــــــــــــــ)تِبيان( ،في كلٍ  من العهدا
 ؟توزيعِها في آياتِ الكتابِ الحكيمِ 

ــحاح:  ــ"قال في الصــــ حا فهو بايِ نٌ  يءبان الشــــ ــا   .فهو مُبينٌ  شــــــيءوكذل  أبان ال  ،باياناً: اتَّضــــ
: وضــــح  يءوتبين الشــــ  .واســــتبنته أنا: عرفته  .: وضــــحيءواســــتطان الشــــ  .أي أوضــــحته  ،وأابانْتُهُ أنا
 .والتابيِينُ أيضاً: الوضوح .الإيضاحيينُ: والتابْ  .و هر

والتبيان: مصـدر: وهو شـا  تن المصـادر   ،هامن الدتلة وغير  يءوالبيان: ما يتبين به الشـ
ولم ي ئ بــالكســــــــــــــر إت    ،والتكرار والتوكــافر  مثــل التــذ كــا  .على الت عــال ب تح التــاء  يءإنمــا ت 
 .(2)"فهو مبين ،وفصلهانا رأسه من جسده وتقول: ضرباه فأب .وهما التبيان والتلقاء ،حرفان

 .فالبيانُ يدورُ معناهُ على الوضوحِ واتن صالِ والدتلةِ التي يتضحُ بها الشيءُ 
بالمبينِ وجدا الطاحجُ أنَّهُ يأخذُ أإلا المعنى اللغويِ  أي:  ومن خلالِ استقراءِ وإفِ القرآنِ  

قالا إاحبُ   ،عنىكلتا ناحيتايهِ أي: الل ظا والموهذا الوضوحُ والإيضاحُ يشملُ    ،الوضوحا والإيضاحا 
فاالْمُبِينُ: اسْمُ  "  ،[1:  يوسف]  ﴾ ١لمُۡبيِنِ ٱ   لۡكِتََٰبِ ٱ الرٓ  تلِۡكَ ءَايََٰتُ  ﴿ :  التحرير والتنويرِ عندا قولِهِ تعالى

دِ ي بااناةُ التَّامَّةُ بِاللَّْ ظِ واالْمعْ  .فااعِلٍ مِنْ أاباانا الْمُتاعا  .(3) "ناىواالْمُراادُ: الْإِ
  ،وبالقرآنِ مرتاينِ  ،ومما يؤكدُ هذا المعنى أنَّ وإـفا )مبين( جاءا مقترِناً بالكتابِ سـتا مراتٍ 

ُِهُ  فوإــــفُ الكتا  ،وباللســــانِ العربيِ  مرتاينِ  بِ بالمبينِ يدلُّ على وضــــوحِ المكتوبِ فيه من حيجُ ل 
ــوحِ المقروءِ م ،ومعناهُ  ــفُ القرآنِ بهِ يدلُّ على وضــــــ ووإــــــــفُ    ،ن حيجُ نطقُهُ ودتلتُهُ وكذل ا وإــــــ

حُهُ  ضِ   .اللسانِ العربيِ  بكونِهِ مبيناً أي: يُ صِحُ عمَّا جاءا بهِ ويوا
حيجا اختارا عموما الإبانةِ لما في القرآنِ من حلالٍ وإلى  ل ا نحا شــــــيخُ الم ســــــرينا الطبريُّ  

 .(4)وحرامٍ وسائرِ ما حوى من إنوفِ معانيهِ 
 

ات ومبين... إلخ( للقرآن الكريم ت در الإشــــــارة إلى أن العلماء مختل ون في عد  أســــــماء وإــــــ ات )بيان وبين (1)
ــير دتلتها على ــها يدل على مطلق الح   والبراهين أو كونهم   بحســـــــــب اختلافهم في ت ســـــــ القرآن أو كون بعضـــــــ

 مختل ين في إشارتها إلى القرآن أو الكتب السابقة.
ار، دار العلم  الصــحاح: تاج اللغة وإــحاح العربية، أبو نصــر ال وهري ال ارابي، ت: أحمد عبد الغ ور عط (2)

 (.2083-5/2082م، )ج  1987 -هـ  1407، 4بيروت،    –للملايين 
 (.12/201التحرير والتنوير، ابن عاشور، )ج  (3)
 (.15/550انِر: ت سير الطبري، )ج  (4)
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ََيَانٞ لِلِنَّاِ  وهَُدٗى وَمَوعِۡظَٗٞ لِلِۡمُتَّقيِنَ ﴿:  لى بياناً في قولِهِ تعاوقد سمَّى اُلله القرآنا    ﴾ ١٣٨هََٰذَا 
 .(1) فالبيانُ  هورُ المعنى للن سِ بكلِ  مناحيهِ  ،[138آل عمران:  ]

تبياناً  تعالى  (2) وكذل ا سمَّاهُ  قولِهِ  ٗ  شَهِيدًا عَليَۡهِم ﴿ :  في  مَّ
ُ
أ  ِ
قَبۡعَثُ فِِ كُِ نفُسِهِمَۡۖ    وَيَوۡمَ 

َ
أ مِِنۡ 

هَ    َٰ عََلَ شَهِيدًا  بكَِ  عَليَۡكَ  وجَِئۡنَا  لۡناَ  وَنزََّ ىَٰ    لۡكِتََٰبَ ٱ ؤُلََءِٓ   وَبشَُّۡ  ٗٗ وَرحََۡۡ وهَُدٗى  ء   شََۡ  ِ
لِكُِِ تبِۡيََٰنٗا 

إلى شيءٍ   ،[ 89النحل:  ]  ﴾٨٩للِۡمُسۡلمِِينَ  للعمومِ  التي   ) )كل  إضافةُ  تُبيِ نُ  الآيةِ   ِ وفي  اتِ نخ 
 . أحوالِهِ ناكَّراةِ شمولا هذا البيانِ لكلِ  ما يحتاجُهُ الإنسانُ في شؤونِ إلاحِ المُ 

را   وعلى ما ســــــــــبقا من تقريرِ شــــــــــمولِ إبانةِ القرآنِ لكلا جانباي الل ظِ والمعنى يمكنُنا أن نقرِ 
على بنائِهِ  ت يقتصــرُ فقط    –والذي اُشــتُقَّ من هذا الوإــفِ   – ازا القرآنِ البيانيِ   مطمفنينا أنَّ إع

هُ بـل يتعـداهُ إلى مـا يفيضُ من هـذا النِمِ المع زِ الل هِ ونِمـُ  ِيِ  من حيـجُ تركيـبُ وترتيـبُ كلمـاتـِ
 واتقتصــاديَّةِ والســياســيَّةِ  من معانٍ تشــملُ جميعا نواحي الحياةِ الإيمانيةِ والماديَّةِ والن ســيةِ والتربويَّةِ 

 .إلخ  ...والعلميَّةِ 

ــعُ دتلةً من الإعفالإع ازُ البيانيُّ    ازِ اللغويِ  أو البلاغيِ  إ  منه تنبثقُ جميعُ وجوهِ أوســـــــــــ
بحجٍ في موضــعٍ مســتقلٍ     وفي الحقيقةِ فننَّ هذا الموضــوما يحتاجُ لمزيدِ   ،إع ازِ هذا البيانِ العِيمِ 

  .غرضُنا هنا ت صيلاهُ فليسا 

ذا الوإـــــــفِ في ســـــــورٍ تتابعا  ومن لطائفِ ارتطاِ  وإـــــــفِ القرآنِ بالعربيِ  وبالمبينِ بروزُ ه
لت  –وهي سـورُ: )الزمار   ،ى ن سِ النسـقِ ترتيبُها في النزولِ وفي المصـحفِ عل   –الشـورى   –فُصـِ 

ــرُّ هذا التركيزِ على عرو   ،(3)اظحقاف(  –الدُّخان   –الزُّخرف   ــوحِ أل اِ هِ  وســ ــانِ القرآنِ ووضــ بةِ لســ
 أمرانِ: –فيما يِهر لي  –ومعانيهِ 

سـنةِ السـابعةِ للطعثةِ حيجُ اشـتدَّ أ ى المشـركينا على النبي صلى الله عليه وسلم  السـورِ نحوُ البدأ نزولُ هذه  -1
وهاجرا منهم من هاجرا إلى الحطشةِ    والمؤمنينا معهُ حتى حاإروهم في شعبِ أبي طالبٍ 

 
 (.5/615يط، الواحدي، )ج انِر: الت سير الطس (1)
ال تـاوى، تقي الدين عبـد الحليم ابن تيميـة، ت:   وقد اختـار كونه اســــــــــــــمـاً تقي الدين ابن تيميـة، انِر: م موم (2)

عبد الرحمن بن قاســم، م مع المل  فهد لططاعة المصــحف الشــريف، المدينة النبوية، المملكة العربية الســعودية،  
 (.14/1م، )ج  1995 -هـ  1416

ــود بالتتابع هنا أي تقار  (3) ــورة غافر  كر إـــــريح لعربية وبيان القرآن، فالمقصـــ ب زمن النزول مع  لم يرد في ســـ
 وتواليها في ترتيب المصحف. –و ل  في ال ترة ما بين السنة السابعة والعاشرة للطعثة  –توالي تل  السور نزوتً 
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ةِ أ ى المشـركينا  وكأنَّ الآياتِ تخاطبُهم خطابا تعنيفٍ وتقريعٍ: أما ك اكُم    ،(1)فراراً من شـدَّ
تـهُ لغـةُ القرآنِ    ؟لبراهينِ على مرِ  ســــــــــــــنيِ  الـدعوةِ كـلَّ تلـ ا ا وا بمـا أثـارا أمـا آنا اظوانُ أن تُقرُّ

ــديقِ  كم من التصـ ــِ ــركي مكةا   -إنَّهُ    ؟المع زةِ في ن وسـ القرآنُ العربيُّ المبينُ الذي  -يا مشـ
ــاناً وت أقوما قي لًا فأفيقوا نزلا بلســـــانكم وعلى لغتكم فلم ت دوا أوضـــــحا منهُ بياناً وت أبلغا لســـ

 .من سُطاتكم

وأمرٌ آخرُ هو شبهةٌ أُثيرت على القرآنِ في تل ا المرحلةِ فقد عمدت قريشُ إلى التشويشِ   -2
غةِ القرآنِ بشبهةٍ في غايةِ السخفِ حيجُ خلا وفاضُهم من أدنى ح ةٍ فقالوا:  على علوِ ل

لت   (2) وعربياً   أع مياً   هذا القرآنُ   نزلا لوت أُ  ا لَّقَالوُاْ  وَ ﴿ :  فنزلت آيةُ فُصِ  عۡجَمِيِٗ
َ
لوَۡ جَعَلۡنََٰهُ قُرۡءَاناً أ

لتَۡ ءَايََٰتُهُ  ه وَ   ٓۥَۖ لوَۡلََ فُصِِ ِينَ ءَامَنُواْ هُدٗى وشَِفَاءٓٞ ۗۡ قلُۡ هُوَ للَِّ ٞ ٞ وعََرَبِِّ ِينَ ٱ ءَا۬عۡجَمِِ لََ يؤُۡمِنُونَ فِِٓ    لََّّ
وْلَ ئكَِ  

ُ
كََن  بعَيِد    ادَوۡنَ نَ يُ ءَاذَانهِِمۡ وَقۡرٞ وَهُوَ عَليَۡهِمۡ عَمً  أ فكانا نزولُ   ،[44فصلت:  ]  ﴾٤٤مِن مَّ

الذي ت ينطوي إت على عنادٍ تامٍ  ول ٍ  ت   (3)  الك ارِ في طلبِهمهذه الآيةِ رداً على تعنُّتِ 
له ي همونا   ،مضمونا  أقحاحٌ ت  أع مي  وهم عربٌ  القرآنا  أنَّ  وبهتاناً  يدَّعونا زوراً  فهم 
رُ هذهِ الحقيقاةا التي بلغا المشركونا   انا فك  !عُ مةا القرآنِ  رُ المتتابعةُ تقرِ  وا أن نزلت تل ا السُّ

 .بها مبلغاً ت يصدرُ إت عن مان أُسقِطا في يدهِ 
ــ) البينات( فقد استقى معناه من المعنى اللغويِ  أيضاً حيجُ  أما وإفُ هذا الكتابِ المبينِ بـــــ

 ."من الدتلة وغيرها به الشيءُ  ما يتبينُ  " –هُ  أعلاكما مرَّ  –إنَّ من معاني البيانِ في اللغةِ 
وقد ورد وإـفُ )بينات( بالم ملِ في كتابِ اِلله تعالى إحدى وخمسـينا مرةً كلُّها ت يدُ معنى  

ــحاتِ الدتئلِ  ــواءٌ في الحديجِ عن اظدلةِ العقليةِ على الحقائقِ العقديةِ   ،والبراهينِ والحُ ِ  الواضـ سـ
أو في وإــفِ الكتبِ الســماويةِ بهذا   ،ديجِ عن المع زاتِ التي جاءا بها اظنبياءُ الكبرى أو في الح

ــمَّناتْهُ من ح ٍ  وبراهينا  ــفِ بما تضـ ــفُ القرآنِ الكريمِ ب  ،الوإـ ــ)البينات( في هذهِ  وقد اندرجا وإـ ـــــــــــــــ
 .المعاني

ارٍ بينا وقد جاءا أولُ وإفٍ للآياتِ القرآنيةِ بـ)بينات( في سورةِ مريما في معرضِ وإفِ حو 
ََيِنََِٰت  قَالَ  ﴿:  المشركينا والمؤمنينا حولا حالِ كلٍ  منهم عندا قولِهِ تعالى وَإِذَا تُتۡلََٰ عَليَۡهِمۡ ءَايََٰتُنَا 

 
ــار المطل (1) ــيرة ابن إســـحاِ، محمد بن إســـحاِ بن يسـ بيروت،    –بي، ت: ســـهيل زكار، دار ال كر  يُنِر: سـ
 وما بعدها(. 167–156م، )ص 1978هـ /1398، 1
 (.21/483انِر: ت سير الطبري، )ج  (2)
 (.24/246انِر: الت سير المنير، وهطة الزحيلي، )ج  (3)
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ِينَ ٱ  يُّ    لََّّ
َ
ِينَ ءَامَنُوآْ أ حۡسَنُ ندَِيِٗا   لۡفَرِيقَيۡنِ ٱ كَفَرُواْ للَِّ

َ
قَامٗا وَأ ية  هذه الآ  وسببُ "  ،[73:  مريم]  ﴾٧٣خَيۡرٞ مَّ

ك ار قريش لما كان الرجل منهم يكلم المؤمن في معنى الدين فيقرأ المؤمن عليه القرآن ويبهره  أن 
كان الكافر منهم يقول إن الله إنما يحسن ظحب الخلق إليه وإنما ينعم    ،بويات النبي عليه السلام

 لسا وأجمل أحسن م   اء ونحنعلى أهل الحق ونحن قد أنعم الله علينا دونكم فنحن أغنياء وأنتم فقر 
 .(1) "شارة

وفي هـذا الردِ  ال ـدليِ  من المشــــــــــــــركينا على قوةِ ح ِ  آيـاتِ القرآنِ التي أبهرتهم في واقعِ 
اظمرِ أكبرُ دليـلٍ على أنَّ ك راهم إنمـا كـانا ك را عنـادٍ ول ٍ  إ  عـدلوا عن مقـارعـةِ ح ِ  القرآنِ إلى 

راتٍ باهتةٍ تتعلقُ بعرضِ هذه   .الدنيامبرِ 

قال:  ،وقد جاءا معنى )بينات( هنا شــــاملًا ل ميعِ أنوامِ البيانِ والتبيينِ كما  كر الزمخشــــريُّ 
أو بتبيين الرســــول قوت أو   ...مبينات المقاإــــد   ،ملخصــــات المعاني  ،مرتلات اظل اظ"بيِ نات أي: 

 .(2)"هينوبرا  أو ح  اً  .أو  اهرات الإع از تحد ى بها فلم يقدر على معارضتها  .فعلا

وفي حوارٍ آخرا تســـطِ رُهُ ســـورةُ يونسا المكيَّةُ تصـــُ ُّ الآياتُ البيناتُ عقولا الذينا ك روا حتى  
لا هـذا   أاهم إلى مهـاترةٍ هي أقطحُ من أختهـا التي في ســــــــــــــورةِ مريما فيطلبوا من النبيِ  صلى الله عليه وسلم أن يُبـدِ  تُل ـِ

مُكجِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم بدعوتِهِ وبتل ا   وكأنَّ إـدوراهم قد ضـاقت بح ِ  الحقِ  الطاهراتِ بعدا طولِ  !القرآنا  
 .فما عادت ن وسُهم المريضةُ بالشركِ والهوى تطيقُ إوتا الحق ِ  ،الآياتِ البيناتِ بينا  هرانيهم

ََيِنََِٰت  قَالَ  ﴿   قال تعالى: ِينَ ٱ وَإِذَا تُتۡلََٰ عَليَۡهِمۡ ءَاياَتُنَا  هََٰذَآ  بقُِرۡءَان  غَيۡرِ    ئتِۡ ٱ لََ يرَجُۡونَ لقَِاءَٓناَ    لََّّ
ه  لُۡ وۡ بدَِِ

َ
لَُ أ بدَِِ

ُ
نۡ أ
َ
ٓ    ۥ قلُۡ مَا يمَُونُ لَِٓ أ َۖ إنِِِِ  مَا يوُحَۡ  إلَََِّ

تَّبعُِ إلََِّ
َ
خَافُ إنِۡ عَصَيۡتُ    مِن تلِۡقَايِٕٓ قَفۡسِٓ  إنِۡ أ

َ
أ

تُ على الحق ِ  ،[15: يونس] ﴾ ١٥رَبِِّ عَذَابَ يوَۡم  عَظِيم    .(3)فالبيِ ناتُ الواضحاتُ الدات 

وحواراتُ القرآنِ بينا المؤمنينا والكـافرينا التي يكونُ فيهـا القرآنُ ح ـةا المؤمنينا بتلاوتـِهِ على  
ياها حواراتُ )إ ا تُتلى(   ،الكافرينا  وقد وردت خمسا عشــرةا مرةً في كتابِ الله   -والتي يمكنُ أن نســمِ 

دا بالطحجِ تستنطاِ  العِبارِ والمنه -عزَّ وجلَّ   . ياتِ الحواريةِ مع الك ارِ منهاحري  أن تُ را

عُ المدلولِ التنزيليِ  لـ)بينات( في العهدِ  :ثالثاا: توس   المدنيِ 
عا المدلولُ التنزيليُّ لهذه  وقد ازدادا وإــفُ القرآنِ بالبيِ ناتِ في ســورِ العهدِ المدنيِ  حيجا توســَّ

 
 (.4/28ت سير ابن عطية، )ج  (1)
 (.3/36ت سير الزمخشري، )ج  (2)
 (.15/40انِر: ت سير الطبري، )ج  (3)
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وكـذلـ ا ليشــــــــــــــمـلا بيِ نـاتِ القرآنِ    ، الكتـابِ الكلمـةِ ليـدخـلا فيـهِ ح ُ  القرآنِ وبراهينُـهُ على أبـاطيـلِ أهـلِ 
 .التشريعيةِ من اظحكامِ الت صيليةِ التي اتسما بها العهدُ المدنيُّ 

تعالى قولُهُ  اظولِ  المعنى  إلََِّ  ﴿:  فمن  بهَِآ  يمَۡفُرُ  وَمَا  ََيِنََِٰت    ءَايََٰت   إلََِۡكَ  نزَلۡنآَ 
َ
أ وَلَقَدۡ 

وتل  الآيات هي ما حواه كتاب الله الذي أنزله إلى    بري: "الط  قال  ، [99الطقرة:  ]  ﴾٩٩لۡفََٰسِقُونَ ٱ 
محمد إلى الله عليه وسلم من خ ايا علوم اليهود ومكنون سرائر أخطارهم وأخطار أوائلهم من بني  

وما حرفه أوائلهم   -والنطأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إت أحطارهم وعلماؤهم   ،إسرائيل
فأطلعها الله في كتابه الذي أنزله على نبيه    .من أحكامهم التي كانت في التوراة   ،وهوأواخرهم وبدل

ولم يدعه    ،الآيات البينات لمن أنصف ن سه  ،في  ل  من أمره  ،فكان  ،محمد إلى الله عليه وسلم
 .(1) "إلى إهلاكها الحسد والطغي

تعالى: الثاني قوله  رَمَضَانَ  ﴿   ومن  ِيٓ ٱ شَهۡرُ  نزلَِ فيِهِ    لََّّ
ُ
مِِنَ    لۡقُرۡءَانُ ٱ أ وَبَيِنََِٰت   لِلِنَّاِ   هُدٗى 

هۡرَ ٱ فَمَن شَهِدَ منِمُمُ    لۡفُرۡقَانِ  ٱ وَ   لهُۡدَىَٰ ٱ  ۗۡ    لشَّ خَرَ
ُ
يَّام  أ

َ
ۚٗٞ مِِنۡ أ َٰ سَفَر  فعَدَِّ

وۡ عََلَ
َ
فلَۡيَصُمۡهَُۖ وَمَن كََنَ مَرِيضًا أ

ُ ٱ يرُِيدُ   ِ   لۡيسَُِۡ ٱ بمُِمُ    للَّّ َۚٗ ٱ وَلُِِكۡمِلوُاْ    لۡعُسَِۡ ٱ مُمُ  وَلََ يرُِيدُ ب واْ    لۡعِدَّ ُ َ ٱ وَلُِِكَبِِ َٰمُمۡ وَلعََلَّمُمۡ    للَّّ َٰ مَا هَدَى عََلَ
فوإفا القرآنا بالبيِ ناتِ والتي من معانيها البيانُ الدالُّ على حدودِ   ،[185الطقرة:  ]  ﴾١٨٥تشَۡكُرُونَ 

 .(2) اللهِ وفرائضِهِ وحلالِهِ وحرامِه

نزَ ﴿   ومنه قوله تعالى:
َ
رُونَ لۡنََٰهَا وَفَ سُورٌَۚٗ أ ََيِنََِٰت  لَّعَلَّمُمۡ تذََكَّ نزَلۡناَ فيِهَآ ءَايََٰت  

َ
  ﴾ ١رَضۡنََٰهَا وَأ

وعليه فاظ هرُ    ،فهذه فاتحةُ سورةِ النورِ المشحونةِ بوياتِ اظحكامِ والتربيةِ وال ضائلِ   ،[1النور:  ]
: وضوحُ دتتتِها على  بالبيناتِ أي  ومعنى وإِ ها  ،أنَّ الآياتِ المذكورةا في الآيةِ هي آياتُ السورةِ 
 .(3) أحكامِها وما تضمناتْهُ من الآدابِ والتشريعات 

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿:  هُ تعالى في سورةِ الم ادلةِ بعدا  كرِ أحكامٍ تتعلقُ باظسرةِ ومن تل  الآياتِ قولُ    لََّّ
َ ٱ يَُُادُّٓونَ   ِينَ ٱ كُبتُِواْ كَمَا كُبتَِ     ۥوَرسَُولَُ   للَّّ َٰفِرِينَ عَذَابٞ  بۡلهِِمۡه مِن قَ   لََّّ ََيِنََِٰت   وَللِۡكَ ءَايََٰت   نزَلۡنآَ 

َ
 وَقَدۡ أ

هِينٞ   ،(4)فمن معاني المحادةِ في هذه الآيةِ وضعُ حدودٍ وقوانينا غيرِ حدودِ اللهِ   ،[5الم ادلة:  ]  ﴾٥مُّ
 .(5) حدودِ اللهِ وعليه فيشملُ البيانُ الموإوفُ بهِ الآياتُ معنى دتلتِها على حقائقِ 

 
 (.2/397ت سير الطبري، )ج  (1)
 (.3/448انِر: ت سير الطبري، )ج  (2)
 (.6/155ت سير أبي السعود، )ج انِر:  (3)
وح والريحان، الهرري، ج  (4)  .28، ص 29انِر: حدائق الرَّ
 (.23/235انِر: ت سير الطبري، )ج  (5)



52 

هُ الطاحجُ اختصـــــــــاصا العهدِ المدنيِ  بوإـــــــــفٍ مشـــــــــتقٍ من البيانِ والبيناتِ هو   اِ ومما تح
وقد  ،-كما ســـــنرى    –)مُبايِ نات( على اســـــمِ ال اعلِ أو الم عولِ على خلافٍ في قراءتِها بينا القُرَّاءِ 

ِِ )مرةً(وردت ثلاثا مراتٍ في سورتاي   .والنورِ )مرتاين( ،الطلا
فٌ وخلخٌ عن عاإـمٍ وحمزةُ والكسـائيُّ وح يجُ وقعت ابنُ عامرٍ الكسـر قرأها ح)مُبيِ نات( ب

 .(1)وفتحها باقي العشرة ،العاشرُ 

وكذل ا كلاهما    ،وتبيَّنا الشـــــــيءُ وبيَّنا تزمٌ  ،وكذل ا أبانا تزمٌ ومتعدٍ   ،بانا الشـــــــيءُ: اتضـــــــحا 
 .(2)يتعدى

رااتُ التي ت لطسا   ، إلى اللهِ بال تحِ أي: بنسـنادِ البيانِ وعليه فننَّ )مبيَّناتٌ(   حاتُ الم سـَّ ضـَّ الموا
 .(3)فيها

ــنادِ ال علِ إلى ن سِ الآياتِ  ــرِ )مبيِ ناتٌ( فطنسـ ت تقر   –على تقديرِ تعديها    –وهي   ،أما بالكسـ
 .(4)يقتضي نزولُها بياناهُ  إلى تقديرِ م عولٍ فيُقالُ: آياتٌ مبيِ ناتٌ الحلالا والحراما واظحكاما وكلَّ ما

وبال معِ بينا القراءتاينِ يِهرُ لنا أنَّهما متكاملتانِ فهما ي يدانِ معاً أنَّ هذه الآياتِ واضــــــحةٌ 
حةٌ معانيها وما تضـــمنته لمن يتلقاها فهي لشـــدةِ بيانِها أإـــطحت هي بذاتِها تبُايِ نُ    ،في  اتِها موضـــِ 

 ؟ةً في تاينِِ  السورتاينِ ا ا استعُمِلت هذه الصيغةُ خاإفلم ،(5)لمن تدبَّراها طراِ الصوابِ 
ِِ والنورِ من ســـــور اظحكامِ التي اكتُنِزات بم موعةٍ وافرةٍ من   تاي الطلا من المعلومِ أنَّ ســـــورا

ــيلِ  ــوحِ والت صـ ــبُها تأكيدُ البيانِ والتبيينِ والوضـ ــيليةِ التي يناسـ ــرعيةِ الت صـ فهي أحكامٌ    ،اظحكامِ الشـ
 .مبيِ نةً ما فيها للنابِ  ،بيَّنةً واضحةً تُناُ  بها مصالحُ العطادِ فوجبا كونُها م

ويرِدُ على هذا التوجيهِ ســـؤالٌ: ســـورُ اظحكامِ ت تنحصـــرُ في هاتاينِ الســـورتاينِ فلو كانا هذا 
 .وجودٍ وهذا قطعاً غيرُ م ،التوجيهُ دقيقاً لوجبا انططاقُهُ على كلِ  سورِ اظحكامِ 

 
انِر: تحبير التيســـــير في القراءات العشـــــر، شـــــمس الدين أبو الخير ابن ال زري، ت: د. أحمد محمد م لح  (1)

 (.481م، )ص  2000 -هـ  1421 ،1اظردن / عمان،    -القضاة، دار ال رقان 
 (.5/2083انِر: الصحاح لل وهري، )ج  (2)
يه، ت (3)  - : د. عبد العال ســــــــالم مكرم، دار الشــــــــروِ  انِر: الح ة في القراءات الســــــــطع، الحســــــــين ابن خالوا

 (.121هـ، )ص  1401، 4بيروت،   
 (.498رسالة، )ص وانِر: ح ة القراءات، أبو زرعة ابن زن لة، ت: سعيد اظفغاني، دار ال

 ن س المرجع. (4)
 (.13/270انِر: نِم الدرر، الطقاعي، )ج  (5)
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ينِ خاإــــــــةً ت علُ ا تلمحُ نا ماً  عميقةً لهاتاينِ الســــــــورتا   إنَّ نِرةً تدبُّريَّةً  –واُلله أعلمُ    –أقولُ  
كاً بينهما هو حديثُهما عن اظحكامِ التشــريعيةِ الخاإــةِ ببيوتِ النابِ من داخِلِها وما يكتن ها   مشــترا

ِِ  من أحكامِ الع ةِ واللطابِ واتســــــتفذانِ وما يكونُ فيها  ،من مشــــــاكلا أســــــريةٍ قد تصــــــلُ إلى الطلا
ُِّ فيها أحكامٌ قد تختلطُ على عقلاءِ النابِ فضــــــــلًا عن    حكامِ تكتنُ هاومثلُ هذه اظ أهواءٌ كثيرةٌ وتدِ

هـا ت صــــــــــــــيلًا ت يـدمُ م ـاتً لريـبٍ  ،عوامِ هم لا وبيَّنا أحكـاما  ،فكـانا من حكمـةِ اِلله ورحمِتـِهِ أن فصــــــــــــــَّ
ُِّ أو يخ ى ويلتطسف اءت آياتُها بيِ نةً   . مبيِ ناةً ما قد يدِ

راتٌ تٌ بي ِ )آيا  ،هناكا  وهنا )آياتٌ مبيِ ناتٌ مبيَّناتٌ( أي: واضـحاتٌ    ،ناتٌ( أي: واضـحاتٌ م سـَّ
ها إلى متدبِ رِها ِِ  .تزيدُ الوضوحا إيضاحاً بنيصالِ بيانِها بشدةِ وضوحِ ل 

بالوإفِ المشتقِ )مُبين( في   القرآنِ  بدأا وإفُ  عۡرَ ٱ وَمَا عَلَّمۡنََٰهُ  ﴿   سورةِ يسوكما  وَمَا    لشِِ
بيِنٞ   ٓۥه  لَُ ينَۢبَغِِ  فقد خُتِما بهِ التنزيلُ المبينُ في أواخرِ آياتِهِ    [69يس:  ]  ﴾ ٦٩إنِۡ هُوَ إلََِّ ذكِۡرٞ وَقُرۡءَانٞ مُّ

هۡلَ  ﴿ :  في العهدِ المدنيِ  في سورةِ المائدةِ في قولِهِ تعالى
َ
ُ لَمُمۡ    لۡكِتََٰبِ ٱ يَ أ قَدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولُناَ يُبَيِنِ

ا   مِِمَّ مِنَ  كَثيِٗرا  ٓ   لۡكِتََٰبِ ٱ كُنتُمۡ تَُۡفُونَ  جَا عَن كَثيِر   قدَۡ  مِِنَ  وَيَعۡفُواْ  ِ ٱ ءَكُم  بيِنٞ   للَّّ وَلتََِٰبٞ مُّ   ﴾ ١٥نوُرٞ 
وكأنَّ في هذا الترتيبِ البديعِ إشارةً تسري في آياتِ هذا القرآنِ المبينِ كلِ ها بأنَّهُ    ،[15المائدة:  ]

رٌ ت غموضا فيه وت  . التطابا فهو المبينُ من فاتِحتِهِ إلى خاتمتِهِ  مبينٌ واضحٌ مُياسَّ

 المنهجيةُ والتربويةُ المستفادةُ ممَّا سبق  الفوائدُ 
ــلِ  المع زاتِ  -1 ــا لكـ ــايرةِ في طريقتِهـ ــدةِ المغـ ــالـ ــذه المع زةِ الخـ ــاءِ بهـ في ختمِ مع زاتِ اظنبيـ

تميةٌ على ما للعلمِ من  بكونِها مع زةً عقليةً فكريةً علميةً لغويةً إشـارةٌ واضـحةٌ وضـرورةٌ ح
فننَّ من أرادا أن يتعلما هذا القرآنا    ،لًا عن كلِ  اظممِ أهميةٍ قصـوى في حياةِ هذه اظمةِ فضـ

هِ وتعلُّقـِهِ بهـذا القرآنِ وجـبا عليـهِ    ،وجـبا عليـهِ أن يتعلما لغتاـهُ  وكلمـا أرادا أن يرتقيا في تعلُّمـِ
 .إدراكِ حقائقهِ وأسرارِهِ  أن يستقي أكثرا من كلِ  العلومِ الموإلةِ إلى

وهـذا ت يكونُ إت بتعلُّمِ اللغـةِ   ،القرآنِ إدراكُ إع ـازِهِ البيـاني ِ من أقوى مـا يربطُ الإنســــــــــــــانا بـ -2
فينطغي على المســـــــــلمينا أن يولوا علوما اللغةِ عامةً وعلوما البلاغةِ    ،وأوضـــــــــاعِها البلاغيةِ 

ا على التعلُّقِ بهذا القرآنِ المبينِ وكي خاإــــــــــــةً أهميةً أولى في تعليمِ أبنائهم كي ينشــــــــــــأو 
 ِِ ومما يلاحظُ تهاونُ كثيرٍ من البلدانِ الإســـــلاميةِ اليوما    ،إع ازِهِ وحلاوتِهِ  يتمكنوا من تذو

ــوءِ جيلٍ   هِهِم إلى علومِ اللغاتِ اظخرى تأثراً بهيمنةِ الغربِ مما يُنذرُ بنشـــ بهذه العلومِ وتوجُّ
 .أكثرا بعداً عن مصدرِ عزِ هِ  ،هِ أكثرا ان صاتً عن لغةِ كتابِ 

هِ    –ن أماراتِ إع ازِ هذا القرآنِ  ينطغي أن يُعلاما أن م -3 ِِ ــلوبِهِ وجزالةِ ل  أنَّهُ   –ورغما علوِ أسـ
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رٌ ســــهلُ الوإــــولِ إلى قلبِ ســــامعِهِ ل ِاً ومعنى وفي هذا دعوةٌ لكلِ  الدعاةِ بالقرآنِ   ،مُياســــَّ
ى مان يدعوناهم به فننَّ القرآنا ي دُ ســــــــــبيلاهُ إلى قلوبِ أت يتحرجوا من تلاوتِهِ مطاشــــــــــرةً عل

وكم من أنابٍ أســـــلموا بم ردِ اســـــتماعِهم   ،تمعيهِ كما ي دُ الوليدُ ســـــبيلاهُ إلى ثديِ أمِ هِ مســـــ
 .(1)إلى هذا القرآنِ المبينِ ودون ا قصةُ إسلامِ الن اشيِ  مثلًا على هذا

  

 
عافري، ت: مصــــط ى الســــقا وآخرون، شــــركة مكتطة ومططعة  يُنِر: الســــيرة النبوية، عبد المل  بن هشــــام الم (1)

 (.1/336م، )ج  1955 -هـ  1375، 2مصط ى الطابي الحلبي وأوتده بمصر،   
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 المكي ِ  في العهدِ  بالقرآنِ  الإنسانِ  لربطِ  المتدرجةُ  المنهجيةُ : المبحث الثاني
ــاءِ علاقـةٍ قويـةٍ متينـةٍ بينـاهُ وبينا مان نزلا عليهم هـذا الـذِ كرُ اعتنى   القرآنُ أيَّمـا اعتنـاءٍ بـننشــــــــــــ

فننما حياةُ ال ردِ ومن ثامَّ حياةُ ال ماعاتِ واظممِ ت تســــــــــــتقيمُ وت تُثمرُ إت بنشــــــــــــوءِ علاقةِ    ،الحكيمُ 
وحِ الســـــماويِ  والروحِ الإنســـــاني ِ اندماجٍ وت اعلٍ بينا  ِ الذي هو رُوحٌ من أمرِهِ وبينا  بي  ، الرُّ َّّ نا كلامِ 

 .روحِ الإنسانِ التي هي مكمنُ طاقتِهِ وأثرِهِ 
ولمَّا كانت هذهِ الروحُ مخلوقةً م عولةً في جســـدٍ طينيٍ  تتنازعُهُ الشـــهواتُ الماديةُ وتعصـــفُ 

ِ ب  به اظهواءُ الدنيويَّةُ فتتأثرُ  َّّ ــ وتً وعلو اً كانا من رحمةِ  يهِ أن تدرَّجا  بهِ ســـ ــانِ الذي خلقاهُ بيدا الإنســـ
را عن   ــُ هِ دونا أن تقصـــــــــــ ــِ ما اعوجاجا ن ســـــــــــ معهُ في التقويمِ وترقَّى معهُ في التربيةِ والتعليمِ حتى يُقاوِ 

مُوِ  لقوةِ ارتطاطِها بالطينِ  ذَّ في الغلُوِ  لســـرعةِ اندفاعِها  ،الســـُ وقد ت لَّى    ،في هذا الدينِ المتينِ   وت تشـــِ
القرآنيُّ التــدرُّجيُّ في تنزُّلِ هــذا القرآنِ ن ومــاً مت رقــاتٍ على طولِ مُكــجِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم نبيــاً في  المنهُ   

هذهِ اظرضِ بحسـبِ وقائعِ السـيرةِ وأحوالِ النابِ واسـتعداداتِهم الن سـيةِ للانسـلاخِ من ال اهليةِ بكلِ   
 . في المعارجِ الربانيِ ةِ بكلِ  معاليهامِاهرِها واترتقاءِ 

نٍ محمودٍ على  ول ــا سـ ــدِ بكلِ  حا كةِ لهذا ال سـ مَّا كانا القرآنُ العِيمُ هو غذاءا هذه الروحِ المُحرِ 
هذه اظرضِ اقتضـــت حكمتُهُ جلَّ وعزَّ أن يتدرَّجا في بناءِ علاقةٍ متينةٍ بينا هذا الإنســـانِ الذي هو  

تنزلت آياتُ القرآنِ تتراً متدرجاتٍ  ف  ،ينا كلامِهِ الذي هو منهُ هُ على بسيطتِهِ خلي تُهُ على أرضِهِ وب
سُ فيها مكامنا عبوديَّتِها التامةِ لربِ ها بدءاً  من لدن )اقرأ( إلى خواتيمِ الطقرةِ تعالُ  هذه الن سا وتؤســِ 

حتى نشــأا من مشــكاةِ   باظهمِ  لصــلاحها فالمهمِ حتى ما كادا الوحيُ الغضُّ ينقطعُ عن هذه اظرضِ 
 .آني  فريدٌ قد استقاما بالقرآنِ وأقاما الدنيا كلَّها بهالوحيِ والنبوةِ جيلٌ قر 

ــانِ بهذا المنه    ومن خلالِ تتطُّعِ الطاحجِ للتدرُّجِ التنزُّليِ  لآياتِ القرآنِ التي تُعنى بربطِ الإنسـ
ــماويِ  وقفا على أولوياتِ الوحيِ الإلهيِ  في بناءِ هذ  ــوءِ  الســـــــــ ــماتِها وارتطاطِها بنشـــــــــ ه العلاقةِ وســـــــــ

 .ال ماعةِ المسلمةِ مُذْ أخرجت شطأاها فوزرا بعضُهُ بعضاً فاستغلظا حتى استوت على سوقِها

وســـــــــيعرضُ الطاحجُ تل ا المنه يةا المتدرِ جةا بحســـــــــبِ التنزُّلِ المكيِ  للوقوفِ على ســـــــــماتِ 
في المطحجِ الذي  لمةِ ثم يُثانِ ي على المرحلةِ المدنيةِ المرحلةِ المكيةِ من بناءِ ال ردِ وال ماعةِ المســـــــ

 .يليهِ 

 مُ والعل القرآنُ : المطلب الأول
ــرِ أجمعينا  ــتبينُ للطشــــ وبدأا بهِ هذا   ،كانت أولُ كلماتِ الوحيِ الذي افتُتِحا بهِ هذا النورُ المســــ

عِمِ دتلةٍ على ركنيةِ  ضـــحِ وأ في أو  ،المنهُ  القويمُ والســـِ رُ المبينُ كلماتِ )اقرأ( و)العلم( و)القلم(
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ِ على هــذهِ اظرضِ  َّّ فتلــ ا الآيــاتُ الخمسُ اظولى كــانــت بمثــابــةِ    ،وأهميــةِ العلمِ في تحقيقِ منهِ  
وكأنَّها تقولُ لمن يطلبُ اترتطا ا بهذا القرآنِ ت سبيلا إلى بناءِ علاقةٍ متينةٍ   ،(1)العنوانِ للقرآنِ كلِ هِ 

ت ســــبيلا إلى   ،ت ســــبيلا إلى تلقِ ي هذا القرآنِ إت بالقراءةِ   ، بالعلمِ إت بالعلمِ مع هذا الكتابِ الناطقِ 
 عاني من خلالِ السؤالاينِ الآتياينِ:وسنقفُ على ت لِ ياتِ هذهِ الم ،فهمِ هذا الكتابِ إت بالعلمِ والتعلُّمِ 

 ؟أولا: ما المأمورُ بقراءتِهِ 
هِ في أو  انيُّ  ت ريــبا أنَّ المــأمورا بقراءتــِ )اقرأ( هو هــذا القرآنُ  لِ كلمــةٍ نطقا بهــا الوحيُ الربــَّ

وعليهِ فننَّ المنه ا القرآنيَّ في ربطِ الإنســانِ بالقرآنِ ابتدأا مع أولِ كلمةٍ   ،(2)أو بعضُ آياتِهِ   ،العِيمُ 
يبِ كلماتِ هذا الوحيِ المبينِ  ــا ــانا إلى هذا القرآنِ بأن يُقبِلا عليهِ   ،من ســــــ هاً هذا الإنســــــ  وينهلا  موجِ 

 .من معينِهِ الذي ت ينضبُ 

 ٱ ﴿   قراءةِ وهنا أداةٌ منه يةٌ لطي ةٌ تبرزُ في تكرارِ اظمرِ بال 
ۡ
ِ   قۡرَأ ِي ٱ رَبِكَِ  سۡمِ ٱ ب خَلقََ    ١خَلقََ  لََّّ

نسََٰنَ ٱ   ٱ   ٢مِنۡ عَلقَ    لِۡۡ
ۡ
كۡرَمُ ٱ وَرَبُّكَ    قۡرَأ

َ
را اظمرا بالقراءةِ للتأكيدِ والتقر   ،[3- 1العلق:  ]  ﴾٣لۡۡ   ، يرِ فقد كرَّ

دُ عليها إت بالتكريرِ والمراجعةِ مرةً بعدا مرةٍ   .(3) ظنَّ القراءةا ت تكسِبُها الن سُ وت تتعوَّ
ومما يؤكدُ هذا المعنى أن من معاني دخولِ الطاءِ على )اســــــــــم رب ( الدتلةُ على الملازمةِ 

ولو قــالوا   ،عــلِ وتكريرهِ ال فــالعربُ تقولُ: أخــذتُ بخطــامِ النــاقــةِ للــدتلــةِ على دوامِ هــذا    ،والتكريرِ 
أخذتُ خطاما الناقةِ لدلَّ على م ردِِ اظخذِ 
(4). 

ــافا   ــتكشـــ ــتلزمُ إنعاما النِرِ وإعمالا ال كرِ واســـ وفائدةٌ أخرى هي أنَّ إعادةا القراءةِ للمقروءِ تســـ
ِ المُعِ زِ الــذ   ،المكنونِ بينا ثنــايــا هــذا المقروءِ  َّّ ت تنقضــــــــــــــي  ي  وهــذا مــا يليقُ بــالكليــةِ معا كلامِ 

 .(5)ع ائطُهُ وت ت نى معانيه

 
 (.3/364في علوم القرآن، السيوطي، )ج انِر: الإتقان  (1)
وانِر: (.  32/215(. وانِر: الت ســـــــــير الكبير، ال خر الرازي، )ج 5/501انِر: ت ســـــــــير ابن عطية، )ج  (2)

وح والريحان، )ج   (.32/148حدائق الرَّ
 (.32/154انِر: حدائق الروح والريحان، )ج  (3)
ــير القرآن العزيز  (4) ــي –انِر: التلخيخ في ت ســ ، أحمد بن يوســــف الكواشــــي، دار الطشــــير، -ر الكواشــــي  ت ســ

 (.4/565هـ، )ج  1440، 1دار ابن حزم، بيروت،    –الشارقة 
َّّ بن محمود    (5) انِر: ال واتح الإلهيــة والم ــاتح الغيبيــة الموضــــــــــــــحــة للكلم القرآنيــة والحكم ال رقــانيــة، نعمــة 

م، )ج   1999 -هـــــــــ   1419،  1الغورية، مصر،     -  المعروف بالشيخ علوان، دار ركابي للنشر –النخشواني  
2/519.) 
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) ل ق   ؟ثانياا: لماذا )الذي خ 
ــايا   ــيةٍ من دقائقِ قضـــــــــ بُ مان يقرأُ هذه الآياتِ للوهلةِ اظولى من حديثِها عن قضـــــــــ قد يتع َّ

ه ــانِ وتكوينـِه في رحِمِ أمـِ  وهي أولُ آيـاتِ    ،الخلقِ والتكوينِ أت وهي المراحـلُ اظولى لخلقِ الإنســــــــــــ
ِِ  الوحيِ  ِ العليمِ أو مُنزلِ الكتابِ أو   ،على الإطلا َّّ معا أنَّ مقاما التنزيلِ قد يقتضـــــــي  كرا إـــــــ ةِ 

 .المتكلِ مِ بهِ 

ِِ هي:  يذكرُ الم سرونا وجوهاً لذكرِ الخلقِ والقدرةِ في هذا السيا

ــانِ من هذا الدمِ  - ــيراً أنهُ من كانا قادراً على خلقِ الإنســــ ــميعاً بصــــ لقادرٌ   ال امدِ في علاهُ ســــ
 .(1) تقرأُ القرآنا بعدا أن لم تكن قارئاً على أن ي علا ا يا محمدُ 

هُ للقراءةِ  - ا تعـالى خلقـا َّّ ــانِ بعـدا اظمرِ بقراءةِ القرآنِ تنبيهـاً على أنَّ  وأنـهُ  كرا خلقا الإنســــــــــــ
رَّفُ بنزولِ هذا القرآنِ إليه ،(2)والدرايةِ   .(3)وظنهُ هو المُشا

ُ الإ - َّّ ــانا من حالٍ إلى حوكما نقلا  الٍ في مراحلِ الخلقِ فهوا قادرٌ على أن ينقلا ا من  نســــ
 .(4)حالِ ال هالةِ إلى حالِ العلمِ والنبوةِ 

هُ الخلقا  -  اسـتدتتً على أنَّ الذي ولما  كرا اسـما الربِ  المسـتوجبا لربوبيَّتِهِ سـطحانهُ  كرا بعدا
هُ الخالقُ  كا يا ابن آدما من عدمٍ هوا وحدا  .(5)المستحِقُّ للعطادةِ أوجدا

ــنامِ فيها   ولم ا كانت العربُ تســــمي اظإــــناما أرباباً أتى بالصــــ ةِ التي ت يمكنُ شــــركةُ اظإــ
 .(6)وهي إ ةُ الخلقِ 

الواقعةِ موقعاً حسناً في بيانِ علةِ  كرِ   هذا م ملُ ما  كرهُ الم سرونا من التعليلاتِ اللطي ةِ 

 
 (.15/454انِر: الت سير الوسيط، طنطاوي، )ج  (1)
المعاني في ت ســير القرآن العِيم والســطع المثاني، شــهاب الدين محمود اظلوســي، ت: علي عبد الطاري  روح   (2)

 (.15/401هـ، )ج  1415، 1عطية، دار الكتب العلمية، بيروت،   
حاشــــية الطيبي على الكشــــاف، شــــرف الدين الحســــين بن  –انِر: فتوح الغيب في الكشــــف عن قنام الريب  (3)

َّّ الطيب ي، الإخراج العام للكتاب: د. محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم،   عبد 
 (.16/511م، )ج  2013 -هـ  1434، 1
 (.6/305، )ج انِر: ت سير الماوردي (4)
 (.32/216انِر: ت سير الرازي، )ج  (5)
هــــــــــــــ، )ج   1420جميل، دار ال كر، بيروت، انِر: الطحر المحيط، أبو حيان اظندلسي، ت: إدقي محمد  (6)

10/507.) 
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ِِ اظمرِ بالقراءةِ َّّ بص ةِ الخلقِ عموماً وخلقِ   .الإنسانِ خصوإاً في سيا
ف ن كانا اظمرُ بالقراءةِ أإـالةً    ،قلتُ: وهناكا علةٌ أخرى لطي ةٌ دقيقةٌ نزيدُها على ما سـبقا 

بٍ بهـذا القرآنِ   ،دٍ بـالنبيِ  صلى الله عليه وسلمللنبيِ  صلى الله عليه وسلم فـننَّ هـذا اظمرا يـدخـلُ فيـهِ كـلُّ مقتـ فقـد تعـدى اظمرُ    ،مخـاطـا
ــرينا   –أو حالِهِ  بالقراءةِ إلى م عولِهِ  ومعنى هذه  ،بحرف ال رِ  الطاء  – (1)على خلافٍ بينا الم ســــــــــ
ا باسـم رب التعديةِ أي: اقرأ " أو متبركًا باسـم   ،أو م تتحًا باسـم رب  ،أو مسـتعينًا باسـم رب  ،متلطسـً

 .(2)"ليتحقق مقارنته ل ميع أجزاء المقروء ؛أو مبتدئًا باسم رب  ،رب 
خلقِ فنننا يمكنُ أن ن هما أنَّ الآيةا تعقدُ مزواجةً بينا   هنا مقترناً بصـ ةِ الولمَّا كانا اسـمُ الرب ِ 

ــنعةِ الرحمنِ في هذا الكونِ  ــطورِ   ،قراءةِ القرآنِ والنِرِ في بديعِ إـــ أي: مزواجةً بينا الكتابِ المســـ
ةا للقرآنِ تقودُ إلى إدراكِ عِمــةِ الخــالقِ    ،والكتــابِ المنِورِ  في مــا خلقا في هــذا  فــننَّ القراءةا الحقــَّ

فننَّ نِراً وتأملًا في هذا الكونِ وبديعِ إــــــــــنعتِهِ يقودُ إلى معرفةِ الخالقِ   ،والعكسُ بالعكسِ  ،الكونِ 
 .كتابِهِ وتدبرِهِ واتنكطابِ على قراءةِ 
ِ    ،وبعطارةٍ أخرى  َّّ ــطورِ تقودُ إلى النِرِ في مخلوقاتِ  ِ المســـ َّّ ــحيحةً لكتابِ  فننَّ قراءةً إـــ

راهَّبا في  ســــيرِ في اظرضِ تكتشــــافِ خطايا وأســــرارِ هذا الكونِ العِيمِ فننَّ الإنســــانا ما خُلِقا ليتوال
ا العطادةا الحقةا بتوحيدِهِ وبالنِرِ في  وإنم  ،إــــــــــــومعةٍ أو ينكبَّ على فتاتِ دنيا زائلٍ  َّّ ا خُلِق ليعبدا 

ِِ مكنوناتِ أســرارِهِ وتحقيقِ اتســتخلافِ ال دُ ما نقولُ أنَّ    ،حقيقيِ  بالعلمِ النافعِ كونِهِ تســتنطا ويعضــُ
ــركِ واللهوِ في مكةا  ِ صلى الله عليه وسلم إت وهو منقطعٌ عن جوِ الشـ َّّ ــولِ  جٌ  متحن ِ   ،تل ا الآياتِ ما نزلت على رسـ

في غارِ حراءا ينِرُ في بديعِ إـــــنعةِ الخالقِ في هذا الكونِ ال ســـــيحِ ويتأملُ عِمتاهُ ســـــطحاناهُ في  
 .مخلوقاتِهِ 

وزيادةُ العلمِ ينطغي   ،لقراءةُ الحقةُ للقرآنِ ينطغي أن ت ضـــــي إلى زيادةِ العلمِ أخرى: ا وبكلماتٍ 
 .المزاوجةُ واتقترانُ العِيمُ وهكذا تتحقَّقُ هذه  ،أن ت ضي إلى زيادةِ قراءةِ القرآنِ 

هُ بــــــــــ)اظكرمِ الذي علَّما( بالقلمِ  صيغةِ  فأتى ب  ،ومما يؤكدُ هذه المزاوجةا أنهُ تعالى وإفا ن سا
هُ بقولِهِ )علَّما بالقلمِ  ،أفعل( للدتلةِ على الكمالِ في زيادةِ الكرمِ ) علَّما الإنســــــانا ما لم يعلم(    ،ثم أتطعا

ــانِ  ــيرورتِهِ عالماً   فذكرا حالا هذا الإنســـــــ فدلَّ على أنهُ ليس بعد    ،ببدءِ خلقِهِ من علقةٍ وانتهاءً بصـــــــ
مِ بنفادةِ العلمِ تكرُّمٌ   .(3)التكرُّ

 
 (.11/55يُنِر: الدر المصون، السمين الحلبي، )ج  (1)
 (.32/150حدائق الروح والريحان، )ج  (2)
 (.16/512فتوح الغيب، )ج  –طيبي على الكشاف انِر: حاشية ال (3)
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ــاراتِ العلميةا ال مةا في هذا الكتابِ المبينِ ابعا  ثم تت  لكن    ،نزولُ الآياتِ التي تحملُ الإشـــــــــ
وهي الآياتُ التي تبينُ منه ا القرآنِ في ربطِ هذا   ،ما ســنقف عليهِ منها ما يتصــلُ بموضــومِ بحثنِا

 .الإنسانِ به
ُ ٱ فَتَعََٰلَ  ﴿ :  فتلت آياتِ العلقِ آيةُ سورةِ طه ۗۡ لَۡۡ ٱ   لمَۡلكُِ ٱ   للَّّ ِ   قُّ ن    لۡقُرۡءَانِ ٱ وَلََ تَعۡجَلۡ ب

َ
مِن قَبۡلِ أ

 . [114طه: ] ﴾ ١١٤وَقلُ رَّبِِ زدِۡنِِ عِلۡمٗا   َۥۖ يُقۡضََ  إلََِۡكَ وحَۡيُهُ 

لِ النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآنِ ثلاثةُ أقوالٍ:  وللم سرينا في معنى تع ُّ
لُهُ في ح ظِ ما ينزلُ إليه خشيةا أن ينساهُ  - : قيامةِ هِ تعالى في الوهذا نِيرُ قولِ  ،اظولُ: تع ُّ

بهِِ ﴿ تُُرَِكِۡ  بهِِ    ۦلََ  لِِعَۡجَلَ  جَُۡعَهُ   ١٦ۦٓ لسَِانكََ  عَليَۡنَا  فَ   ١٧ ۥوَقُرۡءَانهَُ    ۥإنَِّ  نََٰهُ 
ۡ
قَرَأ   تَّبعِۡ ٱ فَِذَِا 

ََيَانهَُ ١٨ ۥقُرۡءَانهَُ   .[19-16القيامة: ] ﴾١٩ ۥثُمَّ إنَِّ عَليَۡنَا 
لُهُ صلى الله عليه وسلم في بيانِهِ للنابِ قبالثاني:  - ُ لهُ معانتع ُّ َّّ يا ما أوحاهُ إليهِ لا أن يُبايِ نا 

(1). 
هِ  - ــِ ــدةِ حرإـــــ ــتي اءِ جميعِهِ لشـــــ لُهُ صلى الله عليه وسلم بالرغطة في الإكثارِ من نزولِ القرآنِ واســـــ الثالجُ: تع ُّ

 .(2)على إلاحِ أمتِهِ وعِتِها وتحصيلِ ما ين عها

لُ  ولإن كانا أكثرُ  التلاوةِ فننَّ الطاحجا يميلُ  الم ســــــــــــــرينا قد  هبوا إلى القولِ اظولِ وهو تع ُّ
ليَّةٍ وسياقيَّةٍ:إلى القولِ الثالجِ ا  لذي اختاراهُ الإمامُ ابنُ عاشورٍ ظسطابٍ تنزُّ

الِاهرِ من المعلومِ عندا علماءِ تاريخِ نزولِ القرآنِ أنَّ سورةا القيامةِ التي تضمنت  اتا النهيِ  -1
ُ في تل ا الآياتِ ب معِ القرآنِ في  د توق  ،في هذهِ الآيةِ هي أسبقُ نزوتً من سورةِ طه َّّ ك َّلا 

لََ  ﴿   ،قلبِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم وقراءتِهِ ونهاهُ بالتالي أن يُع َّلا بلسانِهِ في تلاوةِ القرآنِ حالا نزولِ الوحيِ 
   ١٧ ۥوَقُرۡءَانهَُ    ۥنَّ عَليَۡنَا جَُۡعَهُ إِ   ١٦ۦٓ لسَِانكََ لِِعَۡجَلَ بهِِ    ۦتَُُرِكِۡ بهِِ 

ۡ
ثُمَّ إنَِّ    ١٨ ۥقُرۡءَانهَُ   تَّبعِۡ ٱ نََٰهُ فَ فَِذَِا قَرَأ

ََيَانهَُ  ِ صلى الله عليه وسلم أن يعودا إلى اتنشغالِ    ،[19- 16القيامة:  ]  ﴾١٩ ۥعَليَۡنَا  َّّ رُ من رسولِ  فلا يُتصوَّ
قبلُ  من  اظمرا  هذا  لهُ   ُ َّّ أن قضى  بعدا  التلاوةِ  في  الوحيِ  اظحاديجُ    ،بمساوقةِ  دلت  وقد 

لِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم بالتلاوةِ الصحيحةُ على أنَّ السور  حُ بناءً    ،(3)  سورةُ القيامةِ ةا التي نزلت في تع ُّ فيترجَّ

 
م،  2011 -هـــ  1432دار ال كر، بيروت،  انِر: الدر المنثور في الت سير بالمأثور، جلال الدين السيوطي، (1)

 (.5/602)ج 
 (.16/316انِر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، )ج  (2)
ت ســير القرآن الكريم على منهاج اظإــلين   -ســنون  انِر: الت ســير المأمون على منه  التنزيل والصــحيح الم (3)

ــحيحة    -العِيمين   ــنة الصـــــــ ــر:    -الوحيين: القرآن والســـــــ ــحابة والتابعين.، مأمون حموش، الناشـــــــ على فهم الصـــــــ
 (.5/56م، )ج  2007 -هـ  1428، 1)المؤلف،   



60 

لِ باستفياءِ النزولِ سيما أنَّ م عولا التع لِ هنا   على هذا حملُ معنى آيةِ سورةِ طه على التع ُّ
 .محذوفٌ ت كما في القيامةِ التي نصت على تحريِ  اللسانِ 

ِِ فننَّ تذي -2 ُ ٱ فَتَعََٰلَ  ﴿ :  لآيةِ بقولِهِ تعالى ايلا أما من جهةِ السيا ۗۡ ٱ   لمَۡلكُِ ٱ   للَّّ ِ   لَۡۡقُّ   لۡقُرۡءَانِ ٱ وَلََ تَعۡجَلۡ ب
ن يُقۡضََ  إلََِۡكَ وحَۡيُهُ 

َ
لِ    [114طه:  ]   ﴾١١٤وَقلُ رَّبِِ زدِۡنِِ عِلۡمٗا  َۥۖ مِن قَبۡلِ أ يتناسبُ معا معنى تع ُّ
 . نىةِ العلمِ  اهرُ اتتصالِ بهذا المع اءِ جميعِ القرآنِ فننَّ طلبا زياد ي البيانِ واست

ويؤيدُ هذا المعنى ما نُقِلا عن مقاتلٍ وابن الســــائبِ في معنى اتســــتزادةِ من العلمِ: قال: أي 
 .(1)زدني قرآناً 

ِينَ ٱ وَيَرَى  ﴿  ثمَّ تلت آيةا طه آيةُ سورةِ سطأٍ  وتوُاْ    لََّّ
ُ
ِيٓ ٱ   لۡعلِۡمَ ٱ أ بِكَِ هُوَ   لََّّ نزلَِ إلََِۡكَ مِن رَّ

ُ
  لَۡۡقَّ ٱ   أ

ََيِنََِٰتٞ فِِ صُدُورِ  ﴿   ثمَّ آيةُ العنكبوتِ   ،[6:  سطأ]  ﴾٦لَۡۡمِيدِ ٱ  لۡعَزيِزِ ٱ وَيَهۡدِيٓ إلَََِٰ صِرََٰطِ  بلَۡ هُوَ ءَايََٰتُۢ 
ِينَ ٱ  وتوُاْ    لََّّ

ُ
لمُِونَ ٱ يََٰتنَِآ إلََِّ  وَمَا يََۡحَدُ بَِٔ   لۡعِلۡمَه ٱ أ َٰ  ربطاً بيِ ناً  وكلتا الآيتاينِ تربطُ   ،[49العنكبوت:  ]  ﴾٤٩لظَّ
 .العلمِ والقرآنِ بينا 

ّ  على    ،وهم أهـل العلم ،قين من العطـاد الموفَّ   حـالـةا فـويـةُ ســــــــــــــطـأٍ تـذكرُ " وأنهم يرون مـا أنزل 
وما خال ه    ،أي: الحق منحصـر فيه ،هو الحق  ،وما اشـتمل عليه من اظخطار ،رسـوله من الكتاب 

 .رجة اليقينظنهم وإلوا من العلم إلى د  ،فننه باطل ،وناقضه

اطِ العَْزِيزِ الَْۡمِيد   يَهْدِي }ويرون أيضــــــــــــا أنه في أوامره ونواهيه   م جزموا و ل  أنه  {إلََِ صَِۡ
ومن جهة موافقته   ،بصـــــــــــدِ ما أخبر به من وجوه كثيرة: من جهة علمهم بصـــــــــــدِ من أخبر به

ومن جهة    ،ياناالتي تقع ع  ،ومن جهة ما يشـــاهدون من أخطارها ،والكتب الســـابقة  ،لسمور الواقعة
لما   ،ما يشــــــــــاهدون من الآيات العِيمة الدالة عليها في الآفاِ وفي أن ســــــــــهم ومن جهة موافقتها

 .(2)ه"دلت عليه أسماؤه تعالى وأوإاف

ــميرِ )هو( فيها إلى القرآنِ  –وآيةُ العنكبوتِ   ــيرِ عودِ الضـ  –  (3)وهو قولُ الحســـنِ   ،على ت سـ
سـواءٌ عُنيا بهم أهلُ الكتابِ أو   ،ناتِ الواضـحاتِ وبينا أهلِ العلمِ ربطت أيضـاً بينا آياتِ القرآنِ البي ِ 

 
عاني الحنبلي، ت: أ. انِر: رموز الكنوز في ت ســــير الكتاب العزيز، عز الدين عبد الر ازِ بن رزِ الله (1)  الر ســــْ

ــ   1429،  1د. عبـد الملـ  بن عبـد الله بن دهيش، مكتطـة اظســــــــــــــدي، مكـة المكرمـة،    م، )ج   2008 -هــــــــــــــــــــــــــ
4/572.) 
 (.675ت سير السعدي، )ص  (2)
 (.20/52انِر: ت سير الطبري، )ج  (3)
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 .(1)المؤمنونا على عهدِ النبي صلى الله عليه وسلم
ونخلخُ في ختـامِ هـذا البيـانِ إلى العودِ على البـدءِ بتـأكيـدِ النتي ـةِ التي قررنـاهـا في آيـاتِ 

ــورةِ العلقِ بانعقادِ المزاوجةِ بين القرآنِ والعلمِ  ــانُ طلطاً للقرآنِ فكلما ازدادا الإن  ،ســـ ازدادا طلطاً للعلمِ    ســـ
 .(2)فالزيادةُ الحقيقيةُ في العلمِ هي الزيادةُ في فهمِ القرآنِ  ؛والعكسُ بالعكسِ 

 الفوائدُ المنهجيةُ والتربويةُ المستفادةُ ممَّا سبق  
ولذا   ،وجهِ هذه اظرضِ غني  عن الذكرِ ما للعلمِ من أهميةٍ قصــــــــوى في إــــــــلاحِ الحياةِ على   -1

ولكنَّ الـذي ينطغي أن يُـذكرا في هولٍ من الع ـبِ  ،وبـأدواتـِهِ أولُ آيـاتِ الوحيِ الإلهي ِ زلـت بـهِ تن
فنشــــــأا عن    ،أمةِ اقرأ عن العلمِ مما جعلاها تتقهقرُ إلى  يلِ قافلةِ اظممِ   ،ان صــــــامُ أمةِ الإســــــلامِ 

ينطغي أن يقرا    أعِما دربٍ   ولذا فننَّ   ،متِنا اليوما هذا ال صــامِ كلُّ تشــر مٍ وجهلٍ وفقرٍ يعصــفُ بأ
في قلوبِ كلِ  المصــلحينا اليوما هو ضــرورةُ الســعيِ الحثيجِ إلى إقامةِ العلمِ منه اً أإــيلًا في 
حياةِ أبناءِ هذه اظمةِ وتوفيرِ كل السبلِ لنشرِهِ والحجِ  عليهِ واستثارةِ العقولِ كي تُبدما وتكتشفا  

ُ من الإيمانِ  دةِ بل ت وقُها بما حطاهاإلى مصافِ  اظممِ الرائ وتبتكرا وترتقيا  َّّ. 

تت لى من خلالِ أولِ كلماتِ الســـــــــــــورةِ حقيقةٌ عِمى هي أن أعلى وأعِما وأولى العلومِ على   -2
ِِ معرفةُ خالقِ هذا الكونِ بالنِرِ في بديعِ إــنعتِهِ في مخلوقاتِهِ ابتداءً بنِرِ الإنســانِ   الإطلا

هِ وانتهاءً بأرجاءِ في ع ائبِ  ــِ ــيحِ  ن ســــ ــاتِ العلميةِ   ، هذا الكونِ ال ســــ ــســــ وهنا توجيهٌ لكلِ  المؤســــ
ِ في الكونِ وربطِها بعِمةِ   َّّ والتربويةِ بضـــــرورةِ التركيزِ في تعليمِ أبناءِ هذه اظمةِ على آياتِ 

ِ بالشـــــواهدِ   َّّ العلميةِ العمليةِ والتي الخالقِ كي ينشـــــأا ال تى المســـــلمُ على حبِ  وتعِيمِ وتوقيرِ 
ومما لهذه التنشــأةِ من أثرٍ بارزٍ في  ،ينِ على وجودِ وعِمةِ الخالقِ هي من أقوى وأثبتِ البراه

 .التزامِ المسلمِ وعلوِ دافعيَّتِهِ لطاعةِ خالقِهِ 

ت يُعدُّ بهِ تكرارُ قراءةِ القرآنِ بحيجُ يردُ المســـــــلمُ على هذا النطعِ المعينِ المتدفِ قِ بال وائدِ وروداً  -3
فينطغي على كلِ  مربٍ     ،منهٌ  قرآني  أإـــــــــيلٌ برزا معا أولِ كلماتِ الوحيِ  ،تلاوتِه  منقطعاً عن

هم على تلاوتِهِ بحيجُ تصــــــــــطحُ   دا لِ من هذا القرآنِ العِيمِ وأن يعوِ  هُ على النَّها ئا أبناءا أن يُناشــــــــــِ 
 .تلاوةُ القرآنِ ديدناً ت تقوى الن سُ على ه رانِهِ 

ــدُنا المزاوجةُ بينا قرا -4 ــرورةِ بناءِ مناه ا علميةٍ  ءةِ القرآنِ والنِرِ في مخلترشـــــــ ِ إلى ضـــــــ َّّ وقاتِ 

 
 (.542-17/541انِر: الطسيط، الواحدي، )ج  (1)
 (.12/353، )ج انِر: نِم الدرر، الطقاعي (2)
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  ِ َّّ بحيــجُ    –وهي كثيرةٌ جــداً    –تنطلقُ من آيــاتِ القرآنِ الكريمِ في الحــديــجِ عن مخلوقــاتِ 
  خرى فيدركا أنه كلما ازدادا تربطُ الطالبا منذُ نعومةِ أ  ارِهِ بالقرآنِ من جهةٍ وبالعلمِ من جهةٍ أ

 . علماً والعكسُ بالعكسِ تلاوةً حقةً للقرآنِ ازدادا 

ُ رســـــولاهُ ســـــؤالاهُ الزيادةا في العلمِ رغما   ،على مســـــتوى الطلبِ والهمةِ والدعاءِ  -5 َّّ رأيناا كيفا علَّما 
َِ وبكتــا هِ أعلما الخلقِ بـا هِ أعلى مراتـبِ العلمِ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قـد وعى بنزولِ القرآنِ عليــهِ وبكونـِ بـِ

ِ وهوا العلمُ اللَّ   من ا يقولُ له ت تتوقف عن ســـؤالِ ربِ  ا اتســـتزادةا من  ،دُنِ يُّ َّّ َّّ ورغما  ل ا فننَّ 
ــانُ في مراقي  ،العلمِ  ه حد  مهما علا الإنســــــــ ــارةٌ بليغةٌ إلى أنَّ طلبا العلمِ ت يحُدُّ وفي هذا إشــــــــ

متلئا قلوبُهم اظمــةِ إلى هــذا المعنى كي تتوجيــهُ أنِــارِ أبنــاءِ هــذه    ولــذا وجــبا   ،العلمِ والعلمــاءِ 
هم علماً  تل ا الحالةُ التي  ،شـغ اً بطلبِ العلمِ وت ت ترا ألسـنتُهم عن سـؤالِ ربِ هم أن يعلِ ماهم ويزيدا

ِ  اتصـــــــفا بها نبيُّهم المعلِ مُ اظولُ صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرةا   َّّ ولُ  ســـــــُ انا را : كا ولُ: "اللَّهُمَّ ياقُ صلى الله عليه وسلم  قاالا
عْنِ  لَّمْتانِيانْ ا عُنِي ،ي بِماا عا ا يانْ ا لِ مْنِي ما زِدْنِي عِلْمًا ،واعا  .(1)"...وا

َِّّ   ، أاناسٍ عانْ  و  ولُ  ســــــُ : قاالا را طاعُ صلى الله عليه وسلم  قاالا نْهُومٌ فِي عِلْمٍ تا ياشــــــْ انِ: ما طاعا نْهُوماانِ تا ياشــــــْ   ،: "ما
نْهُومٌ فِي دُنْياا تا ياشْطاعُ  ما   ؟!وموقعا أمتِناا بينا الصن اينِ  ،المنهوماينِ  فتأمَّل فر ا البونِ بينا  ،(2)"وا

 الأولُ  المقصدُ  هي   بالقرآنِ   الدعوةُ : المطلب الثاني
 ،(3)دلت الآثارُ الصـحيحةُ على أنَّ السـورةا التي تلت سـورةا اقرأ في النزولِ هي سـورةُ المدثر

 .(4)عندا الطخاري ِ  وقد حدَّثا بذل ا جابرٌ  ،الوحيِ و ل ا بعدا فترةِ 

بدأت هذه السورةُ بنداءٍ للداعي اظولِ إاحبِ الرسالةِ ببيانِ حكمةِ هذه الرسالةِ آمرةً إياهُ 

 
أخرجه ابن ماجه في ســــننه، محمد بن يزيد القزويني، ت: شــــعيب اظرنؤو  وآخرون، دار الرســــالة العالمية،  (1)

ــ   1430،  1   (، رقم الحديج:  1/168الْعامالِ بِهِ، )ج م، أبواب الســــــــــــنة، باابُ اتِنْتِ اامِ بِالْعِلْمِ وا   2009  -هــــــــــــــــــــــــ
عيف ولكن له شـاهد حسـن من حديج أنس بن مال  عند الطبراني في  (. قال محقق الكتاب: هذا إسـناد ضـ251)

 (.210، والبيهقي في "الدعوات" )510/ 1(، والحاكم 1405"الدعاء" )
(2)  َّّ َّّ النيسـابوري،  أخرجه الحاكم في مسـتدركه: المسـتدرك على الصـحيحين، أبو عبد   الحاكم محمد بن عبد 

ــ   1411،  1تب العلمية، بيروت،   ت: مصــــط ى عبد القادر عطا، دار الك م، كتاب العلم، )ج   1990  -هــــــــــــــــ
 (. قال الذهبي: على شرطهما ولم أجد له علة.312(، رقم الحديج: )1/169
 .337(، حاشية رقم 1/370ج انِر: إحيح السيرة النبوية )السيرة الذهبية(، الطرهوني، ) (3)
تحقيق وتعليق: مصـــط ى ديب الطغا، دار ابن كثير،  انِر: إـــحيح الطخاري، محمد بن إســـماعيل الطخاري،  (4)

ــول الله    1987 -هــــــــــــــــــ   1407،  3اليمامة، بيروت،    م، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسـ
 (.4(، رقم الحديج: )1/5إلى الله عليه و سلم، )ج 
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هَا  ﴿   ،بال دِ  واتجتهادِ في النذارةِ  يُّ
َ
ثرُِِ ٱ يَ أ نذِرۡ   ١لمُۡدَّ

َ
ۡ   ٢قُمۡ فَأ   لرُّجۡزَ ٱ وَ   ٤وَثيَِابكََ فَطَهِِرۡ   ٣وَرَبَّكَ فكََبِِ

اظولُ ومقصودُها    فموضوعُها   ،[7- 1المدثر:  ]  ﴾ ٧صۡبِۡ ٱ وَلرَِبِكَِ فَ   ٦ثَُِ وَلََ تَمۡنُُ تسَۡتَكۡ   ٥هۡجُرۡ ٱ فَ 
ِ ودينِهِ  َّّ وأداةُ الإنذارِ هذا القرآنُ الذي بدأت آياتُه في النزولِ تطاعاً بدءاً   ،(1)اظعِمُ الدعوةُ إلى 

ي أهمُّ وأاولى أدواتِ الإنذارِ وقد بيَّنت آياتُ الكتابِ العزيزِ أنَّ هذه اظداةا الشري ةا ه  ،بهذه السورةِ 
ريما والشعراءِ  سبِ النزولِ في المرسلاتِ واظعرافِ ويس وال رقانِ ومفي مواضعا كثيرةٍ منه تطاعاً بح

 .إلخ ... والقصخِ واظنعامِ وغافرِ وفصلت والشورى والزخرفِ 

نزلَِ إِ   ١المٓٓٓ  ﴿   ومن تل ا البياناتِ القرآنيةِ فاتحةُ اظعرافِ:
ُ
دۡركَِ  لََۡكَ فََ  يمَُن فِِ صَ كتََِٰبٌ أ

مِِنۡهُ لِِنُذِرَ بهِِ  ْ ٱ   ٢وَذكِۡرَىَٰ للِۡمُؤۡمِنيِنَ    ۦحَرَجٞ  تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ   تَّبعُِوا بِمُِمۡ وَلََ  نزلَِ إلََِۡمُم مِِن رَّ
ُ
أ   ۦٓ مَآ 

رُونَ  ا تذََكَّ ۗۡ قلَيِٗ  مَّ وۡلََِاءَٓ
َ
( م  ،[3- 1اظعراف:  ]  ﴾ ٣أ بياناً لعلتِه أو  تعلِ قٌ إما بالإنزالِ  فقولُه )لِتُنْذِرا

ْ هُم أنذراهمبالنهي على إضمارِ )أن تُ  ( ظنَّه إن لم يخا ومرجعُ الضميرِ في )بِهِ( إلى هذا   ،(2) نذِرا
ُ القرآنا وهي البلاغُ والدعوةُ وبينا    ،الكتابِ المُنزالِ  َّّ ف معت الآيةُ بينا بيانِ العلةِ التي ظجلِها أنزلا 

 . داةِ هذا البلاغِ وهي القرآنُ العِيمُ بيانِ أ

يُّ  ﴿   ومن تل ا الآياتِ الصريحةِ في بيانِ تل ا العلةِ واظداةِ معاً قولُه تعالى في اظنعامِ: 
َ
قلُۡ أ

كۡبَُ شَهََٰ 
َ
ء  أ َۖ قلُِ  شََۡ َۖ ٱ دَۚٗٗ ُ وحَِۡ إلَََِّ هََٰذَا    للَّّ

ُ
ََيۡنِِ وَبَيۡنَمُمۡه وَأ نذِرَلُ   لۡقُرۡءَانُ ٱ شَهِيدُۢ 

ُ
ئنَِّمُمۡ     ۦم بهِِ لِۡ

َ
وَمَنۢ بلََغَه أ

نَّ مَعَ  
َ
ِ ٱ لَتَشۡهَدُونَ أ مَا هُ   للَّّ شۡهَدُه قلُۡ إقَِّ

َ
ٓ أ ه قلُ لََّ خۡرَىَٰ

ُ
ًٗ أ ا تشُِّۡلُونَ   وَ ءَالهَِ   ﴾ ١٩إلََِٰهٞ َ َٰحِدٞ وَإِنَّنِِ برَِيٓءٞ مِِمَّ

ن بلغاهُ هذا القرآنُ إلى يومِ  أي: ظنذراكم به أيها الموجودونا في زمانِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم وما   ،[19اظنعام:  ]
 .(3) القيامةِ 

ِ عزَّ وعلاونِائرُ هاتاينِ  َّّ  .الآيتاينِ مستفيضةٌ في كتابِ 
رُ به حتى أواخرِ  تأمرُ وتذكِ  بالقرآنِ الكريمِ استمرَّت الآياتُ  ولِمركزيةِ أمرِ البلاغِ والدعوةِ 

  ف ي المائدةِ يقولُ تعالى:  -  (4) لا من السورِ وهما آخر ما نز   – ،السورِ نزوتًسورتاي المائدةِ والتوبةِ 
هَا  ﴿  يُّ
َ
َّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بلََّغۡتَ رسَِالَِهَُ   لرَّسُولُ ٱ يَ أ بِكََِۖ وَإِن ل نزلَِ إلََِۡكَ مِن رَّ

ُ
ُ ٱ وَ   هۥ بلَِغِۡ مَآ أ   لنَّاِ   ٱ يَعۡصِمُكَ مِنَ    للَّّ

َ ٱ إنَِّ   َٰفرِِينَ ٱ   لۡقَوۡمَ ٱ لََ يَهۡدِي    للَّّ ِ تعالى لرسولِه صلى الله عليه وسلم بنبلاغِ ما   ،[67ئدة:  ماال] ﴾٦٧لۡكَ َّّ فهذا أمرٌ من 

 
 (.21/39انِر: نِم الدرر، الطقاعي، )ج  (1)
 (.2/86انِر: الكشاف، الزمخشري، )ج  (2)
 (.2/157انِر: ت سير البيضاوي، )ج  (3)
 وما بعدها(. 1/43انِر: الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، )ج  (4)
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را عن بلاغِ آيةٍ بأن يكونا على  نبٍ عِيمٍ وكأنَّه لم يبلِ غْ من   ُ إليهِ وتحذيرٌ له إن قصَّ َّّ أنزلا 
ِ شيفاً  َّّ  .(1) كتابِ 

التوبةِ: يُطۡفِ ﴿   وفي  ن 
َ
أ نوُرَ    ُ يرُِيدُونَ  ِ ٱ واْ  َٰههِِمۡ   للَّّ فۡوَ

َ
بََ  بأِ

ۡ
وَيَأ ُ ٱ   نوُرَهُ   للَّّ يتُمَِّ  ن 

َ
أ  ٓ كَرهَِ     ۥإلََِّ وَلوَۡ 

َٰفرُِونَ ٱ  ِيٓ ٱ هُوَ    ٣٢لۡكَ رسَُولَُ   لََّّ رسَۡلَ 
َ
ِ    ۥأ ِينِ ٱ عََلَ     ۥلَِظُۡهِرَهُ   لَۡۡقِِ ٱ وَدِينِ    لهُۡدَىَٰ ٱ ب كَرهَِ     ۦكُهِِِ   ِۡ وَلوَۡ 

وقد تمَّ في عهدِ نزولِها النورُ   ،ينِ فنرسالُ الرسولِ لإ هارِ الد   ،[33-32التوبة:  ]  ﴾٣٣لمُۡشِّۡلُونَ ٱ 
 .و هرا الدينُ 

  ،واختتامِهِ   –أعني موضـــــوما الدعوةِ بالقرآنِ    –وتلحظُ معنًى لطي اً في اســـــتهلالِ الموضـــــومِ 
ثمَّ اســتمرَّ هذا الإنذارُ    ،فهناكا في المدثرِ التي هي أولُ ما نزلا في شــأنِ الدعوةِ أمرٌ عام  بالإنذارِ 

آخرِ ما نزلا فيختتمُ القرآنُ بالحالِ الذي نشــــأا عن  اكا   ،حتى نصــــلا إلى هنا  ،لقرآنِ وتل ا الدعوةُ با
بــدأا   ،فبــدأا بــالــدعوةِ وانتهى بــالِهورِ   ،ورِ  هورُ هــذا الــدينِ وتمــامُ هــذا الن  ،اظمرِ أت وهو الِهورُ 

الدعوةِ إلى مُنزِلِهِ أنَّ ا ت   وكأنَّها تقولُ لكلِ  دامٍ اتخذا القرآنا وســــيلتاهُ في  ،بالوســــيلةِ فأثمرت النتي ةا 
 .والتماما لهذا الدينِ إن اتخذتا الهدى والنورا وسيلةً ل ا في دعوتِ ا ريبا تبلغُ الِهورا 

ــاً في حياةِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم وفي أحاديثِه والتي منها  وقد برزت هذه اظ ــوى للبلاغِ أيضـــ هميةُ القصـــ
ِ بنِ عمرٍو عن النبيِ  صلى الله عليه وسلم: "بلِ غُ  َّّ يْدِ بْنِ ثاابِتٍ  وحديجِ  ،(2)الحديج" ...وا عني ولو آيةً حديجُ عبدِ  زا

را عن النبيِ  صلى الله عليه وسلم ــَّ ا: "ناضــــــ قاالاتِي فابالَّغاها مِعا ما ــا ُ امْراأً ســــــ يْرِ فاقِيهٍ  ،َّّ امِلِ فِقْهٍ غا امِلِ فِقْهٍ    ،فارُبَّ حا رُبَّ حا وا
نْ هُوا أافْقا   .(3)هُ مِنْهُ"إِلاى ما

ثر( في أولِ آيـاتِ البلاغِ المتـ دثِ رُ بـالنبوةِ  ولـذلـ ا كـانا من اللطـائفِ الت ســــــــــــــيريـةِ لمعنى )المـدِ 
أي: يا مان حُمِ لا أعطاءا النبوةِ قم واترك الراحةا    ،والكماتتِ الن سـانيةِ على سـبيلِ اتسـتعارة التمثيليةِ 

وقـد حمـلا النبيُّ صلى الله عليه وسلم هـذا   ،(4)فـاظمرُ بـالإنـذارِ ينـاســـــــــــــــبُ معنى التـدثُّرِ بـالنبوةِ   ،وتلطَّسْ بـال ـدِ  وأنـذر
 

 (.10/467انِر: ت سير الطبري، )ج  (1)
ــرائيل، )ج  (2) ــحيحه، كتاب اظنبياء، باب ما ُ كر عن بني إسـ (، رقم الحديج: 3/1275أخرجه الطخاري في إـ
(3274.) 
ــعايب اظرنؤو  وآخرون، دار  أخرجه أ (3) ــتاني، ت: شـ ــ سـ ــعج السـ ــليمان بن اظشـ ــننه، أبو داود سـ بو داود في سـ

ــ    1430، 1الرسالة العالمية، بيروت،    (،  5/501م، باب فضل نشر العلم، )ج م، أول كتاب العل  2009 -هـــ
 (. قال محقق الكتاب: إحيح.3660رقم الحديج: )

مصـــلح  – يد على البيضـــاوي، عصـــام الدين إســـماعيل بن محمد القونوي انِر: حاشـــيتاي القونوي وابن التم (4)
د عمر، دار الكتـــب العلميـــ مـــَّ ،  1ة، بيروت،    الـــدين بن إبراهيم الرومي ابن التم يـــد، ت: عبـــد الله محمود مُحا

 (.19/402م، )ج  2001 -هـ  1422
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أثمرت   مرِ الربانيِ  أحقَّ اســــت ابةٍ كما تمثَّلا هذا في حياتِه التيالتكليفا واســــت ابا لهذا النداءِ واظ
 .را امةٍ أُخرجت للنابِ وسادت ال زيرةا في قرابةِ ثلاثةٍ وعشرينا عاماً فقطخي

ِ بحيجُ يتحتمُ البلاغُ على   َّّ ــبقا يتبيَّنُ لنا مركزيةُ البلاغِ والدعوةِ في دينِ  وبناءً على ما ســــ
بما يُبلِ غُ ســـوى   رآنُ إ ا امتل ا القدرةا على البلاغِ حتى وإن كانا ليسا لديه من العلمِ كلِ  من بلغاه الق

 .دونا الإحاطةِ به ،ما يقومُ به أإلُ ال همِ لما يحملُ 

ــتعراضِ آياتِ البلاغِ والنذارةِ مدى ارتطاِ  النذارةِ بأداتِها اظولى القرآنِ   ونعلمُ من خلالِ اســــــــــ
فهو الموعِةُ والتذكرةُ والذكرى   ،لوســــــائلِ الدعوةِ وأســــــاليبِها  اظولُ واظهمُّ إ  هو المصــــــدرُ   ،الكريمِ 

 .إلخ  ...والهدى والنورُ والرحمةُ والطشيرُ والنذيرُ 

 الفوائدُ المنهجيةُ والتربويةُ المستفادةُ ممَّا سبق  
ِ صلى الله عليه وسلم أن يُلاملِما شـعجا خوفِه من م اجأةِ الوحي -1 َّّ  ءٍ في أولِ لقاءٍ له في غارِ حرا لم يلبج رسـولُ 

ــماءِ وأمينِ اظرضِ  وما هي إت أيامٌ لم تت اوز اظربعينا في أعدلِ اظقوالِ في  ،بينا أمينِ الســــــــ
ــالةا  ــمِ راً م تهداً لينذرا قوماه ويبلِ غاهم رســـ فترةِ الوحيِ حتى عاجلاه اظمرُ الإلهي بأن ينهضا مشـــ

ــماءِ  ــيدِ هذه ال والمربُّونا فولو اجتهدا الدعاةُ   ،الحقِ  من الســـ ــورةِ ال ذةِ الناطقةِ بركنيةِ  ي ت ســـ صـــ
ِ صلى الله عليه وسلم ودعوتِه َّّ ت سيدِها في حياتِهم وجميعِ أحوالِهم حتى تصطحا هيفةً    ،البلاغِ في حياةِ رسولِ 

ُ بهم أحوالا هذه اظمةِ و  َّّ ول تحا بهم   ظســــــمعا بهم آ اناً إــــــماً راســــــخةً وســــــمتاً عاماً لهم لغيَّرا 
هذا تشـــــــــــاؤماً ولكنَّ النا را إلى تعدادِ هذه اظمةِ التي شـــــــــــارفات على   أقولُ وت  ،  ، عمياً عيوناً 

وعددِ مان يحملونا من أبنائها الشــــــهاداتِ الشــــــرعيةا والدعويةا بشــــــتى أســــــمائها    (1)،أل اي مليونٍ 
دونا من أبنائِ ومســتوياتِها ثمَّ يرى أنها تقطعُ في  يلِ اظممِ   جاً  ها كلَّ يومٍ أفواويرى أعداءاها يُ ســِ

 تكـادُ تراوحُ  ن أدواتِ التكنولوجيـا الطـاهرةِ التي دخلـت كـلَّ بيـتٍ واظمـةُ تت رَّجُ وتبمـا يمتلكونا م
َّّا حطاها    ،مكاناها رت هذه اظمةُ بم موعِها في ركنِ البلاغِ والدعوةِ معا أنَّ  يدركُ يقيناً كم قصَّ

ُ بها قلوبا الطشـرِ بم ردِ أن   َّّ تلامسا شـغافا قلوبِهم فضـلًا عن بلوغِ معانيها  أعِما أداةٍ ي تحُ 
 . الم يدُ المطاركُ تل ا اظداةُ هي هذا القرآنُ العِيمُ  ،عقولاهم

ــاليبِ الدعويةِ والتي كتبا في  -2 ــائلِ واظســـــــــــ يحتوي القرآنُ الم يدُ على أكبرِ مذخورٍ من الوســـــــــــ
اثُ مكاناها إلى المؤسـسـاتِ اسـتخراجِها آتفُ اظبحاثِ والرسـائلِ العلميةِ فهل وجدت تل ا اظبح

 
مسـلم في العالم، يشـكلون ثاني   مليار  1.8كان هناك   2015بحسـب دراسـة لمركز بيو لسبحاث نُشـرت عام   (1)

أكبر ال مـــاعـــات الـــدينيـــة بعـــد المســــــــــــــيحيين. انِر: الموســــــــــــــوعـــة الحرة )ويكيبيـــديـــا( على شــــــــــــــطكـــة الإنترنـــت:  
https://ar.wikipedia.org/wiki/النمو_السكاني_للمسلمين 

https://ar.wikipedia.org/wiki/النمو_السكاني_للمسلمين


66 

ــت يدا منها والهيفاتِ والحركاتِ الدعويةِ كي تترجماها واقعاً على أرضِ الدع ِ وكي تســــــ َّّ وةِ إلى 
 ؟في تأهيلِ المسلمينا أجمعينا ليحملوا أمانةا هذا الدينِ 

ناءٍ بزرمِ قيمةِ على مستوى ال ردِ المسلمِ ينطغي أن تعتنيا مؤسساتُنا التعليميةُ والدعويةُ أيَّما عت -3
ِ والمطـادرةِ إلى تبليغِ هـذا الـدي َّّ كتـابِ العزيزِ في قلوبِ وكيـانِ  نِ بـالوأهميـةِ وحس ِ الـدعوةِ إلى 

أبناءِ أمتِنا حتى يحملا أمانةا هذا الدينِ كلُّ مســـــــــلمٍ بحســـــــــبِ ما حُمِ لا من القرآنِ فينتشـــــــــرا في 
 .ال رداءِ  اظرضِ انتشارا العشبِ اظخضرِ اليانعِ في اظرضِ 

 به الدعوةِ  وصاحبُ   القرآنُ :  المطلب الثالث
ــانِ والقرآنِ  تتَّكئُ هـذه اللَّبِنـاةُ من  لبنـاتِ البنـاءِ التـدرُّجيِ  التنزُّليِ  في بنـاءِ العلاقـةِ بينا الإنســــــــــــ

على تحـديـدِ زمـانِ نزولِ ســــــــــــــورةِ المزمـلِ والتي جـاءا اظمرُ في فـاتحتِهـا للنبيِ  صلى الله عليه وسلم بـال زمِ إلى قيـامِ  
نها من أوائلِ ما إ  فمِن قائلٍ  ،(1)فقد وقعا اضــطرابٌ كثيرٌ في تحديدِ زمانِ نزولِ هذه الســورةِ  ،ليلِ ال

نَّ  وقـائـلٍ إ   ،نهــا كلَّهــا مـدنيــةٌ وقـائـلٍ إ  ،نهــا نزلـت أواخرا العهــدِ بمكــةا وقـائـلٍ إ  ،نهــا كلَّهــا مكيــةٌ وإ  ،نزلا 
هـا مـدني   هـا مكي  وبعضــــــــــــــا هـذه  زمـانِ نزولِهـا كي نبنيا عليـه ولـذا وجـبا تحريرُ القولِ في  ،بعضــــــــــــــا

 .الخطوةا المنه يةا 

ِ صلى الله عليه وسلم بمكـةا هو قولُ جمهورِ   َّّ والقولُ بـأنَّ ســــــــــــــورةا المزمـلِ من أوائـلِ مـا نزلا على رســــــــــــــولِ 
وســـــنذكرُ أدلَّتهم وما وردا عليها    ،(2)-على خلافٍ بيناهم في ترتيبِها بينا تل ا اظوائلِ   –الم ســـــرينا 

  على تل ا اتعتراضاتِ:من اعتراضاتٍ والردودا 

ينِ  -1 أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما رجعا إلى حراءٍ بعدا فترةِ الوحيِ ورأى الملا ا   (3)الثابتُ في روايةِ الصــــــــــحيحا
اِ منه ورجعا إلى خدي ةا   هُ ب)اقرأ( فرِ وفي  "زمِ لوني زمِ لوني"قائلًا   رضــــــــي الله عنهاالذي جاءا

 
 (.254-29/252ر والتنوير، ابن عاشور، )ج انِر: التحري (1)
ــائر  وي التمييز، ال يروزأبـادي، )ج   (2) البرهـان في علوم القرآن، بـدر الـدين محمـد بن  -(.  1/98انِر: بصــــــــــــ

 َّّ ،  1 الزركشي، ت: محمد أبو ال ضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى الطابي الحلبي وشركائه،   عبد 
ت سير اظلوسي،    -(.  1/96الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، )ج   -(.  1/193، )ج م  1957  -هـــــــــــ   1376
ــير الحديج، محمد عزت دروزة، دار إحياء الكتب العربية  -(.  15/113)ج  هــــــــــــــــــ، )ج   1383القاهرة،  –الت سـ
1/407.) 
َّّ في حـديثـه عن فترة الوحي، ســــــــــــــبق تخري هـا عنـد الطخـاري،  (3) (  62انِر: ص )  هي روايـة جـابر بن عبـد 

. وأخرجها مسـلم في إـحيحه، مسـلم بن الح اج القشـيري النيسـابوري، ت: محمد فؤاد  ( من هذا الطحج4حاشـية )
م، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى  1991  -هـــــ  1412،  1بيروت،     عبد الطاقي، دار إحياء التراث العربي،
 (.255ج: )(، رقم الحدي1/143رسول الله إلى الله عليه وسلم، )ج 
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ثِ رِ خرى )دثِ روني دث ِ الرواياتِ اظ ِ نبيَّهُ في ســــورةِ المزملِ   ،روني( فنزلت ســــورةُ المدَّ َّّ فوإــــفُ 
ــببا  ــرونا إنَّ ســــــ ــفِ يتطابقُ معا الحالةِ والل ظِ الذي قالاه النبيِ  صلى الله عليه وسلم ولذا قالا الم ســــــ بهذا الوإــــــ

ــببُ نزولِ ســـورةِ المزملِ فكانا  متلازماً من بابِ   نزولُهما متقارباً   نزولِ ســـورةِ المدثرِ هو  اتُه سـ
دِ النازلِ والسببُ واحدٌ   .(1)تعدُّ

ــببِ نزولِ هذه الســـــــــــورةِ تبيِ نُ أنَّ نزولاها كانا بعدا  ورُدَّ بأنَّ هناكا روايةً أخرى وردت في ســـــــــ
ِ صلى الله عليه وسلم ف َّّ دار اجتمعت قريش في " :قال  عن جابر  ائتمارِ قريشٍ في دارِ الندوةِ للطعنِ في رسولِ 

ليس بكاهن قالوا م نون   الناب قالوا كاهن قالواذا الرجل اســــما يصــــدر عنه  الندوة فقالت ســــموا ه
فتزمل في ثيابه فتدثر فيها    صلى الله عليه وسلمقالوا ليس بم نون قالوا ســـــــاحر قالوا ليس بســـــــاحر فبلغ  ل  النبي  

ــ ،"فأتاه جبريل فقال يا أيها المزمل يا أيها المدثر  ،(2))واهٍ(وقد وإفا السيوطيُّ سندا هذه الروايةِ بــ
 : ذَّابٌ وقالا الهيثميُّ بعدا أن  كرا هذا الحديجا نِ الْوااسِطِيُّ واهُوا كا بْدِ الرَّحْما لَّى بْنُ عا فِيهِ مُعا وا

(3). 

دليلٌ بيِ نٌ    ،[5المزمل:  ]  ﴾ ٥إنَِّا سَنُلۡقِِ عَليَۡكَ قوَۡلَٗ ثقَيًِ  ﴿  التسويفُ بالسين في قولِه تعالى: -2
فتكونُ    ،(4)  الذي سينزلُ ويتتابعُ ةٌ لن سِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم لتحمُّلِ شدةِ الوحيِ على أنَّ هذه الآيةا تهيف

 . السورةُ من أوائلِ ما نزلا تُعِدُّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بقيامِ الليلِ لتحمُّلِ أعطاءِ الدعوةِ 
وهـذا القولُ الـذي  هـبا   ،(5)ورُدَّ بـأنَّ القولا الثقيـلا في الآيـةِ هو اظمرُ بـاله رةِ والإ نُ بـالقتـالِ 

اما الســــــــــــــلفِ بـأنَّ القولا الثقيـلا هو القرآنُ الكريمُ وإنمـا اختل وا في معنى  ليـه ال ـابريُّ يخـالفُ إجمـإ
لِه  .(6)ثِقا

فكيفا   ،أي في أواخرِ العهدِ بمكةا  ،واعتُرِضا أيضـاً بأنَّ الصـلاةا فُرضـت بعدا حادثةِ الإسـراءِ 
  (7)؟!فيها اظمرُ بالصلاةِ تكونُ المزملُ من أولِ ما نزلا و 

 
َّّ الخالدي، شـــــركة دار اظرقم بن أبي  (1) انِر: التســـــهيل لعلوم التنزيل، ابن جُزاي الكلبي الغرناطي، ت: عبد 

حزب الم صـــل،ســـلمان بن فهد   –(. وانِر: إشـــراقات قرآنية 2/422)ج  هــــــــــــــــــ،  1416،  1بيروت،    –اظرقم  
 .(.3/42هـ، )ج  1436العودة، مؤسسة الإسلام اليوم للنشر، 

انِر: لطاب النقول في أســــطاب النزول، جلال الدين الســــيوطي، ضــــططه وإــــححه: أحمد عبد الشــــافي، دار   (2)
 (.205-204لبنان، )ص –الكتب العلمية بيروت  

انِر: م مع الزوائد ومنطع ال وائد، أبو الحسن نور الدين الهيثمي، ت: حسام الدين القدسي، مكتطة القدسي،    (3)
 (.7/130م، )ج  1994 - هـ 1414القاهرة، 

 (.29/261انِر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، )ج  (4)
 (.2/314فهم القرآن الحكيم، ال ابري، )ج  –انِر: الت سير الواضح  (5)
 (.682-23/681انِر: ت سير الطبري، )ج  (6)
 (.18انِر: ترتيب نزول السور وموقف الطاهر بن عاشور منه، شافي الع مي، )ص  (7)
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أنَّ الصـلاةا كانت معروفةً قبلا فرضِ الصـلواتِ الخمسِ في حادثةِ   (1)والصـحيحُ المقطومُ به
بل إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في ن سِ حادثةِ الإســــراءِ وقبلا أن يُعرجا به إلى الســــماءِ إــــلى باظنبياءِ    ،الإســــراءِ 

لْ ركعتين كما ثبت عندا مسـلمٍ وفيه " خا ِ دا ثُمَّ دا لَّيْتُ   ،تُ الْماسـْ تايْنِ  فِيهِ راكْ فاصـا وفي حديجِ اله رةِ   ،(2)"عا
نا بالصــــلاةِ   –  (3)كانت قبلا حادثةِ الإســــراءِ والتي  –إلى الحطشــــةِ   : "وأمرا وفيه قالا جع رُ للن اشــــيِ 

 .(4)"...والزكاةِ والصيامِ 

  ﴾ ٧نصَبۡ ٱ فَِذَِا فَرغَۡتَ فَ ﴿ :  قولُه تعالى  –وهي من أوائلِ ما نزلا بمكةا    –وفي سورةِ الشرحِ  
 . (5) قالا الطبري: "أي: إ ا فرغتا من إلاتِ  فانصب إلى ربِ   بالدعاء" ،[7الشرح: ]

ه أن عائشـة قالت لسـعد بن هشـام: ألسـت تقرأ يا  في إـحيحِ  مسـلمٌ واعتُرِضا أيضـاً بما رواهُ 
ــورة  ،قلت: بلى"  ؟أيها المزمل فقام    ،قالت: "فنن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه الســـــــــ

 ،(6)وأمس  الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء"  ،ه حوت عليه وسلم وأإحابُ  إلى اللهنبي الله
وفي الخاتمة: حديج عن القتال    ،وهذا يدل على أن خاتمة ســـورة المزمل نزلت بعد مقدمتها بســـنة

 .(7)يوهذا أشطه بوخر العهد المك ،يل الله في قوله: وآخرون يقاتلون في سبيل اللهفي سب
ــةا  :  قلتُ  ــحيحِ   رضـــي الله عنهاقولُ عائشـ ــيَّما أنَّه ثابتٌ في الصـ لَّمِ  ،متعيِ نٌ سـ ــا لكنَّ غيرا المُسـ

أن نبنيا عليه حتميةا تأخرِ نزولِ السورةِ إلى آخرِ العهدِ المكيِ  أو أولِ المدنيِ  استناداً إلى أنَّ بينا  
هدِ إت بالمدينةِ أو الإ نا به في آخرِ الع  وأنَّ آخراها يذكرُ القتالا الذي لم يكن ،أولِها وآخرِها ســـــــــنةً 

ياكُونُ )على ل ظِ الآيةِ المتأخرةِ والذي فيه    بل الصــــــحيحُ الوقوفُ   ،بمكةا  لِما أانْ ســــــا فل ظُ الآيةِ  "  (...عا

 
يُنِر: فتح الطاري شــــــــــرح إــــــــــحيح الطخاري، أحمد بن ح ر العســــــــــقلاني، إخراج وتصــــــــــحيح: محب الدين   (1)

 (.8/671م، )ج  1379بيروت،  -الخطيب، بتعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز، دار المعرفة 
 إــلى  (، كتاب الإيمان، باب الإســراء برســول الله1/145(، )ج 259بطوله عند مســلم برقم ) انِر الحديج (2)

 الله عليه وسلم إلى السماوات، وفرض الصلوات.
محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية، أكرم ضياء   -انِر: السيرة النبوية الصحيحة    (3)

 (.1/169م، )ج  1994 -هـ  1415، 6المدينة المنورة،   العمري، مكتطة العلوم والحكم، 
(. قال محقق الكتاب: إسناده 1740(، رقم الحديج: )3/266أحمد في مسنده، )ج جزء من حديج، أخرجه    (4)

 حسن.
 (.24/496ت سير الطبري، )ج  (5)
نام عنه أو  أخرجه مســـــلم في إـــــحيحه، كتاب إـــــلاة المســـــافرين وقصـــــرها، باب جامع إـــــلاة الليل، ومن (6)

 (.139(، رقم الحديج: )1/512مرض، )ج 
 (.18الطاهر بن عاشور منه، شافي الع مي، )ص ترتيب نزول السور وموقف  (7)
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لايْهِمْ بِتاعِْ يلِ التَّخْفِيفِ قابْلا وُجُ  اهرٌ في اتســـتقطالِ   الاى امْتانَّ عا تاعا اناهُ وا طْحا ــُ قَّةِ الَّتِي  فاكاأانَّهُ سـ ــا ودِ الْماشـ
ا ستقع لاهُم  .(2)فيكونُ هذا من بابِ الإنطاءِ بمُغايَّبٍ على وجهِ المع زةِ  ،(1)"علم أانَّها

وبناءً على العرضِ الســــــــــابقِ يترجحُ للطاحجِ أن  ســــــــــورةا المزملِ اقترنت بســــــــــورةِ المدثرِ في 
وســـــــــواءٌ أكانت بعضُ آياتِها    ،الصـــــــــحيحِ النزولِ وإنما قدمنا ســـــــــورةا المدثرِ عليها لرواية جابرٍ في 

ــعِها في لبناتِ بناءِ بحثنِا هذا إ  إنَّ متَّكأا العبرةِ  مدنيةً أم هي كلُّه ا مكيةٌ فلن يؤثرا هذا على موضـــ
حِ آن اً   .في بحثنِا على آياتِها السطعةِ اظولى والتي هي مكيةٌ بالإجمامِ المترجِ 

رتُهليِ  لهذه الســـــــــورةِ فلنشـــــــــرم الآنا في بيأماا وقد فرغنا من تقريرِ الزمانِ التنزُّ  هذه  انِ ما قرَّ
 .السورةُ وأخواتُها في مرحلةِ البناءِ الروحيِ  والإيمانيِ  ل نسانِ بالقرآنِ 

: صلاةُ القيامِ    .بالقرآنأولا
ِ صلى الله عليه وسلم بالإنذارِ   َّّ   ،مطاشـرةً  بعدا فترةِ الوحيِ   –كما رأينا سـابقاً   –جاءا اظمرُ الإلهيُّ أوتً لرسـولِ 

وهي   ،ولما كانت النذارةُ ت لبُ على إـــاحبِها ما ت لبُ من معاناةِ التكذيبِ والإعراضِ والســـخريةِ 
متعلِ قةً كلَّ التعلُّقِ بمن    ،راســخةً في يقينِها ،أيضــاً تتطلبُ ن ســاً قويةً عميقةا الإيمانِ بما تدعو إليه

يابجُّ في روحِه اليقينا والثطاتا    ،ت ينقطعُ روحانيٍ   احتاجا إـاحبُ الدعوةِ اظولُ لزادٍ    ،أمراها بالبلاغِ 
والقوةا والعزما وال سـارةا على اتسـتمرارِ في مهمةِ البلاغِ ف اءا نزولُ سـورةِ المزملِ بعدا المدثرِ يأمرُ  

 .الداعي اظولا بنحياءِ ليلِه بالصلاةِ 
هَا  ﴿  يُّ
َ
ۡلَ ٱ قُمِ    ١لمُۡزَّمِِلُ ٱ يَ أ ِ   ٢إلََِّ قلَيِٗ    لََّ وِ     ۥٓصۡفَهُ نِ

َ
وۡ زدِۡ عَليَۡهِ وَرَتلِِِ    ٣مِنۡهُ قلَيًِ    نقُۡ  ٱ أ

َ
  لۡقُرۡءَانَ ٱ أ

 . [4-1المزمل: ] ﴾ ٤ترَۡتيًِ  

أي: وأنتا متلطسٌ بصلاةِ    { ورَتلِِِ القرآنَ ترتي ً }وأداةُ البناءِ الروحيِ  هنا هي القرآنُ الكريمُ 
لِ القولِ الثقيـلِ  مـُّ ه والعمـلِ  ،ســــــــــــــواءٌ في حملِـه والبلاغِ بـه  ،القيـامِ و لـ ا تهيفـةً لـ ا لتحا أو في أحكـامـِ

ــلاة الليل"  ،(3)به ــتعداد إت بصــ ــل  ل  اتســ ــتغل   ،وت يحصــ ــان في الليلة الِلماء إ ا اشــ فنن الإنســ
ــرم بين يديه  ،بعطادة الله تعالى وأقبل على  كره والثناء عليه ــيء من    ،والتضــــــــــ ولم يكن هناك شــــــــــ

وتهيأت    ،ية اســــــتعدت الن س هنال  لإشــــــراِ جلال الله فيهاالشــــــواغل الحســــــية والعوائق ال ســــــمان
فلما كان لصــلاة الليل أثر في إــيرورة   ،ريةواتنكشــاف اظعِم بحســب الطاقة الطشــ ،للت رد التام

 
 (.1/465فتح الطاري، ابن ح ر، )ج  (1)
 (.29/253التحرير والتنوير، ابن عاشور، )ج  (2)
 (.23/681انِر: ت سير الطبري، )ج  (3)
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الن س مســـــــــتعدة لهذا المعنى ت جرم قال: إني إنما أمرت  بصـــــــــلاة الليل ظنا ســـــــــنلقي علي  قوتً  
إن لربكم في أيام  ": صلى الله عليه وسلموتمام هذا المعنى ما قال  ، ل  المعنى بوللق  ر ن ســ  مســتعدةً ي ِ فصــا   ،ثقيلاً 

 .(2)"(1)"دهركم ن حات أت فتعرضوا لها
ِ واستشعارِ القيامِ بينا يديهِ   -وإلاةُ الليلِ   َّّ ووقتاً بالسكونِ واتنقطامِ    ،حاتً بالقربِ من 

أهيأُ ما تكونُ لتدبرِ هذا القرآنِ وفهمِه والت اعلِ مع آياتِه ولذا فقد عقَّبا اظمرا    –كلِ  شاغلٍ  عن  
َٗ  ﴿  بالقيامِ بال ملةِ الخبريةِ  ۡلِ ٱ إنَِّ ناَشِئَ شَدُّ وَطۡ   لََّ

َ
قۡومَُ قيًِ    ٗ هَِِ أ

َ
والتي تحملُ    [6المزمل:  ]  ﴾ ٦ا وَأ

(معنى التعليلِ المشعِرِ به حرفُ التوكيدِ   ينِ ي لِ يانِ فائدةا هذا القيامِ على    ،)إنَّ والمتضمِ نةِ لخبرا
 توثيقِ علاقةِ الإنسانِ بالقرآنِ:

1- { 
ً
دُّ وَطْأ شََّ

َ
ــرِ الواوِ وألفٍ قبلا الهمزةِ   : قرأا أبو عمروٍ وابن عامرٍ {أ والطاقونا  ،)وِطااءً( بكســــ

طْأً( )وا
ــاميِ  من المواطفةِ  ،(3) أي: يواطئُ  ،أي الموافقةِ  فالمعنى على قراءةِ الطصـــــريِ  والشـــ

ــانا  ــومِ   ،القلبُ فيها اللسـ ــدُّ موافقةً لما يُرادُ من الإخلاصِ والخشـ والمعنى على قراءةِ  ،أو أشـ
لِ والثطاتِ  طْأاةِ أي الثِقا أو أثبتُ قراءةً   ،أي: أشــــــدُّ ثطاتا قدمٍ وأبعدُ من الزللِ  ،الطاقين من الوا

 .(4)تا فراغٍ ظنَّ الليلا وق أو أشدُّ دواماً  ،أو أشدُّ نشاطاً  ،وقياماً 

قوَْمُ قيِ ً } -2
َ
أو أإــــــوبُ للقراءةِ وأثبتُ للقولِ ظنَّه    ،: أي: أشــــــدُّ اســــــتقامةً على الصــــــوابِ { أ

ــاً وبركةً   ،زمانُ الت همِ  أو أع لُ  ،أو أجدرُ أن يت قَّها فيها القارئُ  ،أو أتمُّ نشــــــــاطاً وإخلاإــــــ
 .(5)إجابةً للدعاءِ 

الوطْئِ وتقويمِ القيلِ محتمِلٌ يســـــــــعُه ل ظُ  لاهُ في معاني شـــــــــدةِ  وكلُّ ما وردا عن الســـــــــلفِ أع
ــحا بها الآثارُ ال مَّةُ لهذه العلاقةِ العِيمةِ المطاركةِ    ،القرآنِ  عُ مدللوتتِ الآيةِ لتتضـ ــِ  سـ وهي معانٍ تُوا

 .بينا القيامِ والقرآنِ وأثرِ كلِ  واحدٍ منهما على قرينِه

 
، ســلســلة اظحاديج الصــحيحة وشــيء من 1890 كر اظلطاني له شــاهداً حســناً في الســلســلة الصــحيحة برقم   (1)

  -هــــــــــــــــــــ    1415،  1ها وفوائدها، محمد ناإـــــر الدين اظلطاني، مكتطة المعارف للنشـــــر والتوزيع، الرياض،   فقه
(، أبو القاســـــــــــــم الطبراني، ت: 519لطبراني في المع م الكبير برقم )(. والحديج أخرجه ا4/511م، )ج    1995

 (.19/233م، )ج  1994هـ  1415، 2حمدي بن عبد الم يد السل ي، دار ابن تيمية، القاهرة،   
 (.16/108الت سير الكبير، ال خر الرازي، )ج  (2)
 (.330انِر: البدور الزاهرة، عبد ال تاح القاضي، )ص  (3)
 (. 731- 730 ة القراءات، ابن زن لة، )ص انِر: ح (4)

 (، بتصرف يسير.10/315الطحر المحيط، أبو حيان، )ج  (5)
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غيونا ائتلافُ الل ظِ معا الل ظِ ومعا  نيِ  مــــا يســــــــــــــميــــه البلاومن بــــديعِ بلاغــــةِ التعبيرِ القرآ
اِي )المزمل( و)ثقيلًا(  ،(1)المعنى ( يدلُّ على حملِ ثِقلٍ من    ،وهو هنا بينا ل  مُلا فأحدُ أإــــــــــــلاي )زا
لِ بـالثيـابِ أي التل ُّفِ بهـا ،(2)اظثقـالِ  ذا معنى التزمـُّ ــةً يـأتي    ،ثمَّ منـه أُخـِ فـاختيـارُ هـذا الل ظِ خـاإــــــــــــ

هتفما معا ل ظِ )ثقليل لِ والحِملِ الذي  ،يلًا في الآيةِ بعدا ــارُ معنى الثِقا ــتحضــــ ــأا عن ائتلافِهما اســــ فينشــــ
ِ صلى الله عليه وسلم بنزولِ القرآنِ عليه وبأمرِه بالبلاغِ وبقيامِ الليلِ بالقرآنِ تزويداً لهذه الن سِ من   َّّ ــولُ  تحمَّلاه رســ

ِ ويقوي هـذا ال  َّّ لا النبوةا  هما قولُ عكرمـةا فأعِمِ زادٍ يُعطـاه الـداعي إلى  ي )المزمـل( أي الـذي زُمـِ 
 .(3)والرسالةا 

فننَّه يعمُّ كلَّ مسلمٍ من    -وإن كانا أإالةً موجهاً إلى النبي  صلى الله عليه وسلم    –والخطابُ في هذه السورةِ  
ِ تعالى والحالُ أنَّه قد تل َّفا بثيابِ أعذارِه أو مخاوفِه َّّ خاطبا  أت ترى أنَّه    ،شأنِه أن يدعوا إلى 

تصفا بتل ا  والمؤ نِ باشتراكِ كلِ  من ا  -اسم ال اعل )المزمل(    –الوإفِ المشتقِ  من فعلِه  النبيَّ ب
هُ كما    ،(4)الص ةِ مع المخاطبِ في الخطابِ  ِ صلى الله عليه وسلم هذا ال هما فقاموا معا َّّ وقد فهما إحابةُ رسولِ 

نَّ ﴿  نصت الآيةُ اظخيرةُ في السورةِ 
َ
دۡنََِٰ مِن ثلُُ إنَِّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ أ

َ
ۡلِ ٱ ثََِ  كَ تَقُومُ أ وَطَائٓفَِٗٞ     ۥوَثلُُثَهُ    ۥوَنصِۡفَهُ   لََّ

ِينَ ٱ مِِنَ   وَ   لََّّ ُ ٱ مَعَكَه  رُ    للَّّ ۡلَ ٱ يُقَدِِ ه ٱ وَ   لََّ فَ   لنَّهَارَ عَليَۡمُمَۡۖ  فَتَابَ  تُُۡصُوهُ  لَّن  ن 
َ
أ ْ ٱ عَلمَِ  مِنَ    قۡرَءُوا  َ تيَسََِّ مَا 

ن سَيَكُو لۡ ٱ 
َ
رۡضَََٰ وَءَاخَرُو قُرۡءَانِ  عَلمَِ أ رۡضِ ٱ نَ يضَِۡۡبوُنَ فِِ  نُ مِنمُم مَّ

َ
ِ ٱ غُونَ مِن فضَۡلِ  يبَۡتَ   لۡۡ وءََاخَرُونَ    للَّّ

َِۖ ٱ يقََُٰتلِوُنَ فِِ سَبيِلِ   ْ ٱ فَ   للَّّ قيِمُواْ    قۡرءَُوا
َ
َ مِنۡهُه وَأ َۚٗ ٱمَا تيَسََِّ لوََٰ َۚٗ ٱ وءََاتوُاْ    لصَّ كَوَٰ قۡرضُِواْ    لزَّ

َ
َ ٱ وَأ ه وَمَا  قَرۡضًا حَسَنٗ   للَّّ ا

عِندَ  تُقَدِِ  تََِدُوهُ  خَيۡر   مِِنۡ  نفُسِمُم 
َ
لِۡ ِ ٱ مُواْ  وَ   للَّّ جۡرٗاه 

َ
أ عۡظَمَ 

َ
وَأ ا  خَيۡرٗ ْ ٱ هُوَ  َۖ ٱ   سۡتَغۡفِرُوا َ َ ٱ إنَِّ    للَّّ غَفُورٞ    للَّّ

 ۢ  .(5) في الحديجِ السابق رضي الله عنهاوكما أخبرت عائشةُ  ،[20المزمل: ] ﴾٢٠رَّحِيمُ

ــبقا ومن خلالِ ال ــحُ أنَّ هناكا  10  – 1للســـــــــــورةِ ) نِرِ في الآياتِ اظولىفمما ســـــــــ ( يتضـــــــــ
ِ تعالى وهي: َّّ  مرتكزاتٍ للبناءِ الروحيِ  للداعي إلى 

َِّّ   ،ترتيــــلُ القرآنِ   ،قيــــامُ الليــــلِ  لــــه  ،المــــداومــــةُ على  كرِ  ِ والإخلاصُ  َّّ  ،اتنقطــــامُ إلى 

 
 (.2/52يُنِر: البلاغة العربية، الميداني، )ج  (1)
ــ    1399مع م مقاييس اللغة، أحمد بن فارب الرازي، ت: عبد الســـــــــلام محمد هارون، دار ال كر،  (2)  - هـــــــــــــــــــــ

 (.3/25م، )ج  1979
 (.23/676انِر: ت سير الطبري، )ج  (3)
 (.2/422انِر: التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي الكلبي، )ج  (4)
 .(7)حاشية رقم  (68ص ) انِر الحديج (5)
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ِ وت ويضُ اظمرِ إليه َّّ  .(1)الصبرُ  ،اتعتمادُ على 
وقد استمرَّ هذا المنهُ  القرآنيُّ في تربيةِ الداعي اظولِ بصلاةِ القيامِ التي قوامُها وروحُها 

را اظمرُ للنبيِ  صلى الله عليه وسلم في سورةِ الإ  ،التي تسري فيها القرآنُ العِيمُ  رَبِكَِ بمُۡرَۚٗٗ    سۡمَ ٱ   ذۡكُرِ ٱ وَ ﴿ :  نسانِ فتكرَّ
صِيٗ  

َ
ۡلِ ٱ وَمِنَ    ٢٥وَأ قمِِ  ﴿:  ثمَّ في هودٍ   ،[26- 25الإنسان:  ]   ﴾٢٦بِحِۡهُ لََۡٗ  طَويًِ  سَ وَ    ۥلَُ  سۡجُدۡ ٱ فَ   لََّ

َ
وَأ

َۚٗ ٱ  لوََٰ ۡلِ  ٱ وَزُلَفٗا مِِنَ    لنَّهَارِ ٱ طَرَفََِ    لصَّ يِِ ٱ يذُۡهبَِۡۡ   لَۡۡسَنََٰتِ ٱ إنَِّ    لََّ كرِيِنَ   اتِ    َ لسَّ َٰ َٰلكَِ ذكِۡرَىَٰ للَِّ : هود ]  ﴾١١٤ذَ
ثمَّ في الإسراءِ أواخرا    ،(2) هي إلاة القيامِ   {اللَّيلِْ    مِنَ زُلَفاً }ف ي روايةٍ عن ابن عطاب:    ،[114

بمكةا  ۡلِ ٱ وَمِنَ  ﴿  العهدِ  بهِِ   لََّ دۡ  ۡمُودٗا    ۦفَتَهَجَّ مَقَامٗا مََّّ رَبُّكَ  يَبۡعَثَكَ  ن 
َ
أ َّكَ عَسَ   ل  ٗٗ الإسراء: ]  ﴾٧٩ناَفلَِ

نٍ بصلاةِ القيامِ بالقرآنِ العِيمِ و ل ا  ورافقا هذه التربيةا للداعي اظولِ تربيةً ظتطاعِه ولكلِ  مؤم  ،[79
 بمدحِ أهلِ القيامِ: 

َِ وحقيقةِ هذه الدنيا   ، تارةً باندراجِهم في أهلِ العلمِ  َٰنتٌِ ءَاناَءَٓ  ﴿  ،العلمِ با نۡ هُوَ قَ مَّ
َ
ۡلِ ٱ أ سَاجِدٗا    لََّ

َٗ رَبِهِِ   لۡأٓخِرََۚٗ ٱ وَقَائٓمِٗا يَُۡذَرُ   ِينَ ٱ تَويِ  قلُۡ هَلۡ يسَۡ   ۡۦۗ وَيَرجُۡواْ رحََۡۡ ِينَ ٱ يَعۡلَمُونَ وَ   لََّّ رُ    لََّّ مَا يَتَذَكَّ لََ يَعۡلَمُونَۗۡ إقَِّ
وْلوُاْ  
ُ
لۡبََٰبِ ٱ أ

َ
 .[ 9الزمر: ] ﴾٩لۡۡ

َٰت     لمُۡتَّقِينَ ٱ إنَِّ  ﴿وتارةً ب علِ إ ةِ القيامِ أولا وأبرزا إ اتِ المتقينا أهلِ ال نةِ والنعيمِ   فِِ جَنَّ
َٰ ءَاخِذِينَ مَآ ءَاتَ   ١٥وعَُيُون   هُمۡ كََنوُاْ قَبۡلَ ذَ َٰهُمۡ رَبُّهُمۡه إقَِّ ۡلِ ٱ كََنوُاْ قلَيِٗ  مِِنَ    ١٦لكَِ مَُّۡسِنيِنَ ى   ١٧مَا يَهۡجَعُونَ   لََّ

 ِ سۡحَارِ ٱ وَب
َ
 . [18-15الذاريات: ] ﴾١٨هُمۡ يسَۡتَغۡفرُِونَ   لۡۡ

ِ وخشيتِهوتارةً ثالثةً ب علِ قيامِ   َّّ ِينَ ٱ يََٰتنَِا  مِنُ بَِٔ ا يؤُۡ إقَِّمَ ﴿  ،الليلِ شارةا الإيمانِ بوياتِ  إذَِا    لََّّ
ونَ۩  دٗاْۤ وسََبَّحُواْ بَِِمۡدِ رَبِهِِمۡ وهَُمۡ لََ يسَۡتَكۡبُِ واْْۤ سُجَّ بهَِا خَرُّ   لمَۡضَاجِعِ ٱ تَتَجَافََِٰ جُنُوبُهُمۡ عَنِ    ١٥ذُكِرُِواْ 

ا رَزقَۡنََٰهُمۡ ينُفِقُونَ   يدَۡعُونَ رَبَّهُمۡ   . [16-15الس دة: ] ﴾ ١٦خَوۡفٗا وَطَمَعٗا وَمِمَّ

  ومرةً رابعةً ب علِ هذه الصلاةِ العِيمةِ علامةً مميِ زةً لعطادِ الرحمنِ المنتسبينا إليه سطحاناه 
ِينَ ٱ   لرَّحۡمَٰن ٱ وعَِبَادُ  ﴿ رۡضِ ٱ يَمۡشُونَ عََلَ    لََّّ

َ
ِينَ ٱ وَ   ٦٣قاَلوُاْ سَلََٰمٗا   لۡجََٰهِلوُنَ ٱ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ    لۡۡ ونَ  يبَيِتُ   لََّّ

دٗا وَقيََِٰمٗا لرَِ   .[64- 63ال رقان: ] ﴾٦٤بِهِِمۡ سُجَّ

 
َّّ أحمد الزيوت، بحج  ان (1) ِر: مرتكزات البناء الروحي للداعية المســـــلم في ضـــــوء مطلع ســـــورة المزمل، عبد 

ــانيـة واتجتمـاعيـة، م لـد  منشــــــــــــــور في م لـة جـامعـة القـدب ( <  2019)  50, عـدد 1الم توحـة للطحوث الإنســــــــــــ
 وما بعدها(. 48، )ص 55 – 44الص حات: 

 (.6/2091انِر: ت سير ابن أبي حاتم، )ج  (2)
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 .تلاوةُ القرآنِ سلاحُ الداعي الأولُ  :ثانياا
ِ الم عمةِ بالهمَّةِ  رأيناا كيفا ت لَّت العلاقةُ بينا القرآنِ والقيامِ به في بناءِ روحِ  َّّ الداعي إلى 

  ،والت اعلِ معه    إيمانيةٍ نقيةٍ على فهمِ القرآنِ وتدبرِهوأثرا هذا القيامِ بما أُحيطا به من أجواءٍ   ،العاليةِ 
والســــــــــــــلاحا اظقوى    ،ومن هنــا كــانا القرآنُ اظداةا اظولى واظهمَّ في هــذا البنــاءِ الروحيِ  من جهــةٍ 

ِ في فتحِه لقلوبِ المدعوينا من جهةٍ أخرى واظبرزا للداعي إ َّّ ثُ عن هذا الســـــــلاحِ    ،لى  وســـــــنتحدَّ
 الدعويِ  في النقاِ  الآتيةِ:الإيمانيِ  

 ترتيلُ القرآنِ للبيانِ والدعوةِ: •
اللَّيلِ وقد بدأا هذا اترتطاُ  المتينُ بينا القرآنِ والداعي به معا أولِ كلماتِ الوحيِ الآمرةِ بقيامِ  

لنبيِ ه صلى الله عليه وسلم هَا  ﴿ :  فقالا تعالى  يُّ
َ
ۡلَ ٱ قُمِ    ١لمُۡزَّمِِلُ ٱ يَ أ وِ     ۥٓنصِِۡفَهُ   ٢إلََِّ قلَيِٗ    لََّ

َ
وۡ زدِۡ    ٣مِنۡهُ قلَيًِ    نقُۡ  ٱ أ

َ
أ

معناه في اللغة تمهل وفرِ بين الحروف  ورتِ ل: "  ،[4- 1المزمل: ] ﴾٤ترَۡتيًِ    لۡقُرۡءَانَ ٱ عَليَۡهِ وَرَتلِِِ  
وبذل  يرِ القلب ويفيض عليه النور    ،والمقصد أن ي د ال كر فسحة للنِر وفهم المعاني  .لتبين

 .(1)"والرحمة

الربانيةُ بصاحبِ الدعوةِ اظولِ في جمعِ القرآنِ في إدرِه فلا ينساه أبداً العنايةُ  وقد ت لَّت 
حيجُ إنَّه إاحبُ البلاغِ فلا يكونُ البلاغُ إت به   ،رِ والدعوةِ بهذا القرآنِ إعانةً له على الت رغِ للتدب

ى القرآنا     ۥإنَِّ عَليَۡنَا جَُۡعَهُ   ١٦ۦٓ لِِعَۡجَلَ بهِِ   انكََ لسَِ    ۦلََ تُُرَِكِۡ بهِِ ﴿: قالا تعالى ،ومنه فوجبا أت يُناسَّ
نََٰهُ فَ   ١٧ ۥوَقُرۡءَانهَُ 

ۡ
ََيَانهَُ   ١٨ ۥقرُۡءَانهَُ   تَّبعِۡ ٱ فَِذَِا قَرَأ  :وقالا  ،[19- 16القيامة:  ] ﴾١٩ ۥثُمَّ إنَِّ عَليَۡنَا 

 .[6]الأعلى:   ﴾ ٦سَنُقۡرئِكَُ فََ  تنَسَ  ﴿

القرآنُ في قلبِ النبي ِ  القرآفلمَّا استقرَّ  النابِ داعياً   صلى الله عليه وسلم إارا شغلُه الشاغلِ تلاوةا  نِ على 
راً مُذاكِ راً مبيِ ناً مُنذِراً   ِ صلى الله عليه وسلم والذينا معاه  ،مطشِ  َّّ  ،فلمَّا كانت الدعوةُ ال هريةُ وزادا أ ى المشركينا لرسولِ 

جهادا   ،بهذا القرآنِ نزلت عليه سورةُ ال رقانِ تأمرُه بأن ي اهدا المشركينا    ،وزادا كيدُهم لهذا القرآنِ 
ِ قَرۡيَٗ  نَّذِيرٗا ﴿  ،وبصائرا ولسانٍ   ،ح ةٍ وبيانٍ 

َٰفِرِينَ ٱ فََ  تطُِعِ    ٥١وَلوَۡ شِئۡنَا لَۡعََثۡنَا فِِ كُِ وَجََٰهِدۡهُم    لۡكَ
ف ي الآيةِ تهييٌ  للنبيِ  صلى الله عليه وسلم والمؤمنينا بأتَّ يطيعوا الكافرينا   ،[52-51ال رقان:  ]  ﴾٥٢جِهَادٗا كَبيِٗرا    ۦبهِِ 

باتجت وبمقابلةِ  ل ا  الحقِ   إبطالِ  في  مرادِهم  من  على  فيه  بما  بالقرآنِ  باطلِهم  إبطالِ  في  هادِ 
 .(2) الح  ِ 

 
 (.5/387ت سير ابن عطية، )ج  (1)
 (.4/128انِر: ت سير البيضاوي، )ج  (2)
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ُ في سورةِِ النملِ  َّّ ولمَّا اشتدَّ تعذيبُ المشركينا له وظإحابِه قبيلا اله رةِ إلى الحطشةِ أماراه 
ِ له فلا محيدا عنه مهما كذَّبتُم  أن يقولا لقومِه أنَّ تلاوةا القرآنِ عليهم هي أمرُ     ، وإددتُم وأعرضتُمَّّ

عۡبُدَ ربََّ هََٰذِهِ  ﴿
َ
نۡ أ
َ
مِرۡتُ أ

ُ
مَآ أ ِۚٗ ٱ إقَِّ ِي ٱ   لۡۡلََۡۡ مَهَا وَلَُ   لََّّ كُونَ مِنَ     ۥحَرَّ

َ
نۡ أ
َ
مِرۡتُ أ

ُ
ء   وَأ   ٩١لمُۡسۡلمِِينَ ٱ كُُّ شََۡ

تلۡوَُاْ  
َ
نۡ أ
َ
ناَ۠ مِنَ    َۦۖ مَا يَهۡتَدِي لِنفَۡسِهِ قَّ فَِِ   هۡتَدَىَٰ ٱ فَمَنِ    لۡقُرۡءَانََۖ ٱ وَأ

َ
النمل: ]  ﴾ ٩٢لمُۡنذِريِنَ ٱ وَمَن ضَلَّ فَقُلۡ إقَِّمَآ أ

داوم على تلاوته بين  أمن عند ربي و   يعل  أانْ أاتْلُواا الْقُرْآنا المنزلا   يضاً أي: "وأُمِرتُ أ  ،[92- 91
 .(1) "العطاد بالنسطة الى عموم للهدى والرشد إلي    يوحأظنه  اظنامِ  رِ  هُ أ

دا هذه الحقيقةا الحتميةا من جديدٍ في سورةِ الإسراءِ  وَقُرۡءَانٗا فرََقۡنََٰهُ  ﴿  ثمَّ عادت الآياتُ لتؤكِ 
هُ 
َ
تيَيِٗ    لنَّاِ  ٱ عََلَ     ۥلَِِقۡرَأ لۡنََٰهُ  وَنزََّ مُكۡث    َٰ ماً    ،[106]الإسراء:    ﴾١٠٦عََلَ من َّ القرآنا  هذا  نزَّلنا  أي: 

وبيَّنَّاه وأوضحناه كي تبُلِ غاه أيها الرسولُ للنابِ   ،وعلى مقتضى الحكمةِ   ،اثِ بحسبِ الوقائعِ واظحد 
لٍ في التلاوةِ  لٍ في المدةِ وتراسُّ وتتلواه عليهم على مها
(2) . 

ةُ  • م  ِ:تلاوةُ القرآنِ والدعوةُ به السِ  يِ ز ةُ للداعي إلى اللََّّ  المُم 

َوقد   القرآنِ    امتدح  ُ نبيَّه بكونِ تلاوةِ  النابِ َّّ ن سِه وفي  ِ شؤونِه صلى الله عليه وسلم في  وَمَا  ﴿  من أخخ 
رۡءَان  وَلََ تَعۡمَلوُنَ مِنۡ عَمَل  إلََِّ كُنَّا عَليَۡمُمۡ شُهُودًا إذِۡ  

ن  وَمَا تَتۡلوُاْ مِنۡهُ مِن قُ
ۡ
تفُيِضُونَ  تمَُونُ فِِ شَأ

ة  فِِ   بِكَِ مِن مِِثۡقَالِ ذَرَّ رۡضِ ٱ فيِهِ  وَمَا يَعۡزبُُ عَن رَّ
َ
مَاءِٓ ٱ    فِِ وَلََ   لۡۡ صۡغَرَ مِن    لسَّ

َ
كۡبََ إلََِّ  وَلََٓ أ

َ
َٰلكَِ وَلََٓ أ ذَ

بيِن   ف ي الآيةِ تنويهٌ بالنبيِ  صلى الله عليه وسلم ب ليلِ أعمالِه حيجُ بدأا بذكرِ الشأنِ    ،[61:  يونس]  ﴾ ٦١فِِ كتََِٰب  مُّ
ِ على العا مِ  للاهتمامِ  أي العملُ والحالُ المهمُّ ثم عطفا عليه تلاوةا القرآنِ من بابِ عطفِ الخاص 
ِ حيجُ إنَّ التلاوةا أهمُّ شؤونِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم و ل ا في ن سِه وعلى النابِ   .(3) بهذا الشأنِ الخاص 

ِ فائدةٌ أخرى لسلاحِ القرآنِ: •  تثبيتُ قلبِ الداعي إلى اللََّّ
ِ ومعا اشتدادِ إنوفِ التعذيبِ والكيدِ لدعوةِ  َّّ مِ  المرحلةِ ال هريةِ للدعوةِ إلى   النبيِ   وفي خِضا

ومعا شبهةٍ جديدةٍ يُلقيها المشركونا على هذا القرآنِ إمعاناً في تخذيلِ المؤمنينا عنه وتيفيسِ    ،صلى الله عليه وسلم
رِ القرآنِ العِيمِ   ،النبيِ  صلى الله عليه وسلم من الدعوةِ به تتنزَّلُ سورةُ ال رقانِ  إ هار  مقصدُها    ،سورةٌ عِيمةٌ من سُوا

تنزلُ وهي تردُّ على شبهةِ المشركينا  ت  ،(4).عِيمبهذا القرآن البننذار المكل ين عامة  صلى الله عليه وسلم  شرف الداعي  

 
 (.2/74ال واتح الإلهية، الشيخ علوان، )ج  (1)
 (.2/1396انِر، الت سير الوسيط، الزحيلي، )ج  (2)
 (.11/212انِر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، )ج  (3)
 (.2/317د السور، الطقاعي، )ج انِر: مصاعد النِر في الإشراف على مقاإ (4)
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ِينَ ٱ وَقَالَ  ﴿  قائلةً: ه كَلََٰلكَِ لِنُِّبَِتَِ بهِِ   لۡقُرۡءَانُ ٱ كَفَرُواْ لوَۡلََ نزُِلَِ عَليَۡهِ    لََّّ ٗٗ َ َٰحِدَۚٗٗ فؤَُادَكََۖ وَرَتَّلۡنََٰهُ     ۦجُُۡلَ
ِ   ٣٢ترَۡتيِٗ    جِئۡنََٰكَ ب

توُنكََ بمَِثَل  إلََِّ
ۡ
حۡسَنَ تَفۡسِيًرا   لَۡۡقِِ ٱ وَلََ يأَ

َ
 .[ 33- 32ال رقان:  ] ﴾٣٣وَأ

قالا المشــركونا تشــكيكاً في طريقةِ نزولِ هذا القرآنِ هلاَّ نزلا القرآنُ على محمدٍ دفعةً واحدةً 
ٍِ كما نزلت  هم هذا ت فائدةا فيه ظنَّ الإع ازا الذي  ؟التوراةُ والإن يلُ والزبورُ غيرا م رَّ ــُ واعتراضـــــــــــ
ــاهدُ إــــــــحةِ  بل إنَّ لتن يمِه فوائدا  كرا  ، القرآنِ مما ت يختلفُ القرآنُ بنزولِه جملةً أو م رَّقاً هو شــــــ

 منها هاهنا تثبيتا قلبِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم بأمورٍ:
ه -1 ِِ ــيلِ   الوقوفُ   -4 .الكلامِ  ضططُ  -3 .فهمُ معانيه -2 .تيسيرُ ح    ما روعيا   على ت اإـــــ

فيه    لطاعنينا ل  زِهإع ا دُ ت دُّ   -6 .عليه الســــــلامُ   لا جبري نزولِ  دُ تعدَّ   -5 .والمصــــــالحِ   مِ كا فيه من الحِ 
 .(1)منه تنزلُ  سورةٍ رِ أقصمع كلِ   جملةٍ  في كل ِ 

قــاً ومن أعِمِ ال وائــدِ التي تعودُ على الــداعي بنزولِ ال رقــانِ   داً   ،م رَّ ه م ــدَّ ومن بعــدُ بتلاوتــِ
تقويـةُ الـداعي على القيـامِ    ،اظولِ بحيـجُ يردُ المتلوُّ على القلـبِ كمـا كـانا يردُ النـازلُ على الـداعي  

ــالـةِ  فـالـداعي يتعرضُ في   ،(2)وتثبيـتُ عزيمتـِه كلَّمـا خـارات   ،وبعـجُ همتـِه كلَّمـا فترت   ،بـأعطـاءِ الرســــــــــــ
  هتســليةً ل   القرآنِ جاءت تلاوةُ   من هذه المواقفِ   لموقفٍ تعرَّضا فكلما  ،تزلزلُ   لمواقفا مســيرةِ دعوتِه  

لةً بالسـماءِ  إـِ   تأتي بقيةُ   ثمَّ   ،واحدةً   مرةً   التثبيتُ   لكانا   واحدةً   مرةً   القرآنُ  ولو نزلا   ،قطعُ ت تن  وتثبيتاً وا
وتُقوِ ي الإيمانا  تُقوِ ي المنه ا  بالسماءِ  وت ش َّ أن الصلةا  ،بدون تثبيتٍ  اظحداثِ 

(3). 

• :  تلاوةُ القرآنِ للتعليمِ والتزكيةِ في العهدِ المدنيِ 

وانتقلت ال ماعةُ المســـلمةُ  ،عدا جهدِ ســـنيِ  الدعوةِ في مكةا أماا وقد ثابا النابُ إلى الإيمانِ ب
وبدأت مســـيرةُ بناءِ الم تمعِ بشـــتى احتياجاتِه    ،من عهدِ اتســـتضـــعافِ إلى عهدِ الدولةِ في المدينةِ 
إلخ فقد أُضـــــــيفا إلى معنى الدعوةِ بالقرآنِ    ...اتجتماعيةِ واتقتصـــــــاديةِ والســـــــياســـــــيةِ والقضـــــــائيةِ 

ةا   ،مقصــــــــــودٌ جديدٌ  وتثبيتا المؤمنينا    ،المشــــــــــركينا وإبطالا باطلِهم  فطعدا أن كانا مقصــــــــــودُها محاجَّ
ِِ مُ   وإإــــــــــــــلاحا عقـائـدِهم تطلّـَبا الم تمعُ ال ـديـدُ تعليما المؤمنينا قواعـدا شــــــــــــــتى في اظحكـامِ التي تُن

تاهم من شــــــــوائبِ المواتةِ لليهودِ والن   ،صــــــــارى والمنافقينا حياتاهم ومعاملاتِهم وعلاقاتِهم وتُنقِ يا عقيدا

 
 (.16-10/15انِر: ت سير اظلوسي، )ج  (1)
ــ (2) ــن التأويل، محمد جمال الدين بن محمد ســـ ــل انِر: محاســـ ــمي، ت: محمد باســـ ــم الحلاِ القاســـ عيد بن قاســـ

 (.7/427هـ، )ج 1،1418عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت،   
م، )ج   1997محمــد متولي الشــــــــــــــعراوي، مطــابع أخطــار اليوم،  الخواطر،    -انِر: ت ســــــــــــــير الشــــــــــــــعراوي    (3)

17/10435.) 
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ــا  ي أن ســ ِِ وتزكِ  دُ  ،هم من ر ائلِ اظخلا ــابهاتٌ تؤكِ  ف اءا الكتابُ العزيزُ بخمسِ آياتٍ منها أربعٌ متشــ
 .على هذا المعنى

 :الأولى: دعوةُ أبي الأنبياءِ إبراهيم  
َٗ ٱ وَ   لۡكِتََٰبَ ٱ عَلِمُِهُمُ  فيِهِمۡ رسَُولَٗ مِِنۡهُمۡ يَتۡلوُاْ عَلَيۡهِمۡ ءَايََٰتكَِ وَيُ   َۡعَثۡ ٱ رَبَّنَا وَ ﴿ وَيُزَلِيِهِمَۡۖ إنَِّكَ    لۡۡكِۡمَ
نتَ  
َ
وغرضُه    ،فهوا رسولٌ وسيلتُه اظولى في دعوتِه تلاوةُ الآياتِ   ،[129الطقرة:  ]  ﴾ ١٢٩لَۡۡكِيمُ ٱ   لۡعَزِيزُ ٱ أ

والحُكما    ، الشرائعِ والسنَّةا وبيانا   ،وال قها في التأويلِ   ،من التلاوةِ تعليمُ النابِ القرآنا والمعرفةا بالدينِ 
 .(1) وتطهيرُ النابِ من الشركِ  ،والقضاءا 

 ةِ:الثانيةُ: آيةُ نعمةِ إرسالِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم في البقر 
وَيُعَلِمُِمُمُ  ﴿ وَيُزَلِيِمُمۡ  ءَايََٰتنَِا  عَليَۡمُمۡ  يَتۡلوُاْ  مِِنمُمۡ  رسَُولَٗ  فيِمُمۡ  رسَۡلۡنَا 

َ
أ   لۡكِتََٰبَ ٱ كَمَآ 

َٗ ٱ وَ  ا لمَۡ وَيُعَلِمُِ   لۡۡكِۡمَ  ،سمَّاه أوتً آياتٍ باعتطارِ كونِه مع زاً   ،[151الطقرة:  ] ﴾ ١٥١ تمَُونوُاْ تَعۡلَمُونَ مُم مَّ
ثانياً كتاباً باعتطارِ كونِه كتابِ تشريعٍ  القرآنِ مستمر     ،وسمَّاه  وعبَّرا بالمضارمِ )يتلو( ظنَّ نزولا 

وتثميرُ الخيرِ    ،لنقخِ من كلِ  ما يعتريها من ا  والتزكيةُ تطهيرُ الن سِ   ،وتلاوةا النبيِ  صلى الله عليه وسلم له متواليةٌ 
الشريعةِ   ،في فطرتِهاالمركوزِ   أي  الكتابِ  الوقومِ في   ،وتعليمُ  المانعةُ من  التعاليمُ  والحكمةُ هي 

 .(2)الخطأِ وال سادِ 

 الثالثةُ: آيةُ المنةِ بمبعثِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم في العربِ في آل عمران:
ُ ٱ لَقَدۡ مَنَّ  ﴿  نفُسِهِمۡ يَتۡلوُاْ عَليَۡهِمۡ ءَايََٰتهِِ   نيِنَ ؤۡمِ لمُۡ ٱ عََلَ    للَّّ

َ
ََعَثَ فيِهِمۡ رسَُولَٗ مِِنۡ أ وَيُزَلِيِهِمۡ     ۦإذِۡ 

َٗ ٱ وَ   لۡكِتََٰبَ ٱ وَيُعَلِمُِهُمُ   بيِن    لۡۡكِۡمَ  . [164آل عمران:  ]  ﴾ ١٦٤وَإِن كََنوُاْ مِن قَبۡلُ لفَِِ ضَلََٰل  مُّ

يِ ين  الرابعةُ: آيةُ المنةِ على   في الجمعةِ: الُأمِ 
ِي ٱ هُوَ  ﴿  فِِ    لََّّ مِِيِِ ٱ ََعَثَ 

ُ
ءَايََٰتهِِ   نَ  ۧلۡۡ عَليَۡهِمۡ  يَتۡلوُاْ  مِِنۡهُمۡ  وَيُعَلِمُِهُمُ     ۦرسَُولَٗ    لۡكِتََٰبَ ٱ وَيُزَلِيِهِمۡ 

َٗ ٱ وَ  بيِن    لۡۡكِۡمَ  .[2ال معة: ]   ﴾٢وَإِن كََنوُاْ مِن قَبۡلُ لفَِِ ضَلََٰل  مُّ

: ت هذه الآياتُ لطائفا  وقد حوا

 ؟وقُدِ مت في بقيةِ الآياتِ  لما ا أُخرت التزكيةُ في آيةِ دعوةِ إبراهيما  -1

 
 (.2/131انِر: ت سير القرطبي، )ج  (1)
 (.2/49انِر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، )ج  (2)
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ــبِ وقوعهـا في الخـارجِ   في دعوةِ إبراهيما   فـالتزكيـةُ ت ريـبا نتي ـةُ    ،رُتِ بـت اظمورُ بحســــــــــــ
أمـا في الآيـاتِ الثلاثـةِ الطـاقيـةِ فـالحـديـجُ في معرضِ اتمتنـانِ على    ،تعليمِ الكتـابِ والحكمـةِ فـأُخرت 

د ِ   ،النبيِ  صلى الله عليه وسلم فيهم ومنهمالمؤمنينا والعربِ اظُمِ يينا بمــا وقعا لهم من نعمــةٍ عِيمــةٍ بمطعــجِ   مــت فقــُ
التزكيةُ لمناسـبتِها لما ي يدُ معنى المن عةِ الحاإـلةِ لهم بالنبيِ  صلى الله عليه وسلم واهتماماً بها وتع يلًا للطشـارةِ لهم  

 .(1)بها

نةٌ على ضـرورةِ اتسـتمراريةِ في الدعوةِ إلى في التعبيرِ بالمضـارمِ )يتلو( إشـارةٌ منه يةٌ بي ِ  -2
دِها بحسبِ أحوالِ المدعو َِّّ   .ينا  بالقرآنِ وت دُّ

خُتما المســـارُ التدرُّجيُّ لهذه الآياتِ خاإـــةً ولآياتِ الدعوةِ بالقرآنِ عامةً بوإـــفِ مان بُعجا  -3
يِ ين( ــ)اظُمِ  متِه   ليُذاكِ راهم بعِيمِ نعوإنما وإــــ اهم بهذا الوإــــفِ   ،فيهم النبيُّ تالياً داعياً بــــــــــــــــ

ف ي هذا الختامِ إشــــــــــــــارةٌ    ،دايةِ عليهم إ  أخرجهم من ال هالةِ واظميَّةِ إلى العلمِ والنورِ واله
ِ للطشــــــــــــــرِ العلمُ النـافعُ ورفعُ ال هـلِ  َّّ ِ وكتـابُ  َّّ ه دعوةُ  فالقرآنُ   ،قيِ مـةٌ بأنَّ أعِما ما تمنحـُ

 .يمانِ يسعى إلى بناءِ أمةِ العلمِ والإ

ــحُ للقرآنِ تلاوةً وتعليماً هو زكاةُ الن وبِ من الشـــــركِ   -4 ِِ  اظثرُ العمليُّ الواضـــ ور ائلِ اظخلا
ت الآياتُ  فنن وُجِدا القرآنُ والتلاوةُ فلم ترا اظثرا فاعلم أنَّ هناكا خللًا في التلاوةِ   ،كما نصــَّ

 .الحقَّةِ للقرآنِ وتعليمِه

 النبيِ  صلى الله عليه وسلم في الأحزابِ: الخامسةُ: آيةُ التلاوةِ في بيوتِ 
ءَايََٰتِ    ذۡكُرۡنَ ٱ وَ ﴿ مِنۡ  َُيُوتمُِنَّ  فِِ  يُتۡلََٰ  ِ ٱ مَا  َ ٱ إنَِّ    لۡۡكِۡمَِٗ  ٱ وَ   للَّّ خَبيًِرا   للَّّ لَطِيفًا   ﴾٣٤كََنَ 

"  ،[34اظحزاب:  ] فننَّ  ليعم تلاوة  فالآيةُ وإن كانت خطاباً لزوجاتِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم  التالي  تعيين  عدم 
 .(2) "وتلاوة غيرهن تعلمًا وتعليمًا ،وتلاوتهن ،وتلاوة النبي ،جبريل

 والتربويةُ المستفادةُ ممَّا سبق  المنهجيةُ الفوائدُ 

 هرا من اقترانِ نزولِ ســـورةِ المدثِ رِ المؤ نةِ بالبلاغِ بســـورةِ المزَّمِ لِ الآمرةِ بنحياءِ الليلِ بالقرآنِ   -1
بنـاءِ الـداعي المســــــــــــــلمِ من النـاحيـةِ   مـا لصــــــــــــــلاةِ القيـامِ وتلاوةِ القرآنِ من أهميـةٍ قصــــــــــــــوى في

ما هو حظُّ إلاةِ الليلِ من   .وهنا ثامَّتا سؤالٌ للدعاةِ أوتً ولمن يرب ونا هؤتءِ الدعاةِ   ،الروحانيةِ 
 ؟ناحيةٍ عمليةٍ من أحوالِكم ومناه كم

 
 (.50-2/49انِر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، )ج  (1)
 (.23/18ن، الهرري، )ج حدائق الروح والريحا (2)
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ه بــأعــذارِه التي ت تنقضــــــــــــــي فــاعلم أنَّ هنــاكا  ِ وتزمُّلــا َّّ خللًا   كلمــا رأيــتا فتورا الــداعي إلى 
 .التربويِ  اظولِ الذي أوته القرآنُ كلَّ عنايةٍ واهتمامٍ واضحاً في هذا الركنِ 

بأمس ِ الحاجةِ إلى إحياءِ هذا الركنِ الدعويِ  في حياتنا إحياءً حقيقياً يتحققُ    –الدعاةا    – نحنُ  
وۡ زدِۡ عَليَۡ ﴿:  إحياءً يتسنى معه تطبيقُ قولِه تعالى   ،به البناءُ الروحيُّ 

َ
  ﴾ ٤ترَۡتيًِ    لۡقُرۡءَانَ ٱ هِ وَرَتلِِِ  أ

ُِمُ بها الإيمانُ وتزدادُ    ،[4المزمل:  ] بحيجُ تحصلُ القراءةُ المتأنيةُ التدبريةُ التي يحيا بها القلبُ ويع
ُِ عليه ل ظُ الإحياءِ من حيجُ اقتطاعُه جزءاً من الليلِ تكونُ به    ،بها الهمةُ واليقينُ  إحياءً يصد

اً أدنى يقومُ به سوى ركعتاينِ  للططعاً إنَّ  وت أقولُ  ،الحياةُ  ولكنني أتحدثُ هنا عن الداعي   ،مسلمِ حد 
 َِّّ ُِّه من الليلِ كوحادِ   ،إلى دينِ  والذي يتبوأُ مكانا الصدارةِ ويت شمُ عناءا النذارةِ فوجبا أت يكونا ح
 . المسلمينا 

ِ أن تقفا بعينِ قلطــِ ا عنــ َّّ والحــالـةِ الت ــاعليــةِ بينا    دا هـذا الحــديـجِ ويكفيــ ا أيهــا الـداعي إلى 
ه صلى الله عليه وسلم يْرٍ   بْنِ فعن عُبيدِ   ،القرآنِ وإــــــــاحطِه اظولِ بما أحدثاه قيامُ الليلِ في قلطِه ون ســــــــِ عُما

أنَّه قالا   (1)
ــةا   ِ :  رضـــي الله عنهالعائشـ َّّ ولِ  ــُ يْءٍ راأايْتِهِ مِنْ راسـ ــا بِ شـ تاتْ ثُمَّ   ،صلى الله عليه وسلمأاخْبِرِيناا بِأاعْ ا كا ــا : فاسـ  قاالاتْ: قاالا
انا  ُحِبُّ قُرْبا ا  ،لايْلاةٌ مِنا اللَّياالِي  لامَّا كا ِ إِنِ ي ظا َّّ بِ ي" قُلْتُ: وا بَّدُ اللَّيْلاةا لِرا ةُ  ارِينِي أاتاعا ائِشـــــــــــا : "ياا عا  ،قاالا
رَّكا واأُحِبُّ  ــا لِ ي ،قاالاتْ: فاقااما فاتاطاهَّرا   ، ماا ســ ــا لامْ يازا  ،ثُمَّ قااما يُصــ تَّى بالَّ قاالاتْ: فا قاالاتْ:   ، حِْ راهُ لْ ياطْكِي حا

تَّى بـالَّ لِحْياتاـهُ  لْ ياطْكِي حا لامْ يازا تَّى بـالَّ اظْارْضا   ،ثُمَّ باكاى فا لْ ياطْكِي حا لامْ يازا لٌ   ،قـاالاـتْ: ثُمَّ باكاى فا اءا بِلاا فا ـا
ةِ  لاا ــَّ لامَّا راآهُ ياطْكِي  ،يُؤِْ نُهُ بِالصـ َِّّ   ،فا ولا  ــُ : ياا راسـ ا تاأاخَّرا  ،قاالا ما ما وا ا تاقادَّ ُ لا ا ما َّّ قادْ غا ارا    ؟،لِما تاطْكِي وا

كُورًا بـْدًا شــــــــــــــا : "أافالاا أاكُونُ عا لايَّ اللَّيْلاـةا آياـةٌ  ،قـاالا لاـتْ عا دْ نازا ي ـْ ،لاقـا ا وا لامْ ياتا اكَّرْ فِيهـا نْ قاراأاهـاا وا ْفيِْْ}لٌ لِما إنَِّ
رضِْْ

َ
مَوَاتِْوَالأْ ا ]آل عمران:  "{...خَلقِْْالسَّ  .(2)[190الْآياةا كُلَّها

ــلاحِ تبيَّن لنا من خلالِ ارتطاِ    -2 ِ بتلاوةِ القرآنِ على المدعوينا اظهميةُ اظولى لسـ َّّ الدعوةِ إلى 
ِ تعـالى َّّ ومن هـذا ال همِ وتلـ ا الآيـاتِ أحـجُّ كـلَّ الـدعـاةِ ومان يربوناهم   ،القرآنِ بيـدِ الـداعي إلى 

ـِاً  ــائـلِ الـدعويـةِ   بـنيلاءِ القرآنِ العِيمِ عنـايتاهم اظولى ح  منـه كي وفهمـاً واســــــــــــــتنطـاطـاً للوســــــــــــ
 

بن عمير بن قتادة بن ســـــــــعيد الليثي ال ندعي، قاصُّ أهل مكة، مكي تابعي ثقة من كطار التابعين   هو عبيد (1)
كان بن عمر ي لس إليه ويقول ا در بن قتادة ما ا يأتي به، مات ســــنة ثماني وســــتين. انِر: تهذيب التهذيب، 

( برقم 7/71هـــــــــــــــ، )ج 1326،  1دائرة المعارف النِامية، الهند،   أحمد بن علي بن ح ر العسقلاني، مططعة 
(148.) 
ــتي، بترتيب   (2) ــحيح ابن حطان، محمد بن حطان الطســـ ــان في تقريب إـــ ــحيحه، الإحســـ أخرجه ابن حطان في إـــ

م، كتاب   1988 -هـــــــــــــــ   1408،  1علي بن بلطان ال ارسـي، ت: شـعيب اظرنؤو ، مؤسـسـة الرسـالة، بيروت،   
 (. قال محقق الكتاب: إسناده إحيح على شر  مسلم.620(، رقم الحديج: )2/386التوبة، )ج  الرقائق، باب
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ه مــا أعُطيا أحــدٌ مثــلا القرآنِ في القبولِ لــدى   يســــــــــــــتعينوا بــه على فتحِ قلوبِ النــابِ لهم فــننــَّ
 .وما أوتيا أحدٌ مثلا القرآنِ في تثبيتِ القلبِ وثطاتِ ال أشِ والتسريةِ عن الن سِ  ،المدعوينا 

 وبتعليمِه إياهم وبحصــــــولِ  عوينا قِبالِ النبيِ  الكريمِ صلى الله عليه وسلم على المد نقلا القرآنُ العِيمُ بتلاوتِه من   -3
ــيادةِ والرحمةِ  ،التزكيةِ به ِِ إلى أمةِ العلمِ والســـــــ فهل نقلانا    ،نقلا تل ا الثلةا من أمَّةِ ال هلِ والت رُّ

  ؟القرآنُ اليوما كما نقلاهم

هناكا خللًا في التعاطي مع   إنَّه وإ  لم يحصـــــــــلُ اتنتقالُ الصـــــــــحيحُ به لينطغي أن يقالا إنَّ 
فـنننـا لنرى اليوما ربوما أمتِنـا لتضــــــــــــــ ُّ بمراكزِ تحفيظِ القرآنِ الكريمِ في شــــــــــــــتى   ، العِيمِ هـذا القرآنِ 
  ؟!فأينا الثمرةُ  ،المستوياتِ 

ه    –إنَّ م ردا تحفيظِ وح ظِ القرآنِ الكريمِ   ليسا هو منـا ا تلـ ا الثورةِ العِمى   –على أهميتـِ
ِ صلى الله عليه وسلمالقرآنُ في أولفـ ا الرعيـلِ اظولِ مع ر التي أحـدثاهـا  َّّ رت الآيـاتُ أنَّ   ،ســــــــــــــولِ  فقـد رأينـا كيفا قرَّ

 اكا ال تحا العِيما قد حصــلا باســتمراريةِ تلاوةِ القرآنِ بينا النابِ مقترناً ب همِه والت اعلِ معه فكانت  
وقــد   ،رِ أمــةٍ أُخرجــت للنــابِ النتي ــةُ حصــــــــــــــولا التزكيــةِ القلبيــةِ واظخلاقيــةِ بــه ومن ثامَّ  هورُ خي

ــو  ِ صلى الله عليه وسلم حالتانا هذه في حديجِ زيادِ بن لبيدٍ شــــــــــخَّخا رســــــــ َّّ نْ زِياادِ بْنِ لابِيدٍ ف  لُ  :  ،(1)عا  اكارا "قاالا
يْفًا  صلى الله عليه وسلمالنَّبِيُّ    َِّّ   ،شا : " ااكا عِنْدا أاواانِ  اهاابِ الْعِلْمِ" قُلْتُ: ياا راسُولا  يْفا ياذْهابُ الْ  ،فاقاالا كا ناحْنُ   ،عِلْمُ وا وا

ةِ  هُمْ إِلاى ياوْمِ الْقِيـاامـا يُقْرِئُـهُ أابْنـااؤُناـا أابْنـااءا ناـا وا نُقْرِئُـهُ أابْنـااءا : "ثاكِلاتْـ ا أُمـُّ ا   ؟ناقْراأُ الْقُرْآنا وا إِنْ كُنـْتُ    ، زِياـادُ قـاالا
دِيناةِ  ُرااكا مِنْ أافْقاهِ راجُلٍ بِالْما لايْسا هاذِهِ الْياهُودُ وا   ،ظا ؤونا التَّوْ أاوا اراى ياقْرا ــا نِْ يلا النَّصـــــــــ تا ياعْمالُونا    ،رااةا واالْإِ

يْءٍ مِمَّا فِيهِماا  .(2)"؟!بِشا

ِ صلى الله عليه وسلم فما أكثرا القراءةا والح ظا وما أعزَّ   َّّ اِ رســـــولُ  ولذا أشـــــطها حالُ    ،ال هما والعملا وقد إـــــد
ا الخلاصا وال َّّ  .سلامةا هذه اظمةِ حالا اليهودِ والنصارى من وجوهٍ متعددةٍ فنسألُ 

 همومعادِ  الناسِ  في حياةِ  القرآنِ  أهميةِ  إبرازُ :  المطلب الرابع

القرآنِ  اتِه أنَّ أولا ممَّا ل تا انتطاها الطاحجِ في تسـلسـلِ آياتِ القرآنِ نزوتً والتي تتحدثُ عن  
ومعنى    ،لعـالمينا مـا بـُدِأا بـه بعـدا اظمرِ بـالبلاغِ والتزكيـةِ الروحـانيـةِ الحـديـجُ عن القرآنِ بكونـِه  كراً ل

 
هو زياد بن لبيد بن ثعلطة بن سـنان بن عامر، اظانصـارِي  البياضـي، إـحابي، شـهد العقطة وبدراً، كان عامل  (1)

ــحابة، أحمد بن علي ابن ح ر   ــابة في تمييز الصـ ــقلاني، ت: عبد  النبي صلى الله عليه وسلم على حضـــرموت. انِر: الإإـ العسـ
 (.2878)(، برقم 4/63م، )2008 -هـ 1429، 1لمحسن التركي، دار ه ر، مصر،   َّّ بن عبد ا

(.  4048(، رقم الحديج: )5/172أخرجه ابن ماجه في ســــــــننه، أبواب ال تن، باابُ  اهاابِ الْقُرْآنِ واالْعِلْمِ، )ج  (2)
 قال محقق الكتاب، إحيح.
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كونِ القرآنِ  كراً و كرى وتذكرةً أي: فيه شـــــــــــــرفُ النابِ وعزُّهم وكذا العبرةُ والموعِةُ بما فيه من  
 .(1)وقد مضى الحديجُ عن معنى اسمِ القرآنِ هذا في هذا الطحج  ،قصخِ اظولينا 

اءَٓ مِنمُمۡ  لمَِن شَ  ٢٧لۡعََٰلَمِينَ إنِۡ هُوَ إلََِّ ذكِۡرٞ لِِ ﴿   وأولُ  كرٍ تسمِ الذكرِ جاءا في سورةِ التكوير
ن يسَۡتَقيِمَ 

َ
ن يشََاءَٓ    ٢٨أ

َ
ٓ أ ُ ٱ وَمَا تشََاءُٓونَ إلََِّ وهي من أوائلِ   ،[29-27التكوير:  ]  ﴾ ٢٩لۡعََٰلَمِينَ ٱ ربَُّ    للَّّ

ها بينا الرابعةِ والسابعةِ وهي على أي حالٍ نزلت في أوائلِ مدةِ الدعوةِ السريَّ    ، ةِ ما نزلا فيتراوحُ عدُّ
ٓ  ﴿   ثم تتابعا نزولُ الآياتِ التي تصفُ القرآنا بهذا الوإفِ في ال ترةِ ال هريةِ بدءاً بسورة عطسا  كََلَّّ

 ٞ تذَۡكرَِۚٗ هَا  ذَكَرَهُ   ١١إقَِّ شَاءَٓ  كَرَّمَٗ    ١٢ ۥفَمَن  مُّ صُحُف   رَۚٗ    ١٣فِِ  طَهَّ مُّ رۡفوُعَٗ   سَفَرَة    ١٤مَّ يدِۡي 
َ
كرَِام     ١٥بأِ

ِ ﴿   ثمَّ في الإنسانِ   ، [16-11عطس:  ]   ﴾١٦برََرَة   َۖٞ فَمَن شَاءَٓ    ۦإنَِّ هََٰذِه ذََ ٱ تذَۡكرَِۚٗ   ﴾ ٢٩سَبيِٗ    ۦإلَََِٰ رَبِهِِ  تََّ
ثمَّ في )ِ( وبقيةِ المدثرِ و)ص( واظعرافِ والزخرفِ واظنبياءِ والمؤمنونا والإسراءِ    ،[29الإنسان:  ]

 ِِ  .ثم في المدنياتِ: الطقرةِ والطلا

الدينيةِ والدنيويةِ بهذا القرآنِ المطاركِ فهوا   على حصـــــــــــــولِ المنافعِ  ومعنى هذا اتســـــــــــــمِ يدلُّ 
ِ  به في دنياهُ وبينا   ،للمخاطبِ به في دينِه وآخرتِهموعِةٌ وعبرةٌ   ــِ  ــرفٌ وعز  للمتمسـ ــاً شـ وهو أيضـ

 .قومِه
داً للكافرينا ثم للعالمي نا يدلُّ وبداءةُ القرآنِ بذكرِ هذا الوإـــــــــفِ مخاططاً به المؤمنينا ثم مؤكِ 

 .الترهيبِ بهعلى أولويةِ تقديمِ الترغيبِ في هذا القرآنِ في الدعوةِ إليه على 

إلى مراعاةِ فطرةِ الن سِ الطشــريةِ في حبِ  التميُّزِ والريادةِ  –كما أشــرنا ســابقاً   –ويدلُّ أيضــاً  
ا تعالى بدأا امتداحا القرآنِ بهذا  ،بحصــــــولِ الشــــــرفِ بهذا القرآنِ  َّّ الوإــــــفِ الدالِ  على هذا  بل إنَّ 

حـبِ  القرآنِ العِيمِ لمـا في القرآنِ والتمســـــــــــــــِ  بـه والعمـلِ بـه من عِيمِ    المعنى جلطـاً للن وبِ إلى
 .المن عةِ وال وزِ في الدنيا والآخرةِ 

عتطارِ بقصــخِ الســابقينا التي هي  ويُســتدلُّ أيضــاً من بدءِ وإــفِ القرآنِ بالذكرى أهميةُ ات
ــمِ من معاني هذا ات ــابقينا منهٌ    ،ســــ فننَّ الوقوفا على حركةِ التاريخِ وقراءةا العبرِ من أحداثِ الســــ

 .قرآني  أإيلٌ بدأا مطكراً معا هذا اتسمِ واستمرَّ بما بُجَّ في القرآنِ من قصخِ اظممِ السابقةِ 

 ستفادةُ ممَّا سبق  الفوائدُ المنهجيةُ والتربويةُ الم
ه القرآنُ أن  يتعلمُ الــدعــاةُ والمربُّونا من -1 مــا يبــدؤوا النــابا بــالترغيــبِ في هــذا القرآنِ    تقــديمِ مــا قــدَّ

ه وفوائـِدِه للنـابِ كـافـةً في دينِهم ودنيـاهم وعـاجـلِ أمورِهم ومـولِهم ثوهم عن عِيمِ ن عـِ دِ  قبـلا   ،فيُحـا
 

 .32من هذا الطحج، ص  راجع المطلب الثاني من المطحج اظول من ال صل اظول (1)
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ِ لمن  َّّ ثوهم عن عقوبةِ  دِ   .تركا القرآنا ونبذاه وراءا  هرِهأن يُحا

عتطارِ والمواعظِ في مخاططةِ النابِ كما فعلا القرآنُ  نهِ  القصـــصـــيِ  في اتأهميةُ اســـتعمالِ الم -2
وهذا اظســـــــــلوبُ من اظســـــــــاليبِ المحبَّطةِ إلى قلوبِ   ،بل وأولويةُ  ل ا كما أاولى القرآنُ  ،الم يدُ 

على الدعاةِ أن يضــططوا موعِتاهم القصــصــيَّةا بطريقةِ    فينطغي ،النابِ والذي يُكثرُ منه الدعاةُ 
 .لقرآنِ وهديِهِ ا

 المطلب الخامس: شمولُ الجنِ  بدعوةِ القرآنِ الكريمِ

فكثيرٌ منها في   ،وق تُ طويلًا أماما الرواياتِ الكثيرةِ التي تتحدثُ عن اســـــــــتمامِ ال نِ  للقرآنِ 
  -  (1)جِ الحدي  الت ســــــيرِ  وقد نطَّها على هذا إــــــاحبُ  -وهي تحملُ تعارضــــــاتٍ  اهريةً    ،الصــــــحاحِ 

ينِ من     خلافٍ كثيرٍ أدت إلى وقومِ  ــعا بينا العلماءِ في تحديدِ زمانِ تل ا الحادثةِ وارتطاطِها بالموضـــــــ
 .ةِ اظحقافِ القرآنِ اللذاينِ يتحدثانِ عن استمامِ ال نِ  للقرآنِ وهما سورةُ ال نِ  وخواتيمُ سور 

مواضـــــعِ  كرِ التي هي أولُ  –وقد جعلا أكثرُ الم ســـــرينا وكُتَّابُ الســـــيرةِ نزولا ســـــورةِ ال نِ   
ــرِ لطعثةِ  ،إبَّانا حادثةِ خروجِ النبيِ  إلى الطائفِ  –تماعِهم للقرآنِ  اســــــــ أي بعدا    ،أي في العامِ العاشــــــ

ــنينا من بدءِ نزولِ القرآنِ  ــرِ سـ ــعاها علماءُ القرآنِ في الرتطةِ اظربعينا في ترتيبِ النزولِ   ،عشـ  ،ووضـ
وقد خلخا الطاحجُ من خلالِ النِرِ    ،سِ للطعثةِ أي في حدودِ العامِ الخام  ،أي بعدا ســـــورةِ اظعرافِ 

ه الآنا إلى أنَّ نزولاها كانا متقدماً عن هذا الزمانِ  بل هو في أوائلِ العهدِ  ،والتحقيقِ الذي سـيعرضـُ
 .ي مكةا ف

عُمادا هذه الرواياتِ وما فيها من التعارضــــــاتِ ثمَّ ما خلصــــــتُ إليه من خلالِ وســــــأبدأُ بذكرِ 
 ومن خلالِ النِرِ العميقِ في م مومِ النصوصِ:أقوالِ المحقيقينا 

 أولا: الرواياتُ:
ولُ اللهِ   -والل ظُ لمســــلمٍ    –أخرجا الشــــيخانِ   -1 : ماا قاراأا راســــُ طَّابٍ قاالا نِ ابْنِ عا لاى الِْ نِ    صلى الله عليه وسلم عا عا

ةٍ مِنْ أا  لَّما فِي طاائِ ا ســــــا لايْهِ وا لَّى اُلله عا ولُ اِلله إــــــا ســــــُ ماا راآهُمُ انْطالاقا را امِدِينا إِلاى وا ابِهِ عا حا إــــــْ
مااءِ  بارِ السـَّ بايْنا خا يااطِينِ وا قادْ حِيلا بايْنا الشـَّ ِِ عُكااظٍ وا و هُبُ  .سـُ لايْهِمُ الشـُّ لاتْ عا تِ   .واأُرْسـِ عا فاراجا

ا لاكُمْ  يااطِينُ إِلاى قاوْمِهِمْ فاقاالُوا: ما اءِ وا  .الشــــــَّ ما بارِ الســــــَّ بايْنا خا لايْناا  قاالُوا: حِيلا بايْناناا وا لاتْ عا أُرْســــــِ
هُبُ  ثا   .الشــُّ دا يْءٍ حا اِ ا  .قاالُوا: ماا  ااكا إِتَّ مِنْ شــا ارِ رِبُوا ماشــا افااضــْ ماغاارِباها ُِرُوا  .ظْارْضِ وا فاانْ

ماغاارِبا  اِ اظْارْضِ وا ارِ ــا رِبُونا ماشـــ ــْ اءِ فاانْطالاقُوا ياضـــ ما بارِ الســـــَّ بايْنا خا الا بايْناناا وا اماا هاذاا الَّذِي حا  .ها

 
 (.29-5/26انِر: الت سير الحديج، محمد عزت دروزة، )ج  (1)
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اماةا   ذُوا ناحْوا تِها ِِ عُ   -فامارَّ النَّ ارُ الَّذِينا أاخا و امِدِينا إِلاى ســـــــــُ لِ ي  واهُوا بِناخْلٍ عا كااظٍ واهُوا يُصـــــــــا
ةا الْ اْ رِ  لاا ابِهِ إــــــا حا تاماعُوا لاهُ   -بِأاإــــــْ مِعُوا الْقُرْآنا اســــــْ لامَّا ســــــا الا بايْناناا    .فا قاالُوا: هاذاا الَّذِي حا وا

بايْنا   عُوا إِلاى قاوْمِهِمْ وا اءِ فاراجا ما ــَّ بارِ الســــــ مِعْناا قُرْآنًا عا ا  .خا ــا ناا إِنَّا ســــــ طًا ياهْدِي إِلاى فاقاالُوا: ياا قاوْما
دًا بِ ناا أاحا رِكا بِرا لانْ نُشــْ نَّا بِهِ وا دِ فاوما مَّدٍ   .الرُّشــْ لاى نابِيِ هِ مُحا لَّ عا وحِيَْ: "صلى الله عليه وسلمفاأانْزالا اُلله عازَّ واجا

ُ
قلُْْأ

نَّهُْإِْ
َ
ْأ  .(1)"اسْتَمَعَْنَفَرٌْمِنَْالجِْن ِْْليََّ

طَّابٍ  -2 نْ ابْنِ عا تامِعُونا الواحْيا   عا اءِ ياســـــْ ما دُونا إِلاى الســـــَّ عا انا الِ نُّ ياصـــــْ : " كا مِعُوا  افانِ ا  ،قاالا ســـــا
ا عـً ا تِســــــــــــــْ قـِا ،الكالِمـاةا زاادُوا فِيهـا ةُ فاتاكُونُ حا ا زاادُو  ،فـاأامـَّا الكالِمـا لامـَّا بُعـِجا  ،هُ فاياكُونُ باـاطِلًا واأامـَّا مـا فا

 ِ َّّ ولُ  ــُ ســـــ هُمْ مُنِعُوا   صلى الله عليه وسلمرا قااعِدا بْلِيسا   ،ما ا قابْلا  الِ ا   ،فاذاكارُوا  الِ ا لِإِ لامْ تاكُنِ النُُّ ومُ يُرْماى بِها  ،وا
ثا فِي اظارْضِ  دا هُ  فاطاعاجا  ،فاقاالا لاهُمْ إِبْلِيسُ: ماا هاذاا إِتَّ مِنْ أامْرٍ قادْ حا ولا جُنُودا ــُ ســــــــــ دُوا را فاواجا

 ِ لِ ي بايْنا جا  صلى الله عليه وسلمَّّ كـَّةا قـاائِمـًا يُصــــــــــــــا : بِما لاقُوهُ فـاأاخْبارُوهُ   ،بالايْنِ أُرااهُ قـاالا ثُ الّـَذِي    ،فا دا : هاـذاا الْحـا فاقـاالا
ثا فِي اظْارْضِ" دا  .(2)حا

امِرٍ  -3 لْقاماةا   ،(3)عانْ عا أالْتُ عا ــا : ســــ قاالا
عُو   (4) ــْ انا ابْنُ ماســــ ولِ اللهِ هالْ كا ــُ ســــ هِدا ماعا را ــا لايْلاةا صلى الله عليه وسلم   دٍ شــــ

لْقاماةُ   ؟الِْ ن ِ  : فاقاالا عا ولِ اِلله   ،قاالا دٌ مِنْكُمْ ماعا راســُ هِدا أاحا عُودٍ فاقُلْتُ: هالْ شــا أالْتُ ابْنا ماســْ أاناا ســا
قادْ   ؟لايْلاةا الِْ ن ِ صلى الله عليه وسلم   ولِ اِلله  ااتا لايْلاةٍ فا ا ســـــــــُ لاكِنَّا كُنَّا ماعا را : تا وا نااهُ فِي اظْاوْدِياةِ  قاالا ــْ نااهُ فاالْتاماســـــــ
ــِ   تُطِيرا أاوِ اغْتِيلا   .عاابِ واالشــ ــْ طاحْناا إِ اا    .فاقُلْناا: اســ ــْ لامَّا أاإــ ا قاوْمٌ فا رِ  لايْلاةٍ بااتا بِها ــا : فابِتْناا بِشــ قاالا

اءٍ مِنْ قِبالا حِرااءٍ  دْنااكا فاطا  .هُوا جا ولا اِلله فاقا : فاقُلْناا ياا راســُ رِ  لايْلا قاالا لامْ ناِ دْكا فابِتْناا بِشــا ةٍ لابْنااكا فا
ا قاوْمٌ  :  .بااتا بِها لايْهِمُ الْقُرْآنا "فاقاالا هُ فاقاراأْتُ عا اعِي الِْ نِ  فاذاهابْتُ ماعا : فاانْطالاقا بِناا    "أاتاانِي دا قاالا

أالُوهُ الزَّادا فاقاالا  ســــــا لايْهِ ياقاعُ فِي فاأارااناا آثااراهُمْ واآثاارا نِيراانِهِمْ وا مُ اِلله عا مٍ ُ كِرا اســــــْ ِْ : " لاكُمْ كُلُّ عا
ا ياكُونُ   واابِ كُمْ أايْدِيكُمْ أاوْفارا ما لافٌ لِدا كُلُّ باعْراةٍ عا لَّما: فاقاالا راسُولُ  .لاحْمًا وا سا لايْهِ وا لَّى اُلله عا  اِلله إا

 
ــطح والقراءة على ال ن، )ج  (1) ــلاة، باب ال هر بالقراءة في الصـــــــــ ــحيحه، كتاب الصـــــــــ ــلم في إـــــــــ أخرجه مســـــــــ
 .449(، حديج رقم: 1/331
شاكر وآخرون، شركة مكتطة   ي سننه، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، ت: أحمد محمدأخرجه الترمذي ف  (2)

م، أبواب ت سـير القرآن، باب ومن سـورة 1975  -هــــــــــــــــ  1395،  2مصـر،    –ومططعة مصـط ى الطابي الحلبي  
 ، قال الترمذي: هذا حديج حسن إحيح.3324(، رقم الحديج: 5/427ال ن، )ج 

وأربعين إــــــحابياً، بد الشــــــعبي الحميري الكوفي، تابعي كبير، روى عن ســــــطعة هو عامر بن شــــــراحيل بن ع (3)
 (.110(، برقم: )5/65توفي سنة مائة وثلاث أو بعدها بقليل. انِر: تهذيب التهذيب، ابن ح ر، )ج 

، تـابعي ثقـةٌ ثبـتٌ فقيـهٌ عـابـد، ولـد في حيـاة النب  (4) َّّ النخعي  الكوفي  ةُ بن قيس بن عبـد  لْقامـا ي صلى الله عليه وسلم وتوفي هو عا
 (.485(، برقم )7/276، )ج . انِر: تهذيب التهذيب70وقيل: بعد  60بعد 
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امُ إِخْواا" ا فانِنَّهُماا طاعا  .(1)"نِكُمْ فالاا تاسْتانُْ وا بِهِما
َِّّ   ،(2) عانْ زِر ٍ  -4 بْدِ  : "ها   ،عانْ عا لا قاالا واهُوا ياقْراأُ الْقُرْآنا بِطاطْنِ ناخْلاةا   صلى الله عليه وسلمى النَّبِيِ   طاطُوا عا

لامَّا   (3)  فا
مِعُوهُ قاالُوا: أانْصِتُوا هٍ   .سا لَّ   .قاالُوا: إا ُ عازَّ واجا َّّ ةُ فاأانْزالا  وْباعا دُهُمْ زا ةً أاحا انُوا تِسْعا كا وَإِذۡ  ﴿:  وا
فۡنَآ إلََِۡكَ قَفَرٗا مِِنَ   نِِ ٱ صََۡ َ   لَِۡ َّوۡاْ إلَََِٰ    لۡقُرۡءَانَ ٱ تَمِعُونَ  سۡ ي ا قُضََِ وَل َْۖ فلََمَّ نصِتُوا

َ
وهُ قَالوُآْ أ ا حَضَُۡ فلََمَّ

نذِريِنَ   .(4) [32- 29: اظحقاف] { ضََ ل  مُبيِن  }الْآياةُ إِلاى  ﴾ ٢٩قوَۡمِهِم مُّ

الْقُراِ ي ِ  -5 عْبٍ  كا بْنِ  مَّدِ  مُحا عانْ   : اِ ا إسْحا ابْنُ  قاالا 
ِ  :  قاالا   ،(5) َّّ سُولُ  را انْتاهاى  إلاى   صلى الله عليه وسلملامَّا 

دا إلاى نا ارٍ مِنْ ثاقِيفٍ   ،الطَّائِفِ  اِ قصةً طويلةً وفي آخرِها[    ...عاما ِ مَّ ثُ ]ثم سا َّّ  إنَّ راسُولا 
رافا مِنْ الطَّائِفِ رااجِعًا إلاى ماكَّةا  صلى الله عليه وسلم يْرِ ثاقِيفٍ  ،انْصا انا بِناخْلاةا  ،حِينا يافِسا مِنْ خا تَّى إ اا كا حا

لِ ي وْفِ اللَّيْلِ يُصا تا   ، قااما مِنْ جا ُ تاطااراكا وا َّّ الاىفامارَّ بِهِ النَّ ارُ مِنْ الِْ نِ  الَّذِينا  اكاراهُمْ    - واهُمْ   ، عا
ا ُ كِرا لِي  ةُ نا ارٍ مِنْ جِنِ  أاهْلِ ناصِيبِينا   -فِيما طْعا سا

لَّوْا    ،فااسْتاماعُوا لاهُ   ،(6)  تِهِ وا لاا لامَّا فاراغا مِنْ إا فا
مِعُوا  ،إلاى قاوْمِهِمْ مُنْذِرِينا  ابُوا إلاى ماا سا نُوا واأاجا لايْهِ    .قادْ آما باراهُمْ عا ُ خا َّّ ُ   ،صلى الله عليه وسلمفاقاخَّ  َّّ قاالا 

: لَّ فۡنَآ إلََِۡكَ قَفَرٗا مِِنَ  ﴿   عازَّ واجا إلاى   ...[29:  اظحقاف]  ﴾ لۡقُرۡءَانَ ٱ يسَۡتَمِعُونَ    لَِۡنِِ ٱ وَإِذۡ صََۡ
الاى لَِم  ﴿ : قاوْلِهِ تاعا

َ
الاى:   .[31: اظحقاف] ﴾ ٣١وَيُجِركُۡم مِِنۡ عَذَاب  أ تاعا قاالا تاطااراكا وا قلُْ  }وا

 
ــطح والقراءة على ال ن، )ج  (1) ــلاة، باب ال هر بالقراءة في الصـــــــــ ــحيحه، كتاب الصـــــــــ ــلم في إـــــــــ أخرجه مســـــــــ
 .450(، رقم الحديج: 1/332
ــة بن أوب بن هلال اظســــــــــــــدي، أدرك ال ـاهليـة ولم  (2) ير النبي صلى الله عليه وسلم، من أجلاء هو زر بن حبيش بن حطـاشــــــــــــ

قارئاً فاضــــلًا، توفي ســــنة ثلاثٍ وثمانين. انِر: اتســــتيعاب في معرفة اظإــــحاب،  التابعين، كان عالما بالقرآن، 
َّّ ابن عبــد البر القرطبي، ت: علي محمــد الط ــاوي، دار ال يــل، بيروت،     ،  1أبو عمر يوســــــــــــــف بن عبــد 

 (.869)(، برقم: 2/563م، )ج 1992 -هـ 1412
كة والطائف. انِر: مع م المعالم ال غرافية في الســيرة  هي نخلة اليمانية، موضــع على الطريق القديم بين م (3)

ــ1402،  1النبوية، عاتق بن غيج الحربي، دار مكة للنشــــــــر والتوزيع، مكة المكرمة،    م، )ص  1982  -هــــــــــــــــــــ
317.) 

ــورة اظح (4) ــير سـ ــير، ت سـ ــتدرك، كتاب الت سـ ،  3701(، رقم الحديج: 2/495قاف، )ج أخرجه الحاكم في المسـ
 الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.قال الحاكم: إحيح 

هو محمد بن كعب بن حيان بن سُليم القُر ي المدني، تابعي ثقة عالم كثير الحديج ورم، من أئمة الت سير،    (5)
بن عثمان الذهبي، ت: بنشـراف  توفي سـنة ثماني ومائة. انِر: سـير أعلام النبلاء، شـمس الدين أحمد بن محمد

 (.23(، برقم: )5/65م، )ج 1985 -هـ 1405، 3رسالة،   شعيب اظرنؤو ، مؤسسة ال
بال تح ثم الكســـــر، مدينة عامرة من بلاد جزيرة العراِ، على الطريق من الموإـــــل إلى الشـــــام. انِر: مع م   (6)

َّّ الرومي الحموي، دار إادر، بيروت،     (.5/288م، )ج 1995، 2البلدان، ياقوت بن عبد 
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َ
وحَِۡ إلَََِّ أ

ُ
نِِ نَّهُ اسْتَمَعَ قَفَرٌ أ بارِهِمْ فِي هاذِهِ إلاى آخِرِ    ...  [1:  ال ن]  { مِنَ الَِْ ةِ مِنْ خا الْقِصَّ

وراةِ   .(1) السُّ
  الســـــــــنةِ  بعدا   ما إلى  متأخرةً   للقرآنِ   ال ن ِ   اســـــــــتمامِ   حادثةا   الســـــــــيرةِ  كُتابِ   من  كثيرٌ  جعلا   وقد 
اِ  وابن  الططقاتِ  في  ســعدٍ   كابن ،أعلاهُ  اِ حاإســ  ابنِ  روايةِ    اهرِ   على  وقوفاً   ،للطعثةِ  العاشــرةِ    إســحا

 .(2)مغازيه في  والواقدي ،سيرتِهِ  في

 :الرواياتِ  مناقشةُ : ثانياا 

 في   إــــــــــــــريحــاً   ليسا   الطــائفِ   منصلى الله عليه وسلم    النبي ِ   رجومِ   بعــدا   كــانا   ال ن ِ   قــدوما   أنَّ   قــالا   من  قولا   أنَّ  -1
 صلى الله عليه وسلم  النبي ِ  مطعـجِ  إبـانا  هـُبِ لشــــــــــــــبـا ال ن ِ   رميِ   اشــــــــــــــتـدادِ  في عطـابٍ  ابن حـديـجا  إنَّ   بـل ،اظوليـةِ 
 .(3)العهدِ  أولِ  في كانا  اتستماما  هذا أنَّ  على دال    ل ا  سببِ  معرفةا  وطلبِهم

ــتماعاهم   كرت  الروايةا   بأنَّ  ورُدَّ  ــلاةِ  في  اســــــــ ــلاةُ  ،ال  رِ   إــــــــ   لم الحااليةِ   هيفتِها  على والصــــــــ
  ال  رِ  إـــلاةِ   على  والتنصـــيخُ   ،-  ســـنتينِ   بنحوِ  اله رةِ  قبلا  أي  – الإســـراءِ   حادثةِ  بعدا   إت تُ راض 
 وقبلا   الطائفِ   صلى الله عليه وسلم من  النبي ِ   رجومِ  بعدا  القصـــــــةا    كروا  الســـــــيرةِ  كُت ابا   إن  إ   ؛مشـــــــكلةً   الروايةا   ي علُ 
 .الإسراءِ  حادثةِ 

 :وجهينِ  من اتعتراضِ  هذا على  وال وابُ 

الراوي في  قولُ  فيُحملُ  ،كانا يصـــلي قبلا فرضِ الصـــلواتِ خمســـاً صلى الله عليه وسلم اظولِ: ت ريبا أنَّ النبيَّ   -
ــلاةِ الغداةِ أولا النهارِ  ــلاةِ ال  رِ باعتطارِ الزمانِ ت  ،هذه الروايةِ على إـــــــ ُِ إـــــــ ويكونُ إطلا

ــةُ قـد وقعـت أولا المطعـجِ النبوي ِ  ،بـاعتطـارِ كونِهـا من الخمسِ  وقـد نطّـَها إلى هـذه  ،وتكونُ القصــــــــــــ
ونا تقدما اســــــــــــتمامِ ال نِ  أولا  ن يرا فهوا ممَّ  ،-كما  كرا   –اللطي ةِ ابنُ ح رٍ لم يُســــــــــــباق إليها 

 .(4)المطعجِ 
دِ  على الرواياتِ  حملُ :  الثاني -   متأخرةً  ال  رِ  إــلاةِ   في  اتســتمامِ  قصــةُ   فتكونُ   ،(5)القصــةِ  تعدُّ

 
 (.422-1/419سيرة ابن هشام، )ج  (1)
دراســــــــة موثقة لما جاء عنها في القرآن الكريم واظحاديج   -انِر: الموســــــــوعة في إــــــــحيح الســــــــيرة النبوية  (2)

الصــحيحة والروايات التاريخية المعتمدة علمياً مرتطة على أعوام عمر النبي إــلى الله عليه وســلم )العهد المكي(،  
 (.481هـ، )ص  1423، 1مكة،    –محمد إلياب عبد الرحمن ال الو ة، مطابع الص ا 

 (.7/1729انِر: فتح الطاري، ابن ح ر، )ج  (3)
 (.672-8/671انِر: المرجع السابق، )ج   (4)
 كر العيني أن قصـةا اسـتمامِ ال نِ  وقعت سـتَّ مرات، أربعاً بمكةا وثنتينِ بالمدينةِ. انِر: عمدة القاري شـرح  (5)

 (.16/309 بيروت، )ج -إحياء التراث العربي إحيح الطخاري، بدر الدين العيني، دار 
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ــلاةِ   فرضِ  بعدا  ــورةُ   وتكونُ  ،الصـــ ــةِ   هذه  غيرِ  في نازلةً   ال ن ِ  ســـ  روايةِ  في  بها أُتِيا   وإنما  ،القصـــ
 أنَّ   على ويدلُّ   ،منهم  كانا  بما  نبيَّهُ   اللهِ  وإعلامِ   اســـــــــــتماعِهم من  كانا  ما  على  تنبيهاً   عطابٍ   ابنِ 

 القصــةِ   لن سِ   أخرى  رواياتٍ  أنَّ   ال نِ  ســورةِ   غيرُ  ال  رِ  إــلاةِ  في  اســتماعِهم قصــةِ  في النازلا 
 .أعلاهُ  والخامسةِ  الرابعةِ  الروايتاينِ  في كما اظحقافِ  آياتُ  النازلا  أنَّ    كرت 

  أنَّ   على  تدلُّ  ال ن ِ   فسورةُ   ،متغايرتاينِ  لقصتينِ   ال ن ِ   استمامِ   قصةِ   في  النازلاينِ   نِ الموضعي  أنَّ  -2
نَّهُ ﴿ :  تعالى  قولِه   بدليلِ   نصارى   كانوا  استمعوا  الذينا   ال نَّ 

َ
َذَ ٱ تعَََٰلََٰ جَدُّ رَبِنَِا مَا     ۥوَأ ٗٗ وَلََ    تََّ صََٰحِبَ

ا  ٗ َۡ  موجودةً   كانت   وإن  –  النصارى   عن  اشتُهرت   اللهِ   إلى  الولدِ   نسطةِ   فعقيدةُ   ،[3:  ال ن]  ﴾٣وَ
قَالوُاْ  ﴿ :  قولِه  بدليلِ   ،يهودٌ   المستمعينا   أنَّ   على  تدلُّ   اظحقافِ   وآياتُ   ،-  اليهودِ   من   طوائفا   عندا 

إلََِ  يَهۡدِيٓ  بيَۡنَ يدََيهِۡ  لمَِِا  قٗا  مُصَدِِ ََعۡدِ مُوسَََٰ  مِنۢ  نزلَِ 
ُ
أ سَمِعۡنَا كتََِٰبًا  إنَِّا  وَإِلَََٰ طَرِيق     لَۡۡقِِ ٱ   يََٰقَوۡمَنَآ 

سۡتَقيِم     نخلةا  في حادثةِ  نزلت  التي هي اظحقافِ  آياتِ  بأنَّ  قلنا فن ا ،(1)[30: اظحقاف] ﴾٣٠مُّ
 .قبلُ  نزلت  ال ن ِ  سورةا  أنَّ  تعيَّنا 

ت  -3  في   ثبتا   وقد   ،ال نُّ   إليه  استمعا   لما  أإحابِه  من  ن رٍ   في  كانا   النبيَّ   أنَّ   على  ال ن ِ   سورةُ   نصَّ
هُ   يكن  لم  الطائفِ   من   رجعا   لمَّا  النبيَّ   أنَّ   رةِ سيال   عطابٍ   ابنُ   قالا   ،حارثةا   بنُ   زيدٌ   فتاهُ   سوى   معا
نَّهُ ﴿:  تعالى  قولِه  ت سيرِ   في

َ
ا قاَمَ عَبۡدُ     ۥوَأ ِ ٱ لمََّ : ال ن]  ﴾١٩يدَۡعُوهُ كََدُواْ يمَُونوُنَ عَليَۡهِ لَِۡدٗا   للَّّ

لِ ي راأاوْهُ  لامَّا[ "19 ا  يُصا لُّونا  بُهُ واأاإْحا تِهِ  يُصا لاا ياسُْ دُونا  بِصا بُوا: قاالا  ،بِسُُ ودِهِ  وا   طاوااعِياةِ  مِنْ  تاعا َّ
ابِهِ  وْمِهِمْ   قاالُوا  لاهُ   أاإْحا ا } :  لِقا ِ   عَبدُْ   قَامَ   لمََّ   فيترجحُ   ،(2) "{لَِۡدًا   عَليَهِْ   يمَُونوُنَ   كََدُوا  يدَْعُوهُ   اللَّّ

  نزلت   ال ن ِ   سورةا   وأنَّ   اظحقافِ   آياتُ   هي  بنخلةا   نزلت   تي ال  الآياتِ   أنَّ   القوي ِ   اتستدتلِ   بهذا
 . الطعثةِ  أولا  كانا   الذي اظولِ  اتستمامِ  بشأنِ 
ــنا   وقد  ــاحبُ   أحسـ دُ  ثاباتا : " بقولِهِ   الرواياتِ   بينا  ال معِ  في  المكنونِ  اللؤلؤِ   إـ دُّ   الِ ن ِ   وُفُودِ  تاعا

لاى اؤُوا الذِينا   فانِنَّ  ،صلى الله عليه وسلم  النَّبِي ِ   عا انا  أاوَّتً   جا بابُ   كا ــا ِ يفِهِمْ  سـ دِيجِ  في ُ كِر ماا  ما الِ  مِنْ  الحا ــا هُبِ  إرْسـ ــُّ  ،الشـ
بابُ  ةِ  في  الذِينا  ماِ ئِ  وسـا عُودٍ   ابنِ  قِصـَّ اؤُوا أانَّهُمْ  ماسـْ دِ   جا مِ  لِقاصـْ لاا ماامِ  ،الإسـْ ؤاالِ   ،القُرْآنِ   وسـا   عانْ   والسـُّ
ينِ   أاحْكاامِ  يْراةا   أابِي حديجُ  أما ...الدِ  لاى اظادِلَّةِ  أاقْواى   مِنْ  فهُوا   هُرا دِ   عا دُّ ةِ  تاعا   إِنَّماا  هُريراةا   أباا فننَّ  ؛القِصـــــــــَّ
ةُ  ،الهِْ راةِ  باعْدا  أسْلاما  اناتْ  اظُولاى والقِصَّ طْعاجِ  عاقِبا  كا الما

(3). 
 

 (.2/66انِر: الت سير الحديج، دروزة، )ج  (1)
،  3323(، رقم الحديج: 5/427أخرجه الترمذي في سـننه، أبواب ت سـير القرآن، باب ومن سـورة ال ن، )ج  (2)

 قال الترمذي: هذا حديج حسن إحيح.
اشـد العازمي، المكتطة العامرية سـة محققة للسـيرة النبوية، موسـى ر اللؤلؤ المكنون في سـيرة النبي المأمون »درا (3)

 (.1/163م، )ج 2011 -هـ 1432، 1ل علان والططاعة والنشر والتوزيع، الكويت،   
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 : الترجيحُ :  ثالثاا 
منا ما  ظجلِ  حُ  قدَّ ــتماما  أنَّ  للطاحجِ   يترجَّ ــني في  الطعثةِ  أولا  كانا   الكريمِ   للقرآنِ   ال ن ِ   اســــــــ   ســــــــ

  النبي ِ   دعوةُ    هرات  لمَّا  ثمَّ   ،اتسـتمامِ  بهذا  صلى الله عليه وسلم  للنبي ِ  المُعلِماةا  كانت   ال ن ِ   سـورةا  وأنَّ  ،السـريةِ  الدعوةِ 
  في  إـحَّ  كما ال هريةِ  الدعوةِ  أولا  النازلةا  الرحمنِ   سـورةا   عليهم  فقرأا  أتاوه –  وسـلم  عليه  الله إـلى  –

  على أُنزلا   عندما  نخلةا   بططنِ   به والبلاغِ   القرآنِ  تحمُّلِ   ظجلِ   مامُ اتســـــــــــــت  منهم  كانا   ثمَّ  ،(1)الحديجِ 
 .بالمدينةِ  اتستمامُ  منهم كانا  ثمَّ  ،اظحقافِ  سورةِ  آياتُ  صلى الله عليه وسلم النبي ِ 

 إلى  أشــــــــــــــرنــا  وقــد   –  ح رٍ   ابنُ   هؤتءِ   ومن  ،الترجيحا   هــذا   المحقِ قينا   من  جمعٌ   اختــارا   وقــد 
 اظولى:  ليلتاينِ  ال ن ِ   ليلةا  القرطبيُّ  وجعلا  ،(3)الرازيُّ  وال خرُ   ،(2)عطيةا   ابنُ  ومنهم  ،- أعلاهُ   اختيارِه
 ليلةا   ال ن ِ   اســــــتمامِ  أولا  كونا   كثيرٍ   ابنُ  واســــــتشــــــكلا  ،(4)قومِهم  لإنذارِ   بنخلةا   التي  والثانيةِ   ،ل يمانِ 
هُبِ  في  عطابٍ   ابنِ  لحديجِ  الطائفِ   من  – وســلم  عليه الله  إــلى  –  النبي ِ  رجومِ   مبدأا   أنَّ  حا فرجَّ  الشــُّ

  القرآنا  اســــتمعوا  ال نَّ   بأنَّ  القولا   المكنونِ   اللؤلؤِ   إــــاحبُ  عدَّ   وقد   ،(5)المطعجِ   أولا   كانا   اســــتماعِهم
ــعدٍ   ابنِ   من وهماً   الطائفِ   من  النبي ِ  ِ عودةِ  بعدا  مرةٍ  أولا  اِ  وابنِ  ســـ ــحا ــعا   ،(6)إســـ  أكرم الدكتور  ووضـــ

ــياء ــتمامِ   حادثةا   العمري   ضــــــ ــرية الدعوة عهدِ  رخآ في  القرآنا   ال ن ِ   اســــــ ــارحُ  جعلا   وقد  ،(7)الســــــ   شــــــ
  كــانا   التي  وهي  الطــائفِ   رحلــةِ   قبــلا   اظولى  ،مرتينِ   بنخلــةا   النبي ِ   على  ال ن ِ   قــدوما   اللــدنيــةِ   المواهــب 
 .(8) الطائفِ  من مرجِعاه والثانيةا  ،مرةٍ  أولا  فيها اتستمامُ 

 :بالقرآنِ  الجن ِ  ارتباطُ :  رابعاا 
للقرآنِ ثم تحمُّلِهم الدعوةا به نعودُ الآنا إلى موضــــــــــومِ  مُ اســــــــــتمامِ ال نِ  بعدا أن تبيَّنا لنا تقدُّ 

 
(،  5/399انِر الحديج الذي أخرجه الترمذي في ســننه، أبواب ت ســير القرآن، باب ومن ســورة الرحمن، )ج  (1)

 (، وقال: حسن.2150قم )اظلطاني في السلسلة الصحيحة بر  (. و كره3291رقم الحديج: )
 (.5/104انِر: ت سير ابن عطية، )ج  (2)
 (.30/665انِر: الت سير الكبير، ال خر الرازي، ، )ج  (3)
 (.16/216انِر: ت سير القرطبي، )ج  (4)
، ت: سامي بن محمد سلامة، ت سير ابن كثير، أبو ال داء إسماعيل ابن كثير  -انِر: ت سير القرآن العِيم    (5)

 (.7/290م، )ج 1999 -هـ 1420، 2دار طيطة للنشر والتوزيع،   
 (.1/160انِر: اللؤلؤ المكنون، العازمي، )ج  (6)
 (.1/140انِر: السيرة النبوية الصحيحة، أكرم ضياء العمري، )ج  (7)
بن عبد الطاقي الزرقاني المالكي، دار  انِر: شــــــــــــــرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، محمد   (8)

 (.2/63م، )ج 1996 -هـ 1417، 1الكتب العلمية،   
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ــانِ بالقرآنِ  ــاؤلٌ: لما ا عنونا الطاحجُ بحثاهُ    ،الطحجِ الرئيسِ أت وهوا ارتطاُ  الإنســــــــــ وهنا ثمَّتا تســــــــــ
 ؟بـ)الإنسان( وال نُّ هاهنا داخلونا في بناءِ القرآنِ لهذه العلاقةِ 

وهي طريقةٌ قرآنيةٌ مشهورةٌ في   ،البلاغةِ بـ)التغليب(   بما عنوناهُ أهلُ ويأتي ال وابُ سريعاً 
القرآنِ  آياتِه  ،طياتِ خطاباتِ  من  كثيرٍ  في  الإنسانا  يخاطبُ  في   ،فهوا  داخلونا  وال نُّ ت ريبا 

تعالى  ،خطابِه قولِه  عندا  رۡضَ ٱ وَ ﴿ :  قالا 
َ
ناَمِ   لۡۡ

َ
للِۡۡ "[10:  الرحمن]  ﴾ ١٠وَضَعَهَا  لل:   ن  والخطاب 

فضلًا على أنَّ الإنسانا هوا العنوانُ الرئيسُ واظإيلُ    ،(1) ا"ظن ل ظ اظنام يعمهما وغيرهم   ،والإنس
أمَّا خطابُ ال نِ  فقد أتى فرعاً عن عمومِ خطابِ اِلله    ،وكذا في مقصودِ بحثنا  ،في خطاباتِ القرآنِ 

هُ بالقرآنِ  قال في الصحاح:    ، لدخولِ ال نِ  فيهاحتمالا ل ظِ )الناب( في اللغةِ أضف إلى  ل ا    ،عطادا
 .(2) "والنابُ قد يكون من الإنسِ ومن ال ن   "

لقد كانا الدافعُ اظولُ الذي    ،المخلوقاتِ بالقرآنِ فن ا اتَّضحا هذا فلنعُد إلى بيانِ ارتطاِ  هؤتءِ  
ع يبِ الذي ظجلِهِ طلبا معرفةِ اظمرِ ال  ،حرَّكا ال نَّ حتى وقعا لهم ما وقعا من اتستمامِ للقرآنِ 

ِِ  امت را اُلله لهم إ   اكا مصادفةا    ،-كما رأينا أعلاهُ    –ست السماءُ شُهطاً فمُنِعوا من مقاعدِ اتسترا فيسَّ
وهم    –فطراِ القرآنُ المبينُ مسامعاهم    ،مصلياً إلاةا الغداةِ بطعضِ الطقامِ خارجا مكةا   صلى الله عليه وسلمولِ اِلله  رس

فبهراهم القرآنُ العِيمُ بع يبِ أسلوبِه وجليلِ معانيه    –وا ما سمِعوا  ت ريبا جن  عربٌ بلغاءُ حيجُ وعا 
فان تلوا مسرعينا إلى قومِهم    ، حقائقِهوبصائرا بيناتٍ ب لي ِ   ،نزلا عليهم برداً وسلاماً بع يبِ نِمِهف

نَّ ﴿   ،الذينا بعثوهم مستكش ينا يخبروناهم بأمرِ هذا الكلامِ الع يبِ 
َ
أ وحَِۡ إلَََِّ 

ُ
مِِنَ    سۡتَمَعَ ٱ هُ  قُلۡ أ قَفَرٞ 

نِِ ٱ  وقد أثَّرا القرآنُ في هؤتءِ الن رِ من ال نِ  تأثيراً    ،[1:  ال ن]  ﴾١فَقَالوُٓاْ إنَِّا سَمِعۡنَا قُرۡءَاناً عَجَبٗا   لَِۡ
دوا للحِةٍ في المسارعةِ إلى   ،شديداً حيجُ وإ وه بالع يبِ في نِمِه وأسلوبِه ومعانيه ولم يتردَّ

ُّشّۡكَِ    َۦۖ امَنَّا بهِِ   َ فَ   لرُّشۡدِ ٱ يَهۡدِيٓ إلََِ  ﴿:   في قولِهم به كما يُشعرُ به التعقيبُ بال اءِ إعلانِ إيمانِه وَلَن ن
حَدٗا 
َ
 . (3) [2: ال ن] ﴾ ٢برَِبِنَِآ أ

ــابقاً في حقِ  الإنسِ من أهميةِ لغةِ القرآنِ وبيانِه في جذبِ النابِ   ويِهرُ لنا هنا ما بيَّناه ســــ
هإليه وبناءِ العلاق  .فهذا المعنى تحقَّقا في شأنِ ال نِ  أيضاً بأبينا ما يكونُ  ،ةِ معا

هم ما اُلله به عليمٌ مِن ورائهم مِمَّن هم مِن جنسِهم   ثمَّ لمَّا آمنا هؤتءِ الن رُ من ال نِ  وآمنا بعدا

 
ــديق خان القنوجي،  (1) ــد القرآن، محمد إـــ ا  فتح البيان في مقاإـــ يدا ــا  – الماكتطة العصـــــريَّة للططااعة والن شـــــر، إـــ
 (.13/318م، )ج 1992 -هـ 1412يروت،  با 
 (.3/987تاج اللغة وإحاح العربية، )ج  (2)
 (.15/131انِر: الت سير الوسيط، طنطاوي، )ج  (3)
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الع بِ  القرآنِ إلى النبيِ  صلى الله عليه وسلم ليُكمِلوا بناءا العلاقةِ معا هذا  ،رجعوا كرةً أخرى إلى مصدرِ هذا القرآنِ 
كما    –و ل ا ما كانا منهم بنخلةا مرجعا النبيِ  صلى الله عليه وسلم من الطائفِ    ،بنقامةِ ركنِ الدعوةِ بهِ بعدا تحمُّلِه

فۡنَآ إلََِۡكَ قَفَرٗا مِِنَ ﴿ :  فنزلا قولُه تعالى  –حقَّقناه أعلاه  نِِ ٱ وَإِذۡ صََۡ وهُ   لۡقُرۡءَانَ ٱ يسَۡتَمِعُونَ  لَِۡ ا حَضَُۡ فلََمَّ
 ْ ا قُضََِ    قَالوُٓا َْۖ فلََمَّ نصِتُوا
َ
نذِريِنَ أ َّوۡاْ إلَََِٰ قوَۡمِهِم مُّ ََعۡدِ مُوسَََٰ    ٢٩وَل نزلَِ مِنۢ 

ُ
قَالوُاْ يََٰقَوۡمَنَآ إنَِّا سَمِعۡنَا كتََِٰبًا أ

قٗا لمَِِا بيَۡنَ يدََيهِۡ يَهۡدِيٓ إلََِ   سۡ   لَۡۡقِِ ٱ مُصَدِِ جِي   ٣٠تَقيِم  وَإِلَََٰ طَريِق  مُّ
َ
ِ ٱ بُواْ دَاعَِِ  يََٰقَوۡمَنَآ أ يَغۡفِرۡ     ۦوءََامِنُواْ بهِِ   للَّّ

لَِم  
َ
 يَُِبۡ دَاعَِِ    ٣١لَمُم مِِن ذُنوُبمُِمۡ وَيُجِركُۡم مِِنۡ عَذَاب  أ

ِ ٱ وَمَن لََّ يۡسَ بمُِعۡجِز  فِِ    للَّّ
رۡضِ ٱ فلََ

َ
  لۡۡ

وْلَ    ۦٓ مِن دُونهِِ    ۥوَلَيۡسَ لَُ 
ُ
ه أ وۡلََِاءُٓ

َ
بيِن  أ  .[32-29: اظحقاف] ﴾٣٢ئكَِ فِِ ضَلََٰل  مُّ

فالآياتُ جليةُ البيانِ في حملِ هؤتءِ الن رِ من ال نِ  الدعوةا إلى اِلله بهذا القرآنِ وهي تسـ لُ  
 .قطعةً نفيسةً من كلامِهم في دعوةِ قومِهم إلى اِلله وإلى كتابِه وإلى نبيِ ه صلى الله عليه وسلم

نِهم مع خالقِ الكونِ ومعا  وافياً من أحوالِ ال نِ  كافرِهم ومؤموقد ســـــ لت ســـــورةُ ال نِ  طرفاً 
ــيةِ توحيدِ اِلله وتنزيهِهِ   ،هذا القرآنِ  ــلُّطِ ال نِ  على كثيرٍ من الإنسِ   ،بدءاً بقضـــ ثمَّ  كرِ   ،ومروراً بتســـ

ِِ السمعِ وانقسامِهم إلى إالحٍ وفاسقٍ   .إلخ ...وحالِهم معا القرآنِ  ،بعضِ أحوالِ ال نِ  في استرا

 لمستفادةُ ممَّا سبق  الفوائدُ المنهجيةُ والتربويةُ ا
ــأنُه عِيمٌ  -1 فما إن بدأت أولُ آياتِه تتنزلُ على هذه اظرضِ   ،وأمرُه جلالٌ خطيرٌ   ،هذا القرآنُ شـــــــــ

ــوى في ططقاتِ ال وِ  العليا ــهبُ بكلِ  ما تحويه   ،حتى أعُلِنت حالةُ الطوارئِ القصـــــ فانبرت الشـــــ
انبرت تقــذفُ أولفــ ا   ،كوينِهــامن عِمــةِ خلقِهــا والتهــابِ جِرمِهــا وفــائقِ ســــــــــــــرعتِهــا وع يــبِ ت

الشـياطينا الذينا يسـترقونا طرفاً يسـيراً من خبرِ السـماءِ فتحرقُهم حرقاً كي ت يكونا لهم موطئُ 
ِِ ال  ،قدمٍ في تل ا المقاعدِ  وإنما   ،قرآنِ والذهابِ به إلى شـــياطينِ الإنسِ ليسا لتمنعاهم من اســـترا

ــونا  شـ وِ  ــا ِِ كلمةٍ منه يُشـ ــترا ــياطينِ الإن  لتمنعا م ردا اسـ ــتراقِها على القرآنِ أن يكونا معا شـ سِ  باسـ
انِ وغيرِهم شيفاً يُشبِهُه أو كلمةً من ن ائسِهِ   .من الكُهَّ

  ،اظرضِ من الشـــهبِ وغيرِها   تنتصـــرُ له جماداتُ   ،فحري  بقرآنٍ هذا شـــأنُه في المسِ اظعلى
َِّما أيَّما تعِيمٍ بينا الط  .شرِ الذينا نزلا فيهم ولهمأن يُكارَّما أيَّما تكريمٍ ويُع

يتأكَّدُ ويتضـــــحُ بصـــــنيعِه في أمةِ   –كما قلنا من قبلُ   –إنَّ لهذا القرآنِ أثراً ع يطاً على الن سِ   -2
ــائعِ المغــايرةِ    ،ال ن ِ  ه إليهم خطــابُ القرآنِ    ،ل نسِ ف ن كــانا ال نُّ  وو الطط والــذينا لم يتوجــَّ

هِ وع يبِ أســــــــــــلوبِه وقيِ مِ معانيه فطادروا إلى بدقيقِ نِمِ قد بُهروا   ،أإــــــــــــالةً وابتداءً وإنما تطعاً 
ــانُ أولى بـأن يُبهرا بكتـابِـه الـذي أُنزلا إليـه فينكـبَّ عليـه تعلُّمـاً وتـدبُّراً   ،الإيمـانِ بـه فلهـذا الإنســــــــــــ
 .راً ودراسةً وتعليماً حتى يبلغا مبلغا تشرُّبِ بديعِ أسلوبِه وتضلُّعِ عِيمِ معانيهوتأمُّلًا ونِ
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في حكـايـةِ القرآنِ حـالا ال نِ  عنـدا اســــــــــــــتمـاعهم القرآنا يلمحُ في هـذه الحكـايـةِ لغـةا   ا رُ والنـ
ســماعاهم وت  عتابٍ بل وتطكيتٍ ل نسِ الذينا اســتقرَّ القرآنُ بيناهم يســمعوناه ليلا نهارا فلا يســترعي أ

كُ قلوباهم كما كانا من حالِ إخوانِهم من ال ن ِ   .يُحرِ 

 القرآنِ  مع    الكافرين   حالِ  بيانُ السادس:  المطلب 
ما  هرا حالُهم هذا مع   لم يشــــــــرم القرآنُ في بيانِ حالِ المشــــــــركينا معاه والردِ  عليهم إت بعدا

ا  هرا حقـــدُ الك ـــارِ على القرآنِ    ،الطعثـــةِ بـــدايـــةِ ال هرِ بـــالـــدعوةِ بعـــدا ســــــــــــــنتاينِ أو ثلاثـــةٍ من   فلمـــَّ
،  –واســـــــتهزاؤهم به وطعنُهم فيه وإـــــــدُّ النابِ عنه   تتابعت ردودُ القرآنِ عليهم بالح ِ     وغيرُ  ل ا

: ،الواضحاتِ الساطعاتِ   وهذه أبرزُ ملامحِ حربِهم على القرآنِ بحسطِالتدرجِ الزمانيِ 

 والإعراضُ عنه:أولا: الستهزاءُ بالقرآنِ 
له  وت اهلُهم  عنه  إعراضُهم  العِيمِ  الكتابِ  هذا  حقِ   في  المشركينا  من  كانا  ما  وأولُ 

دةٌ على واس  ، مقاومتِها تهزاؤهم به رغما ما أيقناته ن وسُهم من إدقِه وهيبتِه التي ت تقوى ن سٌ مت رِ 
ُ  ل ا في سورةِ الن مِ التي كانت من أوائلِ ال َّّ را   ( 1) سورِ التي نزلت معا ال هرِ بالدعوةِ وقد قرَّ

هََٰذَا  ﴿ فَمِنۡ 
َ
وَلََ   ٥٩تَعۡجَبُونَ   لَۡۡدِيثِ ٱ أ سََٰمِدُونَ   ٦٠تَبۡكُونَ   وَتضَۡحَكُونَ  نتُمۡ 

َ
ِْۤ    فَٱسۡجُدُوا   ٦١وَأ لِلَّّ

ْ ٱ وَ  ُ هذا القرآنا على    ،[62- 59الن م:  ]  ﴾٦٢۩ عۡبُدُوا َّّ أي: أتع بونا يا مشركي مكةا من أن أنزلا 
وأنتم    ،وت تطكونا مما فيه من الوعيدِ ظهلِ المعاإي  ،وتضحكونا منه مستهزئينا به  ،محمدٍ صلى الله عليه وسلم

: أي ت  .(2) معرضونا عن آياتِه،رِ هونا عما فيه من العِبا سامدونا

 مصدرهِ:ثانياا: تكذيبُ القرآنِ والطعنُ في 
ولمَّا رأى المشركونا أنَّ م ردا اتستهزاءِ بالقرآنِ والإعراضِ عنه ت يك ي لثنيِ اظتطامِ عن  

أوا إلى وسيلةٍ أخرى هي  اتستمام إلى لغةِ القرآنِ الطاهرةِ ترقاوا رُتطةً في حربِهم ضدَّ القرآنِ فل 
عاءِ أنَّه ليسا من عندِ   ه وتولى كِبراه    ،َِّّ الطعنُ في القرآنِ بادِ  وقد كانا الذي ابتدرا هذا اظمرا وافتتحا

الوليدُ بنُ المغيرةِ لمَّا حملاه كِبرُه وخشيةُ قريشٍ أن يعيبوه على الطعنِ في هذا القرآنِ بعدما وقرا في  
تص ُّ    (3) فنزلت بقيةُ المدثرِ   ،فقالا فيه قولاتاه المشهورةا )إن هذا إت سِحرٌ يُؤثر(  ،قلطِه إدقُه ورَِّ له

 
 (.24ص )انِر المطلب اظول من المطحج اظول من هذا ال صل،  (1)
 (.22/558انِر: ت سير الطبري، )ج  (2)
، 4القاهرة،    –، مقبل بن هادي الوادعي، مكتطة ابن تيمية  انِر: الصــــــــحيح المســــــــند من أســــــــطاب النزول (3)

 (.225، )ص م 1987 -هـ  1408
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ذَرۡنِِ وَمَنۡ خَلَقۡتُ  ﴿   ،قولاتاه وتتوعَّدُه على افترائِه كوناه قد عرفا الحقَّ ثمَّ حادا عنه بل وطعنا فيه
مۡدُودٗا    ۥوجََعَلۡتُ لَُ   ١١وحَِيدٗا  دتُّ لَُ   ١٣ا وَبَنيَِن شُهُودٗ   ١٢مَالَٗ مَّ نۡ   ١٤تَمۡهِيدٗا    ۥوَمَهَّ

َ
زيِدَ ثُمَّ يَطۡمَعُ أ

َ
َۖ    ١٥ أ ٓ كََلَّّ

رهۡقُِهُ   ١٦كََنَ لِأٓيََٰتنَِا عَنيِدٗا    ۥإنَِّهُ 
ُ
رَ    ۥإنَِّهُ   ١٧صَعُودًا    ۥسَأ وَقدََّ رَ  رَ   ١٨فكََّ قتُلَِ كَيۡفَ    ١٩فَقُتلَِ كَيۡفَ قدََّ ثُمَّ 

رَ  َ   ٢١ثُمَّ قَظَرَ   ٢٠قَدَّ دۡبرََ وَ   ٢٢سََِ ثُمَّ عَبسََ وَب
َ
إنِۡ هََٰذَآ إلََِّ    ٢٤فَقَالَ إنِۡ هََٰذَآ إلََِّ سِحۡرٞ يؤُۡثرَُ  ٢٣سۡتَكۡبََ ٱ ثُمَّ أ

صۡليِهِ سَقَرَ   ٢٥لۡبشََِّ ٱ قوَۡلُ  
ُ
َٰكَ مَا سَقَرُ   ٢٦سَأ دۡرَى

َ
َٗ    ٢٩لوََّاحَٗٞ لِلِۡبشََِّ   ٢٨لََ تُبۡقِِ وَلََ تذََرُ   ٢٧وَمَآ أ عَليَۡهَا تسِۡعَ

دقةٍ حالا الوليدِ وهوا في عبوسِه واك هرارِ وجهِه  وقد وإ ت الآياتُ ب  ،[ 30-11المدثر:  ]  ﴾٣٠عَشََّ 
فقيلا له:   ،ي تهدُ أن ي دا قوتً في القرآنِ ت تمعُ عليه العربُ بعدما حاإرته آياتُ القرآنِ الطاهرةُ 

أنَّه ليسا بم نونٍ   ،نقولُ إنَّ محمداً م نونٌ  فيعلمونا  العربُ  تخاططِه   :  ،فقالوا: إ ن شاعرٌ   ،فقالا
: هم الع : إنَّ الكهنةا ت    ،فقالوا: إ ن كاهنٌ   ،ربُ يعلمونا الشعرا وأنَّ ما أتى به ليسِ بشعرٍ فقالا فقالا

 َُّّ َُّّ   ،تقولُ يكونُ كذا وكذا إن شاءا  ن معُ    ،قالوا إ ن إبوتا يا ابنا الوليدِ   ،وهوا يقولُ إن شاءا 
: ما    ،حمدٍ ل ا ماتً كي ت تكونا معا م وه بقولِهم فقالا هذا إت سحرٌ يأثُرُه عن مسيلمةا وأهلِ  فاست زُّ

 .(1) بابلٍ 

فيها وطعنِهم   ِ َّّ بوياتِ  المشركينا  تكذيبِ  تتحدثُ عن  الآياتُ  تتابعت  وَمَن  ﴿   ،ثمَّ  فَذَرۡنِِ 
بُ بهََِٰذَا   مۡلِ لهَُمۡه إنَِّ كَيۡدِي مَتيِنٌ   ٤٤سَنسَۡتَدۡرجُِهُم مِِنۡ حَيۡثُ لََ يَعۡلَمُونَ   لَۡۡدِيثِ  ٱ يمَُذِِ

ُ
مۡ تسَۡ   ٤٥وَأ

َ
لهُُمۡ    َ أ

ثۡقَلوُنَ  غۡرَم  مُّ جۡرٗا فَهُم مِِن مَّ
َ
ءُنزلَِ عَليَۡهِ  ﴿  ،[46-44القلم:  ]  ﴾٤٦أ

َ
ه بلَۡ هُمۡ فِِ شَكِ  مِِن    لَِِّكۡرُ ٱ أ مِنۢ بيَۡننَِا

ا يذَُوقوُاْ عَذَابِ ذكِۡرِي  بلَ   َّمَّ ِ ٱ إنَِّ  ﴿  ،[8ص:  ]  ﴾٨ل بوُاْ بَِٔ  ينَ لََّّ ْ ٱ يََٰتنَِا وَ كَذَّ وا عَنۡهَا لََ تُفَتَّحُ لهَُمۡ    سۡتَكۡبَُ
َٰبُ   بوَۡ

َ
مَاءِٓ ٱ أ يدَۡخُلوُنَ    لسَّ َٗ ٱ وَلََ  يلَجَِ    لََۡنَّ  َٰ سَمِِ    لََۡمَلُ ٱ حَتَِّ نَجۡزيِ    لۡۡيَِاطِ  ٱ فِِ    ﴾ ٤٠لمُۡجۡرمِِينَ ٱ وَلَلََٰلكَِ 
 . إلخ ... [40اظعراف:  ]

 تِ في القرآنِ:ثالثاا: إثارةُ الشبها
فلمَّا فشلت تل ا الوسيلةُ المبنيةُ على ال حودِ والعنادِ ل أا المططلونا إلى وسيلةٍ أخرى هي  

ُ  ل ا في سورةِ ال رقانِ أوتً   ،إثارةُ الشبهاتِ والشكوكِ في القرآنِ  َّّ ِينَ ٱ وَقَالَ  ﴿ :  فسطَّرا  كَفَرُواْ    لََّّ
ه كَلََٰلكَِ لِنُِّبَِتَِ بهِِ جُُۡ   لۡقُرۡءَانُ ٱ لوَۡلََ نزُِلَِ عَليَۡهِ   ٗٗ َ َٰحِدَۚٗٗ توُنكََ بمَِثَل  إلََِّ    ٣٢فؤَُادَكََۖ وَرَتَّلۡنََٰهُ ترَۡتيِٗ     ۦلَ

ۡ
وَلََ يأَ

 ِ حۡسَنَ تَفۡسِيًرا  لَۡۡقِِ ٱ جِئۡنََٰكَ ب
َ
ثمَّ    ،(2) وقد تحدثنا عن سببِ نزولِها سابقاً   ، [33- 32ال رقان:  ]  ﴾٣٣وَأ

ََيِنََِٰت  قَالَ  ﴿    كرا شبهةً أخرى في سورةِ مريما  ِينَ ٱ وَإِذَا تُتۡلََٰ عَليَۡهِمۡ ءَايََٰتُنَا  يُّ    لََّّ
َ
ِينَ ءَامَنُوآْ أ كَفَرُواْ للَِّ

 
ــلبي، عالم   (1) ــحاِ الزجاج، ت: عبد ال ليل عبده شـــــــ انِر: معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن الســـــــــري أبو إســـــــ

 (.5/247م، )ج  1988 -هـ  1408، 1بيروت،    –الكتب 
 .(22)انِر المطلب اظول من المطحج اظول من هذا ال صل ص  (2)



91 

ندَِيِٗا   لۡفَرِيقَيۡنِ ٱ  حۡسَنُ 
َ
وَأ قَامٗا  مَّ قالوا    ،[73:  مريم]  ﴾ ٧٣خَيۡرٞ  المشركينا  أنَّ  الشبهةِ  هذه  وملخَّخُ 

أليسا   ،على الطاطلِ فلما ا نحنُ في نعمةٍ وأنتم في بؤبٍ للمؤمنينا طالما أنكم على الحقِ  ونحنُ  
 . ويتتابعُ إلقاءُ الشبهاتِ  ...(1)؟!الخيرُ يأتي بالخيرِ 

 رابعاا: صد  الناسِ عن القرآنِ:
القرآنِ كلَّ سبيلٍ فما أفلحوا في ثنيِ النابِ عن الإقطالِ عليه  ثمَّ لمَّا سلكوا في الطعنِ في  

ه وإع ازِ لغتِه ل أوا إلى طريقٍ ت يسلُكها إت الذينا بُهتوا فأخذوا يمنعونا  لسطومِ برهانِه وقوةِ ح تِ 
منا وقد تزا  ، م ردِ اتستمامِ إلى هذا القرآنِ فرقاً من سحرِ تأثيرِه على قلوبِهم وعقولِهم  النابا عن

ِِ والقطائلِ المحيطةِ بمكةا بعدا ه رةِ ال حطشةِ اظولى السنةا  هذا معا بدءِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم الخروجا إلى اظسوا
للطعثةِ  السادسةا  أو  تعالى واإ اً حالاهم:   ،(2) الخامسةا  َٰ  ﴿  قالا  إلََِۡكََۖ وجََعَلۡنَا عََلَ يسَۡتَمِعُ  ن  وَمِنۡهُم مَّ

ن يَفۡقَهُ 
َ
ًٗ أ كِنَّ

َ
َۖ حَ قلُوُبهِِمۡ أ تَِّ  إذَِا جَاءُٓوكَ يجََُٰدِلوُنكََ  وهُ وَفَِٓ ءَاذَانهِِمۡ وَقۡرٗاه وَإِن يرََوۡاْ كَُّ ءَايَٗ  لََّ يؤُۡمِنُواْ بهَِا
ِينَ ٱ يَقُولُ   سََٰطِيُر    لََّّ

َ
أ  ٓ إنِۡ هََٰذَآ إلََِّ ليِنَ ٱ كَفَرُوٓاْ  وَّ

َ
ٓ  وۡنَ عَنۡهَُۖ    َ وهَُمۡ يَنۡهَوۡنَ عَنۡهُ وَيَنۡ   ٢٥لۡۡ وَإِن يُهۡلكُِونَ إلََِّ

نفُسَهُمۡ وَمَا يشَۡعُرُونَ 
َ
 اظبلِ  واتنقيادِ با عن اتطامِ الحق ِ فهم ينهاونا النا  ،[26-25]اظنعام:    ﴾٢٦أ

ينِ  القبيحا ال علاينِ  بينا  في معونا  أيضاً  ويبتعدونا هم عنه  يتركونا غيراهم    ،للقرآنِ  ينت عونا وت  ت 
 .(3) ينت عُ 

 دقيقةٌ:لطيفةٌ 
ه القرآنُ المبينُ بهـــذا الترتيـــبِ المع زِ  ــِ   ،وفي البـــداءةِ بـــالنهي قبـــلا النـــأيِ معنًى دقيقٌ ي ليـ

ولكنَّ ترتيــبا الآيــةِ    ،طــادرُ من حــالِ من يمنعُ النــابا عن القرآنِ أن يكونا هوا أولاهم امتنــاعــاً لمتفــا
( ت بدَّ يشيرُ إلى لطي  ...على هذا النسقِ )يانهاونا   ؟فما هي يا تُرى  ،ةٍ دقيقةٍ يانأاونا

ُ    – كرا الشيخُ الشعراويُّ   َّّ الزعماءِ أوتً كانا نهيا    لطي ةً م ادُها أنَّ مقصودا هؤتءِ   –رحماه 
ِ صلى الله عليه وسلم الســـــيادةُ في قدوا هم زعامتاهمالنابِ ك َّّ فقدَّمت الآيةُ ما شـــــأنُه اتهتمامُ    ،ي ت يتحقَّقا لرســـــولِ 

 .(4)أوتً 
للطاحجِ لطي ةٌ أخرى دقيقةٌ في هذا التقديمِ تُنبئُ عن شــــــــــــــدةِ وقعِ وأثرِ هذا القرآنِ  وقد  هرا 

ــركينا  ــفُ  ،في ن وبِ المشـ ــيةٍ مع زةٍ خبيفةا نوتكشـ ــارةٍ ن سـ ــبرا أغواراها في إشـ هم وتسـ ــِ فهم رغما    ، وسـ

 
 .(43)من المطحج اظول من هذا ال صل ص  سبق بيان هذه الشبهة في المطلب الثالج (1)
 (.2/1020انِر: في  لال القرآن، سيد قطب، )ج  (2)
 (.1/540انِر: الت سير الوسيط، الزحيلي، )ج  (3)
 (.6/3573انِر: ت سير الشعراوي، )ج  (4)
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لِهم إت أنَّ  نهيِهِم النابا عن اتســـتمامِ إلى القرآنِ خوفاً من انســـحابِ بســـاِ  الزعامةِ من تحتِ أرج
ــتمامِ إلى هذا الكلامِ العِيمِ المبينِ  هم لم تقوا على عدمِ اتســـــــــ ــا   فبدأوا بنهيِ النابِ ومازالا   ،ن وســـــــــ

وقد  كرت  ،أنَّهم يتســــــلَّلُونا في جنحِ الِلامِ كي يســــــتمعوا إلى هذا القرآنِ حالُهم الخ يُّ عن النابِ 
أنهم فعلوا  ل ا  ، واظخنسِ بنِ شــــــريقٍ الســــــيرةُ قصــــــةً عن بعضِ زعمائهم: أبي ســــــفيانا وأبي جهلٍ 

رةِ الثـالثـةِ أت يعودوا ليسا  ثلاثا ليـالٍ متتـابعـاتٍ والطريقُ في كـلِ  مرةٍ ي معُهم حتى تعـاهـدوا في الم
وناهم من اظتطامِ في قدوا ــيةا أن يراهم مان ينها فكشــــــفا القرآنُ المع زُ   ،(1)ثقتاهم بهم لشــــــيءٍ إت خشــــ

بناِمِه في هذه الآيةِ هذه الحقيقةا وأنطأا عن ن ســـــــــــــيةٍ منهزمةٍ من الداخلِ متغطرســـــــــــــةٍ في الِاهرِ  
 .هذا القرآنِ المبينِ تحاكي حالا الطغاةِ المتكبرينا اليوما مع 

عا المشركونا طريقاتهم هذه في الصدِ  عن اتستمامِ للقرآنِ معا جهرِ النبي ِ  صلى الله عليه وسلم به على    وقد وسَّ
رؤوبِ النابِ وجهرِ إحابِتِه به في نوادي المشركينا فاحتاجوا حيناها إلى إضافةِ عنصرِِ التشويشِ  

ُِه وت معناه تطعاً إل ُ   ،ى الموجودينا في مكانِ التلاوةِ على هذا القرآنِ كي ت يصلا ل  َّّ وقد  كرا 
اظنعامِ  بعدا  النازلةِ  لت  فُصِ  الوسيلةا في سورةِ  ِينَ ٱ وَقَالَ  ﴿   هذه  لهََِٰذَا    لََّّ تسَۡمَعُواْ  لََ    لۡقُرۡءَانِ ٱ كَفَرُواْ 

ْ ٱ وَ  لعََلَّمُمۡ تَغۡلبُِونَ   لۡغَوۡا مُ واللغوُ الكلامُ الغاوا: أي عارضوه بكلامٍ ت يُ   ،[26فصلت:  ]  ﴾٢٦فيِهِ   ها
 هام حقيقتُهالذي ت تُ 

صلى الله عليه وسلم  بالمكاء والتص ير والتخليط في المنطق على رسول الله  ":   م اهدٌ قالا   ،(2) 
 .(3) "قريش ت عله ،إ ا قرأ القرآن

 خامساا: أهلُ الكتابِ يحملون  لواء  الحربِ على القرآنِ في المدينةِ:
ا انوقــد   بِ عمومــاً  تقــلا النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى المــدينــةِ أهــلُ الكتــاحمــلا لواءا الحربِ على القرآنِ لمــَّ

ــةً  ــركينا    ،واليهودُ منهم خاإـــــــــــ ــركينا في   –جنطاً إلى جنبٍ مع المشـــــــــــ فنه وا ن سا غاياتِ المشـــــــــــ
قيقِ هذه  اتســتهزاءِ والتكذيبِ والطعنِ وإثارةِ الشــبهاتِ والصــدِ  عن القرآنِ وإن كانت وســائلُهم ي تح

 .اظهدافِ تختلفُ 

بدأ ما  الك رُ فأولُ  به  لديهم من    وا  مما  اليقينيِ  بصدقِه  علمِهم  القرآنِ رغما  بهذا  والتكذيبُ 
ا جَاءَٓهُمۡ كتََِٰبٞ مِِنۡ عِندِ  ﴿   ف ي الطقرةِ   ،بشاراتٍ به في كتبِهم ِ ٱ وَلمََّ قٞ لمَِِا مَعَهُمۡ وَكََنوُاْ مِن قَبۡلُ    للَّّ مُصَدِِ

 
مد عبد انِر: سـبل الهدى والرشـاد في سـيرة خير العطاد، محمد بن يوسـف الصـالحي الشـامي، ت: عادل أح (1)

ــ    1414، 1لبنـان،     –الموجود وآخرون، دار الكتـب العلميـة بيروت   (. وقـال  2/352م، )ج    1993 -هــــــــــــــــــــــــــ
 مصنف الكتاب: أن سند الرواية إحيح.

 (.4/384معاني القرآن، الزجاج، )ج  (2)
 (.21/460ت سير الطبري، )ج  (3)
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ِينَ ٱ حُونَ عََلَ يسَۡتَفۡتِ  ُٗ  هۦ ا عَرَفوُاْ كَفَرُواْ بهِِ ا جَاءَٓهُم مَّ كَفَرُواْ فلََمَّ   لََّّ ِ ٱ فلَعَۡنَ َٰفِريِنَ ٱ عََلَ  للَّّ بئِۡسَمَا   ٨٩لۡكَ
ْ ٱ  وۡا نزَلَ  ۦٓ بهِِ  شۡتَََ

َ
ن يمَۡفُرُواْ بمَِآ أ

َ
نفُسَهُمۡ أ

َ
ُ ٱ أ لَِ   للَّّ ن ييَُِ

َ
ُ ٱ ََغۡيًا أ ِ   ۦمِن فَضۡلهِِ  للَّّ َٰ مَن يشََاءُٓ مِنۡ عِبَادهِ   َۦۖ عََلَ

هِينٞ و بغَِضَب  فَبَاءُٓ  َٰفِريِنَ عَذَابٞ مُّ َٰ غَضَب   وَللِۡكَ
نزَلَ    ٩٠ عََلَ

َ
ُ ٱ وَإِذَا قيِلَ لهَُمۡ ءَامِنُواْ بمَِآ أ قاَلوُاْ نؤُۡمِنُ بمَِآ    للَّّ

نزلَِ عَلَيۡنَا وَيَمۡفُرُونَ بمَِا وَرَاءَٓهُ 
ُ
قٗا لمَِِا مَعَهُمۡۗۡ قلُۡ فَلمَِ تَقۡتُلُ   لَۡۡقُّ ٱ وَ  وهَُ    ۥأ ابيَِاءَٓ  مُصَدِِ

َ
ِ ٱ ونَ أ مِن قَبۡلُ إنِ    للَّّ

ؤۡمِنيِنَ   .[91- 89الطقرة: ] ﴾٩١كُنتُم مُّ

وقد س َّلا القرآنُ العِيمُ في سورةِ آلِ عمرانا إورتاينِ من إورِ مؤامراتِهم للطعنِ والتشكيِ  
ِيٓ ٱ هُوَ  ﴿   عنهفاظولى كانت بتتطُّعِ المتشابهِ ابتغاءا الطعنِ في القرآنِ وفتنةِ النابِ    ،في القرآنِ  نزَلَ    لََّّ

َ
أ

مُّ    لۡكِتََٰبَ ٱ عَليَۡكَ  
ُ
أ هُنَّ  ۡكَمََٰتٌ  مَُّّ ءَايََٰتٞ  ا    لۡكِتََٰبِ ٱ مِنۡهُ  مَّ

َ
فَأ مُتَشََٰبهََِٰتَٞۖ  خَرُ 

ُ
ِينَ ٱ وَأ زَيۡغٞ    لََّّ قلُوُبهِِمۡ  فِِ 

ويِلهِِ   بتۡغَِاءَٓ ٱ وَ   لۡفتِۡنَِٗ ٱ   بتۡغَِاءَٓ ٱ ا تشَََٰبَهَ مِنۡهُ  فَيَتَّبعُِونَ مَ 
ۡ
ويِلهَُ   يَعۡلَمُ   مَا وَ   َۦۖ تأَ

ۡ
ۗۡ ٱ إلََِّ     ۥٓتأَ ُ َٰسِرُونَ ٱ وَ   للَّّ   لۡعلِۡمِ ٱ فِِ    لرَّ

وْلوُاْ     ۦيَقُولوُنَ ءَامَنَّا بهِِ 
ُ
ٓ أ رُ إلََِّ كَّ ۗۡ وَمَا يذََّ ٞ مِِنۡ عِندِ رَبِنَِا لبََٰۡبِ ٱ كُِ

َ
وكانت الثانيةُ    ،[7آل عمران:  ]  ﴾٧لۡۡ

لى الك رِ به إرجافاً للمؤمنينا سيَّما أنهم أهلُ كتابٍ يعلمونا  تومراهم بالإيمانِ  اهراً بالقرآنِ ثمَّ النكولِ إ
هۡلِ  ﴿   ،ت يعلمُ المشركونا   ما

َ
أ مِِنۡ  ائٓفَِٗٞ  ِ   لۡكِتََٰبِ ٱ وَقَالتَ طَّ ب ِيٓ ٱ ءَامِنُواْ  نزلَِ عََلَ    لََّّ

ُ
ِينَ ٱ أ ءَامَنُواْ وجَۡهَ    لََّّ

ْ ٱ وَ   لنَّهَارِ ٱ  ِ ٱ هُدَى    لهُۡدَىَٰ ٱ لمَِن تبَعَِ دِينَمُمۡ قلُۡ إنَِّ    وَلََ تؤُۡمِنُوٓاْ إلََِّ   ٧٢لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ    ۥءَاخِرَهُ   كۡفُرُوٓا   للَّّ
 
َ
ولُمۡ عِندَ رَبِمُِمۡۗۡ قلُۡ إنَِّ  أ وۡ يَُُاجُّٓ

َ
وتيِتُمۡ أ

ُ
أ حَدٞ مِِثۡلَ مَآ 

َ
ِ ٱ َيَِدِ    لۡفَضۡلَ ٱ ن يؤُۡتََ  أ ۗۡ وَ   للَّّ ُ ٱ يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓ   للَّّ
 . [73- 72آل عمران:  ] ﴾٧٣َ َٰسِعٌ عَليِمٞ 

القرآنِ إت أنَّهم فاقوهم في حقدِهم  ولإن كانا أهلُ الكتابِ شركاءا للمشركينا في حربِهم على  
ينِ في المائدةِ: ،وإجرامِهم راه القرآنُ العزيزُ في حديثِه عنهم في موضعا وَليََزِيدَنَّ كَثيِٗرا  ﴿ وهذا ما قرَّ

رَّ  مِن  إلََِۡكَ  نزلَِ 
ُ
أ آ  مَّ وَلُفۡرٗاه مِِنۡهُم  طُغۡيََٰنٗا  و   ،[64المائدة:  ]  ﴾ بِكَِ  عُتُوِ هم  ب رِ   إعلامٌ  عنادِهم  فهذا 
 .(1) ظنَّ أإلا الطغيانِ م اوزةُ الحد ِ  ،وك رِهم

: ِ للمؤمنين   سادساا: تثبيتُ اللََّّ

فهوا في حينا    ،وقد اتطعا القرآنُ منه اً مزدوجاً في الردِ  على المشركينا في موقِ هم من القرآنِ 
دُهميردُّ عليهم ويُ  نِ دُ أباطيلاهم ويهدِ  وأولُ ما بدأا به التثبيتُ توجيهُ    ،يثبِ تُ قلوبا المؤمنينا بهذا القرآنِ   ، ا

ِِ القرآنِ من الصادقينا من أهلِ الكتابِ  وكانا  ل ا في سورةِ يونسا لما   ،المؤمنينا إلى التمابِ إد
المؤمنينا حتى دنا وقتُ ه رتِهم إلى  وضيَّقوا على  نِ بكلِ  سبيلٍ اشتدت حملةُ المشركينا على القرآ

إلََِۡكَ فَسۡ ﴿   ،الحطشةِ  نزَلۡنآَ 
َ
أ آ  ِينَ ٱ لِ    َ فَِنِ كُنتَ فِِ شَكِ  مِِمَّ مِن قَبۡلكَِه لَقَدۡ جَاءَٓكَ    لۡكِتََٰبَ ٱ يَقۡرَءُونَ    لََّّ

 
 (.4/316انِر: الطحر المحيط، أبي حيان، )ج  (1)
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بِكَِ فََ  تمَُوقَنَّ مِنَ    لَۡۡقُّ ٱ  ِينَ ٱ قَنَّ مِنَ  وَلََ تمَُو   ٩٤لمُۡمۡتََيِنَ ٱ مِن رَّ بوُاْ بَِٔ   لََّّ ِ ٱ يََٰتِ  كَذَّ فَتَكُونَ مِنَ    للَّّ
"  ،[95-94:  يونس]   ﴾٩٥لۡخََٰسِِِينَ ٱ  ِ صلى الله عليه وسلم وما سألا َّّ قالا ابنُ    ،(1)قال ابنُ عطابٍ: "ما ش َّ رسولُ 

والصواب في معنى الآية أنها مخاططة للنبي إلى الله عليه وسلم والمراد بها سواه من    عطيةا: "
 .(2)"أو يعارض  ن يمكن أن يش كل م

هم إلى م افةِ م السِ الك ارِ حالا خوضِهم وطعنِهم في هذا ا ها لقرآنِ كي تطقى إدورُهم  ثمَّ وجَّ
المؤمنينا وتنزيهاً   أثرٍ في ن وبِ  القرآنِ من  الخوضِ والتشويشِ على  يُحدِثُه كثرةُ  قد  سليمةً مما 

ثاها تل ا التُّرَّهاتُ  يتَۡ  ﴿   ،ظسماعِهم أن تلوِ 
َ
ِينَ ٱ وَإِذَا رَأ َٰ يََُوضُواْ    لََّّ عۡرضِۡ عَنۡهُمۡ حَتَِّ

َ
يََُوضُونَ فِِٓ ءَايََٰتنَِا فَأ

 ِ غَيۡرهِ حَدِيث   ينُسِينََّكَ    هۦ فِِ  ا  يۡطََٰنُ ٱ وَإِمَّ ََعۡدَ    لشَّ تَقۡعُدۡ  لمِِينَ ٱ   لۡقَوۡمِ ٱ مَعَ    لَِِّكۡرَىَٰ ٱ فََ   َٰ اظنعام:  ]  ﴾٦٨لظَّ
68] . 

را عليهم هذا التحذ  المدنيِ  سيَّما مع مخالطتِهم ظهلِ الكتابِ الذينا فاقوا  يرا في العهدِ  وكرَّ
لَ عَليَۡمُمۡ فِِ  ﴿   المشركينا في اتستهزاءِ بالقرآنِ والطعنِ فيه نۡ إذَِا سَمِعۡتُمۡ ءَايََٰتِ    لۡكِتََٰبِ ٱ وَقَدۡ نزََّ

َ
أ

ِ ٱ   بهَِا فََ  تَقۡعُدُواْ مَعَهُ   للَّّ
ُ
ِ يمُۡفَرُ بهَِا وَيسُۡتَهۡزَأ َٰ يََُوضُواْ فِِ حَدِيث  غَيۡرهِ َ ٱ إنَِّمُمۡ إذِٗا مِثِۡلهُُمۡۗۡ إنَِّ    ۦٓ مۡ حَتَِّ   للَّّ

َٰفرِِينَ فِِ جَهَنَّمَ جَُيِعًا ٱ وَ   لمُۡنََٰفِقيِنَ ٱ جَامِعُ    . [140: النساء] ﴾١٤٠لۡكَ

ه على الكفارِ:سابعاا: الطريقةُ   المنهجيةُ للقرآنِ في ردِ 
ه على  القرآنا الحكيما قــد نه ا طريقــةً نلحظُ من العرضِ الســـــــــــــــابقِ أنَّ    متزنــةً دقيقــةً في ردِ 

 .أباطيلِ المططلينا حولا هذا القرآنِ 
فلم نرا في فترةِ الدعوةِ الســـــــريةِ حديثاً عن ردودِ   ،فهوا أوتً لم يُطادئ المشـــــــركينا حتى بادؤوه

جودةً في ن وبِ المشــركينا  كانت مو  -ت رايبا   -لقرآنِ على أهلِ الطاطلِ علماً بأنَّ هذه الشــبهاتِ ا
هم الخاإـــــةِ قبلا ال هرِ بالدعوةِ  ِ صلى الله عليه وسلم وت دعوتاه   ،وفي م الســـــِ َّّ لكنَّهم إ   اكا لم يســـــتعدوا رســـــولا 

 .فسكت القرآنُ عنهم

ــيلةٍ من وســـــــــائلِ   المشـــــــــركينا في حربِهم على القرآنِ الكريمِ  ثمَّ إنَّ القرآنا قد أعطى كلَّ وســـــــ
ها اظ َِّ وردَّ  نسبا بها:مقداراها اظد

تنِرا في هذا  بالتوبيخِ وبخطابِ عقولِهم أن  القرآنُ  قابلاه  فلمَّا كانا اتستهزاءُ والإعراضُ 
فبَهََِٰذَا  ﴿  فعلى سبيلِ المثالِ في الواقعةِ:  ،القرآنِ 

َ
دۡهنُِونَ   لَۡۡدِيثِ ٱ أ نتُم مُّ

َ
فالإشارةُ    ،[81الواقعة:  ]  ﴾٨١أ

 
 (.6/1986ابن أبي حاتم، )ج  انِر: ت سير (1)
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الذي تعرفونا بديعا بلاغتِه وعلوا   ،الكائنُ بيناكم ،ريبُ منكمإلى القرآنِ بـ)هذا( تقولُ لهم: أي هذا الق
اِ أخطارِه  . لغتِه وإد

العنادِ أمَّا عندما انتقلوا إلى مرحلةِ التكذيبِ والطعنِ في مصدرِ القرآنِ الناشئِ عن ال حودِ و 
قنامُ ظنَّه أإالةً  فال احدُ ت يلائمُه إت التهديدُ فما عادا ي دي معه الإ  ،قابلاهم بالتهديدِ والإيعادِ 

ِينَ ٱ إنَِّ  ﴿   ،مقتنعٌ  فَمَن يلُۡقََِٰ فِِ   لََّّ
َ
ۗۡ أ ٓ تِِٓ ءَامِنٗا يوَۡمَ    لنَّارِ ٱ يلُۡحِدُونَ فِِٓ ءَايََٰتنَِا لََ يََۡفَوۡنَ عَليَۡنَا

ۡ
ن يأَ م مَّ

َ
خَيۡرٌ أ

ْ ٱ   لۡقيََِٰمَِٗ  ٱ   .[40فصلت: ] ﴾٤٠بمَِا تَعۡمَلوُنَ بصَِيرٌ    ۥمَا شِئۡتُمۡ إنَِّهُ   عۡمَلوُا

شُ على عقولِ المؤمنينا أو الطاحثينا عن الحقِ  ولمَّا سلكوا سبيلا إثارةِ   الشبهاتِ والتي قد تشوِ 
بالح ةِ  تُردُّ إت  الشبهةا ت  إ  إنَّ  القرآنُ معهم أسلوباً عقلياً هادئاً مستطصراً  ِينَ ٱ وَقَالَ  ﴿   ،سل ا    لََّّ

ه كَلََٰلكَِ لِنُ جُُۡ  لۡقُرۡءَانُ ٱ كَفَرُواْ لوَۡلََ نزُِلَِ عَليَۡهِ  ٗٗ َ َٰحِدَۚٗٗ توُنكََ    ٣٢فؤَُادَكََۖ وَرَتَّلۡنََٰهُ ترَۡتيِٗ    ۦِّبَِتَِ بهِِ لَ
ۡ
وَلََ يأَ

 ِ  جِئۡنََٰكَ ب
حۡسَنَ تَفۡسِيًرا   لَۡۡقِِ ٱ بمَِثَل  إلََِّ

َ
 .[33- 32ال رقان: ] ﴾٣٣وَأ

طردياً معا  ليِ  فالرَّدُّ يتناسبُ  ثمَّ لمَّا نه وا نه ا الصدِ  عن القرآنِ ردَّ عليهم القرآنُ بالوعيدِ العم
وۡنَ عَنۡهَُۖ    َ وَهُمۡ يَنۡهَوۡنَ عَنۡهُ وَيَنۡ ﴿   ،فضاعفا لهم الوعيدا بما كسبوا من آثامِ من إدُّوهم  ،شدةِ ال علِ 

نفُسَهُمۡ وَمَا يشَۡعُرُونَ 
َ
ٓ أ ا " ، [26اظنعام:  ] ﴾٢٦وَإِن يُهۡلكُِونَ إلََِّ كِ هُناا ما نْ فاالْمُراادُ بِالْهالاا وْناهُ فِي الدُّ ياا  يالْقا

ذاابِ  فِي الْآخِراةِ مِنا الْعا مِ وا سْلاا ذالَّةِ عِنْدا ناصْرِ الْإِ تْلِ واالْما  .(1)"مِنا الْقا

 الفوائدُ المنهجيةُ والتربويةُ المستفادةُ ممَّا سبق  
نــا القرآنُ الكريمُ المنــاســــــــــــــطــةا والموافقــةا في الردودِ على المططلينا الــذينا يطع -1 نونا في هــذا علَّما

وإ ا ألقينا نِرةً ســــريعةً على حالِ أعداءِ الإســــلامِ في حربِهم على القرآنِ وكمِ    ،الكتابِ العِيمِ 
وفي المقابلِ ردودِ المســـــلمينا    ،الشـــــبهاتِ التي يثيروناها وســـــطوتِهم في إـــــدِ  النابِ عن القرآنِ 

هم وتنِيمِ  عِهم عن كتابِ عليهم ندركُ مدى الضــــــــــــعفِ الذي مُنيا به المســــــــــــلمونا اليوما في دفا
ــاتٌ وجمعيـاتٌ مت رقـةٌ هنـا وهنـاكا تقومُ ب هودٍ   ،جهودِهم في هـذا الـدفـامِ  نعم هنـاكا مؤســــــــــــــســــــــــــ
لكنَّ اظمـةا لسســــــــــــــفِ ت تقرُ إلى تنِيمِ وتكثيفِ جهودِهـا للـدفـامِ عن    ،محمودةٍ في هـذا الطـابِ 

 متخصـصـةٍ ينشـطُ فيها نشـاءِ مراكزا فلو أنَّ ال امعاتِ مثلًا تعاونت فيما بينها لإ ،القرآنِ الكريمِ 
هـةٍ لِهرت قوةُ وهيطـةُ   علمـاءُ اظمـةِ المتخرجونا من هـذه ال ـامعـاتِ ب هودٍ منِمـةٍ وبرام ا موجَّ

 .الإسلامِ وأهلِه الذينا يدافعونا عن كتابِهم وت يألونا جهداً في نصرتِه

فِ النابِ على  وت ليةِ أإــــــــــــنايتميَّزُ القرآنُ العِيمُ بســــــــــــبرِ أغوارِ الن وبِ وكشــــــــــــفِ مكامنِها   -2
 

 (.7/183التحرير والتنوير، ابن عاشور، )ج  (1)



96 

وينطغي على الدعاةِ اليوما   ،وهوا ما يســـمِ يه أكثرُ العلماءِ الإع ازا الن ســـيَّ في القرآنِ   ،حقائقِهم
وأهلِ الســياســةِ من المســلمينا أن يدرســوا ســماتِ الشــخصــياتِ التي يُقبِلونا على التعاملِ معها 

هم   اتٍ قرآنيةٍ متخصــــــصــــــةٍ من هذا أو عبرا دراســــــمن خلالِ آياتِ القرآنِ الكريمِ ســــــواءٌ بأن ســــــِ
ِ ومكامنِ قوتِها   ،القبيلِ  َّّ فننَّ معرفةا حقيقةِ الن سِ والشــخصــيةِ التي يتعاملُ معها الداعي إلى 

وإنَّ  ،وضــعِ ها يعينُ بشــكلٍ كبيرٍ على إن ازِ مهمةِ الداعي أو الســياســيِ  المســلمِ على أتمِ  وجهٍ 
في حينا يلقى بالكادِ  ،لقى اهتماماً عالياً في الغربِ اليوما علومِ التي تعلما الن سِ الطشـــريةِ من ال

 .اهتماماً هامشياً لدى الدعاةِ وأهلِ السياسةِ لدى المسلمينا 

 القرآنِ  إلى تدبرِ  الدعوةُ السابع:  المطلب 
ديالمت نزلا القرآنُ الكريمُ بوياتِه الطاهرةِ ولغتِه الآســرةِ فاســتقبلاته قلوبُ الصــادقينا  نا فورا أن  رِ 

فأقبلوا عليه ينِرونا في بديعِ معانيه ويتأملونا في دقائقِ مراميه فخشــــــــــعت له    ،طراِ أســــــــــماعاهم
هم فانقادت له جوارحُهم بالعملِ والتطبيقِ  ٍِ في    ،قلوبُهم وأخبتات له ن وســُ وهكذا هو حالُ كلِ  إــاد

لقرآنِ عن تـدبُّرِه في النقـاِ   يـجِ الِ حـد وســــــــــــــنتحـدثُ عن مراحـ ،طلـبِ الحقِ  مع هـذا الكتـابِ المطـاركِ 
 الآتيةِ:

 أولا: الأمرُ العام  بالتدب رِ:
فلمَّا اتسعت دائرةُ الدعوةِ ب هرِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم بها طراِ هذا القرآنُ العربيُّ المبينُ آ اناً ت همُ  

فنزلات  ،هواتِهاوآإارُ ش ،قد ح بتها عن الوعيِ والتدبُّرِ أهواءُ ن وسِها ،بأسماعِها وت تعي بقلوبِها
رُ لهؤتءِ الغافلينا خاإةً وللنابِ  آيُ هذا الكتابِ العِيمِ أولا ما نزلت في هذا الطابِ تبيُّنُ وتُقرِ 

ُ هذا الكتابا المبينا  َّّ كتََِٰبٌ  ﴿ فكانت آيةُ سورةِ )ص( ،أجمعينا عامةً الغرضا الذي ظجلِه أنزلا 
نزَلۡنََٰهُ إلََِۡكَ مُبََٰرَكٞ  

َ
بَّ أ َدَّ وْلوُاْ     ۦءَايََٰتهِِ رُوٓاْ  لَِِ

ُ
رَ أ لۡبََٰبِ وَلَِتََذَكَّ

َ
 . [29]ص:  ﴾ ٢٩ٱلۡۡ

رُ إنكارٌ ونعيٌ   ،هذه التي في )ص( بيانٌ  ،وقد نزلا في التدبرِ آياتٌ أربعٌ  فلمَّا   ،والثلاثةُ اظُخا
  ودلَّ على هـــذا العمومِ أنَّ في الآيـــةِ قراءتاينِ   ،كـــانـــت هـــذه بيـــانـــاً دخـــلا في خطـــابِهـــا المؤمنونا 

 متواترتاينِ:

بَّرُوا(   أبو جع رٍ   قرأا  بَّرُوا(   ،مع تخفيف الـدال ،بتـاء فوقيـة بعـد اللام)لِتاـدا وبـاقي العشــــــــــــــرة )لِياـدَّ
 .(1)بالياء التحتية وتشديد الدال

( أي:  ،أي أنتم أيهـا المؤمنونا   ،فقراءةُ أبي جع رٍ المـدنيِ  على الخطـابِ  بقرينـةِ )أنزلنـاه إليـ ا

 
 (.272البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، القاضي، )ص  (1)
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على الغيطةِ أي: كلُّ من يعمُّهم الخطابُ ويدخلُ فيهم المشــركونا ابتداءً  ال مهورِ وقراءةُ   ،يا محمدٌ 
 .لكونِهم أولا من ح باهم هواهم عن التدبُّرِ 

بَّروا( نخ  في أنَّ الســـــببا اظولا والرئيسا لنزولِ القرآنِ تدبُّرُ آياتِه  وتعليلُ النزولِ   باللامِ )ليدَّ
 .(1)تلاوتِهوالت كُّرُ في معانيه ت م ردُ 

رُ كلِ  شيءٍ وعقِطُه وخلافُ أولِه بُر( وأإلُ معناه مُؤاخَّ  .(2)والتدبُّرُ في اللغةِ من )الدُّ

ــل إلى  د عرَّفاه الميدانيُّ بقولِه:أما في اإـــــــــطلاحِ علماءِ القرآنِ فق ــامل الواإـــــــ الت كر الشـــــــ
 .(3)أواخر دتتت الكلم ومراميه الطعيدة

فال همُ كانا واقعاً عندا مشــــــــــــــركي مكةا بم ردِ اتســــــــــــــتمامِ إ  هو   ،فالتدبُّرُ ليسا م ردا ال همِ 
فلو كانا التدبُّرُ هو ما نســـميه اليوما )ت ســـيرُ القرآنِ(    ،بلغتِهم التي عرفوا أوضـــاعاها وخبروا معانيها

  أي بيانُ معانيه وإيضـــــاحُها لكانا اظمرُ بالتدبرِ لمشـــــركي مكةا ضـــــرباً من العبجِ يُنزَّه عنه الكتابُ 
 .لحكيمُ ا

ــدِهـا    ،فـالتـدبُّرُ معنًى أخخُّ من فهمِ الآيـاتِ  فهوا النِرُ في عواقبِهـا ومـا تؤولُ إليـه ومقـاإــــــــــــ
 .(4)وبالتالي العملُ بها استحضاراً لما تمَّ إدراكُه من عواقبِها

ِِ  ه عندا المعاني بخشـــــــوعِ   بتل ا   القلبِ   انت اما   رُ التدبُّ  كما يشـــــــملُ  ه  ه ظوامرِ وخضـــــــوعِ   ،همواع
 .(5)منه العبرةِ   وأخذِ 

فعُلِما أنَّ التدبُّرا يشـملُ فهما دقائقِ المعاني ومقاإـدا الآياتِ ثمَّ حضـورا خشـيةِ القلبِ المترتطةِ  
لُ الت  ،على ال همِ ثمَّ العملا بما تمَّ تدبُّرُه بُّرُ منِومةً متكاملةً في بناءِ العلاقةِ مع القرآنِ  د وهكذا يشكِ 

 .وعملاً ووعياً وخضوعاً الكريمِ فهماً 
دت بينا يـداي تعليـلِ نزولِ القرآنِ بـالتـدبُّرِ بوإــــــــــــــفِ القرآنِ   ومن لطـائفِ آيـةِ )ص( أنَّهـا مهـَّ
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 (.11هـ، )ص  1423، 2انِر: تدبر القرآن، سلمان بن عمر السنيدي، المنتدى الإسلامي،    (5)
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أي: هذا كتابٌ كثيرُ المنافعِ عِيمُ الخيرِ في   ،فالبركةُ ثبوتُ الخيرِ الإلهيِ  في الشيءِ  ،بــــ)مطارك(
  ، معـانيـه وعميقِ مراميـه تـأمـَّلا في دقيقِ أن يُتاـدبَّرا ويُ فحري  بكتـابٍ هكـذا وإــــــــــــــ ـُه    ،(1)الـدينِ والـدنيـا

 .ويُنِرا في جليلِ مقاإدِه وأحكامِه

 ثانياا: الإنكارُ على المشركين  عدم  تدب رِهم للقرآنِ:
استمرَّ حالُ معِمِ ك ارِ مكةا معا هذا القرآنِ المبينِ على ما كانوا عليه من الإعراضِ ونبذِ 

هم للقرآنِ فترقى القرآنُ معهم رتطةً في حديثِه  فزادا عنادُهم وه رُ   هذا الكتابِ المطاركِ النِرِ في آياتِ  
ِِ بيانِ حالِ ه رِهم   معهم عن التدبُّرِ فنزلت آيةُ سورةِ المؤمنونا تنكرُ عليهم هذا الحالا في سيا

عۡقََٰبمُِ عَليَۡمُمۡ فَكُنتُمۡ   قَدۡ كََنتَۡ ءَايََٰتِِ تُتۡلََٰ ﴿   للقرآنِ وإعراضِهم عنه وطعنِهم في النبيِ  صلى الله عليه وسلم
َ
مۡ   عََلَ  أ

بهِِ   ٦٦تنَكِصُونَ  تَهۡجُرُونَ    ۦمُسۡتَكۡبِِينَ  بَّرُواْ    ٦٧سََٰمِرٗا  يدََّ فلََمۡ 
َ
ءَاباَءَٓهُمُ    لۡقَوۡلَ ٱ أ تِ 

ۡ
يأَ لمَۡ  ا  مَّ جَاءَٓهُم  مۡ 

َ
أ

ليِنَ ٱ  وَّ
َ
مۡ لمَۡ يَعۡرفِوُاْ رسَُولهَُمۡ فَهُمۡ لَُ   ٦٨لۡۡ

َ
مۡ يَقُولوُنَ بهِِ   ٦٩مُنكِرُونَ    ۥأ

َ
ِ    ۦأ كۡثََهُُمۡ    لَۡۡقِِ ٱ جِنَّۚ ه بلَۡ جَاءَٓهُم ب

َ
وَأ

وسورةُ المؤمنونا نزلت في أواخرِ العهدِ بمكةا بعدا السنةِ    ،[70-66:  المؤمنون ]  ﴾٧٠للِۡحَقِِ كََٰرهُِونَ 
للطعثةِ  يقعا  ل ا لتوافرِ اظدلةِ    ،"واتست هامُ هنا ل نكارِ الواقعي ِ   ،العاشرةِ  أي: ما كانا يصحُّ أن 

 .(2)الداعيةِ إلى اتلت اتِ والتدبُّرِ" 

 ثالثاا: خطابُ المنافقين  في المدينةِ:
خت دعائمُ دولتِهم وعلا شـــأنُها  انتقلا   النبيُّ صلى الله عليه وسلم والمؤمنونا معاه إلى دارِ اله رةِ والدولةِ فترســـَّ
ُ بهذا القرآنِ المبينِ قلوبا أهلِ المدينةِ فدخلوا في دينِ    ،شـيفاً فشـيفاً  َّّ  أفواجاً عدا ثلةٍ بقيا  وفتحا 

ِ َّّ
ــأوِ هـذا الـدينِ المطـاركِ   ،لُ أيـدياهـاوالتطعيـةُ ليهودِ المـدينـةِ تُكَّب ـِ   ،الكبرُ يح زُ قلوباهـا فلمـَّا رأاوا علُوَّ شــــــــــــ

وقلوبُهم ت تزالُ بما حُمِ لت من شــــ ٍ  وهوًى    ،دخلوا في الإســــلامِ تقِيَّةً كي يح ِوا دماءاهم وأموالاهم
ــةً عن هذا ــدِه    ،الكتابِ المبينِ  معرضـــــ مق لاةً أماما النِرِ في روائعِ معانيه والتدبُّرِ في حميدِ مقاإـــــ

 .ومراميه
و لـ ا في آيتاينِ   ،تلـ ا هي ففـةُ المنـافقينا الـذين لم ينعِ القرآنُ المـدنيُّ عـدما التـدبُّرِ إت عليهم

 .بيِ نتاينِ شديدتاي الوقعِ على كلِ  معرضٍ عن تدبُّرِ القرآنِ 

فََ  يَتَدَبَّرُونَ  ﴿  )النساءِ(  ظولى هي آيةُ ةُ االآي
َ
ِ ٱ وَلوَۡ كََنَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ    لۡقُرۡءَانَه ٱ أ لوَجََدُواْ فيِهِ    للَّّ

َٰفٗا ٱ   . [82: النساء] ﴾٨٢كَثيِٗرا   خۡتلَِ

 
وح والريحان، الهرري، )ج ا (1)  (.24/373نِر: حدائق الرَّ
 (.13/200حاشية القونوي على البيضاوي، القونوي، )ج  (2)
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وكلا السورتاينِ على أيِ  حالٍ نزلتا بعدا   -والثانيةُ آيةُ )محمدٍ( المتأخرةِ نزوتً عن النساءِ  
اظحزابِ  شتدادِ  ا بعدا   ِِ الن ا يَتَدَبَّرُونَ  ﴿   - اهرةِ  فََ  

َ
ٓ   لۡقُرۡءَانَ ٱ أ قۡفَالهَُا

َ
أ َٰ قلُوُب  

مۡ عََلَ
َ
: محمد ]  ﴾ ٢٤أ

24] . 
 ولنا معا هاتاينِ الآيتاينِ وق اتٌ:

هم  فالإنكارُ علي  ،(1) تاينِ إنكاري  لكنَّه في آيةِ محمدٍ أُشرِبا معنى التوبيخِ اتست هامُ في كلا الآي  -1
ِ صلى الله عليه وسلم ويسمعونا  متأتٍ  من ك َّّ ونا م السا الهدى والقرآنِ عندا رسولِ  ونِ هؤتءِ المنافقينا يغشا

ُِ آيةِ سورةِ النساءِ يبيِ نُ حالاهم  ،وي همونا ما يقالُ فيها مِنۡ  ﴿   فسطا فَِذَِا برََزُواْ  وَيَقُولوُنَ طَاعَٗٞ 
ََيَّتَ طَائٓفَِٗٞ مِِنۡهُمۡ  ِ ٱ غَيۡرَ    عِندِكَ  َۖ وَ   ي لََّّ ُ ٱ تَقُولُ ۡ عََلَ    للَّّ عۡرضِۡ عَنۡهُمۡ وَتوََكََّّ

َ
ِه ٱ يمَۡتُبُ مَا يبُيَِتُِونََۖ فَأ   للَّّ

 ِ ِ ٱ وَلَفََِٰ ب فهم عندا النبيِ  وفي م لسِه يُِهرونا الطاعةا واتنقيادا ثم    ،[81:  النساء ]  ﴾٨١وَليًِ    للَّّ
ِِ آيتِنا  ( التي تأتي وآيةُ )محمدٍ   ،(2) إ ا خرجوا من عندِه دبروا ليلًا أمراً آخرا  وَمِنۡهُم  ﴿  في سطا

وتوُاْ  
ُ
ِينَ أ ن يسَۡتَمِعُ إلََِۡكَ حَتَِّ  إذَِا خَرجَُواْ مِنۡ عِندِكَ قاَلوُاْ للَِّ وْلَ ئكَِ    لۡعلِۡمَ ٱ مَّ

ُ
ه أ ِينَ ٱ مَاذَا قاَلَ ءَانفًِا   لََّّ

ُ ٱ طَبَعَ   َٰ قلُوُبهِِمۡ وَ   للَّّ ْ ٱ عََلَ بَعُوٓا هۡوَاءَٓهُمۡ   تَّ
َ
هم المنافقونا كانوا يستمعونا خططةا    ،[16:  محمد ]  ﴾١٦أ

النبيِ  صلى الله عليه وسلم فن ا خرجوا سألوا أإحاباه عمَّا قالا استهزاءً وإعلاماً أنَّهم لم يلت توا لما قالا 
(3). 

مُ من   ــت هاما في آيةِ )محمدٍ( زادا على م ردِ الإنكارِ التوبيخا والتعنيفا الذي يُ ها قلنا إنَّ اتســــ
وفي هذا التدرُّجِ في الإنكارِ معنى الحكمةِ   ،تي ما عادت تســـتقبلُ الهدىلةِ البالمق وإـــفِ قلوبِهم  

ــاءِ باللَّومِ دونا توبيخٍ رجاءا أن يذَّكروا ويتَّعِِوا  ــلوبُ آيةِ النســـــــ   ،الطالغةِ في الدعوةِ حيجُ اختلطا أســـــــ
هم حتى بلغوا مبلغا اظق ـالِ على القلوبِ اســــــــــــــتح عليهم مع   نكـارا قوا الإفلمـَّا زادا عنـادُهم وإعراضــــــــــــــُ

ــاءِ يســــــــــــــتمعونا ثم    ،ولـ ا أن تقفا على الباونِ بينا الحـالاينِ   ،(4)التوبيخِ والتعنيفِ  فهنـاكا في النســــــــــــ
ــالِهم ــالاهم ينبئُ عن مقـ ــا في    ،يخرجونا فيمكرونا دونا أن يعلِ قوا على كلامِ النبيِ  لكنَّ حـ ــا هنـ أمـ

لافُ والعنادُ أنَّه ــَّ ــر ِ )محمدٍ( فقد بلغا بهم الصـــــ ــم يصـــــ تهزئينا بكلامِ النبيِ  وكأنَّ النبيَّ يهذي حونا مســـــ
 .بكلامٍ ت يُ هم فهم يسألونا إحابتاه عنه بعدما سمعوه

ومن بديعِ أســــلوبِ القرآنِ في الم انســــةِ بينا قبيحِ فعلِهم وبينا الل ظِ المعبِ رِ عن هذا ال علِ أنَّ  -2
ه الخطابا إليهم ُ عنهم  ضوا عن  ا أعر فننَّهم لمَّ   ،آيةا النساءِ لم توجِ  َّّ القرآنِ فلم يتدبَّروه أعرضا 

 
 (.9/473)ج  -( 3/725)ج انِر: ت سير الطحر المحيط، أبي حيان،  (1)
 (.1/350انِر: الت سير الوسيط، الزحيلي، )ج  (2)
 (.5/10انِر: معاني القرآن، الزجاج، )ج  (3)
َّّ عز وجل، الميداني، )ص  (4)  (.6انِر: قواعد التدبر اظمثل لكتاب 



100 

 .(1)فلم ي ابِهْهُم بخطابٍ 
ولذل ا فقد استخدمت معهم   ،قلنا إنَّ آيةا النساءِ تلطَّ ت على المنافقينا في الإنكارِ رجاءا عودِهم -3

فََ  يَتَدَبَّرُونَ ﴿   خطابا العقلِ واتستدتلِ بالنِرِ والتأملِ فقالت لهم 
َ
وَلوَۡ كََنَ مِنۡ عِندِ   نَه لۡقُرۡءَا ٱ أ

ِ ٱ غَيۡرِ   َٰفٗا ٱ لوَجََدُواْ فيِهِ    للَّّ فاتختلافُ هنا إمَّا أن يرادا به اختلافُ    ،[82: النساء]  ﴾٨٢كَثيِٗرا   خۡتلَِ
أو اختلافُه مع أحوالِهم فهوا يصفُ ما في قلوبِهم مما يخالفُ    ،أي: اضطرابُه  ،بعضِه مع بعضٍ 

القرآنِ  اهراهم وإ اً دقيقاً ت اضطر  ُِ هذا  يُعلمُ منه إد فكونُ هذا اتختلافِ    ،(2) ابا فيه 
َِّّ معدوماً بمعنايايه يستدعي من النا رِ ا لَّما بأنَّ هذا القرآنا من عندِ  وهذا   ،لمتدبرِ أن يؤمنا ويُسا

 . ما لم يحصلْ لكثيرٍ من المنافقينا 
ت يتحقَّقُ إت بالعملِ والتطبيقِ حيجُ جاء في آيةِ )محمدٍ( وســـــــــطاقِها دليلٌ بيِ نٌ على أنَّ التدبُّرا  -4

ه المنـافقونا من اظعمـالِ القبيحـةِ من رُ على مان لم يتـدبَّرِ القرآنا تـذييلًا لالنعيُ والإنكـا مـا فعلـا
 َِّّ ــبيلِ  ــلمينا  ،تركِ القتالِ في ســـ ــادِ في اظرضِ عندا تولي أمرِ المســـ   ،وتقطيعِ اظرحامِ   ،والإفســـ

 .رُه إلى فعلِ نقيضِ ما اقترفوهالقرآنا لحملاهم تدبُّ فلو أنَّهم تدبَّروا 

 رابعاا: نظرةٌ منهجيةٌ:

 العرضِ السابقِ أنَّ اظمرا بتدبُّرِ القرآنِ اتخذا مسال ا ثلاثةً:يتَّضحُ من 

ــةُ لنزولِ القرآنِ  -   ،اظولُ خطـابٌ عـام  لكـلِ  أحـدٍ اكت ى فيـه القرآنُ ببيـانِ أنَّ التـدبرا العلـةُ الرئيســــــــــــ
ــحابا  وأنَّ  ــارعونا إلى النِرِ والت كُّرِ فيهأإــــــــ وفي هذا دتلةٌ على أنَّ   ، العقولِ هم الذينا يســــــــ

ــلوبِ القرآنِ   ،المؤمنا  ــليمِ يندفعُ تلقائياً لتدبُّرِ هذا الكتابِ المبينِ لما في أسـ ــاحبا العقلِ السـ وإـ
 .من جا بيةٍ ع يطةٍ تستملُ  على النابِ ألطاباهم وتستهوي قلوباهم

  ،وأكثرُهم فهمـاً لمعـانيـه   ،ركينا الـذينا هم أكثرُ النـابِ درايـةً بلغـةِ القرآنِ طـابٌ للمشــــــــــــــالثـاني: خ -
وقـد اتســــــــــــــما هـذا  ،ورغما  لـ ا ح باهم كِبرُهم وهواهم عن الوإــــــــــــــولِ إلى مـا يريـدُه القرآنُ منهم

 .الخطابُ بالإنكارِ 

اً بهم في الثـالـجُ: خطـابٌ مُغلَّظٌ للمنـافقينا من جهتاينِ: من جهـةِ تكريرِه مرتا  - ــ  ينِ خطـابـاً خـاإــــــــــــ
(حينِ خاطبا المشـــركينا مرةً باندراجِ  هم في آيةِ )المؤمنونا ومن  ،هم في آيةِ )ص( ومرةً تخصـــُّ

 
َّّ عز وجل، الميداني، )ص  (1)  (.5انِر: قواعد التدبر اظمثل لكتاب 
 (.5/138التحرير والتنوير، ابن عاشور، )ج  انِر: (2)
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وفي هذا إشــــارةٌ واضــــحةٌ إلى  –كما رأينا    –جهةِ تعنيِ هم بأســــلوب الإنكارِ المشــــوبِ بالتوبيخِ  
فلهؤتءِ المنافقينا   ،وت غروا   ،هم المنافقونا   أنَّ أكثرا النابِ إعراضــــــاً عن فهمِ هذا القرآنِ وتدبُّرِه

رٌ كثيرةٌ   نونا بحسـبِ قوةِ المسـلمينا وضـعِ هم  ،في كلِ  زمانٍ إـوا فت دُهم يشـتغلونا أكثرا ما   ،يتالاوَّ
ِ في كتابِه والطعنِ في آياتِه َّّ ةِ أحكامِ  وتحريِ ها عن مقصودِها وت ريغِها    ،يشتغلونا في مضادِ 

 .من مضمونِها
 دُ المنهجيةُ والتربويةُ المستفادةُ ممَّا سبق  وائالف

ا خلخا إليـه الطـاحـجُ أنَّ المؤمنينا بهـذا القرآنِ المبينِ قـد ك ـاهُم في الإقطـالِ على  من ع يـبِ مـ -1
القرآنِ وتـدبُّرِه والعمـلِ بـه م ردُ بيـانِ أهميـةِ  لـ ا لهم فلم يـدخلوا تحـت خطـابِ الإنكـارِ والنعيِ 

أبنـاءِ أمَّتِنـا من الإعراضِ  ( لِمـا نراهُ اليوما من ع يـبِ حـالِ  ...ا )ع يـبِ مـوإنمـا قلـتُ  ،والتوبيخِ 
وقـد بلغا اظمرُ بطعضِ أبنـاءِ   ،عن تـدبُّرِ هـذا القرآنِ وعـدمِ الإقطـالِ عليـه فضــــــــــــــلًا عن العمـلِ بـه

اِ عليهم تل ا الآياتُ التي خوطِبا بها المنافقونا نعياً عليهم وتوبيخاً لهم   بما اظمةِ أن يصــــــــــــدُ
  !بلغته قلوبُهم من اعتلاءِ اظق الِ عليها

ذا الحالُ الع يبُ يسـتدعي وِق ةً إـادقةً جادةً من كلِ  مان يحملونا هامَّ هذا الدينِ والدعوةِ وه
هم وطاقاتِهم إلى ربطِ النابِ بهذا القرآنِ المطاركِ  هوا جهودا لو أحســـنَّا    –واِلله   –فننَّنا   ،إليه بأن يُواجِ 

ــتطعطريقةا عرضِ  ــلا كنوزاه الطاهرةا  معاني القرآنِ واسـ ــلسٍ  نا أن نوإـ بَّبٍ سـ ــلوبٍ مُحا  إلى النابِ بأسـ
ه ومعانيه ما   ِِ راه للذكرِ وأودعاه من مكامنِ الإع ازِ في ل  ا قد يســـَّ َّّ ُ قلوبا النابِ له فننَّ  َّّ ل تحا 

 .هي علُ أففدةا النابِ تهوي إليه سراعاً لو أحسنَّا سُبالا ربطِهم ب
الحصـــرِ ت ســـيراً من أقربِ الت اســـيرِ إلى النابِ في  ولعلَّي أ كرُ هنا على ســـبيلِ المثالِ ت   

العصـــرِ الحديجِ دخلا كثيراً من بيوتِ المســـلمينا هو ت ســـيرُ الإمامِ محمد متولي الشـــعراوي رحمه  
ــعةً  ُ رحمةً واســ ُ من علمٍ و ك  ،َّّ َّّ ُ بما آتاه  َّّ ــتطاما رحماه  ــلوبٍ قريبٍ أن يُخرجا ما  فقد اســ اءٍ وأســ
فنحنُ   ،رٍ من الت اســــــــيرِ من كنوزٍ قرآنيةٍ نفيســــــــةٍ بأســــــــلوبٍ قريبٍ ت اعلا معاه النابُ في بطونِ كثي

 .نحتاجُ إلى مثلِ هذه النما جِ وغيرِها أن تغزوا بيوتا المسلمينا 
القرآنِ للنابِ واســـتنطاِ   ت شـــ َّ أنَّ اظمةا اليوما تشـــهدُ جهوداً كبيرةً على مســـتوى تقريبِ معاني   -2

لكنَّ الـذي ن تقرُ إليـه بلورةُ    ،ثيرٍ من ال ـامعـاتِ والمراكزِ وال معيـاتِ القرآنيـةِ و لـ ا من ك  ،كنوزِه
ــانا بالقرآنِ  فقد رأينا من خلالِ الطحجِ أنَّ التدبُّرا   ،هذه ال هودِ في منِومةٍ متكاملةٍ تربطُ الإنسـ

وتنتهي بالعملِ    والنِرِ في معاني القرآنِ ومراميه ومقاإدِهيشكلُ منِومةً متكاملةً تبدأُ بال همِ 
 .والتطبيقِ 
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ــاتِ الدولةِ جنطاً إلى جنبٍ مع ال معياتِ   ــســــــ وبلورةُ هذه المنِومةِ لن يكونا إت بتبنِ ي مؤســــــ
  –وخصــوإــاً النشءا   –التربيةِ والتعليمِ واظوقافِ في النابِ    يتا فننَّ تأثيرا وزار  ،اظهليةِ هذا العملا 

خُ دروبٌ وحِصــــخٌ مدرســــيةٌ لتدبُّرِ القرآنِ خطوةً خطوةً    ،أشــــملُ وأبلغُ من غيرِها صــــَّ فلما ا ت تُخا
 ؟حتى يربى ال يلُ على فهمِ القرآنِ وحطِ ه والعملِ به منذُ نعومةِ أ  ارِه

ـِاً  -3 وا فـالمنـافقونا قومٌ اختلط  ،للمنـافقينا مع تـدبُّرِ القرآنِ شـــــــــــــــأنٌ ع يـبٌ اســــــــــــــتـدعى إنكـاراً مُغلَّ
هم لهقبالمسلمينا وقرأوا ال بل  ،رآنا الكريما عن قُربٍ وكثبٍ وسمعوا كلاما المسلمينا عنه وامتداحا

في الإسلامِ وعرفوا هيطةا هذا الكتابِ ثم هم بعدا   –خاإةً في زماننا اليوما   –كثيرٌ منهم    وربى
  !كلِ  هذا يُعرضونا عن القرآنِ وت يتدبَّرونه

وا للطعنِ في آياتِ القرآنِ المبينِ تحتا مسمَّياتِ: من هؤتءِ ت  اليوما ن راً لقد رأينا في زمانِنا  و  صدَّ
ِ الديني ِ   ،الحداثةِ  ومنهُ  المسلمينا معا    ،(1) إلخ  ...القراءةِ المعاإرةِ للقرآنِ الكريمِ   ،ت ديدِ قراءةِ النخ 

ِِ هؤتءِ هوا منهُ  القرآنِ بحيجُ يبدأوناهم بخطابِ عقولِهم بأن يعودوا إل ى القرآنِ فينِروا في اتسا
يُبايَّنا هذا لهم مرةً بعدا مرةٍ   ،آياتِه وخلوِ ه من اتختلافِ  أباوا وأإروا واستكبروا وأغلقوا   ،وأن  فنن 

َِّّ آ اناهم وأق لوا قلوباهم كما فعلا أك وْلَ ئكَِ  ﴿   ثرُ منافقي عهدِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم فقد استحقوا لعنةا 
ُ
ِينَ ٱ أ لعََنَهُمُ    لََّّ

ُ ٱ  بصََٰۡرهَُمۡ   للَّّ
َ
عۡمَ  أ

َ
هُمۡ وَأ صَمَّ

َ
هم   ،[23:  محمد ]  ﴾٢٣فَأ دا دوهم كما هدَّ وليسا للمسلمينا عليهم إت أن يهدِ 
تۡهُمُ  ﴿  القرآنُ: ُٗ ٱ فَكَيۡفَ إذَِا توَفََّ دۡبََٰرَهُمۡ   لمَۡلَ ئكَِ

َ
هُمُ    ٢٧يضَِۡۡبُونَ وجُُوهَهُمۡ وَأ قَّ

َ
َٰلكَِ بأِ ْ ٱ ذَ بَعُوا سۡرَطَ    تَّ

َ
َ ٱ مَآ أ   للَّّ

َٰنهَُ  عۡمََٰلَهُمۡ    ۥوَلَرهُِواْ رضِۡوَ
َ
حۡبَطَ أ

َ
مۡ حَسِبَ    ٢٨فَأ

َ
ِينَ ٱ أ ن لَّن يَُۡرجَِ    لََّّ

َ
رَضٌ أ ُ ٱ فِِ قلُوُبهِِم مَّ ضۡغََٰنَهُمۡ   للَّّ

َ
  ٢٩أ

رَيۡنََٰكَهُمۡ فلَعََرَفۡتَهُم بسِِيمََٰهُمۡه وَلَِعَۡرفَِنَّهُمۡ فِِ لَۡۡنِ  
َ
ُ ٱ وَ   لۡقَوۡلِ  ٱ وَلوَۡ نشََاءُٓ لَۡ عۡمََٰلَمُمۡ   للَّّ

َ
وَلَنبَۡلوَُنَّمُمۡ    ٣٠يَعۡلَمُ أ

َٰ قَعۡلَمَ  بِِينَ ٱ مِنمُمۡ وَ  لمُۡجََٰهِدِينَ ٱ حَتَِّ َٰ خۡبَارَلُمۡ  لصَّ
َ
ِينَ ٱ إنَِّ  ٣١وَقَبۡلوَُاْ أ واْ عَن سَبيِلِ   لََّّ ِ ٱ كَفَرُواْ وَصَدُّ   للَّّ

َ لهَُمُ    لرَّسُولَ ٱ وشََاقُّٓواْ   ََعۡدِ مَا تَبَينَّ واْ    ىَٰ لهُۡدَ ٱ مِنۢ  َ ٱ لَن يضَُُّۡ عۡمََٰلهَُمۡ   ٗ شَيۡ   للَّّ
َ
- 27:  محمد ]  ﴾٣٢ا وسََيُحۡبطُِ أ

32] . 

 القرآنِ  هم مع  أحوالِ  وذكرُ  بالمؤمنين   القرآنِ  عنايةُ الثامن:  المطلب 
لـِه اظولى ارتطـاطـاً عمليـاً ت ـاعليـاً من الـدرجـةِ  ـِاتِ تنزُّ كـانا ارتطـاُ  المؤمنينا بـالقرآنِ منـذُ لح

فلم    ،تلقي آيـاتـِه بـالتصــــــــــــــديقِ والـدعوةِ بهـا والت ـاعـلِ معهـا بـالترتيـلِ وإــــــــــــــلاةِ القيـامِ  ا بو لـ ،اظولى
 

م. نقـد النخ، علي  2006يُنِر لهـذا: الحـداثيون العرب والقرآن الكريم، م تـاح ال يلاني، دار النهضـــــــــــــــة،    (1)
ــ   م. القرآن الكريم ومناه  تحليل الخطاب، عبد الحميد 1995،  2حرب، المركز الثقافي العربي، بيروت، طــــــــــــــــــــــــــ

)الحداثيون وقراءة النخ  هـــــــــــــــــــــــــــ. مقال بعنوان 1422،  19كلية الشـــــــــــــريعة، العدد  هرماب، جامعة قطر، حولية  
 هـ.1433، رمضان 111الشرعي(، د. عبد الله عمر الخطيب، م لة دراسات، العدد: 
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 .يحتاجوا في بادئِ اظمرِ إلى مزيدِ توثيقٍ لهذه العلاقةِ 
ا فُتِحا بـــابُ الـــدعوةِ على الكـــافرينا في مـــدةِ ال هرِ واشــــــــــــــتـــدت المعركـــةُ بينا المؤمنينا   فلمـــَّ

ــبهوالكافرينا حيجُ الطعنُ وا ــدَّ هذا القرآنِ بدأت الآياتُ تتنزلُ  اتُ لشـــــ ــكيُ  وإثارةُ الن وبِ ضـــــ والتشـــــ
ــنعرضُ هذه اظحوالا في النقاِ    ،مثبِ تةً المؤمنينا ومناوِ هاةً ب ميلِ حالِهم معا هذا الكتابِ الم يدِ  وســـــ

 التدرُّجيةِ الآتيةِ:

 :أولا: اتِ عاظُ المؤمنين  بالقرآنِ وامتداحُهم بإيمانِهم به

 اظعرافِ ابتداءً لهذه السلسلةِ المطاركةِ من حديجِ القرآنِ عن المؤمنينا وأحوالِهم اتحةُ ءت فجا
و ل ا بأهمِ  وأولى تل ا اظحوالِ أت وهو اتتِ عاظُ بهذا القرآنِ الكريمِ وحصولُ التذكرةِ لمن آمنا    ،معه
نزلَِ إلََِۡكَ فََ  يمَُن فِِ    ١المٓٓٓ  ﴿   ،به

ُ
  ﴾ ٢وَذكِۡرَىَٰ للِۡمُؤۡمِنيِنَ    ۦ لِِنُذِرَ بهِِ رَجٞ مِِنۡهُ صَدۡركَِ حَ كتََِٰبٌ أ

 .(1) وتذكرةٌ للمؤمنينا  ،نذارةٌ لعمومِ النابِ   –أي القرآنُ  –فهوا  ،[2- 1اظعراف:  ]
وقد أشادا القرآنُ بالمؤمنينا الذينا يسارعونا في اتست ابةِ لآياتِ هذا القرآنِ مُعارِ ضاً في ن سِ  

ِ ِ مُ   ،الوقتِ بالكافرينا  ِينَ ٱ وَ ﴿   حيجُ وإفا المؤمنينا بن يِ إ ةِ الكافرينا عنهم  ،عاً بشناعةِ حالِهم    لََّّ
ذُكِرُِواْ بَِٔ  ا وعَُمۡيَاقٗا إذَِا  صُمِٗ عَليَۡهَا  واْ  يََرُِّ لمَۡ  رَبِهِِمۡ  عندا سمامِ    (2)،[73ال رقان:  ]  ﴾ ٧٣يََٰتِ  فالمؤمنُ 

 . ي ينت عا بما فيه من الخيرِ القرآنِ يُقبلُ عليه بسمعِه وبصرِه وكلِ يَّتِه ك

ويستمرُّ امتداحُ المؤمنينا بنيمانِهم بهذا القرآنِ العِيمِ فتارةً امتداحٌ بما لديهم من العلمِ الذي  
هم إلى الإيمانِ بالقرآنِ  نزِ ﴿  ،قادا

ُ
قَّمَآ أ

َ
فَمَن يَعۡلَمُ أ

َ
بِكَِ أ مَا يَ  لَۡۡقُّ ٱ لَ إلََِۡكَ مِن رَّ ه إقَِّ عۡمَ 

َ
رُ  كَمَنۡ هُوَ أ تَذَكَّ

وْلوُاْ  
ُ
لۡبََٰبِ ٱ أ

َ
 .[19الرعد: ] ﴾١٩لۡۡ

َِ واليومِ الآخرِ فهذا الإيمانُ يحملُهم على الإيمانِ   وتارةً بما وقعا في قلوبِهم من الإيمانِ با
قُ  ﴿  ،والعكسُ بالعكسِ   ،بالقرآنِ  صَدِِ نزَلۡنََٰهُ مُبَارَكٞ مُّ

َ
ِي ٱ وَهََٰذَا كتََِٰبٌ أ وَلِِنُ   لََّّ مَّ  بيَۡنَ يدََيهِۡ 

ُ
  لۡقُرَىَٰ ٱ ذِرَ أ

ه وَ  ِينَ ٱ وَمَنۡ حَوۡلهََا ِ   لََّّ َٰ صََ تهِِمۡ يُُاَفظُِونَ   َۦۖ يؤُۡمِنُونَ بهِِ   لۡأٓخِرَِۚٗ ٱ يؤُۡمِنُونَ ب  . [92اظنعام: ] ﴾٩٢وهَُمۡ عََلَ

ِينَ ٱ ﴿   وتارةً ثالثةً بثمرةِ اتستمامِ وهي اتست ابةُ واتتطامُ  حۡسَنَهُ فَيَتَّبعُِو   لۡقَوۡلَ ٱ يسَۡتَمِعُونَ    لََّّ
َ
  ٓۥه نَ أ

وْلَ ئكَِ  
ُ
ِينَ ٱ أ َٰهُمُ    لََّّ َۖ ٱ هَدَى ُ وْلوُاْ    للَّّ

ُ
وْلَ ئكَِ هُمۡ أ

ُ
لۡبََٰبِ ٱ وَأ

َ
 .[18الزمر: ] ﴾١٨لۡۡ

فلمَّا كانا العهدُ بالمدينةِ تركَّزا التنويهُ بالمؤمنينا على إيمانِهم بهذا القرآنِ في مقابلةِ حالِ 

 
 (.1/636انِر: الت سير الوسيط، الزحيلي، )ج  (1)
 (.19/80انِر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، )ج  (2)
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وتع عرفوا  ما  جحدوا  الذينا  الكتابِ  وألسنةِ  أهلِ  بألسنتِهم  القرآنِ  في  الشكوكِ  إثارةا  أتطاعِهم  مَّدوا 
فناسبا أن يُعلنا المؤمنونا إيماناهم الراسخا بهذا الكتابِ فما ثمرةُ أكثرا من عشرِ سنينا    ،المنافقينا 

هُ ال  ،من رحلةِ الإيمانِ في مكةا إت رسوخٌ وثطاتٌ منقطعُ النِيرِ في المدينةِ  مؤمنينا  فهاهوا القرآنُ يُوجِ 
ِ قوُلوُٓاْ ءَ ﴿  (1) النصارى أن يقولوا لليهودِ و  ِ ٱ امَنَّا ب نزلَِ إلََِ  إبِرََٰۡهِ   للَّّ

ُ
نزلَِ إلََِنَۡا وَمَآ أ

ُ
مَ وَإِسۡمََٰعيِلَ وَإِسۡحََٰقَ   ۧوَمَآ أ

سۡبَاطِ ٱ وَيَعۡقُوبَ وَ 
َ
وتََِ  لۡۡ

ُ
وتََِ مُوسَََٰ وعَِيسََٰ وَمَآ أ

ُ
ِ  لنَّبيُِّونَ ٱ وَمَآ أ بِ حَد  مِِنۡهُمۡ وَنََۡنُ  هِمۡ لََ مِن رَّ

َ
قُفَرِقُِ بيَۡنَ أ

ويمتدحُ أهلا الرسوخِ الذينا ما زادتهم شبهاتُ المططلينا إت إيماناً    ،[136الطقرة:  ]  ﴾١٣٦مُسۡلمُِونَ    ۥلَُ 
ِيٓ ٱ هُوَ  ﴿   وتسليماً  نزَلَ عَليَۡكَ    لََّّ

َ
مُّ    لۡكِتََٰبَ ٱ أ

ُ
ۡكَمََٰتٌ هُنَّ أ ا    بِ لۡكِتََٰ ٱ مِنۡهُ ءَايََٰتٞ مَُّّ مَّ

َ
خَرُ مُتشَََٰبهََِٰتَٞۖ فَأ

ُ
وَأ

ِينَ ٱ  ويِلهِِ   بتۡغَِاءَٓ ٱ وَ   لۡفتِۡنَِٗ ٱ   بتۡغَِاءَٓ ٱ فِِ قلُوُبهِِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبعُِونَ مَا تشَََٰبَهَ مِنۡهُ    لََّّ
ۡ
ويِلهَُ   يَعۡلَمُ وَمَا    َۦۖ تأَ

ۡ
ۗۡ ٱ إلََِّ     ۥٓتأَ ُ   للَّّ

َٰسِرُونَ ٱ وَ  وْلوُاْ     ۦبهِِ يَقُولوُنَ ءَامَنَّا    لۡعلِۡمِ ٱ فِِ    لرَّ
ُ
ٓ أ رُ إلََِّ كَّ ۗۡ وَمَا يذََّ ٞ مِِنۡ عِندِ رَبِنَِا لۡبََٰبِ ٱ كُِ

َ
آل عمران:  ]  ﴾٧لۡۡ

7].  

 أهلِ القرآنِ:ثانياا: مكرُماتُ 
وقد اتطعا القرآنُ منه يةً مميزةً في ربطِ الإنســانِ به أت وهيا بيانُ المكرماتِ التي تحلُّ على  

حدثُ عنها ت صيلًا في حديثنا عن وسائلِ اترتطاِ  بالقرآنِ  ي سنتوالت  –إاحبِ القرآنِ المرتططِ به  
 .ولكنَّنا هنا نبيِ نُ موقعا هذه الطريقةِ المميزةِ من التدرجِ الزمانيِ  كما دأبنا معا بدايةِ هذا المطحجِ  –

ــورةِ اظعرافِ    ،فقد بدأا هذا الترغيبُ معا بداياتِ الحديجِ عن حالِ المؤمنينا معا القرآنِ في ســ
دةً من الماكرُماتِ واظعطياتِ ظهلِ   . القرآنِ وقد اتَّخذا أشكاتً متعدِ 

ِينَ ٱ ﴿  فتارةً ببيانِ أنَّ ال لاحا وال وزا في الدنيا والآخرةِ حليُ هم َّ ٱ   لنَّبَِّ ٱ   لرَّسُولَ ٱ يتََّبعُِونَ    لََّّ مِِ
ُ
  لۡۡ

ِي ٱ  ِ ٱمَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِِ     ۥيََِدُونهَُ   لََّّ َٰٗ نِجيلِ ٱ وَ   لَِّوۡرَى ِ   لِۡۡ مُرهُُم ب
ۡ
َٰهُمۡ عَنِ    لمَۡعۡرُوفِ ٱ يأَ وَيُحِلُّ لهَُمُ    لمُۡنكَرِ ٱ وَيَنۡهَى

يِبََِٰتِ ٱ  غۡلََٰلَ ٱ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إصَِۡۡهُمۡ وَ   لَۡۡبَ ئثَِ ٱ وَيُحَرِمُِ عَليَۡهِمُ    لطَّ
َ
ِينَ ٱ كََنتَۡ عَليَۡهِمۡه فَ   لَّتِِ ٱ   لۡۡ   ۦءَامَنُواْ بهِِ   لََّّ

رُوهُ وَنَ  وهُ وَ وعََزَّ ْ ٱ صََُ بَعُوا ِيٓ ٱ   لنُّورَ ٱ   تَّ نزلَِ مَعَهُ   لََّّ
ُ
وْلَ ئكَِ هُمُ     ۥٓأ

ُ
إنَِّ  ﴿   ،[157اظعراف:  ]  ﴾١٥٧لمُۡفۡلحُِونَ ٱ أ

ِينَ ٱ  ِ ٱ يَتۡلوُنَ كتََِٰبَ    لََّّ قَامُواْ    للَّّ
َ
َۚٗ ٱ وَأ لوََٰ ٗٗ يرَجُۡونَ تجََِٰرَۚٗٗ لَّ   لصَّ ا وعَََ قيَِ ا رَزَقۡنََٰهُمۡ سِِٗ نفَقُواْ مِمَّ

َ
  ﴾ ٢٩ن تَبُورَ وَأ

فَمَنِ    هۡبطَِا ٱ قَالَ  ﴿   ، [29فاطر:  ] مِِنِِِ هُدٗى  تيِنََّمُم 
ۡ
ا يأَ َۖ فَِمَِّ ََعۡضُمُمۡ لِۡعَۡض  عَدُوِٞ  َۖ   تَّبَعَ ٱ منِۡهَا جَُيِعَاۢ

نتُمۡ تَُۡ  لَۡوَۡمَ ٱ يََٰعبَِادِ لََ خَوفٌۡ عَليَۡمُمُ ﴿   ،[123طه:  ]  ﴾١٢٣هُدَايَ فََ  يضَِلُّ وَلََ يشَۡقََِٰ 
َ
  ﴾ ٦٨زَنوُنَ وَلََٓ أ

  .[68الزخرف: ]
يربطُهم به بما ي لطُه القرآنُ عليهم من منافعا في دينِهم ودنياهم من الهدياةِ والرحمةِ وتارةً  

 
 (.3/109ي، )ج انِر: ت سير الطبر  (1)
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تهِِم بَِٔ ﴿   ،إلخ  ...والش اءِ 
ۡ
ه ٱ يَٗ  قَالوُاْ لوَۡلََ  وَإِذَا لمَۡ تأَ تَّبعُِ مَا يوُحَۡ  إلَََِّ مِن رَّ   جۡتَبيَۡتَهَا

َ
مَآ أ بِِّ  هََٰذَا بصََائٓرُِ  قلُۡ إقَِّ

وَرَ  وهَُدٗى  بِمُِمۡ  رَّ يؤُۡمِنُونَ مِن  لِقَِوۡم   ءَايََٰتُ    ١المٓٓ ﴿   ،[203اظعراف:  ]  ﴾٢٠٣حَۡۡٗٞ    لۡكِتََٰبِ ٱ تلِۡكَ 
لِلِۡمُحۡسِنيِنَ   ٢لَۡۡكِيمِ ٱ   ٗٗ هَا  ﴿   ، [3- 1:  لقمان]  ﴾٣هُدٗى وَرحََۡۡ يُّ

َ
مِِن    لنَّاُ  ٱ يَ أ وعِۡظَٗٞ  قَدۡ جَاءَٓتمُۡم مَّ

بِمُِمۡ وشَِفَاءٓٞ لمَِِا فِِ   دُورِ ٱ رَّ ِ ٱ قلُۡ بفَِضۡلِ    ٥٧وهَُدٗى وَرحََۡۡٗٞ لِلِۡمُؤۡمِنيِنَ   لصُّ َٰلكَِ فلَۡيَفۡرحَُواْ     ۦوَبرِحََۡۡتهِِ   للَّّ فبَلَِ
ا يََۡمَعُونَ  حۡيَيۡنََٰهُ وجََعَلۡنَا لَُ ﴿   ،[58- 57:  يونس]  ﴾ ٥٨هُوَ خَيۡرٞ مِِمَّ

َ
وَ مَن كََنَ مَيۡتٗا فَأ

َ
   ۦنوُرٗا يَمۡشِ بهِِ    ۥأ

ثَلهُُ   لنَّاِ  ٱفِِ   مَّ لمََُٰتِ ٱ فِِ     ۥكَمَن  يَعۡمَلوُنَ   لظُّ كََنوُاْ  مَا  َٰفِرِينَ  للِۡكَ زُيِنَِ  كَلََٰلكَِ  ه  مِِنۡهَا بَِِارجِ   يۡسَ 
  ﴾ ١٢٢لَ

َٰلكَِ    ١المٓٓ ﴿   ،[122اظنعام:  ] لِلِۡمُتَّقيِنَ   لۡكِتََٰبُ ٱ ذَ ِينَ ٱ وَ ﴿   ،[2- 1الطقرة:  ]  ﴾ ٢لََ رَيۡبََۛ فيِهِِۛ هُدٗى    لََّّ
لحََِٰتِ ٱ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ   َٰ د  وهَُوَ    لصَّ َٰ مََُّمَّ رَ عَنۡهُمۡ سَيِِ   لَۡۡقُّ ٱ وءََامَنُواْ بمَِا نزُِلَِ عََلَ بِهِِمۡ كَفَّ صۡلَحَ    َ مِن رَّ

َ
اتهِِمۡ وَأ

 .[2: محمد ] ﴾٢باَلهَُمۡ 
 توجيهُ المؤمنين  للاعتناءِ بالقرآنِ:ثالثاا:  

كما    –رةِ )ص( بأنَّ العلةا اظولى لنزولِ القرآنِ هي التدبُّرُ   القرآنيُّ في سو لمَّا جاءا البيانُ 
أردفا هذا البيانا بتوجيهِ المؤمنينا إلى حسنِ اتستمامِ والإإغاءِ إلى هذا القرآنِ    –  (1) بيَّناه سال اً 

وَإِذَا قُرئَِ  ﴿ ،النزولِ  و ل ا في سورةِ اظعرافِ التي تلت سورةا )ص( مطاشرةً في ،كي يتحقَّقا التدبُّرُ 
ْ ٱ فَ   لۡقُرۡءَانُ ٱ  نصِتُواْ لعََلَّمُمۡ ترُحَُۡۡونَ    ۥلَُ   سۡتَمِعُوا

َ
الاى أانَّ الْقُرْآنا  "  ،[204اظعراف:  ]  ﴾٢٠٤وَأ لامَّا  اكارا تاعا

راحْماةٌ  ائِرُ لِلنَّابِ واهُدًى وا اِامً   ، باصا تِهِ إِعْ وا اتِ عِنْدا تِلاا نْصا الاى بِالْإِ انا    ، ا لاهُ وااحْتِراامًاأامارا تاعا ماا كا تا كا
قاوْلِهِمْ:   فِي  الْمُشْرِكُونا  يْشٍ  قُرا كُ َّارُ  تَغْلبُِونَ } ياعْتامِدُهُ  لعََلَّمُمْ  وَالغَْواْ فيِهِ  القُْرْآنِ  لهَِذَا  تسَْمَعُوا    { لََ 

لاتْ فُ ] لا 26 :صِ  كْتُوباةِ إِ ا [ وا ةِ الْما لاا ةِ كِنْ ياتاأاكَّدُ  الِ ا فِي الصَّ امُ بِالْقِرااءا ما هارا الْإِ  . (2) "ا جا
ــمعِ ثم أردفاه  ومن دقائقِ التعبيرِ القرآنيِ الموحي في هذه الآيةِ أنَّه عبَّرا باتفتعالِ من الســــــــــ

 وثامَّ لطائفُ: ،بالإنصاتِ 
أما الســـــمعُ فيكونُ بقصـــــدٍ وبغيرِ    ،يكونُ إت بالإإـــــغاءِ اتســـــتمامُ ما كانا بقصـــــدٍ ظنَّه ت   -1

أن اتســتماما هو اســت ادةُ المســمومِ بالإإــغاءِ إليه ليُ هما ولهذا ت "وفرٌِ آخرُ   ،(3)ئقصــدٍ 
 .(4)"وأما السمامُ فيكونُ اسماً للمسمومِ  ،يقالُ إنَّ اللها يستمعُ 

 
 (.89ص ) المطحج. انِر: المطلب السادب من هذا (1)
 (.3/536ت سير ابن كثير، )ج  (2)
بيروت،   –انِر: المصــــــــــــــطـاح المنير في غريـب الشــــــــــــــرح الكبير، أحمـد بن محمـد ال يومي، المكتطـة العلميـة  (3)

 (.1/289م، )ج 1987
(4)  َّّ نشـــر  العســـكري، ت: الشـــيخ بيت الله بيات، ومؤســـســـة المع م ال روِ اللغوية، أبو هلال الحســـن بن عبد 

 (.49هـ، )ص  1412، 1الإسلامي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة ل ماعة المدرسين بـ)قم(،   
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أنَّ اتســـــــــتماما   ،اتفتعالِ من ال علِ )ســـــــــمع( ،الدقيقِ فينبني على هذا اتســـــــــتعمالِ القرآنيِ   
  ،وتحصيلِ ال ائدةِ بالإإغاءِ  ،إت بتحقِ قِ ركناينِ: القصدِ للاستمامِ  الحقيقيَّ للقرآنِ ت يكونُ 

كان بعض "فلمَّا  ،(1)"الســكوتُ تســتمامِ شــيءٍ "قالا في العينِ: الإنصــاتُ:  أمَّا الإنصــاتُ ف -2
أشـــــار إلى أن هذا الكتاب أعلى قدراً من أن يناله من يشـــــتغل    ،يتكلمماء يســـــمع وهو ها ال ُ 

أي للتأمل والتدبر لتن لي قلوبكم فتعلموا حقيقته    {وأنصــــــــــــتوا} :عنه بأدنى شــــــــــــغل فقال
 .(2)"بما فيهفتعملوا 

اجُ معنًى آخرا للاســــــــتمامِ هوالعملُ بما فيه وعدمُ ت اوزِه -3 من قولِ القائلِ:   ،وأضــــــــافا الزجَّ
ُ دعاءاكا  َّّ أي: أجابا دعاءاكا  ،ســــــــــمعا 

هذا أوفق لتأليف النِم ســــــــــابقًا  قالا الطيبي: " ،(3)
ا بـأن المشــــــــــــــركين إنمـا    .وأجمع للمعـاني واظقوال ،حقـاً وت ــً فـننـه تعـالى لمـا  كر تعريضــــــــــــ

 ،اية والرحمةوعدموا الهد  ،ظنهم فقدوا الطصـــــائر ،ونبذوه وراءهم  هرياً   ،اســـــتهزؤوا بالقرآن
المؤمنين ــالهم على خلاف  حـــ ــه من م رد    ،وأن  عليـــ ــانوا  كـــ ــا  مـــ ــد  بمزيـــ المؤمنين  أمر 

ترتطـاً للحكم على تلـ    ،وأت ي ـاوزوه  ،والتمســـــــــــــــ  بـه  ،هوهو العمـل بمـا فيـ  ،اتســــــــــــــتمـام
 .(4)"اظوإاف

وبكونِ الآيةِ أولا ما نزلا بعدا بيانِ التدبُّرِ في   ،قلتُ: وبالنِرِ في م مومِ اللطائفِ الســـــــابقةِ 
ســــــــــــــورةِ )ص( فــننَّ هــذه الآيــةا تُعتبرُ النمو جا التطبيقيَّ اظمثــلا للتــدبُّرِ عط ــاً على التنويــهِ بــه في  

  ،فقد جمعت هذه الآيةُ أركانا التدبُّرِ من حُســنِ اتســتمامِ والقصــدِ إليه مع تحصــيلِ ال ائدةِ   ،)ص(
ــاتا  ــيلِ التدبُّرِ ثمَّ الإنصـــ ــتمامِ لتحصـــ ــواغلِ عن اتســـ ثمَّ الثمرةا   ، الذي هو ت ريغُ القلبِ من كلِ  الشـــ

 .وهيا العملُ بما استمعا ووعى وفهما 

مِ من العر ولمَّا كانا الشيطانُ ي ري من   ِِ ابن آدما م رى الدَّ وت ي تؤُ يوسوِبُ له كي    ،و
ُ رسولاه والمؤمنينا معاه بما   َّّ يصرفاه عن تدبُّرِ هذا القرآنِ ما استطاما إلى  ل ا سبيلًا فقد أرشدا 

تَ  ﴿   فقالا لهم:   ،ويدفعونا به عنهم سلطاناه  ،يستعصمونا به من هذا الشيطانِ الرجيمِ 
ۡ
  رۡءَانَ قُ لۡ ٱ فَِذَِا قَرَأ

 
(.وانِر:  7/106العين، الخليل بن أحمد ال راهيدي، ت: مهدي المخزومي وآخرون، دار ومكتطة الهلال، )ج    (1)

،  1تراث العربي، بيروت،    ابن اظزهري، ت: محمـد عوض مرعـب، دار إحيـاء ال تهـذيـب اللغـة، محمـد بن أحمـد
 (.12/109م، )ج  2001

 (.8/209نِم الدرر، الطقاعي، )ج  (2)
 (.2/398انِر: معاني القرآن، الزجاج، )ج  (3)
 (.6/728حاشية الطيبي على الكشاف، )ج  (4)
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ِ   سۡتَعِذۡ ٱ فَ  ِ ٱ ب يۡطََٰنِ ٱ مِنَ    للَّّ فالشيطانُ أحرصُ ما يكونُ على إرفِ العبدِ   ،[98النحل:  ]  ﴾ ٩٨لرَّجِيمِ ٱ   لشَّ
ِ واتستعا ةُ به  ،عن مقاإدِ القرآنِ ومعانيه َّّ َِ    ،فطريقُ السلامةِ من شرِ ه اتلت اءُ إلى  فيستعيذُ با

َِّّ  متوكلاً  ،متدبراً معنى اتستعا ةِ   .(1)  في إرفِ وساوبِ الشيطانِ وأفكارِه الرديفةِ على 

 تثبيتُ المؤمنين  بالقرآنِ:رابعاا:  
فكانا يتنزُّلُ ن وماً كي يربطا على قلوبِهم بما فيه    ،أيَّما عنايةٍ   وقد اعتنى القرآنُ بالمؤمنينا 
  ، تقعُ من جهةٍ أخرى وكي يدحضا شبهاتِ المططلينا وقتما    ،من سكينةٍ ورحمةٍ وهدايةٍ من جهةٍ 

ِينَ ٱ وَقَالَ  ﴿ عَليَۡهِ    لََّّ نزُِلَِ  لوَۡلََ  بهِِ   لۡقُرۡءَانُ ٱ كَفَرُواْ  لِنُِّبَِتَِ  كَلََٰلكَِ  ه  َ َٰحِدَۚٗٗ  ٗٗ وَرَتَّلۡنََٰهُ  فؤَُ    ۦجُُۡلَ ادَكََۖ 
لَُ قلُۡ نَ ﴿ وكذل ا أكدت سورةُ النحلِ هذه المنحةا الربانيَّةا للمؤمنينا    ،[32ال رقان:  ]  ﴾ ٣٢ترَۡتيِٗ   رُوحُ     ۥزَّ

ِ   لۡقُدُِ  ٱ  ب بِكَِ  رَّ ِينَ ٱ لَُِِّبَِتَِ    لَۡۡقِِ ٱ مِن  للِۡمُسۡلمِِينَ   لََّّ ىَٰ  وَبشَُّۡ وهَُدٗى  وقد    ،[102النحل:  ]  ﴾١٠٢ءَامَنُواْ 
بسطنا الحديجا عن تثبيتِ فؤادِ النبيِ  والمؤمنينا في المطلبِ الثالجِ من هذا المطحجِ 
 (2) . 

ِ:القرآنُ سلاحُ المؤمنِ خامساا:   في دعوتِه إلى اللََّّ
ِ وقد اتخذا إاحبُ الدعوةِ اظولُ  َّّ ةِ أعداءِ  هم اظقوى في محاجَّ والمؤمنونا من القرآنِ سلاحا

الحِ ا نبيَّه    ،والقرآنِ بما فيه من الح ِ  البيِ ناتِ الساطعاتِ واظدلةِ الم حمةِ ظهلِ   ُ َّّ ها  وقد وجَّ
ي اهدُ  القرآنِ سلاحاً  الك ارا تتخاِ  هذا  به  َٰفرِِينَ ٱ فََ  تطُِعِ  ﴿     بهِِ   لۡكَ   ﴾ ٥٢جِهَادٗا كَبيِٗرا    ۦوَجََٰهِدۡهُم 

 . وقد مضى ت سيرُ هذه الآيةِ في المطلبِ الثالجِ من هذا المطحجِ  ،[52ال رقان: ]

 القرآنُ سلاحُ المؤمنِ في تزكيةِ نفسِه:سادساا:  
هم وال   ،والتقوى ترقِ ي بها في معارجِ الهدايةِ وكذل ا اتخذوا هذا القرآنا ســــــــــلاحاً لتزكيةِ أن ســــــــــِ

ِ في قلوبِهم َّّ وقد بسـطنا الحديجا عن    ،فقاموا به الليلا ورتلوا آياتِه حقَّ التلاوةِ حتى وقعات خشـيةُ 
 .(3)هذا السلاحِ في المطلبِ الثالجِ من هذا المطحجِ 

 حالُ المؤمنِ عند  الستماعِ للقرآنِ:سابعاا:  
ِ بيُخبرنا الصحابيُّ ال َّّ ه مسلمٌ في إحيحِه  ليلُ عبدُ  ا تعالى   (4) نُ مسعودٍ فيما أخرجا َّّ أنَّ 

 
 (.449انِر: ت سير السعدي، )ص  (1)
 من هذا الطحج.( 66انِر )ص   (2)
 الطحج.( من هذا  66انِر )ص   (3)
(4)  ، َّّ انِر: إــحيح مســلم، كتاب الت ســير، باب في قوله تعالى أألم يأنِ للذين آمنوا أن تخشــع قلوبهم لذكر 

 (.3027(، رقم الحديج: )4/2319)ج 
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ن تََۡشَعَ قلُوُبهُُمۡ لَِِّلۡرِ  ﴿   ،عاتباهم بهذه الآيةِ بعدا أربعِ سنينا من إسلامِهم
َ
ِينَ ءَامَنُوآْ أ نِ للَِّ

ۡ
لمَۡ يأَ

َ
ِ ٱ أ   للَّّ

ِينَ ٱ وَلََ يمَُونوُاْ كَ   لَۡۡقِِ ٱ وَمَا نزََلَ مِنَ   وتوُاْ    لََّّ
ُ
مَدُ ٱ مِن قَبۡلُ فَطَالَ عَليَۡهِمُ    لۡكِتََٰبَ ٱ أ

َ
فَقَسَتۡ قلُوُبُهُمَۡۖ    لۡۡ

َٰسِقُونَ  فَ مِِنۡهُمۡ  فكانا    ،[16الحديد:  ]  ﴾ ١٦وَلَثيِرٞ  أسلما في مكةا  أول من  بنُ مسعودٍ من   ِ َّّ وعبدُ 
 ا فيكونُ هذا العتابُ في السنةِ  ى  لوعل  ،(1) الإسلامِ وأولا من جهرا بالقرآنِ في مكةا سادبا ستةٍ في  

فلما ا كانا هذا العتابُ للمؤمنينا رغما ت اعلِهم مع القرآنِ    ،الرابعةِ أو الخامسةِ للطعثةِ على أبعدِ تقديرٍ 
 ؟! الكريمِ وقيامِهم به في السنينا اظولى للطعثةِ 

غليلا في بيانِ العلةِ التي  لم أقفْ فيما بينا يدايَّ من الت اسيرِ على ما يش ي العليلا ويروي ال
ِِ   ،ةِ في مكةا ال ترةِ المطكرةِ للدعو ظجلِها جاءا هذا العتابُ في تل ا   التانازُّليِ   أعني بيانا ارتطاِ  الســـــــيا

ِِ التاريخي ِ   .بالسيا
ُ عليهم  وغايةُ ما قالوه أنَّ هذا   َّّ عتابٌ لطائ ةٍ من المؤمنينا أإــاباهم بعضُ ال تورِ لمَّا فتحا 

ــاباهم من لينِ العيشِ في المدينةِ   من ه اب ،خيراتِ الدنيا ولِما أإـــــــــــ ن المطاركِ ويؤيدُ هذا خبرٌ أخرجا
 .(2)عن اظعمشِ بهذا المعنى

ِ على المداومةِ على الطاعةِ   ويُحتاملُ أن يكونا الخطابُ ل ميعِ المؤمنينا على سبيلِ الحض 
  .(3)والتحذيرِ من التهاونِ فيها
أو مؤمنونا كانا لهم مزيدُ خشـــــــومٍ ثمَّ زالا منهم فحُثُّوا  ،لخطابِ المنافقونا وقيلا المقصـــــــودُ با

 .(4)على المعاودةِ 

 وتردُ على هذه اظقوالِ اعتراضاتٌ:

 .(5)أما كونُها في المنافقينا فممَّا ت يكادُ يصحُّ  -

ه أثرُ ابنِ مســـــــعودٍ المخرَّجِ في ا - لصـــــــحيحِ كما رأينا  وأمَّا قولُهم بأنَّها نزلت في المدينةِ فيردُّ

 
 (.6/374انِر: الإإابة في تمييز الصحابة، بن ح ر العسقلاني، )ج  (1)
ت ســـــير عبد الرزاِ   –ت ســـــير القرآن العزيز    (،3162خرجه عبد الرزاِ الصـــــنعاني في ت ســـــيره برقم )اظثر أ (2)

ــنعاني، ت: محمود محمد عبده، دار الكتب  ــنعاني، أبو بكر عبد الرزاِ بن همام بن نافع الحميري الصـــــــــــ الصـــــــــــ
 (.3/288هـ، )ج 1419، 1العلمية، بيروت،   

 (.14/213انِر: الت سير الوسيط، طنطاوي، )ج (3)
 (.29/460، )جانِر: الت سير الكبير، ال خر الرازي  (4)
 (.20/326انِر: روح المعاني، اظلوسي، )ج (5)
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إـــحيحٌ أنَّ أكثرا العلماءِ   ،(1)إضـــافةً إلى كونِه أعلما الصـــحابةِ بمكانِ وزمانِ نزولِ الآياتِ 
ِ على  على مدنيةِ سورةِ الحديدِ لما تضمَّنته من حديجٍ عن المنافقينا وأهلِ الك تابِ والحض 

ِ والحـديـجِ عن ال تحِ إت أنَّ هـذا َّّ ِِ لإعلاءِ كلمـةِ  ت يمنعُ وجودا آيـاتٍ مكيـةٍ فيهـا    الإن ـا
ِ الصحيحِ بذل   .(2)سيَّما لوجودِ النخ 

ــت هامِ   - ــلوبا اتســـــــ ِ على المداومةِ على الطاعةِ فطعيدٌ إ  إنَّ أســـــــ وأمَّا كونُه من بابِ الحض 
وربطُ هذا العتابِ بالنِرِ في   ،يأباهُ   –كما أخبرا ابنُ مسـعودٍ  –عتابِ الذي يحملُ معنى ال

 .لكتابِ أيضاً ي علُ هذا القولا بعيداً حالِ أهلِ ا

را هذا العتابا في هذه المرحلةِ المطكرةِ نســــــــــبياً من الدعوةِ فننَّنا   قلتُ: وكي نحاولا أن ن ســــــــــِ 
ــانِ ل يمانِ  ــتقطالِ الإنسـ ــانا   ،والقرآنِ وما فيه من دتئلا ومواعظا   ي بُ أن ن هما عمليةا اسـ فننَّ الإنسـ

ــيةً كثقوًى ن يمتلكُ  ــانِ تُدراكُ ســــ يرةً منها قوةُ الإدراكِ أو العقلِ والتي هي هيفةٌ وغريزةٌ في روحِ الإنســــ
ومنها قوةُ الشــــعورِ والتأثُّرِ واتن عالِ والخشــــومِ والقســــوةِ  ،بها الحقائقُ والمعاني ويُ همُ بها الخطابُ 

 .(3)وكلتا هاتاينِ الغريزتاينِ أداتُهما القلبُ   ،والمرضِ والشهوةِ 

ن المعلومِ أن ابتداءا اســــــــتقطالِ الحقِ  يكونُ بغريزةِ العقلِ والغرائزِ اظخرى التي تشــــــــاركُها  مو 
ــديقِ  وهنا يقعُ الإيمانُ في  ،كغريزةِ الت كيرِ  ــعورِ والتأثرِ    ،القلبِ أي: بمعنى التصــــــــــ أما غريزةُ الشــــــــــ

لمزيدِ وعدمِ التوقفِ عندا حدٍ  فتتنازعُها قوًى كثيرةٌ من شـــــــهواتِ الدنيا وغرائزِ الشـــــــرهِ والنهمِ وطلبِ ا
وهذه الغرائزُ التي يســـــــــمُّونها غرائزا الن سِ أكثرُ   ،إلخ ...والميلِ إلى الراحةِ واتســـــــــتمتامِ بالملذاتِ 

ناً في الإنســــــــــــانِ من غريزةِ العقلِ  فطحســــــــــــبِ ما يردُ على    ،ثمَّ يقعُ النزامُ بينا هاتاينِ الغريزتاينِ   ،تمكُّ
ــلطتُ العقلِ من العلمِ والإيما ــيرةِ تزدادُ سـ ــبِ ما يكونُ    ،ه على الن سِ نِ والخبرةِ والبراهينِ والطصـ وبحسـ

في الن سِ من قوةِ رغطاتِها وحبِ ها للاســتمتامِ بشــهواتِها والميلِ إلى رغطاتِها معا ضــعفِ العقلِ تكونُ  
 .(4)هي قائدتاه وهكذا تمضي العلاقةُ بينهما أبداً 

وءِ ما ســــبقا يمكنُنا أن ن هما  ِ    ، فحوى هذا العتابِ في الآيةِ وعلى ضــــا َّّ فالصــــحابةُ رضــــوانُ 
 

ــلم،   (1) َّّ عليه وســـــــ ــلى  ــحاب النبي إـــــــ ــائل القرآن/باب القُرَّاء من أإـــــــ ــحيح الطخاري، كتاب فضـــــــ انِر: إـــــــ
 .4716: رقم الحديج 4/1912
 (.3دراسة تحليلية، عوض محمد أبو عليان، )ص  –الحديد انِر: فتح الم يد في ت سير سورة  (2)
. محمد نعيم ياســـــــين. ) (3) نوفمبر(. بحج مقدم للمؤتمر    6-4م،  2008انِر: العقل وعلاقته بالنخ الشـــــــرعي 

 (، عمان: ال امعة اظردنية، كلية الشريعة.15-12العلمي الدولي  التعامل مع النصوص الشرعية، )ص
ــل بين ا  (4) هـاج للنشــــــــــــــر والتوزيع، الريـاض،  لن س والعقـل، عبـد العزيز الطري ي، مكتطـة دار المنانِر: ال صــــــــــــ

 (.12-9هـ، )ص1439
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هم بصـلاةِ  عل يهم اسـتقبلوا الإيمانا والقرآنا بعقولِهم تصـديقاً ويقيناً ثمَّ بدأا الوحيُ يعالُ  شـهواتِ ن وسـِ
ِ وبيانِ حقيقةِ هذه الدنيا َّّ   ومن المعلومِ أنَّ   ،إلخ  ...القيامِ وتلاوةِ الآياتِ واســـــــــــــتحضـــــــــــــارِ عِمةِ 

يقيناً من الن سِ بما رُكِ با فيها من الشـهواتِ   فالعقلُ أسـرمُ  ، ت يسـيرانِ بشـكلٍ متوازٍ هذينِ المسـلكاينِ 
 .والغرائزِ 

ما الصـحابةُ في ال انبِ الإيمانيِ  التصـديقيِ  إلى مرتطةِ اليقينِ ال ازمِ  وبدأوا في تل ا  ،وقد تقدَّ
هم فيرتقونا مراتٍ ويضـــع ونا مرةً حتى نزلت عليهم آيةُ  الســـنينا اظولى للطعثةِ ي اهدونا أهواءا أن ســـِ 

ــورةِ الحديدِ العتا إنَّه عتابٌ يقولُ لهم: بقدرِ ما تتابعا على قلوبِكم من آياتِ القرآنِ الطاهرةِ    ،بِ من سـ
كانا ينطغي أن   التي عايشــتموها برفقةِ نبيِ كم صلى الله عليه وسلم وبقدرِ الحياةِ الإيمانيةِ  ،الم عمةِ بموجطاتِ الخشــومِ 

  ،م حســــناتُ اظبرارِ ســــيفاتُ المقرَّبينا وهذا من بابِ قولِه  ،مما أنتم عليه اليوما   ونوا أعلى خشــــوعاً تك
ُ    –وبكلماتِ ابن القيِ مِ   َّّ انِ  : "-رحمه  حْســــــــا قاامِ الْإِ انِ إِلاى ما يما قاامِ الْإِ اهُمْ مِنْ ما عا ياعْنِي: أاماا آنا    .دا

ا حْسا يماانِ لاهُمْ أانْ ياصِلُوا إِلاى الْإِ لاهُ إِلايْهِمْ  ؟نِ بِالْإِ تاحْقِيقُ  الِ ا بِخُشُوعِهِمْ لِذِكْرِهِ الَّذِي أانْزا  .(1)"؟وا

في  والزهدِ  والخشـــومِ  الخضـــومِ  لزومُ   و ل ا   ،الإيمانِ  من وراءِ ةٌ منهم هنا هي درج  والمطلوبُ 
 ،والطكاءِ   بالعطادةِ   واتشتغالِ   اليقينِ   وطلبِ  ،الذكرِ   ولزومِ   الت كرِ   وموا طةِ   ،الطاقيي  ف  ال اني والرغطةِ 

ِِ  في  ل ا  من الن سِ  ال هدِ  وإعطاءِ  الحزنِ  ومحا يةِ   .والصد

ــوءِ   المؤمنينا   -ه جلَّ  كرُ   - اللهُ  حذرا ولذا   ــابا   من ســـ  وجبُ يُ ا  م من كل ِ  الكتابِ   أهلا  ما أإـــ
 .(2)"واللهوِ  السهوِ  ومحادثةِ  ،والتربخِ  التغافلِ  ميراثا 

يةِ مرتططةً بزمانِ نزولِها وحالِ مان نزلت عليهم  خلالِ ت ســـــــــــــيرِ هذه الآ وهكذا تتبيَّنُ لنا من
اظهميـةُ الكبرى لمعـال ـةِ غرائزِ الن سِ والتركيزِ على تزكيتِهـا من ر ائـلِ شــــــــــــــهواتِهـا وتطهيرِهـا من  

اِ بقلطِه  ،رغطاتِها ودنايا محبوباتِهارجائسِ   ــدَّ ــانٍ آمنا وإــ ما  ووقفا مطأطئا الرأبِ أما   ،فكم من إنســ
ه وتحكَّمت به  عِمةِ هذا الكتابِ ثمَّ  ه زلَّ وانقادا وراءا ســطوةِ ن ســِ  نراه إ ا خُلِ يا بيناه وبينا هوى ن ســِ

 .كِ رغطاتُها فما زالا كذل ا حتى يقعا ال صامُ بينا التديُّنِ والسلو 
آيةِ  ءِ نزولِ  ف ي أثنا  ،نعودُ الآنا إلى عنوانِ هذه ال قرةِ )حالُ المؤمنِ عندا اتستمامِ للقرآنِ(

ثُ عن أحوالِ اظنبياءِ والمؤمنينا في كلِ  عصرٍ عندا استمامِ كلامِ   العتابِ كانت قد نزلت آيةٌ تتحدَّ

 
مدارج السـالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نسـتعين، محمد بن أبي بكر ابن القيم، ت: محمد المعتصـم باَ  (1)

 (.2/477م، )ج 1996 -هـ  1416، 3الطغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت،   
دبر الكتاب الحكيم وتعرف الآيات والنطأ العِيم(، عبد الســـلام بن عبد ت ســـير ابن برجان )تنبيه اظفهام إلى ت (2)

 (.297 – 5/296م، )ج 2013 -هـ  1434، 1لبنان،    –الرحمن ابن برجان، دار الكتب العلمية، بيروت 
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 تل ا هي آيةُ سورةِ مريما:   ،هذا هو النمو جُ الذي ينطغي أن يُحتذى  وكأنَّها تقولُ للصحابةِ    ،َِّّ 
وْلَ ئكَِ  ﴿
ُ
ِينَ ٱ أ قۡعَمَ    لََّّ

َ
ُ ٱ أ نۡ حََۡلۡنَا مَعَ نوُح  وَمِن ذُرِيَِِّٗ إبِرََٰۡهيِمَ    نَ  ۧلنَّبيِِِ ٱ مِِنَ    يۡهِم عَلَ   للَّّ مِن ذُرِيَِِّٗ ءَادَمَ وَمِمَّ

وَ  هَدَيۡنَا  نۡ  وَمِمَّ ٓه ٱ وَإِسَۡ ءِيلَ  ءَايََٰتُ    جۡتَبيَۡنَا عَليَۡهِمۡ  تُتۡلََٰ  وَ   لرَّحۡمَٰن ٱ إذَِا  دٗاْۤ  سُجَّ واْْۤ  ا۩ خَرُّ :  مريم ]  ﴾٥٨بُمِيِٗ
قالا ابنُ عطابٍ: كانوا يس دونا    ،ف ي هذه الآيةِ دتلةٌ على أنَّ لآياتِ الرحمنِ تأثيراً في القلوبِ   ،[58

الخشوم من    ة فوإ هم بسرع  ،خوفاً منه وشوقاً إليه  :{ اً يِ مِ وبُ }"وقولُه:    ،(1) ويطكونا عندا تلاوتِه
الناشىء عن دوام الخضوم   بالس ود في كر الله  الطكاء  والناشىء عنه الإسرام  وعبر   ...حالة 

إشارة إلى أن خوفهم دائم كما أن خضوعهم دائم لعِمة الكبير    ،باتسم في كل من الس ود والطكاء
 . (2) "ظن تل  الحضرة ت تغيب عنهم أإلاً  ،ال ليل

ِ  نُ نه ا امتداحِ أهلِ الخشومِ لآثمَّ نه ا القرآ َّّ تحضيضاً للمؤمنينا وتثبيتاً لهم على هذا ياتِ 
الرعدِ ال آيةُ  ف اءت  الحقِ   ِينَ ٱ ﴿   طريقِ  بذِِلۡرِ    لََّّ قلُوُبُهُم  وَتَطۡمَئنُِّ  ِۗۡ ٱ ءَامَنُواْ  بذِِلۡرِ    للَّّ لََ 

َ
ِ ٱ أ تَطۡمَئنُِّ    للَّّ

ُ ٱ ﴿   وآيةُ الزمرِ:  ،[28الرعد: ]  ﴾ ٢٨لۡقُلوُبُ ٱ  حۡسَنَ    للَّّ
َ
لَ أ ثَانَِِ تَقۡشَعِرُّ مِ   لَۡۡدِيثِ ٱ نزََّ تشَََٰبهِٗا مَّ نۡهُ  كتََِٰبٗا مُّ

ِينَ ٱ جُلوُدُ   شَوۡنَ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تلَيُِن جُلوُدُهُمۡ وَقُلوُبُهُمۡ إلَََِٰ ذكِۡرِ    لََّّ
ِه ٱ يََۡ َٰلكَِ هُدَى    للَّّ ِ ٱ ذَ ه     ۦيَهۡدِي بهِِ   للَّّ مَن يشََاءُٓ
ُ ٱ وَمَن يضُۡللِِ   مَا يؤُۡمِنُ بَِٔ ﴿  وآيةُ الس دةِ:  ،[23الزمر:  ]  ﴾٢٣مِنۡ هَاد     ۥفَمَا لَُ   للَّّ ِينَ ٱ يََٰتنَِا  إقَِّ إذَِا ذُكِرُِواْ    لََّّ

ونَ۩  دٗاْۤ وسََبَّحُواْ بَِِمۡدِ رَبِهِِمۡ وهَُمۡ لََ يسَۡتَكۡبُِ واْْۤ سُجَّ  . [15الس دة: ] ﴾١٥بهَِا خَرُّ

ثمَّ امتدحهم بوإفٍ آخرا يتحقَّقُ لهم عندا استمامِ القرآنِ أو نزولِ آياتٍ جديدةٍ هوا زيادةُ 
اظن   ،الإيمانِ  في  مَا  ﴿   الِ:قالا  ِينَ ٱ   لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ إقَِّ ذكُرَِ    لََّّ ُ ٱ إذَِا  عَليَۡهِمۡ    للَّّ تلُيَِتۡ  قُلوُبُهُمۡ وَإِذَا  وجَِلتَۡ 
وُنَ    ۥءَايََٰتُهُ  َٰ رَبِهِِمۡ يَتَوَكََّّ تْهُمْ إِيماانًا  "  ، [2اظن ال:  ]  ﴾ ٢زَادَتۡهُمۡ إيِمََٰنٗا وَعََلَ ْ عاانِ   ،زاادا   ، أايْ ياقِينًا فِي الْإِ
قُ  ةً فِي الْعِرْفاانِ   ،فِي اتِطْمِفْناانِ   وَّةً وا عا سا اطًا فِي اظْاعْماالِ   ،وا ناشا رْمِ    ،وا انُ فِي عُرْفِ الشَّ يما يُطْلاقُ الْإِ وا

لاى كُلٍ  مِنْهُماا لاى ماْ مُومِ الْعِلْمِ وااتِعْتِقاادِ واالْعامالِ بِمُوجِطِهِ واعا يِ نُ الْمُراادا   الْقاراائِنُ وا  ،عا  . (3) "تُعا
خاإةً  الص ةِ  بهذه  الحكيمُ  القرآنُ  اعتنى  التصديقِ    ،وقد  بقوةِ  الإيمانِ  زيادةِ  أعني إ ةا 

 ِِ ِِ اتنقيادِ وزيادةِ العملِ فكانت هي السمةا ال ارقةا بينا أهلِ الإيمانِ وأهلِ الن ا وجاءا المدحُ   ،وإد
نزِلتَۡ  ﴿   في سورةِ التوبةِ:  ،ةِ ظهلها والذَّمُّ لمخال يها في خواتيمِ ما نزلا من القرآنِ بالمدين

ُ
أ وَإِذَا مَآ 

يُّمُمۡ زَادَتهُۡ هََٰذِهِ 
َ
ن يَقُولُ أ ا    ۦٓ سُورَۚٗٞ فَمِنۡهُم مَّ مَّ

َ
ه فَأ ِينَ ٱ إيِمََٰنٗا ونَ   ءَامَنُواْ فَزَادَتۡهُمۡ إيِمََٰنٗا وهَُمۡ   لََّّ   ١٢٤يسَۡتَبۡشُِّ

 
 (.11/121ت سير القرطبي، )ج (1)
 (.12/222)ج نِم الدرر، الطقاعي، (2)
ــيد رضـــــــــا، الهيفة المصـــــــــرية العامة للكتاب،  (3) ــير القرآن الحكيم(، محمد رشـــــــ ــير المنار )ت ســـــــ م،  1990ت ســـــــ

 (.9/492)ج
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ا   مَّ
َ
ِينَ ٱ وَأ رَضٞ فَزَادَتۡهُمۡ رِ   لََّّ هُمۡ يُفۡتَنُونَ    ١٢٥ كََٰفِرُونَ جۡسًا إلَََِٰ رجِۡسِهِمۡ وَمَاتوُاْ وَهُمۡ فِِ قلُوُبهِِم مَّ قَّ

َ
وَلََ يرََوۡنَ أ

َ
أ

رُ  كَّ تيَۡنِ ثُمَّ لََ يَتُوبُونَ وَلََ هُمۡ يذََّ وۡ مَرَّ
َ
ًۚٗ أ رَّ ِ عََم  مَّ

ََعۡض     ١٢٦ونَ فِِ كُِ ََعۡضُهُمۡ إلَََِٰ  ظَرَ  نزلِتَۡ سُورَۚٗٞ قَّ
ُ
وَإِذَا مَآ أ

حَد  ثُمَّ  هَلۡ يَ 
َ
َٰمُم مِِنۡ أ ْه ٱ رَى فُوا ُ ٱ صََۡفَ    نصَََ هُمۡ قوَۡمٞ لََّ يَفۡقَهُونَ   للَّّ قَّ

َ
 . [127- 124التوبة:  ]  ﴾ ١٢٧قلُوُبَهُم بأِ

 لطيفةٌ من آياتِ الرعدِ والأنفالِ والزمرِ:
: كيفا وإفا حالا القلبِ في الرعدِ بالطمأنينةِ وفي اظن الِ بالوجلِ مع تعارضِ  فنن قيلا

تاينالصِ   : ت تعارضا بينهما وإنما هما وإ انِ يردانِ على القلبِ بتغايرِ أحوالِه  ؟ ا فالطمأنينةُ    ،قيلا
وقد اجتمعا هذانِ المعنيانِ    ،والوجلُ إنما يكونُ عن خوفٍ من الوعيدِ   ،ثمرةُ معرفةِ الحقِ  واتنشراحِ له

ُ ٱ ﴿  الم ترقانِ في هاتاينِ الآيتاينِ في آيةِ الزمر حۡسَنَ    لَ نزََّ   للَّّ
َ
ثَانَِِ تَقۡشَعرُِّ    لَۡۡدِيثِ ٱ أ تَشََٰبهِٗا مَّ كتََِٰبٗا مُّ

ِينَ ٱ مِنۡهُ جُلوُدُ   شَوۡنَ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تلَيُِن جُلوُدُهُمۡ وَقلُوُبُهُمۡ إلَََِٰ ذكِۡرِ    لََّّ
ِه ٱ يََۡ َٰلكَِ هُدَى    للَّّ ِ ٱ ذَ مَن     ۦيَهۡدِي بهِِ   للَّّ
ه وَمَن يضُۡللِِ   ُ ٱ يشََاءُٓ  .(1) [23الزمر: ] ﴾ ٢٣مِنۡ هَاد     ۥا لَُ فَمَ   للَّّ

قِ:ثامناا:   القرآنُ عصمةٌ للأمةِ من التفر 
لُ عصمةً  وممَّا   ميَّزا المؤمنينا في علاقتِهم مع القرآنِ الم يدِ أنَّ ارتطاطاهم بهذا القرآنِ يشكِ 

 ِِ ه وقوةِ أثرِه لك يلٌ أن  فالقرآنُ بوحدانيةِ مصدرِه وكمالِ منهِ ه وسطومِ نورِ   ،لهم من الزللِ والت رُّ
ْ ٱ وَ ﴿   ى:قالا تعال   ،يقٍ مستبينٍ وإراٍ  مستقيمٍ ي معا شعجا هذه اظمةِ على طر  ِ ٱ بِِبَۡلِ    عۡتَصِمُوا   للَّّ

ْه وَ  قوُا ْ ٱ جَُيِعٗا وَلََ تَفَرَّ ِ ٱ نعِۡمَتَ    ذۡكُرُوا صۡبَ   للَّّ
َ
لَّفَ بيَۡنَ قلُوُبمُِمۡ فَأ

َ
عۡدَاءٓٗ فَأ

َ
  ۦٓ حۡتُم بنِعِۡمَتهِِ عَليَۡمُمۡ إذِۡ كُنتُمۡ أ

مِِنَ   حُفۡرَة   شَفَا   َٰ عََلَ وَلُنتُمۡ  َٰنٗا  نقَذَكُم    لنَّارِ ٱ إخِۡوَ
َ
ۗۡ فَأ ُ    مِِنۡهَا يُبَيِنِ ُ ٱ كَلََٰلكَِ  ءَايََٰتهِِ   للَّّ لعََلَّمُمۡ     ۦلَمُمۡ 

ِ   (2) عن زيدِ بنِ أرقمٍ  ،[103ران:  آل عم ] ﴾١٠٣تَهۡتَدُونَ  َّّ : قالا رسولُ  رِكٌ نِ ي تااأاتا واإِ : " صلى الله عليه وسلمقالا
لَّ  ا كِتاابُ اِلله عازَّ واجا دُهُما لايْنِ: أاحا بْلُ اللهِ   ،فِيكُمْ ثاقا ى  ،هُوا حا لاى الْهُدا انا عا هُ كا نِ اتَّطاعا انا    ،ما نْ تاراكاهُ كا ما وا

لاةٍ  لاا لاى ضا  .(3) "عا

 
ــي، ت: بدر الدين قهوجي وآخرون، دار المأمون للتراث  (1) ــطعة، أبو علي ال ارســـــــــ  - انِر: الح ة للقراء الســـــــــ

 (.223-1/222م، )ج1993 -هـ 1413، 2دمشق / بيروت،   
َّّ بن رواحة،  هو زيد ب (2) ــحابي، كان يتيماً في ح ر عبد  ــاري، إــــــ ن أرقم بن زيد بن قيس الخزرجي اظنصــــــ

روى حديثاً كثيراً عن النبي صلى الله عليه وسلم، توفي بالكوفة سـنة ثماني وسـتين. انِر: أسـد الغابة في تمييز الصـحابة، علي بن 
  -هــــــــ1415،  1ية، بيروت،   دار الكتب العلمأبي الكرم ابن اظثير ال زري، ت: علي محمد معوض وآخرون،  

 (.1819(، برقم: )2/342م، )ج 1994
(3)  َّّ َّّ عنهم / باب من فضـــائل علي بن أبي طالب رضـــي  إـــحيح مســـلم، كتاب فضـــائل الصـــحابة رضـــي 

 .2408(: رقم الحديج 4/1874عنه، )ج
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ــركينا وقد جاءا هذا  ــعَّبت ال ماعاتُ من المنافقينا والمشـــــــ اظمرُ الربانيُّ في المدينةِ لمَّا تشـــــــ
ا اجتهـدا أعـداءُ هـذا الـدينِ بـنثـارةِ النع  ،واليهودِ  نُ  راتِ العصــــــــــــــبيـةِ والقبليـةِ التي بُنيـت عليهـا أركـا ولمـَّ

 .الم تمعِ ال اهلي ِ 

 الفوائدُ المنهجيةُ والتربويةُ المستفادةُ ممَّا سبق  
وأبرزا هـذه الصــــــــــــــ ـاتِ   ،امتـدحا القرآنُ الكريمُ المؤمنينا ب ميـلِ إــــــــــــــ ـاتِهم وأحوالِهم معا القرآنِ  -1

وهكذا يُعلِ مُنا كتابُنا كيفا نتعاملُ    ،وت ج اءا   بأســــــــلوبٍ رإــــــــينٍ متزنٍ ت مغاتةا فيه وت محاباةا 
ــنةِ في م تمعنا ــواءً أكانوا تلاميذا أو أبناءً أو عام  ،معا ال فاتِ المحســــــــــ فنبرازُ   ،إلخ  ...لينا ســــــــــ

لُ دافعاً قوياً للمواإــــلةِ والعطاءِ  وإنصــــافُ كلِ  ففةٍ بما فيها من غيرِ غلُوٍ     ،جميلِ الِ عالِ يشــــكِ 
وهو من جهـةٍ   ،نِ را لـ ا ال فـةا من جهـةٍ إلى إدراكِ حقيقـةِ أمرِهـا فلا تغترَّ وت توت ج ـاءٍ يـدفعُ ت

ونا الإنصافا أخرى ت يُوغِرُ إدورا الآخرينا غيرا ال اع  .لينا عندما يرا

ــ ةٍ مميِ زةٍ للمؤمنينا أهلِ القرآنِ  -2 ــناه في هذا المطلبِ بروزُ إــــــ هذه   ، هرا من خلالِ ما عرضــــــ
ِ والخالصـ ةُ هيا سـرعةُ اتسـ َّّ وهذه الصـ ةُ العِيمةُ هي ثمرةُ الإيمانِ   ،شـومِ لهات ابةِ لآياتِ 

 َِّّ ــلًا عن كثرةِ الت اعلِ معا آياتِ  ــئِ أإـــ ــواءٌ الكونيةِ أو المتلُوَّةِ  ،الناشـــ وهذه الحالُ الطيِ طةُ    ،ســـ
اءةٌ إ  بوجودِهـا تُطوى إــــــــــــــ حـاتٌ من ال ـدلِ العقيمِ في ك ثيرٍ من في المؤمنينا هي حـالٌ بنـَّ

ــغلونا  ــغلونا بها ويشــــ ــككونا فينشــــ ــلامِ ويتلق ها المتشــــ ــايا ال دليةِ التي يثيرُها أعداءُ الإســــ القضــــ
يمُ واتســــــــــــــت ـابـةُ لت رَّغا هؤتءِ إلى الإن ـازاتِ العمليـةِ في عمـارةِ هـذه ولو وُجـدا التســــــــــــــل  ،همغيرا 

 .اظرضِ بالعلمِ والإيمانِ 

ــتم -3 وبغضِ النِرِ عن تأويلاتِ مان ي يزُ    ،امِ إلى القرآنِ بعيداً عن أقوالِ ال قهاءِ في حكمِ اتسـ
ــولِ البركةِ  ــغيلِ القرآنِ في البيتِ لحصـــ ــتماما إلى  ،م ردا تشـــ فننَّ آياتِ القرآنِ قد أحاطت اتســـ

ه فلم   ،القرآنِ والإنصـاتا إليه بهاالةٍ عِيمةٍ من اظهميةِ والقدسـيةِ بقدرِ وقدسـيةِ هذا الكلامِ ن سـِ
ُ عطادا  َّّ بل أمراهم بالإنصـاتِ الذي هوا   ،امِ المبنيِ  على الإإـغاءِ وال همِ ه بم ردِ اتسـتميأمر 

 .ت ريغُ القلبِ عن كلِ  شاغلٍ 

وهذه الطريقةُ في التعاملِ معا القرآنِ طريقةٌ ربانيَّةٌ مقصودةٌ ظنَّها الطريقةُ الوحيدةُ التي تقودُ  
وت يقولانَّ قــائــلٌ إنَّ كثرةا    ،الكتــابُ المطــاركُ ا أُنزلا هــذا  إلى تحقيقِ التــدبُّرِ وبلوغِ الغــايــةِ التي ظجلِهــ

فننَّ هذا يقالُ في كلامِ الطشـــرِ  ،وبها يُســـتوعابُ ال همُ فلا يزيدُ   ،التكرارِ تورثُ ال تورا عن الإنصـــاتِ 
ِ فهوا روحٌ تنطضُ بالحياةِ   ،المنتهيةِ معانيه َّّ ــي ع ائطُه  ،أما كلامُ  وت    ،هوت ت نى معاني  ،ت تنقضــــــ

نعم هنـاكا من عوامِ  النـابِ من ت يمتلكونا من    ،وت يشــــــــــــــطعُ منـه العلمـاءُ   ،على كثرةِ التردادِ  يخلاقُ 
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فهؤتءِ مهمــا ازدادوا تلاوةً فلهم من التــدبُّرِ حــد  لن    ،أدواتِ ال همِ والتــدبُّرِ ســــــــــــــوى النزرِ اليســــــــــــــيرِ 
آنا روحٌ مت ددةٌ تفيضُ عليهم بالرحمةِ  نِ ظنَّ القر لكنَّهم على أيِ  حالٍ لن يملُّوا تلاوةا القرآ  ،ي اوزوه
اً من اتستمامِ والإنصاتِ غيرا حدِ  مان هم فوقاهم في العلمِ  ،والبركةِ   .فهؤتءِ قد يقالُ: إنَّ لهم حد 

رُ لنا التقريرُ الذي ســقناه في ت ســيرِ آيةِ ســورةِ الحديدِ والتي حوت عتاباً للصــحابةِ اظوائلِ  -4 يُ ســِ 
رُ لنا ما  ،مِ قلوبِهم لما تلطَّسـوه من مقاماتِ الإيمانِ ومرافقةِ النبيِ    موائمةِ خشـو على عدمِ  ي سـِ 

الــذينا قرأوا القرآنا وأقــاموا    ،نراه اليوما من حــالِ كثيرٍ من المتــدينينا الصـــــــــــــــادقينا في إيمــانِهم
ــقطوا في براث اتِ الحياةِ العمليةِ ســـ ــهواتِهم و اظركانا لكنَّهم إ ا اختُبِروا في محك  ــروا من نِ شـــ أُســـ

هم هـذا الحـالُ يوجـبُ على المربِ ينا والـدعـاةا أن يعتنوا أيَّمـا عنـايـةٍ بمعـال ـةِ  ،قِبـالِ غرائزِ ن وســــــــــــــِ
فننَّ من معاني الخشــومِ  ،أحوالِ القلوبِ والســلوكِ وت يكت وا بم ردِ اتعتناءِ بالعطاداتِ الِاهرةِ 

هْواةِ  ــَّ كُونُ   ،خُمُودُ نِيراانِ الشـ ــُ سـ ــُّ وا انِ الصـ لْبِ  ،دُورِ دُخا يمِ فِي الْقا ِِ ُِ نُورِ التَّعْ راا ــْ ومن معانيه:    ،واإِشـ
مِ الْغُيُوبِ  يمِ والخشومُ  ،تاذالُّلُ الْقُلُوبِ لِعالاَّ ِِ عْنًى يالْتافِمُ مِنا التَّعْ طَّةِ  ،ما ارِ  ،واالْماحا واالذُّلِ  وااتِنْكِسا

(1). 

ــلِ إلى تعِيمِ الخالقِ في الن وبِ بالعلمِ الم  بُ اتعتناءُ ولكي تتحقَّقا هذه المعاني ي    ،وإــــــــ
ِ وإـ اتِه َّّ واتعتناءُ بتهذيبِ السـلوكِ   ،وعلمُ آياتِ كتابِه ،وعلمُ آياتِه في الكونِ   ،سـيَّما علمُ أسـماءِ 

 .وتسخيرُ كلِ  القدراتِ لتربيةِ النشءِ على هذه المقاماتِ العاليةِ  ،وكطحِ جماحِ الن وبِ 

 .همكُتُبِ  مع   الكتابِ  أهلِ  أحوالِ  ذكرِ  بدءُ التاسع:  المطلب 
ــتِ نزولِ ســــــــــــــورةِ    ــابِ معا كتبِهم إلى وقـ ــلِ الكتـ ــدءُ  كرِ القرآنِ الكريمِ ظحوالِ أهـ ــأخرا بـ تـ
تل ا الســـــــــورةُ التي نزلت معا اشـــــــــتدادِ التضـــــــــييقِ على النبيِ  والمؤمنينا معاه بعدا فشـــــــــلِ   ،اظعرافِ 

طا فيها عمُّ   رُ لعدمِ أهميةِ تينِِ  اظمَّتاينِ: اليهودِ   ،النبي ِ المســــــــــــاوماتِ التي وُســــــــــــِ  ولم يكن هذا التأخُّ
ــرِ بينهما وبينَّ النبيِ   ولكن لعدمِ وجودِ اتحتكا  ،والنصـــارى في المواجهةِ معا أمَّةِ الإســـلامِ  كِ المطاشـ

وخيبرا بعدما  فننَّ أكثرا وجودِ اليهودِ في جزيرةِ العربِ كانا في يثربا وتيماءا    ،صلى الله عليه وسلم وإـحطِه في مكةا 
رةِ هاجروا إلى ال زيرةِ العربيةِ فراراً من الرومانِ الذينا   .(2) أخمدوا تمرُّداتِ اليهودِ المتكرِ 

ه  مـــدفوعينا بـــالن  –لكنَّ اليهودا   بؤاتِ المكتوبـــةِ عنـــدهم في التوراةِ عن نبيِ  آخرِ الزمـــانِ وأنـــَّ

 
 (.518-1/517مدارج السالكين، ابن القيم، )ج (1)
، مصــــر،  ة اليهود واليهو انِر: موســــوع (2) م، )ج 1999دية والصــــهيونية، عبد الوهاب المســــيري، دار الشــــروِ

11  /19.) 
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لاتٌ م -  (1)التي هي مكةُ   ،سـيخرجُ بأرضِ فاران  ، سـيدةا العربِ عا قريشٍ بوإـِ ها أوتً كانت لهم إـِ
ه من تلـ ا النـاحيـةِ  وحيـجُ كـانـت قريشُ تحترمُ اليهودا  ،وتربصـــــــــــــــاً بهـذا النبيِ  الـذي يعلمونا خروجـا

 .(2)نَّهم أهلُ العلمِ والكتابِ اظولِ لعلمِهم أ
ه م من علمِ  فمن هنـا جـاءا حـديـجُ القرآنِ عن هؤتءِ الـذينا يتعـالاونا على أهـلِ ال زيرةِ بمـا عنـدا

وليرســما للمؤمنينا منه اً بيِ ناً في تعاملِهم معا كتبِ   ،الكتابِ ليبيِ نا حقيقةا حالِهم معا كتبِهم من جهةٍ 
ها تتميَّزُ اظشياءُ  ِ فننَّه بضدِ   وسينتِمُ حديثُنا في هذه المنه يةِ التدرُّجيَّةِ في النقاِ  الآتيةِ: ،َّّ

 .فيهما الحق ِ  دعوةِ  وبيانُ  الكتاباينِ  بشأنِ  أوتً: التنويهُ 

الإنصافُ وبيانُ ال ضلِ أوتً قبلا بيانِ    ،ي عرضِه لكلِ  القضاياتل ا هي عادةُ القرآنِ الكريمِ ف 
فقد بدأا أولا ما بدأا في الحديجِ عن    ،وهكذا هوا مع أهلِ الكتابِ   ،ما وقعا من ضلاتتٍ وانحرافاتٍ 

وهكذا   ،ناً ما يتضمَّنُه من خيرٍ وهدًى وبيانٍ ورشادٍ للنابِ الكتابِ اظولِ من حيجُ أإلُ نزولِه مبي ِ 
 َِّّ لََٰتِِ وَبمَِلََٰمِ فَرُذۡ مَآ ءَاتيَۡتُكَ وَلُن    لنَّاِ  ٱ عََلَ    صۡطَفَيۡتُكَ ٱ قَالَ يََٰمُوسََ  إنِِِِ  ﴿  ،هيا كلُّها كتبُ  برِِسََٰ

كِريِنَ ٱ مِِنَ   َٰ لوَۡاحِ ٱ فِِ     ۥوَلَتَبۡنَا لَُ   ١٤٤لشَّ
َ
مُرۡ    ن مِ   لۡۡ

ۡ
ة  وَأ ء  فَرُذۡهَا بقُِوَّ ِ شََۡ

ٗٗ وَتَفۡصِيٗ  لِكُِِ وعِۡظَ ء  مَّ ِ شََۡ
كُِ

وْريِمُمۡ دَارَ  
ُ
ه سَأ حۡسَنهَِا

َ
بأِ خُذُواْ 

ۡ
ا سَكَتَ عَن  ﴿ ،[145- 144اظعراف:  ]  ﴾ ١٤٥لۡفََٰسِقيِنَ ٱ قوَۡمَكَ يأَ وَلمََّ
وسََ   خَذَ    لۡغَضَبُ ٱ مُّ

َ
َۖ ٱ أ لوَۡاحَ

َ
ِينَ هُمۡ لرَِبِهِِمۡ يرَۡهَبُونَ هُدٗى وَرحََۡۡٗٞ    وَفَِ نسُۡرَتهَِا   لۡۡ  ،[154اظعراف:  ]  ﴾١٥٤لِلَِّ

هۡلكَۡنَا    لۡكِتََٰبَ ٱ وَلَقَدۡ ءَاتيَۡنَا مُوسََ  ﴿
َ
أ ََعۡدِ مَآ  ولََِٰ ٱ   لۡقُرُونَ ٱ مِنۢ 

ُ
ٗٗ لَّعَلَّهُمۡ    لۡۡ بصََائٓرَِ للِنَّاِ  وهَُدٗى وَرحََۡۡ

رُونَ  ِيٓ ٱ تَمَامًا عََلَ    لۡكِتََٰبَ ٱ  ءَاتيَۡنَا مُوسََ  مَّ ثُ ﴿  ،[43القصخ:  ]  ﴾٤٣يَتَذَكَّ ِ    لََّّ
حۡسَنَ وَتَفۡصِيٗ  لِكُِِ

َ
أ

يؤُۡمِنُونَ  رَبِهِِمۡ  بلِقَِاءِٓ  لَّعَلَّهُم   ٗٗ وَرحََۡۡ وهَُدٗى  ء   مُوسَََٰ  ﴿   ،[154عام:  اظن]  ﴾١٥٤شََۡ  َٰ عََلَ مَنَنَّا  وَلَقَدۡ 
وَقوَۡمَهُمَ   ١١٤وَهََٰرُونَ  مِنَ  وَنَجَّيۡنََٰهُمَا  هُمُ    ١١٥لۡعَظِيمِ ٱ   لۡكَرۡبِ ٱ ا  فَكََنوُاْ  نََٰهُمۡ  وَءَاتَيۡنََٰهُمَا    ١١٦لۡغََٰلبِيِنَ ٱ وَنصَََۡ

رََٰطَ ٱ وهََدَينََٰۡهُمَا    ١١٧لمُۡسۡتبَيِنَ ٱ   لۡكِتََٰبَ ٱ  قَبۡلهِِ ﴿   ،[118-114الصافات:  ]   ﴾١١٨لمُۡسۡتَقيِمَ ٱ   لصِِ    ۦوَمِن 
وَهََٰذَ  ه  ٗٗ وَرحََۡۡ إمَِامٗا  مُوسََ   ُ كتََِٰبُ  لَِِ ا  عَرَبيِِٗ لِسَِاناً  قٞ  صَدِِ مُّ كتََِٰبٞ  ِينَ ٱ نذِرَ  ا  ىَٰ    لََّّ وَبشَُّۡ ظَلمَُواْ 

  ﴾ ٤٨وضَِيَاءٓٗ وَذكِۡرٗا لِلِۡمُتَّقِينَ   لۡفُرۡقَانَ ٱ وَلَقَدۡ ءَاتيَۡنَا مُوسَََٰ وَهََٰرُونَ  ﴿   ،[12:  اظحقاف]  ﴾ ١٢للِۡمُحۡسِنيِنَ 
لََّ تَتَّرِذُواْ مِن دُونِِ وَليِٗ    بَ لۡكِتََٰ ٱ وَءَاتيَۡنَا مُوسََ  ﴿  ،[48:  اظنبياء]

َ
نَِِٓ إسَِۡ ءِيلَ أ   ﴾ ٢وجََعَلۡنََٰهُ هُدٗى لِِۡ

 
ــارى مانَّ الله عليــه    (1) يُنِر: محمــد في التوراة والإن يــل والقرآن، إبراهيم خليــل أحمــد )من كطــار علمــاء النصـــــــــــــ

 ( وما بعدها.63م، )ص 1989 -هـ 1409بالإسلام(، دار المنار، 
- 128، أحمد إبراهيم الشــريف، دار ال كر العربي، )ص  صلى الله عليه وسلممكة والمدينة في ال اهلية وعهد الرســول    انِر: (2)

129.) 
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 . [2الإسراء: ]

ينِ:  ونلاحظُ من خلالِ سردِ الآياتِ أمرا

أنَّ التنويها بالتوراةِ وبيانا ما في نسختِها غيرِ المحرَّفةِ من الهدى والخيرِ ح لت به آياتُ  -1
لِها من بدايةِ الحديجِ عن أهلِ الكتابِ في سورةِ اظعرافِ   لِ طو العهدِ المكيِ  على   فترةِ تنزُّ

أواخرِه كانت في  التي  الإسراءِ  المكيِ  حتى سورةِ  العهدِ  أواسطِ  التأإيلِ    ،في  هذا  وفي 
هذه  ايامِ  قابلِ  في  واليهودِ خاإةً  المؤمنينا  بينا  الحالُ  عليه  لما سيكونُ  تهيفةٌ  القرآنيِ  

حيجُ إنَّ اليهودا قومُ غدرٍ ومكرٍ وبهتانٍ وكيدٍ كبيرٍ ودهاءٍ عِيمٍ فأرادا   ،ةِ من مؤ ال ماعةِ ال
ِ ومعا أنبيائِه ومعا كتطِه   َّّ وحديثُنا في   -القرآنُ أن يبيِ نا طرفاً وافياً من أحوالِهم الخبيثةِ معا 

َٰ بنَِِٓ إسَِۡ ءِيلَ    انَ لۡقُرۡءَ ٱ إنَِّ هََٰذَا  ﴿  ولذل ا جاءا قولُه تعالى  - بحثِنا هذا عن الكتبِ   يَقُ ُّ عََلَ
كۡثَََ 

َ
ِي ٱ أ مِ  سلسلةِ البيانِ القرآنيِ  في العهدِ   [76النمل:  ]  ﴾٧٦هُمۡ فيِهِ يََۡتَلفُِونَ  لََّّ في خضَّ

 . المكيِ  متساوقاً معا هذا البيانِ اتستطاقيِ  التأإيلي ِ 

رِ فِ عن التوراةِ ت ِ كلِ ها وفي هذا العرضِ القرآنيِ  المشـرِِ المُشـا َّّ أسـيسٌ إيماني  عميقٌ بكتبِ 
لُ لها  اعةا المؤمنةا ســترى من أحوالِ أهلِ الوخاإــةً أنَّ ال م كتابِ عامةً واليهودِ خاإــةً ما ســيشــكِ 

ولذا كانا من حكمةِ هذا العرضِ  ،إـــدمةً كبيرةً إ ا قرنت أفعالاهم بكونِهم أهلا كتابٍ ودينٍ ســـماوي ٍ 
ــيلُ الإيم ــتطاقيِ  تأإـــ ونا من اليهودِ إلى خبجِ اتســـ ــيرا ِ وردُّ ما ســـ َّّ ــاعةِ ما  انِ بكتبِ  ططائعِهم وبشـــ

 .تحريفٍ فعلوه في كتبِهم من 
وإنمـا وردا في   –لم يرد  كرٌ ل ن يـلِ في معرضِ المـدحِ والتنويـهِ في آيـاتِ العهـدِ المكيِ    -2

  ؟فلما ا يا ترى  –معرضِ الطشاراتِ كما سنرى 

نينا وأهلِ الكتابِ كانت في ال زيرةِ أإالةً معا ةا والمخالطةا بينا المؤممن المعلومِ أنَّ المواجه
نصارى ف اءا اتصالُهم بالمسلمينا متأخراً معا قدومِ وفدِ ن رانا من اليمنِ عاما  أمَّا ال  ،اليهودِ خاإةً 

رى فننَّ  ومن جهةٍ أخ  ،   (1)  الوفودِ في السنةِ التاسعةِ لله رة حيجُ نزلت آيةُ المطاهلةِ في عيسى
  ، مطعوثٌ إليهم  سادا الذي دخلا على النصرانيةِ كانا أإلًا بيدِ بني إسرائيلا إ  إنَّ عيسى  ال 

ُ في    ،فالنصرانيةُ في أإلِها شريعةُ اليهودِ جاءت تخ ِ فُ عنهم بعضا آإارِ شريعةِ التوراةِ  َّّ قالا 
نِِِ قدَۡ   وَرسَُولًَ إلَََِٰ بنَِِٓ إسَِۡ ءِيلَ ﴿   عيسى:

َ
خۡلقُُ لَمُم مِِنَ  جِئۡتُمُم بَِٔ   أ

َ
ٓ أ نِِِ
َ
بِمُِمۡ أ ِٗ    َ كَهَيۡ   لطِِينِ ٱ يَٗ  مِِن رَّ

يۡرِ ٱ  اۢ َِِذِۡنِ    لطَّ نفُخُ فيِهِ فَيَكُونُ طَيۡرَ
َ
َِۖ ٱ فَأ برۡئُِ    للَّّ

ُ
كۡمَهَ ٱ وَأ

َ
برَۡصَ ٱ وَ   لۡۡ

َ
حِۡۡ    لۡۡ

ُ
َِۖ ٱ َِِذِۡنِ    لمَۡوۡتَََٰ ٱ وَأ نبَِئُِمُم    للَّّ

ُ
وَأ
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كُلُ 
ۡ
َُيُ بمَِا تأَ خِرُونَ فِِ  ؤۡمِنيِنَ ونَ وَمَا تدََّ ٗٗ لَّمُمۡ إنِ كُنتُم مُّ َٰلكَِ لَأٓيَ قٗا لمَِِا بيَۡنَ    ٤٩وتمُِمۡه إنَِّ فِِ ذَ وَمُصَدِِ

مِنَ   ِ ٱ يدََيَّ  َٰٗ ََعۡضَ    لَِّوۡرَى لمَُم  حِلَّ 
ُ
ِي ٱ وَلِۡ وجَِئۡتُمُم بَِٔ   لََّّ عَليَۡمُمۡه  فَ حُرِمَِ  بِمُِمۡ  رَّ مِِن  ْ تَّقُو ٱ يَٗ   َ ٱ   ا   للَّّ

طِيعُونِ 
َ
 .[50- 49آل عمران:  ] ﴾٥٠وَأ

وهنا يندرجُ الإن يلُ في التنويهِ   ،ويســـــــتمرُّ منهُ  القرآنِ في التنويهِ بالتوراةِ في العهدِ المدني ِ 
والمـدحِ فقـد بـدأت دعوةُ الحقِ  تـأخـذُ طـابعا العـالميـةِ والمواجهـةِ معا أعـداءِ الحقِ  خـارجا ال زيرةِ والـذينا  

لُ   ــكُّ ــارى رأبا حربتِهميشــــ ــلاتتِ    ،الرومُ النصــــ ــافِ القرآنِ الحكيمِ كما أنَّه يبيِ نُ ضــــ فكانا من إنصــــ
 .تابِه المستنيرِ الإن يلِ بيانُ حقيقةِ ك ،النصارى 

فعن   ،وقد برزا في هذا العهدِ وإفُ التوراةِ والإن يلِ بأوإافِ )بيِ نات وهدى ونور وفرقان( 
إنَِّآ  ﴿  ويقولُ:  ،[53الطقرة: ]  ﴾٥٣لعََلَّمُمۡ تَهۡتَدُونَ  لۡفُرۡقَانَ ٱ وَ  لۡكِتََٰبَ ٱ ا مُوسََ وَإِذۡ ءَاتيَۡنَ ﴿   التوراةِ يقولُ:

نزَلۡناَ  
َ
َٗ ٱ أ َٰ ه يَُۡمُمُ بهَِا    لَِّوۡرَى ِينَ ٱ   لنَّبيُِّونَ ٱ فيِهَا هُدٗى وَنوُرٞ ِينَ هَادُواْ وَ   لََّّ سۡلَمُواْ للَِّ

َ
َٰنيُِّونَ ٱ أ بَّ حۡبَارُ ٱ وَ   لرَّ

َ
بمَِا    لۡۡ

ْ حۡ سۡتُ ٱ  ِ ٱ مِن كتََِٰبِ    فظُِوا ه فََ  تََۡشَوُاْ    للَّّ واْ بَِٔ   خۡشَوۡنِ ٱ وَ   لنَّاَ  ٱ وَكََنوُاْ عَليَۡهِ شُهَدَاءَٓ يََٰتِِ ثَمَنٗا قلَيِٗ ه  وَلََ تشَۡتََُ
نزَلَ  
َ
َّمۡ يَُۡمُم بمَِآ أ ُ ٱ وَمَن ل وْلَ ئكَِ هُمُ    للَّّ

ُ
َٰفِرُونَ ٱ فأَ يۡنَا  ﴿   يقولُ:وعن الإن يلِ   ،[44المائدة:  ]  ﴾٤٤لۡكَ وَقَفَّ

بعِِيسَ   ءَاثََٰرهِمِ  مِنَ    بنِۡ ٱ عََلَ   يدََيهِۡ  بيَۡنَ  لمَِِا  قٗا  مُصَدِِ ِٗ  ٱ مَرۡيَمَ  َٰ نِجيلَ ٱ وَءَاتَيۡنََٰهُ    لَِّوۡرَى وَنوُرٞ    لِۡۡ هُدٗى  فيِهِ 
قٗا لمَِِا بيَۡنَ يدََيهِۡ مِنَ  ِ ٱ وَمُصَدِِ َٰٗ ٗٗ لِلِۡمُتَّقِ  لَِّوۡرَى إنَِّ  ﴿  وعنهما يقولُ:  ،[46مائدة:  ال]  ﴾٤٦ينَ وهَُدٗى وَمَوعِۡظَ

ِينَ ٱ  نزَلۡناَ مِنَ    لََّّ
َ
َٰهُ للِنَّاِ  فِِ    لهُۡدَىَٰ ٱ وَ   لۡۡيَِنََِٰتِ ٱ يمَۡتُمُونَ مَآ أ ََعۡدِ مَا بيََّنَّ وْلَ ئكَِ يلَۡعَنُهُمُ    لۡكِتََٰبِ ٱ مِنۢ 

ُ
ُ ٱ أ   للَّّ

َٰعنُِونَ ٱ وَيَلۡعَنُهُمُ   ُ في هذه الآيةِ هم علماءُ اليهودِ  كتمونا ما  فالذينا ي  ،[159الطقرة:  ]  ﴾١٥٩للَّ َّّ أنزلا 
والمكتومُ هوا التوراةُ والإن يلُ   ،والنصارى 

ِ   لۡكِتََٰبَ ٱ وَلَقَدۡ ءَاتيَۡنَا مُوسََ  ﴿  ويقولُ:  ،(1)  ََعۡدِه يۡنَا مِنۢ     ۦوَقَفَّ
 ِ ِ   لۡۡيَِنََِٰتِ ٱ مَرۡيَمَ    َۡنَ ٱ وَءَاتيَۡنَا عِيسَ    لرُّسُلِ  ٱ ب يَّدۡنََٰهُ ب

َ
فَكََُّمَا جَاءَٓكُمۡ رسَُولُۢ بمَِا لََ تَهۡوَى     لۡقُدُِ   ٱ رُوحِ  وَأ

َ
أ

نفُسُمُمُ  
َ
تُمۡ ٱ أ َۡتُمۡ فَفَرِيقٗا كَ   سۡتَكۡبَۡ ُ ٱ   ١المٓٓ ﴿   ويقولُ:  ،[87الطقرة:  ]  ﴾٨٧وَفَرِيقٗا تَقۡتُلوُنَ   ذَّ َٰهَ إلََِّ    للَّّ لََٓ إلَِ

لَ عَليَۡكَ    ٢لۡقَيُّومُ ٱ   لۡحَُّ ٱ هُوَ   ِ   بَ لۡكِتََٰ ٱ نزََّ نزَلَ    لَۡۡقِِ ٱ ب
َ
قٗا لمَِِا بيَۡنَ يدََيهِۡ وَأ َٗ ٱ مُصَدِِ َٰ نِجيلَ ٱ وَ   لَِّوۡرَى مِن قَبۡلُ    ٣لِۡۡ

نزَلَ  
َ
ِينَ ٱ إنَِّ    لۡفُرۡقاَنَۗۡ ٱ هُدٗى لِلِنَّاِ  وَأ ِ ٱ يََٰتِ  كَفَرُواْ بَِٔ   لََّّ ُ ٱ لهَُمۡ عَذَابٞ شَدِيدٞۗۡ وَ   للَّّ   ﴾ ٤نتقَِام  ٱ عَزِيزٞ ذوُ    للَّّ

 . [4- 1آل عمران:  ]

 .هممع كتبِ  الكتابِ  أهلِ  ثانياا: تعاملُ 
فقد بيَّنا القرآنُ طريقةا    ،وتحقيقاً لبيانِ ضلاتتِ أهلِ هذاينِ الكتاباينِ   ،وبموازاةِ التنويهِ بالكتاباينِ 
فكما بدأا الحديجا في سورةِ اظعرافِ عن شأنِ التوراةِ وعِيمِ ما    ،تعاملِ أهلِ الكتاباينِ معا كتابايهما
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:  ،من هديٍ ورشادٍ   فيها ََعۡدِهمِۡ خَلۡفٞ  ﴿    كرا حاتً ع يطةً ظهلِها في أخذِهم لها فقالا فَرَلفََ مِنۢ 
خُذُونَ عَرَضَ هََٰذَا    لۡكِتََٰبَ ٱ وَرثِوُاْ  

ۡ
دۡنََِٰ ٱ يأَ

َ
تهِِمۡ عَرَضٞ مِِثۡلهُُ   لۡۡ

ۡ
لمَۡ     ۥوَيَقُولوُنَ سَيُغۡفَرُ لَناَ وَإِن يأَ

َ
ه أ خُذُوهُ

ۡ
يأَ

ن لََّ يَقُولوُاْ عََلَ    لۡكِتََٰبِ ٱ هِم مِِيثََٰقُ  يؤُۡخَذۡ عَليَۡ 
َ
ِ ٱ أ ارُ ٱ وَدَرسَُواْ مَا فيِهِ  وَ   لَۡۡقَّ ٱ   إلََِّ   للَّّ ِينَ    لۡأٓخِرَُۚٗ ٱ   َّۡ خَيۡرٞ لِلَِّ

فََ  تَعۡقلِوُنَ 
َ
يأخذون الطمع إ ا عرض لهم حلاتً  :  قال ابن عطاب"  ،[169اظعراف:  ]  ﴾١٦٩يَتَّقُونَه أ

 ، رِثُوا الْكِتاابا فقرؤوهوا قال الم سرون: ) م الله تعالى بهذه الآية اليهود    . ى وغيرهاأو حرامًا من الرش
ُ في هذه الآيةِ   ،(1)"...َّّ يرتشون في حكم    ،وخال وا حكمه  ،وضيعوا العمل به  ،وعلموه َّّ   فذكرا 

ُ   ، علمِهاأولا طريقِ بني إسرائيلا إلى تحريفِ كتبِهم وهوا مخال ةُ العملِ بها بعدا تمامِ  َّّ وقد ضربا 
 السورةِ هوا بلعامُ بن باعوراءا تعالى لهذا المسلِ  الشائنِ مثلًا حبراً كبيراً من أحطارِهم في ن سِ 

(2()3)، 
    تلُۡ ٱ وَ ﴿

َ
قَبَأ ِيٓ ٱ عَليَۡهِمۡ  فَ   لََّّ ءَايََٰتنَِا  تۡبَعَهُ    نسَلَخَ ٱ ءَاتَيۡنََٰهُ 

َ
فَأ يۡطََٰنُ ٱ مِنۡهَا  مِنَ    لشَّ وَلوَۡ    ١٧٥ويِنَ لۡغَا ٱ فَكََنَ 

خۡلََۡ إلََِ     ۥٓشِئۡنَالرََفَعۡنََٰهُ بهَِا وَلََٰكِنَّهُ 
َ
رۡضِ ٱ أ

َ
َٰهُه فَمَثلَهُُ   تَّبَعَ ٱ وَ   لۡۡ وۡ    لۡكََبِۡ ٱ كَمَثَلِ     ۥهَوَى

َ
إنِ تَُۡمِلۡ عَلَيۡهِ يلَۡهَثۡ أ

َٰلكَِ مَثَلُ   كۡهُ يلَۡهَث  ذَّ ِينَ ٱ   لۡقَوۡمِ ٱ تتََُۡ بوُاْ بَِٔ   لََّّ ه فَ كَذَّ رُونَ   لۡقَصََ  ٱ   قۡصُِ  ٱ يََٰتنَِا اظعراف: ]  ﴾ ١٧٦لعََلَّهُمۡ يَتَفَكَّ
أي: اتلُ عليهم يا محمدُ نطأا الذي علَّمناه كتابانا فصارا العالما والحبرا الكبيرا فخلعا    ،[175-176

اِ التي يأمرُ بها ها وراءا  هرِه وبدَّلا اظخلا ِ كما يُخلعُ اللطابُ فتركا َّّ  .(4) آياتِ 
تغييبُ ما يخالفُ أهواءاهم من   أخرى من إورِ تعاملِهم معا كتبِهم هي  لقرآنُ إورةً ثمَّ  كرا ا

َ ٱ وَمَا قَدَرُواْ  ﴿   ،التوراةِ عن النابِ وإ هارُ ما يُحبونا  ِ   للَّّ نزَلَ    ۦٓ حَقَّ قَدۡرهِ
َ
ُ ٱ إذِۡ قَالوُاْ مَآ أ َٰ بشََّ  مِِن   للَّّ عََلَ

نزَلَ  
َ
أ مَنۡ  قلُۡ  ء    ِ ٱ   لۡكِتََٰبَ ٱ شََۡ بهِِ   ي لََّّ تََۡعَلوُنهَُ    ۦجَاءَٓ  لِلِنَّاِ    وَهُدٗى  نوُرٗا  تُبۡدُوقَهَا     ۥمُوسَََٰ  قَرَاطِيسَ 

وعَُلِِ  كَثيِٗراَۖ  قلُِ    مۡتُم وَتَُۡفُونَ  ءَاباَؤٓكُُمَۡۖ  وَلََٓ  نتُمۡ 
َ
أ تَعۡلَمُوآْ  لمَۡ  ا  َۖ ٱ مَّ ُ يلَۡعَبُونَ   للَّّ خَوضِۡهِمۡ  فِِ  ذَرهُۡمۡ    ﴾ ٩١ثُمَّ 

 .(5) "حبون من  ل  ويُخ ون كثيراً يُِهرون ما يُ  أي: " ،[91اظنعام: ]
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و كرا   ،وقـد اكت ى القرآنُ المكيُّ بـذكرِ هـاتاينِ الصــــــــــــــورتاينِ من تحريفِ أهـلِ الكتـابِ لكتبِهم
ــرُ بينا  ــنعا من تحريِ هم في العهدِ المدنيِ  حيجُ كانا اتحتكاكُ المطاشـ ــورا اظشـ ــلمينا وأهلِ    الصـ المسـ

 .الكتابِ 

ِ تأويلًا أو كتابةً:   عن التحريفِ قالا تعالى مخبراً  ن يؤُۡمِنُواْ لَمُمۡ  ﴿ بتغييرِ النخ 
َ
فَتَطۡمَعُونَ أ

َ
أ

يسَۡمَعُو  مِِنۡهُمۡ  فَرِيقٞ  كَلََٰمَ  وَقَدۡ كََنَ  ِ ٱ نَ  يَُُرِفِوُنهَُ   للَّّ يَعۡلَمُونَ    ۥثُمَّ  وهَُمۡ  عَقَلوُهُ  مَا  ََعۡدِ  الطقرة:  ]  ﴾٧٥مِنۢ 
ابنُ عطابٍ: كانا تحر   ،[75 المعنىقالا  بتأويلِ  ٍِ   ،يُ هم  با التوراةِ  بدلوا   ،ول ظُ  بل   : وقالا آخرونا

 َُّّ اِه  داً   ،(1) أل ا اً من تلقاءِ أن سِهم ظنَّهم استح ِوا التوراةا بخلافِ القرآنِ الذي ح  وقالا تعالى مؤكِ 
ِينَ يمَۡتُبُونَ  ﴿   على المعنى الثاني: يدِۡيهِمۡ ثُ   لۡكِتََٰبَ ٱ فوََيۡلٞ لِلَِّ

َ
ِ ٱ هََٰذَا مِنۡ عِندِ  مَّ يَقُولوُنَ  بأِ واْ    للَّّ ليِشَۡتََُ

ا يمَۡسِبُونَ    ۦبهِِ  َّهُم مِِمَّ يدِۡيهِمۡ وَوَيۡلٞ ل
َ
ا كَتَبَتۡ أ َّهُم مِِمَّ وقالا في آلِ    ،[79الطقرة:  ]  ﴾٧٩ثَمَنٗا قلَيِٗ َۖ فوََيۡلٞ ل

: يلَۡوُ ﴿  عمرانا لفََرِيقٗا  مِنۡهُمۡ  ِ   نَ  ۥوَإِنَّ  ب لسِۡنتََهُم 
َ
مِنَ    كِتََٰبِ لۡ ٱ أ مِنَ    لۡكِتََٰبِ ٱ لِِحَۡسَبُوهُ  هُوَ    لۡكِتََٰبِ ٱ وَمَا 

عِندِ   مِنۡ  هُوَ  ِ ٱ وَيَقُولوُنَ  عِندِ    للَّّ مِنۡ  هُوَ  ِ ٱ وَمَا  عََلَ    للَّّ ِ ٱ وَيَقُولوُنَ  يَعۡلَمُونَ   لۡكَذِبَ ٱ   للَّّ آل ]  ﴾ ٧٨وهَُمۡ 
َُّّ يلوونا ألسنتاهم: أي بالكذبِ والطاطلِ الذي ألحقوهُ   ،[78عمران:   ِ وما هو مما أنزلاه  َّّ  ، بكتابِ 

 َِّّ بل هوا مما أحدثوهُ من قِبالِ أن سِهم افتراءً على 
 (2). 

هم بما فعلوه في  ثُ المســـــلمينا وتخاطبُ أهلا الكتابِ أن ســـــا وتســـــتمرُّ آياتُ العهدِ المدنيِ  تحدِ 
ِ من تحريفٍ في تطبيقِ أوامرِهـاكتـبِ   ُ عليـهوكتمـانٍ لمـا ائتمنا   ،َّّ َّّ وتبـديـلٍ   ،وتغييرٍ لمعـانيهـا  ،هم 

ٍِ لكلامٍ من عندِهم ألصقوه بها ،ظل اِ ها  .واختلا

ولقــد كــانا من غرضِ القرآنِ بــذكرِ أحوالِ أهــلِ الكتــابِ معا كتبِهم أن ياحــذرا المؤمنونا من  
بعضُ  وقعا    ،لتحريفِ وقـد رأينـاا مراتـبا أربعـةً ل  ،معا كتـابِهم القرآنِ العِيمِ مشـــــــــــــــابهتِهم في تعـاملِهم  

وإخ اءِ بعضِ الكتابِ عندا التحاكمِ أو   ،وتحريفِ المعنى  ،نا في ثلاثةٍ منها: تبديلِ العملالمســـــــــلمي
 .فشابهوا بذل ا أهلا الكتابِ بوجهٍ من الوجوهِ  ،ال توى 

 نِ وإيمانُ بعضِهم به:قرآثالثاا: بيانُ علمِ أهلِ الكتابِ بال
ومعا شدةِ   ،بيِ  والمؤمنينا معاهرحلةِ اشتدادِ التعذيبِ على الننزلت سورةُ الشعراءِ معا بدءِ م

وفي طيَّاتِ آياتِ هذه السورةِ الم عمةِ بنما جِ الثطاتِ من قصخِ    ،الحاجةِ لتثبيتِ قلوبِ المؤمنينا 
أهلُ  السابقينا تُشعُّ آيةٌ تحملُ بشرى وتثبيتاً ونوراً من علماءِ السابقينا ومان كانا يهابُهم أهلُ مكةا و 

 
 (.1/168انِر: ت سير ابن عطية، )ج  (1)
 (.6/535انِر: ت سير الطبري، )ج  (2)



120 

ِ وأنَّهم على درايةٍ بخبرِ السماء َّّ وإنَّ الطشارةا    ،ائيلا إنهم علماءُ بني إسر   ،ال زيرةِ عامةً لعلمِهم بكتبِ 
 المثبِ تاةا للمؤمنينا تقولُ وهيا تخاطبُ المشركينا مُنكرةً عليهم ك راهم بهذا القرآنِ وبمن نزلا عليه: 

وحُ ٱ نزََلَ بهِِ    ١٩٢لۡعََٰلَمِينَ ٱ لََِيِيلُ ربَِِ     ۥوَإِنَّهُ ﴿ مِينُ ٱ   لرُّ
َ
َٰ قَلۡبكَِ لَِِكُونَ مِنَ    ١٩٣لۡۡ بلِسَِان     ١٩٤لمُۡنذِريِنَ ٱ عََلَ

بيِن   مُّ زُبُرِ     ۥوَإِنَّهُ   ١٩٥عَرَبِِّ   ليِنَ ٱ لفَِِ  وَّ
َ
يَعۡلَمَهُ   ١٩٦لۡۡ ن 

َ
أ  ًٗ ءَايَ َّهُمۡ  ل يمَُن  لمَۡ  وَ 

َ
إسَِۡ ءِيلَ    ۥأ بنَِِٓ  ؤُاْ    ﴾ ١٩٧عُلَمَ 

ليِنَ وإنَّه لفَِ زُبُرِ }   ،[197- 192:  الشعراء] وبأنَّه    صلى الله عليه وسلم: أي  كرُ القرآنِ وأنَّه ينزلُ على محمدٍ  {الۡوَّ
ٌِ وحق   ِ وبأنَّه إد َّّ لينا  ،من عندِ  ألم  ؟!أفغاِ لا المشركونا عن هذا ،كلُّ هذا موجودٌ في كتبِ اظوَّ

ِِ القرآنِ    -   قال ابن عطاب   ؟!ومان أُنزلا عليه  يكن علمُ علماءِ بني إسرائيلا به آيةً لهم على إد
فقالوا: إن هذا   صلى الله عليه وسلمفسألوهم عن محمد    ، بعج أهل مكة إلى اليهود بالمدينة  -رضي الله عنهما  

 .(1) صلى الله عليه وسلمه فكان آية على إدق ،وإنا لن د نعته في التوراة  ،لزمانه
لطائ ةٍ من أهلِ    وقد أردفا القرآنُ هذه الشهادةا المثبِ تةا من علماءِ بني إسرائيلا نمو جاً عملياً 

هم  كرُه في كتبِهمالكتابِ   و ل ا في سورةِ القصخِ    ،آمنوا بهذا القرآنِ الذي ي دوناه مكتوباً عندا
النزولِ  في  الشعراءا  تلت  ِينَ ٱ ﴿  ،التي  قَبۡلهِِ   لۡكِتََٰبَ ٱ ءَاتَيۡنََٰهُمُ    لََّّ بهِِ    ۦمِن  يُتۡلََٰ    ٥٢يؤُۡمِنُونَ    ۦهُم  وَإِذَا 

بِنَِآ إنَِّا كُنَّا مِن قَبۡلهِِ   لَۡۡقُّ ٱ إنَِّهُ    ۦٓ امَنَّا بهِِ عَليَۡهِمۡ قاَلوُٓاْ ءَ  تيَۡنِ بمَِا    ٥٣مُسۡلمِِينَ    ۦمِن رَّ رَّ جۡرهَُم مَّ
َ
وْلَ ئكَِ يؤُۡتوَۡنَ أ

ُ
أ

 ِ واْ وَيَدۡرءَُونَ ب َٗ ٱ   لَۡۡسَنَِٗ ٱ صَبَُ يِئَِ ا   لسَّ عۡرضَُواْ عَنۡهُ وَقَالوُاْ لَنآَ    للَّغۡوَ ٱوَإِذَا سَمِعُواْ    ٥٤رَزَقۡنََٰهُمۡ ينُفِقُونَ   وَمِمَّ
َ
أ

نبَۡتَغِِ   لََ  عَليَۡمُمۡ  سَلََٰمٌ  عۡمََٰلُمُمۡ 
َ
أ وَلَمُمۡ  عۡمََٰلُنَا 

َ
فالآياتُ    ،[55- 52القصخ:  ]  ﴾٥٥لۡجََٰهلِيِنَ ٱ أ

 َُّّ وهم بعضُ النصارى    ، لهم بأنَّهم يؤمنونا بالقرآنِ تتحدثُ عن طائ ةٍ معهودةٍ من أهلِ الكتابِ شهدا 
فومنوا    صلى الله عليه وسلم وبعضُ يهودِ المدينةِ مِمَّن بلغتهم دعوةُ النبيِ     ،وإهيبٍ   ،نا بمكةا كورقةا بنِ نوفلٍ ممن كا 

ِ بنِ سلامٍ ورفاعةا بنِ رفاعةا القُرا ي ِ  َّّ   ، به سراً قبلا ه رتِه ثمَّ لمَّا هاجرا أ هروا إسلاماهم كعبدِ 
فلما جلسوا معه آمنوا    صلى الله عليه وسلمنا أمرا النبيِ   وقيلا هم وفدٌ من نصارى الحطشةِ بعثاهم الن اشيُّ يستعلمو 

 .(2) به
ها القرآنُ بعدا هذه الطشارةِ ا ِِ وقد وجَّ لمثبِ تةِ وهذا النمو جِ العمليِ  كلَّ من يساورُه ش   في إد

هم علمُ الكتابِ اظولِ  كي يطقى الدليلُ قائماً من    ،القرآنِ إلى سؤالِ علماءِ بني إسرائيلا الذينا عندا
نزَلۡنآَ إلََِۡكَ فسَۡ ﴿   ،القرآنِ لكلِ  من طلطاهُ   خارجِ آياتِ 

َ
آ أ ِينَ ٱ لِ    َ فَِنِ كُنتَ فِِ شَكِ  مِِمَّ   لۡكِتََٰبَ ٱ يَقۡرَءُونَ    لََّّ

بِكَِ فََ  تمَُوقَنَّ مِنَ    لَۡۡقُّ ٱ مِن قَبۡلكَِه لقََدۡ جَاءَٓكَ   فالخطابُ في   ،[94:  يونس]  ﴾٩٤لمُۡمۡتََِينَ ٱ مِن رَّ
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 .(1) والمقصودُ به غيرُه ممن يش ُّ ظنَّ النبيَّ ما ش َّ وت سألا  صلى الله عليه وسلم  هذه الآيةِ للنبي ِ 
ِِ القرآنِ ومان أُنزلا عليه في هودٍ  دُ علما علماءِ بني إسرائيلا بصد وتتابعت الآياتُ التي تؤكِ 

رءََيۡتُمۡ إنِ كََنَ مِنۡ  ﴿   وقد جاءت آيةُ اظحقافِ تطكيتاً للمشركينا   ،واظنعامِ واظحقافِ 
َ
أ ِ ٱ ندِ  عِ قلُۡ    للَّّ

بهِِ  مِثۡلهِِ    ۦوَلَفَرۡتمُ   َٰ عََلَ إسَِۡ ءِيلَ  بنَِِٓ  مِِنۢ  شَاهدِٞ  وَ   َ فَ    ۦوشََهِدَ  تُمۡه ٱ امَنَ  َ ٱ إنَِّ    سۡتَكۡبَۡ يَهۡدِي    للَّّ   لۡقَومَۡ ٱ لََ 
لمِِينَ ٱ  َٰ ت فالراجحُ في الشاهدِ هنا أنَّهم علماءُ بني إسرائيلا عموماً وإن كان ،[10: اظحقاف] ﴾١٠لظَّ

ِ بنُ سلامٍ خاإةً وأنَّ ا َّّ  ، لآيةا نزلت بسببِ إسلامِه في المدينةِ قد وردت آثارٌ إحيحةٌ بأنَّه عبدُ 
والسببيةِ  للت سيرِ  الآثارا محتمِلاةٌ  هذه  نز   ،لكنَّ  أسطابِ  رِ في  المحرَّ ناقشا إاحبُ  القرآنِ  وقد  ولِ 

عام  يُقصدُ به السابقونا من علماءِ بني    المسألةا باست اضةٍ وتحقيقٍ وخلخا إلى أنَّ الشاهدا ل ظٌ 
 . (2) اطلامٍ فليرجع إليه إسرائيلا فمن أرادا مزيدا 

ويستمرُّ الإنصافُ القرآنيُّ المعهودُ ظهلِ الكتابِ بذكرِ أحوالِ الصادقينا منهم فتتنزَّلُ آياتُ 
الخشومِ تصفُ حالا ثلةٍ من  آياتٌ رقيقاتٌ م عماتٌ بالإيمانِ و   ،الإسراءِ في أواخرِ العهدِ بمكةا   سورةِ 

ْه إنَِّ    ۦٓ قلُۡ ءَامِنُواْ بهِِ ﴿   هلِ الكتابِ عندا اتستمامِ للقرآنِ علماءِ أ  وۡ لََ تؤُۡمِنُوٓا
َ
ِينَ ٱ أ وتوُاْ    لََّّ

ُ
  ۦٓ مِن قَبۡلهِِ   لۡعلِۡمَ ٱ أ

دٗاْۤ  ونَْۤ لِلۡأَذۡقَانِۤ سُجَّ ونَ    ١٠٨بِنَِآ إنِ كََنَ وعَۡدُ رَبِنَِا لمََفۡعُولَٗ وَيَقُولوُنَ سُبۡحََٰنَ رَ   ١٠٧إذَِا يُتۡلََٰ عَليَۡهِمۡ يََرُِّ وَيَرِرُّ
ذۡقَانِ يَبۡكُونَ وَيَ 

َ
 . [109- 107الإسراء: ] ﴾١٠٩زيِدُهُمۡ خُشُوعَٗ۩ للِۡۡ

 هرت بشكلٍ  جليٍ  عداوةُ اليهودِ للقرآنِ الكريمِ واشتدت الحربُ أمَّا في العهدِ المدنيِ  فقد  
وقد تتابعت الآياتُ    ،الم يدُ يكشفُ مؤامراتِهم وي ضحُ دواخلاهم  القرآنُ وط قا    ،عليه واستعرا أوارُها

ا جَاءَٓهُمۡ كتََِٰبٞ  ﴿ التي تتحدثُ عن أحوالِهم معا هذا القرآنِ في سورةِ الطقرةِ بدءاً من قولِه تعالى وَلمََّ
ِ ٱ مِِنۡ عِندِ   قٞ لمَِِا مَعَهُمۡ وَكََنوُاْ مِن قَبۡلُ يسَۡتَفۡتحُِ   للَّّ ِينَ ٱ ونَ عََلَ  مُصَدِِ ا عَرَفوُاْ    لََّّ ا جَاءَٓهُم مَّ كَفَرُواْ فَلَمَّ
ُٗ    هۦ كَفَرُواْ بهِِ  ِ ٱ فلَعَۡنَ َٰفِريِنَ ٱ عََلَ    للَّّ ا يوََدُّ  ﴿ : الىإلى قولِه تع [89الطقرة:  ] ﴾٨٩لۡكَ ِينَ ٱ مَّ كَفَرُواْ مِنۡ    لََّّ

هۡلِ  
َ
مِِ   لمُۡشِّۡليِنَ ٱ وَلََ    لۡكِتََٰبِ ٱ أ لَ عَليَۡمُم  ييََُّ ن 

َ
بِمُِمۡه أ مِِن رَّ ُ ٱ  وَ نۡ خَيۡر   برِحََۡۡتهِِ   للَّّ ه     ۦيََۡتَ ُّ  يشََاءُٓ مَن 

ُ ٱ وَ   .[105الطقرة: ]  ﴾١٠٥لۡعَظِيمِ ٱ   لۡفَضۡلِ ٱ ذُو    للَّّ

القرآنِ العِيمِ وت ضحُ سورةُ   هۡلِ  ﴿   آلِ عمرانا طرفاً من مؤامراتِهم ضدَّ 
َ
أ مِِنۡ  ائٓفَِٗٞ  وَقَالتَ طَّ

ِ   لۡكِتََٰبِ ٱ  ب ِيٓ ٱ ءَامِنُواْ  عََلَ    لََّّ نزلَِ 
ُ
ِينَ ٱ أ وجَۡهَ    لََّّ ْ ٱ وَ   لنَّهَارِ ٱ ءَامَنُواْ  يرَجِۡعُونَ    ۥءَاخِرَهُ   كۡفُرُوٓا وَلََ    ٧٢لعََلَّهُمۡ 

ِ ٱ هُدَى    لهُۡدَىَٰ ٱ تبَعَِ دِينَمُمۡ قلُۡ إنَِّ  تؤُۡمِنُوٓاْ إلََِّ لمَِن   و   للَّّ وۡ يَُُاجُّٓ
َ
وتيِتُمۡ أ

ُ
أ حَدٞ مِِثۡلَ مَآ 

َ
ن يؤُۡتََ  أ

َ
لُمۡ عِندَ  أ

 
 (.3/143انِر: المحرر الوجيز، ابن عطية، )ج  (1)
 (.889-2/885انِر: المحرر في أسطاب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة، خالد المزيني، )ج  (2)
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ِ ٱ َيَِدِ    لۡفَضۡلَ ٱ رَبِمُِمۡۗۡ قلُۡ إنَِّ   ۗۡ وَ   للَّّ ُ ٱ يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓ  . [73-72آل عمران: ] ﴾٧٣َ َٰسِعٌ عَليِمٞ   للَّّ

تأتي   بأشدِ  ثمَّ  وتتوعَّدُهم  هم  المكتوبِ عندا الحقِ   بما عرفوا من  بالإيمانِ  لهم  القرآنِ  دعوةُ 
فتتنزَّلُ عليهم آيةُ    ،المش وعةِ بالكيدِ والتومرِ   ،القبيحةِ الشنيعةِ للقرآنِ الوعيدِ بما اقترفوا من معاداتِهم  

هَا  ﴿   النساءِ كالصواعقِ  يُّ
َ
ِينَ ٱ يَ أ وتوُاْ    لََّّ

ُ
ن قَّطۡمِسَ    لۡكِتََٰبَ ٱ أ

َ
قٗا لمَِِا مَعَمُم مِِن قَبۡلِ أ لۡناَ مُصَدِِ ءَامِنُواْ بمَِا نزََّ

دۡباَرِ 
َ
هَا عََلَ  أ صۡحََٰبَ  وجُُوهٗا فنَََُدَّ

َ
وۡ نلَۡعَنَهُمۡ كَمَا لعََنَّآ أ

َ
أ بۡتِ  ٱ هَآ  مۡرُ    لسَّ

َ
ِ ٱ وَكََنَ أ :  النساء]  ﴾ ٤٧مَفۡعُولًَ   للَّّ

47] . 
فتتنزَّلُ آياتُ المائدةِ في أواخرِ   ،التهديدِ والوعيدِ فننَّ الختاما يأتي بأسوأ من اتبتداءِ ورغما هذا  

 تزدادُ معا الدتئلِ والبيناتِ والترغيبِ من جهةٍ وت معا  العهدِ بالمدينةِ تكشفُ اللثاما عن ن سيةٍ ت
ِ ٱ يدَُ    هُودُ لََۡ ٱ وَقَالتَِ  ﴿ جهةٍ أخرى إت طغياناً وك راً    التهديدِ والوعيدِ من يدِۡيهِمۡ وَلعُنُِواْ    للَّّ

َ
ه غُلَّتۡ أ ٌٗ مَغۡلوُلَ

ه  ْْۘ بلَۡ يدََاهُ مَبۡسُوطَتَانِ ينُفقُِ كَيۡفَ يشََاءُٓ بِكَِ طُغۡيََٰنٗا    بمَِا قاَلوُا نزلَِ إلََِۡكَ مِن رَّ
ُ
أ آ  وَليََزِيدَنَّ كَثيِٗرا مِِنۡهُم مَّ

لۡقَيۡنَا بَ 
َ
هَا    لۡقيََِٰمَِٗ  ٱ إلَََِٰ يوَۡمِ    لۡۡغَۡضَاءَٓ ٱوَ   دََٰوََۚٗ لۡعَ ٱ   يۡنَهُمُ وَلُفۡرٗاه وَأ

َ
طۡفَأ
َ
وۡقَدُواْ ناَرٗا لِلِۡحَرۡبِ أ

َ
ه ٱ كَُّمَآ أ ُ وَيسَۡعَوۡنَ    للَّّ

 ٱ فِِ  
َ
ُ ٱ فَسَادٗاه وَ   رۡضِ لۡۡ  . [64المائدة: ] ﴾ ٦٤لمُۡفۡسِدِينَ ٱ لََ يُُبُِّ    للَّّ

فِ   ــا ــطِ هذه الدياجيرِ المدلهمَّةِ من كِسـ أهلِ الكتابِ المِلمةِ على القرآنِ الم يدِ فننَّ  وفي وسـ
آياتُ   القرآنا يأبى إت أن يُتمَّ لهم الإنصـافا بأحسـنِ ما يكونُ الإنصـافُ من ربٍ  حكيمٍ رحيمٍ فتذكرُ 

ٍِ ون سٍ   ــد ــةً ت واحداً أو اثنينِ لمؤمني أهلِ الكتابِ الذينا ت اعلوا بصــــــ العهدِ المدنيِ  نما جا خمســــــ
 .وى معا القرآنِ العِيمِ مت ردةٍ عن اله

ِينَ ٱ ﴿ وْلَ ئكَِ يؤُۡمِنُونَ بهِِ   ۦٓ حَقَّ تَِ وَتهِِ    ۥيَتۡلوُنهَُ   لۡكِتََٰبَ ٱ ءَاتَيۡنََٰهُمُ    لََّّ
ُ
وْلَ ئكَِ     ۦ بهِِ وَمَن يمَۡفُرۡ   ۡۦۗ أ

ُ
فَأ

ونَ ٱ هُمُ   هۡلِ  ﴿   ،[121الطقرة:  ] ﴾ ١٢١لۡخََٰسُِِ
َ
ۗۡ مِِنۡ أ ٗٞ قَائٓمَِٗٞ يَتۡلوُنَ ءَايََٰتِ    لۡكِتََٰبِ ٱ لَيۡسُواْ سَوَاءٓٗ مَّ

ُ
ِ ٱ أ ءَاناَءَٓ    للَّّ

ۡلِ ٱ  ِ   ١١٣وَهُمۡ يسَۡجُدُونَ   لََّ ِ ٱ يؤُۡمِنُونَ ب ِ   لۡأٓخِرِ ٱ   لَۡوَۡمِ ٱ وَ   للَّّ مُرُونَ ب
ۡ
ۡ ٱ وَيَأ وَيسََُٰرعُِونَ    لمُۡنكَرِ ٱ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ    عۡرُوفِ مَ ل

وْلَ ئكَِ مِنَ    لَۡۡيۡرََٰتِ  ٱ فِِ  
ُ
لحِِينَ ٱ وَأ َٰ ۗۡ وَ   ١١٤لصَّ ُ ٱ وَمَا يَفۡعَلوُاْ مِنۡ خَيۡر  فلََن يمُۡفَرُوهُ ِ   للَّّ آل  ]  ﴾١١٥لمُۡتَّقِينَ ٱ عَليِمُۢ ب

هۡلِ  ﴿   ،[115- 113عمران:  
َ
أ مِنۡ  ِ يؤُۡمِنُ لمََن    لۡكِتََٰبِ ٱ وَإِنَّ  ب ِ ٱ   إلََِۡهِمۡ    للَّّ نزلَِ 

ُ
أ وَمَآ  إلََِۡمُمۡ  نزلَِ 

ُ
أ وَمَآ 

بَِٔ  ونَ  يشَۡتََُ لََ   ِ لِلَّّ ِ ٱ يََٰتِ  خََٰشِعِيَن  إنَِّ    للَّّ رَبِهِِمۡۗۡ  عِندَ  جۡرهُُمۡ 
َ
أ لهَُمۡ  وْلَ ئكَِ 

ُ
أ قلَيًِ ه  َ ٱ ثَمَنٗا  سَِيعُ    للَّّ

َٰمِنِ  ﴿   ،[199آل عمران:  ]  ﴾١٩٩لۡۡسَِابِ ٱ  َٰسِرُونَ ٱ لَّ نزلَِ    لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ مِنۡهُمۡ وَ   لۡعلِۡمِ ٱ فِِ    لرَّ
ُ
أ بمَِآ  يؤُۡمِنُونَ 

نزلَِ مِن قَبۡلكَِه وَ 
ُ
أ ه ٱ   لمُۡقيِمِينَ ٱ إلََِۡكَ وَمَآ  َٗۚ لوََٰ َۚٗ ٱ   لمُۡؤۡتوُنَ ٱوَ   لصَّ كَوَٰ ِ   لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ وَ   لزَّ ِ ٱ ب وْلَ ئكَِ    لۡأٓخِرِ ٱ   لَۡوَۡمِ ٱ وَ   للَّّ

ُ
أ

جۡرً   هِمۡ سَنُؤۡتيِ 
َ
شَدَّ  ﴿   ،[162:  النساء]  ﴾١٦٢ا عَظِيمًا أ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ    لنَّاِ  ٱ لََِجِدَنَّ أ ِينَ ٱ وَ   لَۡهَُودَ ٱ عَدََٰوَۚٗٗ لِلَِّ   لََّّ

ِينَ ءَامَنُواْ   ۚٗٗ لِلَِّ وَدَّ قۡرَبَهُم مَّ
َ
َْۖ وَلََِجِدَنَّ أ لُوا شَِۡ

َ
ِينَ ٱ أ نَّ مِنۡهُمۡ قسِِِ   لََّّ

َ
َٰلكَِ بأِ ه ذَ إنَِّا نصَََٰرَىَٰ يسِيَن وَرهُۡبَاقٗا  قَالوُآْ 
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قَّهُ 
َ
ونَ   مۡ وَأ نزلَِ إلََِ    ٨٢لََ يسَۡتَكۡبُِ

ُ
عۡ   لرَّسُولِ ٱ وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أ

َ
مۡعِ ٱ يُنَهُمۡ تفَيِضُ مِنَ  ترََى  أ ا عَرَفوُاْ مِنَ   َّۡ مِمَّ

هِدِينَ ٱ مَعَ    كۡتُبۡنَا ٱ يَقُولوُنَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَ   لَۡۡقِِ  ٱ  َٰ ِ لََ نؤُۡمِنُ    وَمَا لَناَ   ٨٣لشَّ ِ ٱ ب وَقَطۡمَعُ    لَۡۡقِِ ٱ وَمَا جَاءَٓناَ مِنَ    للَّّ
ن يدُۡخِلنََا رَبُّنَا مَعَ  

َ
لحِِينَ ٱ   لۡقَوۡمِ ٱ أ َٰ ثََٰبَهُمُ    ٨٤لصَّ

َ
ُ ٱ فَأ َٰت  تََۡرِي مِن تَُۡتهَِا    للَّّ جَنَّ نهََٰۡرُ ٱ بمَِا قاَلوُاْ 

َ
خََٰلِِۡينَ    لۡۡ

َٰلكَِ جَزَاءُٓ   ه وَذَ  . [85- 82المائدة: ] ﴾٨٥لمُۡحۡسِنيِنَ ٱ فيِهَا

 الفوائدُ المنهجيةُ والتربويةُ المستفادةُ ممَّا سبق  
ُ إليهم في كونِ هذه اظحوالِ تكمنُ أهميةُ دراسةِ أحوالِ أهلِ   -1 َّّ الكتابِ معا كتبِهم التي أنزلاها 

 أن ن افياه  والذي أُمرنا نحنُ أمَّةا الإسلامِ   ،وهذا السلوكِ يرسمُ منه ا أهلِ الكتابِ في هذا الطابِ 
رِ سطعا عشرةا مرةً على اظقلِ في كلِ  يومٍ وليلةٍ و ل ا في دعائِ   ،ونخال اه رََٰطَ ٱ   هۡدِناَ ٱ ﴿   نا المتكرِ    لصِِ

ِينَ ٱ صِرََٰطَ    ٦لمُۡسۡتَقيِمَ ٱ  قۡعَمۡتَ عَليَۡهِمۡ غَيۡرِ    لََّّ
َ
آلِيِنَ ٱعَلَيۡهِمۡ وَلََ    لمَۡغۡضُوبِ ٱ أ - 6ال اتحة:  ]  ﴾٧لضَّ

 .(1) والضالُّونا هم النصارى  ،يهم هم اليهودُ فالمغضوبُ عل ،[7

راً من هـذه اظحوالِ قـد  وقـد  هرا من خلالِ تتطُّعِ حـالِ أهـلِ الكتـابِ معا  -2 كتبِهم أنَّ هنـاكا إــــــــــــــوا
ومن أشهرِ هذه اظحوالِ نبذُ العملِ بالقرآنِ أو بعضِ ما فيه بعدا العلمِ   ،وافقت فيها أمَّتُنا أمَّتاهم

دا   ،امِهءُ بعضِ أحكومنها إخ ا  ،بأحكامِه وِ  ةً عندا مان أوتيا العلما بالقرآنِ وســـــــــُ ويقعُ هذا خاإـــــــــَّ
ه   ،القضـاءِ منصـبا ال توى أو  اً قد علماه يخالِفُ هوى ن سـِ فيدفعُه هواه في الحكمِ أن يغيِ با نصـ 

رِ  ،ومصــــــلحتِه وقد خ ي هذا النخُّ عن عوامِ  المحكومِ أو المُ تى لهم ومن أســــــوأِ هذه الصــــــوا
 وهذا قد وقعا عندا العلمانيينا ال ددِ الذينا أشـرنا إليهم سـابقاً في هذا   ،ويلُ ال اسـدُ للنصـوصِ التأ

 .(2)الطحجِ 

ِ عزَّ وجلَّ عبرا اظجيالِ   َّّ وكلُّ هذا قد وقعا بســببِ عدمِ بناءِ علاقةٍ متينةٍ ســليمةٍ مع كتابِ 
 في كـلِ   يـةِ الخطيرةِ إت بـنعـادةِ النِرِ وت علاجا لهـذه الِواهرِ المرضــــــــــــــ  ،المتـأخرةِ في هـذا الزمـانِ 

لانا بالقرآنِ الكريمِ وإلًا متيناً سليماً يبني جيلًا  المنِومةِ التربويةِ والدعويةِ التي من شأنِها أن تص
 .قرآنياً فريداً في ال همِ والسلوكِ والحياةِ 

وَلنَ  ﴿:  لدين( في قولِه تعالىولعلَّ من دقائقِ التعبيرِ القرآنيِ  استعمالُ كلمةِ )المِلَّة( بدلا )ا
َٰ تتََّبعَِ مِلَّتَهُمۡۗۡ قلُۡ إنَِّ هُدَى    لنَّصََٰرَىَٰ ٱ وَلََ    لَۡهَُودُ ٱ ترَۡضَََٰ عَنكَ   ِ ٱ حَتَِّ ۗۡ ٱ هُوَ    للَّّ بَعۡتَ ٱ وَلَئنِِ    لهُۡدَىَٰ هۡوَاءَٓهُم    تَّ

َ
أ

ِي ٱ ََعۡدَ   ِ ٱ مَا لكََ مِنَ    لۡعلِۡمِ ٱ جَاءَٓكَ مِنَ    لََّّ حيجُ قرنا رضا   ،[120الطقرة:  ]  ﴾١٢٠ نصَِير  مِن وَلِِِ  وَلََ   للَّّ

 
 (.1/31انِر: ت سير ابن أبي حاتم، )ج  (1)
 (.95، ص )حجة والتربوية من المطلب السادب من هذا المطانِر ال ائدة الثالثة من ال وائد المنه ي (2)
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فالدينُ ل ظٌ يشملُ أولا ما   ،نينا باتطامِ ملَّتِهم ت م ردا اتطامِ دينِهماليهودِ ورضا النصارى عن المؤم
العقائدا  اليهودِ   ،يشملُ  عقيدةا  متَّطِعاً  عقيدتِه  من  ينخلعُ  مسلماً  اظغلبِ  اظعمِ   في  نرى  ت  ونحن 

 ؟لةُ تحديداً الم فما ،والنصارى 
وقيلا   ،(1)"من أمللت الكتاب إ ا أمليته  ،الملة ما شــرعه الله تعالى لعطاده على لســان أنبيائه"

والمعنى الذي تضــــيُ ه كلمةُ الملةِ  ،(2)ســــميت ملةً لميل ا إليها بهوى ن ســــِ  حتى وإن كانت باطلةً 
 .(3)أنَّها طريقةٌ في الحياةِ ي تمعُ النابُ عليها

كيفا يقعُ بعضُ الرضـا من اليهودِ والنصـارى اليوما عن المسـلمينا رغما أنَّ    لآنا ن همُ ولعلَّنا ا
ــارى  ــلمينا ت يتطعونا عقيدةا اليهودِ وت النصـــــ اِ هذه الآ  ،المســـــ اِ وانططا ــد  ،يةِ على الواقعِ ون همُ إـــــ

وســــلوكِهم وأحوالِهم و ل ا أنَّ كثيراً من المســــلمينا اليوما اتطعوا طرائقا اليهودِ والنصــــارى في حياتِهم  
 َِّّ ِ أو عزيرٌ ابنُ  َّّ ا العافيةا والسلامةا  ،معا كتبِهم دونا أن يقولوا عيسى ابنُ  َّّ  .فنسألُ 

ةً ظمَّةِ الإسلامِ وللقرآنِ حيجُ ركَّزا تت لَّى الحقيقةُ القديمةُ   -3 الحديثةُ بعمقِ عداوةِ اليهودِ خاإَّ
هم معا بدءِ المواجهةِ الخفيَّةِ بينهم وبينا المسلمينا في مكةا قبلا القرآنُ الكريمُ على بيانِ ضلاتتِ 

هم للتص نا يُرسلُ ومن ه   ،دي بعزمٍ لهؤتءِ المغضوبِ عليهماتحتكاكِ المطاشرِ كي يهيِ ئا ن وسا
يةً في المحافلِ التربويةِ في هذه اظمةِ أن ربُّوا أبناءاكم منذُ نعومةِ أ  ارِهم   الطاحجُ إرخةً مدوِ 
  ، على معرفةِ حقائقِ هذه اظمةِ المغضوبِ عليها في بيوتِكم ومناهِ كم وكلِ  ميادينِكم التربويةِ 

 فيهم ن اسٌ ينطضُ بطغضِ هذا القرآنِ ومان  فننَّ أمَّةا اليهودِ لن تكونا يوماً حملًا وديعاً ما داما 
 . نزلا عليه وإليه

ظَّ لمكرِهم تعلَّمْنا في المقابلِ منه ا الإنصافِ  وكما تعلَّمْنا من القرآنِ الحذرا من اليهودِ والتيقُ  -4
رُ معنا في ثنايا هذا الطحجِ    ، فننَّ منه ا الإنصافِ في القرآنِ منهٌ  أإيلٌ مضطردٌ   ،الذي يتكرَّ

راً رائعةً مشرقةً من إيمانِ الصادقينا من أهلِ الكتابِ   ، وقد رأينا كيفا بجَّ الكتابُ الكريمُ إوا
ن أن  إلى  يدعونا  باظملِ  وهذا  قلوبانا  الذين  مسا  منهم  النصارى  وخاإةً  دعوتِهم  في  والهمةِ 

لونا اليوما جُلَّ   فطم ردِ استمامِ تل ا الطائ ةِ التي نُزما من قلوبِها الكِبرُ على    ،أهلِ الكتابِ يشكِ 
 فنحن بحاجةٍ إلى أولف ا الدعاةِ الذينا   ،القرآنِ فاضت أعينهم من الدمعِ لِما عرفوا من الحق ِ 

 . شرِ يحملونا القرآنا في تحونا به قلوبا الط

 
 (.1/103ت سير البيضاوي، )ج  (1)
 (.1/562انِر: ت سير الشعراوي، )ج  (2)
 (.1/693انِر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، )ج  (3)
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ِِ هذا الك -5 من علماءِ بني إسرائيلا الصادقينا    صلى الله عليه وسلمتابِ والنبيِ   نست يدُ من منهِ  القرآنِ في بيانِ إد
ودراسةُ   ،أنَّ هذه طريقةٌ من طرِِ تثبيتِ المؤمنينا عامةً ومن لديهم شكوكٌ حولا القرآنِ خاإةً 

استرعت عنايةا ثلةٍ من علماءِ هذه اظمةِ فكتبوا   صلى الله عليه وسلمالقرآنِ والنبيِ   نبوءاتِ الكتبِ السابقةِ عن  
اً نحوُ: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى / ابن قيم ال وزية  فيها كتطاً طواتً وقصار 

الهندي    –  َّّ الحق / محمد رحمت  الكريم و هيمنته على كتب   -إ هار  بالقرآن  الطشارة 
محمد   السابقين هشام  القر   -طلطة    /  والمؤيد آني:  المؤيد  الطارقليط  لغز  النبوة    ،حل  شهادة 

ال ديد  العهد  في  الشرقاوي    /  المحمدية  الدين  :  محمد رسول    - جمال  به َّّ بشرت  هكذا 
/    صلى الله عليه وسلمن يل والتوراة بالإسلام ورسوله محمد  تطاشير الإ  -   بشرى زخارى ميخائيل /    ناجيلاظ

َّّ أبو طالب   /    سلم كما ورد في كتاب اليهود والنصارى  عليه و محمد إلى الله  - نصر 
 . إلخ والقائمةُ أطولُ من أن يحصى معشارُها هنا ...حد داوود البروفسور عبد اظ

وهذه الطشــاراتُ والدتئلُ كما ت دي معا أهلِ الكتابِ المنصــ ينا المت ردينا فننَّها أيضــاً تُثابِ تُ  
العهـدِ المكيِ  وهكـذا ينطغي أن يغتنِماهـا الـدعـاةُ  انـت هيا في  نعم هكـذا كـ  ،المؤمنينا وتزيـدُهم إيمـانـاً 

 .اليوما 

 .به والجهادُ  عن القرآنِ   الدفاعُ :  عاشرالمطلب ال
تبيَّنا لنا في المطلبِ الســـادبِ من هذا المطحجِ كيفا  هرا حقدُ المشـــركينا على القرآنِ من  

ـِاتِ جهرِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم والمؤمنينا بـه ما التي رماوا المطلـبِ تلـ ا ا  و كرنـا في  لـ ا  ،أولِ لح ظحوالا والتُّها
ولكنَّ القرآنا لم يعاجل    ،بها هذا الكتابا المبينا مِن ســـــــــخريةٍ وطعنٍ وتكذيبٍ وإثارةٍ للشـــــــــبهاتِ فيه

الك ارا بالردِ  على تل ا المطاعنِ واظباطيلِ لعلمِه التامِ  أنها ما إـــــــــدرت إت عن ن وبٍ جاحدةٍ في  
فكانا أولا اظمرِ يكِلُهم إلى ما ينطغي أن يكونا من إنصـافِ بقيةٍ من    ،الطاطنِ  رِ مسـتيقِنةٍ فيالِاه

هم معا شـ عِ  ل ا بأسـلوبِ التهديدِ والوعيدِ الناجعِ معا ال احدينا  دِ بعضِ ن وسـِ ولكنَّهم    ،عقولِهم وت رُّ
شُ  وا في جحودِهم وكادا  ل ا يُشــــــــــوِ   ينا ولربَّما  على بعضِ المنصــــــــــ لمَّا ســــــــــدروا في عنادِهم وتمادا

لمؤمنينا بدأا القرآنُ يردُّ تل ا اظباطيلا ويدحضُ تل ا اظكا يبا بما يناسـبُها في حِ اجٍ متينٍ رإينٍ  ا
وســــــــــــنتحدثُ عن تل ا الطريقةِ القرآنيةِ    ،ت يدمُ لتل ا اظباطيلِ موطأا قدمٍ في عقولِ الطالبينا للحق ِ 

 في النقاِ  الآتيةِ:

 .رآنِ بالجنونِ تهامُ صاحبِ القا: أولا 
المبينا بهرا عقولاهم المنكرةا  القرآنا  وأل ما أفواهاهم    ،لمَّا سمعا المططلونا أولا ما سمعوا هذا 

ِِ معانيه في حيخا بيخا أنَّى لهم أن يردوه ويُكذِ بوه  ،المططِلةا   ، فوقعوا تلقاءا بلاغةِ مطانيه وإد
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فننَّهم إن يطعنوا في شخصِه    ،محمدٍ صلى الله عليه وسلم  ،رآنِ فهدتهم عقولُهم ال احدةُ إلى الطعنِ في إاحبِ هذا الق
فرماوه  ،صلى الله عليه وسلم ت إلى القرآنِ فكانت أولُ التهمِ موجهةً إلى النبيِ   ،الكريمِ ينس وا كلَّ ما جاءا به من بعدُ 

ونا    ، والراغبينا إليه ينكصونا   ،بال نونِ في أوائلِ العهدِ قبلا ال هرِ بالدعوةِ علَّ اظتطاما عنه ين ضُّ
وهو يخاطبُ عقولاهم بأنَّ هذا النبيَّ    ،سورةِ التكويرِ   ،ذه في أوائلِ السورِ نزوتً  فريتاهم هفس َّلا اللهُ 

فهم أكثرُ النابِ علماً بأنَّه في غايةِ الكمالِ حتى إنَّهم وإ وه   ،طالت إحبتُه لهم  ،صلى الله عليه وسلم إاحبُهم
ِ فَ ﴿   ،فهم أعلمُ النابِ بطعدِه عن تل ا ال ريةِ التي رماوه بها  ؛(1) باظمينِ  قۡسِمُ ب

ُ
أ   لََۡوَارِ ٱ   ١٥لُۡۡنَّسِ ٱ َ ٓ 

ۡلِ ٱ وَ   ١٦لۡكُنَّسِ ٱ  بۡحِ ٱ وَ   ١٧إذَِا عَسۡعَسَ   لََّ سَ   لصُّ تَنَفَّ قَوۡلُ رسَُول  كَرِيم     ۥإنَِّهُ   ١٨إذَِا 
ة  عِندَ ذيِ    ١٩لَ ذيِ قوَُّ

مِين    ٢٠مَكِين    لۡعَرۡشِ ٱ 
َ
طَاع  ثَمَّ أ وقد تتابعا  كرُ   ،[22- 15  التكوير:]  ﴾٢٢وَمَا صَاحِبُمُم بمَِجۡنُون    ٢١مُّ

والحِ رِ والدخانِ والصافاتِ والذارياتِ  رميِ المططلينا النبيَّ صلى الله عليه وسلم بهذه ال ريةِ السا جةِ في سورِ القلمِ  
 .والطورِ 

 .ثانياا: الأباطيلُ التي رُمي  بها القرآنُ الحق  
ــةً قـد رُمِيا   بهـا هـذا الكتـابُ  والنـا رُ في كتـابِ اِلله عزَّ وعلا يرى تهمـاً متعـددةً بـل متنـاقضــــــــــــ

انِ  ــِ ه تارةً بقولِ الشـــــــياطينِ كحالِ الكُهَّ بأســـــــاطيرِ اظولينا وبكونِه   أو ،أو بالســـــــحرِ  ،الحكيمُ كوإـــــ
  !!وكلُّ  ل ا يصدرُ عن م نونٍ  ،وتارةً بوإِ ه بالشعرِ  ،م ترًى مكذوباً 

المشرك الكريمُ على  القرآنُ  لها  التي س َّ الحالةِ  الع بُ عن هذه  ين ليا  نقولُ ما ولكي  ينا 
لاته سورةُ  و   ،يرةٍ واضحةٍ إدرا عنهم ما إدرا من تل ا اظباطيلِ إت عن تخطُّطٍ بيِ نٍ وح  هذا ما س َّ

عۡرضُِونَ   قۡتََبََ ٱ ﴿  اظنبياءِ: َُهُمۡ وهَُمۡ فِِ غَفۡلَٗ  مُّ ۡدَث  إلََِّ    ١للِنَّاِ  حِسَا بِهِِم مَُّّ تيِهِم مِِن ذكِۡر  مِِن رَّ
ۡ
مَا يأَ

واْ    ٢وهَُمۡ يلَۡعَبُونَ   هُ سۡتَمَعُو ٱ  سَُّ
َ
ٗٗ قلُوُبُهُمۡۗۡ وَأ ِينَ ٱ   لنَّجۡوَى ٱ لََهيَِ توُنَ  ظَلَمُواْ هَلۡ هََٰذَآ إلََِّ بشََّٞ مِِثۡلُمُمَۡۖ    لََّّ

ۡ
فَتَأ
َ
أ

حۡرَ ٱ  ونَ   لسِِ تُبۡصَُِ نتُمۡ 
َ
يَعۡلَمُ    ٣وَأ رَبِِّ  الَ 

مَاءِٓ ٱ فِِ    لۡقَوۡلَ ٱ قَ رۡضِ  ٱ وَ   لسَّ
َ
مِيعُ ٱ وهَُوَ    لۡۡ قاَلوُآْ    ٤لۡعَليِمُ ٱ   لسَّ بلَۡ 

حۡلََٰم  بلَِ  
َ
ضۡغََٰثُ أ

َ
َٰهُ ٱ أ ى تنَِا بَِٔ   فۡتَََ

ۡ
رسِۡلَ  بلَۡ هُوَ شَاعِرٞ فلَۡيَأ

ُ
وَّ ٱ يَٗ  كَمَآ أ

َ
أضربوا "  ،[5- 1:  اظنبياء]  ﴾٥لوُنَ لۡۡ

ثم إلى أنه قول   ،ثم إلى أنه كلام م ترى من عنده  ،عن قولهم هو سحر إلى أنه تخاليط أحلام
 .(2)"والمططل متحير رجام غير ثابت على قول واحد  ،  ذا الطاطل ل لهكو  ،شاعر

 .ثالثاا: فريةُ الكهانةِ أولا 
ال ريةِ إلى   بداياتُ هذه  التكويرِ التي ردَّت تهمةا  تعودُ  أولِ العهدِ المكيِ  إبانا نزولِ سورةِ 

 
 (.291-21/290انِر: نِم الدرر، الطقاعي، )ج  (1)
 (.3/103ت سير الزمخشري، )ج  (2)
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ِ ﴿   الشياطينِ:ال نونِ عن النبيِ  صلى الله عليه وسلم وكذل ا ردَّت قولا المشركينا بأنَّ القرآنا قولُ   قۡسِمُ ب
ُ
  ١٥لُۡۡنَّسِ ٱ فََ ٓ أ

ۡلِ ٱ وَ   ١٦لۡكُنَّسِ ٱ   لََۡوَارِ ٱ  بۡحِ ٱ وَ   ١٧إذَِا عَسۡعَسَ  لََّ سَ   لصُّ قَوۡلُ رسَُول  كَرِيم     ۥإنَِّهُ   ١٨إذَِا تَنَفَّ
ة  عِندَ    ١٩لَ ذيِ قوَُّ

مِين    ٢٠مَكِين    لۡعَرۡشِ ٱ ذيِ  
َ
طَاع  ثَمَّ أ ِ   ٢٢وَمَا صَاحِبُمُم بمَِجۡنُون    ٢١مُّ فقُِ ٱ وَلقََدۡ رءََاهُ ب

ُ
وَمَا هُوَ    ٢٣لمُۡبيِنِ ٱ   لۡۡ

يۡنَ تذَۡهَبُونَ   ٢٥يۡطََٰن  رَّجِيم  وَمَا هُوَ بقَِوۡلِ شَ   ٢٤بضَِنيِن    لۡغَيۡبِ ٱ عََلَ  
َ
فهذا   ،[26-15التكوير:  ]  ﴾ ٢٦فَأ

قرآنا من تعليمِ  وليسا كما افترت قريشٌ أنَّ هذا ال  القرآنُ تنزيلُ رسولٍ كريمٍ هو جبريلُ عليهِ السلامُ 
 .(1)لُ له )الري(شيطانٍ يأتِيه يُقا

انِ أن   وفي هـذا الردِ  القرآنيِ  ن يُ تهمـةِ الكهـانـةِ عن القرآنِ الكريمِ إ  كـان من شـــــــــــــــأنِ الكُهـَّ
 .(2)يتصلوا بالشياطينِ ليُلقوا إليهم بعضا ما استرقوه

وءةٍ واحدةٍ    ،صلى الله عليه وسلم  ي ال نونِ والكهانةِ في حقِ  النبي ِ ونلاحظُ هنا اقترانا فريتا  فهما تخرجانِ من سا
فط قوا على غيرِ هدًى يطحثونا عن    ،هيا عورةُ المشركينا التي كش اها إطحُ القرآنِ الكريمِ اظبل ُ 

الِ رى   هذه  إلى  إت  ال احدةُ  عقولُهم  هدتهم  فما  النبيِ  صلى الله عليه وسلم  على  الوحيِ  نزولِ  حالةا  تشاكلُ  حالةٍ 
ن يأتيه رِءيٌ من ال نِ  يذهبُ سوا على النابِ حالةا الوحيِ بحالِ ما الساقطةِ حيجُ تهيَّأا لهم أن يُلاط ِ 

انِ ياخبِلُه عن إوابِه  ولذا وجدنا اقترانا انت اءِ هاتاين ال ريتاينِ    ،بعقلِه أو شيطانٌ من طواغيتِ الكهَّ
نتَ  ﴿  في سورةِ الطورِ:

َ
 .[ 29:  الطور] ﴾٢٩بنِعِۡمَتِ رَبِكَِ بمَِاهنِ  وَلََ مََّۡنُون  فَذَكِرِۡ فَمَآ أ

ــانِ أمِ  جميلٍ زوجِ عمِ  النبيِ  صلى الله عليه وسلم  ــياطينِ فقد جرت على لسـ   ؛أمَّا فريةُ كونِ القرآنِ من قولِ الشـ
حيجُ كانت من أولِ الخائضـينا في هذا اظمرِ ل وارِ بيتِها بيتا النبيِ  صلى الله عليه وسلم واسـتماعِها ما يكونُ من  

نزولُها معا ســـــــورةِ  رةُ الضـــــــحى التي تزامنا  والتي ظجلِها نزلت ســـــــو   ،أحوالِه عندا نزولِ الوحيِ  عليه
ــورٍ أو أربعةٍ  ــفيان رضــــي  عن ف ،التكويرِ في العهدِ اظولِ فليسا بينهما ســــوى ثلاثةِ ســ جندب بن ســ

ــتكى رســـــــــول الله  فقالت يا محمد إني    (3)ف اءت امرأة   فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً   صلى الله عليه وسلمالله عنه قال: اشـــــــ
والضَّح  }فأنزل الله عز وجل   .ظرجو أن يكون شـيطان  قد ترك  لم أره قرب  منذ ليلتين أو ثلاثا

 .(4){ما ودعك ربك وما قل .والليل إذا سجى

 في سورةِ الشعراءِ:من العهدِ المكيِ     ال ترةِ ال هريَّةِ وقد ناقشا القرآنُ الحكيمُ هذه ال ريةا في  

 
 (.23/281انِر: الطسيط، الواحدي، )ج  (1)
 (.5/291ت سير البيضاوي، )ج انِر:  (2)
وقد عيَّنها إــــاحب ال تح بأنها العوراء بنت حرب أخت أبي ســــفيان، وهي حمالة الحطب أم جميل زوج أبي  (3)

 (.1/319بي صلى الله عليه وسلم، انِر: فتح الطاري، ابن ح ر، )ج لهب عم الن
 (.4667(، رقم الحديج: )4/1892أخرجه الطخاري في إحيحه، كتاب الت سير، سورة الضحى، )ج  (4)
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لتَۡ بهِِ  ا تَ وَمَ ﴿ يََٰطِينُ ٱ يََّ هُمۡ عَنِ    ٢١١وَمَا ينَۢبَغِِ لهَُمۡ وَمَا يسَۡتَطِيعُونَ   ٢١٠لشَّ مۡعِ ٱ إقَِّ فََ  تدَۡعُ    ٢١٢لمََعۡزُولوُنَ   لسَّ
ِ ٱ مَعَ   َٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ    للَّّ بيِنَ ٱ إلَِ نذِرۡ عَشِيَرتكََ    ٢١٣لمُۡعَذَّ

َ
قۡرَبيِنَ ٱ وَأ

َ
  تَّبَعَكَ ٱ كَ لمَِنِ  احَ جَنَ   خۡفضِۡ ٱ وَ   ٢١٤لۡۡ

ا تَعۡمَلوُنَ   ٢١٥لمُۡؤۡمِنيِنَ ٱ مِنَ   ۡ عََلَ    ٢١٦فَِنِۡ عَصَوۡكَ فَقُلۡ إنِِِِ برَِيٓءٞ مِِمَّ ِي ٱ   ٢١٧لرَّحِيمِ ٱ   لۡعَزِيزِ ٱ وَتوََكََّّ َٰكَ    لََّّ يرََى
تَقُومُ  فِِ    ٢١٨حِيَن  جِدِينَ ٱ وَتَقَلُّبَكَ  َٰ مِيعُ ٱ هُوَ     ۥإنَِّهُ   ٢١٩لسَّ لُ    ٢٢٠لۡعَليِمُ ٱ   لسَّ تيَََّ مَن   َٰ عََلَ نبَِئُِمُمۡ 

ُ
أ هَلۡ 

يََٰطِينُ ٱ  ثيِم    ٢٢١لشَّ
َ
أ فَّاك  

َ
أ  ِ
كُِ  َٰ عََلَ لُ  مۡعَ ٱ يلُۡقُونَ    ٢٢٢تيَََّ كََٰذِبوُنَ   لسَّ كۡثََهُُمۡ 

َ
- 210:  الشعراء]  ﴾٢٢٣وَأ

223] . 
وهذه هيا   ،به  فن ى أوتً تنزُّلا الشــــــياطينِ  ،ف اءا الردُّ القرآنيُّ في جملٍ ثلاثةٍ بأحســــــنِ ترتيبٍ 

 ثمَّ بيَّنا علةا هذه الدعوى من طريقينِ: ،الدعوى 
أولِهما أنَّ الشياطينا ت يمكنُ أن يكونوا أهلًا لهذا التنزُّلِ ل قدانِهم القدرةا عليه إ  إنَّهم معزولونا  -

مَّعوا  .عن خبرِ السماءِ ظنَّهم يُرجمونا بالشهبِ لو تاسا
ــاحطِه وما يزعمو هما: دعاهم إلى عقدِ مقارنةٍ بثاني - ــياطينِ  ينا القرآنِ وإـــــــــ ناه من أنَّه قولُ الشـــــــــ

 و ل ا من وجهينِ:

اكٍ أثيمٍ  • وهـذا حـالُ الك ـارِ الـداعينا إلى طـاعـةِ    ،اظولِ: أنَّ الشــــــــــــــيـاطينا تتنزَّلُ على كـلِ  أفـَّ
 .ومحمدٌ صلى الله عليه وسلم يلعنُ الشيطانا ويدعو إلى البراءةِ منه ،الشيطانِ 

مْعَْْيلُقُْونَْْ}الثاني: قولُه تعالى   • كْثرَهُمْكاذبِوُنَْالسََّّ
َ
فهم كانوا يقيســونا حالا النبيِ  صلى الله عليه وسلم   ،{وَأ

ا كـانا أكثرُ حـالِ الكهـانِ الكـذبا وجـبا أن يكونا حـالُ النبيِ  صلى الله عليه وسلم كـذلـ ا   ،على الكهـانِ    ، فلمـَّ
ا لم يِهر من أخطــ ه بيناهم مطلقــاً  ولمــَّ ارِ المغيَّطــاتِ من النبيِ  كــذبٌ قطُّ وت عُرفا بــه حــالــُ

 .(1) حالاه بخلافِ حالِ الكهنةِ فسقطا قياسُهم الطاطلُ عُلِما أنَّ 

 .رابعاا: اتهامُ القرآنِ بكونِه سحراا يُؤث رُ 

فتثنياهم عن اتستمامِ لهذا القرآنِ  لمَّا لم يكن لتهمتاي ال نونِ والكهانةِ سهامٌ تلُ  عقولا النابِ  
وهي  ،با الحاقدينا على هذا الدينِ ال ديدِ ل أا المشركونا المططِلونا برميِ القرآنِ بتهمةٍ قد تثيرُ ن و 

وكذا تركِهم مخالطةا أقربائهم    ،فقد حملوا ما كانا من ه رِ المؤمنينا لمِاهرِ الشركِ   ،تهمةُ السحرِ 
حملوا هذا على هيفةِ السحرِ بالت ريقِ بينا المرءِ وزوجِهِ    ،ن تل ا المِاهرِ المشركينا فيما يقعُ منهم م 

 
 - انِر: اللطــاب في علوم الكتــاب، أبو ح خ عمر بن علي بن عــادل الحنبلي، ت: عــادل عبــد الموجود    (1)

 (.96-15/92م، )ج 1998 -هـ 1419، 1لبنان،    علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت،



129 

وهذا ما س لته سورةُ المدثِ رِ في بقيةِ آياتِها    ،(1) الوليدُ كما بيَّنَّا سابقاً   التي ابتدراهاوهي ال ريةُ    ،وأهلِه
لا مان نزلت فيه الآياتُ وقد  قالا تعالى واإ اً حا  ،التي تأخرا نزولُها إلى العهدِ ال هريِ  للدعوةِ 

لقرآنِ ب ريةٍ ت دُ موقعاها سيطرا اتضطرابُ على ن سِه التي كانت تغلي كالمرجلِ طلطاً للطعنِ في ا
رَ   ۥإنَِّهُ ﴿  وأثراها في ن وبِ قومِه: رَ وَقَدَّ رَ   ١٨فَكَّ رَ  ١٩فَقُتلَِ كَيۡفَ قدََّ ثُمَّ   ٢١ثُمَّ قَظَرَ  ٢٠ثُمَّ قتُلَِ كَيۡفَ قَدَّ

دۡبرََ وَ   ٢٢عَبسََ وَبسَََِ 
َ
المدثر:  ]  ﴾٢٥لۡبشََِّ ٱ  هََٰذَآ إلََِّ قوَۡلُ  إنِۡ   ٢٤فَقَالَ إنِۡ هََٰذَآ إلََِّ سِحۡرٞ يؤُۡثرَُ   ٢٣سۡتَكۡبََ ٱ ثُمَّ أ

18 -25] . 
نْهُماا ُ عا َّّ طَّابٍ راضِيا  نِ ابْنِ عا اءا إِلاى النَّبِيِ     ،عا لِيدا بْنا الْمُغِيراةِ جا لايْهِ الْقُرْآنا   صلى الله عليه وسلمأانَّ الْوا   ،فاقاراأا عا

هْلٍ  َِّ لاهُ فابالاغا  الِ ا أاباا جا : ياا عامُّ فاأاتااهُ فاقا   ،فاكاأانَّهُ را وْنا أانْ ياْ ماعُ   ،الا : لاما   .وا لا ا مااتً إِنَّ قاوْما ا يارا   ؟قاالا
يْشٌ أانِ ي مِنْ أاكْثا  تْ قُرا لِمـا دْ عا : قـا الا هُ قـا ا قِبالــا دًا لِتُعْرِضا لِمـا مــَّ تا مُحا نِنـَّ ا أاتايـْ هُ فـا : لِيُعْطُوكـا الا اتً قـا ا مـا   .رِهـا

لْ فِيـهِ قاوْتً يابْلُ  : فاقـُ ارِهٌ غُ قاوْمـا ا أانّـَ ا مُنْكِرٌ لاـهُ أا قـاالا لٌ  وْ أانّـَ ا كـا ا فِيكُمْ راجـُ ِ مـا َّّ ا اا أاقُولُ »فاها مـا : وا لاـهُ قـاالا
ارِ مِنِ ي عا طِهُ الَّذِي يا  ،أاعْلاما بِاظْاشــــْ ا يُشــــْ ِ ما َّّ ارِ الِْ نِ  وا عا ةٍ مِنِ ي واتا بِأاشــــْ يدا زٍ واتا بِقاصــــِ قُولُ  واتا أاعْلاما بِراجا

وْلِهِ  ِ إِنَّ لِقا َّّ وا يْفًا مِنْ هاذاا وا واةً   شا لاا واةً   ،الَّذِي ياقُولُ حا لايْهِ لاطالاا لُهُ  ،واإِنَّ عا ٌِ أاسْ ا هُ مُغْدِ   ،واإِنَّهُ لامُثْمِرٌ أاعْلاا
ا تاحْتاـهُ« ا يُعْلاى واإِنـَّهُ لاياحْطِمُ مـا مـا تَّى تاقُولا فِيـهِ   واإِنـَّهُ لاياعْلُو وا نـْ ا قاوْمـُ ا حا ى عا : تا يارْضــــــــــــــا الا :   .قـا الا قـا

تَّى أُفاكِ را  عْنِي حا دا حْرٌ    ،فـا ذاا ســــــــــــــِ : "هـا الا ا فاكَّرا قـا لامـَّ يْرِهِ فانازا فا أْثُرُهُ مِنْ غا تْ  يُؤْثارُ يـا ذَرْنِِ وَمَنْ خَلَقَّْتُ  }لـا
 .(2)[11: المدثر] {وحَِيدًا

ــحرِ: " ــيرتِه زادا مبيِ ناً معنى هذا السـ ــامٍ في سـ وإن أقرب القول فيه ظن تقولوا:  وعندا ابن هشـ
ن  ي وب   ،زوجتهو مرء الن  يوب ،ن المرء وأخيهيوب  ،جاء بقول هو ســـحر ي رِ ِ بين المرء وأبيه ،ســـاحر

بُل الناب ،فت ر قوا عنه بذل   ،المرء وعشـيرته ت يمر  بهم   ،حين قدموا الموسـم  ،ف علوا ي لسـون بسـُ
وفي  لـ  من قولـه:   ،فـأنزل الله تعـالى في الوليـد بن المغيرة  ،و كروا لـه أمره  ،أحـدٌ إت حـذ روه إيـ اه

 .(3)(30 – 11ثر: مد ال]الآيات  { ...ْذَرْنيِْوَمَنْْخَلَقْتُْوحَِيدًا}

ثِ رِ وحدةً وقد   ثرِ هذه نزولُ سورةِ القلمِ التي تكادُ تؤلِ فُ معا سورةِ المدَّ أعقبا نزولا سورةِ المدَّ
موضوعيةً في قربِ وتشابُهِ آياتِهما في الحديجِ عن نومٍ من ططائعِ الطشرِ يمثِ لُ في الحياةِ أخبجا  

 
 (.89ص )انِر المطلب السادب من هذا المطحج،  (1)
(. قال 3872(، حديج رقم )2/550الت ســير، ت ســير ســورة المدثر، )ج  أخرجه الحاكم في مســتدركه، كتاب   (2)

رِْ  الحاكم:  لاى شا سْناادِ عا حِيحُ الْإِ دِيجٌ إا اهُ، ووافقه الذهبي.هاذاا حا رِ جا لامْ يُخا ارِيِ  وا  الْطُخا
، 1ت،   اظســــتا  الدكتور ســــعد المرإــــ ي، مكتطة ابن كثير، الكويال امع الصــــحيح للســــيرة النبوية،   انِر: (3)

 (.4/994م، )ج 2009 -هـ 1430
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ذَرۡنِِ  ﴿ :ولإن كانت آياتُ سورةِ المدثِ رِ من قولِه تعالى  ،لطشرِ أنوامِ الشرورِ الكامنةِ في ن وبِ بعضِ ا
الوليدِ بن المغيرةِ بنجمامِ الم سرينا   ،[11المدثر:  ]  ﴾١١وَمَنۡ خَلَقۡتُ وحَِيدٗا  وقد مثَّلا    ،نازلةً في 

حُ أيضاً   ،الوليدُ هذا النمو جا اظخبجا في ططائعِ الطشرِ   أن تكونا  فننَّ تقاربا موضومِ السورتاينِ يُرجِ 
: "  ،(1)يدِ أيضاً سورةُ القلمِ نازلةً حديثاً عن الول واإِنَّماا خُخَّ    كما نقلُه القرطبيُّ عن الم سرينا وقالا

مُ  لاا لايْهِ السَّ ةِ واإِيذااءِ الرَّسُولِ عا اإِهِ بِكُْ رِ النِ عْما حِيدا فِي قاوْمِهِ وا   ،بِالذِ كْرِ تِخْتِصا مَّى الْوا انا يُسا   قاالا   .كا
حِيدِ   ابْنُ  لِيدُ ياقُولُ: أاناا الوحيد بن الْوا انا الْوا طَّابٍ: كا يرٌ   ،عا ِِ بِ نا واتا ظِابِي الْمُغِيراةِ    ،لايْسا لِي فِي الْعارا

يرٌ  ِِ حِيدا   ،نا مَّى الْوا انا يُسا كا مانْ   ،وا الاى:  ارْنِي وا ُ تاعا َّّ ا ا خا   فاقاالا  َّّ حِيداً تا أانَّ  قاهُ لاقْتُ بِزاعْمِهِ وا دَّ الاى إا  تاعا
حِيدٌ   .(2) "بِأانَّهُ وا

اً على افتراءاتِ الوليدِ  وبناءً على هذا اتقترانِ بينا الســــــورتاينِ تكونُ ســــــورةُ القلمِ قد نزلت رد 
تي كانوا قد افتتحوها برميِ النبيِ   وعلى أكا يبِ المشركينا عامَّةً وال  ،خاإةً بأنَّ القرآنا سحرٌ يُؤثارُ 

 .صلى الله عليه وسلم بال نونِ 
  ، والنا رُ في طريقةِ هذه السورةِ في الردِ  على فريةِ السحرِ ي دُها تنهُ  نه ا التهديدِ والوعيدِ 

القرآنِ   قبلُ    –وهيا طريقةُ  رناها  قرَّ أحدٌ لوضوحِ   –التي  فيه  يُماري  ممَّا ت  ال ريةُ  تكونُ  عندما 
ولذا فنن ا ترى    ،ظٍ وحنقٍ م افاتِها للحقِ  فلا تكونُ قد إدرت عمَّن إدرت عنه إت عن حسدٍ وغي

ال ريةِ:   لصاحبِ  تهديداً  تعالى  قولاه  آياتِها  من  ترى  بهََِٰذَا  ﴿فيما  بُ  يمَُذِِ وَمَن    لَۡۡدِيثِ  ٱ فَذَرۡنِِ 
مۡلِ لهَُمۡه إنَِّ كَيۡدِي مَتيِنٌ   ٤٤رجُِهُم مِِنۡ حَيۡثُ لََ يَعۡلَمُونَ سَنَسۡتَدۡ 

ُ
 . [45-44القلم: ] ﴾٤٥وَأ

  ،ركو مكةا يرمونا بها رســـولا اِلله واإـــ يناه بالســـاحرِ ريةِ فقد اســـتمرَّ مشـــورغما ســـقوِ  هذه ال 
 وقد تنزلت الآياتُ تطاعاً تذكرُ حالاهم هذه: ،وواإ ينا القرآنا بالسحرِ 

نذِرٞ مِِنۡهُمَۡۖ وَقَالَ  ﴿   ف ي رميِ  النبيِ  صلى الله عليه وسلم بالسحرِ الآياتُ: ن جَاءَٓهُم مُّ
َ
َٰفِرُونَ ٱ وعََجِبُوآْ أ هََٰذَا    لۡكَ

ا سََٰ  ا جَاءَٓهُمُ  ﴿  ، [4ص:  ]  ﴾٤بٌ حِرٞ كَذَّ وتََِ مِثۡ   لَۡۡقُّ ٱ فلََمَّ
ُ
وَ مِنۡ عِندِناَ قاَلوُاْ لوَۡلََٓ أ

َ
ه أ وتََِ مُوسََ 

ُ
لمَۡ  لَ مَآ أ

َۖ قَالوُاْ سِحۡرَانِ تظَََٰهَرَا وَقَالوُٓاْ إنَِّا بمُِلِ  كََٰفِرُونَ  وتََِ مُوسَََٰ مِن قَبۡلُ
ُ
 ، [84خ:  القص]  ﴾٤٨يمَۡفُرُواْ بمَِآ أ

وحَۡيۡنَآ  ﴿  ،(3) على قراءةِ من قرأا )ساحران( وهم جمهورُ القراءِ سوى الكوفيينا 
َ
نۡ أ
َ
كَانَ للِنَّاِ  عَجَبًا أ

َ
أ

نذِرِ  
َ
نۡ أ
َ
ِ    لنَّاَ  ٱ إلَََِٰ رجَُل  مِِنۡهُمۡ أ ِينَ ٱ وَبشَِِّ نَّ لهَُمۡ قَدَمَ صِدۡق  عِندَ رَبِهِِمۡۗۡ قَالَ    لََّّ

َ
َٰفرُِ ٱ ءَامَنُوآْ أ نَّ هََٰذَا  إِ   ونَ لۡكَ

 
 (.1054-4/1053انِر: ال امع الصحيح للسيرة النبوية، المرإ ي، )ج  (1)
 (.19/71ت سير القرطبي، )ج  (2)
 (.241انِر: البدور الزاهرة، عبد ال تاح القاضي، )ص  (3)
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بيِنٌ  ِي ٱ وَهُوَ  ﴿  ،[2:  يونس]  ﴾٢لَسََٰحِرٞ مُّ مََٰوََٰتِ ٱ خَلقََ    لََّّ رۡضَ ٱ وَ   لسَّ
َ
يَّام  وَكََنَ عَرۡشُهُ   لۡۡ

َ
عََلَ     ۥفِِ سِتَِّٗ أ

ََعۡدِ    لمَۡاءِٓ ٱ  بۡعُوثوُنَ مِنۢ  حۡسَنُ عَمَٗ ۗۡ وَلَئنِ قلُۡتَ إنَِّمُم مَّ
َ
يُّمُمۡ أ

َ
ِينَ ٱ لَََقُولَنَّ    لمَۡوتِۡ ٱ لَِبَۡلوَُلُمۡ أ كَفَرُوٓاْ    لََّّ

بيِنٞ   لََّ إنِۡ هََٰذَآ إِ   ،على قراءةِ )ساحِر( وهيا قراءةُ اظخوينِ: حمزةا والكسائي ِ   ،[7:  هود ]   ﴾٧سِحۡرٞ مُّ
  .(1)وخلفٍ 

ا جَاءَٓهُمُ ﴿   وفي رميِ القرآنِ بالسحرِ الآياتُ: وتََِ  لَۡۡقُّ ٱ فَلَمَّ
ُ
وتََِ  مِنۡ عِندِناَ قَالوُاْ لوَۡلََٓ أ

ُ
مِثۡلَ مَآ أ

يَ  لمَۡ  وَ 
َ
أ ه  كََٰفِرُونَ مُوسََ  بمُِلِ   إنَِّا  وَقَالوُٓاْ  تظَََٰهَرَا  سِحۡرَانِ  قاَلوُاْ   َۖ قَبۡلُ مِن  مُوسَََٰ  وتََِ 

ُ
أ بمَِآ    ﴾ ٤٨مۡفُرُواْ 

إمٍ وحمزةا والكسائي ِ على قراءةِ )سِحْران( وهي قراءةُ الكوفيينا عا  ،[48القصخ:  ]
ِي ٱ وهَُوَ  ﴿  ،(2)    لََّّ

مََٰوََٰتِ ٱ خَلقََ   رۡضَ ٱ وَ   لسَّ
َ
يَّام  وَكََنَ عَرشُۡهُ   لۡۡ

َ
حۡسَنُ عَمَٗ ۗۡ وَلَئنِ قلُتَۡ    لمَۡاءِٓ ٱ عََلَ     ۥفِِ سِتَِّٗ أ

َ
يُّمُمۡ أ

َ
لَِبَۡلوَُلُمۡ أ

ََعۡدِ   بۡعُوثوُنَ مِنۢ  ِينَ ٱ لَََقُولَنَّ    لمَۡوتِۡ ٱ إنَِّمُم مَّ على   ،[7:  هود ]  ﴾٧بيِنٞ سِحۡرٞ مُّ   لََّ كَفَرُوٓاْ إنِۡ هََٰذَآ إِ  لََّّ
قراءةِ )سِحر( وهيا قراءةُ جمهورِ القراءِ سوى اظخوينِ وخلفٍ 
ََيِنََِٰت   ﴿   ،(3) وَإِذَا تُتۡلََٰ عَليَۡهِمۡ ءَايََٰتُنَا 

ا كََنَ يَعۡبُدُ ءَاباَؤٓكُُمۡ وَقَالوُاْ مَا هََٰذَآ   كُمۡ عَمَّ ن يصَُدَّ
َ
ٓ إفِۡكٞ مُّ قَالوُاْ مَا هََٰذَآ إلََِّ رجَُلٞ يرُيِدُ أ ىه وَقَالَ  إلََِّ فۡتََٗ

ِينَ ٱ  بيِنٞ   لََّّ ا جَاءَٓهُمۡ إنِۡ هََٰذَآ إلََِّ سِحۡرٞ مُّ وَقَالوُٓاْ إنِۡ هََٰذَآ إلََِّ سِحۡرٞ  ﴿   ،[43:  سطأ]  ﴾٤٣كَفَرُواْ للِۡحَقِِ لمََّ
بيِنٌ  ا جَاءَٓهُمُ  ﴿  ،[15الصافات:  ]  ﴾١٥مُّ الزخرف:  ]  ﴾ ٣٠كََٰفِرُونَ    ۦنَّا بهِِ قاَلوُاْ هََٰذَا سِحۡرٞ وَإِ   لَۡۡقُّ ٱ وَلمََّ
قَالَ  ﴿   ،[30 ََيِنََِٰت   ءَايََٰتُنَا  عَليَۡهِمۡ  تُتۡلََٰ  ِينَ ٱ وَإِذَا  بيِنٌ   لََّّ مُّ سِحۡرٞ  هََٰذَا  جَاءَٓهُمۡ  ا  لمََّ للِۡحَقِِ    ﴾ ٧كَفَرُواْ 
واْ  ﴿   ،[7:  اظحقاف] سَُّ

َ
وَأ قلُوُبُهُمۡۗۡ   ٗٗ ِينَ ٱ   لنَّجۡوَى ٱ لََهيَِ هَلۡ   لََّّ إلََِّ ظَلَمُواْ  هََٰذَآ  توُنَ   

ۡ
فَتَأ
َ
أ مِِثۡلُمُمَۡۖ  بشََّٞ   

حۡرَ ٱ  ونَ   لسِِ نتُمۡ تُبۡصَُِ
َ
 .[3:  اظنبياء] ﴾٣وَأ

 .خامساا: اتهامُ القرآنِ بأنَّه مُفت راى وبدءُ جهادِ الحجةِ به
ــلامِ فانتحلا المططلونا تهمةً  لم ت لحْ تهمُ   ــحرِ بثنيِ النابِ عن الدخولِ في الإســـ الكهانةِ والســـ

  ،حطِه صلى الله عليه وسلم ى  نُّوا أنْ ســـــــيكونُ لها وقعٌ في قلوبِ النابِ كي يثنوهم عن اتطامِ هذا القرآنِ وإـــــــاأخر 
افترى هـذا  وأنّـَه   ،أت وهيا رميُ النبيِ  صلى الله عليه وسلم بـالكـذبِ على اللهِ  ،فل ـأوا إلى تهمـةٍ هيا أوهى من أختايهـا

 .ينا أُمليت على النبيِ  صلى الله عليه وسلمالقرآنا من تلقاءِ ن سِه وأنَّ غايةا هذا القرآنِ أن يكونا أساطيرا اظول
فوإفا الوليدُ   ،فريةِ السحرِ  ،وقد اندرجت هذه التهمةُ أولا ما اندرجت في ال ريةِ التي قبلاها

سََٰطِيُر  ﴿  وأضرابُه القرآنا الكريما بأنَّه أساطيرُ اظولينا 
َ
ليِنَ ٱ إذَِا تُتۡلََٰ عَليَۡهِ ءَايََٰتُنَا قَالَ أ وَّ

َ
القلم: ]  ﴾١٥لۡۡ

 
 (. 152انِر: البدور الزاهرة، القاضي، )ص  (1)
 (.241 انِر: المرجع السابق، )ص (2)
 (.152انِر: المرجع ن سه، )ص  (3)
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لون استهزاء به وإنكارًا منه أن يكون  ل  من عند  رآنِ: " في القأي يقولُ   ،[15 هذا مما كتطه اظو 
 . كانت سحراً أثراه عن غيرِه –على حدِ  زعمِه    –وهذه اظساطيرُ   ،(1)"الله

تُليا عليهم قطعاً لطريقِ  القرآنا كلما  التهمةا منه اً ي ابهونا به  وقد اتخذا المشركونا هذه 
هم هذا بأسلوبِ ال ملةِ الشرطيةِ التي تُ يدُ ارتطا ا جوابِها بشرطِها  بيَّنا وقد    ،دعوتِهم به  اُلله منه ا

إذَِا تُتۡلََٰ عَليَۡهِ ءَايََٰتُنَا  ﴿ :  فقالا تعالى  ،وهوا )إ ا( الِرفيةُ   ،على طريقِ الِرفِ المُشربِ معنى الشر ِ 
سََٰطِيُر  

َ
ليِنَ ٱ قَالَ أ وَّ

َ
:  ،[15القلم:  ]  ﴾١٥لۡۡ ََيِنََِٰت  قَالوُاْ مَا هََٰذَآ إلََِّ رجَُلٞ  ا تُ وَإِذَ ﴿  وقالا تۡلََٰ عَليَۡهِمۡ ءَايََٰتُنَا 

ىه وَقَالَ   فۡتََٗ ٓ إفِۡكٞ مُّ ا كََنَ يَعۡبُدُ ءَاباَؤٓكُُمۡ وَقَالوُاْ مَا هََٰذَآ إلََِّ كُمۡ عَمَّ ن يصَُدَّ
َ
ِينَ ٱ يرُِيدُ أ كَفَرُواْ للِۡحَقِِ    لََّّ

ا جَاءَٓهُمۡ إنِۡ هََٰذَ  بيِنٞ لمََّ إلََِّ سِحۡرٞ مُّ :    ،[43:  سطأ]  ﴾٤٣آ  نزَلَ رَبُّمُمۡ قَالوُآْ  ﴿وقالا
َ
أ اذَآ  وَإِذَا قيِلَ لهَُم مَّ

سََٰطِيُر  
َ
ليِنَ ٱ أ وَّ

َ
:  ،[24النحل:  ]  ﴾٢٤لۡۡ سََٰطِيُر  ﴿   وقالا

َ
ليِنَ ٱ إذَِا تُتۡلََٰ عَليَۡهِ ءَايََٰتُنَا قَالَ أ وَّ

َ
:  المط  ين]  ﴾ ١٣لۡۡ

13]،  : سََٰطِيُر  تُتۡلََٰ   وَإِذَا ﴿   وقالا
َ
أ  ٓ إلََِّ إنِۡ هََٰذَآ  لقَُلۡنَا مِثۡلَ هََٰذَآ  قَدۡ سَمِعۡنَا لوَۡ نشََاءُٓ  ءَايََٰتُنَا قَالوُاْ   عَليَۡهِمۡ 

ليِنَ ٱ  وَّ
َ
 . [31اظن ال:  ] ﴾٣١لۡۡ

عوهــا تُؤثِ رُ فيهم بــل بــادروا إلى القولِ عنــاداً إن هــذا ليسا قولا اِلله بــل هو   قولُ فهم لم يــدا
اهم أن يأتوا بقطعةٍ من مثلِه فع زوا ،دٍ محمَّ  ا قد تحدَّ َّّ  .(2)وهذا في غايةِ المكابرةِ ظنَّ 

ــورةِ ال رقانِ   التي   –وقد ابتدأت الردودُ القرآنيةُ الم حِمةُ على هذه ال ريةِ الواهيةِ مع نزولِ ســـ
لتي ابتدأا معها وبها  ســورةُ اوهي ال ،مُهســيَّما أنَّ اســماها اســ –عُنيت فيما عُنيت بالدفامِ عن القرآنِ  

وكانت    ،توجيهُ النبيِ  صلى الله عليه وسلم والمؤمنينا معاه إلى جهادِ الك ارِ بالح ةِ والدليلِ دفاعاً عن القرآنِ العِيمِ 
 الردودُ على النحوِ الآتي:

ِينَ ٱ وَقَالَ  ﴿ :  عندا قولِه تعالى ٓ إفِۡكٌ    لََّّ َٰهُ ٱ كَفَرُوٓاْ إنِۡ هََٰذَآ إلََِّ ى عََنهَُ   فۡتَََ
َ
عَليَۡهِ قوَۡمٌ ءَاخَرُونََۖ فَقَدۡ     ۥوَأ

سََٰطِيُر    ٤جَاءُٓو ظُلۡمٗا وَزُورٗا 
َ
أ ليِنَ ٱ وَقَالوُٓاْ  وَّ

َ
صِيٗ    كۡتَتبََهَا ٱ   لۡۡ

َ
ال رقان: ]  ﴾٥فَهَِِ تُمۡلََٰ عَليَۡهِ بمُۡرَۚٗٗ وَأ

 كانت الردودُ:  ،[5- 4
ِِ  جاءا القر لذا فقد   ؛وإــفُ الذي أنزلا القرآنا بأنَّه يعلمُ غيبا الســمواتِ واظرضِ  -1 آنُ بالصــد

 .(3)المطابقِ للواقعِ كما رأى المشركونا بأن سِهم

 ،وإــــــــــــــفُ فريتِهم بـــأنَّ محمـــداً قـــد أعُينا على افتراءِ القرآنِ بقومٍ آخرينا أنَّهـــا إفـــٌ  وزورٌ  -2

 
 (.23/521ت سير الطبري، )ج  (1)
 (.8/268انِر: نِم الدرر، الطقاعي، )ج  (2)
 (.19،17انِر: الت سير المنير، الزحيلي، )ج  (3)
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وحاإــــــلُ هذا الردِ  البديعِ أنَّه لو كانا محمدٌ صلى الله عليه وسلم قد اســــــتعانا بقومٍ آخرينا هم بشــــــرٌ ظمكنا  
فلمَّا لم  ،يضـاً أن يسـتعينوا بوخرينا هم مثلُ مان اسـتعانا بهم محمدٌ في اللغةِ مشـركي مكةا أ

ي علوا عُلما أنَّ القرآنا قد بلغا الغايةا التي ت تُ ارى 
(1). 

( ف ي هذا التعبيرِ الدقيقِ إشـــــــــارةٌ بديعةٌ إلى أنَّ التعبيرُ عن علمِ اللهِ  -3  الغيبا بكلمةِ )الســـــــــرِ 
فتحقَّقا لمن   ،(2)على أســــــــرارٍ بديعةٍ ت تبلغُ إليها عقولُ الطشــــــــرِ   هذا القرآنا العِيما ينطوي 

 .عرفا هذا أنَّ هذا القرآنا ت يمكنُ أن يكونا كلاما بشرٍ 

ِ وَلََ  ﴿:  وعندا قولِه تعالى  جِئۡنََٰكَ ب
توُنكََ بمَِثَل  إلََِّ

ۡ
حۡسَنَ تَفۡسِيًرا   لَۡۡقِِ ٱ يأَ

َ
  ، [33ال رقان:  ]  ﴾٣٣وَأ

أي: ت يأتي ا هؤتءِ المشركونا بأمرٍ ع يبٍ يريدونا من خلالِه الطعنا   ،م  شاملٌ في هذه الآيةِ رد  عا
تِ  يا محمدٌ إت دحضناها بالحقِ  الذي يقطعُ قولاهم ويكونُ أحسنا بياناً مما يقولونا   . (3) في نبوَّ

 وهودٍ ثمَّ انتقلا القرآنُ إلى رتطةٍ أعلى من الردودِ على هذه ال ريةِ و ل ا في سورتاي يونسا 
التواليع لهم:   ،لى  فقالا  بدعواه  الخصمِ  التنزُّلِ معا  بأسلوبِ  هََٰذَا  ﴿   ف ادلاهم  ن    لۡقُرۡءَانُ ٱ وَمَا كََنَ 

َ
أ

دُونِ   مِن  ِ ٱ يُفۡتَََىَٰ  تصَۡدِيقَ    للَّّ ِي ٱ وَلََٰمِن  وَتَفۡصِيلَ    لََّّ يدََيهِۡ  رَّبِِ    لۡكِتََٰبِ ٱ بيَۡنَ  مِن  فيِهِ  رَيۡبَ  لََ 
مۡ   ٣٧لۡعََٰلَمِينَ ٱ 

َ
يَقُ أ َٰهَُۖ ٱ ولوُنَ    ى مِِثۡلهِِ   فۡتَََ بسُِورَة   توُاْ 

ۡ
فأَ ْ ٱ وَ    ۦقلُۡ  دُونِ    سۡتَطَعۡتُم ٱ مَنِ    دۡعُوا ِ ٱ مِِن  كُنتُمۡ    للَّّ إنِ 

 :(4) وقد اشتملت هاتانِ الآيتانِ على الح ِ  الآتيةِ  ،[38- 37: يونس] ﴾ ٣٨صََٰدِقيِنَ 

يهِ }في قولِه تعالى   -1 فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم كانا رجلًا أمي اً لم   ؛ةٌ ح ةٌ بالغ  {ولكن تصديقا الذي بينا يدا
ــخِ اظولينا مما   ،وما كانت مكةُ بلدا علمٍ  ،يغادر مكةا للتعلُّمِ  ثمَّ هوا يأتي في القرآنِ بقصـــــ

والقومُ حيناها على أشـدِ  العداوةِ له فما أُثِرا عنهم أنَّهم طعنوا   ،مصـداقُه في التوراةِ والإن يلِ 
فلمَّا كانا  ل ا كذل ا عُلِما   ،لا لهم عن أهلِ الكتابِ خلافُهفي قصــــةٍ بعينِها مما جاءا به ونُق

 .ا علماها النبيُّ صلى الله عليه وسلم بوحيٍ من اللهِ أنَّ هذه القصخا إنَّم

وقد وقعا التصـديقُ لما بينا يديه أيضـاً بما أخبرا به القرآنُ من الغيوبِ المسـتقبلةِ التي وقعا  -2
فعُلما أنَّ علما هذا ت يكونُ إت   ،شركينا تصديقُها في حياةِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم وعلى مرأى ومسمعِ الم

 
وح والريحان، الهرري، )ج  (1)  (.19،480انِر: حدائق الرَّ
دار  والدراية من علم الت ســـــير، محمد بن علي الشـــــوكاني اليمني،  انِر: فتح القدير ال امع بين فنَّي الرواية   (2)

 (.4/72هـ، )ج 1414، 1،   دمشق، بيروت -ابن كثير، دار الكلم الطيب 
ــير المراغي، أحمد مصــــــــط ى المراغي،   (3) شــــــــركة مكتطة ومططعة مصــــــــط ى الطابي الحلبي وأوتده انِر: ت ســــــ

 (.19/13م، )ج 1946 -هـ 1365، 1بمصر،   
 (. 254-17/252الكبير، ال خر الرازي، )ج  رنِر: الت سيا (4)
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 .بالوحيِ 

ْ}وفي قولِه تعالى   -3 َََّّ ْ ِ
دليلٌ على أنَّ هذا القرآنا ت يُمكنُ أن يكونا قولا   {يءْ وتفصََّّيلَْكِّ 

فهذه العطارةُ دلَّت على أنَّ القرآنا يشــــــــتملُ على بيانِ جميعِ العلومِ الشــــــــري ةِ دينيةً    ،بشــــــــرٍ 
وقد زادا بيانا   ،ائرِ الكتبِ فكانا  ل ا معِ زاً عُ حصــــــــولُه في ســــــــاشــــــــتماتً يمتن  ،وغيرا دينيةٍ 
والمعنى: أنَّ كتاباً طويلًا كهذا ت بدَّ أن يشــــــــــــتملا على نومٍ   ،{رَيبَْفيهلاْْ}ربانيَّتِه قولُه 
 .وحيجُ خلا هذا الكتابُ عن أي تناقضٍ عُلما أنَّه من عندِ اللهِ  ،من التناقضِ 

فتنزلـت معـه في الح ـاجِ: إن كنتم   الآيتاينِ بـنفحـامِ الخصــــــــــــــمِ ثمَّ خُتمـت الح ُ  في هـاتاينِ  -4
تدَّعونا أنَّ محمداً قد اختلقا هذا القرآنا من عندِه فاختلقوا أنتم قرآناً من  أيها المشــــــــــــــركونا 

ــتعينوا به غيرا اللهِ  ــفتم أن تســ ــتعينوا بمن شــ ــبِهُهُ في نِمِهِ وبلاغتِه واســ فلمَّا لم  ،عندكم يُشــ
 .القرآنِ  م وكذبُهم وافتراؤهم على هذاي علوا ثبت ع زُه

ت سورةُ هودٍ على قوةِ هذه ال :وقد نصَّ َّمۡ  ﴿  ح ةِ مخاططةً المؤمنينا بعدا تحدِ ي الكافرينا فَِلِ
ْ ٱ يسَۡتَجِيبُواْ لَمُمۡ فَ  نزلَِ بعِلِۡمِ    عۡلَمُوآ

ُ
مَآ أ قَّ

َ
ِ ٱ أ سۡلمُِ   للَّّ نتُم مُّ

َ
َٰهَ إلََِّ هُوََۖ فَهَلۡ أ ٓ إلَِ ن لََّ

َ
 . [14: هود ]  ﴾١٤ونَ وَأ

مۡ يَقُولوُنَ  ﴿   وفي سورةِ الشورى يذكرُ اُلله فريتاهم
َ
ىَٰ ٱ أ ِ ٱ عََلَ   فۡتَََ َۖ فَِنِ يشََِِ    للَّّ ُ ٱ كَذِبٗا َٰ   للَّّ يََۡتمِۡ عََلَ

ُ ٱ قلَۡبكَِۗۡ وَيَمۡحُ   دُورِ ٱ عَليِمُۢ بذَِاتِ     ۥإنَِّهُ   ۦٓه بمَِلمََِٰتهِِ   لَۡۡقَّ ٱ وَيُحِقُّ    لۡبََٰطِلَ ٱ   للَّّ ثمَّ    ،[24الشورى:  ]  ﴾٢٤لصُّ
ه مَا كُنتَ  ﴿ :  يدحضُها في خواتيمِ ن سِ السورةِ عندا قولِه تعالى مۡرِناَ

َ
وحَۡيۡنَآ إلََِۡكَ رُوحٗا مِِنۡ أ

َ
وَلَلََٰلكَِ أ

يمََٰنُ ٱ وَلََ    لۡكِتََٰبُ ٱ تدَۡريِ مَا   ه وَإِ    ۦوَلََٰمِن جَعَلۡنََٰهُ نوُرٗا قَّهۡدِي بهِِ   لِۡۡ َّشَاءُٓ مِنۡ عِبَادِناَ دِيٓ إلَََِٰ  نَّكَ لَِهَۡ مَن ن
سۡتَقيِم   ف ي هذه الآيةِ ردُّ نسبتِهم النبيَّ صلى الله عليه وسلم إلى اتفتراءِ ظنَّه أوتً لم   ،[52الشورى:  ]  ﴾ ٥٢صِرََٰط  مُّ

ه بالروحِ الذي أنزلاه عليه ثمَّ ثانياً لكونِه مكجا فيهم أربعينا سنةً قبلا نزولِ  ،يختم على قلطِه بل فتحا
 .(1) فِ بِلَّتُه كِ بِلَّتِهم ،وحيِ ولم يت وَّه بهشيءٍ من هذا الالوحيِ عليه لم يعلم ب

حيجُ زعموا أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم    وفي سورةِ النحلِ يتع بُ اُلله من سذاجةِ كذبِهم وبشاعةِ فريتِهم
إنما تعلَّما هذا القرآنا من عبدٍ تبنِ الحضرمي ِ 
 (2)  

 
 (.17/363انِر: نِم الدرر، الطقاعي، )ج  (1)
العبد هو غلام يهودي أو نصـــــراني يقال له جبر، مولى لبني عبد الدار، ســـــمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ســـــورة يوســـــف   (2)

(،  1/452)ج بة، ابن ح ر،  فأســــــلم وكتم إســــــلامه حتى فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. انِر: الإإــــــابة في تمييز الصــــــحا
  (.1070ترجمة رقم: )

بِيعاة بوأما ابن الحضـــــــــرمي فهو عامر  الحضـــــــــرمي، قُتل يوم بدر كافراً.   ن ماالِ  بن أكبربن عماد بن أكبر بن را
انِر: المؤتلف والمختلف، علي بن بن عمر الطغدادي الدارقطني، ت: موفق عبد القادر، دار الغرب الإســلامي، 

 (.4/1803بيروت، )ج 
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مَا يُعَلِمُِهُ   وَلَقَدۡ قَعۡلَمُ ﴿   فردَّ اُلله عليهم:  ،(1) إاحبِ كتبٍ  هُمۡ يَقُولوُنَ إقَِّ قَّ
َ
ۗۡ لِسَِانُ     ۥأ ِي ٱ بشََّٞ يلُۡحِدُونَ    لََّّ

بيِنٌ  ٞ مُّ ٞ وَهََٰذَا لسَِانٌ عَرَبِِّ عۡجَمِِ
َ
كذبا   -أيها المشركون   -لقد كذبتم   أي: "  ، [103النحل:  ]  ﴾ ١٠٣إلََِۡهِ أ

ة هذا الإنسان الذي لغمع أن    ،يعلمه القرآن بشرصلى الله عليه وسلم  حيج زعمتم أن رسول الله    ،شنيعا إريحا
ولغة هذا القرآن لغة عربية في أعلى    ،م الرسول إلى الله عليه وسلم لغة أع ميةعل ِ زعمتم أنه يُ 

ن والبيان أن  ا وتحداكم وأنتم أهل اللس  ،فقد أع زكم ب صاحته وبلاغته  ،درجات البلاغة وال صاحة
 . تأتوا بسورة من مثله

ــ  ،روني بربكمفخب ِ  ــمن أين لسع مى أن يـ ــذا التنزيـ ــة هـ ــا حواه من العلومذوِ بلاغـ  ،ل ومـ
 .(2)"!!فضلا عن أن يكون معلما له ،فضلا عن أن ينطق به

وقد جمعنا في هذا الســـــــردِ جماما الح ِ  القرآنيةِ التي فنَّدا بها القرآنُ العِيمُ هذه ال ريةا في 
 .تل ا السورِ أعلاهُ وفي نِيراتِها من الآياتِ 

رٌ سوى ما حكاه القرآنُ في سورةِ اظن الِ عن  فلم يرد لهذه ال ريةِ  كأما في العهدِ المدنيِ   
نَّ  ﴿   حالِ المشركينا 

َ
يدِۡيمُمۡ وَأ

َ
مَتۡ أ َٰلكَِ بمَِا قدََّ َ ٱ ذَ َٰم  لِلِۡعَبيِدِ   للَّّ فهذه   ،[31اظن ال:  ]  ﴾٥١ليَسَۡ بظَِلَّ

ا هذه  دتها  عدَّ التي  المشركينا  ك رِ  أخطارِ  من  لخبرٍ  فيها  كرٌ  تعالى  الآيةُ  قولِه  لدن  من  لسورةُ 
 .(3) { ويَقْطَعَ دَابرَِ الكََفرِِينَ }

 .سادساا: فريةُ الشعرِ آخِراا 
لُ القرآنُ فريةً جديدةً أنت تها عقولُ المشــــركينا الطائســــةُ فتُذكرُ أوتً في  ســــورةِ )يس( ثمَّ يســــ ِ 

  شـــــــعرِ ظنَّ تهمةا الشـــــــعرِ كانت وإنما أخروا رمياه بتهمةِ ال ،أت وهيا فريةُ رميِ القرآنِ بكونِه شـــــــعراً 
ــديقِ بينا العربِ  فلمَّا باءت    ،أربابِ البيانِ الذينا عرفوا الشـــــــــعرا وعهِدوهُ   ،أبعدا ما يكونُ عن التصـــــــ

  ،له إلى هذه ال ريةِ ليختموا بها سـلسـلةا مخازيهم   أباطيلهم بال شـلِ ل أوا ل وءا العاجزِ الذي ت حيلةا 
بــالخزيِ فينتهي بخيطــةٍ ت معُ كــلَّ اً ثمَّ ينت شُ قليلًا ثمَّ يبوءُ  وهــذه هيا حــالُ الطــاطــلِ يبــدأُ ضــــــــــــــعي ــ

 .مخازيه

عۡرَ ٱ وَمَا عَلَّمۡنََٰهُ  ﴿   قالا اُلله تعالى نافياً هذه التهمةا عن القرآنِ: إنِۡ هُوَ إلََِّ ذكِۡرٞ    ٓۥه وَمَا ينَۢبَغِِ لَُ   لشِِ

 
 انِر: موســـــوعة الصـــــحيح المســـــبور من الت ســـــير بالمأثور، أ. د. حكمت بن بشـــــير بن ياســـــين، دار الموثر  (1)

 (.3/206م، )ج 1999 -هـ 1420، 1للنشر والتوزيع والططاعة، المدينة النبوية،   
 (.8/239الت سير الوسيط، طنطاوي، )ج  (2)
 (.9/329انِر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، )ج  (3)
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بيِنٞ  ةا راضِ "  ،[ 69يس:  ]  ﴾٦٩وَقُرۡءَانٞ مُّ ائِشا َُّّ قِيلا لِعا يْءٍ مِنا    ،يا  ِ ياتاماثَّلُ بِشا َّّ سُولُ  انا را ا هالْ كا نْها عا
عْرِ  ثَّلُ بِبايْتِ أاخِي بانِي قايْسٍ   ؟الشِ  انا ياتاما يْرا أانَّهُ كا دِيجِ إِلايْهِ غا انا أابْغاضا الْحا لُ آخِراهُ    (1) قاالاتْ: كا ياْ عا

راهُ  لاهُ آخا لاهُ واأاوَّ يا  ،أاوَّ ياقُولُ: وا دْ بِاظْاخْطاارِ أْتِي ا مانْ وا وَّ  .،  لامْ تازا

 َُّّ يا  نْهُ: لايْسا هاكاذاا ،فاقاالا لاهُ أابُو باكْرٍ راضـــِ لَّما »إِنِ ي    ،عا ســـا لايْهِ وا ُ عا َّّ لَّى  ِ إـــا َّّ ولُ  فاقاالا راســـُ
اعِرٍ  ا أاناا بِشا ِ ما َّّ وات يانْطاغِي لِي" ،وا

(2). 
ه ال ريةِ من أإـــــــــلِها فن ى تهيُّؤا قولِ الشـــــــــعرِ عن النبيِ  صلى الله عليه وسلم   دابرا هذ وقد قطعا اُلله عزَّ وجلَّ 
فن ا كانا المتكلِ مُ بالقرآنِ ت يُحســـــنُ قولا الشـــــعرِ وت يتهيَّؤُ له فأنى   ،فضـــــلًا عن كونِ القرآنِ شـــــعراً 

ا  ظنَّ   ،لطهما يصح  له وت يتأت ى له لو ط: "{وما ينطغي له}فمعنى قولِه تعالى    ؟!يكونُ القرآنُ شعراً 
ولقـد كـان يتمث ـل ببيـت من الشــــــــــــــعر لغيره    .إــــــــــــــرفنـاه عنـه ولم ن عـل لـه ططعـاً متـأنيـاً منقـاداً لقولـه

 .(3)"فيكسره
ــابقِه هوا أنَّ الشـــعرا ما كانا يليقُ بالنبيِ  صلى الله عليه وسلم وت يصـــلحُ   َِّ مســـلكاً من سـ وثمَّتا معنًى آخرا أد

فالشـــــــــارمُ يكونُ الل ظُ منه تطعاً    ؛ ظِ والوزنِ للَّ   يدعو إلى تغييرِ المعنى مراعاةً  ل ا أنَّ الشـــــــــعرا  ،له
أما مان يقصـدُ   ،فالشــاعرُ يقصــدُ الوزنا قصــداً أولياً  ،والشــاعرُ يكونُ المعنى منه تطعاً لل ظِ  ،للمعنى

تخرَّجُ ورودُ وعلى هذا ي  ،المعنى قصــــــــداً أولياً فيصــــــــدرُ منه كلامٌ موزونٌ مقِ ى فلا يكونُ شــــــــاعراً 
 .رِ على لسانِ النبيِ  صلى الله عليه وسلمبعضِ أبياتِ الشع

ةٌ   ــا وْعِِـ ما عْناى أايْ هُوا ِ كْرٌ وا الْما ــِ ا  قِ قُ  الـ قُرْآنٌ مُبِينٌ يُحا الاى: إِنْ هُوا إِتَّ ِ كْرٌ وا هُ تاعـــا ــُ ثُمَّ قاوْلـ
عْناى عْرُ لاْ ظٌ مُزاخْرافٌ بِالْقاافِياةِ وال ،لِلْقاصْدِ إِلاى الْما  .(4)وزن واالشِ 

 لطيفةٌ بيانيةٌ:
في هذه الآيةِ لطي ةً بيانيةً ناشـــــفةً عن ســـــؤالٍ: لما ا خُخَّ الشـــــعرُ بن يِ   الرازيُّ ل خرُ  كرا ا

مِ السحرِ والكهانةِ فلم يقل اُلله )وما علمناه السحر  ؟وما علمناه الكهانة( ...التعليمِ دونا تُها

ــحرا إلى النبيِ  صلى الله عليه وسلم كانت ع ــطةا الك ارِ السـ ــلُه أنَّ نسـ ندما ي علُ ما وي يبُ رحمهُ اُلله بما حاإـ
 

هو طرفة بن العبد من بني قيس من بكر بن وائل، وبيته هذا )ســـــــــتُبدي ل ا اظيامُ ما كنتا جاهِلًا... ويأتِي ا   (1)
دِ( من معلقتـه )أطلال خولة(. انِر: ديوان طرفة، طرفة بن العبـد الطكري الوائلي، ت: مهـدي  و  باظخطـارِ مان لم تُزا

 (.29، 3م، )ص 2002 -ـ ه1423، 3 محمد ناإر الدين، دار الكتب العلمية،  
 (.10/3200ت سير ابن أبي حاتم، )ج  (2)
 (.6/358رموز الكنوز، الرسعني، )ج  (3)
 (.26/305انِر: الت سير الكبير، ال خر الرازي، )ج  (4)
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أما نســــــبتُهم    ،ونســــــبتاهم الكهانةا إليه عندما كان يخبرُهم بغيوبٍ تقعُ  ،ت يقدرونا عليه كشــــــقِ  القمرِ 
والنبيُّ صلى الله عليه وسلم ما كانا يتحداهم إت بالقرآنِ فلمَّا كانا تحديه    ،الشـــــــعرا إليه عندما كانا يتلو عليهم القرآنا 
 .(1)الكلامِ خُخَّ الشعرُ بن يِ التعليمِ لهم بالكلامِ وكانوا ينسبوناه إلى الشعرِ عندا 

الشعراءِ في سورةِ   القرآنِ وإاحطِه صلى الله عليه وسلم وطريقةِ  بينا طريقةِ  وتعالى  الحقُّ سطحاناه  اِ  فرَّ ثمَّ 
:الشعراءِ التي تضمنت أ عَرَاءُٓ ٱوَ ﴿  قوى ح ِ  دفعِ هذه ال ريةِ حتى إنها سُمِ يت باسمِ )الشعراء( فقالا   لشُّ

ِ وَاد  يهَِيمُونَ   ٢٢٤نَ  ۥلۡغَاوُ ٱ يتََّبعُِهُمُ  
هُمۡ فِِ كُِ قَّ

َ
لمَۡ ترََ أ

َ
هُمۡ يَقُولوُنَ مَا لََ يَفۡعَلوُنَ   ٢٢٥أ قَّ

َ
ِينَ ٱ إلََِّ    ٢٢٦وَأ ءَامَنُواْ    لََّّ

لحََِٰتِ ٱ وعََمِلوُاْ   َٰ َ ٱ وَذَكَرُواْ    لصَّ ْ ٱ كَثيِٗرا وَ   للَّّ وا ْۗۡ وسََيَعۡلَمُ    نتَصََُ ََعۡدِ مَا ظُلمُِوا ِينَ ٱ مِنۢ  يَّ مُنقَلبَ   مُوٓ ظَلَ   لََّّ
َ
اْ أ

 .[227-224:  الشعراء] ﴾٢٢٧ينَقَلبُِونَ 

ــئٌ عن إبطالِ فريةِ الكهانةِ عن القرآنِ وأنَّه ت يمكنُ أن يكونا من قولِ  ــتفنافٌ ناشـــــ فهذا اســـــ
ــياطينِ  ــؤالٌ: إ ن فما ا نقولُ    ،الشــــ ــأا في  هنهم ســــ فكأنَّ الك ارا لمَّا كُبِتوا من تلقاءِ فريةِ الكهانةِ نشــــ

اً إت إلى أن يرجعوا إلى ال ريةِ التيت تأباها عقولُهم  ؟عنه ف اءا ال وابُ  ،فريةِ الشعرِ   ،فلم ي دوا بُد 
بياني  يُنبئُ عن جملةٍ مُضــــمرةٍ  فهو اســــتفنافٌ   ،بهذا اتســــتفنافِ يعاجلُهم قبلا أن يســــت معوا قواهم

نا في إــــــــــدورِهم فتعاجلُهم  وهي طريقةٌ قرآنيةٌ تكشــــــــــفُ ما يُكنُّ المططلو  ،تقديرُها: إ ن هو شــــــــــعرٌ 
 .بال وابِ 

 :(2)وقد دحضا القرآنُ الكريمُ فريةا الشعرِ هنا من طريقين
دتلةً على اختلافِ    ،يهيمون(اظولى: أنَّه وإـفا أتطاما الشـعراءِ الغاوينا بأنهم )في كلِ  وادٍ  

ــيءا ثم يذمُّه وبالعكسِ  ،طرقِهم ِ ِ   ،و ل ا أن الواحدا منهم قد يمدحُ الشـ ــيوقد يُع ــتحقرُه  مُ الشـ ءا ثم يسـ
اِ  ،وهكذا في كلِ  م الٍ  ،وبالعكسِ   .وفي هذا دتلةٌ على أنهم ت يطلبونا الصد

ه فكــانا طري اِ في كـلِ  حيــاتـِ ه واحـداً لم يتغير وهو طريقُ  أمـا النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقــد التزما الصـــــــــــــــد قـُ
 .الدعوةِ إلى اللهِ 

  ) ــ اهم بأنهم )يقولونا ما ت ي علونا ــأنهمالثانيةِ: أنَّه وإـــ فقد يرغِ بُ الواحدُ منهم في   ،وهذا شـــ
وهم واقعونا   ،ويقدحُ في النابِ بأدنى شيءٍ إدرا عنهم  ،وين ِ رُ عن الطخلِ ويأتيه  ،ال ودِ وت ي علُه

 .في أفحشا مما قدحوا فيه

مَّدٌ  َُّّ صلى الله عليه وسلم واأامَّا مُحا يْجُ قاالا  أا بِناْ سِهِ حا الاى لاهُ:  فانِنَّهُ بادا ِ ٱ عُ مَعَ  فََ  تدَۡ ﴿ تاعا َٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ    للَّّ إلَِ
 

 (.26/304انِر: الت سير الكبير، ال خر الرازي، )ج  (1)
 (.24/538انِر: المرجع ن سه، )ج  (2)
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بيِنَ ٱ مِنَ   َُّّ   ثُمَّ   ،[213:  الشعراء]  ﴾٢١٣لمُۡعَذَّ يْجُ قاالا  بِ فااظْاقْرابِ حا الاى له:  بِاظْاقْرا نذِرۡ عَشِيَرتكََ  ﴿  تاعا
َ
وَأ

قۡرَبيِنَ ٱ 
َ
كُلُّ  ،[214:  الشعراء] ﴾٢١٤لۡۡ عا  وا فِ طارِيقاةِ الشُّ لاى خِلاا  . رااءِ  الِ ا عا

ــورُ العهدِ المكيِ  تن ي هذه التهمةا عن القرآنِ   ــافاتِ ثمَّ تتابعت ســـــــــ ــورِ الصـــــــــ الكريمِ في ســـــــــ
 .واظنبياءِ والطورِ والحاقةِ 

ــقطت وتلاشـــــــــــت في عقرِ دارِ أقحاحِ   ولم يرد لهذه ال ريةِ  كرٌ في العهدِ المدنيِ  كوناها ســـــــــ
 .العربِ في قريشٍ فلم يعد لها قدمٌ تقومُ عليها بعدُ 

 حجةٌ جامعةٌ:
لُ به المططلِونا الم ترونا ال احدونا   أن تق اهم أماما ن وسِهم بعيداً عن كلِ  من أقوى ما يُ ادا

الموانعِ الحاملةِ لهم على ال حودِ والإنكارِ فننَّ الإنسانا عندما يخلو بن سِه ت ي دُ سلطاناً يدفعُه  
ه دونا  أن يسمعاه أحدٌ مِمَّن ظجلِهم يمتنعُ عن قولِ   إلى إ هارِ خلافِ ما يططنُ إ  هو يخاطبُ ن سا

۞قلُۡ  ﴿  قرآنُ الحكيمُ هذه الطريقةا معا المشركينا في سورةِ سطأٍ حيجُ قالا لهم:وقد استعملا ال ،الحق ِ 
ه مَا بصَِاحِبِ 

ْ رُوا ِ مَثۡنََِٰ وَفُرََٰدَىَٰ ثُمَّ تَتَفَكَّ ن تَقُومُواْ لِلَّّ
َ
َٰحِدَۚٗ   أ عِظُمُم بوَِ

َ
مَآ أ ٗ   إنِۡ هُوَ إلََِّ نذَِيرٞ  إقَِّ مُم مِِن جِنَّ

 . [46: سطأ] ﴾٤٦يدََيۡ عَذَاب  شَدِيد  لَّمُم بيَۡنَ  

بُدِأا الح اجُ بأسلوبِ القصرِ بــ)إنما( إرساءً على الخلاإةِ من المنا رةِ فكأنَّها هيا الطريقةُ  
 .الوحيدةُ التي ت يُلتا اتُ إلى غيرِها

ةِ له عن الحق ِ ماً للمنا ارِ عن العوائقِ الوقالا هنا )مثنى وفرادى( تســلي مرءا إ ا فننَّ ال ؛صــادَّ
وإ ا خلا ثانيا اثنينِ فننما يختارُ أقربا أإحابِه    ،خلا بن سِه عندا التأملِ لم يرضا لها بغيرِ النصحِ 

 .له وأشدَّهم حرإاً عليه

وهذه  ،ةِ مخالطتِه لهموفائدةُ التعبيرِ بالصــــــــــــــاحبِ التنبيهُ على أنَّ حالاه معلومٌ لديهم لشــــــــــــــد 
 . صلى الله عليه وسلمتوطفةٌ لن يِ تهمةِ ال نونِ عن النبي ِ 

را في طلبِ الت كرِ منهم على ن يِ تهمةِ ال نونِ ظنَّ إـرفاهم إلى الإ عانِ بأنَّ النبيَّ   واقتُصـِ
 .عاقلٌ ين ي عنه كلَّ تهمةٍ بعدها

اهِنٌ واأانَّهُ  احِرٌ واأانَّهُ كا عْوااهُمْ أانَّهُ سـا اهُ( فاطاقِياتْ دا اشـا اِ بٌ )حا اعِرٌ واأانَّهُ كا اناةُ   .شـا حْرُ واالْكِها فاأامَّا السـِ 
ةِ تا  الا ا حْرِ فابايِ نٌ ظِانَّهُ ياحْتااجُ إِلاى مُعا ــِ  اءُ الســـ ا فاأامَّا انْتِ ا هِما ــِ ائِصـــ ــا صـــ ا بِناْ يِ خا هُلا ناْ يُهُما ــا لاةٍ  فاســـ مُزااوا لُّمٍ وا عا

لَّى اُلله طاوِيلاةٍ واالنَّبِيُّ  لَّ  إا سا لايْهِ وا لايْهِمْ أامْرُهُ ما بايْنا  اهْراانِيهِ عا تُهُ  ،مْ تا ياخْ اى عا عْرُ فاماسْحا نْفِيَّةٌ    واأامَّا الشِ  ما
لِيـدُ بْنُ الْمُغِيراةِ  ا قـاالا الْوا مـا نِ الْقُرْآنِ كا لا  ،عا اِ بٌ عا لامْ يابْقا فِي كِناـاناـةِ ماطـااعِنِهِمْ إِتَّ زاعْمُهُمْ أانّـَهُ كـا َِّّ فا   ،ى 
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ه  واهاذاا  كُهُولاتِهِ فاكايْفا  قاوْله: بِصايردُّ بِيباتِهِ وا اناةِ فِي شا ِِ وااظْاما دْ قْلِ واالصِ  ةِ الْعا احا فُوهُ بِراجا حِطِكُمْ فانِنَّهُمْ عارا
يْبا  لامَّا راأايْتُمُ الشـــــَّ ارِثِ: فا رُ بْنُ الْحا ا قاالا النَّضـــــْ ما اِ بًا كا طِحُ باعْدا  الِ ا كا اعِرٌ يُصـــــْ يْهِ قُلْتُمُ شـــــا دْغا    فِي إـــــُ

قُ  اهِنٌ وقلتم ماْ نُون وا ا هُوا بــأولفكم  ،لْتُمْ كــا ذِبُ    .وو الله مــا ابِ فاكايْفا ياكــْ لاى النــَّ ذِبُ عا انا تا ياكــْ واإِ اا كــا
 َِّّ لاى  أالاهُ: ،عا قادْ سا قْلُ ظِابِي سُفْياانا وا ا قاالا هِرا ما  كا

ذِ  لايـْهِ كـا بْتُمْ عا رَّ ا قـا هـالْ جا لا أانْ ياقُولا مـا : تا قـاا  ؟الا بًـا قابـْ فْياـانا تا أانّـَهُ لامْ    .لا أابُو ســــــــــــــُ لِمـْ دْ عا : فاقـا قـاالا
 َِّّ لاى  ياكْذِبا عا لاى النَّابِ وا  .(1)ياكُنْ لِياتْرُكا الْكاذِبا عا

:: سابعاً  ٌِ ٌِ ومُصدِ   القرآنُ مُصدَّ

ِِ أخط ــد ــدرِه أت وهيا  وينهُ  القرآنُ طريقةً أخرى في الدفامِ عن إــــــ ارتطاُ   ارِه وربانيةِ مصــــــ
  ُِ هذا القرآنِ العزيزِ بكتبِ اِلله الســـــابقةِ من حيجُ كونُها كلِ ها نازلةً من عندِ اِلله الحقِ  بحيجُ تصـــــدُّ

قُها القرآنُ ال صــــــلُ بنثطاتِ ما فيها   ،الكتبُ الســــــابقةُ القرآنا الكريما بكونِه من عندِ اللهِ  وبحيجُ يصــــــدِ 
 .تحادِ مصدرِهمن الحقِ  ت

قاً أمَّا كونُ القر  ــدَّ ــبقا    ،آنِ مصـــ ــادقينا فقد ســـ ــهاداتُ علماءِ أهلِ الكتابِ الصـــ قتُه شـــ ــدَّ أي: إـــ
الحديجُ عنه بشــيءٍ من الت صــيلِ في المســألةِ الثالثةِ من المطلبِ التاســعِ من هذا المطحج فليُرجع  

 .إليه
يه من الكتبِ  قاً لما بينا يدا ــدِ  ــابقةِ فغايةُ ما فيه من الدفوأمَّا كونُ القرآنِ مصـــــــــــ امِ عن  الســـــــــــ

ــابقـةِ ممـا لم   القرآنِ أنـَّه عنـدمـا يثبُـتُ لـذوي العقولِ اتحـادُ هـذا القرآنِ معا بعضِ مـا في الكتـبِ الســــــــــــ
تبلغه يدُ العبجِ الطشـــريِ  ثمَّ يعلمُ أنَّ تل ا الكتبا من عندِ اِلله وجبا بطريقِ قيابِ المســـاواةِ أن يكونا  

 .من عندِ اللهِ  ،من  اتِ المصدرِ  هذا القرآنُ أيضاً 
ولعلامةِ اظزهرِ الدكتور محمد عبد الله دراز كلامٌ نفيسٌ في تقريرِ هذه الح ةِ القرآنيةِ عندا  

نزَلَ  ﴿ :  قولِه تعالى
َ
ُ ٱ وَإِذَا قيِلَ لهَُمۡ ءَامِنُواْ بمَِآ أ نزلَِ عَليَۡنَا وَيَمۡفُرُونَ بمَِا   للَّّ

ُ
وهَُوَ     ۥوَرَاءَٓهُ   قاَلوُاْ نؤُۡمِنُ بمَِآ أ

ابيَِاءَٓ    لَۡۡقُّ ٱ 
َ
قٗا لمَِِا مَعَهُمۡۗۡ قلُۡ فلَمَِ تَقۡتُلوُنَ أ ِ ٱ مُصَدِِ ؤۡمِنيِنَ   للَّّ أسوقُه    [91الطقرة:  ]  ﴾٩١مِن قَبۡلُ إنِ كُنتُم مُّ

ه ل مالِ وقعِه وبهاءِ رونقِه    :بنصِ 

 .جاء دور الرد والمناقشة فيما أعلنوه وما أسروهثم 
ليبني    كـأنهـا مســــــــــــــلَّمـة  بـل يتركهـا مؤقتـاً   ،م في دعوى إيمـانهم بكتـابهمدأ بمحـاورتهفتراه ت يبـ

فيقول: كيف يكون إيمـانهم بكتـابهم بـاعثًـا على الك ر بمـا    ،عليهـا وجوب الإيمـان بغيره من الكتـب 
 

 ، بتصرف.(235-22/231تنوير، )ج والالتحرير  (1)
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قُّ   ،ت-  ؟هو حق مثلــه ا    كلــه  بــل هُوا الْحا وهــل يعــارض الحق حتى يكون الإيمــان بــأحــدهمــا موجطــً
 ؟!.لآخرللك ر با

ــابقـة عليـه كـاظمر   ثم يترقى فيقول: وليس اظمر بين هـذا الكتـاب ال ـديـد وبين الكتـب الســــــــــــ
ولكنهما في شــــــــأنين مختل ين    ،"فقد يكون الشــــــــيء حقِا وغيره حقِا فلا يتكا بانبين كل حق وحق 

قًاْ}أما هذا الكتاب فننه جاء شــــــــاهدًا و  .فلا يشــــــــهد بعضــــــــهما لطعض  ِ د  من  لما بين يديه    {مُصَََّّ
 ؟!فأنى يكذب به من يؤمن بها .الكتب 

الضــــــــــــيام الذي نال من هذه ثم يســــــــــــتمر في إكمال هذا الوجه قائلًا: ولو أن التحريف أو 
إ  يحق لهم   ؛الكتـب قـد  هـب بمعـالم الحق فيهـا جملـة لكـان لهم بعض العـذر في تكـذيبهم بـالقرآن

بينها وبين القرآن هذا التطابق  أن يقولوا: "إن الطقية المح و ة من هذه الكتب في عصـــــــــــرنا ليس  
ــت عندهم ولكنهم  بل لو أن هذه  ..فليس الإيمان بها موجطًا ل يمان به" ،والتصــــــــــادِ الطقية ليســــــــ

أما وهذا القرآن مصـــــــــدِ لما هو قائم من    .لكان لهم مثل  ل  العذر  ،كانوا عن دراســـــــــتها غافلين
هذا المعنى كله يؤديه    ؟!وأنى يذهبون الكتاب في زمنهم وبأيديهم ويدرســونه بينهم فطما ا يعتذرون  

 .(1)"{لمَِاْمَعَهُمْْ}لنا القرآن بكلمة 

ينِ المكيِ  والمـدنيِ  على حـدٍ  وقـد تِـافرت   الآيـاتُ في تقريرِ هـذا المعنى في ســــــــــــــورِ العهـدا
ِِ وآل عمرانا والمائدةِ   ،سواءٍ  رِ: يونسا واظنعامِ واظحقافِ والطقرةِ  .في سوا

 ا سبق  تربويةُ المستفادةُ ممَّ الفوائدُ المنهجيةُ وال
تل ا الحقيقةُ التي يدركُها   ،منطقٍ أكثرُ حالِ أهلِ الطاطلِ معا الحقِ  جع عةُ إــــــوتٍ وضــــــحالةُ   -1

ــافِ في كلِ  زمانٍ  ــركونا نقعا أباطيلِهم حولا القرآنِ    ،أهلُ العلمِ والإنصـ فقد رأينا كيفا أثارا المشـ
ــدِ كمٍ  كبيرٍ من اظ ــاحطِـه صلى الله عليه وسلم بحشــــــــــــ بـاطيـلِ التي يكـادُ الرائي للوهلـةِ اظولى يِنُّهـا  الكريمِ وإــــــــــــ

ــرعت الحقَّ  ــتَّتات بهرجةُ الطاطلِ  هرا بريقُ معدنِ حتى إ ا خمدا  ،لتكاثرِها قد إـــــــــ  النقعُ وتشـــــــــ
 .الحقِ  اظإيلِ ووقعا الحقُّ وبطلا ما كانوا يعملونا 

ُ  الحقُّ أإــالتِه يعال  المســتندُ على ،المنطعجُ من قوتِه ،وكما هوا دوماً منهُ  الحقِ  الرإــينُ 
تل ا اظباطيلا بهدوءٍ تامٍ  ونقاشٍ عقليٍ  مبنيٍ  على ح اجٍ دامغٍ فيتســلَّلُ إلى عقولِ ســامعيه فيســتقرُّ  

وهكذا ينطغي أن يكونا حالُ المسلمينا الواثقينا بدينِهم اليوما    ،قرارا الصيِ بِ النافعِ في اظرضِ النقيةِ 

 
نِرات جديدة في القرآن الكريم، محمد عبد الله دراز، بعناية أحمد مصـــــــــــط ى فضـــــــــــلية، دار   –النطأ العِيم  (1)

 (.156-155م، )ص 2005 -هـ 1426القلم، بيروت، ططعة مزيدة ومنقحة، 
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ع عـةُ التي يثيرُهـا حمـابُ بعضِ المنـدفعينا دفـاعـاً عن القرآنِ   عا ال فلن تن ،طـاطـلِ في ح ـاجِ أهـلِ ال
ـِةا المســــــــــــــلمينا وأطـاروا  ــدَّ أبـاطيـلِ المططلينا بـل تزيـدُ المططلينا غروراً أنَّهم أثـاروا حفي الكريمِ ضــــــــــــ

اســـت مامِ   قدرتاه على  ثمَّ إنَّ اتندفاما العاط يَّ المن صـــما عن الح اجِ العقليِ  يُ قِدُ المرءا   ،إـــواباهم
 .وهذا ما يريدُه أهلُ الطاطلِ  ،العقليةِ كي يردَّ كيدا الطاطلِ  قواه 

ــخٍ   ــدُرُ عن علمٍ راســ ــادقةً ممتزجةً بقدرةٍ عقليةٍ متينةٍ تصــ وبعطارةٍ أخرى نحنُ نريدُ عاط ةً إــ
اتً مُ حِمـاً  نِ  طريقـةُ القرآ  هـذه هي تمـامـاً و   ،ودرايـةٍ تـامـةٍ بـأبـاطيـلِ أهـلِ الطـاطـلِ كي يكونا الردُّ هـادئـاً فعـَّ

 .الكريمِ التي رأيناها في هذا المطلبِ 

ه منهُ  الح ـاجِ العقليِ  الهـادئ مهمـا أتيتاـه من آيـةٍ بينـةٍ   -2 وهنـاكا من الطشــــــــــــــرِ مان ت ي ـدي معـا
وا في جحودِهم   هم المتكبرةُ فسـدروا في عنادِهم وتمادا وح ةٍ سـاطعةٍ فقد اسـتحو ت عليهم ن وسـُ

فهؤتءِ اســـــتعملا معاهم القرآنُ    ،بويةٍ ت يؤمنوا بهاتأتِ هؤتءِ    وحســـــدٍ فمهماوإـــــدروا عن بغيٍ 
المنه ا اظنسبا لن وسِهم وهوا منهُ  التهديدِ والوعيدِ الذي  كرناه في المطلبِ السادبِ من هذا 

ــلمُ قوي  بح تِه عزيزٌ بقوتِه ت ي ادلُ جدلا الضـــــــــعيفِ وت يطيشُ طيشا  ي   ،المطحجِ  فالمســـــــ
 .فهوا يضعُ كلَّ أسلوبٍ في المكانِ اظليقِ به ،عقلِ الخفيفِ ال

وعلى هـذا الم هومِ القرآنيِ  فلا يحملانّـَ ا أيهـا المســــــــــــــلمُ أن يُقـالا )ضــــــــــــــعُ ـت ح تُـه فل ـأا إلى 
التهـديـدِ( أن تتوانى عن إبرازِ هيطـةِ الحقِ  أمـاما المعـانـدينا ال ـاحـدينا بـأن تمسا قلوباهم رعطـاً بـالتهـديـدِ  

ولن يثنياهم    ،بالحقِ  جاحدونا له فلن ي ديا معاهم ح ةٌ وت تطصــــرةٌ ةً مســــتيقنونا  عيدِ فهم أإــــالوالو 
هم أغلى من كلِ  شيءٍ  –ولو الذليلةُ  –عن غيِ هم سوى قذفِ الرعبِ في قلوبِهم فالحياةُ   .عندا

ةِ صلى الله عليه وسلم رأينـا من خلالِ هـذا المطلـبِ كيفا ركَّزا أهـلُ الطـاطـلِ على الطعنِ في إـــــــــــــــاحـبِ الـدعو  -3
الطعنا في القرآنِ  اتِه إت ما كانا من آخرِ ســـــــهامِهم الخائرةِ برميِ القرآنِ    ا في المقابلِ وت نَّبو 

فأنتا ترى أن   ،وهذا ت يزالُ ديدنا أهلِ الطاطلِ إلى أن يرثا اُلله اظرضا وما عليها ،بالشــــــــــــعرِ 
 النبيِ   ومِها على شـخخِ الحملاتِ المحمومةا على الإسـلامِ في العصـرِ الحديجِ تركزُ ن جا سـم

ــعافِ العقولِ صلى الله عليه وسلم و  هُ إلى ضــــــ ــةٍ تُوجَّ   ،تت نَّبُ الطعنا في القرآنِ إت ما يكونُ من محاوتتٍ بائســــــ
 .وما أحداثُ الرسومِ المسيفةِ لشخخِ النبيِ  الكريمِ صلى الله عليه وسلم في الدانمارك وفرنسا عنا بطعيدٍ 

ــومـا  لـ ا إت ظنَّ الطـاطـلا قـد أدركا منـذُ القـديمِ أنَّ هـذا ا لح ـةِ قويُّ اطعٌ بيِ نُ القرآنا نورٌ ســــــــــــ
فل أوا إلى الطعنِ في إـــاحبِ هذا القرآنِ صلى الله عليه وسلم   ،المنطقِ ت يأتيه الطاطلُ من بينِ يديه وت من خلِ ه

وقد كتبا المســــتشــــرقونا في هذا الصــــددِ كتطاً كثيرةً    ،فننَّهم إن يهدموا أســــابا البناءِ يســــقطْ الســــقفُ 
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غيرِ المسـلمينا بالقرآنِ هي أن عُ  قلوبِ النابِ اليوما من    ولذل ا أقولُ: إنَّ فتحا   ،(1)ودراسـاتٍ متنوعةً 
طريقٍ لدعوةِ النابِ إلى الإســــــلامِ فننَّ هذا الكتابا الخالدا العِيما ي دُ مســــــلكاه إلى العقولِ والقلوبِ 

 .كما ي دُ نورُ الشمسِ الساطعُ مسلكاه في كلِ  ركنٍ تُشرُِ عليه الشمسُ 

 هبأن يأتوا بمثلِ  القرآنِ  لأعداءِ  الصريحِ  التحدي بدءُ : الحادي عشر المطلب
واشـتدَّ أ اهم لرسـولِ اِلله   ،لمَّا اشـتدَّت المواجهةُ بينا المشـركينا والنبيِ  صلى الله عليه وسلم أواسـطا العهدِ المكي ِ 

بدأا القرآنُ    –كما رأينا في المطلبِ السابقِ    –وزادا جدلُ المشركينا للنبيِ  صلى الله عليه وسلم في القرآنِ    ،صلى الله عليه وسلم وأتطاعِه
 هؤتءِ المشــــــركينا بالتحدي الصــــــريحِ والمعاجزةِ حســــــماً لكلِ  جدلٍ أو ريبٍ في القرآنِ  الكريمُ ي ابِهُ 

ــكوكِ  ــركونا يثيرونها عليه  وقطعاً لدابرِ الشـــــــــ  على مان زعموا أنَّ  وح ةً بالغةً   ،التي ما فتئا المشـــــــــ
لاهُ واكتتطاهُ من أساطيرِ اظولينا   .(2)النبيَّ صلى الله عليه وسلم تقوَّ

 ئلِ الآتيةِ:وسنعرضُ هذا المطلبا في المسا

 .أولا: مراحلُ التحدي بحسبِ الترتيبِ الزماني ِ 
ت وبالنِرِ إلى الترتيبِ الزمانيِ  والتتطُّعِ التاريخيِ  الذي اعتمدناهُ في دراســــــــــــتِنا هذه فقد جاء

 آياتُ التحدي على الترتيبِ الآتي:

 .المرحلةُ اظولى: مرحلةُ اشتدادِ ال دلِ في القرآنِ أواسطا العهدِ المكي ِ 

عِندِ  ﴿   :القصخِ   سورةِ آيةُ   -1 مِِنۡ  بمِِتََٰب   توُاْ 
ۡ
فَأ ِ ٱ قلُۡ  كُنتُمۡ    للَّّ إنِ  تَّبعِۡهُ 

َ
أ مِنۡهُمَآ  هۡدَىَٰ 

َ
أ هُوَ 

 .[49: القصخ ] ﴾ ٤٩صََٰدِقيِنَ 

ــلُ من القرآنِ الذي جفتكم به   أي: قل لهم يا محمدٌ صلى الله عليه وسلم: ايتوا يا ك ارا مكةا بكتابٍ هوا أفضـــــــــ
موسـى كي أتَّطِعاه إن كنتم إـادقينا في زعمكم أنَّ التوراةا والقرآنا سـحرانِ   ومن التوراةِ التي جاءا بها

 .(3)تِاهرا

ىَٰ مِن دُونِ    لۡقُرۡءَانُ ٱ وَمَا كََنَ هََٰذَا  ﴿   :يونسا   سورةِ آيةُ   -2 ن يُفۡتَََ
َ
ِ ٱ أ ِي ٱ وَلََٰمِن تصَۡدِيقَ    للَّّ بيَۡنَ    لََّّ

مۡ يَقُولوُنَ    ٣٧لۡعََٰلَمِينَ ٱ رَّبِِ  لََ رَيۡبَ فيِهِ مِن    لۡكِتََٰبِ ٱ يدََيهِۡ وَتَفۡصِيلَ  
َ
َٰهَُۖ ٱ أ ى توُاْ بسُِورَة     فۡتَََ

ۡ
قلُۡ فَأ

 
ر حمدان، سـلسـلة دعوة الحق، مططعة  نذيينِر لهذا: الرسـول إـلى الله عليه وسـلم في كتابات المسـتشـرقين،  (1)

 وما بعدها(. 16رابطة العالم الإسلامي، )ص 
، عائشة عبد الرحمن، دار المعارف،    (2)  (.66، )ص 3انِر: الإع از البياني للقرآن ومسائل ابن اظزرِ
 (.17/413انِر: الطسيط للواحدي، )ج  (3)
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ْ ٱ وَ    ۦمِِثۡلهِِ  ِ ٱ مِِن دُونِ    سۡتَطَعۡتُم ٱ مَنِ    دۡعُوا  . [38-37: يونس]  ﴾٣٨إنِ كُنتُمۡ صََٰدِقيِنَ   للَّّ

مۡ يَقُولوُنَ  ﴿  :هودٍ   سورةِ آيةُ   -3
َ
َٰهَُۖ ٱ أ ى توُاْ بعَِشِّۡ سُوَر  مِِ   فۡتَََ

ۡ
يََٰت  وَ    ۦثۡلهِِ قلُۡ فأَ ْ ٱ مُفۡتَََ   سۡتَطَعۡتُم ٱ مَنِ    دۡعُوا

ِ ٱ مِِن دُونِ    .[13: هود ] ﴾١٣إنِ كُنتُمۡ صََٰدِقيِنَ   للَّّ

:  المرحلةُ الثانيةُ: تس يلُ الع زِ عليهم أواخرا العهدِ المكيِ 

لَُ ﴿  :الطورِ   سورةِ آيةُ   -1 تَقَوَّ يَقُولوُنَ  مۡ 
َ
يؤُۡمِنُونَ   هۥ أ لََّ  ْ   ٣٣بلَ  توُا

ۡ
مِِثۡلهِِ فلَۡيَأ بِِدَِيث   كََنوُاْ    ۦٓ   إنِ 

 . [34-33: الطور] ﴾ ٣٤صََٰدِقيِنَ 

نسُ ٱ   جۡتَمَعَتِ ٱ قلُ لَّئنِِ  ﴿  :ءِ الإسرا  سورةِ آيةُ   -2 نُّ ٱ وَ   لِۡۡ توُاْ بمِِثۡلِ هََٰذَا    لَِۡ
ۡ
ن يأَ
َ
توُنَ    لۡقُرۡءَانِ ٱ عََلَ  أ

ۡ
لََ يأَ

ََعۡضُهُمۡ لِۡعَۡض  ظَهِيٗرا    ۦبمِِثۡلهِِ   .[88: الإسراء] ﴾٨٨وَلوَۡ كََنَ 

 .المرحلةُ الثالثةُ: التحدي للنابِ كافةً 

توُاْ  ﴿  : في العهدِ المدني ِ الطقرةِ   سورةِ وهي آيةُ  
ۡ
َٰ عَبۡدِناَ فَأ لۡناَ عََلَ ا نزََّ بسُِورَة   وَإِن كُنتُمۡ فِِ رَيۡب  مِِمَّ

ْ ٱ وَ    ۦمِِن مِِثۡلهِِ  ِ ٱ شُهَدَاءَٓكُم مِِن دُونِ    دۡعُوا َّمۡ   ٢٣قيِنَ إنِ كُنتُمۡ صََٰدِ   للَّّ ْ ٱ  تَفۡعَلوُاْ وَلَن تَفۡعَلوُاْ فَ فَِنِ ل قُوا   لنَّارَ ٱ   تَّ
َۖ ٱ وَ   لنَّاُ  ٱ وَقوُدُهَا    لَّتِِ ٱ  َٰفِرِينَ   لۡۡجَِارَُۚٗ تۡ للِۡكَ عِدَّ

ُ
 . [24- 23الطقرة: ] ﴾٢٤أ

اعتمـدتُ في تقســــــــــــــيمي هـذا النِرةا التـدرجيـةا الزمـانيـةا في التحـدي ت اتعتطـارا التـدرجيَّ وقـد  
وإنما   ،لذي اعتبراهُ جمهورُ العلمـاءِ الذين تحـدثوا عن آياتِ التحـدي كمـا ســــــــــــــنرى بعيـدا قليـلٍ الكميَّ ا

ِِ آياتِ القرآنِ   ــاو ــيمُ بهذه الطريقةِ موافقاً لمنهِ  الطحجِ الذي أحاولُ فيه النِرا في تســــــ جاءا التقســــــ
 .ةِ الزمانيةِ تنزُّتً معا أحداثِ السيرةِ والدعوةِ من أولِها إلى آخرها باعتطارِ المرحلي

 .ثانياا: أراءُ العلماءِ في مراحلِ التحدي
 ،الطريقةُ إشكاتتٍ تحدَّثا عنها العلماءُ وانقسموا حيالاها ثلاثةا أفرقةٍ   ويثيرُ هذا التقسيمُ وهذه

و لــ ا من حيــجُ كونُ اتعتطــارِ الزمــانيِ  ت يتوافقُ معا مــا رآهُ جمهورُ العلمــاءِ طبيعــةً في التحــدي 
ــمَّوهُ )إرخاءُ العنانِ(من حيجُ و  لترتيبُ  فا  ،جوبُ تدرجِه كمي اً من اظعلى رتطةً إلى اظدنى فيما ســـــــــــ

الزمانيُّ ي علُ التحديا بالقرآنِ كلِ ه أوتً في ســورةِ القصــخِ ثمَّ بســورةٍ في يونسا ثمَّ بعشــرٍ في هودٍ 
ه    –وهــذا معكوبُ التــدرجِ الكميِ     – ــِ  ــذٍ  أ  –ثمَّ يعودُ للتحــدي بــالقرآنِ كل في    –و مــا نزلا منــه وقتف

ــورةِ الواح ــراءِ ثمَّ يرجعُ إلى التحدي بالســــــ وقبلا أن نخلخا إلى رأيِنا في    ،دةِ في الطقرةِ الطورِ والإســــــ
ــموا فيها   ــألةِ وقد  كرنا أنهم انقســـ ــنُ بنا أن نعرضا ظقوالِ العلماءِ في هذه المســـ ــيمِ يحســـ هذا التقســـ

 أفرقةً ثلاثةً:
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 .ليةا الكميَّةا في التحديعتبروا التدرجيَّةا المرحال ريقُ اظولُ: الذينا ا 
وابنُ  (3)والقرطبيُّ   (2)والنســـــــــــــ يُّ   (1)وممَّن قالا بهذا القولِ البيضـــــــــــــاويُّ  ،وهم جمهورُ العلماءِ 

 .(9)والدكتور فضل حسن عطاب (8)والزرقانيُّ  (7)والسيوطيُّ  (6)والزركشيُّ  (5)وابنُ كثيرٍ  (4)تيميةا 

ــلُ أدلَّتِهم يتل المتحدي أولُ ما في التحدي أمرٌ يطلطُه العقلُ فننَّ خخُ في أنَّ التدرجا  وحاإــــ
فـنن ع زا أرخى لـه العنـانا في التحـدي إمعـانـاً في بيانِ    ،يبـدأُ الخصــــــــــــــما بـاظتمِ  اظكمـلِ في التحـدي

فـنن ثبـت ع زُه عن أدنى الـدرجـات   ،ع زِه فلا يزالُ يُرخي لـه العنـانا حتى يبلغا بـه أدنى الـدرجـاتِ 
 .عشرٍ بعدما ع زا عن الواحدةِ وت معنى ظن يتحداهُ ب ،ي الكمِ  فقد ثبت ع زُه بالمطلقِ ف

وفي مقـابـلِ هـذا التـدرجِ المنطقيِ  فـننَّهم يقولونا بـأنَّ الترتيـبا الزمـانيَّ الـذي ت ينتِمُ معا هـذه  
مونا ســــــــــ ورةا الطورِ على ما  التدرجيةِ إنما هو  نِ ي  مختلافٌ فيه لم يثبت بطريقٍ إــــــــــحيحٍ فهم يُقدِ 

مونا ســورةا ه ،ســواها في النزولِ  وعليه    ؛ودٍ على ســورةِ يونسا ح ا اً على هذه التدرجيةِ الكميةِ ويقدِ 
مُ على ضعيفِ النقلِ   .(10)فننَّ إريحا العقلِ يُقدَّ

ــةِ   ةِ الكميـ ــَّ ــدرجيـ ــانِ النزولِ دونا النِرِ إلى التـ ــارِ زمـ ــذينا  هبوا إلى اعتطـ ــاني: الـ ال ريقُ الثـ
 .لتحديل

ــا ــيد رضــ ــيخُ محمد رشــ ــيد قطب  ،(11)وممن  هبا إلى هذا القولِ الشــ ــتاُ  ســ والدكتورةُ    ،واظســ
 

 (.3/130انِر: ت سير البيضاوي، )ج  (1)
َّّ بن أحمد حافظ الدين النســـ ي، ت: يوســـف   -مدارك التنزيل وحقائق التأويل    انِر: (2) ت ســـير النســـ ي، عبد 

 (.2/50م، )ج 1998 -هـ 1419، 1علي بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت،   
 (.1/77انِر، ت سير القرطبي، )ج  (3)
ابن تيمية، ت: علي بن حسن وآخرون،  حيح لمن بدل دين المسيح، أحمد بن عبد الحليم  انِر: ال واب الص  (4)

 (.426، 1/86م، )ج 1999 -هـ 1419، 2دار العاإمة، السعودية،   
 (.4/269انِر: ت سير ابن كثير، )ج  (5)
 (.2/91انِر: البرهان في علوم القرآن، الزركشي، )ج  (6)
 (.4/4ن، السيوطي، )ج انِر: الإتقان في علوم القرآ (7)
ن في علوم القرآن، محمد عبد العِيم الزرقاني، مططعة عيســـــى الطابي الحلبي وشـــــركاه،  انِر: مناهل العرفا (8)

 (.313-1/312م، )ج 1943 -هـ 1362، 3  
م، )ص 1991انِر: إع از القرآن الكريم، فضـــــــــــــل عطاب وســـــــــــــناء عطاب، دار الن ائس، عمان، اظردن،   (9)

17-18.) 
 (.17/325(. الت سير الكبير، ال خر الرازي، )ج 131-6/130انِر: الطحر المحيط، أبو حيان، )ج  (10)
 (1/161انِر: ت سير المنار، )ج  (11)
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 وحاإلُ أدلتِهم: ،(1)عائشة عبد الرحمن
ه والع زُ كــانا عن الإتيــانِ بشــــــــــــــيءٍ من جنسِ   -1 مــِ  أن التحــدي كــانا بنومِ هــذا القرآنِ ت بكا

 .(2)القرآنِ بغضِ النِرِ عن المقدارِ 

المخاطبينا في كلِ  ســـــــــــورةٍ  بعشـــــــــــرٍ فيرجعُ إلى مراعاةِ حالةِ دي بســـــــــــورةٍ أو  أما كونُ التح -2
و روفِ القولِ دونا اعتطارِ التدرجِ المرحلي ِ 
(3). 

ــانيـــةِ والكميـــةِ  ــةِ الزمـ ــالـــجُ: الـــذينا جمعوا بينا التـــدرجيـ   (4) ومن هؤتءِ ابنُ عطيـــةا   .ال ريقُ الثـ
 .(5)والثعالبيُّ 

وقد    ،ترتيبِها في ســــــورِهامن  دليلٌ على اســــــتثناءِ آياتِ التحدي فهذا ال ريقُ يرى أنَّه ت يقومُ  
تتطعا الدكتور محســــن الخالدي نزولا آياتِ التحدي في ســــورِها فلم ي د أنَّ هناكا اســــتثناءً قد نُخَّ  

رِ تل ا الآياتِ عن سورِها في النزول مِ أو تأخُّ  (6).عليهِ في تقدُّ

زُ في   الكميُّ يقتضـي أن  فالتدرجُ  ؛ترتيبِ سـورتاي يونسا وهودٍ ومن المعلومِ أنَّ الإشـكالا يتركَّ
 .تكونا سورةُ هودٍ  اتُ التحدي بعشرِ سورٍ قبلا سورةِ يونسا  اتِ التحدي بواحدةٍ 

فابنُ عطيةا يُطقي ترتيباهما النزوليَّ كما هوا ويحلُّ الإشــــــكالا باعتطارِ أنَّ التحدي بعشــــــرٍ في 
ــعا على الك ارِ من التحدي   ــورةٍ في يونسا هودٍ أوســـــ في يونسا كانا بالمماثلةِ   ل ا أنَّ التحدي  ؛بســـــ

عا عليهم وأرخى لهم العنانا في هودٍ   ،التامةِ في نِمِ القرآنِ ومعانيه وغيوبِه ووعدِه ووعيدِه ــَّ ثمَّ وســــــ
  حيجُ قيَّدا الســــورا المتحدى بالإتيانِ بها  ؛بأن جعلا التحدي في نِمِه فقط دونا بقيةِ وجوهِ المماثلةِ 

 .(7)المعاني والغيوبِ ت في النِمِ واتفتراءُ يكونُ في  ،بالم ترياتِ 

حيجُ رأى أنَّ وجها التحدي   ؛وقد  كرا إــــــاحبُ ت ســــــيرِ المنارِ وجهاً آخرا للتحدي بالعشــــــرِ 
والتـدرجُ المنطقيُّ    –بعشــــــــــــــرِ ســــــــــــــورٍ م تريـاتٍ في هودٍ رغما كونِهـا تحقـةً على يونسا في النزولِ  

 
 (.69-66يُنِر المرجع السابق، ) (1)
 (.4/1861انِر: ت سير الِلال، سيد قطب، )ج  (2)
 المرجع ن سه. (3)
 (.3/155انِر: المحرر الوجيز، ابن عطية، )ج  (4)
ــير ا (5) ــان في ت ســ ــيخ محمد علي  انِر: ال واهر الحســ لقرآن، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الثعالبي، ت: الشــ

 (.3/275هـ، )ج 1418، 1معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التراث العربي، بيروت،   
م، مايو(، بحج مقدم 2000  -هــــــــــــــــ، إــ ر 1421الكريم، محســن ســميح الخالدي، )انِر: التحدي بالقرآن  (6)

 (، غزة، جامعة اظقصى.24ي الثالج: الإع از في القرآن الكريم، )ص للمؤتمر العلم
 (.3/155المحرر الوجيز، )ج  (7)
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ٍ من أنوامِ الإع ازِ وهوا   –لتحدي من اظعلى إلى اظدنى  يقتضـــــي أن يكونا ا هوا إرادةُ نومٍ خاص 
ــاويةٍ  ــاليبا متعددةٍ متسـ ــورُ التي   ، في البلاغةِ الإتيانُ بالخبرِ الواحدِ بأسـ ــورةُ هودٍ والسـ ولمَّا كانت سـ

ولِ ناســــــبا أن  قبلاها تذكرُ كثيراً من قصــــــخِ الســــــابقينا وتعبِ رُ عن القصــــــةِ الواحدةِ بأفانينا من الق
ــلوبِ  ــنى تنويعُ اظسـ ــورِ كي يتسـ ــلًا على أنَّه قد أرخى لهم العنانا   ،يكونا التحدي بعددٍ من السـ فضـ

 .(1)م ترياتٍ في أخطارِها دون أسلوبها ولم يكن هذا في يونسا  في هودٍ بكونِ السورِ 

على رتطةً من  فيتحصـــلُ من كلامِ ابنِ عطيةا ورضـــا أنَّ التحدي في يونسا بالســـورةِ الواحدةِ أ 
ــتر ا المماثلةا   ــرِ في هودٍ من حيجُ كونُه أوتً اشـــــــــ التامةا في يونسا واكت ى بمماثلةِ  التحدي بالعشـــــــــ

دِ اظساليبِ في سردِ  ،ني في هودٍ النِمِ دونا المعا ومن حيجُ كونُ العشرِ أيسرا على القومِ في تعدُّ
 .القصخِ 

 .ثالثاا: رأيُنا في تدرجِ آياتِ التحدي
نَّ اعتطارا الزمانِ في النِرِ في آياتِ التحدي منه يةٌ علميةٌ م يدةٌ في فهمِ  بدءٍ فن  بادئا  ي

ــةِ التاريخيةِ لنزولِ ســــــــــورِ  وقد  –ت اعلِ القرآنِ معا أعدائهِ    كرنا طرفاً من ال وائدِ المنه يةِ للدراســــــــ
 .-القرآنِ في التمهيدِ من هذا ال صلِ 

أعلاهُ يتناسـبُ بشـكلٍ كبيرٍ  ي في المراحلِ الثلاثةِ التي  كرتُها ثمَّ إنَّ تقسـيما تنزُّلِ آياتِ التحد 
في شـــتى مراحلِ الدعوةِ الإســـلاميةِ في مكةا   معا أحداثِ الســـيرةِ وتدرجِ ت اعلِ القرآنِ معا المشـــركينا 

 .والمدينةِ 

ــطا العهدِ بمكةا  ــتدادِ ال دلِ في القرآنِ أواســـ   ،فالمرحلةُ اظولى هي مرحلةُ بدءِ التحدي مع اشـــ
ه في ســــــورةِ القصــــــخِ   ِِ فننَّ التحدي أولا ما يبدأُ يُ تاتاحُ    ،{فأتوا بكتابٍ }وقد بدأا التحدي بعمومِ ل 

على    –ثمَّ اســتمرَّ التحدي في هذه المرحلةِ في ســورتاي يونسا وهودٍ    ،بت اإــيلِه  بمطلقِ التحدي ت
 .-الخلافِ ال رعيِ  الذي رأيناه في تقديمِ إحداهما على اظخرى 

فلمَّا لم    ،رحلةُ الثانيةُ هي مرحلةُ تس يلِ الع زِ والتي جاءت بعدا السنةِ العاشرةِ للطعثةِ لموا
يكن بمقدورِ القومِ على أن يأتوا بمثلِ القرآنِ وت بمثلِ بعضِ سورِه أعادا عليهم التحديا في سورةِ 

الع زِ من بابِ تس يلِ  وهذه الإعادةُ    ،{فليأتوا بحديج مثله}  ،الطورِ بما بدأاهم به في القصخِ 
بعدا مرةٍ  تبيَّنا ع زُهم س َّلا اُلله عل  ،عليهم مرةً  باتت مستقرةً في  فلمَّا  التي  المطلقةا  يهم الحقيقةا 

لَّئنِِ  ﴿   أ هانِهم ف اءت آيةُ الإسراءِ  نسُ ٱ   جۡتَمَعَتِ ٱ قُل  نُّ ٱ وَ   لِۡۡ بمِِثۡلِ هََٰذَا    لَِۡ توُاْ 
ۡ
ن يأَ

َ
لََ    لۡقُرۡءَانِ ٱ عََلَ  أ

 
 (.162-1/161انِر: ت سير المنار، محمد رشيد رضا، )ج  (1)
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ۡ
ِ يأَ ََعۡضُهُمۡ لِۡعَۡض  ظَهِيٗرا    ۦمِثۡلهِِ توُنَ ب  . [88الإسراء: ] ﴾٨٨وَلوَۡ كََنَ 

 ِِ فهي آيةٌ مدنيةٌ جاءا  ،أمَّا المرحلةُ الثالثةُ واظخيرةُ فمطاينةٌ لســــــــــــابقتايها في الزمانِ والســــــــــــيا
ةِ معا عمومِ الدعو ليتناسـبا  ل ا    ،الخطابُ فيها للطشـرِ كافةً ت لقريشٍ والعربِ كما في العهدِ المكي ِ 

 .الذي بدأ يبرزُ في آياتِ العهدِ المدنيِ  الذي هو ختامُ عهداي الدععوةِ 
رتُـهُ ت إشــــــــــــــكـالا يبرزُ بينا اظفرقـةِ ســــــــــــــوى ب ِِ الطفي ـةِ إلى هـذا القـدرِ الـذي قرَّ   ،عضِ ال رو

تقريرِ الع زِ إ  وقـد جعلاهـا الطـاحـجُ من آيـاتِ   ،فـال ريقُ اظولُ ي عـلُ آيـةا الطورِ أولا آيـاتِ التحـدي
وكانا مكاناها آيةُ القصــــخِ وهي بن سِ معنى عمومِ التحدي الذي في آيةِ   ،ما نزلا  هي من أواخرِ 

 .الطورِ 

ــكالُ الوحيدُ الذي يبرزُ فهو ما  ــورتاي يونسا  أما الإشــــــــ وقعا من خلافٍ بيناهم في موقِعاي ســــــــ
 .وجيهاتٍ في هذاوقد رأيتا ما كانا لكلِ  فريقٍ من ت ،وهودٍ تقديماً وتأخيراً 

حه   لُ الخلاإـــــــــاتِ الآتيةا والتي من خلالِها ســـــــــيِهرُ ما يرجِ  وفي ختامِ هذا العرضِ أســـــــــ ِ 
 الطاحجُ:

القرآنِ على النِمِ المع زِ لهـذا القرآنِ ت على  إنَّ مـدارا ع زِ العربِ على أن يـأتوا بمثـلِ هـذا   -1
ت  ،هالتحدي بســــورةٍ واحدةٍ أو بالقرآنِ كل ِ فننَّ ع زا العربِ قائمٌ ســــواءٌ أكانا    ،الكمِ  المع زِ منه

هِ أو تقليلـِه وعليـه فلا وجـها  ،فراِ مطلقـاً بينا هـذا و اكا فـالع زُ نوعي  ت مـدخـلا للكمِ  في زيـادتـِ
فـننَّ القرآنا فيـه من النِمِ المع زِ في   ،تـدرجا الكميَّ لتحقُّقِ التحـدي والإع ـازِ لمن يشــــــــــــــترُ  ال

ورةُ  يســــتحيلُ على الإنسِ وال نِ  م تمعينا معارضــــتُهُ إت أن تكونا الســــ الســــورةِ الواحدةِ منه ما
ــةِ  ها هي نتي ةا المعارضــ ــُ ــألةا التدرجِ الكميِ  في التحد  ،ن ســ ي أمرٌ هذا معا التأكيدِ على أنَّ مســ
 .منطقي  معقولٌ تطلطُه العقولُ 

ه الدراســـــــــةُ الزمانيةُ الســـــــــياقيةُ للآياتِ هو التدر  -2 جُ في الخطابِ معا مراعاةِ  التدرجُ الذي ت رضـــــــــُ
فقـد بـدأا خطـابُ التحـدي للمعـانـدينا الم ـادلينا في القرآنِ من أهـلِ مكـةا في المرحلـةِ    ،اظحوالِ 
ثمَّ ختما    ،نا خطاباً لمن وراءهم و ل  في المرحلةِ الثانيةِ ثمَّ ســـــــــــ َّلا عليهم الع زا ليكو  ،اظولى

هبخطابِ الطشرِ كلِ هم بالتحدي ليوائما عالميةا   .الدعوةِ في العهدِ المدنيِ  وما بعدا

 ، من أفذاِ  الم ســــرينا الذينا لهم عنايةٌ خاإــــةٌ بلغةِ القرآنِ وم رداتِه –رحماه اُلله    –  ابنُ عطيةا  -3
وقد ل تا فيما نقلناهُ عنه إلى دقةِ التعبيرِ القرآنيِ  إ  قيَّدا الســــــــــــورا في هودٍ بالم ترياتِ ولم يقيِ د  

ةٍ في كتابِ اِلله تعالى تؤدِ ي  بلاغةِ القرآنِ وإع ازِه أنَّ كلَّ كلملمشتغلونا بوقد علما ا  ،في يونسا 
وعليه فننَّ قيد  ؛دوراها في مكانِها أتمَّ أداءٍ وهي مقصـودةٌ بذاتِها ت يمكنُ أن تكونا فضـلةً زائدةً 
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ــمنُه اظل اظُ من مع  ــرُ التحدي على النِمِ اللغوي دونا ما تتضــــــــ انٍ  )م تريات( في هودٍ يقصــــــــ
ــورِ   –كونُ هذا القيدُ في  ،بديعةٍ فريدةٍ ت يقدرُ العربُ على مثلِها ــعةً   –رغما زيادةِ عددِ الســـ توســـ
 .على الك ارِ وإرخاءً لهم في التحدي

ولو اســــتطعدنا قولا ابنِ عطيةا هذا وحملنا الآياتِ على خصــــوإــــيةِ الخطابِ لكلِ  ســــورةٍ دونا  -4
ــيد قطب ك  –النِرِ إلى حتميةِ التدرجِ الكميِ   ــاً   –ما  هبا إليه سـ ــناً أيضـ رنا فقد قرَّ   ،لكانا حسـ

 .أعلاه أنَّ العبرةا في التدرجِ هي الزمانُ والخطابُ ت الكمُّ 

ولو اسـتطعدنا  اينِ القولاينِ وإـرنا إلى تقديمِ هودٍ على يونسا في النزولِ تحقيقاً لمنطقِ التدرجِ  -5
مـا  هبنـا إليـه من اعتطـارِ المرحليـةِ الزمـانيـةِ  الكميِ  لمـا كـانا لهـذا الترتيـبِ كبيرُ معـارضـــــــــــــــةٍ ل

فـننَّ هوداً ويونسا ينـدرجـانِ كلتـاهمـا في المرحلـة اظولى من مراحـلِ التـدرجِ الزمـانيِ   ؛طـابيـةِ الخ
 .وعليه فالخلافُ فرعي  ت ينبني عليه كبيرُ أثرٍ  ،الذي اخترتُه

 الفوائدُ المنهجيةُ والتربويةُ المستفادةُ ممَّا سبق  
ارا التحـدي في أولى آيـاتـِه كـانا على هـدايـاتِ  مـا يل ـتُ اتنتطـاها في آيـاتِ التحـدي أنَّ مـد أولا  إنَّ  -1

القرآنِ ومعانيه ت على المشهورِ من أنَّ النِما اللغويَّ هو مدارُ التحدي في كل آياتِ التحدي 
ه ونتدبَّراه بعمقٍ: ،بالقرآنِ   وهذا ملحظٌ دقيقٌ ي بُ أن نقفا عندا

وهو الذي ظجلِه    ،البيانيُّ   زِ القرآنِ هو نِمُهُ اللغويُّ وأســــــــــلوبُهمبنى إع ا إــــــــــحيحٌ أنَّ  -أ
وأنَّ المثليةا الموإوفا بها القرآنُ المتحدى    ،ع زا العربُ على أن يأتوا بمثلِ هذا القرآنِ 

 .به هي مثليةُ النِمِ ب هاتِه الثلاثِ: الل ظِ والتركيبِ والمعنى

دركُهــا إت العربُ الخُلَّ   بيــدا أنَّ هــذه ال هــةا اللغويــةا  -ب  دوا من  ت يــُ أحوالِ النِمِ  خُ بمــا عهــِ
ولإن كانا هذا الإدراكُ متـاحاً عنـدا ففـةٍ خاإــــــــــــــةٍ في   ،العربيِ  البليغِ وأفانينِ القولِ البـديعِ 

دركُ بــديعا النِمِ   العهــدِ اظولِ هم العربُ فقــد بــاتا اليوما من المتعســــــــــــــرِ أن ت ــدا مان يــُ
ــاروا إلى العُ مـةِ أقربا منه اللغويِ  للقرآنِ من هم وقـد إــــــــــــ م إلى العربيـةِ  العربِ أن ســــــــــــــِ

نِ ي كي تبلُغا بالعربيِ  اليوما فهما مناِ  الإع ازِ اللغويِ    ،ال صــــــــــــحى نَّى كلَّ التعا وإنَّ  لتاتاعا
 .بما يست معُهُ من فكرِه بعدما كانا يُعرفُ هذا لدى أربابِ العربيةِ بِ طارِهم

مناُ  التحدي في أولِ آياتِه   الطاهرةُ أن يكونا فقد اقتضت حكمةُ اللهِ وبناءً على ما سبقا  -ت 
  قُلۡ ﴿ ،على هداياتِ القرآنِ ومعانيه الناشفةِ عن نِمِهِ المع زِ ت على نِمِهِ اللغوي ِ 

 ْ توُا
ۡ
ِ   عِندِ   مِِنۡ   بمِِتََٰب    فَأ هۡدَىَٰ   هُوَ   ٱللَّّ

َ
ٓ   أ تَّبعِۡهُ   مِنۡهُمَا

َ
  ،[49: القصص]  ﴾ ٤٩صََٰدِقيِنَ   كُنتُمۡ   إنِ   أ

فننَّ القدرا المشتركا الذي تتَّحِدُ فيه كلُّ العقولِ السليمةِ هو إدراكُ ما يتضمَّنُه القرآنُ  
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ومعانٍ جليلةٍ تسمو بها قيامُهم   ،من هداياتٍ تصلُحُ بها الطشريةُ في كلِ  شؤونِها
انوناً يرقى تل ا المعاني التي لو اجتمعا الإنسُ وال نُّ على أن يُنتِ وا ق ،وأخلاقُهم

بالطشريةِ إلى درجةِ الكمالِ في كلِ  شؤونِها لما وسِعاهم إت أن يكونا القانونُ الذي 
 .تهتدي إليه عقولُهم هذا القرآنا العِيما 

فأتات تل ا الطادئةُ القرآنيةُ الزمانيةُ التدرجيةُ في أحســــــــنِ موقعٍ وهيا تقولُ لكلِ  من يحملُ   -ث 
:   هـذا القرآنا ويـدعو بـه ويتحـدى بـه ابـدأوا خطـابا النـابِ بهـدايـاتِ القرآنِ وجليـلِ  العـالمينا

ولقد أدركا ال يلُ اظولُ  ،معانيه وعِيمِ مراميه وســـامي مقاإـــدِه بنإـــلاحِ هذه الطشـــريةِ 
بالتعريفِ بالإسلامِ حديثاً    -وهوا أع مي     –هذا المعنى فلم تكن مطادئةُ جع رٍ الن اشيَّ  

ــ  عن نِمِه اللغويِ  البديعِ إبانا  وهيا اله رةُ التي كانت بعدا نزولِ آياتِ   –ةِ  ه رةِ الحطشــ
ا الْمالِ ُ  بل كانا أولا ما بادأاهُ بقولِه: "  ،-التحدي في مرحلتِها اظولى  كُنَّا قاوْمًا أاهْلا    ،أايُّها

اهِلِيـَّةٍ  نـااما  ،جـا يْتاـةا  ،ناعْبُـدُ اظْاإــــــــــــــْ نـاأْكـُلُ الْما نـاأْتِي الْ اوااحِشا   ،وا ناقْطاعُ   ،وا يءُ    ،ما ا اظْارْحـا وا نُســــــــــــــِ وا
عِيفا   ،الِْ واارا  ــَّ ياأْكُلُ الْقاوِيُّ مِنَّا الضـــــــ لاى  الِ ا   ،وا وتً مِنَّا   ،فاكُنَّا عا ــُ ســـــــ ُ إلايْناا را َّّ تَّى باعاجا    ،حا

افاهُ  اناتاهُ واعا ا دْقاهُ واأاما إـــِ طاهُ وا هُ   ،ناعْرِفُ ناســـا ناعْبُدا هُ وا دا ِ لِنُواحِ  َّّ اناا إلاى  عا ا كُنَّا ناعْبُدُ   ،فادا ناخْلاعا ما وا
دِيـجِ  ِِ الْحـا دْ ا بِصـــــــــــــــِ نـا اراةِ وااظْاوْثـاانِ واأامارا هِ مِنْ الْحِ ـا ا مِنْ دُونـِ اؤُنـا انـاةِ   ،ناحْنُ واآبـا اءِ اظْامـا   ،واأادا

لاةِ الرَّحِمِ  إــِ نِ الِْ واارِ  ،وا حُســْ مااءِ واالْكاف ِ   ،وا ارِمِ واالدِ  نْ الْماحا نْ ا  ، عا اناا عا ناها قاوْلِ  ،لْ اوااحِشِ وا وا
ورِ  الِ الْياتِيمِ  ،الزُّ نااتِ   ،واأاكْلِ ما قاذْفِ الْمُحْصــــــــــا هُ   ،وا حْدا ا وا َّّ ناا أانْ ناعْبُدا  رِكُ بِهِ   ،واأامارا تا نُشــــــــــْ
يْفًا ياامِ  ،شا ةِ واالزَّكااةِ واالصِ  لاا ناا بِالصَّ  .(1)"...واأامارا

ــالـةٌ منه يـةٌ للـدعـاةِ اليوما أن ي - ج التوجيهـاتِ   تهـدا علمـاؤُهم في اســــــــــــــتخراجِ وفي هـذا رســــــــــــ
ِِ والتشــــــــــــــريعِ والتربيــةِ والعلاقــاتِ الم تمعيــةِ   القرآنيــةِ المع زةِ في أبوابِ العلمِ واظخلا

ــادِ  ــةِ واتقتصــ ــياســ رٍ يكونُ في متناولِ كلِ  دامٍ إلى اِلله    ...والســ ــَّ ــهلٍ مُياســ ــلوبٍ ســ إلخ بأســ
ب ضـلِ   –وما  تِ الإسـلاميةِ الياسـاتِ العليا بال امعاومكتطاتُ أقسـامِ الدر   ،يُبرِزُهُ للمدعويينا 

 .فيطقى إخراجُها للدعاةِ  ،تزخرُ بمثلِ هذه اظبحاثِ  –اِلله 

ه وتـدبُّرِه واســــــــــــــتنطـاِ  ال وائـدِ ال ليلـةِ من   - ح ا نِمـُه اللغويُّ البـديعُ فلا غنًى لـدامٍ عن فهمـِ أمـَّ
 .دبُّرِهامكامنِه كي يدعوا بها ويُبلِ غاها من يعقلُها ويلتذَّ بت

 ، والتحــدي ركنٌ في مــاهيــةِ المع زةِ فلا تكونُ مع زةٌ بلا تحــد ٍ   ، صلى الله عليه وسلمالقرآنُ الكريمُ مع زةُ النبي ِ  -2
وبما أنَّنا رأينا أنَّ التحدي الصـــريحا قد بدأا أواســـطا العهدِ المكيِ  مع ســـورةِ القصـــخِ فهل يعني  

 
 (.1/336سيرة ابن هشام، )ج  (1)
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 ؟هذا أنَّ القرآنا لم يكن مع زاً قبلُ 

عن التحدِ ي ولكنَّ هذا التحدِ يا يكونُ إــــــريحاً أحياناً عندما  ةا ت تن  ُّ  فننَّ المع ز  ،قطعاً ت
وقد   ،يتطلبُ اظمرُ  ل ا كما كانا في ســــــورةِ القصــــــخِ لبروزِ عنادِ المشــــــركينا وجدالِهم في القرآنِ 

مدعُوَّ  أن تُطادئا الويســـــــــت يدُ الدعاةُ من هذه المنه يةِ أنَّ ا ت ينطغي   ،يكونُ ضـــــــــمنياً كما كانا قبلُ 
تِهبالتح ــت مامِ قوَّ ــطِه ودعوتِه تســــــ ــتثارةِ غضــــــ بل إنَّ مقصــــــــودا دعوةِ  ،دي لما في التحدي من اســــــ

وأن تتســـــلَّلا إلى قلبِ المدعُوِ  باللينِ والرحمةِ والإقنامِ    ،الإســـــلامِ أن تل ا القلوبا مع ولوجِها العقولا 
ادا جابهناهُ بســــــــــلاحِ التحدِ ي ال دالا والعنفنن أبى إت  ،كي تســــــــــتقرَّ في قلطِه وعقلِه أيَّما اســــــــــتقرارٍ 

 .والمُطارزةِ 

دُ ما قدمناهُ  -3 ِِ خطابِ النابِ كافةً يؤكِ  اختتامُ آياتِ التحدي بويةِ الطقرةِ المدنيةِ الواردةِ في ســــــــــيا
ه إ  هو خطــابٌ للعربِ والع مِ عل  ى  من أهميــةِ وجوهِ إع ــازِ القرآنِ المتعلقــةِ بمعــانيــه وهــدايــاتــِ

وهنا يرى الطاحجُ   ،تل ا الوجوهُ المنبثقةُ عن وجهِ الإع ازِ اظإــــــــــــيلِ وهوا النِمُ   ،حدٍ  ســــــــــــواءٍ 
فننَّ   ،ضــــــــــــرورةا الت ريقِ في اتســــــــــــمِ بينا الإع ازِ اللغويِ  والإع ازِ بالنِمِ والإع ازِ البياني ِ 

وبالتالي   ،ىتركيبُ والمعنالبيانيَّ أشـــــــملُها فبيانُ القرآنِ الناشـــــــئُ عن نِمِه يدخلُ فيه الل ظُ وال
كــلُّ المعــاني والهــدايــاتِ والموضــــــــــــــوعــاتِ القرآنيــةِ المع زةِ من غيوبٍ وعقــائــدا وعلومٍ ومنــاه ا  

 .إلخ ...وقواعدا وتشريعاتٍ وقيامٍ 

 .عن التدرجِ  والحديثِ ذكرِ بعضِ التشريعاتِ  بدءُ : المطلب الثاني عشر
ها اظولا ظتطاعِهِ فيكما كانا القرآنُ الكريمُ هوا   لمِ والعطادةِ قضـايا العقيدةِ والإيمان والع  الموجِ 

ِِ مُ   ِِ النابِ واظحكامِ التي تُن كُ اظولُ ظخلا والعلاقةِ العقيديةِ مع أإـنافِ الطشـرِ فهوا أيضـاً المحرِ 
سا العقيدةِ الخالصــــــــةِ من كلِ    ،علاقاتِهم فيما بيناهم شــــــــائطةٍ على مدارِ وقد بنى القرآنُ المكيُّ أُســــــــُ

ــائلِ االعهدِ المكي ِ  لا في مســـ ــَّ رِ كا الرئيسا   كلِ هِ وفصـــ ــارا الإيمانُ هوا المُحا ظلوهيةِ والعطادةِ بحيجُ إـــ
بل والوحيدا ظفعالِ الإنسـانِ وسـلوكِهِ فلا يصـدرُ منه حركةٌ وت سـكونٌ إت عن انقيادٍ تامٍ  لخالقِ هذا 

ــطحاناهُ وتعالى  وإخلاصٍ محضٍ للمعبودِ بحق ٍ  ،الكونِ  ه  أا القرآنُ فولذا فقد بد   ،ســـ ي حديثِه عن ن ســـــِ
يُشـــــــــيرُ في أواســـــــــطِ العهدِ المكيِ  إلى بعضِ اظحكامِ التي وقعا فيها الشـــــــــركُ من العربِ من جهةٍ  
  ويربطُ أتطاعاه بالنبيِ  صلى الله عليه وسلم من جهةٍ أخرى في بابِ التشـــــريعِ تمهيداً لت صـــــيلِ اظحكامِ الذي ســـــيكونُ 

وســـنعرضُ لهذا  ،النبيِ  صلى الله عليه وسلم  صـــيلاتِه وت ريعاتِه إت ببيانِ نيِ  والذي لن يســـتقيما بابُ ت في العهدِ المد 
 الموضومِ في النقاِ  الآتيةِ:
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 .بدءُ ذكرِ بعضِ التشريعاتِ : أولا 
ــافيـةِ في ن وبِ   ــةِ الصــــــــــــ ركَّزا القرآنُ في ســــــــــــــنيِ  نزولِـهِ اظولى على بنـاءِ العقيـدةِ الخـالصــــــــــــ

ــركينا يزدادُ   ،المؤمنينا  هم وزادا تكذيبُهم بدأا القرآنُ   ثمَّ لمَّا بدأا ال دلُ معا المشـــــ ــُ المكيُّ  وطالا إعراضـــــ
عُ في عرضِ القضايا العقيديةِ ويربطُها بتطبيقاتِها العمليةِ في حياةِ النابِ  ورِ    ،يتوسَّ فكانت أولُ السُّ

لت في قضـايا العقيدةِ بشـكلٍ مسـتفيضٍ سـورةا اظنعامِ  التي راوحا نزولُها السـنةا الخامسـةا أو    التي فصـَّ
 .(1)سةا للطعثةِ الساد 

ــرةُ لهذه القاعدةِ العقيديةِ الكبرى  ــطةُ التطبيقيةُ الحاضـــــــــ في حياةِ ال ماعةِ    وقد كانت المناســـــــــ
ومن    ،اكا هي ما يزاولُهُ المشـــــــركونا من حقِ  التحليلِ والتحريمِ في الذبائحِ والمطاعمِ المســـــــلمةِ إ    

ينا بـذلـ ا على مان لـه مطلقُ التحليـلِ  حقِ  تقريرِ بعضِ الشــــــــــــــعـائرِ في النـذورِ والثمـارِ واظوتدِ  متعـدِ 
 .(2)خالقِ هذا الكونِ ومالكِه ورازقِه ومُدبِ رِ أمرِه سطحانه ،والتحريمِ واظمرِ 

ه   الذي له حقُّ التحريمِ  فتنزلت الآياتُ تبيِ نُ أنَّ القرآنا الذي هو وحيُ اِلله وكلمتُه هوا وحدا
كُلُ ﴿   والتحليلِ:

ۡ
لََّ تأَ

َ
ا ذُكرَِ وَمَا لَمُمۡ أ ِ ٱ  سۡمُ ٱ واْ مِمَّ مَ عَلَيۡمُمۡ إلََِّ مَا    للَّّ ا حَرَّ لَ لَمُم مَّ عَليَۡهِ وَقَدۡ فَصَّ

ِ   ضۡطُرِرۡتُمۡ ٱ  عۡلَمُ ب
َ
هۡوَائٓهِِم بغَِيۡرِ عِلۡم   إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أ

َ
ُضِلُّونَ بأِ اظنعام:  ]  ﴾١١٩لمُۡعۡتَدِينَ ٱ إلََِۡهِ  وَإِنَّ كَثيِٗرا لََّ

َٰ طَاعِم  يَطۡعَمُهُ ل  قُ ﴿  ...  [119
مًا عََلَ وحَِۡ إلَََِّ مََُّرَّ

ُ
جِدُ فِِ مَآ أ

َ
ٓ أ سۡفُوحًا     ۥٓلََّ وۡ دَمٗا مَّ

َ
ًٗ أ ن يمَُونَ مَيۡتَ

َ
ٓ أ إلََِّ

وۡ لَۡۡمَ خِييِر  فَِنَِّهُ 
َ
هلَِّ لغَِيۡرِ   ۥأ

ُ
وۡ فسِۡقًا أ

َ
ِ ٱ رجِۡسٌ أ فَِنَِّ رَبَّكَ غَفُورٞ   د  غَيۡرَ باَغ  وَلََ عََ  ضۡطُرَّ ٱ فَمَنِ   هۦ بهِِ  للَّّ

 .[145اظنعام: ] ﴾١٤٥رَّحِيمٞ 

لا لكم ما حرَّما عليكم}وقد  هبا أكثرُ الم سرينا إلى أنَّ قولاهُ تعالى   يشيرُ إلى آيةِ    {وقد فصَّ
عَليَۡمُمُ  ﴿   المائدةِ  ُٗ ٱ حُرِمَِتۡ  مُ ٱ وَ   لمَۡيۡتَ لغَِيۡرِ    لۡۡيِِيرِ ٱ وَلَۡۡمُ    َّۡ هلَِّ 

ُ
أ ِ ٱ وَمَآ  ِ   للَّّ ُٗ ٱ وَ    ۦهِ ب   لمَۡوۡقوُذَُۚٗ ٱ وَ   لمُۡنۡرَنقَِ

ُٗ ٱ وَ  ُٗ ٱ وَ   لمُۡتَََدِِيَ كَلَ    لنَّطِيحَ
َ
أ بُعُ ٱوَمَآ  عََلَ    لسَّ ذُبحَِ  وَمَا  يۡتُمۡ  ذَكَّ مَا  َ   لنُّصُبِ ٱ إلََِّ  ت ن 

َ
ْ وَأ ِ   سۡتَقۡسِمُوا زۡلََٰمِ  ٱ ب

َ
  لۡۡ

  ۡۗ فسِۡقٌ َٰلمُِمۡ  ِينَ ٱ يئَسَِ    لَۡوَۡمَ ٱ ذَ دِينمُِمۡ    لََّّ مِن  وَ كَفَرُواْ  تََۡشَوهُۡمۡ  لَمُمۡ    لَۡوَۡمَ ٱ   خۡشَوۡنِ  ٱ فََ   كۡمَلۡتُ 
َ
أ

تۡمَمۡتُ عَليَۡمُمۡ نعِۡمَتِِ وَرضَِيتُ لَمُمُ  
َ
ه فَمَنِ    لِۡۡسۡلََٰمَ ٱ دِينَمُمۡ وَأ ٗ  غَيۡرَ مُتَجَانفِ     ضۡطُرَّ ٱ ديِنٗا فِِ مَُۡمَصَ
ثمۡ  فَِنَِّ   ِ َ ٱ لِِۡ قيمُ إ  اظنعامُ مكيةٌ بات اقِهم والمائدةُ من ت يست وهذا    ،[3المائدة:  ]  ﴾٣غَفُورٞ رَّحِيمٞ  للَّّ

والصحيحُ أنَّها    ،فلا يستقيمُ أن يشيرا المتقدمُ إلى المتأخرِ   ،أواخرِ ما نزلا بالمدينةِ بات اقِهم أيضاً 
ها بقليلٍ   دا  نعُ عو وهذا القدرُ اليسيرُ من التأخرِ ت يم   ،{...قلُْ لَ أجدُ } تشيرُ إلى الآيةِ المذكورةِ بعدا

 
 (.2/1020انِر: في  لال القرآن، سيد قطب، )ج  (1)
 (.2/1018انِر: المرجع السابق، )ج  (2)
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 .(2) رينا فيكونُ في حكمِ المقارِن لت دفعةً واحدةً بنجمامِ الم س ِ سيَّما أنَّ السورةا نز   (1) شارةِ إلى متقدمٍ الإ
ــارةا في الآيةِ إلى وحيٍ غيرِ القرآنِ   ــورٍ إلى أنَّ الإشـــــــ ــنَّةِ    –وقد  هبا ابنُ عاشـــــــ   –أي الســـــــ

إجمـاعهم على نزولِ الســــــــــــــورةِ دفعـةً لمنـاقضـــــــــــــــةِ كونِ المتقـدمِ في التلاوةِ متـأخراً في النزولِ مع  
 .(4)والتحقيقُ القولُ اظولُ   ،(3)واحدةً 

ــتمامِ إلى القرآنِ وهوا يُتلى  ويأمرُ اُلله نبيَّهُ في ن سِ   الســــورةِ أن يدعوا جميعا الخلقِ إلى اتســ
ما ربُّهم عليهم  وهكــذا ينطغي على العلمــاءِ بعــدا النبيِ  صلى الله عليه وسلم أن يبيِ نوا للنــابِ مـا حرَّ   ،بـذكرِ مـا حرَّما اللهُ 

 .(5)في القرآنِ 

﴿ ُ لََّ ت
َ
مَ رَبُّمُمۡ عَليَۡمُمَۡۖ أ تلُۡ مَا حَرَّ

َ
أ بهِِ قلُۡ تَعَالوَۡاْ  ِ   ٗ شَيۡ    ۦشِّۡلُواْ  َۖ وَب ينِۡ ٱ ا َ ِۡ َٰ َۖ وَلََ تَقۡتُلوُٓاْ    لۡوَ إحِۡسََٰنٗا

 ْ تَقۡرَبُوا وَلََ  نرَۡزقُُمُمۡ وَإِيَّاهُمَۡۖ  ۡنُ  إمِۡلََٰق  نََّ مِِنۡ  وۡلََٰدَكُم 
َ
َٰحِشَ ٱ   أ مِنۡهَ   لۡفَوَ ظَهَرَ  تَقۡتُلوُاْ    ا مَا  وَلََ  ََطَنََۖ  وَمَا 
مَ    لَّتِِ ٱ   لنَّفۡسَ ٱ  ُ ٱ حَرَّ ِ   للَّّ  ب

َٰمُم بهِِ   لَۡۡقِِ  ٱ إلََِّ ى َٰلمُِمۡ وصََّ إلََِّ    لََۡتيِمِ ٱ وَلََ تَقۡرَبُواْ مَالَ    ١٥١لعََلَّمُمۡ تَعۡقلِوُنَ    ۦذَ
 ِ    لَّتِِ ٱ ب

َ
َٰ يَبۡلُغَ أ حۡسَنُ حَتَِّ

َ
هُ هَِِ أ وۡفوُاْ    هۥ شُدَّ

َ
ِ   لمِۡيَزانَ ٱ وَ   لۡكَيۡلَ ٱ وَأ َۖ وَإِذَا    لۡقِسۡطِ  ٱ ب لََ نمَُلِفُِ قَفۡسًا إلََِّ وسُۡعَهَا

ْ ٱ قلُۡتُمۡ فَ  ِ ٱ ذَا قُرۡبََّٰ  وَبعَِهۡدِ  وَلوَۡ كََنَ    عۡدِلوُا َٰمُم بهِِ   للَّّ ى َٰلمُِمۡ وصََّ ْه ذَ وۡفوُا
َ
رُونَ    ۦأ نَّ هََٰذَا   ١٥٢لعََلَّمُمۡ تذََكَّ

َ
  وَأ

َۖ ٱ صِرََٰطِِ مُسۡتَقيِمٗا فَ  بُلَ ٱ وَلََ تتََّبعُِواْ    تَّبعُِوهُ قَ بمُِمۡ عَن سَبيِلهِِ   لسُّ َٰمُم بهِِ   هۦ فَتَفَرَّ ى َٰلمُِمۡ وَصَّ لعََلَّمُمۡ     ۦذَ
 . [153- 151اظنعام: ] ﴾١٥٣تَّقُونَ تَ 

خلقِ لم تُنسخ  فذكرا اُلله في هذه الآياتِ الثلاثِ ثلَّةً من اظحكامِ التي أجمعت عليها شرائعُ ال
ةٍ   ِِ التي مــا   ،(6)-كمــا  كرا ابنُ عطــابٍ    –قطُّ في ملــِ  وهي اظحكــامُ المنبثقــةُ عن منِومــةِ اظخلا

رُها منذُ نزولِه على النبيِ  صلى الله عليه وسلم وإنَّما  كراها هنا لترســيخِ ارتطاطِها بالعقيدةِ الصــحيحةِ   ،فتِئا القرآنُ يقرِ 
دفعا المشــــركينا إلى قتلِ أوتدهم اعتقادُ الشــــركةِ   لذيفا ،بخلافِ ما كانا للمشــــركينا فيها من شــــركٍ 

والـذي دفعاهم إلى قتـلِ    ،وكـذلـ ا في أكـلِ مـالِ اليتيمِ   ،اِلله في الرزِِ وجلـبِ الن عِ ودفعِ الضــــــــــــــرِ معا 
الن سِ بغيرِ حقٍ  وقربانِ ال واحشِ وعدمِ إي اءِ الكيلِ والميزانِ غيابُ الإيمانِ باليومِ الآخرِ والحسابِ 

 
 (.13/129انِر: ت سير الرازي، )ج  (1)
 (.8/401انِر: ت سير ابن أبي عادل، )ج  (2)
 (.8/34انِر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، )ج  (3)
ــنقيطي، دار   أضــــــواء البيانانِر:   (4) ــاح القرآن بالقرآن، محمد اظمين بن محمد المختار ال كني الشــــ في إيضــــ

 (.1/491م، )ج 1995 -هـ 1415لبنان،  -ع بيروت ال كر للططاعة والنشر والتوزي
 (.7/131انِر: ت سير القرطبي، )ج  (5)
 (.2/361انِر: المحرر الوجيز، ابن عطية، )ج  (6)
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 .مُ استحضارِ اطلامِ اِلله على سرائرِهم وخ يِ  أفعالِهموعد 
ظُ أنَّ هــذه المحرَّمــاتِ المــذكورةا في هــذه الآيــاتِ الثلاثِ تســــــــــــــعى إلى تحقيقِ أمرينِ  و  يُلاحا
ينِ:  رئيسا

 .تحريمُ ما يؤدي إلى الإخلالِ بال طرةِ السليمةِ وإفسادِ اتعتقادِ  -1

 .(1)تمعِ من عاداتٍ ومعاملاتٍ غيرِ سويَّةٍ تحريمُ ما يؤدي إلى الإخلالِ بنِامِ الم  -2

 بيانيةٌ:لطيفةٌ 

ــاحبُ نِمِ الدررِ لطي ةً بيانيةً دقيقةً تُبرزُ روعةا التعبيرِ القرآنيِ  في كلِ  كلمةٍ من    كرا إـــــــــ
ه   ،حيــجُ نــادى النــابا في أوائــلِ كلمــاتِ آيــاتِنــا بكلمــة )تعــالوا( دونا )هلمُّوا أو أقبلوا( مثلاً   ؛كلمــاتــِ
عا فيه    في اللغةِ أن يقولاها من كانا في مكانٍ عالٍ تعالى( وأإــل ) لمن هوا أســ لا منه ثمَّ كثرا واتُّســِ
: )قل تعالاوا(: أي أقبلوا إليَّ إــــــــــــاعدينا من حضــــــــــــيضِ ال هلِ والتقليدِ   ،(2)حتى عمَّ  قال الطقاعيُّ

 .(3)وسوءِ المذهبِ إلى أوجِ العلمِ ومحاسنِ اظعمالِ 

را حديجُ الق ِِ في سورةِ الإسراءِ ذه الثلةِ من  رآنِ عن وحيِ اِلله بهوقد تكرَّ  ، اظحكامِ واظخلا
ِِ والقتلِ والزنا وأكلِ مالِ اليتيمِ والوفاءِ بالعهدِ   فطعدا أن  كرا م موعةً من اظحكامِ المتعلقةِ بالإن ا

وحَۡۡ  إلََِۡكَ ﴿ :  وإي اءِ الكيلِ والميزانِ وحرمةِ القولِ بغيرِ علمٍ أردفا كلَّ هذا بقولِه تعالى
َ
آ أ َٰلكَِ مِمَّ   ذَ

ِٗ  ٱ رَبُّكَ مِنَ   ِ ٱ وَلََ تََۡعَلۡ مَعَ    لۡۡكِۡمَ دۡحُورًا   للَّّ َٰهًا ءَاخَرَ فَتُلۡقََِٰ فِِ جَهَنَّمَ مَلوُمٗا مَّ  . [39]الإسراء:  ﴾٣٩إلَِ

 والـــذي يتعلُّقُ من هـــذا العرضِ بموضــــــــــــــومِ بحثِنـــا أنَّ القرآنا الكريما بـــدأا في هـــذه المرحلـــةِ 
ِِ تمهيـداً  المتوســــــــــــــطـةِ من الطعثـةِ بأمرِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم بأن يتلوا الآياتِ المتعلِ قـةا بطعضِ اظحكـامِ وا ظخلا

قرآنِ عقيدةً وســـلوكاً وتشـــريعاً في كلِ  لبيانِ أنَّ دائرةا ارتطاِ  الإنســـانِ بالقرآنِ ت ولن تتمَّ إت بأخذِ ال
 .نواحي الحياةِ 

 وِقفةٌ تدب ريةٌ:
ــور  ــ كرت آياتُ ســ ــريعةِ ومكارمِ  ةِ اظنعامِ وإــ ــولِ الشــ سِ العقيدةِ وأإــ ــُ ــراً جامعةً ظُســ ايا عشــ

 ِِ ولو تدبَّرنا هذه الوإـــــايا   ،وهي جِمامُ الوإـــــايا التي يُح ظُ بها ال ردُ واظســـــرةُ والم تمعُ  ،اظخلا
 

وإـايا العشـر، محمد منير ال نطاز، دار عالم الكتب للططاعة والنشـر والتوزيع،   انِر:  لكم وإـاكم به: ال (1)
 (.10م، )ص 1999 -هـ 1420، 1
 (.2/78ت سير الزمخشري، )ج  (2)
 (.7/316نِم الدرر، الطقاعي، )ج  (3)



154 

 تي جاءت على ثلاثِ م موعاتٍ لوجدناها على النحوِ الآتي:ال
ــايا الخمسُ  َِ الم موعةُ اظولى: الوإــــ ــركِ با ينِ  ،: النهيُ عن الشــــ ــانِ للوالدا  ،اظمرُ بالإحســــ

هُ من اظقوالِ واظفعـالِ  ،النهيُ عن قتـلِ اظوتدِ  ُِما قطحـُ النهيُ عن قتـلِ   ،النهيُ عن قربـانِ كـلِ  مـا ع
 .لحق ِ الن سِ إت با

قوقاً ثابتةً  كلُّ هذه الوإــــايا تشــــتركُ في  هورِها وت اوبِها معا ال طرةِ الســــليمةِ وفي كونِها ح
 .في ن سِها ت تتغيرُ وت تتبدَّلُ 

قولُ  ،الوفاءُ بالكيلِ والميزانِ   ،الم موعةُ الثانيةُ: الوإــايا اظربعُ: النهيُ عن أكلِ مالِ اليتيمِ 
 .ءُ بعهدِ اللهِ الوفا ،الحقِ  في كلِ  حالٍ 

 .وكلُّها وإايا قائمةٌ على إقامةِ العدلِ في التعاملِ بينا النابِ 
الثالثةُ: الوإــيةُ الخاتمةُ: وهيا الوإــيةُ ال امعةُ تتِ طامِ التكاليفِ والتزامِ دينِ اِلله  وعةُ الم م

ِِ عنه  .وعدمِ الت رُّ

 .وخشيتِهوهي وإيةٌ قائمةٌ على تقوى اِلله ومراقبتِه 

سا الصــــــــحيحةا للم تمعِ المســــــــلمِ  فبدأت  ،فالمتأمِ لُ في هذه الوإــــــــايا ي دُها قد بنت اظُســــــــُ
ــا ينِ  ،العقيدةُ الصــــحيحةُ  بِ اظولِ وهوباظســ ــابِ برِ  الوالدا ــلةِ على أســ ــرةِ ال اضــ ثمَّ ثنَّت ببناءِ اظســ

مِ عن طري  ،والرحمــةِ بــاظبنــاءِ  قِ تحريمِ انتهــاكِ اظن سِ  ثمَّ عط ــت بح ظِ الم تمعِ من التصــــــــــــــــدُّ
 .(1)كلِ هثمَّ ربطت كلَّ  ل ا بتقوى اِلله التي هي ملاكُ  ل ا  ،واظموالِ واظعراضِ 

أمَّا في العهدِ المدنيِ  فقد تِافرت الآياتُ التي تشيرُ إلى أنَّ هذا القرآنا هو دستورُ اظحكامِ  
حكامِ وزمانُ الت صــيلِ والت ريعِ لِما كانا من  إ  هو ميدانُ اظ  ؛الذي يتلقى عنه الطشــرُ منه ا حياتِهم

ورةِ وجودِ منِومةٍ تشـريعيةٍ تحكمُ النابا في  بناءِ الم تمعِ وإقامةِ الدولةِ وما نشـأا عن  ل ا من ضـر 
 .علاقاتِهم ومعاملاتِهم

ٗٗ    لنَّاُ  ٱ كََنَ  ﴿   فبيَّنا أنَّ أحدا المهامِ  الرئيسةِ للكتابِ الحكمُ بينا النابِ فيما يختل ونا فيه مَّ
ُ
أ

ُ ٱ َ َٰحِدَۚٗٗ فَبَعَثَ   نزَلَ مَعَهُ   نَ  ۧلنَّبيِِِ ٱ   للَّّ
َ
ِينَ وَمُنذِريِنَ وَأ ِ   لۡكِتََٰبَ ٱ مُ  مُبشَِِّ فيِمَا    لنَّاِ  ٱ لَِحَۡمُمَ بيَۡنَ    لَۡۡقِِ ٱ ب

ْ ٱ  ِينَ ٱ فيِهِ إلََِّ    خۡتَلفََ ٱ فيِهِ  وَمَا    خۡتَلَفُوا ََعۡدِ مَا جَاءَٓ   لََّّ وتوُهُ مِنۢ 
ُ
ُ ٱ ََغۡيَاۢ بيَۡنَهُمَۡۖ فَهَدَى    لۡۡيَِنََِٰتُ ٱ   تۡهُمُ أ ِينَ ٱ   للَّّ   لََّّ

ْ ٱ ءَامَنُواْ لمَِا   ُ ٱ وَ   ۡۦۗ َِِذِۡنهِِ   لَۡۡقِِ ٱ   فيِهِ مِنَ   خۡتَلَفُوا سۡتَقيِم    للَّّ  . [213الطقرة:  ]  ﴾٢١٣يَهۡدِي مَن يشََاءُٓ إلَََِٰ صِرََٰط  مُّ

 
 (.222-5/218انِر: الت سير الوسيط، طنطاوي، )ج  (1)
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عليهم التشــــــــــــــريعا اظفضـــــــــــــــلا الـذي يحتكمونا إليـهِ في خلافـاتِهم ونزاعـاتِهم وينِمُ  أي أنزلا  
 .(1)علاقاتِهم في علُهم في راحةٍ وطمأنينةٍ 

نزَلۡنََٰهَا  ﴿    اظسرةِ والم تمعِ ثلَّةً عِيمةً من أحكامِ إلاحِ   وبيَّنا أنَّ هذا القرآنا يحوي 
َ
سُورٌَۚٗ أ

نزَلۡناَ فيِهَآ ءَ 
َ
رُونَ وَفَرَضۡنََٰهَا وَأ ََيِنََِٰت  لَّعَلَّمُمۡ تذََكَّ  .[1النور: ] ﴾ ١ايََٰت  

الزنا   وقد شملت هذه السورةُ كثيراً من آدابِ المخالطةِ والزيارةِ ومعاشرةِ الرجالِ للنساءِ وحكمِ 
ــاءِ الســـــلامِ واظمرِ بالع افِ والتحريضِ ع العبيدِ  لى تزويِ   والقذفِ واللعانِ وأحكامِ اتســـــتفذانِ وإفشـــ

 .(2)إلخ ...ومكاتبتِهم
ِِ وغيرِه وأنَّ هذا البيانا وبيَّنا أهميةا القرآنِ في ال صلِ في أحكامِ الم ارقةِ بينا الزوجينِ     بالطلا

   لنِسَِاءَٓ ٱ وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ  ﴿  الُهم على عطادِه فلوته ل سدت أحو القرآنيَّ من عِيمِ نعمةِ اللهِ 
َ
لهَُنَّ  جَ فَبلََغۡنَ أ

 َٰ ْه وَمَن يَفۡعَلۡ ذَ عَۡتَدُوا ارٗا لِِِ وۡ سَحُِِوهُنَّ بمَِعۡرُوف   وَلََ تُمۡسِكُوهُنَّ ضَِِ
َ
مۡسِكُوهُنَّ بمَِعۡرُوف  أ

َ
لكَِ فَقَدۡ ظَلَمَ  فَأ

تَتَّ   هۥ قَفۡسَهُ  ْ وَلََ  ِ ٱ ءَايََٰتِ    رِذُوٓا ْ ٱ هُزُوٗاه وَ   للَّّ ِ ٱ نعِۡمَتَ    ذۡكُرُوا ٓ   للَّّ وَمَا مِِنَ  عَليَۡمُمۡ  نزَلَ عَليَۡمُم 
َ
أ   لۡكِتََٰبِ ٱ  

ْ ٱ وَ   هۦ يعَظُِمُم بهِِ   لۡۡكِۡمَِٗ ٱ وَ  قُوا َ ٱ   تَّ ْ ٱ وَ   للَّّ نَّ    عۡلَمُوٓا
َ
َ ٱ أ ء  عَليِمٞ   للَّّ  .[231الطقرة:  ] ﴾٢٣١بمُِلِِ شََۡ

تما هذه البي مرِ بتحكيمِ القرآنِ في النابِ والتحذيرِ من نبذِه واتطامِ الهوى  اناتِ بوياتِ اظ وخا
التوبةِ والنصرِ:  المائدةِ آخرِ السورِ نزوتً قبلا   والسيرِ في طريقِ ال اهليةِ و ل ا في آياتِ سورةِ 

إلََِۡكَ  ﴿ نزَلۡنآَ 
َ
ِ   لۡكِتََٰبَ ٱ وَأ قٗا لمَِِا بيَۡنَ يدََيهِۡ   لَۡۡقِِ ٱ ب بيَۡنَهُم بمَِآ    حۡمُم ٱ وَمُهَيۡمِنًا عَليَۡهِ  فَ   لۡكِتََٰبِ ٱ مِنَ    مُصَدِِ
نزَلَ  

َ
َۖ ٱ أ ُ ا جَاءَٓكَ مِنَ    للَّّ هۡوَاءَٓهُمۡ عَمَّ

َ
أ تتََّبعِۡ    جَعَلۡنَا مِنمُمۡ شِِعَۡ   لَۡۡقِِ  ٱ وَلََ 

ه وَلوَۡ شَاءَٓ    ٗٗ لكُِِ ُ ٱ وَمِنۡهَاجٗا   للَّّ
وَلََٰمِن  َ َٰحِدَۚٗٗ   ٗٗ مَّ

ُ
أ فَ   لَََعَلَمُمۡ  َٰمُمَۡۖ  ءَاتىَ مَآ  فِِ  َبۡلوَُلُمۡ  ْ ٱ لَِِ ِ ٱ إلََِ    لَۡۡيۡرََٰتِ  ٱ   سۡتبَقُِوا جَُيِعٗا    للَّّ مَرجِۡعُمُمۡ 

نِ    ٤٨فَيُنبَِئُِمُم بمَِا كُنتُمۡ فيِهِ تََۡتَلفُِونَ 
َ
نزَلَ    حۡمُم ٱ وَأ

َ
ُ ٱ بيَۡنَهُم بمَِآ أ هۡوَاءَٓهُمۡ وَ   للَّّ

َ
ن    حۡذَرهُۡمۡ ٱوَلََ تتََّبعِۡ أ

َ
أ

نزَلَ  نُوكَ عَنۢ يَفۡتِ 
َ
ََعۡضِ مَآ أ ُ ٱ   َّوۡاْ فَ   للَّّ مَا يرُيِدُ    عۡلَمۡ ٱ إلََِۡكََۖ فَِنِ توََل قَّ

َ
ُ ٱ أ ن يصُِيبَهُم ببَِعۡضِ ذُنوُبهِِمۡۗۡ وَإِنَّ    للَّّ

َ
أ

فَحُمۡمَ    ٤٩لفَََٰسِقُونَ   لنَّاِ  ٱ كَثيِٗرا مِِنَ  
َ
حۡسَنُ مِنَ    لۡجََٰهِليَِِّٗ ٱ أ

َ
ِ ٱ يَبۡغُونَه وَمَنۡ أ   ﴾ ٥٠ا لِقَِوۡم  يوُقنُِونَ كۡمٗ حُ   للَّّ

 . [50-48 المائدة:]

 .للقرآنِ  النبوي   : البيانُ ثانياا
وبينا يدي اله رةِ إلى طابا حيجُ مرحلةُ ت صيلِ اظحكامِ واتنتقالُ من الت صيلِ إلى الت ريعِ  

ه   فهوا إنوُ مان نزلا عليه  يُهيِ ئُ القرآنُ المؤمنينا إلى أنَّ هذا الكتابا العِيما ت يستقلُّ باظحكامِ وحدا

 
 (.1/105انِر: الت سير الوسيط، الزحيلي، )ج  (1)
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 فتتنزَّلُ آياتُ سورةِ النحلِ التي هيا من سورِ أواخرِ العهدِ المكيِ  بقولِه تعالى:   ،بيانُه إت بهت يتمُّ  
فسَۡ ﴿ إلََِۡهِمَۡۖ  نُّوحِۡٓ  إلََِّ رجَِالَٗ  قَبۡلكَِ  مِن  رسَۡلۡنَا 

َ
أ هۡلَ    َ وَمَآ 

َ
أ تَعۡلَمُو   لَِِّكۡرِ ٱ لُوٓاْ  لََ  كُنتُمۡ  ِ   ٤٣نَ إنِ    لۡۡيَِنََِٰتِ ٱ ب

بُرِ  ٱ وَ  نزَلۡنآَ إلََِۡكَ    لزُّ
َ
َ للِنَّاِ  مَا نزُِلَِ إلََِۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ يَتَفَ   لَِِّكۡرَ ٱ وَأ رُونَ لِِبَُيِنِ  . [44-43النحل: ] ﴾٤٤كَّ

 ، ا وفعل ـِ   ا بقول ـِ  والوعيـدِ   والوعـدِ  من اظحكـامِ   إليهم في هـذا الكتـابِ   لا ز ِ مـا نُ   للنـ ابِ   لتبي نا أي:  
ّ ِ مبي ِ صلى الله عليه وسلم    ســــولُ فالرَّ    وغيرِ   ،كاةِ والزَّ  لاةِ الصــــَّ   ه من أحكامِ في كتابِ  هُ مم ا أجملا  هُ مرادا  وجلَّ   عزَّ  نٌ عن 
 .(1)هُ لْ مم ا لم ي صِ     ل ا 

 وتت لَّى أهميةُ هذه الآيةِ في بحثنا هذا من جهتاينِ:

ــنَّةِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم  في مســــــيرةِ القرآنِ في ربطِ الإنســــــانِ به قد يغ لُ هذا الإنســــــانُ عن أ  -1 هميةِ ســــ
ه المرجعُ اظ إــــــيلُ والمنطعُ الوحيدُ الذي ينطغي أن يُعتنى به وأنَّ ويِنُّ أنَّ القرآنا هوا وحدا

دا ما قد يكونُ من وهمٍ وتزيلا ما  ما ســـواه تتمَّاتٌ قد يُســـتغنى عنها فتأتي هذه الآيةُ كي تبدِ 
را أنَّ الذكرا لن يتضحا كم  .الا الوضوحِ إت ببيانِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم لهقد ينشأُ من لطسٍ فتقرِ 

يه بيُســــــــــــــرٍ  أنَّها توطفةٌ للمنه يةِ التي بعدها في بيانِ تدرجِ نزولِ القرآنِ كي يتســــــــــــــنى   -2 تلقِ 
وفهمُه ب لاءٍ واســـــــــــــتيعابُ اظحكامِ المنبثقةِ عنه والتي تعالُ  فروما المعاملاتِ بينا النابِ  

الإي ـازِ والإجمـالِ فيـأتي بيـانُ النبيِ  صلى الله عليه وسلم كي بمـا ت ينـاســـــــــــــــبُ طبيعـةا القرآنِ المبنيِ  على  
 .يستوعبا هذه الت اإيلا 

فمن  ل ا بعضُ المغيَّطاتِ التي أخ اها    ، ظإحابِهوقد بيَّنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم كثيراً من معاني القرآنِ 
لِ وفســــــــــــــرا لهم مـا يحتـاجُ إلى اجتهـادٍ كبيـانِ الم مـ  ،اُلله عن النـابِ وأطلعا النبيَّ صلى الله عليه وسلم عليهـا ليُبلِ غاهـا

 .(2)ليهموتخصيخِ العامِ  وتوضيحِ المشكِلِ مما خ ي ع

نزَ ﴿   ولهذه الآيةِ أختٌ في سورتِها هي نِيرتُها:
َ
َ لهَُمُ    لۡكِتََٰبَ ٱ لۡناَ عَليَۡكَ  وَمَآ أ  لِِبَُيِنِ

ِي ٱ إلََِّ   لََّّ
ْ ٱ  ٗٗ لِقَِوۡم  يؤُۡمِنُونَ   خۡتَلَفُوا (   التعليلِ عفأُدخلت تمُ   ،[64النحل:  ]  ﴾٦٤فيِهِ وهَُدٗى وَرحََۡۡ لى فعلِ )تُبيِ نا

)أنزلنا( المخاطابِ ت من فعلِ فاعلِ  الم عولِ ظجلِه ظنَّه من فعلِ  فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم هو    ؛الواقعِ موقعا 
 .(3) المطاشرُ للبيانِ بالقرآنِ تبليغاً وت سيراً 

لى دورِ إشـــارةٍ واضـــحةٍ إوقد وردا اقترانُ الكتابِ بالحكمةِ في العهدِ المدنيِ  خمسا مراتٍ في 

 
 (.10/109ت سير القرطبي، )ج  (1)
 (.1/42م، )ج 2000، 7سرون، محمد السيد حسين الذهبي، مكتطة وهطة، القاهرة،   انِر: الت سير والم  (2)
 (.14/196التحرير والتنوير، )ج  (3)
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صلى الله عليه وسلم في بيانِ الكتابِ وتعليمِه للنابِ حيجُ باتا دورُ الســـــنةِ المبيِ نةِ للقرآنِ بارزاً في هذا العهدِ   النبي ِ 
وقد أســــــل نا الحديجا عن معاني هذه الآياتِ ولطائِ ها في المطلبِ   ،معا كثرةِ اظحكامِ وت صــــــيلاتِها

 .لإعادتِه هنا فلا معنى (1)الثالجِ من هذا المطحجِ 

 .به في تلقيه والدعوةِ  عن التدرجِ  القرآنِ  : حديثُ لثاااث
وحيجُ كانت ال ماعةُ المؤمنةُ تتهيَّأُ للانقلابِ العمليِ  الكبيرِ انتقاتً    ،وفي خواتيمِ العهدِ المكي ِ 

مواتةِ  من بناءِ العقيدةِ وتطبيقاتِها العمليةِ في مكةا إلى المواجهةِ العمليةِ اظكبرِ لتطبيقاتِ العقيدةِ وال
مليِ  في بابِ المعاملاتِ وإلى اتنخلامِ من كلِ  مِاهرِ اتنحرافِ الع  ،والبراءِ في المدينةِ من جهةٍ 

ال ارقةِ تنزَّلت على المؤمنينا سورةُ الإسراءِ   ،من جهةٍ أخرى  اللحِةِ  تل ا السورةُ التي    ،في تل ا 
القرآنِ  هذا  وطبيعةِ  الكريمِ  بالقرآنِ  عُنيات  فيما  إليه  عُنيات  يهدي  السورةُ مشواراها   ،(2)وما  وتختمُ 
ِ ﴿   الطويلا في الحديجِ عن النبيِ  صلى الله عليه وسلم والقرآنِ بهذه الآيةِ: ِ   لَۡۡقِِ ٱ وَب نزَلۡنََٰهُ وَب

َ
رسَۡلۡنََٰكَ    لَۡۡقِِ ٱ أ

َ
ۗۡ وَمَآ أ نزََلَ

ا وَنذَِيرٗا  ٗ هُ   ١٠٥إلََِّ مُبشَِِّ
َ
َٰ   لنَّاِ  ٱ عََلَ     ۥوَقُرۡءَانٗا فرََقۡنََٰهُ لَِِقۡرَأ لۡ  مُ عََلَ - 105الإسراء:  ]  ﴾ ١٠٦نََٰهُ تيَِيٗ  كۡث  وَنزََّ

106] . 
والحقُّ الثاني ما تضـــــــــــــمَّناه القرآنُ من عقائدا    ،فالحقُّ اظولُ الحكمةُ الإلهيةُ من إنزالِ القرآنِ 

 .وعطاداتٍ وآدابٍ وأحكامٍ ومعاملاتٍ 
اقتضــت حكمتُه  ةِ بالحقِ   فلمَّا كانا القرآنُ العِيمُ مشــتملًا على هذه القضــايا الكبرى الملتطســ

ــت بنزولِ القرآنِ أن يكونا نزولُهُ م رَّقاً  لًا في أحكامِهِ  ،الطاهرةُ التي تلطَّســـــــــ ــَّ ماً في   ،أي: م صـــــــــ من َّ
را لهم    ،نزولـِه هِ فيهم كي يتيســــــــــــــَّ ةٍ وتـأنٍ  على طولِ إقـامتـِ دا كي يقرأاهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على النـابِ على تُؤا

ُِه وأخذُه بسهولةٍ وتطبيقُ أح  .(3)عاتِه بدقةٍ كامِه وتشريح 

وهذا من أعِمِ المنه ياتِ العمليةِ التي أرشــــــــــــدا إليها القرآنُ في طريقةِ أخذِه وتناولِه ودعوةِ 
دوا  ،فــالنــابُ م طورونا على مــا ألِ وا  ؛النــابِ بــه ا   ،م بولونا على مــا تعوَّ ت يكــادونا ينخلعونا ممــَّ

ت حكمةُ اِلله العِمى رحمةً بعبيدِهِ أن يتنزَّلا  قتضـــــــــــــفا ،أل اوا عليه آباءهم ووجدوا عليه أســـــــــــــلافاهم
الوافرُ بأدواتِ  ،المكتانازُ بأســـــــــرارِ الن اةِ   ،عليهم هذا الوحيُ الغضُّ النديُّ الممتلئُ بأســـــــــطابِ الحياةِ 

به  ُ   يعال  ،يقرؤُهُ الداعي عليهم وِرداً فوِرداً   ،أن يتنزَّلا عليهم شــــــــــيفاً فشــــــــــيفاً   ،التأثيرِ وآلياتِ التغييرِ 
 ،يرتقي بهم من الدركاتِ درجةً فدرجةً   ،ينزمُ به أغلالا عوائدِهم قيداً فقيداً   ،إدأا قلوبِهم نكتةً فنكتةً 

 
 .(66، ص )انِر: المطلب الثالج من هذا المطحج (1)
 (.4/2208انِر: في  لال القرآن، )ج  (2)
 (.449-8/448انِر: الت سير الوسيط، طنطاوي، )ج  (3)
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هم عوداً فعوداً  مُ به اعوجاجا إلى مراقي   –على طولِ دعوتِه بينهم    –وهكذا كي يصــــــــلا بهم    ...يُقاوِ 
لالِ  ِِ وينقلاهم من القيعانِ إلى  ،بعدا الضـــلالِ دى الهفينقلبا بهم إلى   ؛الكمالِ وبرِ  اظمانِ ووارفِ ال

 .هامِ ال طالِ 
يقِ   دِ  يقةُ بنتُ الصـِ  دِ  اءاهاا عِرااقِي  عن هذا المعنى لمَّا   –رضـي الله عنها   –وقد عبرت الصـِ    جا

أالُهــا يْرٌ   ،ياســـــــــــــــْ : أايُّ الكا انِ خا الا يْحــا ا   ؟فاقــا تْ: وا الـا رُّكا   ،قـا ا ياضــــــــــــــُ مـا ا أُمَّ ا  ؟وا : يـا الا أارِينِي    ،نِينا ؤْمِ لمُ " قـا
حا ا ِ  ــْ لايْهِ   ؟قاالاتْ: لِما   ؟مُصـ لِ فُ القُرْآنا عا لِ ي أُوا : لاعا لَّفٍ   ،قاالا يْرا مُؤا رُّكا أايَّهُ    ،فانِنَّهُ يُقْراأُ غا ــُ ماا ياضـ قاالاتْ: وا
لِ  ؟قاراأْتا قابْلُ  وراةٌ مِنا المُ اصـــَّ لا ماا نازالا مِنْهُ ســـُ ا ،" إِنَّماا نازالا أاوَّ نَّةِ واالنَّارِ   ِ كْرُ   فِيها تَّى إِ اا ثاابا   ،ال ا حا

راامُ  لاالُ واالحا لاامِ نازالا الحا مْرا  ،النَّابُ إِلاى الِإســـــــْ بُوا الخا را يْءٍ: تا تاشـــــــْ لا شـــــــا لاوْ نازالا أاوَّ مُ  لاقاالُوا: تا نادا  ،وا
مْرا أابادًا : تا تازْنُوا  ،الخا لاوْ نازالا مُ الز ِ   ،وا مَّدٍ   ،ناا أابادًالاقاالُوا: تا نادا لاى مُحا دْ نازالا بِماكَّةا عا ارِياةٌ  صلى الله عليه وسلم  لاقا واإِنِ ي لا ا
بُ:   مَرْ }أالْعا

َ
هْىَيْوَأ

َ
ْأ ُُ اعَ ْمَوعِْدُهُمْْوَالسََّّ ُُ اعَ و 46:  القمر]  {بلَِْالسََّّ لاتْ ســُ ا نازا ما اءِ إِتَّ  [ وا راةُ الطاقاراةِ واالنِ ســا

هُ " تْ لا  ،واأاناا عِنْدا : فاأاخْراجا رِ  ،هُ المُصْحافا قاالا وا لايْهِ آيا السُّ فاأامْلاتْ عا
(1). 

 إشكالٌ ودفعُهُ:
ثُ عن   ــنيِ نا آيةا الإســـــــــــــراءِ هذه في أواخرِ العهدِ المكيِ  نزوتً والتي تتحدَّ قد يُ همُ من تصـــــــــــ

أنَّ ت ريقا القرآنِ ن ومـــاً لم يبـــدأ إت في أواخرِ   –في أحـــد معـــاني الت ريقِ    –ت ريقِ نزولِ القرآنِ  
 .وهذا قطعاً ت يُرادُ من تصني نا وت من لغةِ الآيةِ  ،العهدِ المكي ِ 

 دُّ هذا الإشكالِ في النقاِ  الآتيةِ:ور 
إنَّ هذه الآيةا تتحدثُ عن حالةٍ قد قضـاها اُلله في نزولِ القرآنِ وهي التن يمُ ولم تقل الآيةُ   -1

 .لمُضِي ِ ت ب علِ ابل عبَّر  ،إنَّ التن يما قد بدأا وقتا نزولِ سورةِ الإسراءِ 

ِينَ ٱ وَقَالَ  ﴿  القرآنِ بل سطقتها آيةُ ال رقانِ هذه الآيةُ ليست اظولى في  كرِ تن يمِ   -2 كَفَرُواْ    لََّّ
ه كَلََٰلكَِ لِنُِّبَِتَِ بهِِ  لۡقُرۡءَانُ ٱ لوَۡلََ نزُِلَِ عَليَۡهِ   ٗٗ َ َٰحِدَۚٗٗ ال رقان: ]  ﴾٣٢فؤَُادَكََۖ وَرَتَّلۡنََٰهُ ترَۡتيِٗ     ۦجُُۡلَ

لنا الحديجا عنها في المطلبِ الثالجِ من هذا المطحجِ  ،[32  . وقد فصَّ

اً على شــبهةِ المشــركينا وبياناً لحكمةٍ عِيمةٍ   -3 ُِ بينا الآيتاينِ أنَّ آيةا ال رقانِ جاءت رد  وال ر
مِ التدرجِ وهي تثبيتُ قلبِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم والدعاةِ من بعدِه أمَّا آيةُ الإســــراءِ ف اءت في  ،من حِكا

ةِ والتأني في إلقاءِ القرآنِ على النابِ حكبيانِ   .مةِ التؤدا

 
(، رقم الحـديـج: 4/1910ري في إــــــــــــــحيحـه، كتـاب فضــــــــــــــائـل القرآن، بـاب تـأليف القرآن، )ج أخرجـه الطخـا (1)
(4707.) 
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ــةُ القولِ أنَّ آيةا ال رقانِ في بيانِ فائدةِ التن يمِ في التأثيرِ  -4 وآيةُ الإســـــراءِ في بيانِ    ،وخلاإـــ
ِِ وهـذه دائرةٌ  ،فـائـدةِ التن يمِ في التغييرِ  فـالعهـدُ المكيُّ ت يكـادُ يغـادرُ دائرةا العقيـدةِ واظخلا

أمَّا آيةُ الإســــــــــراءِ ف اءت   ،اجُ إلى تتابعِ الآياتِ في تقريرِها حتى يِهرا اظثرُ حتعِيمةٌ ت
بينا يـداي العهـدِ المـدنيِ  لتُنـاســــــــــــــبا مرحلـةا تغييرِ عوائـدِ النـابِ وه رِ مـا ألِ وه من منكراتٍ  
 واســــــــــــتحداثِ م تمعٍ مســــــــــــلمٍ متكاملِ اظركانِ ببناءٍ جديدٍ في علاقاتِه الداخليةِ والخارجيةِ 

 .قوانينِه التي تحكمُ كلَّ تعاملاتِهو 

 الفوائدُ المنهجيةُ والتربويةُ المستفادةُ ممَّا سبق  

اعتناءُ القرآنِ ببناءِ العقيدةِ الخالصــــــــــةِ في قلوبِ المؤمنينا وتركيزُهُ على هذه القضــــــــــيةِ الكبرى   -1
يتِها في تطبيقاتِها ا دةٍ وإبرازُ أهمِ  ها في الن وبِ بوســــــــــائلا متعدِ  مليةِ في العطاداتِ لعوتأســــــــــيســــــــــُ

والمعاملاتِ يضـعُ الدعاةا أماما خطورةِ وضـرورةِ اتعتناءِ أيَّما اعتناءٍ بتأسـيسِ العقيدةِ الخالصـةِ 
ــومِ له واتنقيادِ   ــرفِ اظمرِ كلِ ه لخالقِ هذا الكونِ والخضــــ ــيَّما في بابِ إــــ في قلوبِ النابِ ســــ

  ،لحُكمِه في كلِ  ماأمرا ونهى

ِِ التي يســــــــتقيمُ بها بناءُ ال ردِ    با دعوةُ القرآنِ النا -2 للاســــــــتمامِ إليهِ تالياً عليهم أإــــــــولا اظخلا
والم تمعِ وتُح ظُ بهــا اظن سُ واظعراضُ واظموالُ واتبتــداءُ بــذلــ ا في العهــدِ المكيِ  قبــلا بقيـةِ  

مٌ على  أنَّ التشـــــريعاتِ يضـــــعُ الداعيا إلى اِلله أماما حقيقةِ أهميةِ البناءِ اظخلاقيِ  للم تمعِ و  ه مُقدَّ
 .-إت ما دعت إليه ضرورةُ فقهِ الوقتِ والحالِ بحسطِه  –اتعتناءِ ب رومِ العطاداتِ 

وهـذا الخطـابُ القرآنيُّ الـذي يردُّ الـداعي إلى القرآنِ حيـجُ إنَّ م ردا تلاوةِ مـا حرَّما اُلله ك يـلٌ  
ــلِحُها يبي ِ  ــت يبا له الن وبُ المتطلِ عةُ إلى ما يُصــــ ــلُّحِ بوياتِ القرآنِ في    نُ بأن تســــ للدعاةِ أهميةا التســــ

 .نشرِ ال ضيلةِ بينا النابِ 
وعط اً على ما سـبقا يقترحُ الطاحجُ أن يقوما بعضُ العلماءِ بكتابةِ ت اسـيرا قرآنيةٍ خاإـةٍ بنبرازِ   -3

ِِ من خلالِ آياتِ القرآنِ على غرارِ الت اسـيرِ التي عُنيت بت سـيرِ آياتِ اظ   ،امِ حكالقيمِ واظخلا
ســواءٌ الدعاةا   -كي ي دا الدعاةُ فيها مادةً ثريةً ت معُ بينا ربطِ الإنســانِ بوياتِ القرآنِ من جهةٍ 

ِِ الم تمعِ بالقرآنِ الكريمِ  –أو المدعوينا   .وبينا تحقيقِ التأثيرِ في أخلا

في بيانِ ما  مُطهَّرةِ السـنةِ التركيزُنا في بحثِنا هذا على القرآنِ الكريمِ ت يعني بحالٍ عدما أهميةِ   -4
ه إلى هذه الحقيقةِ كما رأينا  ،أشــــكلا من القرآنِ  وهذه الإشــــارةُ القرآنيةُ    ،وقد أشــــارا القرآنُ بن ســــِ

تِ مُ علينـا أن نتَّطعا منه يـةا الربطِ بينا آيـاتِ القرآنِ وكلامِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم في بيـانِهـا و لـ ا بـاتعتنـاءِ   تُحا
رُ ا عندما نُ بصــحيحِ الت ســيرِ بالمأثورِ  وقد كُتبت في هذا الطابِ رســائلُ  ،لقرآنا الكريما للنابِ  ســِ 
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علميةٌ ت معُ ت سـيرا النبيِ  صلى الله عليه وسلم للقرآنِ 
فيُندبُ بالدعاةِ والمربِ ينا أن يسـتخلصـوا أقوالا النبيِ  صلى الله عليه وسلم    ،(1)

ــوها للطلابِ كي يح ِوها   ــيرِ ويعرضـ ــحيحةا في الت سـ ــندةا الصـ ــت بالكثيرةِ    –المسـ  – وهي ليسـ
ؤوا افيُ  راً لهل يلا على نشِ   .اترتطاِ  الوثيقِ بينا القرآنِ والنبيِ  صلى الله عليه وسلم م سِ 

ينا وإشــــــــــــارةِ القرآنِ إلى  ل ا   -5 ماً على طولِ مُكجِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم بينا المدعوِ  إنَّ في نزولِ القرآنِ من َّ
ه أنَّ اظداةا اظبرزا في العرضِ والتــــأثيرِ والتغييرِ هيا قراءةُ القرآنِ على ا ةً لنــــابِ قراءوبيــــانــــِ

ِ القرآنيِ  بينا النابِ ليسا م صــــــوتً عن  متتابعةً   متواليةً ظكبرا دليلٍ على أهميةٍ حضــــــورِ النخ 
ه  و تــأثيرٍ ع يــبٍ على الن سِ   ،الموعِــةِ والتــذكيرِ والتربيــةِ بــه  ، فــننَّ النخَّ القرآنيَّ بحــدِ   اتــِ

ِِ و  وتـارةً بـفكيفا إ ا تنوَّما عرضُ أيـاتـِه المرتططـةِ تـارةً بـالعقيـدةِ  تـارةً بـالقصــــــــــــــخِ وأخرى اظخلا
ــريعاتِ  ــولِ العطاداتِ  ،إلخ  ...بالتشــــ ِِ إلى أإــــ ــلًا عن منه يةِ التدرجِ من العقائدِ واظخلا فضــــ
 .والتشريعاتِ 

 

  

 
ــورة ال اتحة إلى آخر ينِر لهذا: المرويات عن ا (1) ــير القرآن الكريم: من سـ ــلم في ت سـ ــلى الله عليه وسـ لنبي إـ

ــالة ماجســــتير من جامعة إــــنعاء بتا م. وينِر: 2005ريخ  ســــورة الإســــراء..، عبد الناإــــر محمد قايد علي، رســ
ادِيْجِ ا دِيثِيَّةٍ ظِاحا ةٍ حا ــا يْلِيَّةٌ ماعا دِرااســـ ــِ ماةٌ تاأْإـــ ــير النبوي مُقادِ  ريح، خالد عبد العزيز كتاب: الت ســـ ــَّ يْرِ النَّباوِيِ  الصـــ ــِ لتَّْ ســـ

 م.2011 -هـ 1432، 1المملكة العربية السعودية،    -الطاتلي، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض 
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 ي ِ المدن في العهدِ  بالقرآنِ  الإنسانِ  لربطِ  المتدرجةُ  المنهجيةُ : المبحث الثالث

لا العهـدِ المكيِ  بمـا   ،وعبرٍ وفوائـدا   ،ودروبٍ ودقـائقا   ، ولطـائفا حواهُ من كنوزٍ ونطوي ســــــــــــــ ـِ 
لٍ هوا توأمُ ســابقِه في المنه ِ   ،وشــطرُ قرينِه في الزمانِ  ،ومنه يَّاتٍ ووســائلا كي نل ا الآنا في ســ ِ 

نوِه في الغاياتِ والنتائ ِ  فها نحن أوتءِ ن تحُ بابا العهدِ المدنيِ  مقبلينا على آياتِه التي    ،ومُتامِ مُ إـــــِ
ثُنا عن ربطِ الإنســـانِ بالقرآنِ في جميعِ أحوالِه  ،زمانِهتنزلت في  لِه  ،تحدِ  لالِه بعدا ناها   ،مســـتقينا من عا

ه ــ ينا مناه ا ــتكشــ ــتنططينا لطائ اه  ،باحثينا عن فوائدِه  ،مســ بالغينا    ،ئِقهمُناقِ بينا عن أســــرارِه ودقا  ،مســ
نا وبانينا معا القرآنِ علاقتانا –بعونِ اِلله  –بذل ا   .مقصدا

 هم منهوموقفُ  بالقرآنِ  للإيمانِ  الكتابِ  أهلِ  دعوةِ  بدءُ : لب الأولمطال
  ،فُتِحا على الدعوةِ الإســلاميةِ بابٌ جديدٌ في المدينةِ من قِبالِ الطوائفِ التي تواجهُ المســلمينا 

 ،عـدٍ ف ن كـانا أهـلُ الكتـابِ في العهـدِ المكيِ  يرقبونا الـدعوةا ال ـديـدةا عن بُ   ،أولفكم هم أهـلُ الكتـابِ 
ويُحرِ ضـونا قريشـاً عليها من وراءِ ح ابٍ فقد باتت المواجهةُ الآنا حتميةً بعدما انتقلت تل ا الدعوةُ 

لتهـا الـدعوةُ المطـا رةِ برســــــــــــــولِ اِلله صلى الله عليه وسلم الحقـةُ إلى عقرِ دارِهم بيثربا التي حوَّ   ،ركـةُ إلى المـدينـةِ المنوَّ
ــعت بذل ا دائرةُ التطبيقاتِ العقيديةِ ليدخلا  فننَّ الخطابا القرآنيَّ   ،فيها العلاقةُ معا أهلِ الكتابِ فاتَّسـ

يَّتِه  .العقيديَّ لم ين  َّ يتنزَّلُ إلى أواخرِ السورِ بالمدينةِ لخطورتِه وأهمِ 
ــايا المرتططةِ بأهلِ  وقد اُفتُتِحت آياتُ ارتطا ــانِ بالقرآنِ في العهدِ المدنيِ  بتل ا القضـــــ ِ  الإنســـــ

 لآتيةِ:ضايا في النقاِ  اوسنطحجُ تل ا الق ،الكتابِ 

 .بالقرآنِ  للإيمانِ  الكتابِ  أهلِ  : دعوةُ أولا 
فدعاهم    ،الخيرِ بهمبادأا القرآنُ الكريمُ اليهودا بالمدينةِ بدعوةٍ مِلؤُها تمحيضُ النصحِ لهم وإرادةُ  

في كتبِهم    إلى الإيمانِ بهذا القرآنِ الماثلِ بينهم بحقائقِه التي عرفوها بما ي دوناه مسطوراً عندهم
لطقرةِ التي كانت  وخاطباهم بخطابٍ هادئٍ ي دُ مكاناه في القلوبِ قبلا العقولِ فناداهم في أوائلِ سورةِ ا

يََٰبَنِِٓ إسَِۡ ءِيلَ  ﴿  بداياتِ نداءاتِ بني إسرائيلا في هذه السورةِ:وفي    ،فاتحتُها من أولِ ما نزلا بالمدينةِ 
ْ ٱ  قۡ   لَّتِِٓ ٱ نعِۡمَتَِِ  ذۡكُرُوا

َ
َ فَ عَمۡتُ أ َٰ وفِ بعَِهۡدِلُمۡ وَإِيَّّ

ُ
وۡفوُاْ بعَِهۡدِيٓ أ

َ
نزَلۡتُ   ٤٠رهَۡبُونِ ٱ  عَلَيۡمُمۡ وَأ

َ
وَءَامِنُواْ بمَِآ أ

قٗا لمَِِا مَعَمُمۡ   لَ كََفرِ  بهِِ مُصَدِِ وَّ
َ
واْ بَِٔ   َۦۖ وَلََ تمَُونوُٓاْ أ َ فَ وَلََ تشَۡتََُ َٰ الطقرة:  ] ﴾٤١تَّقُونِ ٱ يََٰتِِ ثَمَنٗا قلَيِٗ  وَإِيَّّ

40 -41] . 

ــلامُ   –يا أوتدا يعقوبا  ــكروا هذه النِ عما التي    –عليه السـ المتنعِ مينا بنعمي ال ليلةِ ا كروا واشـ
واعلموا أنَّ علامةا    ،أنعمتُ عليكم وعلى أســـــــلافِكم وأوفوا بعهدي باتطامِ الهدى النازلِ على أنبيائي
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دِ بــالــدتئــلِ القــاطعــةِ  رآنِ الــذي أنســــــــــــــيَّمــا بــالق  ،وفــائِكم بعهــدي إيمــانُكم بمــا أنزلــتُ  زلــتُ على المؤيــَّ
قاً لما معكم من الكتبِ   ،مع زاتِ الطاهرةِ وال مشـــــــــــتملًا على ما فيها من اظحكامِ   ،معا كونِه مصـــــــــــدِ 

بل انتهزوا    ،أولا مطادرٍ للك رِ به  –بعدا  هورِ هذا الهدى   –وإنِ ي ناإحٌ لكم أتَّ تكونوا   ،والمواعظِ 
 .(1)نِ نِ وت تغ لوا عن هذا القرآال رإةا ل يما

 العاط ةِ واست اشةِ المشاعرِ في كلماتِ: ونلحظُ أسلوبا خطابِ 

(: أي أبناءا هذا النبيِ  الذي أنتم من سـلالتِه وسـلالةِ أوتدِه من اظنبياءِ  - أفلا    ،)بني إسـرائيلا
 ؟.تكونونا كوبائِكم

 التي لم أعطِها أحداً من أهلِ  )أنعمتُ عليكم(: عليكم أنتم فخصــــــــــــصــــــــــــتُكم بالنعمِ ال ليلةِ  -
 .فيثيرُ هذا التذكيرُ حسَّ الشكرِ ووفاءا المنِ ةِ لدى المخاطبِ  ،زمانِكم

)أولا كافرٍ به(: في إسـداءِ النصـيحةِ لهم بت نبِ هذه المكانةِ الشـنيعةِ بأن يتصـدروا قائمةا   -
مـانِهم وخلوصِ الكـافرينا بـأعِمِ كتـبِ اِلله إشـــــــــــــــارةٌ واضــــــــــــــحـةٌ لحرصِ اِلله تعـالى على إي

 .يهم مشاعرا اتمتنانِ للناإحِ النصيحةِ لهم مما يثيرُ لد 

رُ النداءا لليهودِ في سورةِ النساءِ    ،ولكنَّه يُدرجُ معاهم هذه المرةا النصارى   ،ثمَّ يعودُ القرآنُ فيكرِ 
ــت يبوا  ولكن هذه المرَّةا يرافقُ النداءا تهديدٌ ووعي  ،فيحثُّهم أجمعينا على الإيمانِ بالقرآنِ  دٌ إن لم يســــــــ

 ل ا لما بينا الندائينِ من شــــــــوٍ  طويلٍ في عرضِ حقائقِ هذا الدينِ وبيانِ تصــــــــديقِ    ؛لنداءِ الحق ِ 
ــنعرضُ لها بُعيدا   ،القرآنِ لما معا أهلِ الكتابِ  ــدودٍ وإعراضٍ وســـخريةٍ سـ وما كانا منهم من ك رٍ وإـ

أي بعدا القضـاءِ على وجودِ  ،أو السـادسـةا لله رةِ فقد كانا نزولُ سـورةِ النسـاءِ السـنةا الخامسـةا  ،قليلٍ 
 .يهودٍ في المدينةِ بغزوةِ قريِةا 

هَا  ﴿   قالا اُلله تعالى: يُّ
َ
ِينَ ٱ يَ أ وتوُاْ    لََّّ

ُ
ن   لۡكِتََٰبَ ٱ أ

َ
قٗا لمَِِا مَعَمُم مِِن قَبۡلِ أ لۡناَ مُصَدِِ   ءَامِنُواْ بمَِا نزََّ

دۡ 
َ
أ هَا عََلَ   فنَََُدَّ  قَّطۡمِسَ وجُُوهٗا 

َ
أ لعََنَّآ  نلَۡعَنَهُمۡ كَمَا  وۡ 

َ
أ بۡتِ  ٱ صۡحََٰبَ  باَرهَِآ  مۡرُ    لسَّ

َ
أ ِ ٱ وَكََنَ    ﴾ ٤٧مَفۡعُولًَ   للَّّ

 . [47: النساء]

لْنا}فقال: الله  خوفهم " ا الَّذِينا أُوتُوا الْكِتابا آمِنُوا بِما نازَّ قاً   :أي  {يا أايُّها دِ  إـــدقوا بالقرآن مُصـــا
كُمْ أي  .توحيد وبعض الشرائعِ توراة في الموافقاً لل :لِما ماعا

هْبارهِاْ}
َ
نْْنَطْمِسَْوجُُوهاًْفَنرَُهَّهاْعلَىْأ

َ
 ،وطمســـها أن يردها على بصـــائر الهدى  ،{مِنْْقَبلِْْأ

 
 (.1/30انِر: ال واتح الإلهية والم اتح الغيبية، الشيخ علوان، )ج  (1)
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 ،ها طمســــــــــاً ويقال: يخســــــــــف اظنف والعين في عل  ،طمســــــــــها أن يحول الوجوه إلى اظقفية  :ويقال
ويقال: هذا تهديد    ،هم: يعني به في الآخرةبعضـ قال  ،الوجوه  دُّ ويقال: من قبل أن يطمس أي تسـو  

 .وهو كناية عن القسوة ،ويقال: مِنْ قابْلِ أانْ ناطْمِسا وُجُوهاً يعني وجه القلب  ...لهم في الدنيا

بتِْْ} صْحابَْالسَّ
َ
وْْنلَعَْنَهُمْْكَماْلعََنَّاْأ

َ
 .نمسخهم كما مسخنا أإحاب السبت القردة :أي {أ

ــال   ــانا أامْرُ  }ثم قــ كــ ْ عُ وا ِ ما ــاً   :أي  {وتً َّّ ــائنــ ــالى لهم ليعتبروا    ،كــ تعــ ــد من الله  ــذا وعيــ وهــ
 .(1)"ويرجعوا

طاه بنداءِ الإيمانِ    ،وبعدا أن افتتحا القرآنُ العهدا المدنيَّ بنداءِ الإيمانِ بالقرآنِ لليهودِ  ــَّ ثمَّ توســــــ
لتا  لِ الحقيقةِ الدامغةِ على كختما العهدا المكيَّ بتســـ ي  ،مشـــ وعاً بالتهديدِ لليهودِ وإخوانِهم النصـــارى 

فقـد بيَّنا لكم نبيُّنـا مـا    ،ال رقتاينِ في ســــــــــــــورةِ المـائـدةِ الآخرةِ نزوتً بـأنَّ البيـانا قـد تمَّ والحقَّ قـد انبل ا 
ــنعتُم في كتطِ  ــوفُ بالإبانةِ التامةِ والنورِ الهادي  ،كمإــــــ فيهتدي به من    ،وقد جاءاكم القرآنُ الموإــــــ

 .لا الردان ابتغى سبيوياضِلُّ م  ،طلبا الهدى
هۡلَ  ﴿ 
َ
ا كُنتُمۡ تَُۡفُونَ مِنَ    لۡكِتََٰبِ ٱ يَ أ ُ لَمُمۡ كَثيِٗرا مِِمَّ وَيَعۡفُواْ    لۡكِتََٰبِ ٱ قَدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولُناَ يُبَيِنِ

مِِنَ   جَاءَٓكُم  قَدۡ  كَثيِر    ِ ٱ عَن  بيِنٞ   للَّّ مُّ وَلتََِٰبٞ  بهِِ    ١٥نوُرٞ  ُ ٱ يَهۡدِي  َٰنهَُ ضۡ رِ   تَّبَعَ ٱ مَنِ    للَّّ لََٰمِ ٱسُبُلَ     ۥوَ   لسَّ
لمََُٰتِ ٱ مِِنَ    وَيُرۡرجُِهُم  سۡتَقيِم     ۦَِِذِۡنهِِ   لنُّورِ ٱ إلََِ    لظُّ  . [16-15المائدة: ] ﴾ ١٦وَيَهۡدِيهِمۡ إلَََِٰ صِرََٰط  مُّ

 .القرآنِ  من دعوةِ  الكتابِ  أهلِ  : موقفُ ثانياا
نِ الشـــــــــــــــافي الـذي ي ـدُ  ذا البيـاورغما هـ  ،رغما هـذا الحرصِ القرآنيِ  على هـدايـةِ أهـلِ الكتـابِ 

ه في قلوبِ أولي اظلطـــابِ  إتَّ أنَّ موقفا أهـــلِ الكتـــابِ من هـــذه الـــدعوةِ القرآنيـــةِ كـــانا على    ،مكـــانـــا
هم من المنقولِ   ،النقيضِ من المأمولِ  ــاهُ أولوا العقولِ  ،مخال اً لما عندا فبدتً من    ،م افياً لِما يرضــــــ

ما عرفوه معرفةا  ،فناإــــــــــــبوا القرآنا العداءا  ،لِ ك رِ والكيدِ والنكو جابهوا القرآنا بال ،إ هارِ القابولِ  بعدا
 فس َّلا عليهم القرآنُ هذه المواقفا التي سنذكرُها في النقاِ  الآتيةِ: ،اظباءِ لسبناءِ 

ُ تعالى: -1 َّّ ا جَاءَٓهُمۡ كتََِٰبٞ ﴿   ك رُهم بالقرآنِ رغما معرفتِهم له: قالا  ِ ٱ مِِنۡ عِندِ  وَلمََّ قٞ   للَّّ مُصَدِِ
ِينَ ٱ لمَِِا مَعَهُمۡ وَكََنوُاْ مِن قَبۡلُ يسَۡتَفۡتحُِونَ عََلَ   ا عَرَفوُاْ كَفَرُواْ بهِِ   لََّّ ا جَاءَٓهُم مَّ فلََمَّ   هۦ كَفَرُواْ 

  ُٗ ِ ٱ فلََعۡنَ َٰفِريِنَ ٱ عََلَ    للَّّ ْ ٱ بئِۡسَمَا    ٨٩لۡكَ وۡا نزَلَ    ۦٓ بهِِ   شۡتَََ
َ
أ بمَِآ  يمَۡفُرُواْ  ن 

َ
أ نفُسَهُمۡ 

َ
ُ ٱ أ ن    للَّّ

َ
أ ََغۡيًا 

لَِ  ُ ٱ ييَُِ ِ   ۦمِن فَضۡلهِِ  للَّّ َٰ مَن يشََاءُٓ مِنۡ عِبَادِه َٰفِريِنَ عَذَابٞ   َۦۖ عََلَ َٰ غَضَب   وَللِۡكَ
فَبَاءُٓو بغَِضَب  عََلَ

 
ــمرقندي، ت: د. محمود مطرجي، دار ال كر، بيروت،  بحر العلوم، أبو الليج نصـــر بن محمد ا (1) م،  1997لسـ

 (.334-1/333)ج 
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هِينٞ   .[90- 89الطقرة: ] ﴾٩٠مُّ

قاً لما معهم} ،: القرآنُ {كتابٌ ولمَّا جاءاهم }"عن قتادةا:  دِ   .الإن يل: من التوراةِ و {مصا

  .قبل مطعثه صلى الله عليه وسلم  عن ابن عطاب: أن يهود كانوا يست تحون على اظوب والخزرج برسول الله  و 
فقال لهم معا  بن جبل وبشــــــــــر    .وجحدوا ما كانوا يقولون فيه ،ك روا به  ،فلما بعثه الله من العرب 

 تحون علينا  فقد كنتم تســت  ،اتقوا الله وأســلموا ،ســلمة: يا معشــر يهود بن البراء بن معرور أخو بني  
م    !وتصـــ ونه لنا بصـــ ته ،وتخبروننا أنه مطعوث   ،ونحن أهل شـــركصلى الله عليه وسلم  محمد ب كا لام بن مِشـــْ فقال ســـا

 .(1)فنزلت" !وما هو بالذي كنا نذكر لكم ،أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه

ينتصحوا   الكتابِ بالقرآنِ رغما معرفتِهم به على طولِ العهدِ بالمدينةِ فلموقد استمرَّ ك رُ أهلِ  
ُ خطاباً في غايةِ التطكيتِ المنبئِ عن شدةِ الغضبِ   ،ولم يرعووا َّّ هۡلَ  ﴿   فخاطباهم 

َ
لمَِ    لۡكِتََٰبِ ٱ يَ أ

ِ ٱ يََٰتِ  تمَۡفُرُونَ بَِٔ  نتُمۡ تشَۡهَدُونَ   للَّّ
َ
أي: يا مان تدَّعونا    ،{أهلَ الكتابِ يا  }   ،[70آل عمران:  ]  ﴾٧٠وَأ

دُ في كلِ  وقتٍ   ،{لمَِ تمفرونَ }   ،أنكم أهلُ العلمِ  أي: تعلمونا    ،{وأنتم تشهدون }  ،أي: ك راً يت دَّ
 َِّّ كم في غايةِ اتنكشافِ أنَّ هذه الآياتِ هيا آياتُ  علماً هو عندا
 (2). 

رُ القرآنُ هذه الحقيقةا المريرةا بما يُضيِ قُ دائرةا الرجاءِ  وفي المائدةِ في خواتيمِ العهدِ المدنيِ  يُقرِ 
هۡلَ  ﴿   نيةٍ تكررت مرتاينِ:القومِ دونا طمسِها بالكلِ يَّةِ فيقولُ في جملةٍ قرآ في هؤتءِ  

َ
يَ أ   لۡكِتََٰبِ ٱ قلُۡ 

َٰ تقُيِمُواْ   ء  حَتَِّ َٰ شََۡ َٗ ٱ لسَۡتُمۡ عََلَ َٰ نِجيلَ ٱوَ   لَِّوۡرَى آ    لِۡۡ بِمُِمۡۗۡ وَليََزيِدَنَّ كَثيِٗرا مِِنۡهُم مَّ نزلَِ إلََِۡمُم مِِن رَّ
ُ
أ وَمَآ 

نزلَِ 
ُ
َ  عََلَ  أ

ۡ
بِكَِ طُغۡيََٰنٗا وَلُفۡرٗاَۖ فََ  تأَ َٰفِرِينَ ٱ مِ  لۡقَوۡ ٱ  إلََِۡكَ مِن رَّ فهذا إعلامٌ من  ،[68المائدة: ] ﴾٦٨لۡكَ

اِلله لنبيِ ه صلى الله عليه وسلم بأنَّ هؤتءِ القومِ بمكانٍ من العتوِ  والطعدِ عن الحقِ  أنَّهم إ ا سمعوا هذه الحقائقا عنهم  
وخخَّ    ،عرفاها إت بوحيٍ من اِلله طغاوا وك روا وكانا عليهم أن يؤمنواوالتي ت يمكنُ للنبيِ  أن ي

هم ت يطغاونا  وتصديرُ هذه ال ملةِ باللامِ    ،(4) وتكرارُ الآيةِ لتوكيدِ معناها  ،(3) الكثيرا منهم ظنَّ بعضا
 . (5) الموطِ فةِ للقسمِ زيادةٌ في توكيدِ مضمونِها

 ،  معرفةً تامةً مما سبقا أنَّهم كانوا يعرفونا القرآنا   حسدُ المسلمينا على القرآنِ: وقد عرفتا  -2
رُهم به حسداً وبغياً أن نزَّلاه اُلله على  ولذا كانا ك   ،ويدركونا الخيرا العميما المشحونا فيه

 
 (.333-2/332ت سير الطبري، )ج  (1)
 (.4/456انِر: نِم الدرر، الطقاعي، )ج  (2)
 (.2/216انِر: المحرر الوجيز، ابن عطية، )ج  (3)
 (.12/401انِر: الت سير الكبير، ال خر الرازي، )ج  (4)
وح والريحان، الهرري، )ج  (5)  (.7/397حدائق الرَّ
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ْ ٱ بئِۡسَمَا  ﴿  غيرِهم وۡا نزَلَ    ۦٓ بهِِ   شۡتَََ
َ
ن يمَۡفُرُواْ بمَِآ أ

َ
نفُسَهُمۡ أ

َ
ُ ٱ أ لَِ    للَّّ ن ييَُِ

َ
ُ ٱ ََغۡيًا أ    ۦمِن فضَۡلهِِ   للَّّ

 ِ عِبَادِه مِنۡ  يشََاءُٓ  مَن   َٰ هِينٞ   َۦۖ عََلَ مُّ عَذَابٞ  َٰفِرِينَ  وَللِۡكَ َٰ غَضَب   
بغَِضَب  عََلَ الطقرة: ]  ﴾٩٠فَبَاءُٓو 

يِ  وأبي العاليةِ والربيعِ: بغياً   ،[90 دِ  : وقالوا: إنما كانت   ،أي: حسداً   ،عن قتادةا والسُّ دِ يُّ السُّ
بالُ هذا من بني إسماعيلا فحسدوه أنالرسلُ من بني إسر  اُلله عليه من  يُنازِ لا    ائيلا فما 

 .(1) فضلِه ما يشاءُ 

ا يوََدُّ  ﴿   وأكَّدا القرآنُ هذه الحقيقةا غيراما مرةٍ: ِينَ ٱ مَّ هۡلِ   لََّّ
َ
  لمُۡشِّۡليِنَ ٱ وَلََ    لۡكِتََٰبِ ٱ كَفَرُواْ مِنۡ أ

 ِ بِ لَ عَليَۡمُم مِِنۡ خَيۡر  مِِن رَّ ن ييََُّ
َ
ُ ٱ مُمۡه وَ أ ه وَ   ۦيََۡتَ ُّ برِحََۡۡتهِِ   للَّّ ُ ٱ مَن يشََاءُٓ   ﴾ ١٠٥لۡعَظِيمِ ٱ   لۡفَضۡلِ ٱ ذُو    للَّّ
 .[105الطقرة: ]

مۡ يَُۡسُدُونَ ﴿
َ
َٰهُمُ  لنَّاَ  ٱ أ َٰ مَآ ءَاتىَ ُ ٱ عََلَ َٗ ٱ وَ  لۡكِتََٰبَ ٱ فَقَدۡ ءَاتيَۡنَآ ءَالَ إبِرََٰۡهيِمَ  َۦۖ مِن فضَۡلهِِ  للَّّ   لۡۡكِۡمَ
لۡكًَ وَءَاتَيۡنََٰ  حسدوا محمداً صلى الله عليه وسلم على    ،قالا م اهدٌ: هم أعداءُ اِلله اليهودُ   ،[54:  النساء] ﴾٥٤ عَظِيمٗا هُم مُّ
 .(2) تاهُ اُلله من فضلِهما آ

فقد امتدت هذه المعاداةُ   ،معاداتُهم للقرآنِ الكريمِ معاداتُهم ل بريلا عليه السلامُ: وكما كانت   -3
قلُۡ  ﴿   قالا اُلله تعالى:  ،معاداةُ للقرآنِ ولكلِ  ما يتصلُ بهلمن تنزَّلا بالقرآنِ أيضاً كي تتمَّ ال

ا لَِِّجِبۡيِلَ فَِنَِّهُ  لَُ    ۥمَن كََنَ عَدُوِٗ َٰ قلَۡبكَِ َِِذِۡنِ     ۥنزََّ ِ ٱ عََلَ ىَٰ    للَّّ قٗا لمَِِا بيَۡنَ يدََيهِۡ وهَُدٗى وَبشَُّۡ مُصَدِِ
ئِ   ٩٧للِۡمُؤۡمِنيِنَ 

وَمَلَ   ِ َّ لِلِّ ا  عَدُوِٗ كََنَ  فَِنَِّ     ۦوَرسُُلهِِ    ۦكَتهِِ مَن  َٰلَ  وَمِيكَى َ ٱ وجَِبِۡيلَ  عَدُوِٞ    للَّّ
َٰفِريِنَ  طَّابأخرج الواحديُّ بسندِه عن    ،[98- 97الطقرة:  ]  ﴾٩٨لِلِۡكَ  د : أقبلت يهو قاالا   ،ابن عا
أخبرنا    ،فقالوا: يا أبا القاسم نسأل  عن أشياء فأن أجبتنا فيها اتطعناك  -صلى الله عليه وسلم   -إلى النبي 
  - عز وجل    -فننه لايْسا نبي  إت يأتيه مل  مِنْ عِنْدا ربه    ؟الملائكة ن  تي  م من الذي يأ

: "جبريل" ؟إاحط فمن  ،بالرسالة وبالوحي  ،الَّذِي ينزل بالحرب وبالقتال قالوا:  ل  ،قاالا
 .(3)فنزلت  ،كلو قلت: ميكائيل الَّذِي ينزل بالقطر والرحمة تابعنا ، اك عدونا

ه نزَّلا مــدٌ لليهودِ من  والمعنى أي: قــل يــا مح كــانا عــدُو اً ل بريــلا فــننَّ من أحوالِ جبريــلا أنــَّ
ِ الـذي يشــــــــــــــمـلُ التوراةا والقرآنا   ؛القرآنا على قلطِـ  َّّ وليسا كونُ جبريـلا قـد  ،فهم بـذلـ ا أعـداءُ لوحيِ 

 
 (.2/342انِر: ت سير الطبري، )ج  (1)
ــلام أبو ال (2) ــير م اهد، م اهد بن جبر المخزومي، ت: الدكتور محمد عبد الســــــــــ نيل، دار ال كر انِر: ت ســــــــــ

 (.284م، )ص 1989 -هـ 1410، 1الإسلامي الحديثة، مصر،   
، 1ي بن أحمد الواحدي النيســـــــــابوري، ت: ماهر ال حل، دار الميمان،   أســـــــــطاب النزول، أبو الحســـــــــن عل (3)

 (.123م، )ص 2005هـ، 1426
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ةً أن يتركوا هدياهُ   حمقِهم وللـدتلةِ فهـذه ح ٌ  تدلُّ على كمـالِ   ،جاءا مُنـذِراً بخرابِ بيـتِ المقـدبِ ح ـَّ
 .(1)ها ت تصلحُ أن تكونا مانعةً ل يمانِ بالقرآنِ على أنَّ 

دِ الك رِ والحسدِ   تومرُهم -4 على القرآنِ: فلم يكتفِ أهلُ الكتابِ في حقدِهم على القرآنِ بم رَّ
وا النابا يؤمنونا   ،بل ت اوزوه إلى الكيدِ والمكرِ  روا  بهذا القرآنِ المبينِ فدبَّ   فاغتا وا أن يرا

وا للنابِ إيماناهم بالقرآنِ أولا النهارِ ثمَّ ينكلوا عن إيمانِهم هذا آخر مكيدةً تقضي بأن يُِهر 
ون وهم بعيدونا عنه    – النهارِ متذرِ عينا بأنَّهم عرفوا من زيفِ هذا الكتابِ ما لم يكونوا يرا

 ، هم يثقونا بكلامِهمي العربِ الذينا ت كتابا لوكونُهم أهلا كتابٍ ي علُ مشرك  –في زعمِهم  
هۡلِ  ﴿   قالا اُلله تعالى فاضحاً مؤامرتاهم هذه:

َ
ائٓفَِٗٞ مِِنۡ أ ِ   لۡكِتََٰبِ ٱ وَقَالتَ طَّ ِيٓ ٱ ءَامِنُواْ ب نزلَِ    لََّّ

ُ
أ

ِينَ ٱ عََلَ   وجَۡهَ    لََّّ ْ ٱ وَ   لنَّهَارِ ٱ ءَامَنُواْ  يرَجِۡعُونَ    ۥءَاخِرَهُ   كۡفُرُوٓا إلََِّ   ٧٢لعََلَّهُمۡ  تؤُۡمِنُوٓاْ  تبَعَِ    وَلََ  لمَِن 
ِ ٱ هُدَى    لهُۡدَىَٰ ٱ دِينَمُمۡ قلُۡ إنَِّ   ولُمۡ عِندَ رَبِمُِمۡۗۡ قلُۡ    للَّّ وۡ يُُاَجُّٓ

َ
وتيِتُمۡ أ

ُ
حَدٞ مِِثۡلَ مَآ أ

َ
ن يؤُۡتََ  أ

َ
أ

ِ ٱ َيَِدِ    لۡفَضۡلَ ٱ إنَِّ   ۗۡ وَ   للَّّ ُ ٱ يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓ   وقد مضى   ،[73-72آل عمران:  ]  ﴾٧٣َ َٰسِعٌ عَليِمٞ   للَّّ
المطحجِ الثاني من  عن هذه الآيةِ في المسألةِ الخامسةِ من المطلبِ السادبِ من    الحديجُ 

ع إليه  . هذا ال صلِ فليُرجا
سُقِطا  استهزاؤهم بالقرآنِ: فطعدا أن فشلت مؤامراتُهم بتخذيلِ النابِ عن هذا الكتابِ المبينِ   -5

 ، ا يُكِنُّونا من بغضائهمما كانو   وإبداءِ   ،في أيديهم فما عادوا يملكونا سوى إخراجِ أضغانِهم
هم إ  يرونا المؤمنينا مستنقعاً للسخريةِ بالقرآنِ العِيمِ وبالنبيِ  الكريمِ صلى الله عليه وسلم لوا م الِسا  ، فحوَّ

  لۡقَوۡمِ  ٱ   بتۡغَِاءِٓ ٱ وَلََ تهَِنُواْ فِِ  ﴿   قالا تعالى محذِ راً المؤمنينا من مواقعةِ م السِهم وهذه حالتُها:
 َ ل
ۡ
 إنِ تمَُونوُاْ تأَ

ۡ
هُمۡ يأَ لمَُونََۖ وَترَجُۡونَ مِنَ  مُونَ فَِقَِّ

ۡ
ِ ٱ لمَُونَ كَمَا تأَ ُ ٱ مَا لََ يرَجُۡونَۗۡ وَكََنَ    للَّّ عَليِمًا    للَّّ

فنهى الله   ،بالقرآنو ل  أن المشركين بمكة كانوا يستهزئون  "  ، [140:  النساء]  ﴾١٠٤حَكِيمًا 
 ﴿ :  وهو قوله  ،تعالى المسلمين عن القعود معهم

َ
ِينَ ٱ يتَۡ  وَإِذَا رَأ عۡرضِۡ    لََّّ

َ
يََُوضُونَ فِِٓ ءَايََٰتنَِا فَأ

 ِ َٰ يََُوضُواْ فِِ حَدِيث  غَيۡرهِ ا ينُسِينََّكَ    هۦ عَنۡهُمۡ حَتَِّ يۡطََٰنُ ٱ وَإِمَّ ََعۡدَ    لشَّ   وۡمِ لۡقَ ٱ مَعَ    لَِِّكۡرَىَٰ ٱ فََ  تَقۡعُدۡ 
لمِِينَ ٱ  َٰ قدموا المدينة كانوا ما  فل  ،فامتنع المسلمون عن القعود معهم  ، [68اظنعام:  ]  ﴾٦٨لظَّ

 .(2) ة"فنزلت هذه الآي ،وكان اليهود يستهزئون بالقرآن ،ي لسون مع اليهود والمنافقين
ةً وعلماءا أهلِ الكتابِ  -6 ِ لمن ك را بالقرآنِ من أهلِ الكتابِ: وبما أنَّ اليهودا خاإــــــــــــَّ َّّ وعيدُ 

 
 (.176-2/175انِر: ت سير المراغي، )ج  (1)
 (.1/349بحر العلوم، السمرقندي، )ج  (2)
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ِ ال َّّ ذي جاءت بشارتُه في كتبِهم ثمَّ ك روا وطغاوا عامَّةً يعرفونا أنَّ القرآنا حق  وأنَّه كلامُ 
فشــهرا  –ما مرَّ بنا غيرا ما مرةٍ ك  –فقد عاملاهم القرآنُ بما يُعامِلُ به ال احدينا الم رمينا  

ــلاحا التهديدِ والوعيدِ كي يمسا قلوباهم الكانودةا رُعطاً  هم ال احدةا راهاطاً   ،عليهم ســ ــا فكم   ،ون وســ
النـازلـةِ  -ف ـاءت فـاتحـةُ آلِ عمرانا    ،هيـبُ مـا ت يُحـدِثُـه الترغيـبُ من قلوبٍ أحـدثا فيهـا التر 

ــنةا الثالثةا لله رةِ تقريطاً   ــلوبُ التهديدِ ظعداءِ القرآنِ فتراتٍ   ،بترهيبِهم  –الســـــــ ــتمرَّ أســـــــ واســـــــ
 طويلةً في هذا العهدِ:

ُ ٱ   ١المٓٓ ﴿  َٰهَ إلََِّ هُوَ    للَّّ لَ عَليَۡ   ٢لۡقَيُّومُ ٱ   لۡحَُّ ٱ لََٓ إلَِ ِ   لۡكِتََٰبَ ٱ كَ  نزََّ نزَلَ    لَۡۡقِِ ٱ ب
َ
قٗا لمَِِا بيَۡنَ يدََيهِۡ وَأ مُصَدِِ

َٗ ٱ  َٰ نِجيلَ ٱ وَ   لَِّوۡرَى نزَلَ    ٣لِۡۡ
َ
ِينَ ٱ إنَِّ    لۡفُرۡقَانَۗۡ ٱ مِن قَبۡلُ هُدٗى لِلِنَّاِ  وَأ ِ ٱ يََٰتِ  كَفَرُواْ بَِٔ   لََّّ لهَُمۡ عَذَابٞ    للَّّ

ُ ٱ شَدِيدٞۗۡ وَ   .[4- 1آل عمران: ] ﴾ ٤نتقَِام  ٱ عَزيِزٞ ذُو    للَّّ
ِينَ ٱ إنَِّ  ﴿ ِ ٱ عِندَ    ِۡ ِينَ ٱ   خۡتَلفََ ٱ وَمَا    لِۡۡسۡلََٰمُۗۡ ٱ   للَّّ وتوُاْ    لََّّ

ُ
ََعۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ    لۡكِتََٰبَ ٱ أ   لۡعلِۡمُ ٱ إلََِّ مِنۢ 

ِ ٱ يََٰتِ  ََغۡيَاۢ بيَۡنَهُمۡۗۡ وَمَن يمَۡفُرۡ بَِٔ  َ ٱ فَِنَِّ    للَّّ  .[91آل عمران: ] ﴾١٩لۡۡسَِابِ ٱ سَِيعُ    للَّّ
ِينَ ٱ إنَِّ  ﴿ ِ ٱ يََٰتِ  يمَۡفُرُونَ بَِٔ   لََّّ ِينَ ٱ بغَِيۡرِ حَقِ  وَيَقۡتُلوُنَ   نَ  ۧلنَّبيِِِ ٱ وَيَقۡتُلوُنَ    للَّّ ِ   لََّّ مُرُونَ ب

ۡ
  لۡقِسۡطِ ٱ يأَ

لَِم    لنَّاِ  ٱ مِنَ  
َ
ۡهُم بعَِذَاب  أ  . [21آل عمران:  ] ﴾٢١فبَشَِِّ

هتيفهــذه آيــاتٌ ثلاثٌ كلُّهنَّ من ســــــــــــــورةِ آلِ عمرانا   ُ فيهنَّ مان يك رُ بــويــاتــِ َّّ دُ  ونلاحظُ    ،وعــَّ
  ،{ ومان يك رْ } ،{إنَّ الذينا ك روا}اسـتعمالا القرآنِ ظسـلوبِ اتسـمِ الموإـولِ في الآياتِ الثلاثةِ:  

لما في الصــلةِ من الإيماءِ إلى علةِ الحكمِ بذكرِ إــ ةِ من يقعُ عليه الوعيدُ    ،{إنَّ الذينا يك رونا }
 .ويزولُ الع بُ عمَّن قد يُنكرُه ،وتُعرفُ علَّةُ توعُّدِه ،ملُ كلَّ من هذه حالُهشتف ،ت اسمُه
يشَُاققِِ  ﴿ لَُ    لرَّسُولَ ٱ وَمَن   َ تَبَينَّ مَا  ََعۡدِ  سَبيِلِ    لهُۡدَىَٰ ٱ مِنۢ  غَيۡرَ  ِ   لمُۡؤۡمِنيِنَ ٱ وَيَتَّبعِۡ  َٰ     ۦنوَُلِِ توََلَِّ مَا 
 .[155: النساء] ﴾ ١١٥اجَهَنَّمََۖ وسََاءَٓتۡ مَصِيرً    ۦوَنصُۡلهِِ 

ــداً لواءا  -7 ــاً أبـ ــذا القرآنِ الحكيمِ رافعـ ــدأبِ هـ ــابِ: وكـ ــلِ الكتـ ــه من أهـ مُ المؤمنينا بـ القرآنُ يُكارِ 
 ،يزدادونا معا البيانِ طغياناً وك راً   ،ورغما أنَّ كثيراً من أهلِ الكتابِ جاحدونا   ،الإنصـــــــــــــافِ 

ــت ا ــطَّرا هذا الكتابُ القويمُ نما جا ممَّن اســـــــ بوا لدعوةِ الحقِ  من أهلِ الكتابِ فومنوا فقد ســـــــ
ــيرٌ    ،بالقرآنِ  ــيِ ما من اليهودِ   –ورغم أنَّهم نزرٌ يســـــ ــافِهم    –ســـــ إت أنَّ اللها خلَّدا  كراهم بأوإـــــ

هم:  ليطقاوا منارةً لمن بعدا

هۡلِ  لَيۡسُ ﴿ 
َ
ۗۡ مِِنۡ أ ٗٞ قاَئٓمَِٗٞ يَتۡلوُنَ ءَايََٰتِ    لۡكِتََٰبِ ٱ واْ سَوَاءٓٗ مَّ

ُ
ِ ٱ أ ٓ ءَا   للَّّ ۡلِ ٱ ءَ  ناَ آل  ] ﴾ ١١٣وهَُمۡ يسَۡجُدُونَ   لََّ

 . [113عمران: 
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هۡلِ  ﴿
َ
ِ   لۡكِتََٰبِ ٱ وَإِنَّ مِنۡ أ ِ ٱ لمََن يؤُۡمِنُ ب ونَ    للَّّ ِ لََ يشَۡتََُ نزلَِ إلََِۡهِمۡ خََٰشِعِيَن لِلَّّ

ُ
نزلَِ إلََِۡمُمۡ وَمَآ أ

ُ
وَمَآ أ

ِ ٱ يََٰتِ  بَِٔ  وْلَ ئكَِ لهَُمۡ   للَّّ
ُ
جۡرهُُمۡ عِندَ رَبِهِِمۡۗۡ إنَِّ  ثَمَنٗا قلَيًِ ه أ

َ
َ ٱ  أ  . [199آل عمران: ] ﴾ ١٩٩لۡۡسَِابِ ٱ سَِيعُ    للَّّ

َٰمِنِ  ﴿  َٰسِرُونَ ٱ لَّ وَ   لۡعلِۡمِ ٱ فِِ    لرَّ قَبۡلكَِه    لمُۡؤۡمِنُونَ ٱمِنۡهُمۡ  مِن  نزلَِ 
ُ
أ وَمَآ  إلََِۡكَ  نزلَِ 

ُ
أ بمَِآ  يؤُۡمِنُونَ 

ه ٱ   لمُۡقيِمِينَ ٱ وَ  َٗۚ لوََٰ َۚٗ ٱ   لمُۡؤۡتوُنَ ٱ وَ   لصَّ كَوَٰ ِ   لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ وَ   لزَّ ِ ٱ ب وْلَ ئكَِ سَنُؤۡتيِ   لۡأٓخِرِ ٱ   لَۡوَۡمِ ٱ وَ   للَّّ
ُ
جۡرًا عَظِيمًا   هِمۡ أ

َ
﴾  ١٦٢أ

 . [162: النساء]
نزلَِ إلََِ  ﴿

ُ
عۡيُنَهُمۡ تفَيِضُ مِنَ    لرَّسُولِ ٱ وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أ

َ
مۡعِ ٱ ترََى  أ ا عَرَفوُاْ مِنَ    َّۡ ُ   لَۡۡقِِ  ٱ مِمَّ ونَ  يَقُول

هِدِينَ ٱ مَعَ    كۡتُبۡنَا ٱ بَّنَآ ءَامَنَّا فَ رَ  َٰ  . [83المائدة: ] ﴾ ٨٣لشَّ

 إشكالٌ ودفعُه: 
ــدَّ النابِ عداوةً للقرآنِ هم علماءُ يهودا وأحطارُهم وهم المعنيونا بقولِه تعالى    ،قلنا قبلُ إنَّ أشــــــ

نزِلَ إلَكَ مِن ربِكَِ طُغياناً ولُفراً }
ُ
ــاءِ    ،{وليَزيدَنَّ كثيراً منهم ما أ ــتثني هنا في آيةِ النســـــ فكيفا يســـــ

لِهم وك رتِهم  ؟الراسخينا في العلمِ منهم من عمومِ ضُلا 
الآخذونا بالدليلِ دونا   ،قالا إـــــاحبُ المنارِ: هؤتءِ الذينا لم يذهب عمى التقليدِ بطصـــــيرتِهم

بخلافِ عامَّةِ أحطارِهم   ،الثابتونا في دينِهم ثطاتا اظطوادِ بحيجُ ت يشـــــــــــترونا به ثمناً قليلاً  ،التقليدِ 
 .(1)الذين أسراهم التقليدُ 

 لطيفةٌ سياقيةٌ:
وفي   -ومن لطائفِ  كرِ هذا النزرِ اليســــــيرِ من أهلِ الكتابِ في هذا العددِ من الآياتِ هنا  

را لم نذكرْها   فرغما    ، اكا المقامُ العلِيُّ والصـــــــــــيتُ الندِيُّ الذي يتبوأهُ أهلُ الإيمانِ بالقرآنِ   –آياتٍ أُخا
كونِهم نزراً ت يكـادُ يـُذكرُ في جمومِ الكـافرينا من أهـلِ الكتـابِ إت أنَّ القرآنا قـد أفردا لهم من آيـاتـِه  

مُ شأناهم ويُبرِزُ  كراهم ِِ  .وإن كانوا نم قبلُ في جمومِ الكافرينا ت وزنا لهم ،ما يُع

 الفوائدُ المنهجيةُ والتربويةُ المستفادةُ ممَّا سبق  
ةً  ي خطابِ  اظإــــــــــــلُ ف -1 اللينُ وإ هارُ الحرصِ عليهم    –والك ارِ عامةً   –أهلِ الكتابِ خاإــــــــــــَّ

ســـــــيَّما في دعوتِهم إلى الإيمانِ بالقرآنِ الكريمِ الذي هو منطعُ الرحمةِ  ،وتمحيضُ النصـــــــحِ لهم
ِِ ال اضـلةِ  ِِ فلا يسـتقيمُ بالداعي إلى هذا القرآنِ بما يحويه من عِيمِ   ،ودسـتورُ اظخلا  اظخلا

ِ اً أن يســــــلُ  وهكذا رأيتا كيفا أنَّ  ، ا في ســــــبيلِ إيصــــــالِ النابِ إليه مســــــلكاً غليِاً وأســــــلوباً ف

 
 (.6/52انِر: ت سير المنار، محمد رشيد رضا، )ج  (1)
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ــديدا الحرصِ وبالغا   ــلوبِ وأ هرا لهم شـــــــــــ القرآنا أولا ما دعا يهودا إليه تلطَّفا معهم في اظســـــــــــ
 .النصحِ 

ةً ي تتحون ــَّ ــارى خاإــــــ ــتغلونا بدعوةِ النصــــــ زِ تهافتِ لا بنبراهم ال داوقد رأيتُ كثيراً ممَّن يشــــــ
ها    ،كتبِهم وتحري ها وسـقوِ  ما فيها وي تهدونا أيَّما اجتهادٍ في تعريتِها أماما أتطاعِها بن هارِ تناقضـِ

 ؟فهل هذا منهٌ  قويمٌ في الدعوةِ  ،وس سافِ معانيها

ــتانا لمنهِ  القرآنِ في دعوةِ أهلِ الكتابِ إلي ــتعانُ: إنَّ دراســـــــــ ُ المســـــــــ َّّ هرُ أقولُ و  أولويةا   ه تُِ
إــــــحيحٌ أنَّ القرآنا  كرا طرفاً من تهافتِ    ،دعوةِ هؤتءِ إلى القرآنِ ت إلى النِرِ في تحريفِ كتبِهم

فـننَّ فتحا القلوبِ بـالحقِ  يلُ هـا فيطردا   ،لكن لم تكن تلـ ا منه يـةً أولى في دعوتِهم  ،كتبِهم وتحريِ هـا
فليسا كلامٌ في الكونِ أقوى وت أبلغا من كلامِ    ،بالقرآنِ لتحليةُ  الطاطلا خيراً من طردِ الطاطلِ أوتً ثمَّ ا

ُ به الطاطلا  َّّ ِ يمحو  َّّ. 
هم في كتبِهم وإبرازِ باطلِها أماا وإنَّ هناكا إـــن اً    ،فنن أباوا إت عناداً وجحوداً ل أنا إلى نقاشـــِ

 عينايه وأوإــــدا دونا  ونا الحق ِ أغلقا د  قد   ،آخرا قد أعُِدَّ مســــطقاً ل دالِ المســــلمينا والطعنِ في كتابِهم
يفِ كتطِه ،القرآنِ بابا قلطِه ــفُ زا بل    ،ت ظجلِ أن يؤمنا   ،فذلكم ليسا لنا معاه إت تعريةُ باطلِه وكشــــــ

 .ظجلِ أن يُكباتا ويكونا لمن خل اه آيةً 

ةً علماؤهم    –أهلُ الكتابِ  -2 فيه الطعنِ   يت نَّنونا في ،حربٌ على القرآنِ في كلِ  زمانٍ  –وخاإـــــــــَّ
وهم معا كلِ  هذا أكثرُ النابِ من غيرِ المسـلمينا درايةً بصـدقِه  ، النابِ عنه والسـخريةِ بهوإـد ِ 

ســــت دُ هذه الثلَّةا من أشــــدِ     –أيُّها الداعي   –ولذا فننَّ    ،وهيمنتِه على كلِ  ما ســــطقاه من الكتبِ 
ك أو جُلَّها في لَّ جهودِ تصــــــــــــرفا ك  النابِ عداوةً للقرآنِ ورفضــــــــــــاً للحقِ  فليسا من الحكمةِ أن

ــارا جهدِك معا   ،دعوتِهم ــتعدادِ ل يمانِ ما ت يُكلِ ُ   معشـ ــارى لديهم من اتسـ بل إنَّ عوامَّ النصـ
 .أحطارِهم

نعم إنَّ إيمانا واحدٍ من هؤتءِ اظحطارِ يعدلُ إيمانا عشـــــــــراتٍ ممَّن ســـــــــواه لِما له من حُِوةٍ 
راةٌ مِنا الياهُودِ مانا بِ لاوْ آولذا قالا النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "  ،وأتطامٍ  أي: لو آمن بي   ،(1)"لآمانا بِي الياهُودُ   ،ي عاشــــــــــا

 .(2)عشرةٌ من رؤسائهم وزعمائهم لتابعاهم الكلُّ 

 
ــ (1) ــائل الصـ ــحيحه، كتاب فضـ ــلم حين أخرجه الطخاري في إـ ــلى الله عليه وسـ حابة، باب إتيان اليهود النبي إـ

 (.3725(، رقم الحديج: )3/1434قدم المدينة، )ج 
م شــــمس الدين البِرماوي، بنشــــراف: نور انِر: اللامع الصــــبيح بشــــرح ال امع الصــــحيح، محمد بن عبد الدائ (2)

 .(10/523م، )ج 2012 -هـ 1433، 1الدين طالب، دار النوادر، سوريا،   
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ونا في كلِ  جيلٍ  وقد أســــــلما من هؤتءِ عددٌ يُحصــــــا
ى من فاتحةا خيرٍ عل فكانا إســــــلامُهم  ،(1)

 ..خل اهم

 .القرآنِ  مع   الأهواءِ  أصحابِ  أحوالِ  كرُ ذِ : المطلب الثاني
 ،وتســـلَّحت بأســـطابِ القوةِ  ،وبنى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أســـسا الدولةِ   ،النبويَّةِ علت رايةُ الحقِ  في المدينةِ  

وبدأا   ،تِ العصـــــــــــبيةِ وطمســـــــــــت وحدةُ اظمةِ رايا ،ووحدت قطائلا المســـــــــــلمينا رابطةُ العقيدةِ واظُخوُّةِ 
ــتغلالِ والططقيَّةِ والتطعيَّةِ  ــحابُ اظهواءِ ي قدونا زعاماتِهم المبنيةا على اتســـ وهلةِ وأدركوا من ال  ،أإـــ

فغلبتُهم أهواءُهم وشـــهواتُهم   ،اظولى أنَّ هذا القرآنا العِيما والدســـتورا القويما ينازعُهم أهواءاهم الدنيَّةا 
ــنوفِ العداءِ الخفيَّةِ  ،ةِ وجمحت بهم إلى المهاوي الرديَّ  ــبوا هذا القرآنا العِيما كلَّ إـــــــــــ إ    ،فناإـــــــــــ

ا كانا من طافحِ حقدِهم الذي ما اســــــــطاعوا أن  منعاهم إ هارُهم الإســــــــلاما إعلانا تل ا الحربِ إت م
 .يحطسوه في الطويَّةِ 

نصــــــــرٍ    تلكم هيا طائ ةُ المنافقينا أإــــــــحابِ الهوى والزيغِ والضــــــــلالِ الذينا  هروا معا أولِ 
وإنما دفعاهم لهذا قوةُ الإســلامِ وخشــيتُهم    ،فأعلنوا إســلاماهم وأبطنوا ك راهم ،مبينٍ للمســلمينا في بدرٍ 
 .والمرضُ الذي في قلوبِهم من جهةٍ أخرى  ،على مصالِحِهم من جهةٍ 

ها  وســــترى أنَّ كلَّ المواقفِ الســــلبيةِ التي إــــدرت من هؤتءِ ضــــدَّ القرآنِ الكريمِ إنَّما أســــاســــُ
ِِ وحبِ  الدنيا   ل ا بما أُشـــــــــرِ   ؛مرضُ قلوبِهم وزيغُها عن الحقِ  واتِ طامُ أهوائهم بوهُ من الشـــــــــَّ ِ  والن ا

 .والميلِ إلى شهواتِ أن سِهم

ِِ عداوتِهم للقرآنِ الكريمِ: ولنتتطَّعْ أوتً إ اتِ قلوبِ   المنافقينا التي وردت في سيا

ِيٓ ٱ هُوَ ﴿   فقد وإ ها أوتً بالزيغِ: نزَلَ عَليَۡكَ  لََّّ
َ
مُّ  لۡكِتََٰبَ ٱ أ

ُ
ۡكَمََٰتٌ هُنَّ أ   لۡكِتََٰبِ ٱ منِۡهُ ءَايََٰتٞ مَُّّ

ا   مَّ
َ
خَرُ مُتَشََٰبهََِٰتَٞۖ فَأ

ُ
ِينَ ٱ وَأ ويِلهِِ   بتۡغَِاءَٓ ٱ وَ   لۡفتِۡنَِٗ ٱ   بتۡغَِاءَٓ ٱ فِِ قلُوُبهِِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبعُِونَ مَا تشَََٰبَهَ مِنۡهُ    لََّّ

ۡ
وَمَا    َۦۖ تأَ

وِ   يَعۡلَمُ 
ۡ
ۗۡ ٱ إلََِّ     ۥٓيلهَُ تأَ ُ َٰسِرُونَ ٱ وَ   للَّّ بهِِ   لۡعلِۡمِ ٱ فِِ    لرَّ ءَامَنَّا  وْلوُاْ     ۦيَقُولوُنَ 

ُ
أ  ٓ إلََِّ رُ  كَّ يذََّ وَمَا   ۡۗ رَبِنَِا عِندِ  مِِنۡ   ٞ كُِ

 
نما ج حية  يُنِر لهذا: قسـاوسـة ومطشـرون ومنصـرون وأحطار أسـلموا، الحسـيني الحسـيني معدي، من سـلسـلة: (1)

ــلموا، د. راغب الســــرجاني، دار   -م.  2006للمهتدين إلى الحق، دار الكتاب العربي للنشــــر والتوزيع،   عِماء أســ
 Conversion To Islam, Ali Kose, Published  -م.  2012اقرأ للططاعة والنشـــــــــر والتوزيع والترجمة،  
July 17, 2014 by Routledge.   ــلموا ــليين أسـ ــخاص بريطانيين أإـ ــطعين نمو جاً ظشـ ويذكر هذا الكتاب سـ

موقع إلكتروني، إــــــــ حة    -ء؟ ما هي خل يتهم الثقافية؟... إلخ.  وي يب على أســــــــفلة من قبيل: لما ا يســــــــلم هؤت
  -قائمة أشــخاص اعتنقوا الإســلام  موقع )ويكيبيديا(، عنوان الموقع:  بعنوان: قائمة أشــخاص اعتنقوا الإســلام على  

 ويكيبيديا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%88%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%88%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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لۡبََٰبِ ٱ 
َ
 .[ 7آل عمران:  ]﴾ ٧لۡۡ

 .(1)الزيغُ: الميلُ عن الحقِ  واتنحرافُ عنه

اً ون اقاً  ُ تعالى:    ،(2) وضع اً   ووإ اها بأنَّها ممتلفةٌ شك  َّّ ِينَ ٱ وَيَقُولُ  ﴿قالا  ءَامَنُواْ لوَۡلََ نزُِلِتَۡ    لََّّ
ۡكَمَٗٞ وَذُكرَِ فيِهَا   نزلِتَۡ سُورَۚٗٞ مَُّّ

ُ
أ َۖٞ فَِذَِآ  يتَۡ    لۡقتَِالُ ٱ سُورَۚٗ

َ
ِينَ ٱ رَأ رَضٞ ينَظُرُونَ إلََِۡكَ قَظَرَ    لََّّ فِِ قلُوُبهِِم مَّ

ۡ ٱ عَليَۡهِ مِنَ    لمَۡغۡشِِِ ٱ  وۡلََِٰ لهَُمۡ   وتِۡ  مَ ل
َ
 .[20: محمد ] ﴾٢٠فَأ

فََ  يَتَدَبَّرُونَ  ﴿  ووإ اها بأنَّها مُق لاةٌ:
َ
ٓ   لۡقُرۡءَانَ ٱ أ قۡفَالهَُا

َ
َٰ قلُوُب  أ

مۡ عََلَ
َ
 . [24: محمد ] ﴾ ٢٤أ

يُ علُ مانعاً من فتحِ الطابِ ثمَّ اســــــتُعيرا هنا لمنعِ وإــــــولِ الحقِ  إلى قلوبِ أإــــــلُ الق لِ ما 
 .(3)هؤتء~ 

والمؤمنينا و و  صلى الله عليه وسلم  للنبيِ   وعداوةٍ  حسدٍ  على  تنطوي  بأنَّها  تعالى:  ،إ اها   ُ َّّ يَُۡذَرُ  ﴿   قالا 
تنُبَِئُِهُم بمَِا فِِ قلُوُبهِِمۡه قلُِ    لمُۡنََٰفِقُونَ ٱ  لَ عَليَۡهِمۡ سُورَۚٗٞ  ن تيََُّ

َ
ْ ٱ أ َ ٱ إنَِّ    سۡتَهۡزءُِوٓا ا تَُۡذَرُونَ   للَّّ   ﴾ ٦٤مُُۡرِجٞ مَّ

 .[64التوبة: ]
ِ صلى الله عليه وسلم والمؤمنينا وما كانوا  اقالا  َّّ لواحدي: والمعنى: يُِهِرُ ما في قلوبِهم من الحسـدِ لرسـولِ 

 .(4)العداوةِ لهم ينطوونا عليه من

ُ تعالى  ،ووإ اها بأنَّها مصروفةٌ عن الخيرِ بسببِ تل ا الص ات السابقةِ  َّّ وَإِذَا مَآ  ﴿ :  قالا 
ََعۡضُهُمۡ   ظَرَ  نزِلتَۡ سُورَۚٗٞ قَّ

ُ
حَد  ثُمَّ  أ

َ
َٰمُم مِِنۡ أ ََعۡض  هَلۡ يرََى ْه ٱ إلَََِٰ  فوُا ُ ٱ صََۡفَ    نصَََ هُمۡ قوَۡمٞ لََّ    للَّّ قَّ

َ
قلُوُبَهُم بأِ

 .[127التوبة: ] ﴾١٢٧يَفۡقَهُونَ 

ُ عن الخيرِ والتوفيقِ   َّّ ه قلوبا هؤتءِ  قــالا أبو جع رٍ: "إــــــــــــــرفا  ِ ورســــــــــــــولــِ ََّ والإيمــانِ بــا
"  .(5)المنافقينا

اً ون اقاً  ،لوبا هؤتءِ قلوبٌ منحرفةٌ مائلةٌ عن الحق ِ  أنَّ قفالخلاإـــــــــةُ  مق لةٌ ت   ،ممتلفةٌ شـــــــــك 

 
 (.6/183ت سير الطبري، )ج  (1)
 (.22/175انِر: ت سير الطبري، )ج  (2)
لحلبي، ت: محمد  عمدة الحُ َّاظ في ت سير أشرف اظل اظ، شهاب الدين أحمد بن يوسف المعروف بالسمين ا  (3)

 (.3/328م، )ج 1996 -هـ 1417، 1باسل عيون السود، دار الكتب العلمية،   
 (.10/533الطسيط، الواحدي، )ج  (4)
 (.14/582ت سير الطبري، )ج  (5)
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 .مصروفةٌ بكلِ   ل ا عن الخيرِ والإيمانِ  ،ممتلفةٌ حسداً وعداوةً للقرآنِ وأهلِه ،تستقبلُ الحقَّ 
منهم في وموقفِ القرآنِ الكريمِ    ،وســـــنتحدثُ عن موقفِ أإـــــحابِ اظهواءِ من القرآنِ الكريمِ 

 :المسائلِ الآتيةِ 

 أولا: اتِ باعُ متشابهِ القرآنِ طلباا للفتنةِ:
مـا يضــــــــــــــعُفُ أهـلُ الطـاطـلِ عن مواجهـةِ الحقِ  جهـاراً يعمـدونا إلى لتشــــــــــــــكيـِ  فيـه طلطـاً  ا  عنـدا

ه من الداخلِ وإثارةِ الشــكوكِ في ن وبِ المؤمنينا وتبريرِ انحرافِ قلوبِهم وســلوكِهم بما  لتقويضِ بنائِ 
 .يوهِمُ من نصوصِ القرآنِ المتشابهاتِ التي يحملوناها على غيرِ منزِعِها  قد 

را القرآنُ هذه الحالةا ظإـــــــــــحابِ اظهواءِ في آيةٍ   عِيمةٍ رســـــــــــمت منه اً واضـــــــــــحاً  وقد قرَّ
ُ منقســـــــــمةً إلى محكماةٍ   َّّ ســـــــــت قواعدا بيِ نةً في التعاملِ معا النصـــــــــوصِ القرآنيةِ التي جعلاها  وأســـــــــَّ

 .هةٍ امتحاناً للنابِ وتمييزاً ظهلِ الحقِ  من الطاطلِ ومتشاب
ُ تعالى: َّّ ِيٓ ٱ هُوَ  ﴿   قالا  نزَلَ عَليَۡكَ    لََّّ

َ
مُّ    لۡكِتََٰبَ ٱ أ

ُ
أ ۡكَمََٰتٌ هُنَّ  خَرُ    لۡكِتََٰبِ ٱ مِنۡهُ ءَايََٰتٞ مَُّّ

ُ
وَأ

ا   مَّ
َ
ِينَ ٱ مُتَشََٰبهََِٰتَٞۖ فَأ َ   لََّّ ويِلهِِ   بتۡغَِاءَٓ ٱ وَ   لۡفتِۡنَِٗ ٱ   بتۡغَِاءَٓ ٱشََٰبَهَ مِنۡهُ  فِِ قلُوُبهِِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبعُِونَ مَا ت

ۡ
  يَعۡلمَُ وَمَا    َۦۖ تأَ

ويِلهَُ 
ۡ
ۗۡ ٱ إلََِّ     ۥٓتأَ ُ َٰسِرُونَ ٱوَ   للَّّ وْلوُاْ     ۦيَقُولوُنَ ءَامَنَّا بهِِ   لۡعلِۡمِ ٱ فِِ    لرَّ

ُ
ٓ أ رُ إلََِّ كَّ ۗۡ وَمَا يذََّ ٞ مِِنۡ عِندِ رَبِنَِا لۡبََٰبِ ٱ كُِ

َ
  ﴾ ٧لۡۡ

 .[7ن:  آل عمرا]
نــا هنــا  كراه  ،(1)وللعلمــاءِ كلامٌ طويــلٌ في تحريرِ معنى المحكمِ والمتشـــــــــــــــابــهِ ليسا غرضــــــــــــــُ

 وخلاإةُ معنى الآياتِ المحكماتِ والمتشابهاتِ:

أُحكِمت عطارتُها   ،أنَّ الآياتِ المحكماتِ هيا الآياتُ المبيَّناتُ الم صــلاتُ واضــحاتُ الدتلةِ 
ــتطاهِ  لُ عليه في اظحكامِ ويُعملُ به في    ،من احتمالِ التأويلِ واتشــــــــ ــلُ الكتابِ الذي يُعاوَّ وهيا أإــــــــ

 .دُّ إليه ما تشابها من آياتِه وأشكلا من معانيهاويُر  ،الحلالِ والحرامِ 
ُِها ل ظا غيرِها ت    ،ومعناها يخالفُ معناها   ،أما الآياتُ المتشـــــــــــابهاتُ فهيا آياتٌ يشـــــــــــطهُ ل 

 .(2)إلى المحكمِ  يتعيَّنُ المرادُ منها إت بضمِ ها

ــاحبِ بدعةٍ  ــارةُ بها وقتافذٍ إلى وإن كانت الإ  ،وهذه الآيةُ تعُمُّ كلَّ كافرٍ وجاهلٍ وزنديقٍ وإـ شـ
 .نصارى ن رانا 

 
 (.3/3القرآن، السيوطي، )ج  ينِر لهذا: الإتقان في علوم (1)
دار نوادر    –ؤسـسـة الريان للططاعة والنشـر والتوزيع المعين على تدبر الكتاب المبين، م د بن أحمد مكي، م (2)

 (.69م، )ص 2010 -هـ 1431، 1المكتطات للنشر والتوزيع،   
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را متشــــــابهاتٍ   ِ اقتضــــــت أن يشــــــتملا القرآنُ على آياتٍ محكماتٍ وأُخا َّّ والمعنى: أنَّ حكمةا 
ــقونا الذينا في قلوبِهم ميلٌ عن ا ــابهِ  فأمَّا ال اســـــــــ لحقِ  وانحرافٌ عن المنهِ  القويمِ يتعلَّقونا بالمتشـــــــــ

هُ ويعك ونا على   وضِ فيهوحدا ه إلى المحكمِ لموافقتِه اعوجاجا ن وسِهم وسوءا   ،الخا ويلازمونه دونا ردِ 
ما أهوائِهم وشهواتِهم بهم نواياهم وتحكُّ
(1). 

في  }تءِ  رفـاً للزيغِ ومســــــــــــــتقر اً لـه  ومن دقـائقِ التعبيرِ القرآنيِ  المعِ زِ أنـَّه جعـلا قلوبا هؤ 
رِ  رفـاً للمبتـدأِ بتعـدياتـِه بحرفِ ال رِ  الـذي ي يـدُ الِرفيـةا و لـ  على طريقـةِ جعـلِ الخب  ،{قلوبِهم زيغٌ 

 .يصدرُ عنها كلُّ زيغٍ وضلالٍ  ،فكأنَّ قلوباهم إارت منطعاً لل تنةِ وال سادِ  ،والحلولا )في(

 .هم وانحرافا ت كيرِهمتشتطاهِ ما يوافقُ اعوجاجا ن وسِ وقد وجدا هؤتءِ المنافقونا في ا
كشـــــــهوةِ الســـــــلطانِ وحبِ   ،يكونُ من تحكمِ الهوى وســـــــيطرةِ الشـــــــهواتِ  فننَّ اعوجاجا الن وبِ 

 .المالِ والنساءِ وشهوةِ الإفسادِ في اظرضِ 
الدينِ وتضــــليلِ    أما انحرافُ الت كيرِ فينشــــأُ عنه التأويلُ ال اســــدُ لإثارةِ الشــــكوكِ حولا حقائقِ 

 .(2)النابِ 

 الهوى:ثانياا: رفضُ أحكامِ القرآنِ واتِ باعُ 
فهوا لمَّا  ،يرتابُ في أنَّها كلَّها خيرٌ وإـــلاحٌ للطشـــرِ  ،فالمنافقُ شـــاكُّ القلبِ في أحكامِ القرآنِ 

ِِ الحقِ  باتا متتطِ عاً هواهُ في الآياتِ  ه على إحقا ما هوى ن ســـِ َِّّ   ،قدَّ  يوافقُ مصـــلحتاه  فنن وجدا حكما 
َِّّ بلا عليه وإن كانا الحقُّ القرآنيُّ معا غيرِه أق  .رفضا حكما 

تعالى:  ُ َّّ إلََِ  ﴿   قالا  لمَۡ ترََ 
َ
ِينَ ٱ أ قَبۡلكَِ    لََّّ نزلَِ مِن 

ُ
أ وَمَآ  إلََِۡكَ  نزلَِ 

ُ
أ بمَِآ  ءَامَنُواْ  هُمۡ  قَّ

َ
أ يزَعُۡمُونَ 

إلََِ   يَتَحَاكَمُوآْ  ن 
َ
أ غُوتِ ٱ يرُِيدُونَ  َٰ بهِِ   لطَّ يمَۡفُرُواْ  ن 

َ
أ مِرُوٓاْ 

ُ
أ يۡطََٰنُ ٱ وَيُرِيدُ    َۦۖ وَقَدۡ  ضَلَََٰ ۢ    لشَّ يضُِلَّهُمۡ  ن 

َ
أ

نزَلَ    ٦٠يدٗا بعَِ 
َ
ُ ٱ وَإِذَا قيِلَ لهَُمۡ تَعَالوَۡاْ إلَََِٰ مَآ أ يتَۡ    لرَّسُولِ ٱ وَإِلََ    للَّّ

َ
ونَ عَنكَ صُدُودٗا   لمُۡنََٰفقِِينَ ٱ رَأ   ٦١يصَُدُّ

صََٰ فَكَيۡفَ إِ 
َ
ِ ذَآ أ يدِۡيهِمۡ ثُمَّ جَاءُٓوكَ يَُلۡفُِونَ ب

َ
مَتۡ أ صِيبَۚ بمَِا قَدَّ ِ ٱ بَتۡهُم مُّ ٓ إحِۡسََٰنٗا وَتوَفۡيِقًا   للَّّ رَدۡنآَ إلََِّ

َ
  ٦٢إنِۡ أ

وْلَ ئكَِ  
ُ
ِينَ ٱ أ ُ ٱ يَعۡلَمُ    لََّّ فِِٓ    للَّّ َّهُمۡ  ل وَقلُ  وعَِظۡهُمۡ  عَنۡهُمۡ  عۡرضِۡ 

َ
فأَ قلُوُبهِِمۡ  فِِ  نفُسِهِمۡ مَا 

َ
بلَيِغٗا أ قوَۡلََۢ   ٦٣ ﴾  

 . [63- 60: النساء]
عن ابن عطاب قال: كان   ،أخرج ابن أبي حاتم بســــــــــنده الحســــــــــن عن محمد بن إســــــــــحاِ

 
 (.30-2/29انِر: الت سير الوسيط، طنطاوي، )ج  (1)
- 2/1111مد بن أحمد بن مصـط ى المعروف بأبي زهرة، دار ال كر العربي، )ج انِر: زهرة الت اسـير، مح (2)

1112.) 
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ــامت  ــير  ،قبل توبته فيما بلغني (1)ال لاب بن الصــ ــير ،(3)ورافع بن زيد  ،(2)ومعتب بن قشــ  (4)وبشــ
مين في خصـــــــــومة كانت بينهم إلى فدعاهم رجال من قومهم من المســـــــــل  ،كانوا يد عون الإســـــــــلام

ألم تر إلى الــذين  }فــأنزل الله تعــالى فيهم    ،فــدعوهم إلى الكهــان حكــام ال ــاهليــةصلى الله عليه وسلم  ول الله  رســــــــــــــ
 .(5){الآيات  ...يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلي  وما أنزل من قبل 

عن إرادةِ الخيرِ    التحـاكمِ إلى القرآنِ بكلمـةِ )تعـالاوا( المنبفـةِ وفي جمعِ الآيـةِ بينا دعوتِهم إلى 
 .بالصدِ  الشديدِ إبرازٌ لمدى الن ورِ عن القرآنِ والعداوةِ لهواترتقاءِ بهم وبينا حالِهم 

:  ثالثاا: نداءاتُ التدب رِ في سياقِ خطابِ المنافقين 
ِ عزَّ وعلا أربعا مراتٍ  َّّ : -  (6)كما مرَّ بنا –وردا الذكرُ الصـــــــــــــريحُ لتدبرِ القرآنِ في كتابِ 

تينِ في العهدِ المدني ِ   رتينِ م ِِ   ،في العهدِ المكيِ  ومرَّ وجاءا اظمرُ بالتدبرِ في آيتاي المدينةِ في ســـيا
 .الحديجِ عن المنافقينا 

فََ  يَتَدَبَّرُونَ  ﴿   ف اءت آيةُ النساءِ أوتً:
َ
ِ ٱ وَلوَۡ كََنَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ    لۡقُرۡءَانَه ٱ أ َٰفٗ ٱ لوَجََدُواْ فيِهِ    للَّّ   ا خۡتلَِ

 .[82: النساء] ﴾٨٢كَثيِٗرا 

فََ  يَتَدَبَّرُونَ  ﴿  ثُمَّ آيةُ محمدٍ:
َ
ٓ   لۡقُرۡءَانَ ٱ أ قۡفَالهَُا

َ
َٰ قلُوُب  أ

مۡ عََلَ
َ
 .[24: محمد ] ﴾٢٤أ

لنا القولا في أسـرارِ ولطائفِ ومعاني هاتاينِ الآيتاينِ في المسـألةِ الثالثةِ من المطلبِ  وقد فصـَّ
 .هذا ال صلِ فليُرجع إليهالسابعِ من المطحجِ الثاني من 

 
ال لاب بن ســويد بن الصــامت اظنصــاري، كان من المنافقين ثم تاب وحســنت توبته. انِر: الإإــابة،   هو (1)

 (.1179(، برقم: )1/599ابن ح ر، )ج 
ير ابن مليل بن زيد بن العطاف اظ (2) ، قيل إنه كان منافقاً، وإنه الذي قال لو هو مُعاتِ ب بن قُشـا نصـاري  اظوسـي 

تلنا هاهنا،  كروه فيمن شـــــــــهد بدراً والعقطة، وقيل إنه تاب. انِر: الإإـــــــــابة، ابن  كان لنا من اظمر شـــــــــيء ما قُ 
 (.8137(، برقم: )6/137ح ر، )ج 

: ابن يزيد، بن كرز بن ســـكن بن زعوراء بن عبد ا (3) ظشـــهل اظنصـــاري اظشـــهلي، شـــهد  هو رافع بن زيد ويقاالا
 (. 729(، برقم: )2/480اب في معرفة اظإحاب، )ج بدراً، واستشهد يوم أحد، وقيل سنة ثلاث. انِر: اتستيع

هو بشــير بن عبد المنذر، أبو لطابة اظنصــاري، من اظوب، كان نقيطاً، شــهد العقطة، وشــهد أحداً وما بعدها،   (4)
َّّ عليه. انِر: اتســتيعاب، كان ممن تخلف عن تبوك، ربط ن  ســه في ســاريةٍ اســبوعاً حتى أغُشــي عليه، وتاب 

 (. 3149(، برقم: )4/1740)ج 
 (.2/72موسوعة الصحيح المسبور، حكمت ياسين، )ج  (5)
 (96، ص )انِر المطلب السابع من المطحج الثاني من هذا ال صل (6)
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والـذي أريـدُ أن أقفا عليـه هنـا مراعـاةا القرآنِ الحكيمِ التـدرجا في معـال تـِه  ـاهرةا معـاداةِ القرآنِ  
هم عن   ؛الكريمِ  ــا ــاءِ خطاباً لعقولِ هؤتءِ المنافقينا ناعياً عليهم إعراضــــ ــورةِ النســــ فقد كانا خطابُ ســــ

امِ الإتقانِ بحيجُ يتعذَّرُ وجودُ يه من كمالِ اتنســـــــــــــ امِ وتمتدبرِ كتابٍ من شـــــــــــــأنِه أن يُتادبَّرا لما ف
ف ي هـذا الخطـابِ نـداءٌ للعقولِ وتحريضٌ لهـا على النِرِ    ،اختلافٍ بينا آيـاتـِه أو بيناهـا وبينا الواقعِ 

 َِّّ ِ فهوا الخيرُ كلُّه للط ،كي تصلا إلى حقيقةِ أنَّ هذا القرآنا من عندِ  َّّ  .شرِ وما كانا من عندِ 

ونا ولم يست يبوا لنداءِ العقلِ وزادوا على الإعراضِ عن القرآنِ استهزاءاهم  فلمَّا تمادى المنافق
هم على عـدمِ تـدبرِهم وردَّ هـذه الحـالـةا من   بـه غلَّظا القرآنُ عليهم الخطـابا فزادا على الإنكـارِ توبيخا

ِِ قلوبِهم على باطلها وهواها و   .حق ِ عدمِ استعدادِها لقبولِ الالإعراضِ واتستهزاءِ إلى انططا

 رابعاا: الستهزاءُ بالقرآنِ وأحكامِه:
فلم يكتفِ أإـــــــــــــحابُ اظهواءِ باتنحرافِ عن   ،تل ا هيا الحالةُ التي تحدثنا عنها قبيلا قليلٍ 

بــل زادوا على  لــ ا   ،آيــاتِ الكتــابِ وتــأويلِهــا بمــا يوافقُ هواهم ورفضِ التحــاكمِ إلى أحكــامِ القرآنِ 
 .نِ الكريمِ ةا واتستهزاءا بهذا القرآالسخري

ــاءِ التي نزلت في أواســــــــطِ العهدِ  ثُنا القرآنُ عن هذه الصــــــــ ةِ الذميمةِ في ســــــــورةِ النســــــ ويحدِ 
ِِ بنصــرِ المؤمنينا في اظحزابِ والمصــطلقِ  ،المدني ِ  ِِ    ،أي بعدا ازديادِ  اهرةِ الن ا وفي هذا الســيا

ونا كِما  ادا حنقُ المنافقينا على الإسـلامِ وأهلِه فما عادوا يطيقيمكنُنا فهمُ سـببِ اتسـتهزاءِ حيجُ ازد 
 .بعضِ ما في إدورِهم فتراه يخرجُ على شكلِ سخريةٍ واستهزاءٍ 

ُ تعالى: َّّ لَ عَلَيۡمُمۡ فِِ ﴿   قالا  نۡ إذَِا سَمِعۡتُمۡ ءَايََٰتِ  لۡكِتََٰبِ ٱ وَقَدۡ نزََّ
َ
ِ ٱ أ     للَّّ

ُ
يمُۡفَرُ بهَِا وَيسُۡتَهۡزَأ

َٰ بهَِ  حَتَِّ مَعَهُمۡ  تَقۡعُدُواْ  فََ   ِ ا  غَيۡرهِ حَدِيث   فِِ  يََُوضُواْ  إنَِّ    ۦٓ   مِِثۡلهُُمۡۗۡ  إذِٗا  َ ٱ إنَِّمُمۡ    لمُۡنََٰفِقيِنَ ٱ جَامِعُ    للَّّ
َٰفِريِنَ فِِ جَهَنَّمَ جَُيِعًا ٱ وَ   . [140: النساء] ﴾١٤٠لۡكَ

ُِ وأإطحا للم نافقينا م السُ خاإةٌ يخوضونا  فلمَّا هاجرا المسلمونا إلى المدينةِ و هرا الن ا
ِ باتســــــــــتهزا َّّ ُ المؤمنينا بما أنزلا عليهم في مكةا في ســــــــــورةِ  فيها في آياتِ  َّّ ءِ والســــــــــخريةِ  كَّرا 

هم هذا بح  ،اظنعامِ  يجُ إن فعلوا إـاروا مثلا المنافقينا في الإثمِ  وحذَّراهم من م السـتِهم حالا خوضـِ
 .(1)وال زاءِ 

را المن تِه جهاراً أماما المؤمنينا في غزوةِ افقونا على اتســـتوقد ت اســـا اِ هزاءِ بحملةِ القرآنِ وحا ا

 
ــى بن عبد القادر المعروف بأبي بكر ال زائري،   (1) ــير لكلام العلي الكبير، جابر بن موســــ ــر الت اســــ انِر: أيســــ

 (.1/559م، )ج 2003 -هـ 1424، 5المنورة، المملكة العربية السعودية،   مكتطة العلوم والحكم، المدينة 
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فينِ:  تبوكا فتنزَّلت آياتٌ شديدةُ الوقعِ على المنافقينا فاضحةٌ لما في قلوبِهم من الك رِ الدَّ
لَ عَلَيۡهِمۡ سُورَۚٗٞ تنُبَِئُِهُم بمَِا فِِ قُ   لمُۡنََٰفِقُونَ ٱ يَُۡذَرُ  ﴿ ن تيََُّ

َ
ْ ٱ لوُبهِِمۡه قلُِ  أ َ ٱ إنَِّ    سۡتَهۡزءُِوٓا ا    للَّّ مُُۡرجِٞ مَّ

ِ   ٦٤تَُۡذَرُونَ  ب
َ
أ قلُۡ  وَنلَۡعَبُه  نََُوضُ  كُنَّا  مَا  إقَِّ لََقَُولُنَّ  لِۡهَُمۡ 

َ
سَأ ِ ٱ وَلَئنِ  كُنتُمۡ     ۦوَرسَُولِِ    ۦوءََايََٰتهِِ   للَّّ

ََعۡدَ إِ   ٦٥تسَۡتَهۡزءُِونَ  بۡ طَائٓفَِة لََ تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتمُ  هُمۡ  يمََٰنمُِمۡه إنِ قَّعۡفُ عَن طَائٓفَِٗ  مِِنمُمۡ قُعَذِِ قَّ
َ
 بأِ

 .[66-64: التوبة] ﴾٦٦كََنوُاْ مَُّۡرمِِينَ 

مال  في غزوة تبوك: ما لقُرَّائنا  عن زيد بن أســــــــــــــلم: أن رجلا من المنافقين قال لعوف بن  
  !ولكنـ  منـافق   ،فقـال لـه عوف: كـذبـت   !اللقـاء  وأجبُننـا عنـد   ،هؤتء أرغبُنـا بطونـًا وأكـذبُنـا ألســــــــــــــنـةً 

قال زيد قال   .فوجد القرآن قد سـطقه  ،ليخبرهصلى الله عليه وسلم  فذهب عوف إلى رسـول الله   !صلى الله عليه وسلمظخبرن رسـول الله 
قاب ناق ــول الله عبد الله بن عمر: فنِرت إليه متعلقًا بحا يقول: )إنما كنا    ،تنكطُهُ الح ارةصلى الله عليه وسلم  ة رســـــــــــ

ََّ صلى الله عليه وسلمفيقول له النبي  !(نخوض ونلعب   .(1)ما يزيده ؟ن( و  وآياته ورسوله كنتم تستهزؤ : )أبا
اِةِ  ِ من القُرَّاءِ والحا ا ــتهزاؤهم النخَّ القرآنيَّ إلى حاملِ هذا النخ  فأنتا ترى كيفا تعدى اســــــ

ه ثمَّ بمن يحملوناهلتكتملا أركانُ   .العداوةِ للقرآنِ ابتداءً بنصِ 
َِّّ وفي الردِ  القرآنيِ  الشــــــــديدِ عليهم إشــــــــارةٌ بيِ ن حيجُ   ةٌ إلى مقامِ حاملِ القرآنِ وكرامتِه على 

ــتهزأا بهم ه على من اســ ــِ وبســــرعةِ الردِ  حيجُ تنزَّلت الآياتُ قبلا أن    ،انتصــــرا للقرَّاءِ بتولي الردِ  بن ســ
َّّ عنه  –عوفٌ  يصلا  ِ صلى الله عليه وسلم –رضي  َّّ  .شاكياً إلى رسولِ 

 خامساا: بغضُ القرآنِ والتفل تُ من أوامرهِ:
لا    ؛د انتهى الحالُ بالمنافقينا أتطامِ الهوى إلى حالٍ هي أســــــــــــوأُ من ســــــــــــابقاتِهاقو  حيجُ تحوَّ

ــتهزاءُ   إلى شــــــيءٍ وقرا في قلوبِهم هوا بغضُ   –والتي تكونُ بالِاهرِ عادةً    -الزيغُ والمعاداةُ واتســــ
 َّّ  .القرآنِ الكريمِ وسورِه وآياتِه وكراهتُهم لما أنزلا 

 .العهدِ بالمدينةِ في سورتاي محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم والتوبةِ لطغضُ في أواخرِ وقد ت لَّى هذا ا
ــةٌ قرآنيـةٌ عِيمـةٌ هيا  روةُ ســــــــــــــنـامِ  وأكثرُ الـ ِ فريضــــــــــــ َّّ ذي دفعاهم إلى هـذا الطغضِ لآيـاتِ 

َِّّ  ،الإســـلامِ  وتل ا الصـــ اتُ   ،لِما في ال هادِ من كُرهٍ ومشـــقةٍ ومِنَّةِ القتلِ  ؛إنها ال هادُ في ســـبيلِ 
 .ما سواه ليه قلوبُ المنافقينا من حبِ  الشهواتِ وتقديمِ الهوى على الفُ ما طُطِعت عتخ

ِينَ ٱ وَيَقُولُ  ﴿  قالا تعالى: ۡكَمَٗٞ وَذُكرَِ فيِهَا    لََّّ نزِلتَۡ سُورَۚٗٞ مَُّّ
ُ
َۖٞ فَِذَِآ أ   لۡقتَِالُ ٱ ءَامَنُواْ لوَۡلََ نزُِِلتَۡ سُورَۚٗ

 
 (. قال الشيخ محمود شاكر: إسناده إحيح.14/333ت سير الطبري، )ج  (1)
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يتَۡ  
َ
ِينَ ٱ رَأ رَ   لََّّ وۡلََِٰ لهَُمۡ   لمَۡوتِۡ  ٱ عَليَۡهِ مِنَ    لمَۡغۡشِِِ ٱ كَ قَظَرَ  ضٞ ينَظُرُونَ إلََِۡ فِِ قلُوُبهِِم مَّ

َ
طَاعَٗٞ وَقوَۡلٞ    ٢٠فَأ

عۡرُوفٞه فَِذَِا عَزَمَ   مۡرُ ٱ مَّ
َ
َ ٱ فلَوَۡ صَدَقوُاْ    لۡۡ َّهُمۡ   للَّّ ا ل  .[21-20: محمد ] ﴾٢١لَكََنَ خَيۡرٗ

ــويرٌ   فن ا دعا القرآنُ    ،لمنافقينا من جبنٍ خليعٍ بديعٌ لما انطوت عليه ن وبُ اوفي الآيةِ تصـــــ
ته الوفاةُ فشـخصـت عينُه ت يقوى على   إلى القتالِ فنن ا تراهم رأيا العينِ ينِرونا إلي  كمان حضـرا

ةِ فزعِه ــدَّ ــلَّ أركانهم وجمَّدا الدما   ،(1)تحريكِها لشـــ  ،في عروقِهم  فكأنَّ م ردا الت كيرِ بالخروجِ للقتالِ شـــ
مســتوى الرعبِ الموجودِ في قلوبِ أعداءِ القرآنِ من ال هادِ في   رآنيةٌ واضــحةٌ إلىوفي هذا إشــارةٌ ق

 َِّّ  .سبيلِ 

را هذا المشهدُ الن اقيُّ برفضِ الخروجِ لل هادِ في سورةِ براءةا: نۡ  ﴿   وقد تكرَّ
َ
نزِلتَۡ سُورٌَۚٗ أ

ُ
وَإِذَآ أ

 ِ ب ِ ٱ ءَامِنُواْ  رسَُولِِ    للَّّ مَعَ  وْلوُاْ    ذَنكََ   ۡ سۡتَ ٱ وَجََٰهِدُواْ 
ُ
وۡلِ ٱ أ عَ    لطَّ مَّ نمَُن  ذَرۡناَ  وَقَالوُاْ    ﴾ ٨٦لۡقََٰعِدِينَ ٱ منِۡهُمۡ 

 .[86: التوبة]
قِهم من القتالِ الذي يعودُ في م ملِه إلى شهواتِ الن سِ   وإن كانا بعضُه    –وأخطرُ من فارا

  داءِ القرآنِ وتحالُ هم معاهم: مواتتُهم ظع  –المؤمنينا وعلوِ هم على الكافرينا  راجعاً إلى كراهيةِ نصرِ  
ِينَ ٱ إنَِّ  ﴿ ْ ٱ   لََّّ وا َ لهَُمُ    رۡتدَُّ ََعۡدِ مَا تَبَينَّ دۡبََٰرهِمِ مِِنۢ 

َ
يۡطََٰنُ ٱ   لهُۡدَى ٱ عََلَ  أ مۡلََٰ لهَُمۡ   لشَّ

َ
لَ لهَُمۡ وَأ هُمۡ    ٢٥سَوَّ قَّ

َ
َٰلكَِ بأِ ذَ

لَ   نزََّ مَا  ِينَ كَرهُِواْ  للَِّ ُ ٱ قَالوُاْ  ََعۡضِ  سَنُطِيعُمُمۡ فِِ   للَّّ مۡرِ  ٱ  
َ
ُ ٱ وَ   لۡۡ ارهَُمۡ   للَّّ إسَِۡ -25:  محمد ]  ﴾٢٦يَعۡلَمُ 

26] . 

بالدتئلِ الواضــــــحةِ وقد خدعاهم الشــــــيطانُ  فقد رجعا هؤتءِ إلى الك رِ بعدما تبيَّنا لهم الهدى 
وســــــــــــــبـبُ ارتـدادِهم قولُهم لطعضِ يهودِ المـدينـةِ ســــــــــــــنطيعُكم في بعضِ أحوالِكم   ،بـاظمـانيِ  الطـاطلـةِ 

 .(2)خروجِ معكم إن أُخرِجتمبال

هم   وقد اضطرمت ن وبُ هؤتءِ المنافقينا ناراً لما كانت تعالُ ه ن وسُهم من الخوفِ أن ي ضحا
إدورِهم  مكنونا  ويكشفا  ضغائنِهم  سترا  فيهت ا  توجيه    ،القرآنُ  عن  مُعرِضاً  عنهم  مخبراً  فقالا 

تحقيراً: لهم  حَسِبَ  ﴿   الخطابِ  مۡ 
َ
ِينَ ٱ أ ِ   لََّّ قلُوُب رَضٌ فِِ  مَّ يَُۡرجَِ  هِم  لَّن  ن 

َ
أ ُ ٱ   ضۡغََٰنَهُمۡ   للَّّ

َ
نشََاءُٓ    ٢٩أ وَلوَۡ 

بسِِيمََٰهُمۡه وَلَِعَۡرفَِنَّهُمۡ فِِ لَۡۡنِ   رَيۡنََٰكَهُمۡ فلَعََرَفۡتَهُم 
َ
ُ ٱ وَ   لۡقَوۡلِ  ٱ لَۡ عۡمََٰلَمُمۡ   للَّّ

َ
أ َٰ    ٣٠يَعۡلَمُ  وَلَنبَۡلوَُنَّمُمۡ حَتَِّ

بِِينَ ٱوَ   مِنمُمۡ   لمُۡجََٰهِدِينَ ٱ قَعۡلَمَ   َٰ خۡبَارَ   لصَّ
َ
 . [31-29: محمد ]  ﴾٣١لُمۡ وَقَبۡلوَُاْ أ

حوا عندا نزولِها ــِ ــحةِ ظنَّ المنافقينا افتُضـ مِ يات بال اضـ ــُ ــورةِ التوبةِ التي سـ  ،وأخبرا عنهم في سـ
 

 (.13/237انِر: الت سير الوسيط، طنطاوي، )ج  (1)
 (.26/69انِر: ت سير المراغي، )ج  (2)
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ِِ   ،وبالمطعثرةِ ظنَّها بعثرت أسرارا المنافقينا  ظنَّها  وبالطاحوثِ    ،وبالحافرةِ ظنَّها ح رت قلوبا أهلِ الن ا
ِِ  تطحجُ  أخبرا عنهم أنَّهم يحذرونا أن تتنزَّلا السـورةُ من القرآنِ تكشـفُ مكنونا    ،(1)المنافقينا  عن ن ا
 .قلوبِهم

ُ تعالى: َّّ لَ عَليَۡهِمۡ سُورَۚٗٞ تنُبَِئُِهُم بمَِا فِِ قلُوُبهِِمۡه قلُِ    لمُۡنََٰفقُِونَ ٱ يَُۡذَرُ  ﴿   قالا  ن تيََُّ
َ
ْ ٱ أ   إنَِّ   سۡتَهۡزءُِوٓا

َ ٱ  ا تَُۡذَرُونَ   للَّّ  . [64التوبة:  ] ﴾٦٤مُُۡرِجٞ مَّ

  ِِ فالمنافقونا يخافونا أن تنزلا على المؤمنينا ســـورةٌ تخبرُهم بما في قلوبِ المنافقينا من الن ا
 .(2) للمؤمنينا والحسدِ والعداوةِ 

ســــــــــورةِ براءةا  ويأتي المشــــــــــهدُ الختاميُّ في العهدِ المدنيِ  عن أعداءِ القرآنِ في خواتيمِ آياتِ  
رُ القرآنُ منتهى بغضِهم للقرآنِ وت لُّتِهم من م السِه:  حيجُ يصوِ 

يُّمُمۡ زَادَتهُۡ  ﴿
َ
أ ن يَقُولُ  فَمِنۡهُم مَّ نزِلتَۡ سُورَۚٗٞ 

ُ
أ ا    ۦٓ هََٰذِهِ وَإِذَا مَآ  مَّ

َ
ه فَأ ِينَ ٱ إيِمََٰنٗا فَزَادَتۡهُمۡ    لََّّ ءَامَنُواْ 

ونَ  يسَۡتَبۡشُِّ وهَُمۡ  ا  وَ   ١٢٤إيِمََٰنٗا  مَّ
َ
ِينَ ٱ أ وَهُمۡ    لََّّ وَمَاتوُاْ  رجِۡسِهِمۡ  إلَََِٰ  رجِۡسًا  فَزَادَتۡهُمۡ  رَضٞ  مَّ قلُوُبهِِم  فِِ 

هُمۡ يُفۡتَنُونَ فِِ   ١٢٥كََٰفِرُونَ  قَّ
َ
وَلََ يرََوۡنَ أ

َ
رُونَ أ كَّ تيَۡنِ ثُمَّ لََ يَتُوبُونَ وَلََ هُمۡ يذََّ وۡ مَرَّ

َ
ًۚٗ أ رَّ ِ عََم  مَّ

وَإِذَا    ١٢٦ كُِ
 
ُ
حَد  ثُمَّ  مَآ أ

َ
َٰمُم مِِنۡ أ ََعۡض  هَلۡ يرََى ََعۡضُهُمۡ إلَََِٰ  ظَرَ  ْه ٱ نزِلتَۡ سُورَۚٗٞ قَّ فوُا ُ ٱ صََۡفَ    نصَََ هُمۡ قوَۡمٞ    للَّّ قَّ

َ
قلُوُبَهُم بأِ

 . [127- 124التوبة: ] ﴾١٢٧لََّ يَفۡقَهُونَ 

ينا يُقبلونا على آياتِ  فالآياتُ تعقدُ مقابلةً بينا فريقينِ تطاينا وت اإلا هما فريقُ المؤمنينا الذ 
ــرونا بها فتزيدُهم إيماناً وفريقٌ آخرُ  ــتطشـــــــــــ ِ ويســـــــــــ ونا    َّّ ِ  هم فريقُ المنافقينا الذينا ي رِ  َّّ من آياتِ 

 .سراعاً قبلا أن يراهم المؤمنونا وت يزدادونا بسماعِها إت مرضاً في قلوبِهم
 وأعدائه على مرِ  الزمانِ فهم هكذا أبداً: وهذا المشـهدُ الختاميُّ ي تحُ الصـراما بينا أهلِ القرآنِ 

ٌ  بالقرآنِ متَّطِعٌ للآياتِ مسـتطشـرٌ بهافريقٌ قرآن وفريقٌ إـاد  عن القرآنِ مت لِ تٌ من أحكامِه   ،ي  متمسـِ 
بكلِ  ســبيلٍ ت يكادُ ي دُ فرإــةً ســانحةً غ لا فيها المؤمنونا إت تمردوا على أحكامِ القرآنِ وانصــرفوا 

 .عنها

ــ هم}لتعبيرُ القرآنيُّ  ي اويشـــــ ــورِ القرآنِ والت لُّتِ   {رجسَّاًْإليْرجسَِّ بخطورةِ تتابعِ تكذيبِ ســـــ
ــورةٍ   ؛منها ــدِ والغلِ  على  فتكذيبُ ســ ــولا الحســ ــماما ك رٍ إلى ك رٍ أو ظنَّ حصــ ــورةٍ يعني انضــ  بعدا ســ

 
 (.228-1/227، )ج انِر: بصائر  وي التمييز، ال يروز أبادي (1)
انِر: الســــــــــــــراج المنير في الإعــانــة على معرفــة بعض كلام ربنــاالحكيم الخبير، محمــد بن أحمــد الخطيــب    (2)

 (. 1/627هـ، )ج 1285القاهرة،  -الشربيني، مططعة بوتِ )اظميرية(  
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ــأُ عنه ملكةٌ  ميمةٌ في الن سِ  ــخةا توخطورةُ هذه الملكةِ أ ،القرآنِ مرةً بعدا مرةٍ ينشــــ   نَّ الملكةا الراســــ
 .(1)تزولُ إت بموتِ إاحبِها

 الفوائدُ المنهجيةُ والتربويةُ المستفادةُ ممَّا سبق  
هُ ليضـلِ وا النابا  -1 الرسـوخُ في العلمِ سـبيلُ تحصـينِ اظمةِ من أعداءِ القرآنِ الذينا يتتطَّعونا متشـابِها

قاةُ المبنيةُ على حســنِ  راســةُ العلميةُ المتعم ِ وســبيلُ هذا الرســوخِ الد  ،وي تنوهم عن كتابِهم ودينِهم
ــلامةِ ال همِ ثانياً  ــدِ أوتً وســ ــلُّ   ،القصــ علومِ    ،عِ العلومِ الخادمةِ للكتابِ العزيزِ ثمَّ المنبثقةُ عن تضــ

ــيرِ ومناهِ هِ  ،الآلةِ  ــةِ علومِ القرآنِ والت ســـ ــةُ والتعمُّقُ في دراســـ ــت اضـــ ثمَّ الوقوفُ على    ،ثمَّ اتســـ
 .زِهبيرِ القرآنيِ  ودقائقِه وإع اأسرارِ التع

ــدَّ ه ماتِ  بهذا تبني اظمَّةُ علماءا راســـــــــخينا رســـــــــوخاً يؤهلُهم للدفامِ عن القرآنِ ا لكريمِ ضـــــــ
ــوى اتطامِ   ــحابِ اظهواءِ الذينا يقولونا في القرآنِ بغيرِ علمٍ سـ ــرقينا وأتطاعِهم المنافقينا وأإـ ــتشـ المسـ

اً منيعاً أماما  ،أهوائهم  .اتِهمزيغِ أإحابِ اظهواءِ وانحراففيق ونا سد 

ةٍ ت يعتني بها  والنا رُ في حالِ أعداءِ القرآنِ اليوما ي دُ لهم حضـوراً قوياً في سـاحا تٍ خاإـَّ
كالصـ حاتِ المتخصـصـةِ على شـطكاتِ التواإـلِ اتجتماعيِ  وغرفِ الحوارِ   ،أكثرُ عوامِ  المسـلمينا 

حـابِ اظهواءِ الـذينا يت رأونا ببـجِ    من بعضِ أإــــــــــــــإت مـا يكونُ   ،إلخ  ...على برامِ  الـدردشـــــــــــــــةِ 
كالذي كانا من المدعو )إســـــــلام    ،شـــــــبهاتِهم على ال ضـــــــائياتِ التي يشـــــــاهدُها ملايينُ المســـــــلمينا 

في برنام ه المثيرِ لل دلِ )مع إســـلام( الذي كانت تبثُّه إحدى ال ضـــائياتِ المصـــريةِ   (2)الطحيري(
 .(3)مها اظزهرُ الشريفُ م بدعوى قضائيةٍ قدَّ  2017والذي تمَّ إيقافُه عام  ،الخاإةِ 

هم )الحداثيونا العربُ( ،أمَّا معِمُ أإـحابِ اظهواءِ  فيوجهونا سـمومهم    ،والذينا يسـمُّونا أن سـا
إلى الططقةِ المثق ةِ المتوســطةِ من شــطابِ اظمةِ الذينا فقدا كثيرٌ منهم لسســفِ القاعدةا الصــلطةا التي  

  ولذا وجبا على م مومِ اظمةِ تحصــــــينُ هذه ال فةِ المهمةِ جداً باتخا ِ   ،مِ القرآنِ ينطلقُ منها في فه
 .آلياتٍ مناسطةٍ لحمايةِ شطابِها وكطحِ جماحِ منافقيها

 
  القُم ي النيســابوري، ت ســير النيســابوري، نِام الدين الحســن بن محمد –انِر: غرائب القرآن ورغائب ال رقان   (1)

 (.3/549هـ، )ج 1416، 1ت: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت،   
م، مصــري، حاإــل على ماجســتير طرائق التعامل مع التراث من جامعة 1974إســلام بحيري هلال، مواليد   (2)

ــلام الطحيري، ــابع. انِر: إســـ ــحي ة اليوم الســـ ــحفيا لدى إـــ ــوعة    )ويلز( بنن لترا، كان يعمل إـــ على موقع الموســـ
 /https://ar.wikipedia.orgلحرة )ويكيبيديا(، عنوان الموقع: ا
 https://gate.ahram.org.eg/News/1634153.aspxموقع بوابة اظهرام الإخطارية على الإنترنت:   (3)
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ِ منذُ  -2 َّّ وأولُ ســـــــــــبلِ هذا التحصـــــــــــينِ ما  كرناه ســـــــــــابقاً من بناءِ علاقةٍ قويةٍ متينةٍ مع كتابِ 
ثمَّ اتطــامُ طريقــةِ القرآنِ في م ــادلــةِ أإــــــــــــــحــابِ   ،في المــداربِ المراحــلِ اظولى لتعليمِ أبنــائنــا  

ــادهم إ فـنن أباوا إت العنـادا كمـا كـانا دأبُ    ،لى إعمـالِ عقولِهم والت ردِ من هواهماظهواءِ بـنرشــــــــــــ
ِ صلى الله عليه وسلم وجبا على اظمةِ تعريتُهم وفضــــــــــــحُ مكنوناتِ إــــــــــــدورِهم   َّّ أكثرِ منافقي مدينةِ رســــــــــــولِ 

 .كشفا حالُهم للمسلمينا والإغلاظُ عليهم حتى ين

ِ الطالغةُ أن يُنزِ لا من بينِ آياتِ  -3 َّّ ــتطهُ معناها   اقتضــــــــــت حكمةُ  هذا الكتابِ المعِ زِ آياتٌ يشــــــــ
هــل يحملُهم إيمــانُهم ب ليِ  الآيــاتِ على الإيمــانِ بكــلِ  مــا   ،على كثيرٍ من النــابِ اختطــاراً لهم

ــدرِ لل ميعِ  ُ ب امعِ وحدانيةِ المصـــــــ َّّ ــابهِ   ؟أنزلا  وبطبيعةِ    ،أم يحملُهم هواهم على تتطعِ المتشـــــــ
ــريةِ فننَّها تميلُ  ــكلُه إن لم ت همْه  الن سِ الطشـ ــتشـ وقد وقعا من  ل ا    ،دوماً إلى فهمِ الغامضِ وتسـ

ِ صلى الله عليه وسلم ومن التابعينا حولا آياتٍ أُشـــكلا فهمُها عليهم َّّ فوجدوا    ،أســـفلةٌ كثيرةٌ من إـــحابةِ رســـولِ 
بالتنســـــــــيقِ مع أهلِ  –وهنا ينطغي على علماءِ أمتِنا   ،راســـــــــخينا في العلمِ حلَّ إشـــــــــكالِها عندا ال

ــينا فيُ لُّوا مبهماتِها   –التربيةِ فيها   ــبهاتُ المغرضـــــــ ــعا التي تُثارُ حولاها شـــــــ أن يتتطَّعوا المواضـــــــ
ــطةِ أو العليا من طلابِ المداربِ   طةً لل فةِ المتوســـ ــَّ ــحةً مطســـ ــكاتتِها ثمَّ يلقوها واضـــ وياحلُّوا إشـــ

 .لويجِ عقولِهم وتشكيكِهم في كتابِهمكي يحموا هذا ال يلا من ت ؛بحسبِ خصوإيةِ كلِ  بلدٍ 

ِِ سـطعِ سـماواتٍ بتنزيلِ الآياتِ ت ضـحُ   -4 لةِ كتابِه والدفامُ عنهم بذاتِه العليةِ من فو تكريمُ اِلله لحما
هِ ومُقرئيـــ تـــِ اِ وفي هــذا المقـــامِ والتكريمِ   ،هعــدوَّهم ظكبرُ دليـــلٍ على علوِ مقـــامِ قرَّاءِ القرآنِ وحا ا

ها أن يزيدوا عنايتاهم بهذه ال فة التي ن دُها اليوما لسســـفِ مهمَّشـــةً بينا  خطابٌ لسمةِ ومســـؤولي
ميها ــتخدا فننَّ أكثرا الدولِ الإســــــــــلاميةِ تعاملُ حافظا القرآنِ ومُقرئاه   ،ففاتِ مو  ي الدولةِ ومســــــــ

ا طِ في أحسنِ اظحوالِ مما يثيرُ اظلاما الشديدا لمكأدنى مو  يها أو ت علُه في المستوى المتوس
فهذه إـرخةٌ ملؤُها اظلمُ أبثُّها من بينِ سـطورِ   ،وإـلا إليه مقامُ القرآنِ في أولوياتِ هذه الدولِ 

 هذا الطحجِ:

العــــــددِ  في  المليــــــارِ  على  تربو  ةً  أمــــــَّ  يــــــا 
 

دِ    دا العـــــُ فيـــــِ  آخرا   ِ َّّ كتـــــابا   !!جعلـــــتِ 
 وفي لعــــبٍ لمــــالِ في لهوٍ  بــــذالــــتِ نفيسا ا 

 
تقتيرٌ   القرآنِ  بني  يــــــدِ   وعنــــــدا   وضــــــــــــــيقُ 

ــةً   مبهرجــــ ــاتٍ  رايــــ ــا  الخنــــ ــلِ  ظهــــ ــتِ   رفعــــ
 

دِ   بُعـــــــُ وفي  ه رٍ  في   ِ َّّ كتـــــــابِ   وأهـــــــلُ 
ــي   ــهــ وانــــتــــبــ  ِ ََّ ــا بـــــ أمــــتــــي  ــا  أيـــــ  أفــــيــــقــــي 

 
لــــــــسبــــــــدِ   عــــــــزُّكِ   ِ َّّ كــــــــتــــــــابِ   فــــــــأهــــــــلُ 

قِ  للأمةِ  عصمةٌ   القرآنُ :  المطلب الثالث   .من التفر 
ــوءِ الدولةِ الإســـــلاميةِ في  ــيسِ بنائِ  ،المدينةِ معا نشـــ و هورِها قويَّةً بينا   ،ها على العقيدةِ وتأســـ
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أبطلـت هـذه الـدولـةُ ال تيّـَةُ تحـال ـاتِ    ،الطوائفِ المحيطـةِ بهـا من مشــــــــــــــركي العربِ وقطـائلِهم واليهودِ 
 يُططـلُ هـذه الكريمُ شــــــــــــــوطـاً طويلاً وقـد أخـذا القرآنُ  ،ال ـاهليـةِ وغيَّرت م ـاهيما الوتءاتِ العصــــــــــــــبيّـَةِ 

ــولِه وللمؤمنينا  سُ لم هومِ عقيدةِ الوتءِ اِ ولرســـ ــِ  ِ    ،الوتءاتِ ويؤســـ َّّ ةِ  والبراءِ من كلِ  مِاهرِ محادَّ
 .ورسولِه

ــبيَّةِ القبليَّةِ  ــبِ العصــــ ــالحِ الدنيويةِ   ،وقد بقيت بعضُ رواســــ في   والوتءاتِ المبنيَّةِ على المصــــ
فتنزَّلـت ســــــــــــــورةُ آلِ عمرانا تعـالُ  هـذه القضــــــــــــــيـةا العقيـديـةا    ،ينِ اخلينا في هـذا الـد ِ ن وبِ بعضِ الـد 

ــورِ   –ون حت   ،(1)الكبرى  ــيخِ م هومِ المواتةِ بينا المؤمنينا بحيجُ يكونُ    –معا بقيَّةِ الســـــــ في ترســـــــ
ةً واحـدةً من دونِ النـابِ    ،دِ ي معُ اظمـةا ما على كلمـةِ التوحيـفـننَّ اتجتمـا  ؛أتطـامُ دينِ الإســــــــــــــلامِ أمـَّ

ــلحةِ ووتءِ كلِ   ــبِ مصـــــــ ــ وفاها وي علُها فرقاً وجماعاتٍ متناحرةً بحســـــــ ــتِ تُ إـــــــ اِ وتءاتِها يُشـــــــ وت رَّ
 .جماعةٍ 

 ومن الآياتِ الم صليةِ في جمعِ شملِ هذه اظمةِ وتوحيدِها على كلمةٍ سواءٍ قولُه تعالى: 
ْ ٱ وَ ﴿ ِ ٱ بِِبَۡلِ    عۡتَصِمُوا تَفَ   للَّّ وَلََ  وَ جَُيِعٗا  ْه  قوُا ْ ٱ رَّ ِ ٱ نعِۡمَتَ    ذۡكُرُوا بيَۡنَ    للَّّ لَّفَ 

َ
فَأ عۡدَاءٓٗ 

َ
أ كُنتُمۡ  إذِۡ  عَليَۡمُمۡ 

صۡبَحۡتُم بنِعِۡمَتهِِ 
َ
َٰ شَفَا حُفۡرَة  مِِنَ    ۦٓ قلُوُبمُِمۡ فَأ َٰنٗا وَلُنتُمۡ عََلَ نقَذَكُم    لنَّارِ ٱ إخِۡوَ

َ
ۗۡ فَأ ُ  كَلََٰ   مِِنۡهَا ُ ٱ لكَِ يُبَيِنِ   للَّّ

 . [103آل عمران: ] ﴾١٠٣لعََلَّمُمۡ تَهۡتَدُونَ    ۦهِ لَمُمۡ ءَايََٰتِ 

 ِِ وجمعِها على   ،وفي هذه الآيةِ يبرزُ دورُ القرآنِ العِيمِ في عصــمةِ أمةِ الإســلامِ من الت رُّ
ِ المتينِ وكتابِه المستقيمِ وإراطِه المستبينِ  َّّ  .حبلِ 

ِ بالقرآنِ الكريمِ: َّّ را النبيُّ صلى الله عليه وسلم حبلا   وقد فسَّ
: دِ بنِ عن زي ولُ اِلله  أســـــــــــلما قالا ســـــــــــُ طِيطًاصلى الله عليه وسلم  قااما را اءٍ يُدْعاى خُمِا  ،ياوْمًا فِيناا خا بِما

بايْنا ماكَّةا  (2)
م ـِ دِينـاةِ فاحا هِ واالْمـا لايـْ واعاظا وا اكَّرا   ،دا اللها واأاثْناى عا دُ   ،وا ا باعـْ : "أامـَّ الا رٌ    ،ثُمَّ قـا ا أانـاا باشــــــــــــــا نِنَّمـا ا النـَّابُ فـا أاتا أايُّهـا

بِ ي فاأُجِيبا يُ  ولُ را ســــــــــــُ ُ  أانْ ياأْتِيا را ى واا ،وشــــــــــــِ ا كِتاابُ اِلله فِيهِ الْهُدا لُهُما لايْنِ: أاوَّ لنُّورُ  واأاناا تاارِكٌ فِيكُمْ ثاقا
راغَّبا فِيهِ  ،فاخُذُوا بِكِتاابِ اللهِ  لاى كِتاابِ اِلله وا جَّ عا كُوا بِهِ " فاحا ــِ تامْســـ ــْ ومن طريقٍ أخرى بنحوِهِ:   ...وااســـ

لَّ غا  ا كِتاـابُ اِلله عازَّ واجـا دُهُمـا لايْنِ: أاحـا : " أاتا واإِنِ ي تاـارِكٌ فِيكُمْ ثاقا الا لُ اللهِ   ،يْرا أانـَّهُ قـا بـْ هُ    ،هُوا حا نِ اتَّطاعـا ما
ى لاى الْهُدا لاةٍ" ،كاانا عا لاا لاى ضا انا عا نْ تاراكاهُ كا ما وا

(3). 

 
 (.352-1/351انِر: في  لال القرآن، سيد قطب، )ج  (1)
 (.2/389دينة بال ح ة. انِر: مع م البلدان، )ج هو غدير خم: موضع ماء بين مكة والم (2)
َّّ عنه،  (3) َّّ عنهم، باب من فضـائل علي رضـي  أخرجه مسـلم في إـحيحه، كتاب فضـائل الصـحابة رضـي 

 (.2408) - 37(، رقم الحديج: 4/1874)ج 
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: " أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قــاوعن أبي ســــــــــــــعيــدٍ الخــدري ِ  اءِ إِلاى لا مــا دُودٌ مِنا الســــــــــــــَّ لٌ مامــْ بــْ ابُ اِلله حا كِتــا
 .(1)"اظارْضِ 

يِ  والضحاكِ  دِ  ِ بن مسعودٍ وقتادةا والسُّ َّّ ِ: القرآنُ  ،وعن عبدِ  َّّ  .(2)حبلُ 
ِ في القرآنِ والإخلاصُ   الطبريُّ و كرا   َّّ ِ: ال ماعةُ وعهدُ  َّّ  ،(3)أقواتً أخرى في معنى حبلِ 

ومن جهـةِ النِرِ إ  هو ي معُ كـلَّ  ،إ  إــــــــــــــحَّ عن النبيِ  صلى الله عليه وسلم ؛والقولُ اظولُ أرجحُ من جهـةِ اظثرِ 
 .اظقوالِ اظخرى 

 سببُ نزولِ الآياتِ:
طَّابٍ  نِ ابْنِ عا اناتْ    عا : كا يْءٍ بايْنا اظاوْبِ قاالا اهِلِيَّةِ كُلُّ شــــــــــا رْبٌ فِي الْ ا زْراجِ حا ا هُمْ   ،واالْخا فابايْناما

بُوا ــِ تَّى غاضـــــ ا بايْناهُمْ حا يْفا    ،ياوْماً جُلُوبٌ إِْ   اكارُوا ما كا لاتْ: وا لاحِ فانازا ــِ  هُمْ إِلاى باعْضٍ بِالســـــ ــُ فاقااما باعْضـــــ
ا تاكُْ رُونا واأانْتُمْ تُتْلاى عليكم آيات  سُولُهُ الآياةا كُلَّها فِيكُمْ را الله وا

(4). 

رِ كا لهذه ال تنةِ التي وقعت بينا اظوبِ والخزرجِ:  وقد بيَّنت روايةٌ عندا ابن هشامٍ المُحا

ابُ بْنُ قايْسٍ   قاالا ابْنُ  ــا مارَّ شــــ : وا اِ ا حا ــْ إســــ
ا  ،(5) ــا يْخًا قادْ عاســــ ــا انا شــــ كا وا

دِيدا  ،(6) ــا يما الْكُْ رِ شــــ ِِ عا
غانِ  ــَّ لِمِينا الضـــ ــْ لاى الْمُســـ دِ لاهُمْ  ،عا ــا ســـ دِيدا الْحا ــا ِ   ،شـــ َّّ ولِ  ــُ ابِ راســـ حا ــْ لاى نا ارٍ مِنْ أاإـــ مِنْ اظْاوْبِ  صلى الله عليه وسلم  عا
زْراجِ  ماعا  واالْخا ْ لِسٍ قادْ جا ثُونا فِيهِ   ،هُمْ فِي ما دَّ تِهِمْ   ،ياتاحا مااعا تِهِمْ واجا حِ  ااتِ   ،فاغاا اهُ ماا راأاى مِنْ أُلْ ا لاا إا وا
مِ  بايْنِهِمْ  لاا ســــــــــــــْ لاى الْإِ اهِلِيـَّةِ   ،عا اواةِ فِي الْ ـا دا انا بايْناهُمْ مِنْ الْعـا دا الـَّذِي كـا ُ بانِي    .باعـْ دْ اجْتاماعا ماسا : قـا الا فاقـا

 
َّّ بن محمد بن إبراهيم المعجزء من حديج، أخرجه ابن أبي شيطة في مصن ه،    (1) روف بأبي بكر بن أبي عبد 

(،  16/440م، )ج 2015  -هــــــــــــــ  1436،  1شيطة، ت: سعد بن ناإر الشثري، دار كنوز إشبيلية، الرياض،   
ــننه، أبواب المناقب، باب مناقب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، )ج 32076رقم الحديج: ) (. وأخرجه الترمذي ب زء منه في ســـــــ

 (، وقال الترمذي: حسن غريب.3788) (، رقم الحديج:5/663
 (.72-7/71انِر: ت سير الطبري، )ج  (2)
 (.74-7/70انِر: المرجع السابق، )ج  (3)
(:  1/442(. وقال إـاحب موسـوعة الصـحيح المسـبور، )ج 3/720أخرجه ابن أبي حاتم في الت سـير، )ج  (4)

 الحديج حسن بمتابعاته.
ــ (5) ــاء يهود بني قينقام، من أشــــ ــادات يهود الذين وق وا موق ا معمن رؤوســــ اديا من الرســــــول، وعارضــــــوه  هر ســــ

ــلام، د. جواد علي، دار   ــل في تاريخ العرب قبل الإسـ ــمموا على اتيقام به. انِر: الم صـ ــديدة، وإـ ــة شـ معارضـ
 (.12/122م، )ج 2001 -هـ 1422، 4الساقي،   

. انِر: مقاييس اللغة، ابن فارب، )ج  (6) نَّ واشتدَّ  (.4/316أي: أسا
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دِ   (1)قايْلاةا  ذِهِ الْبِلاا ا مِنْ قاراارٍ   ،بِها لاؤُهُمْ بِها هُمْ إ اا اجْتاماعا ما ا لاناا ماعا ِ ما َّ اّ ابِا مِنْ يا   فاأامارا فاتًى  .تا وا دا هُو شــــــــا
هُمْ  : اعْمِدْ إلايْهِمْ  ،كاانا ماعا هُمْ   ،فاقاالا دْهُمْ باعْضا ماا    ،فااجْلِسْ ماعا انا قابْلاهُ واأانْشـــِ ماا كا ثُمَّ اُْ كُرْ ياوْما بُعااثا وا

ارِ  عا لُوا فِيهِ مِنْ اظْاشــــــــْ لا  ،كاانُوا تاقااوا وْمُ عِنْدا  الِ ا وا  .فا اعا افاتاكالَّما الْقا تا ا نِ  تاناازاعُوا وا تَّى تاوااثابا راجُلاا رُوا حا خا
بِ  لاى الرُّكــْ يَّيْنِ عا ي ٍ   ،مِنْ الْحا ِِ ارِثِ   ،أاوْبُ بْنُ قايْ ةا بْنِ الْحــا ارِثــا دُ بانِي حــا ارُ بْنُ    ،مِنْ اظْاوْبِ   ،أاحــا طــَّ واجا

خْرٍ  ــا زْراجِ  ،إـــــ لِماةا مِنْ الْخا ــا دُ بانِي ســـــ احِ فاتاقااواتا ثُمَّ قاالا  ،أاحا ــا دُهُماا لِصـــــ دْنااهاا الْآنا  أاحا دا فْتُمْ را ــِ طِهِ: إنْ شـــــ
ذاعاةً  مِيعًا ،جا با الْ ارِيقاانِ جا ــِ لْناا  ،فاغاضــــــ قاالُوا: قادْ فاعا َِّاهِراةُ  ،وا وْعِدُكُمْ ال َِّاهِراةُ: الْحرَّةُ   -ما حا   -واال لاا ــِ  الســــــ
حا  لاا  .السِ 

ا راجُوا إلايْها َِّّ  ،فاخا تَّى    ،صلى الله عليه وسلم  فابالاغا  الِ ا راسُولا  اجِرِينا حا ابِهِ الْمُها هُ مِنْ أاإْحا راجا إلايْهِمْ فِيمانْ ماعا فاخا
هُمْ  اءا لِمِينا   ،جا را الْمُســــْ : ياا ماعْشــــا ا   ،فاقاالا َّّ ا  َّّ،  َُّّ اكُمْ  اهِلِيَّةِ واأاناا بايْنا أاْ هُرِكُمْ باعْدا أانْ هادا عْواى الْ ا   أابِدا

مِ  لاا اهِلِيّـَةِ  ،كُمْ بِـهِ واأاكْراما  ،لِْ ِســــــــــــــْ نْكُمْ أامْرا الْ ـا قاطاعا بِـهِ عا ذاكُمْ بِـهِ مِنْ الْكُْ رِ  ،وا تانْقـا واأالَّفا بِـهِ بايْنا   ،وااســــــــــــــْ
ا نازْغاةٌ  ،قُلُوبِكُمْ  وْمُ أانَّها يْطاانِ   فاعارافا الْقا ــَّ دُوِ هِمْ   ،مِنْ الشـــــــــ يْدٌ مِنْ عا كا الُ مِنْ اظْا فاطاكاوْا   ،وا اناقا الرِ جا وْبِ  واعا

هُمْ با  زْراجِ باعْضـــُ اواالْخا ِ   ،عْضـــً َّّ ولِ  فُوا ماعا راســـُ را امِعِينا مُطِيعِينا صلى الله عليه وسلم ثُمَّ انْصـــا يْدا    ،ســـا نْهُمْ كا ُ عا َّّ أا  قادْ أاطْ ا
أْبِ بْنِ قايِ سْ  ِ شا َّّ دُوِ   َُّّ  .عا  .(2)الآياتِ  فاأانْزالا 

الصحيحِ الذي رواهُ تأنسا بها في بيانِ اظثرِ لكنَّنا نسوقُها هنا كي نس (3) هذه روايةٌ ضعي ةٌ  
اقتتالٍ بينا اظوبِ والخزرجِ   ،ابنُ عطابٍ   يقعُ من   ، فأإلُ سببِ النزولِ إحيحٌ وهوا ما كادا 

هَا  ﴿    في  ل ا نخُّ الآياتِ النازلةِ   ،بأنَّ سببا ال تنةِ اليهودُ   ،ويقوي معنى هذه الروايةِ  يُّ
َ
ِينَ ٱ يَ أ ءَامَنُوآْ    لََّّ

ِينَ ٱ رِيقٗا مِِنَ  ن تطُِيعُواْ فَ إِ  وتوُاْ    لََّّ
ُ
ََعۡدَ إيِمََٰنمُِمۡ كََٰفِريِنَ   لۡكِتََٰبَ ٱ أ   ، [100آل عمران:  ]  ﴾١٠٠يرَُدُّولُم 

اِ عندا ابنِ هشامٍ   .فالآياتُ نخ  في أنَّ سببا ال تنةِ اليهودُ وهذا ما  كرته روايةُ ابن إسحا
ــةً وأهـومن عمومِ مـا عُرفا   –فيِهرُ من هـذا اظثرِ    –لِ الكتـابِ عـامـةً عن اليهودِ خـاإــــــــــــ
وأنَّ أخطرا ما يســــــــعاونا إليه ت ريقُ كلمةِ    ،مِ كلمةِ المســــــــلمينا وواحدتِهمامدى غيظِ هؤتءِ من اجتم

 .المسلمينا وتمزيقُ واحدتِهم وتشتيتُ إ ِ هم

 
 رَّم عنهم أوب وخزرج بنـا حـارثـة بن ثعلطـة، ومنهمـا قبيلتـا اظوب والخزرج.  بنو قيلـة بطن من بني قحطـان ت  (1)

ــاب العرب، أحمـد بن علي القلقشــــــــــــــنـدي، ت: إبراهيم اظبيـاري، دار الكتـاب  انِر: نهـايـة اظرب في معرفـة أنســــــــــــ
 (.404م، )ص 1980 -هـ 1400، 2اللبناني، بيروت،   

 (.556-1/555بن هشام، )ج سيرة ا (2)
َّّ العوشن، دار طيطة، انِر:   (3) ــ  1428ما شام ولم يثبت في السيرة النبوية، محمد بن عبد  م،  2007 -هــــــــــــ

 (.135)ص 
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ــامها فرقا "ف ــ وفها وانقســــ ــوأ من ت رِ اظمة وتمزِ إــــ ــة العامة أســــ ــياســــ ليس هناك في الســــ
  ،وتحقيق اظل ة   ،واجتمام الكلمة  ،لذا حرص الإسلام إبان عهده اظول على وحدة الصف  ،زاباوأح

د الله بها اظمة هو اتحاد دسـتورها ،لمحطةوإشـاعة ا واعتصـامها بكتاب الله وسـنة    ،والسـبيل التي وح 
 .(1)صلى الله عليه وسلم" نبيه

ِِ يُذاكِ رُ  ينِ وعدمِ الت رُّ ِِ ترسيخِ معنى الواحدةِ في الدِ  ُ المسلمينا بنعمةٍ عِيمةٍ    وفي سيا َّّ
ْ ٱ وَ ﴿   ،أنعماها عليهم ِ ٱ بِِبَۡلِ  عۡتَصِمُوا ْه وَ  للَّّ قوُا ْ ٱ جَُيِعٗا وَلََ تَفَرَّ ِ ٱ نعِۡمَتَ  ذۡكُرُوا عۡدَاءٓٗ   للَّّ

َ
عَليَۡمُمۡ إذِۡ كُنتُمۡ أ

صۡبَحۡتُم بنِعِۡمَتهِِ 
َ
لَّفَ بيَۡنَ قلُوُبمُِمۡ فَأ

َ
َٰ   ۦٓ فَأ َٰنٗا وَلُنتُمۡ عََلَ نقَذَكُم    لنَّارِ ٱ    شَفَا حُفۡرَة  مِِنَ إخِۡوَ

َ
ۗۡ فَأ كَلََٰلكَِ    مِِنۡهَا

  ُ ُ ٱ يُبَيِنِ ِ عليكم نعماه    ،[103آل عمران:  ]  ﴾١٠٣لعََلَّمُمۡ تَهۡتَدُونَ    ۦلَمُمۡ ءَايََٰتهِِ   للَّّ َّّ أي: ا كروا إنعاما 
فقد كنتم أعداءً متناحرينا    ،الِ الغل ِ الدنيويَّةا واظخرويةا بهدايتِكم إلى الإسلامِ المؤدي إلى اظل ةِ وزو 

فأإطحتم إخواناً في الدينِ متحابِ ينا م تمعينا    ،متطاغضينا فقذفا في قلوبِكم المحطةا بتوفيقِكم ل سلامِ 
وأن يؤثِرا  و الخصاإةِ    ،بلغت محبَّتُكم لطعضِكم أن تتقاسموا أموالاكم ودياراكم بينكمحتى    ،عليه

فقد كنتم قريبينا من الوقومِ في    ،أدهى وأمرُّ وهوا عذابُ الآخرةِ   ممَّا هوا وأنقذكم    ، أخاه على ن سِه
 .(2) النارِ بسببِ ك رِكم فأنقذكم بالإسلامِ 

 وا بحبلِ اللََِّّ جميعاا(:وقفاتٌ بيانيةٌ مع  عبارةِ )واعتصم

ِ جميعاً وت}عطارتُنا المركزيةُ التي يدورُ حولاها هذا المطلبُ  َّّ ــموا بحبلِ   ،{ ت رقواواعتصــــــ
 وفي هذا التعبيرِ بهذه اظل اظِ لطائفُ بيانيةٌ نقفُ على بعضِها:

 ،(3)ومنعٍ وملازمةٍ اعتصــموا: العينُ والصــادُ والميمُ أإــلٌ واحدٌ إــحيحٌ يدلُّ على إمســاكٍ  -1
ــمةِ فيه معنى تكلُّفِ الطلبِ  ــامُ افتعالٌ من العصــــــ ِ    ،واتعتصــــــ َّّ فمعنى هذا الخطابِ من 

: أي كم في طلبِ  للمؤمنينا ةِ من كلِ  شــــــرٍ  يكونُ بالُ رقةِ  اجتهدوا وكلِ  وا أن ســــــا و ل ا  ،المناعا
ِ الذي هوا كتابُه ودينُه َّّ  .بأن تمتنعوا بحبلِ 

2-  َِّّ لُ به إلى الطغيةِ حبلُ  إـــــــــَّ فكلُّ من يمشـــــــــي على طريقٍ دقيقٍ   ،: أإـــــــــلُ الحبلِ ما يُتاوا
ه إليه أمنا من  ل ا فن ا تمسَّ ا بحبلٍ وشدَّ  ،يخشى السقو ا  ن سا

(4). 

 
 (.1/221الت سير الوسيط، الزحيلي، )ج  (1)
وح والريحان )ج  (2)  (.5/33انِر: حدائق الرَّ
 (.4/331مقاييس اللغة، ابن فارب، )ج  (3)
 (.16-5/15انِر: نِم الدرر، الطقاعي، )ج  (4)
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ــدُّ به للارتقاءِ أو التدلِ ي  -3 وفي التعبيرِ بالحبلِ دونا غيرِه معنًى دقيقٌ آخرُ إ  الحبلُ ما يُشــــــــ
ِ وكتـابـِه بهيفـةِ    ،الن ـاةِ أو   َّّ ف ي هـذا التعبيرِ تمثيـلٌ لهيفـةِ اجتمـامِ المســــــــــــــلمينا على دينِ 

 .(1)قِذٍ لهم من غرٍِ أو سقو ٍ استمساكِ جماعةٍ بحبلٍ أُلقيا إليهم من مُن
 الكتـابا   إلى أنَّ   إشـــــــــــــــارةٌ ف ي التعبيرِ بـه    ،والح ظِ   الربطِ   أداةُ   الحبـلُ فـ  رابعٌ:ومعنًى جميـلٌ   -4

  ويكونُ   ،ويربطهم جميعــا بربهم  ،هم بطعضٍ بــه بعضــــــــــــــا   العــاملينا   ه وأحكــامــه يربطُ بتعــاليم ــِ
 .(2)والشهواتِ  اظهواءِ  ی لهم من التردي في مهاو  عصمةً 

فليسا المقصــودُ   ،أي: اعتصــموا حالا كونِكم م تمعينا   ،لٌ من فاعلِ اتعتصــامِ : حاجميعاً  -5
ويحصــلُ في ضــمنِ   ،اعتصــاما كلِ  مســلمٍ من رداً بل المقصــودُ اظمرُ باعتصــامِ اظمةِ كلِ ها

 .(3) ل ا أمرُ كلِ  واحدٍ باتعتصامِ 

 الفوائدُ المنهجيةُ والتربويةُ المستفادةُ ممَّا سبق  
تنبثقُ منه منِومةٌ    ،هم القرآنُ كتابُ   ،عقيدتُهم التوحيدُ   ،دينٌ واحدٌ   –في م ملِها    –ها  ي معُ   أمَّةٌ  -1

قينا   ،أخلاقيةٌ واجتماعيةٌ واقتصاديةٌ واحدةٌ  وطوائفا   ،وأعراقاً متناحرينا   ،ثمَّ ت دُهم جماعاتٍ مت رِ 
ر امينا   ،متطاغضينا  تِها  ،هالهيا أمَّةٌ قد ضلَّت سبيلا واحدتِ   ،وأشتاتاً مُشا فلا   ،وتنكَّبت إرا ا قوَّ

إليه ربُّها ها  تِها ومنعتِها إت بما أرشدا تِها وقوِ  ْ ٱ وَ ﴿   سبيلا إلى عزَّ ِ ٱ بِِبَۡلِ    عۡتَصِمُوا جَُيِعٗا وَلََ    للَّّ
ْه وَ  قوُا ْ ٱ تَفَرَّ ِ ٱ نعِۡمَتَ    ذۡكُرُوا لَّفَ بيَۡنَ قلُوُبمُِمۡ فَ   للَّّ

َ
عۡدَاءٓٗ فأَ

َ
صۡبَحۡتُم بنِعِۡمَتهِِ عَليَۡمُمۡ إذِۡ كُنتُمۡ أ

َ
َٰنٗا    ۦٓ أ إخِۡوَ

مِِنَ   حُفۡرَة   شَفَا   َٰ عََلَ نقَذَكُم    لنَّارِ ٱ وَلُنتُمۡ 
َ
ۗۡ فَأ ُ    مِِنۡهَا يُبَيِنِ ُ ٱ كَلََٰلكَِ  ءَايََٰتهِِ   للَّّ لعََلَّمُمۡ     ۦلَمُمۡ 

 . [103آل عمران: ] ﴾١٠٣تَهۡتَدُونَ 

 أإـــــحابِ العقولِ الســـــليمةِ عامَّةً  كل ِ و   ،وهذا الكلامُ النِريُّ المعلومُ لدى أهلِ العلمِ خاإـــــةً 
وقـد برزت  ،يحتـاجُ إلى خطواتٍ عمليـةً قويّـَةً لتحقيقِـه من قِبـالِ الـدعـاةِ والمصــــــــــــــلحينا في هـذه اظمـَّةِ 

ــتعادةِ   ــرِ الحديجِ ت اربُ دعويةٌ كثيرةٌ عبرا ال ماعاتِ الإســــــلاميةِ التي تســــــعى إلى اســــ في العصــــ
ويرى الطاحجُ من خلالِ هذه الدراســــــــــــةِ   ،ســــــــــــلاميةِ في اظمَّةِ لإا تحكيمِ الشــــــــــــريعةِ وإحياءِ الخلافةِ 

المنه يةِ المتدرجةِ أنَّ سبيلا واحدةِ اظمَّةِ اجتماعُها على كتابِ ربِ ها و ل ا بتحقيقِ عناإرِ اتتحادِ  
  ،نِ فيها رآلقها وإعادةِ اتعتطارِ لمكانةِ ارسـيخِ العقيدةِ الصـحيحةِ في أبنائِ التي ت معُ فرقتاها ابتداءً بت

 
 (.4/31انِر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، )ج  (1)
(2)  ،  (.109م، )ص 2009ت سير القرآن الكريم، محمود شلتوت، دار الشروِ
 (.4/31انِر: التحرير والتنوير، )ج  (3)
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ه والعمـلِ بـه التقـت ت محـالـةا على طريقٍ واحـدٍ ونهٍ    ةا متى ربـت على حـبِ  القرآنِ وفهمـِ فـننَّ اظمـَّ
ِ أوضــــــحا مثالٍ على   ،واضــــــحٍ  َّّ وإنَّ في الصــــــورةِ التمثيليةِ الدقيقةِ لواحدةِ اظمَّةِ باتعتصــــــامِ بحبلِ 

َِّّ ف ـُطر  -الـذي هوا القرآنُ    –فـالحبـلُ    ،طريقِ الواحـدةِ  فمن أخـذا   ،ه بـأيـدي النـابِ وطرفـُه الآخرُ بيـادِ 
ما من الضــلالِ  ِ وعُصــِ َّّ فُهُ  ...قالا النبيُّ صلى الله عليه وسلم: " ،به وتعلَّقا به وإــلا إلى  بابٌ طارا فانِنَّ هاذاا الْقُرْآنا ســا

 َِّّ فُهُ بِأايْدِيكُمْ  ،بِيادِ  طارا كُوا بِهِ  ،وا هُ أابادًا" ،افانِنَّكُمْ لانْ تاضِلُّو  ،فاتاماسَّ لانْ تاهْلِكُوا باعْدا وا
(1). 

ةٌ لن تبل  وهـذه ةُ إت بمـا بلغاهـالنتي ـةُ تراكميـَّ نَّنـا نريـدُ لكـلِ  ت أقولُ ططعـاً إ  ،ا اظوائـلُ غاهـا اظمـَّ
ــيرا في هذا الطريقِ التراكميِ  فهذا متعذِ رٌ قطعاً  ولم يكن إـــــــــــــلاحُ   ،واحدٍ من أبناءِ اظمَّةِ أن يســـــــــــ

ــرطاً لواحدةِ اظمَّةِ  ــلاحُ الثلَّ   ،الم مومِ كلُّه يوماً شـــ ينِ علماً ودعوةً ةِ التي تحملُ لواءا هذا الد لكن إـــ
 . الشر ُ وجهاداً هوا 

ولمَّا كانا القرآنُ    ،إنَّ من لبِناتِ اتتحادِ على طريقِ الواحدةِ توحيدُ دســــــــاتيرِ الدولِ الإســــــــلاميةِ  -2
الكريمُ هوا دســتورا المســلمينا وجبا على كلِ  القوى الســياســيةِ المخلصــةِ لهذه اظمَّةِ أن تســتنططا  

َّّ  –نه  م ــولِ  ــنةِ رســ ــريعِ  ومن ســ ــادرِ التشــ ــولِ   –صلى الله عليه وسلم وبقيةِ مصــ ــتوراً مُقانَّناً ينطلقُ من أإــ دســ
ــريعةِ  ــرةِ بما تميزت به مرونةُ الشـــــــ ــريعةِ وقواعدِها ويحقِ قُ متطلطاتِ الدولةِ المعاإـــــــ وقد   ،الشـــــــ

ةٍ أوسـعا على  وُجدت ت اربُ متميزةٌ في عصـرِنا الحاضـرِ لتقنينِ الشـريعةِ لكنَّها تحتاجُ إلى رؤي
ِِ اظمَّةِ  فننَّ الشــــــعوبا متى دفعت بقوةٍ إلى تحكيمِ الشــــــريعةِ وقعا التغييرُ ولو شــــــيفاً   ،كلِ ها  نطا

ــاملِ عندما تبلغُ اظمَّةُ بم ملِها ت بكلِ  فردٍ فيها معا  ُ بوقومِ التغييرِ الشـ َّّ ــيا  ــيفاً حتى يقضـ فشـ
 ِِ ِِ فتنالا درجةا اتست ،القرآنِ علاقةا اتستيثا  .حقا

 همفي شؤونِ  الناسِ  بين   مُ ك  الح   هو   نُ القرآ:  المطلب الرابع
ُ الإنســــــــــانا في أحســــــــــنِ تقويمٍ  َّّ ثمَّ جعلاهُ خلقاً من بعدِ خلقٍ في   ،بدأا خلقاهُ من طينٍ   ،خلقا 

ُ أحســـنُ الخالقينا   ،قرارٍ مكينٍ  َّّ هُ ســـوي اً في أحســـنِ إـــورةٍ فتطاركا  أحاطاهُ ب ميلِ عنايتِهِ    ،ثمَّ أخرجا
را لهُ كلَّ السـبلِ   ،آتاهُ من كلِ  ما سـألا  ،هدىرا فوقدَّ  ،فخلقا فسـوَّى  ظجلِه خلقا ما في اظرضِ   ،ويسـَّ

فكانا حري اً وحقيقاً بمن أحســــــنا   ،اظرضِ وجعلاهُ ســـــــيِ دا هذهِ  ،وأخرجا لهُ كنوزا البرِ  والطحرِ  ،وســـــــخَّرا 
مِ لا خُلُقاهُ  ويحيياهُ    ،دنيا ما يُصلِحُ شأناهله في هذه الويُبايِ نا    ،الصورةا وعدلا الخِلقةا وأتمَّ النعمةا أن يُ ا

ِ ال طرةُ الســـــمحاءُ   ،حياةً طيِ طةً  َّّ   ،ينُ والمنهُ  المســـــتب  ،والدينُ القويمُ  ،والشـــــريعةُ الغراءُ  ،فكانت من 
بُلا رشـــادِهم ،فيها ما يُصـــلِحُ أحوالاهم  ،فأنزلا إلى الطشـــرِ كُتُطاً تتراً  هم  ،ويهديهم ســـُ مُ اعوجاجا   مَّ ث   ،ويُقاوِ 

 
(، رقم 1/329يحـه، كتـاب العلم،  كر ن ي الضــــــــــــــلال عن الآخـذ بـالقرآن، )ج  أخرجـه ابن حطـان في إــــــــــــــح (1)

 (.122)الحديج: 
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مِها منهاجاً   ،وأبيانِها ســلطاناً   ،ختما كُتُطاهُ بأفصــحِها بياناً  فما من خيرٍ يُصــلِحُهم    ،وأتمِ ها نبراســاً   ،وأقوا
 .وما من شرٍ  يُ سِدُهم إت بيَّناهُ هذا التبيانُ المبينُ  ،إت أودعاه في هذا الذكرِ الحكيمِ 

  ؟الطريقةِ الربانيةِ في هدايةِ الطشريةِ  أرأيتا رحمةً أوسعا ومنَّةً أتمَّ وح ِاً أعِما من هذه
 ،يعةِ( أو )تحكيمُ الدينِ( أو )إقامةُ الملةِ(تل ا الطريقةُ التي يســـــــــــمُّوناها اليوما )تطبيقُ الشـــــــــــر 

والتي نرى ثلَّةً من المســـــلمينا اليوما ينافحونا ظجلِ تطبيقِها وت عيلِها وكأنَّها باتت قانوناً أجنبياً عن  
ه بخلايســـــــــعاونا ل ،الطشـــــــــرِ   ،وما  اكا إت ظنَّ أكثرا الِ طارِ قد فســـــــــدت  !!،فِ رغطاتِ اظكثرِ  رضـــــــــِ

معي نســـت لي المنه ا القرآنيَّ   فتعالا  ،وماوجةا الطاطلِ قد علت  ،الطشـــرِ قد حكمت   واظهواءا في بني
كاماً عدتً في كلِ  شؤونِ حياتِه:  في ربطِ الإنسانِ بكتابِه الحكيمِ حا

 .أولا: خطابُ العقلِ 
ــيسِ لتحكيمِ القرآنِ في حياةِ النابِ من أوائلِ العهدِ  المكيِ  بدأت الشــــــذراتُ اظولى في التأســــ

ُ كتاباه بأوإافٍ تُنبِئُ عن قيُّوميَّتِه لإإلاحِ حياةِ الطشرِ كلِ ها َّّ  .عندما وإفا 

ُ بهِ القرآنا   َّّ ظولِ من هذا  كما مرَّ في المطلبِ الثاني من المطحجِ ا   –وأولُ اسمٍ سمَّى 
نزَلۡنآَ إلََِۡمُمۡ كتََِٰبٗا فيِهِ  ﴿   ،[27وير:  التك]  ﴾ ٢٧إنِۡ هُوَ إلََِّ ذكِۡرٞ لِلِۡعََٰلَمِينَ ﴿  ،)الذِ كرُ(  –ال صلِ  

َ
لَقَدۡ أ

فََ  تَعۡقلِوُنَ 
َ
 . [10:  اظنبياء] ﴾١٠ذكِۡركُُمۡه أ

ه فعرَّفاهم ُ به عطادا َّّ ــمِ أنَّه  كرٌ  كَّرا  ه وســــائرا ما  ومن معاني هذا اتســ ه وفرائضــــا فيه حدودا
ــرفُهم وفخرُهم ،اودعاه من حكمه ــاً شـ وهوا أيضـ

ــمِ في أولِ العهدِ قبلا   ،(1) فكأنَّ في البداءةِ بهذا اتسـ
أن يكونا هنـاكا أيُّ حـديـجٍ عن اظحكـامِ ال رعيـةِ تمهيـداً لطي ـاً وخطـابـاً عقليـاً متينـاً بـأنَّ هـذا النـازلا  

 .ورفعةُ شأنِكم ،وفيه إلاحُ شؤونِكم ،لكم بينا يديكم فيه كلُّ الخيرِ 

ةُ عن عِيمِ ن عِ هذا الكتابِ للطشرِ تمهيداً لتنزُّلِ سائرِ  وقد تتابعت اظسماءُ والص اتُ المنبف
 .إلخ ...بيان –نور  –رحمة  –هدى  –كأسماءِ: حكيم  ،أحكامِه

 .ثانياا: ربطُ تحكيمِ الشريعةِ بالعقيدةِ 
ِ  دِ لتطبيقِ الشــــــــــريعةِ ربطُ تطبيقِ أوامرِ لكتابِ الحكيمِ في التمهيإنَّ من أعِمِ منه ياتِ ا َّّ

ــومِ المطلقِ له فهوا خالقُ هذا   ؛واتنقيادِ التامِ  لمنهِ ه ،تحليلًا وتحريماً بعقيدةِ العبوديةِ اِ والخضــــــــ
ه المستحقُّ ظن يُطاما  ،الكونِ ومالكُه ورازقُه  .وهوا وحدا

 
 (.1/99انِر: ت سير الطبري، )ج  (1)
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ــورةُ اظنعامِ   ــورةٍ تعالُ  هذه الوقد كانت ســ ــايا العقيديةِ وربطِهاأولا ســ ــيلِ القضــ ــيةا بت صــ   قضــ
لنا القولا عن هذه المنه يةِ في المطلب الثاني عشــــــــــرا من المطحج   ،بتطبيقاتِها العمليةِ  وقد فصــــــــــَّ

ع إليه  .الثاني من هذا ال صلِ فليُرجا

ِ بالحكمِ وإرادتِه الخير  للناسِ   .ثالثاا: بيانُ استقلالِ اللََّّ
  ، جِ عن اظحكامِ الت صيليةِ دا تأسيسِ الدولةِ في المدينةِ لم يبدأ القرآنُ مطاشرةً بالحديبع حتى

خُ معنى ارتطاِ  الحاكميةِ باظلوهيةِ    ، فخاطبا النابا في سورةِ الطقرةِ   ،بل استمرَّ يخاطبُ العقلا ويرسِ 
وۡ ننُسِهَ ﴿   ،في آياتِها النازلةِ أوتً 

َ
ٗ  أ وۡ مِثۡ مَا ننَسَخۡ مِنۡ ءَايَ

َ
يۡر  مِِنۡهَآ أ

تِ بَِِ
ۡ
نَّ  ا نأَ

َ
لمَۡ تَعۡلَمۡ أ

َ
ۗۡ أ ٓ َ ٱ لهَِا ِ    للَّّ

َٰ كُِ عََلَ
قدَِيرٌ  ء   نَّ    ١٠٦شََۡ

َ
أ تَعۡلَمۡ  لمَۡ 

َ
َ ٱ أ مََٰوََٰتِ ٱ مُلۡكُ     ۥلَُ   للَّّ رۡضِ  ٱ وَ   لسَّ

َ
دُونِ    لۡۡ مِِن  لمَُم  ِ ٱ وَمَا  وَلِِِ     للَّّ وَلََ  مِن 

 .[107-106الطقرة:  ] ﴾١٠٧نصَِير  

ُ    ،فنلاحظُ هنا أنَّ القرآنا بدأا يتحدثُ عن النسـخِ  َّّ وهوا وسـيلةٌ من وسـائلِ التشـريعِ يرفعُ بها 
 وفي هذه الآيةِ وق اتٌ: ،أحكاماً ويُثبتُ أخرى 

ِ بضــميرِ المتكلِ مِ )ننســخ( -1 َّّ فيه إشــارةٌ واضــحةٌ إلى مصــدريةِ التشــريعِ    ،نســطةُ النســخِ إلى 
 ََِّ  .وأنَّه فقط 

 .بنونِ العِمةِ يشي بعِمةِ التشريعِ النازلِ تقترانِه بمشرِ مٍ عِيمٍ مُ التكلُّ  -2

ــرِ مُ لهم ما   {نأتِ بخيرٍ منها أو مثلِها}في قولِه  -3 ــرِ فهوا يُشــــــــ ِ الخيرا بالطشــــــــ َّّ بيانٌ لإرادةِ 
ِ بلا أد  َّّ ــلِحُ أحوالاهم ف ديرٌ بكلِ  من يعلمُ هذا أن يُقبِلا على أحكامِ  دٍ ين عُهم ويُصـــــ نى تردُّ

 .حتى وإن خال ت هوى ن سِه فهيا خيرٌ كلُّها

َّّا على كلِ  شـــــــــــيءٍ }في قولِه تعالى   -4 ِ من وليٍ   ...قديرٌ ألم تعلم أن  َّّ وما لكم من دونِ 
ــيرٍ  َِّّ يتهديدٌ خ ي  لمن ابتغى الوتيةا والنصــــرةا في غ  {وت نصــ ا قادرٌ أن  ؛رِ شــــرمِ  َّّ فننَّ 

 .يُع زُه شيءٌ في اظرضِ وت في السماءِ ينتقما منه ت 

 .رابعاا: بدءُ ذكرِ التشريعاتِ وربطِها بالقرآنِ  
و ل ا بعدا بدرٍ في سورةِ    ،التشريعاتِ العمليةِ التي نزلت في المدينةِ حكمُ توزيعِ الغنائمِ أولُ  

ْ ٱ وَ ﴿  ،اظن الِ  ِ خُُ  عۡلَمُوآ نَّ لِلَّّ
َ
ء  فَأ قَّمَا غَنمِۡتُم مِِن شََۡ

َ
  لمَۡسََٰكِينِ ٱوَ  لَۡتَََٰمََٰ ٱ وَ  لۡقُرۡبََّٰ ٱ وَللِرَّسُولِ وَلَِِّي   ۥسَهُ أ

بيِلِ ٱ   بنِۡ ٱ وَ  ِ إِ   لسَّ ِ ٱ ن كُنتُمۡ ءَامَنتُم ب َٰ عَبۡدِناَ يوَۡمَ    للَّّ نزَلۡناَ عََلَ
َ
ُ ٱوَ   لََۡمۡعَانِ  ٱ   لِۡقََِ ٱ يوَۡمَ    لۡفُرۡقاَنِ ٱ وَمَآ أ ِ    للَّّ

َٰ كُِ عََلَ
ء  قدَِيرٌ   .[41ل: اظن ا] ﴾ ٤١شََۡ
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ويلاحظُ أنَّ هذا التشــريعا جاءا مالي اً يأخذُ بموجطِه الســلطانُ   ،فهذا هوا التشــريعُ القرآنيُّ اظولُ 
  ،جزءاً من أموالِ الغنيمةِ لمصلحةِ الططقاتِ ال قيرةِ في الم تمعِ: )اليتامى والمساكينِ وابنِ السبيلِ( 

ــاعدةِ  ــرائعِ إلى جعلِ مسـ ــبقا الشـ ــريعةُ بهذا أسـ ــاً في النِامِ الماليِ   فكانت الشـ ــاسـ  الططقاتِ ال قيرةِ أسـ
لامي ِ الإس

(1). 

ــريعا به  ــريعٌ قرآني     –وقد ربطا القرآنُ هذا التشــــــ إن  }فقالا   –معا كونِه معلوماً بداهةً أنَّه تشــــــ
ِ ومـا أنزلنـا على عبـدِنـا يوما ال ََّ   أي: إن كنتم آمنتم بمـا أنزلنـا من القرآنِ على ،{ رقـانِ كنتم آمنتم بـا
ِ في الغنـائمِ   النبيِ  صلى الله عليه وسلم إيمـانا إ عـانٍ وقبولٍ فـاقبلوا حكما  فهـذا الربطُ إ ن تســــــــــــــت لابِ معنى   ،(2)َّّ

ِ وأحكامِه ســـــــــيَّما في أمرٍ تهواهُ الن وبُ وهوا الغنائمُ واظموالُ  َّّ فمن    ،الخضـــــــــومِ والإ عانِ ظوامرِ 
ت بدَّ يســــتســــلمُ ويخضــــعُ له حتى وإن خالفا  لما المكانةا العِمى لهذا القرآنِ من الدينِ والتشــــريعِ ع

 .كلَّ أهواِئه
طا العهدُ المدنيُّ وكانت هناكا ثلَّةٌ من   ثمَّ بدأت اظحكامُ الت صـيليةُ تتوالى نزوتً حتى إ ا توسـَّ

ــرِ واظحزابِ والنورِ  ــاءِ  كَّراهم من جديدٍ بوجوبِ الرجومِ  اظحكامِ في ســـــورِ آل عمرانا والحشـــ  والنســـ
ِ وســـــــــــــنةِ نبيِ هِ صلى الله عليه وسلم في كلِ  ما يقعُ بيناهم من خلا  إلى كتابِ  ســـــــــــــيَّما مع اتســـــــــــــامِ الم تمعِ    ،فاتٍ َّّ

 .الإسلاميِ  وتداخلِه مما يستتطعُ وقوما النزاعاتِ بينا النابِ 

هَا  ﴿  فنزلت آياتُ سورةِ النساءِ: يُّ
َ
ِينَ ٱ يَ أ طِيعُواْ    لََّّ

َ
َ ٱ ءَامَنُوآْ أ طِيعُواْ    للَّّ

َ
   لرَّسُولَ ٱ وَأ

ُ
مۡرِ ٱ   وْلِِ وَأ

َ
مِنمُمَۡۖ    لۡۡ

ء  فَرُدُّوهُ إلََِ   ِ ٱ فَِنِ تنَََٰزعَۡتُمۡ فِِ شََۡ ِ   لرَّسُولِ ٱوَ   للَّّ ِ ٱ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب حۡسَ   لۡأٓخِرِ  ٱ   لَۡوَۡمِ ٱ وَ   للَّّ
َ
َٰلكَِ خَيۡرٞ وَأ   نُ ذَ

ويًِ  
ۡ
لمَۡ ترََ إلََِ    ٥٩تأَ

َ
ِينَ ٱ أ هُمۡ ءَامَنُواْ بمَِ   لََّّ قَّ

َ
نزلَِ مِن يزَعُۡمُونَ أ

ُ
نزلَِ إلََِۡكَ وَمَآ أ

ُ
ن يَتَحَاكَمُوآْ    آ أ

َ
قَبۡلكَِ يرُيِدُونَ أ

غُوتِ ٱ إلََِ   َٰ ن يمَۡفُرُواْ بهِِ   لطَّ
َ
مِرُوٓاْ أ

ُ
يۡطََٰنُ ٱ وَيُرِيدُ    َۦۖ وَقَدۡ أ ن يضُِلَّهُمۡ ضَلَََٰ ۢ بَ   لشَّ

َ
وَإِذَا قيِلَ لهَُمۡ تَعَالوَۡاْ    ٦٠يدٗا عِ أ

نزَلَ  
َ
ُ ٱ إلَََِٰ مَآ أ يتَۡ    لرَّسُولِ ٱ وَإِلََ    للَّّ

َ
ونَ عَنكَ صُدُودٗا   لمُۡنََٰفقِِينَ ٱ رَأ  . [61-59: النساء] ﴾٦١يصَُدُّ

ه  عزَّ وجــلَّ هيا امتثــالُ أوامرِه ونواهيــه في كتــابــِ
ِ َّّ ِ بمعنى طــاعــةِ    ،(3)فطــاعــةُ  َّّ وطــاعــةُ 

لُها ورســــــــولُه مُبالِ غُها والحاكمُ ب َّّا هوا مُنازِ  ف ي الآيةِ نداءٌ للمؤمنينا بأن يت هوا    ،(4)هاشــــــــريعتِه فننَّ 
ِ المبينِ ملتمسينا ما فيه من أحكامٍ  َّّ ِ  بكتابِه ،إلى كتابِ   .مِهرينا طاعتاهم لربِ هم بالتمسُّ

 
 (.7/50انِر: الت سير الحديج، دروزة، )ج  (1)
وح والريحان، )ج  (2)  (.11/12انِر: حدائق الرَّ
 (.2/70المحرر الوجيز، ابن عطية، )ج  (3)
 (.5/96انِر: التحرير والتنوير، )ج  (4)
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لُ النزامِ بينا النابِ   –ومعاه الســــــنةُ المطهَّرةُ   –يضــــــاً بأنَّ القرآنا العِيما  وتبيِ نُ الآيةُ أ ما صــــــِ
ِِ فيما تنازعوا ف وبينا العلماءِ في   ،وبينا النابِ والحاكمِ  ،يه من الخصـــــــــــــوماتِ والدعاوى في الحقو

فالتنازمُ هنا يعمُّ    ،وبينا أهلِ الحلِ  والعقدِ في مصــالحِ العطادِ  ،اظحكامِ الشــرعيةِ التي طريقُها النِرُ 
ِِ الشرِ  إ  ت يدُ العموما   هذه النزاعاتِ الردُّ  إ ن لكل ِ  فالحلُّ  ،كلَّ تنازمٍ بقرينةِ وقومِ )شيءٍ( في سيا

ِ وسنةِ نبيِ ه صلى الله عليه وسلم َّّ  .إلى كتابِ 

معا أنَّهم خوطبوا بـــــــــــــــــــــــــ)يا أيها الذينا آمنوا( أي: إيماناً حقاً    {...إنْكنتمْتؤمنونَْ}ومعنى  
 َِّّ  .(1)يحملُكم على التزامِ أمرِ 

لسـنةِ بذكرِ المنافقينا أإـحابِ  وقد اقترنا هذا الموضـعُ اظولُ باظمرِ بردِ  النزامِ إلى القرآنِ وا
لنا الحديجا عن   ،أحكامِهنِ علاقةا شــــــــــــــ ٍ  وريطةٍ في اظهواءِ الذينا كانت علاقتُهم بالقرآ وقد فصــــــــــــــَّ

 .أحوالِهم هذه في المطلبِ الثاني من هذا المطحجِ 
بوإِ ه    وقد أكَّدت سورةُ النساءِ مرةً ثانيةً على مركزيةِ القرآنِ الكريمِ في الحكمِ بينا النابِ 

نزَلۡنآَ إلََِۡكَ  ﴿  قالا تعالى:   ،كتابا حقٍ  وعدلٍ ت يحابي أحداً في أحكامِه
َ
ِ   لۡكِتََٰبَ ٱ إنَِّآ أ لَِِحۡمُمَ    لَۡۡقِِ ٱ ب

َٰكَ    لنَّاِ  ٱ بيَۡنَ   رَى
َ
ه ٱ بمَِآ أ ُ َۖ ٱ   سۡتَغۡفِرِ ٱ وَ   ١٠٥وَلََ تمَُن لِلِۡرَائٓنِيَِن خَصِيمٗا   للَّّ َ َ ٱ إنَِّ    للَّّ   ١٠٦مٗا ورٗا رَّحِي كََنَ غَفُ   للَّّ
ِينَ ٱ وَلََ تجََُٰدِلۡ عَنِ   ن   لََّّ

َ
َ ٱ فُسَهُمۡه إنَِّ  يََۡتَانوُنَ أ ثيِمٗا   للَّّ

َ
اناً أ   لنَّاِ  ٱ يسَۡتَرۡفُونَ مِنَ    ١٠٧لََ يُُبُِّ مَن كََنَ خَوَّ

ِ ٱ وَلََ يسَۡتَرۡفُونَ مِنَ   ُ ٱ وَكََنَ    لِ  لۡقَوۡ ٱ وهَُوَ مَعَهُمۡ إذِۡ يبُيَِتُِونَ مَا لََ يرَۡضَََٰ مِنَ    للَّّ   ١٠٨بمَِا يَعۡمَلوُنَ مَُّيِطًا   للَّّ
نتُمۡ هَ  

َ
ِۚٗ ٱ ؤُلََءِٓ جََٰدَلُِۡمۡ عَنۡهُمۡ فِِ  هَ أ قۡيَا ٱ   لَۡۡيَوَٰ َ ٱ فَمَن يجََُٰدِلُ    ُّۡ ن يمَُونُ عَليَۡهِمۡ    لۡقيََِٰمَِٗ ٱ عَنۡهُمۡ يوَۡمَ    للَّّ م مَّ

َ
أ

 . [109-105:  النساء] ﴾١٠٩وَليِٗ  

طويلٍ عندا الترمذي ِ  يةِ مروي  في حديجٍ وســببُ نزولِ هذه الآ
 كرا حاإــلاه القاضــي ابنُ    (2)

" : ٍِ  العربيِ  أْنِ بانِي أُبايْرِ لاتْ فِي شـــــا يْدٍ  ؛هاذِهِ الْآياةُ نازا اما رِفااعاةا بْنِ زا قُوا طاعا را نْهُمْ قاوْمُهُمْ    ،ســـــا وااعْتاذارا عا
يْرٍ  َِّّ  ،بِأانَّهُمْ أاهْلُ خا ولُ  ســـــــــــــُ انِ  الِ ا صلى الله عليه وسلم   »فاقاالا را ةا بْنِ النُّعْما يْدٍ   ،لِقاتاادا هِ رِفااعاةا بْنِ زا  ،فاطاالاباهُمْ عانْ عامِ 

انُ  تاعا ُ الْمُسـْ َّّ ةُ:  ولِهِ    ،فاقاالا رِفااعا لاى راسـُ الاى عا تاعا ُ تاطااراكا وا َّّ ُ بانِي  صلى الله عليه وسلم  فاأانْزالا  َّّ را رِفااعاةا واأاخْزاى  ناصـا وا
وْلِهِ  ٍِ بِقا َُّّ }: أُبايْرِ ا أارااكا  ــاء]  {بِما ا أاعْلاما   "[105: النســـــــــــ اِرٍ  ،أايْ بِما حْيٍ أاوْ بِنا ُ   ،وا الِ ا بِوا َّّ ناهاى  وا

 
 (.101-5/98انِر: المرجع السابق، )ج  (1)
(.  3036(، رقم الحديج: )5/244نن الترمذي، أبواب ت ســير القرآن، باب ومن ســورة النســاء، )ج انِر: ســ (2)

وقد حكم عليه الشيخ اظلطاني بالحسن، انِر: إحيح وضعيف سنن الترمذي، الترمذي، ت: محمد ناإر الدين  
 (. 3/223)ج    م،  2000 -هـ 1420، 1اظلطاني، مكتطة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض،   
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سُولاهُ  لَّ را ةِ  صلى الله عليه وسلمعازَّ واجا صْمُهُمْ مِنْ الْحُ َّ ا ياقُولُهُ خا نْهُمْ بِما فاامِ عا مِ واالدِ   .(1)"عانْ عاضُدِ أاهْلِ التُّها

 فمن المعاني المست ادةِ من هذه الآياتِ:

ا   -1 َّّ ِ في كتابِه لما   تعالىأنَّ  َّّ   ،بيَّنا في هذه الســـــــورةِ اظحكاما الكثيرةا بيَّنا أنَّها كلَّها بننزالِ 
 .وأنَّه ت ي وزُ للنبيِ  صلى الله عليه وسلم أن يحيدا عنها طلطاً لرضا قومِه

ا لمـا أمرا بم ـاهـدةِ الك ـارِ بيَّنا أنـَّه رغما  لـ ا ت ي وزُ خيـانتُهم -2 َّّ ت وأنَّ ك را الكـافرِ    ،أنَّ 
َُّّ  ،لممالفةا عليهيحُ ايب  .(2)بل ي بُ الحكمُ له أو عليه بموجبِ ما أنزلا 

وتتابعت الآياتُ تتنزَّلُ في بيانِ مركزيةِ الكتابِ العزيزِ في الحكمِ بينا النابِ وإقامةِ القسطِ 
ِ ﴿  ف ي الحديد: ،في اظرضِ  رسَۡلۡنَا رسُُلَنَا ب

َ
نزَلۡناَ مَعَهُ   لۡۡيَِنََِٰتِ ٱ لَقَدۡ أ

َ
  لنَّاُ  ٱ لََِقُومَ    لمِۡيَزانَ ٱ وَ   لۡكِتََٰبَ ٱ مُ  وَأ

 ِ نزَلۡناَ    لۡقِسۡطِ  ٱ ب
َ
ٞ  شَدِيدٞ وَمَنََٰفِعُ للِنَّاِ  وَلَِعَۡلَمَ    لَۡۡدِيدَ ٱ وَأ

ۡ
ُ ٱ فيِهِ بأَ هُ   للَّّ ِ    ۥوَرسُُلهَُ    ۥمَن ينَصَُُ   إنَِّ   لۡغَيۡبِ  ٱ ب

َ ٱ  ٗٗ َ َٰحِدَۚٗٗ فَبَعَثَ    لنَّاُ  ٱ كََنَ  ﴿   منها متأخراً:  وفي الطقرةِ مما نزلا   ،[25الحديد:  ]  ﴾٢٥قوَيٌِّ عَزيِزٞ   للَّّ مَّ
ُ
أ

ُ ٱ  نزَلَ مَعَهُمُ    نَ  ۧلنَّبيِِِ ٱ   للَّّ
َ
ِينَ وَمُنذِريِنَ وَأ ِ   لۡكِتََٰبَ ٱ مُبشَِِّ ْ ٱ فيِمَا    لنَّاِ  ٱ لََِحۡمُمَ بيَۡنَ    لَۡۡقِِ ٱ ب فيِهِ     خۡتَلَفُوا

ِ ٱ فيِهِ إلََِّ  خۡتَلفََ ٱ وَمَا  ََ  ينَ لََّّ وتوُهُ مِنۢ 
ُ
ُ ٱ ََغۡيَاۢ بيَۡنَهُمَۡۖ فَهَدَى  لۡۡيَِنََِٰتُ ٱ  تۡهُمُ عۡدِ مَا جَاءَٓ أ ِينَ ٱ  للَّّ ءَامَنُواْ لمَِا   لََّّ

ْ ٱ  مِنَ    خۡتَلَفُوا ُ ٱ وَ   ۡۦۗ َِِذِۡنهِِ   لَۡۡقِِ ٱ فيِهِ  سۡتَقيِم    للَّّ إلَََِٰ صِرََٰط  مُّ يشََاءُٓ  وفي   ،[213الطقرة:  ]  ﴾٢١٣يَهۡدِي مَن 
بيِن    لۡكِتََٰبِ ٱ تُ  الرٓ  تلِۡكَ ءَايََٰ ﴿  :الح رِ   .[1: الح ر] ﴾ ١وَقُرۡءَان  مُّ

ِ التي أنزلاها  َّّ ويُختمُ العهدُ المدنيُّ بســــورةِ المائدةِ التي جاءت مشــــحونةً بوياتِ تحكيمِ كتبِ 
ُ بينا ثنـايـا تلـ ا الآيـاتِ بـأنـَّه   َّّ ه  على أنبيـائـه بـدءاً بـالتوراةِ فـالإن يـلِ وختـامـاً بـالقرآنِ الـذي وإــــــــــــــ ـا

يه ومهيمنٌ عليهمصد ِ  فكلُّ خبرٍ وافقاه   ،كتبِ السابقةِ وشهيدٌ عليهاأي: رقيبٌ على ال  ،ٌِ لما بينا يدا
 .(3)وهو كذل ا حاكمٌ على الكتبِ التي قبلاه ،وما خال اه فطاطلٌ ،فهوا حق  

 وقفاتٌ سياقيةٌ مع )اتبِعوا وتعال وا(:

ِِ اتطامِ ك ــيا ــيغةِ اظمرِ في ســـــــــ ــتَّ مراتٍ وردا هذانِ ال علانِ بصـــــــــ ِ ســـــــــ َّّ ثلاثةً لل علِ  ،تابِ 
:  - الذي ت يكونُ إت بصــــــــيغةِ اظمرِ   –وثلاثةً لل علِ )تعالاوا(  ،تاينِ مكيَّتاينِ وآيةً مدنيةً آي ،()اتَّطِعوا

 
ــبيلي، ت: محمد عبد القادر   (1) َّّ أبو بكر ابن العربي المعافري الإشــــــــ أحكام القرآن، القاضــــــــــي محمد بن عبد 

 (.1/626م، )ج 2003 -هـ 1424، 3لبنان،    -عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 
 (.11/211انِر: الت سير الكبير، )ج  (2)
محمد بن عبد الرحمن الحســيني الإي ي، دار الكتب العلمية، بيروت،  القرآن،  انِر: جامع البيان في ت ســير   (3)

 (.1/471م، )ج 2004 -هـ 1424
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 في آيةٍ مكيَّةٍ وآيتاينِ مدنيَّتين:

 آياتُ )اتَّطِعوا(:

ْ ٱ ﴿ وَ   تَّبعُِوا بِمُِمۡ  رَّ مِِن  إلََِۡمُم  نزلَِ 
ُ
أ دُونهِِ مَآ  مِن  تتََّبعُِواْ  رُونَ   ۦٓ لََ  تذََكَّ ا  مَّ قلَيِٗ    ۡۗ وۡلََِاءَٓ

َ
 ﴾ ٣أ

 .[3اظعراف:  ]
لهَُمُ  ﴿ قيِلَ  ْ ٱ وَإِذَا  نزَلَ    تَّبعُِوا

َ
أ ُ ٱ مَآ  كََنَ    للَّّ وَلوَۡ 

َ
أ ٓه  ءَاباَءَٓناَ عَليَۡهِ  وجََدۡناَ  مَا  نتََّبعُِ  بلَۡ  يۡطََٰنُ ٱ قَالوُاْ    لشَّ

عِيرِ ٱ ابِ  يدَۡعُوهُمۡ إلَََِٰ عَذَ   .[21: لقمان] ﴾٢١لسَّ

 .وهاتانِ مكيَّتانِ 
ْ ٱ وَإِذَا قيِلَ لهَُمُ  ﴿ نزَلَ    تَّبعُِوا

َ
أ ُ ٱ مَآ  ءَاباَؤٓهُُمۡ لََ    للَّّ وَلوَۡ كََنَ 

َ
أ ٓه  ءَاباَءَٓناَ لۡفَيۡنَا عَليَۡهِ 

َ
أ بلَۡ نتََّبعُِ مَآ  قَالوُاْ 

 . [017الطقرة: ] ﴾١٧٠ا وَلََيَهۡتَدُونَ   ٗ يَعۡقلِوُنَ شَيۡ 

 .وهذه مدنيةٌ 

 آياتُ )تعالاوا(:
مَ رَبُّمُمۡ عَليَۡمُمَۡۖ  ﴿ تلُۡ مَا حَرَّ

َ
أ بهِِ قلُۡ تَعَالوَۡاْ  لََّ تشُِّۡلُواْ 

َ
ِ   ٗ شَيۡ    ۦأ َۖ وَب ينِۡ ٱ ا َ ِۡ َٰ َۖ وَلََ تَقۡتُلوُٓاْ    لۡوَ إحِۡسََٰنٗا

تَقۡرَبُ  وَلََ  نرَۡزقُُمُمۡ وَإِيَّاهُمَۡۖ  ۡنُ  إمِۡلََٰق  نََّ مِِنۡ  وۡلََٰدَكُم 
َ
َٰحِشَ ٱ واْ  أ مِنۡهَ   لۡفَوَ ظَهَرَ  تَقۡتُلوُاْ    ا مَا  وَلََ  ََطَنََۖ  وَمَا 
مَ    لَّتِِ ٱ   لنَّفۡسَ ٱ  ُ ٱ حَرَّ ِ   للَّّ  ب

َٰمُم بهِِ   لَۡۡقِِ  ٱ إلََِّ ى َٰلمُِمۡ وَصَّ  . [151اظنعام:  ] ﴾ ١٥١لعََلَّمُمۡ تَعۡقلِوُنَ    ۦذَ

 .وهذه مكيَّةٌ 
نزَ ﴿

َ
ُ ٱ لَ  وَإِذَا قيِلَ لهَُمۡ تَعَالوَۡاْ إلَََِٰ مَآ أ يتَۡ    لرَّسُولِ ٱ وَإِلََ    للَّّ

َ
ونَ عَنكَ صُدُودٗا   لمُۡنََٰفِقِينَ ٱ رَأ  ﴾ ٦١يصَُدُّ

 . [61: النساء]
نزَلَ  ﴿

َ
ُ ٱ وَإِذَا قيِلَ لهَُمۡ تَعَالوَۡاْ إلَََِٰ مَآ أ وَلوَۡ كََنَ    لرَّسُولِ ٱ وَإِلََ    للَّّ

َ
ٓه أ قَالوُاْ حَسۡبنَُا مَا وجََدۡناَ عَليَۡهِ ءَاباَءَٓناَ

 . [104المائدة: ] ﴾ ١٠٤ا وَلََ يَهۡتَدُونَ   ٗ اؤٓهُُمۡ لََ يَعۡلَمُونَ شَيۡ ءَابَ 

 .وهاتانِ مدنيَّتانِ 

ِ والسيرِ وراءا هديِهِ  َّّ ه ،فاتتِ طامُ أمرٌ عام  بالتزامِ كتابِ  وقد  ،من قولِنا: تطِعتُه إ ا سرتُ وراءا
نيِ  ليتناســــــــــبا معا عمومِ اظمرِ التأســــــــــيســــــــــيِ   وردا هذا اظمرُ مرتاينِ في العهدِ المكيِ  ومرةً في المد 

هللاهتداءِ بهذا الق ــيرِ وراءا زُ على عمومِ    ،رآنِ والســ ــبُ معا طبيعةِ العهدِ المكيِ  الذي يُركِ  وهذا يتناســ
ــالةِ  ــريعاتِ اتِ طامِ الرســـــ ــيلِ التشـــــ ولذا فقد كانت الآيةُ المدنيةُ منها خطاباً   ، دونا الخوضِ في ت اإـــــ
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لونا الطقاءا على ما ألِ وهُ من اتِ طامِ ما أل اوا عليهِ للمشركينا الذين ي  .آباءاهم ضِ 
في وهوا ت ي يدُ   ،أما ال عل )تعالوا( فيُ يدُ اظمرا بالإقطالِ نحوا الشـــــــــيءِ من ســـــــــ لٍ إلى عُلُو ٍ 

مَّنٌ في معنى اظمرِ الذي يُد   ،أإـــــــلِ معناهُ اتَّطاعاً أو التزاماً    ،عى إليه بل معنى اتتِ طامِ فيه مُتاضـــــــا
ُ كي يكونا حكماً في مســـألةٍ بعينِها َّّ وفي المكيِ ةِ كي    ،فالدعاءُ في الآيتاينِ المدنيَّتاينِ إلى ما أنزلا 

رِ مُ قضايا بعينِها  .يستمعوا إلى آياتٍ تُشا

وعليه فننَّ آياتِ )تعالاوا( ت يدُ تحكيما القرآنِ في ما وقعا فيه نزامٌ بينا النابِ وهذا يتناسبُ 
نابِ في  طعاً معا العهدِ المدنيِ  الذي أُنزِلت فيه التشريعاتُ ال رعيةُ وفُرِضا فيه تحكيمُ القرآنِ بينا الط

ِ ٱ دُعُوآْ إلََِ  وَإِذَا  ﴿   ويُشيرُ إلى هذا المعنى آيةُ النورِ:  ،نزاعاتِهم لََِحۡمُمَ بيَۡنهَُمۡ إذَِا فَرِيقٞ     ۦوَرسَُولِِ   للَّّ
عۡرضُِونَ  :  ،هذه في المنافقين  ،[48النور:  ]  ﴾٤٨مِِنۡهُم مُّ ها في المؤمنينا مَا كََنَ قوَۡلَ  ﴿  والتي بعدا إقَِّ

ِ ٱ إذَِا دُعُوآْ إلََِ    لمُۡؤۡمِنيِنَ ٱ  وْلَ ئكَِ هُمُ     ۦوَرسَُولِِ   للَّّ
ُ
ه وَأ طَعۡنَا

َ
ن يَقُولوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

َ
  ﴾ ٥١لمُۡفۡلحُِونَ ٱ لََِحۡمُمَ بيَۡنَهُمۡ أ

أونلاحظُ   ،[51النور:  ] هنا  )ليحكما(  بال علِ  عُلِ لا  قد  الدعاءا  الإقطالِ    ،نَّ  معنى  الآياتُ  فتحملُ 
ِ في كلِ  مسألةٍ  َّّ  . والإ عانِ واتستسلامِ لحكمِ 

نعم    ، اظنعامِ المكيةِ فكانا الدعاءُ فيها للاســــتمامِ فضــــلًا عن الإ عانِ واتســــتســــلامِ أمَّا آيةُ 
لكن طبيعةُ المرحلةِ المكيةِ كانت ت رضُ خطابا العقلِ والإقنامِ    ،اتستمامُ ينطغي أن يُورِثا إ عاناً 

ولــذلــ ا كــانا من دقيقِ التعبيرِ القرآنيِ  أنــَّه ختما تلــ ا الآيــاتِ الثلاثا   ،قبــلا خطــابِ اظمرِ والإ عــانِ 
اكم به( على طريقةِ الوإــيةِ الصــادرةِ عن الناإــحِ   التي تطعت النداءا للاســتمامِ ب ملةِ ) لكم وإــَّ

 .المخلِخِ 

 الفوائدُ المنهجيةُ والتربويةُ المستفادةُ ممَّا سبق  
زادت أهميُّةُ وخطورةُ القضــيةِ من قضــايا هذا الدينِ اعتنى الشــارمُ يتضــحُ من الطحجِ أنَّه كلَّما  -1

هم فننَّ منه يةا التدرجِ التي تبدأُ   ،بنلقائِها إلى النابِ عن طريقِ التدرجِ حتى تســـــتقرَّ في ن وســـــِ
العقـلِ وأرســــــــــــــخُ في الن سِ وأمتنُ في الخلوصِ  بخطـابِ العقـلِ وطريقـةِ الإقنـامِ أثبـتُ في عـادةً 

وهكذا رأينا كيفا تدرجا القرآنُ في ربطِ الإنســــــانِ به في  ،فاً إلى كيانِ الإنســــــانِ كلِ هشــــــيفاً فشــــــي
ةِ  قضــــــــــــــيـةِ تحكيمـه في شــــــــــــــؤونِ النـابِ بـدءاً بخطـابِ العقـلِ ثمَّ ربطِ تحكيمـه في النـابِ بعقيـد 

ِ بالتشـريعِ حتى إ ا اسـتقرَّ هذا في عقولِ ال َّّ بته  اظلوهيةِ ثمَّ التأكيدِ على اسـتقلاليةِ  نابِ وتشـرَّ
فٍ إلى اتســــت ابةِ   هم ألقى إليهم اظوامرا والنواهيا والتشــــريعاتِ العمليةا فاســــتقبلوها بتشــــوُّ ن وســــُ

 .ظمرِ ربِ هم الذي رباوا على حُطِ ه

ركاتِ العاملةِ في ميدانِ العملِ الإســــــــــــــلاميِ  والتي نه يةِ ينطغي على الحوانطلاقاً من هذه الم -2
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ةِ في م تمعاتِها أن تسـيرا وفقا هذه المنه يةِ فت تهدا أوتً في ترسـيخِ  تسـعى إلى تحكيمِ الشـريع
 َِّّ هم وتحبِ باهم في شـــــــــريعةِ   اترتطاِ  الوثيقِ بينا الحاكميةِ واظلوهيةِ في عقولِ النابِ ون وســـــــــِ

موها بينهم ِ ليُحكِ  َّّ أمرٍ  وأنطِ ه هنا على  ،حتى يصــــــــلا النابُ إلى حدٍ  يطلبونا هم فيه شــــــــريعةا 
 في غايةِ اظهمية:

ــلوا إلى هذه القناعةِ والمرحلةِ بدليلِ ما نرى من فوزٍ  قد يقولُ قائلٌ إنَّ النابا اليوما قد وإـــــــــ
إن كانت نزيهةً    -قدُ في بعضِ البلادِ الإسـلاميةِ  كبيرٍ للحركاتِ الإسـلاميةِ في اتنتخاباتِ التي تُع

ــعارُ تل ا الحركاتِ تطبيقا ال  - ــدت اظغلبيةا دلَّ  ل ا على رغطةِ النابِ  ولمَّا كانا شـــ ــريعةِ وحصـــ شـــ
 .في تطبيقِ الشريعةِ 

ِ ولن ت دا أحداً في اظغلبِ ي اهرُ   َّّ أقولُ ت شـــ َّ بأنَّ عاط ةا المســـلمينا تميلُ معا شـــريعةِ 
اِ بينا درجـةِ الميـلِ العـا  ،برفضِ الشــــــــــــــريعـةِ إت أولفـ ا الموتورونا في دينِهم ط يِ   لكن ينطغي أن ن رِ 

ــا ــ ومِ بالرضــــ ِ بأفواههم وبميلِ    ،ودرجةِ الإ عانِ العمليِ  المشــــ َّّ وا بتطبيقِ أحكامِ  فكم من أنابٍ نادا
ِ عليهم ورأاو  َّّ ِ ســـــــــيأخذُ منهم مكاســـــــــباهم الدنيويَّةا  قلوبِهم فلمَّا دُعوا إلى تطبيقِ أحكامِ  َّّ ا أنَّ حكما 

هم و لمِهم لغ يرِهم نكســـــــــوا على أعقابِهم وأخذوا يطحثونا عن طريقةٍ  التي أخذوها بشـــــــــهواتِ أن ســـــــــِ
 َِّّ  .يت لَّتونا فيها من حكمِ 

ِ عليه َّّ ــدُنا إ ن أن نصــــــلا إلى م تمعٍ يســــــعى هو بكلِ  الرضــــــا إلى تطبيقِ أحكامِ    فمقصــــ
ِ صلى الله عليه وسلم "طهِ رني"  (1)فيخرجا الواحــدُ منهم إلى الحــاكمِ يقولُ لــه كمــا قــالا مــاعزٌ  َّّ ت أن   ،(2)لرســــــــــــــولِ 

 !!.نعاجلا بتطبيقِ الشريعةِ على م تمعٍ يت نَّنُ في اخترامِ طرِِ الت لُّتِ منها

نـا نرى هـذا العـداءا  نَّ وإ  ،بيَّنـت الآيـاتُ أنَّ أعـدى أعـداءِ القرآنِ حكمـاً بينا النـابِ اليهودُ والمنـافقونا  -3
لحركةُ الصــــــــــهيونيةُ وأولياؤها من النصــــــــــارى وأفلحوا في اليوما عملياً في أمَّتِنا حيجُ ســــــــــعت ا

بوإــِ ها آخرا ســدودِ    -معا عدمِ إهمالِ العواملِ الداخليةِ لســقوطِها   –إســقاِ  الخلافةِ العثمانيةِ  
ِ وحكَّموا في اظمَّةِ قوانينا  حمايةِ الشــريعةِ الإســلاميةِ واســتبدلوها بأوليائِهم الذينا  َّّ  غيَّبوا شــرما 

ــرى و  ــرا كســـــــــ ولذا فيرى الطاحجُ أنَّ   ؛فطاتت اظمَّةُ واقعةً بينا اليهودِ وأوليائِهم المنافقينا  ،قيصـــــــــ
إســــــــــقا ا دولةِ اليهودِ اليوما في فلســــــــــطينا من أوجبِ الواجطاتِ التي ســــــــــتؤدي إلى ان راِ  عقدِ 

 
هو ماعز بن مال  اظســـــــلمي، له إـــــــحطة، هو الذي رُجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال: اســـــــمه غريب، وماعز  (1)

: )5/521لقب. انِر: الإإابة، ابن ح ر، )ج   (.7603(، برِ
ــة خرَّجه (2) ــلم فالقصــ ــه بالزنا، )ج ا مســ ــحيحه، كتاب الحدود، باب من اعترف على ن ســ (، رقم 3/1321ي إــ

 (.1695الحديج: )
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ــهيونيةِ واند  ــالهيمنةِ الصــــ ــةِ المططِقاةِ على المســــ وقد   ،لمينا حارِ أوليائها وبالتالي ان كاكِ القطضــــ
ــطينا اليوما والتي حملت رايةا الدفامِ عن القدبِ وتحريرِ أرضِ   أثبتت الثلَّةُ الم اهدةُ في فلســـــــــــ

ــهاينةِ  ــقاِ  دولةِ الصـ ــطينا وإسـ ــهاينةِ واقعيةا وعمليةا إمكانيةِ تحريرِ فلسـ ــطينا من الصـ وقد    ،فلسـ
ــمَّاها م اهدو   ا الواقعيةِ أثناءا كتاباتي لهذه الســــــــطورِ عبرا اطرفاً من تلرأيتُ   لمعركةِ التي ســــــ

فلســـطينا )ســـيفُ القدبِ( والتي ســـاءت وجوها الصـــهاينةِ المحتلَّينا وأرغمتهم على طلبِ إيقافِ  
 .(1)النارِ 

4-  َِّّ وضــرورةِ تحكيمِها    مناهُ نا المدرســيةُ ضــعي ةٌ جداً في جانبِ الحديجِ عن شــموليةِ شــريعةِ 
زُ على    ،في الم تمعِ  نا تذكرُ بعضا تطبيقاتِ الشــريعةِ ال زئيةِ لكنَّها ت تُركِ  إــحيحٌ أنَّ مناه ا

فنحنُ بحاجةٍ حقيقيةٍ إلى دروبٍ تطرحُ قضــيةا  ،أإــلِ مســألةِ أهميةِ تطبيقِ الشــريعةِ في اظمَّةِ 
الوضـــــــعيةِ  بيانِ مثالبِ وعوارِ القوانينِ  أهميةِ الشـــــــريعةِ ومعنى شـــــــموليَّتِها وضـــــــرورةِ تطبيقِها و 

 .المعمولِ بها في بلادِ المسلمينا 

 نِ في القرآ عِ نط  عن التَّ  النهيُ :  المطلب الخامس
  ،وي ني المؤمنونا حلوا جنـاهـا   ،وهـا هي  ي مســــــــــــــيرةُ اترتطـاِ  بـالقرآنِ العِيمِ تبلغُ منتهـاهـا

هم بمحطَّةِ كتابِهم حتى قدَّموه على   حتى رقَّت   وفاضــــت عليهم ســــيولُ الإيمانِ   ،هواهاوتمتلئُ ن وســــُ
ويتكلَّ ونا في كلِ  إـغيرةٍ   ،فبدأا بعضُ المؤمنينا يطلبونا كمالا الإيمانِ في الغلو ِ   ،اظففدةُ في جواها

ِ ال فرأيتا بعضا الصــحابةِ الكرامِ يِنُّ    ،متلُو ِ ودقيقةٍ  ن اً منهم أنَّ في هذا رضــا الإلهِ واتطاعاً للنخ 
ودُّ أن يرى بينا كـلِ  آيتاينِ آيـةً في التكليفِ فياســـــــــــــــألا  مـالا الإيمـانِ في زيـادةِ التكـاليفِ وأنـَّه يأنَّ ك

 َِّّ : أفي كلِ  عامٍ هوا يا رسولا  ِ صلى الله عليه وسلم لمَّا أعلما إحابتاه ب رضِ الح ِ  َّّ  ؟رسولا 

لمسِ على أن  يمانيةُ حتى ما يطالي أن تُ ضـــــحا أمُّه على اوترى الآخرا قد ثارت مشـــــاعرُه الإ
  !!ي  نونِ شبهةِ أنَّه ابن زنىيعرفا حقيقةا نسطِه وت يطقى ف

 
قـال العميـد احتيـا  غيورا عنبر: ي ـب وقف هـذه الحرب ظننـا لم نحقق شــــــــــــــيء، ومـا نراه أننـا نخســــــــــــــر في   (1)

ــتعلة ... المصــــــــدر:   12متل زة على القناة مقابلة   م اتت كثيرة، أط النا ت يذهبون إلى المدارب، الشــــــــوارم مشــــــ
 20/5/2021العبرية بتاريخ 

 https://www.youtube.com/watch?v=eGgsYZcEtvoالرابط: 
لصــــــــــــــح ي  مقابلة مطولة مع رئيس معهد أبحاث اظمن القومي اللواء احتيا  عاموب يدلين أجراها معه اوينِر:  

ــةيــو  ــحــيــ ـــــ إـــــــــــــ مــوقــع  عــلــى  ونشـــــــــــــــرت  لــيــمــور  الــيــوم" آف  ــل  ــرائــيـــــ ــاريــخ   "إســـــــــــــ الــرابــط25/6/2021بــتـــــ  .: 
https://www.israelhayom.co.il/magazine/shishabat/article/2617749 

https://www.youtube.com/watch?v=eGgsYZcEtvo
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ا قد جعلا لكلِ  شــــــيءٍ نصــــــاباً  َّّ فنزلت  ،وجعلا هذه اظمَّةا بينا اظممِ وســــــطاً إــــــواباً   ،ولكنَّ 
ــعُ لهذا المنتهى حداً  ــططُ فورةا الإ ،الآياتُ تضــ د  وتضــ ــططاً جا  ،اً يمانِ ال ارفِ في قلوبِ المؤمنينا ضــ

دا عليه واسـتحقَّ بهذا  دِ  وتبيِ نُ لهم أنَّ هذا القرآنا يعطي كلَّ سـائلٍ فمن طلبا التشـديدا وقتا نزولِه شـُ
 .ومن تركا التنطُّعا في المسائلِ ولم يسألْ إت عن ما احتاجا لبيانٍ فازا وسلِما وسلَّما  ،أعِما ال رمِ 

 َُّّ هَا ﴿   ينةِ: تعالى في أواخرِ السورِ نزوتً بالمد قالا  يُّ
َ
ِينَ ٱ يَ أ شۡيَاءَٓ إنِ    َ ءَامَنُواْ لََ تسَۡ   لََّّ

َ
لوُاْ عَنۡ أ

لُ    َ تُبۡدَ لَمُمۡ تسَُؤۡكُمۡ وَإِن تسَۡ  ُ ٱ تُبۡدَ لَمُمۡ عَفَا    لۡقُرۡءَانُ ٱ لُواْ عَنۡهَا حِيَن ييََُّ ۗۡ وَ   للَّّ ُ ٱ عَنۡهَا   ١٠١غَفُورٌ حَليِمٞ   للَّّ
لهََا قوَۡمٞ مِِن قَبۡ 

َ
صۡبَحُواْ بهَِا كََٰفِرِينَ قَدۡ سَأ

َ
 .[102- 101المائدة: ] ﴾١٠٢لمُِمۡ ثُمَّ أ

ــياءا خفيَّةٍ ت فائدةا منها ــألوا عن أشــــــــ أو عن دقائقا لم   ،والمعنى: يا أيها الذينا آمنوا ت تســــــــ
 .فيشقُّ التكليفُ بها على بقيةِ المؤمنينا  ،أو عن أمورٍ سكتا الشارمُ عنها ،تُكلَّ وا طلباها

ــألوا ــائكةِ أو التكاليفِ الثقيلةِ وقتا نزولِ عن تل ا ا  وإن تســـ ــكوتِ عنها أو الشـــ ــياءِ المســـ ظشـــ
ُ لكم فيكونُ سؤالكم سبطاً في التشديدِ والتضييقِ على اظمةِ  َّّ  .القرآنِ يُِهرُها 

 .(1).قرآنيٍ  فلا حرجا فيه للحاجةِ إليهأما إن كانا السؤالُ في بيانِ م ملٍ أو غامضٍ 

 الآيةِ روايتانِ إحيحتان: ببِ نزولِ هذهوقد وردت في س

الِ ٍ اظولى:  نْ أاناسِ بْنِ ما ولا اِلله  ،عا ــُ ســــــ : بالاغا را : صلى الله عليه وسلم  قاالا طابا فاقاالا يْءٌ فاخا ــا ابِهِ شــــــ حا ــْ نْ أاإــــــ عا
نَّةُ واالنَّارُ  لايَّ الْ ا تْ عا الْ  ،»عُرِضـا لامْ أارا كا ر ِ فا يْرِ واالشـَّ لاوْ تاعْلامُونا ما   ،ياوْمِ فِي الْخا حِكْتُ وا لِيلًا ا أاعْلامُ لاضـا مْ قا

ولِ اِلله  ابِ راسـُ حا لاى أاإـْ ا أاتاى عا : فاما ثِيرًا« قاالا يْتُمْ كا لاطاكا دُّ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم  وا لاهُمْ   ،ياوْمٌ أاشـا هُمْ وا : غاطَّوْا رُءُوسـا قاالا
نِينٌ  : فاقااما عُمارُ فا   ،خا بِاقاالا َِ را يناا بِا : راضــِ مِ دِينً  ،قاالا لاا ســْ بِالْإِ مَّدٍ نابِيِا ،اوا بِمُحا : فاقااما  ااكا الرَّجُلُ   .وا قاالا

نْ أابِي : ما الا نٌ«  ؟فاقـا : »أابُوكا فُلاا لـاتْ:    .قـاالا يََّاءَْإنُِْْ بَّْدَْْيـاا }فانازا ََََّّّْ
َ
نْْأ ََ لوُاْ

َ
هََّاْاَََّّّيِينََْمَنُواْلَّاَْْسََََّّّْ  ي 

َ
أ

 .(2)[101: المائدة] {لكَُمْْْسَُؤْكُمْْ

ببِ:  فِلا النَّبِيُّ  ومن حديجِ أبي موسـى في ن سِ السـَّ : سـُ ا صلى الله عليه وسلمقاالا رِهاها يااءا كا نْ أاشـْ لامَّا أُكْثِرا    ،عا فا
با  لايْهِ غاضــِ نْ أا  ،عا فْتُمْ« فاقاالا راجُلٌ: ما لُونِي عامَّ شــِ : »أابُوكا حُذاافاةُ« فاقااما    ؟بِيثُمَّ قاالا لِلنَّابِ: »ســا قاالا

نْ أابِي : ما رُ فاقاالا يْطاةا«  ؟آخا وْلاى شــــــا الِمٌ ما : »أابُوكا ســــــا ولا اِلله قاالا ســــــُ لامَّا راأاى عُمارُ   ،ياا را جْهِ  فا  ماا فِي وا

 
 (.1/506انِر: الت سير الوسيط، الزحيلي، )ج  (1)
ت ضـــــرورة إليه أو ت  أخرجه مســـــلم في إـــــحيحه، كتاب ال ضـــــائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار ســـــؤاله عما  (2)

 (.2359) - 134(، رقم الحديج: 4/1832يتعلق به تكليف وما ت يقع ونحو  ل ، )ج 
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: ياا راسُولا اِلله إِنَّا ناتُوبُ إِلاى صلى الله عليه وسلم راسُولِ اِلله  بِ قاالا  .(1)َِّّ مِنا الْغاضا
بْدِ اِلله بْنِ عُتْطاةا قا  نِي عُبايْدُ اِلله بْنُ عا ابٍ: أاخْبارا ها ــِ بْدِ اِلله بْنِ حُذاافاةا   ،الا ابْنُ شــــ : قاالاتْ أُمُّ عا  ،قاالا

دِ اِلله بْنِ  بـْ تُ بـِابْنٍ قاطُّ أاعاقَّ مِنـْ ا لِعا مِعـْ ا ســــــــــــــا ةا: مـا ذاافـا تْ باعْضا  ؟ حـُ فـا ارا دْ قـا ا أاأامِنـْتا أانْ تاكُونا أُمـُّ ا قـا  مـا
اهِلِيَّةِ  اءُ أاهْلِ الْ ا لاى أاعْيُنِ النَّابِ   ،تُقاارِفُ نِســـا ا عا ها حا قانِي    ؟فاتاْ ضـــا اِلله لاوْ أالْحا بْدُ اِلله بْنُ حُذاافاةا: وا قاالا عا

دا لالاحِقْتُهُ بِ  بْدٍ أاسْوا عا
(2). 

يْراةا أن رســــــــــــــول الله الثـانيـةُ: عن أبي  طـابا صلى الله عليه وسلم هُرا ا  ،خا : "ياـا أايُّهـا الا ا قـا فاقـا َّّ دِ افْتاراضا النّـَابُ إِنَّ 
" لايْكُمُ الْحا َّ َِّّ  ،عا امٍ ياا راسُولا  : أاكُلُّ عا ثا مارَّاتٍ   ؟فاقااما راجُلٌ فاقاالا هاا ثالاا تَّى أاعاادا نْهُ حا تَّ عا كا : فاسا  ،قاالا

مْ  تُ: ناعا : "لاوْ قُلـْ الا تْ   ،قـا بـا ا قُمْتُمْ بهـا  ،لاواجا تْ مـا بـا لاوْ واجا ذِينا قابْلاكُمْ    ،كتمرِ مـا تُ   وني ر   .وا ا هالـا ا الـَّ نِنَّمـا فـا
فِهِمْ عن أانْبِياائِهِمْ بِكا  ؤاالِهِمْ وااخْتِلاا ــُ يْءٍ   ،ثْراةِ ســ ــا يْتُكُمْ عانْ شــ يْءٍ   ،فااجْتانِبُوهُ  ،فانِ اا ناها ــا رْتُكُمْ بِشــ فاأْتُوا   ،واإِ اا أاما

تاطاعْتُمْ" ا اســــــــــــــْ هُ مـا ذِهِ الْآ  .مِنـْ اوا اكارا أانَّ هـا لـاتْ في  لـ :  يـاةا الَّتِي فِي الْمـا ةِ نازا دا هََّاْاَََّّّيِينََْمَنُواْلَّاَْْ}ئـِ ي 
َ
يََّاأ

يَاءَْإنُِْْ بدَْْلكَُمْْْسَُؤْكُمْْ َْ
َ
نْْأ ََ لوُاْ

َ
 .(3)[101: المائدة] {ْسَْ 

رِ حا بالســــببيةِ وتقاربا زمانُها  رِ حوادثِ النزولِ إ ا إــــحت الرواياتُ وإــــُ   ،وت ضــــيرا في تكرُّ
 .(4)و اكا بابٌ يُعرفُ عندا علماءِ القرآنِ بـ)تعددُ السببِ والنازلُ واحدٌ(

لُْالقُرَْنُْتبَُّدَْلكُمْ}عـالى   بحثنـاا قولـُه توال ملـةُ التي تخخُّ  ْيُنَ َّ َُ لواْعَنهَّاْحي
َ
  ،{ وإنْْسَََّّّو

 .(5)"ال وابِ  لتع يلِ  بٌ موجِ  السؤالِ  عندا  القرآنِ  نزولُ "ف
فهذه ال ملةُ تحملُ معنى الوعيدِ لمن يســألُ زمانا الوحيِ فيترتَّبُ على ســؤالِه عبءٌ ومشــقةٌ 

 .(6)المسلمينا على 

 
  أخرجه مســـــلم في إـــــحيحه، كتاب ال ضـــــائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار ســـــؤاله عما ت ضـــــرورة إليه أو ت (1)

 (.2360) - 138(، رقم الحديج: 4/1834يتعلق به تكليف وما ت يقع ونحو  ل ، )ج 
 (2359) - 136(، رقم الحديج: 4/1832المرجع ن سه، جزء من حديج، )ج  (2)
(. قال 3704(، رقم الحديج: )9/18أخرجه ابن حطان في إـــــــــــــحيحه، كتاب الح ، باب فرض الح ، )ج  (3)

 إسناده إحيح. شعيب اظرنؤو  محقق الكتاب:
 (1/121)ج  يُنِر لهذا الموضوم: الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، (4)

م، )ص  2000  -هــــــــــ1421،  3مطاحج في علوم القرآن، منام خليل القطان، مكتطة المعارف للنشر والتوزيع،   
89.) 
لطان العلماء، ت: عبد ت ســير القرآن، عز الدين عبد العزيز بن عبد الســلام الســلمي الدمشــقي المعروف بســ (5)

 (.1/416م، )ج 1996 -هـ 1416، 1الله بن إبراهيم الوهبي، دار ابن حزم، بيروت،   
 (.2/246انِر: ت سير ابن عطية، )ج  (6)
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ِِ  زمانُ الوحيِ و أما وقد انقضــــى   تمَّ نزولُ القرآنِ فيُحمالُ الوعيدُ على مان تنطَّعا في اســــتنطا
هُ ما لم يُؤمار بتكلُِّ هِ   ،ونقَّبا عمَّا ت يبلُغُه عقلُه  ،آياتِ القرآنِ بما ت تنطقُ به ــا دا    ،وكلَّفا ن ســــــ فشــــــــدَّ

مالا لغلوِ   ان اً أنَّه يطلبُ الكنَّ من نه ا نه ا التكلُّفِ وافن  ؛وســـــــارا في دروبِ أهلِ الضـــــــلالةِ  ،وغلا
ه وعلى النابِ حتى إ ا بلغا ما ت تطيقُه   دُ على ن ســـــــِ ه غلوُّه إلى اتنحرافِ وال  اءِ فت دُه يُشـــــــدِ  قادا

ُ على المنهِ  الوســــطِ ان ر ا عقدُه دفعةً واحدةً فهوى في مراتعِ ال  اءِ  َّّ ه التي فطراها  وانقلبا   ن ســــُ
 .دابرِه على عقبايه ونكخا على
ِ صلى الله عليه وسلم لمنهِ هم   وقد رأيناا نما جا  َّّ كادت تنحرفُ عن منهِ  الحقِ  الوســــــــطِ لوت تقويمُ رســــــــولِ 
نْهُ    بْنِ   أاناسِ فعن   ،وتصــــــحيحُه لطريقتاهم ُ عا َّّ يا  الٍِ  راضــــــِ اءا ثالااثاةُ راهْطٍ إِلاى بُيُوتِ أازْوااجِ قالا ما : جا

نْ عِطاـادا  ،صلى الله عليه وسلم النَّبِي ِ  أالُونا عا ــْ الُّوهـاا  ،صلى الله عليه وسلمةِ النَّبِيِ   ياســــــــــــ أانَّهُمْ تاقـا ا أُخْبِرُوا كـا لامـَّ الُوا: واأايْنا ناحْنُ مِنا النَّبِيِ    ،فا فاقـا
ا تاـأاخَّرا  ؟صلى الله عليه وسلم مـا نْطِـهِ وا ما مِنْ  ا دَّ ا تاقـا دْ غُِ را لـاهُ مـا لا أابـادًا ،قـا لِ ي اللَّيـْ نِنِ ي أُإــــــــــــــا ا أانـاا فـا دُهُمْ: أامـَّ قـاالا   ،قـاالا أاحـا وا

رُ: أا  هْ آخا وَّجُ أابادًا ،را واتا أُفْطِرُ ناا أاإُومُ الدَّ اءا فالاا أاتازا رُ: أاناا أاعْتازِلُ النِ سا قاالا آخا ِ   ،وا َّّ سُولُ  اءا را صلى الله عليه وسلم  فا ا
:   ،إِلايْهِمْ  ذاا"فاقاالا كا ذاا وا ِ واأاتْقااكُمْ   ،أانْتُمُ الَّذِينا قُلْتُمْ كا اكُمْ ََِّ اخْشـا ِ إِنِ ي ظا َّّ ومُ واأُفْطِرُ  ، لاهُ أاماا وا  ،لاكِنِ ي أاإـُ

لِ ي واأارْقُدُ  اءا   ،واأُإا وَّجُ النِ سا نْ سُنَّ  ،واأاتازا لايْسا مِنِ يفامانْ راغِبا عا  .(1)"تِي فا
ِ صلى الله عليه وسلم وبعــدا أن قطعا القرآنُ هــذه   (2)وكــانا أولُ من أ هرا التنطُّعا في القرآنِ  َّّ بعــدا رســــــــــــــولِ 

لٍ  ــْ ــبيغا بنا عِسـ ه كتبٌ مدينةا وكانت عنلمَّا قدِما ال  ،(3)الطريقةا إـ ــابِه القرآنِ   ،دا ــألُ عن متشـ ف علا يسـ
ه وأدماه حتى انتهى به اظمرُ    ،ابتغاءا ال تنةِ  ه حتى شـ َّ فلمَّا علما عمرُ بما يصـنعُ ضـرباه على رأسـِ

: حسطُ ا يا أميرا المؤمنينا فقد واِلله  هبا الذي برأسي  .(4)أن يقولا

فانبثقت عن    ،بدأا كلِ  انحرافٍ بعدُ أإـــــــــــلا كلِ  ضـــــــــــلالٍ وموقد كانا الغلوُّ في القرآنِ الكريمِ  
ُِ الضــلالِ  أوتءِ المتنطِ عينا أمثالِ إــبيغٍ ونافعِ ابنِ اظزرِِ وال عدِ بنِ درهمٍ وواإــلِ بنِ عطاءٍ فر
ف وا من الخوارجِ والقدريةِ والمعتزلةِ والمرجفةِ وغيرِهم من فرِِ الضلالِ الذينا بلغا بهم التنطَّعُ أن يحرِ 

 
(، رقم الحــديــج: 5/1949أخرجــه الطخــاري في إــــــــــــــحيحــه، كتــاب النكــاح، بــاب الترغيــب في النكــاح، )ج    (1)
(4776.) 
ــن (2) بن   انِر: دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم: الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين، عبد المحســـــــ

 (.44-43م، )ص 2016 -هـ 1427، 1زبن بن متعب المطيري، دار الطشائر الإسلامية، بيروت، لبنان،   
ل، وقيل: بن ســـــهل الحنِلي، له إدراك، وقصـــــته مع عمر م (3) بيغ بن عِســـــْ شـــــهورة، وقد ن اه عمر إلى  هو إـــــا

 (.4143(، برقم: )3/370الطصرة، ومنع من م السته. انِر: الإإابة، ابن ح ر، )ج 
انِر: الشــــريعة، أبو بكر محمد بن الحســــين الآجري الطغدادي، ت: عبد الله بن عمر بن ســــليمان الدمي ي،  (4)

 (.1/483م، )ج 1999 -هـ 1420، 2دار الوطن، الرياض، السعودية،   
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 .عن  واهرِها لتواطئا ضلاتتِهم وتنس ما معا أهوائِهم معانيا نصوصِ القرآنِ 

 الفوائدُ المنهجيةُ والتربويةُ المستفادةُ ممَّا سبق  
ــلُ المبينُ  -1 ِ تعالى هوا ال صـــ َّّ ِ المتينُ   ،كتابُ  َّّ ــراُ    ،وهوا الذكرُ الحكيمُ   ،وهوا حبلُ  وهوا الصـــ

لُّ من قصـــــدا هداهُ  ،ت تزيغُ بهِ اظهواءُ   ،ويمُ وهوا المنهُ  الق  ،المســـــتقيمُ  وت يشـــــطعُ منهُ  ،وت ياضـــــِ
يضـططُ أراءا الطشـرِ بالقسـطابِ    ،يتربَّعُ على عرشِ العدلِ والقسـطِ والوسـطِ في الإسـلامِ   ،العلماءُ 
تاه ،والميزانِ  تا  ،يُدني إليه ال افي فيمحو ج وا  .هويعيدُ إليه الغالي فيكطحُ كبوا

جْدِ حتى  اقت  القرآنُ انحولذا فقد عال ا  طا ا الروحِ حتى ســـــــــــــمى بها إلى أعلى مقاماتِ الوا
وهوا في  اتِ الوقتِ يضططُ أواراها كي ت تبلغا حدَّ الشططِ في م افاةِ ال سدِ الذي   ،حلاوةا الإيمانِ 

 في  اتِ وهوا    ، ال ضيلةِ وعال ا بهيميةا ال سدِ حتى ارتقى به من دركِ الشهواتِ إلى نورِ  ،تحيا فيه
الوقتِ يضــــــــــــــططُ عن واناه فلا ينحى إلى الرهطانيةِ التي تقتلُ ال طرةا وت إلى البهيميةِ التي تمســــــــــــــخُ  

 .الآدميةا 

وَكَُّوُاْ    ...}فهم يقرؤونا    ،وهذا هوا منهُ  القرآنِ الحقُّ الذي ينطغي أن يربى عليه أبناءُ اظمةِ 
ْ وَ  بُوا ْه إنَِّهُ   ٱشَِۡ فُوآ ِ فيِنَ بُّ  لََ يُُِ    ۥوَلََ تسَُِّۡ ِ :    ،[31:  اظعراف]  {ٱلمُۡسَِّۡ ثَانَِِ   ...}ويقرؤونا بهِٗا مَّ َٰ تَشََّ كتََِٰبٗا مُّ

ِينَ تَقۡشََّعِرُّ مِنۡهُ جُلُودُ   :    ،[23:  الزمر]  {...يََۡشََّوۡنَ رَبَّهُمۡ    ٱلََّّ ِي هُوَ  }ويقرؤونا رۡضَ جَعَلَ لَمُمُ    ٱلََّّ
َ
  ٱلۡۡ

ْ ذَلوُلَٗ فََّ  وا ْ  ٱمۡشََُّّ :    ،[15:  الملــ ]  {...  َۦۖ مِن رِزِۡقَِّهِ  فِِ مَنََّاكبِهََِّا وَكَُّوُا تَتَجََّافََِٰ جُنُوبُهُمۡ عَنِ  }ويقرؤونا
اجِعِ  :    ،[16:  الســـــ دة]  {...يدَۡعُونَ رَبَّهُمۡ خَوۡفٗا وَطَمَعٗا    ٱلمَۡضََّ تَغِ وَ }ويقرؤونا َۡ َٰكَ    ٱ ُ فيِمَآ ءَاتىَ ارَ   ٱللَّّ َّۡ   ٱ
 َۖ يبَكَ مِنَ    ٱلۡأٓخِرََۚٗ َۖ وَلََ تنَسَ نصَََِّّ قۡيَا ُّۡ إلى غيرِها كثيرٍ من الآياتِ التي   ...[77:  القصـــــــــــــخ ]  {...  ٱ

 .تبني الشخصيةا الوسطا بينا إفراِ  الغالينا وت ريطِ ال افينا 
ــلمينا   أعِما   إنَّ قالا النبيُّ صلى الله عليه وسلم: " -2 ــأل عن شـــــــــــــيءٍ   جرماً  المســـــــــــ  من أجلِ  ما ر ِ م فحُ لم يحرَّ  من ســـــــــــ

وأنا أقولُ مهتدياً بويةِ المائدةِ وبنصـيحةِ النبيِ  الرائدةِ: إنَّ   ،هكذا علَّمتنا آيةُ المائدةِ   ،(1)"همسـألتِ 
ونقَّبا عمَّا    ،أعِما المسلمينا اليوما في المسلمينا جرماً من شادَّ نصوصا الكتابِ حتى غلا فيه

مِ لا النابا ما   ،ائِهِ على غلوائِهِ وي رضُ عليهم شــــــططاهُ وفاســــــدا آر ت يعنيه ثمَّ يحملُ النابا   فيُحا
ه عليهم ت لُّتاً  ــا ــرما النابِ من دينِه الذي فرضــ وإلى ال  اءِ والطعدِ    ،ت يُطيقونا في علاهم بذل ا أســ

را بالدينِ وبالمســـلمينا ربما  ،عن الشـــريعةِ برمَّتها انحداراً  أكثرا من  فهؤتءِ الغلاةُ يُلحقونا الضـــرَّ

 
نيه، )ج أخرجه الطخاري، كتاب اتعتصـــــــام بالكتاب والســـــــنة، باب ما يُكره من كثرة الســـــــؤال وتكلُّف ما ت يع (1)
 (.6859(، رقم الحديج: )6/2658
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خصـوإـاً إ ا تبوَّءوا   ،داثيينا ال ددِ اليينا والحنِرائِهم على الطرفِ الآخرِ من العلمانيينا والليبر 
مكانةً يكونُ لهم من خلالِها ســـــــيطرةً على بعضِ النابِ كالحكمِ أو ســـــــلطانِ ال تيا في بلدٍ من 

 .البلادِ 

 خلاصةٌ منهجيَّةٌ 

 ناءِ العلاقةِ بين  الإنسانِ والقرآنِ مخططٌ منهجيٌّ للخطواتِ التدرجيَّةِ لب
ــابقةِ التي ت ــةِ السـ تطعا الطاحجُ فيها الآياتِ القرآنيةا التي رســـمت العلاقةا بينا  من خلالِ الدراسـ

ــبِ التدرجِ العمليِ  التنزُّلي للقرآنِ الكريمِ من أولِ العهدِ بمكةا إلى آخرِ العهدِ  ــانِ والقرآنِ بحســـ الإنســـ
ــتطيعُ أن ن ــياقيةِ والمكانيةِ  بالمدينةِ نسـ ــياتِ السـ ــبِ اظولوياتِ والخصـــوإـ ــما المخططا الآتيا بحسـ رسـ

 والزمانيةِ:
مُ في  ها على الت ريقِ بينا التــدرُّجِ التنزُّليِ  والتــدرُّجِ التطبيقيِ  فقــد يُقــدَّ ملاحِــةٌ: ي ــبُ أن ننطــِ 

ةٍ مســــــــــــــلمــةٍ تت ــاوتُ فيهـا  التــدرُّجِ التطبيقيِ  مـا كـانا مُؤخَّراً في التنزُّليِ  بـاعتطــارِ أنَّنــا ن تعــامـلُ معا أمـَّ
فالعبرةُ باظولوياتِ والقضـايا   ،ى آخرا ومن قضـيةٍ تربويةٍ إلى أخرى البناءاتُ التربويةُ من م تمعٍ إل

اظكثرِ أهميَّةً التي أبرزتها الدراســــــةُ المنه يَّةُ فتأخذُ كلُّ واحدةٍ مكاناها بحســــــبِ أولويَّتِها في الحالةِ  
 .هاالخاإةِ بم تمعِ 
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 التأسيسيَّةُ المرحلةُ  
 َِّّ  إنشاءُ منِومةِ التدبرِ  البناءُ الروحيُّ بالقرآنِ  الدعوةُ بالقرآنِ على قدرِ العلمِ به بناءُ العلمِ الموإلِ إلى معرفةِ 

ــةِ   الــــلــــغـــــ تــــعــــلــــيــــمُ 
ــاءِ   ظبنـــــ ــةِ  العـربيـــــ

 اظمةِ 

النِرُ في آيـاتِ  
ِ في الكونِ  َّّ 

إبرازُ معاني أسـماءِ 
 وإ اتِه  القرآنِ 

بيـانُ المنـافعِ الـدنيويـةِ  
ــاةِ   حـــيـــــ فـــي  لـــلـــقـــرآنِ 

 الناب

مركزيَّةُ إــلاةِ  
 القيامِ 

الــــــتــــــلاوةِ   مُ  تــــــعــــــلــــــُّ
أثنـــــــاءا   ةِ  التـــــــدبريـــــــَّ

 القيامِ 

تقريــبُ معــاني القرآنِ  
ــا   هـــــ وربــــطــــُ ــابِ  لــــلــــنـــــ

 بالعملِ 

بــــالتــــدبرِ   إحيــــاءُ الإيمــــانِ 
ــت ابةِ ظمرِ  وســــرعةُ اتســ

 َِّّ 
ِِ بالقرآنِ   مرحلةُ اتنطلا

 تعريفُ المسلمينا بأحوالِ أهلِ الكتابِ معا كتبِهم  امُ عن القرآنِ دفال
وجــــــــــوهِ   إبــــــــــرازُ 
الــقــرآنِ   ــازِ  إعــ ـــــ

 الكريمِ 

بناءُ ثلةٍ متخصـــصـــةٍ  
تعتمـدُ الح  ا العقليـةا  

 لردِ  الشبهات

تحصــــــــــــــينُ جيـــلِ  
مــن  ــابِ  الشــــــــــــــــطـــــ
أهـــــلِ   شــــــــــــــبهـــــاتِ 
 الطاطلِ واظهواءِ 

والــوعــيـــــــدُ   ــلُ  الــتــنــكــيـــــ
ــداءِ   أعــــ ــدينا  ــاحــــ لل ــــ

ــةُ    ،القرآنِ  مهمـــ وهي 
 أولياءُ اظمورِ 

مــــــــن   الــــــــحــــــــذرُ 
مشــــــــابهةِ أحوالِ  
أهـلِ الكتـابِ معا 

 كُتُبِهم 

ــلُّحُ مان يدعونا أهلا   تســـــ
ــانِ  ــالإيـــمـــــ بـــــ ــابِ  الـــكـــتـــــ
وبــــــدءُ   القويــــــةِ  والح ِ  
دعوتِهم إلى القرآنِ قبـلا  

 كشفِ زيفِ كتبِهم 

تعريفُ المســــــلمينا  
بخطورةِ عداءِ أهلِ  

 الكتابِ للقرآنِ 

بـــوجـــوهِ   ــةُ  ــايـــــ الـــعـــنـــــ
ــ ـــ ـــــ ــي الإعــــــ فــــــ ازِ 

ــةِ  الهــــــدايــــ   جوانــــــبِ 
 وإإلاحِ الطشريةِ 

ــعِ  روائـــــــ إبـــــــــرازُ 
ــانيـــــةِ   البيـــ القرآنِ 
بأســــــــــلوبٍ قريبٍ 

 للنابِ 

 مرحلةُ هيمنةِ الكتابِ 
 إبرازُ إطغةِ الوسطيةِ والمقاإديةِ لهذا القرآنِ  ت عيلُ المكانةِ الدستوريةِ والتشريعيةِ للقرآنِ 

ــيخُ عقيدةِ   الحاكميةِ في ترســـــــــ
 المسلمينا 

ــمةِ   تحقيقُ  اظمةِ   عصــــــــ
 بالقرآنِ 

تربيـةُ اظمـةِ على حـبِ  الشــــــــــــــريعـةِ  
 وتطبيقُها فيهم 

تنشــــــــــفةُ ال يلِ في المداربِ على 
 هذه الم اهيمِ 

التحـذيرُ من الغلوِ  وال  ـاءِ وتحصــــــــــــــينُ  
 اظمةِ من خطرِهما



 

 الفصل الثاني 
الوسائل القرآنية لربط الإنسان 

 بالقرآن 
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 الفصل الثاني 
 نِ ربطِ الإنسانِ بالقرآالوسائلُ القرآنيةُ ل

 : التعريف بالوسائلِ تمهيدٌ 
ِ الذي بيَّنا لنا كتاباهُ بياناً شـــافياً  ََّ وأتمَّ    ،ورســـما لنا حدوداً بيِ نةً   ،فخطَّ لنا منهاجاً قيِ ماً   ،الحمدُ 

ــائلِ التي تُعينُ على بلوغِ الغايةِ  نا إلى الوســــــ ــدا هُ فأرشــــــ ــا ــلةا  ،علينا نبراســــــ اِ الموإــــــ إلى فهدانا الطُّرُ
 .المقصدِ 

ت الهدفا القرآنيَّ الذي يريدُ أن   دا ــيليةِ التي حدَّ ــةِ المنه يةِ التأإــــ أما وقد انتهينا من الدراســــ
التدرجيَّةا التي ينطغي أن يســلُكاها الإنســانُ لبلوغِ هذه  والمراحلا  ،يبلغاه بباني الطشــرِ في علاقتِهم معاه

َِّّ   ،الغايةِ والهدفِ  التي أرشــدا إليها القرآنُ الكريمُ     ومعيَّتِه في بيانِ الوســائلِ فننَّنا نشــرمُ الآنا بعونِ 
ــانِ  ِِ حديثِه عن منه يةِ اترتطاِ  بيناه وبينا بني الإنســـ ــيا ــائلُ التي هيا اظ  ،في ســـ دواتُ تل ا الوســـ

 .ونبدأُ أوتً بتعريفِ الوسيلةِ  ،المعينةُ على بلوغِ الغايةِ 
 .أولا: الوسيلةُ لغةا 

يلةً لتُ إلى رب ِ وســــــَّ " ســــــِ مِلْتُ  ،ي وا لتُ إلى فلانٍ بكتابٍ أو  وتوســــــَّ  .به إليه بُ أتقرَّ  عملاً   أي: عا
 .(1)"به إليه بتُ أي: تقرَّ  ،قرابةٍ 

يُقاالُ " لا وا ــَّ نٍ  : توسـ ــيلةٍ   فلانٌ إِلاى فلاا سـ بابٍ  ،بوا ــا بَّبا إِلايْهِ بسـ ــا رةٍ  وتقرَّ   ،أاي: تاسـ ــِ با إِلايْهِ بحُرمةِ آإـ
لايْهِ  هُ تاعطِ ُ   .(2)"عا

ُِ  ،فا إاحبُ اللسانِ: الوسيلةُ: المنزلةُ عندا المل ِ ضاوأ  .(3)والوسيلةُ: الدرجةُ

فالوســــيلةُ في  ، اهرٌ في هذا اظإــــلِ فمعنى طلبِ البلوغِ إلى الغايةِ بســــببٍ من اظســــطابِ  
 .اللغةِ ت معُ بينا الرغطةِ في الوإولِ والسببِ الموإلِ 

 .ثانياا: الوسيلةُ اصطلاحاا 
اةُ : "حِ كلِ  ال نونِ الوســــــــــيلةُ في اإــــــــــطلا لُوبُ   ،اظادا ا غاراضٌ   ،اظُســــــــــْ قَّقُ بِها الطَّرِيقاةُ الَّتِي ياتاحا

دٌ  دَّ  .(4)"مُحا
 

 (.7/298العين، الخليل بن أحمد، )ج  (1)
 (.13/48تهذيب اللغة، اظزهري،  (2)
 (.11/724انِر: لسان العرب، ابن منِور، )ج  (3)
بيروت،    مع م    (4) العلميـــــــة،  الكتـــــــب  دار  العزم،  أبو  الغني  عبـــــــد  د.  الزاهر،  )ج 2013،  1المغني  م، 
4/29358 .) 
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ــيلةً فيه دُ معناها بحســــــــــبِ ال نِ  الذي تضــــــــــافُ إليه فتكونُ وســــــــ فعندا ال قهاءِ مثلًا    ،ثمَّ يتحدَّ
فوناها في بابِ الذريعةِ في م هومِ سدِ  الذرائعِ: "منعُ كل ِ   .(1) ما يُ ضي إلى الحرامِ"يعرِ 

بـبُ أو الوجـهُ  يه وفي القـانونِ: " لّـَلُ   القـانونيُّ أو ال عليُّ  الســــــــــــــَّ الـذي تُبْناى عليـه الـدعوى ويُـدا
 .(2)"المحكمةِ  عليه أماما 

َّيِينَْءَامَنُواْْٱ َّقُواْْْ}ســـيلة( في القرآنِ الكريمِ في قولِه تعالى  وقد وردت ل ِةُ )الو  هَاْٱَّ ي 
َ
َْيََٰٓ  ْْٱللَّّ

ييِهۦِلِْلعََلَّكُمُْۡ فۡلحُِونَْ ْوََ ههِدُواْْفيِْسََّ َُ وحقيقةُ   قالا الراغبُ: "  ،[35 :المائدة] {وَٱبۡتَغُوٓاْْإلِيَۡهِْٱلوۡسََِّيلَ
ــبيله بالعلم والعطادة يلاةِ إلى الله تعالى: مراعاة ســــــــ ــِ ســــــــ ــَّ  ،الوا   ،وهي كالقربة  ،ريعةوتحر ي مكارم الشــــــــ

لُ: الر اغب إلى الله ِ   ،(3)" تعالىوالوااسـِ َّّ فاعتبرا العلما والعطادةا ومكارما الشـريعةِ وسـائلا موإـلةً إلى 
 .تعالى

ــائلُ اترتطا ِ  ــطلحُ بحثِنا )وســــ هُ بتعريفٍ أمَّا مصــــ ــَّ ويمكنُ    ، بالقرآنِ( فلم أقف على من خصــــ
 تعريُ ه بأنَّه:

لُ بها إلى ربطِ الإنسانِ   .بالقرآنِ اظمورُ الحسيةُ والمعنويةُ التي يُتوإَّ

ِ عزَّ وعلا في معرضِ الحديجِ  َّّ ــائلِ التي  كراها كتابُ  وســــنشــــرمُ الآنا في بيانِ هذه الوســ
علماً بأنَّنا    ،ريمِ والتي من شــــــأنِها أن تربطا الإنســــــانا بهذا الكتابِ العِيمِ عن العلاقةِ معا القرآنِ الك

نا طرفاً من هذه الوســــائلِ بالشــــرحِ أثناءا حديثِنا عن   مراحلِ اترتطاِ  بالقرآنِ الكريمِ في ال صــــلِ   كرا
ــيليةٌ  ،اظولِ من هذا الطحجِ  ــوعيةٌ ت تأإـ ــلِ موضـ ــتانا في هذا ال صـ لناهُ هناكا    ،ولكنَّ دراسـ ــَّ فما فصـ

 .سائلِ القرآنيةِ في أماكنِهانثبتُهُ هنا دونا ت صيلٍ من بابِ اكتمالِ عرضِ الو 

 

  

 
حامد إــــــــادِ قنيبي، دار الن ائس للططاعة والنشــــــــر والتوزيع،    –مع م لغة ال قهاء، محمد رواب قلع ي  (1)
 (.214م، )ص 1988 -هـ 1408، 2
ــ  1414،  2مي وآخرون، دار المحيط، بيروت،   المحيط: مع م اللغة العربية، أديب الل  (2) م،  1994 -هــــــــــــــ

 (.3/2121)ج 
بو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب اظإبهاني، ت: إ وان عدنان  الم ردات في غريب القرآن، أ (3)

 (.871ص هـ، )1412، 1دمشق بيروت،    -الداودي، دار القلم، الدار الشامية 
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 ئِه المبحث الأول: أدواتُ تلقي القرآنِ وأدا
أولُ وأســـرمُ الوســـائلِ تأثيراً في الإنســـانِ الوســـائلُ الحســـيَّةُ الماديَّةُ حيجُ تؤثِ رُ بشـــكلٍ مطاشـــرٍ  

ــائلا الإدراكِ لديهِ  ــانِ التي تُعدُّ وســ ــرما  ؛على حواب ِ الإنســ ــائلِ التي  وعليه فننَّ أولى وأولا وأســ الوســ
ه ثُ عن هذه   ،من الســمعِ والطصــرِ   تربطُ الإنســانا بالقرآنِ تل ا التي تتصــلُ مطاشــرةً بحواســِ  وســنتحدَّ

 .الوسائلِ الحسيِ ةِ المرتططةِ بتلقي الإنسانِ للقرآنِ وأدائه له في المطالبِ الآتيةِ 

 .المطلب الأول: الستماعُ للقرآنِ 

ــمعِ أولُ الحواب ِ   ــةُ الســ وقد    ،وهيا أولُ ما ي تتحُ به الوليدُ حياتاه ،الإدراكيَّةِ عندا ال نينِ حاســ
ت دراســاتُ علمِ الن سِ المعرفيِ  أن  اتنططعاتِ الحســيةا الســمعيةا تســتمرُّ ل ترةٍ زمنيةٍ أطولا في  أثبتا 

المســـ لِ الحســـيِ  الســـمعيِ  من المؤثراتِ الطصـــريةِ 
ةُ اظولى لهذه الحاســـةِ ومن هنا تبرزُ اظهميَّ   ،(1)

ُ وَ } ،واتِ الإدراكِ ولذا فقد قدَّمها القرآنُ على حاسـةِ الطصـرِ في أد   ،في تلقي المعرفةِ  خۡرجََمُم    ٱللَّّ
َ
أ

يۡ  هََٰتمُِمۡ لََ تَعۡلَمُونَ شََّ مَّ
ُ
َُطُونِ أ مۡعَ ا وجََعَلَ لَمُمُ    ٗ مِِنۢ  رَ وَ   ٱلسََّّ َٰ بصََّۡ

َ
فۡ وَ   ٱلۡۡ

َ
كُرُونَ   دََۚٗ   ِٱلۡۡ   { لَعَلَّمُمۡ تشََّۡ

ســــــةُ الســــــمعِ ت  فأولُ حاســــــةٍ يدركُ بها المولودُ حا ،فالترتيبُ في الآيةِ ترتيبُ إي ادٍ   ،[78: النحل]
 .(2)ظنَّ حاسةا الطصرِ تكونُ في أيامِه اظولى غيرُ مكتملةٍ بعدُ  ؛الطصرُ 

لُ حديجا القرآنِ عن هذه اظداةِ كوسيلةٍ تربطُ الإنسانا به في النقاِ  الآتيةِ:  وسن صِ 

 .أولا: السمعُ أداةُ الفهمِ والتدبرِ 

ُ تعـالى:   َّّ ْ فََّ   ٱلۡقُرۡءَانُ وَإِذَا قُرئَِ  }قـالا  تَمِعُوا تُواْ لَعَلَّمُمۡ ترُحَُۡۡونَ   ۥلَُ   ٱسََّّۡ نصََِّّ
َ
:  اظعراف ]  {وَأ

ُ الســــــــــــــمعا المــدخــلا إلى ال همِ والإقطــالِ على معــاني القرآنِ وتــدبرِه  ،[204 َّّ وقــد مرَّ بنــا    ،ف عــلا 
 .(3)الحديجُ عن هذه الآيةِ في ال صلِ اظولِ من هذا الطحجِ 

 .تِ الدعوةِ إلى اللََِّّ ثانياا: الستماعُ للقرآنِ من أدوا

بل هوا أداةُ   ،علاقةُ الإنسـانِ بالقرآنِ ت تقتصـرُ على تلاوتِه وفهمِه وتدبرِه والعملِ به فحسـبُ 
ُ تعالى    ،الدعوةِ اظولى واظاولى واظن عُ في ســــــبيلِ فتحِ قلوبِ المدعوينا إلى الإســــــلامِ  َّّ ها  وقد وجَّ

 
ــير الزغلول   (1) عماد الرحمن الزغلول، دار الشـــــروِ للنشـــــر والتوزيع،  –انِر: علم الن س المعرفي، رافع النصـــ

 .(56عمان، اظردن، )ص 
انِر: الت سـير البياني لما في سـورة النحل من دقائق المعاني، سـامي وديع القدومي، دار الوضـاح، اظردن،  (2)

 (.157عمان، )ص 
 (.96)من المطحج الثاني من ال صل اظول من هذا الطحج ص:  انِر المطلب السابع (3)
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ركِ الذي تحصــلُ بيناه وبينا المســلمِ حالةٌ من الســلمِ الن ســي  المســلمينا إلى تلاوةِ القرآنِ على المشــ
ُ تعال  ،بدخولِه في أمانِ المســلمينا  َّّ حَدٞ مِِنَ  }ى:  قالا 

َ
ليِنَ وَإِنۡ أ ِ َٰ يسََّۡمَعَ    ٱسَّۡتَجَارَكَ   ٱلمُۡشَّّۡ جِرۡهُ حَتَِّ

َ
فَأ

ِ كَلََٰمَ   مَنَهُ   ٱللَّّ
ۡ
بلۡغِۡهُ مَأ

َ
هُمۡ قَوۡمٞ    هۥ ثُمَّ أ قَّ

َ
َٰلكَِ بأِ والمرادُ بالســمامِ أن يســمعا من    ،[6: التوبة]  { لََّ يَعۡلَمُونَ ذَ
ه العصــبيةُ  ؛القرآنِ القدرا الذي تقومُ به الح ةُ    ،فننَّ إلقاءا الســمعِ مِنَّةُ  هورِ الحقِ  له إن لم تصــدَّ

 .(1)فالتخليةُ بينا المشركِ واتستمامِ للقرآنِ هيا الطريقةُ المثلى لتعليمِ هؤتءِ وهدايتِهم

ــتمامِ للقرآنِ الكريمِ  ِ عن طريقِ اتســ َّّ نَّهُ  } ،وقد تلقَّى ال نُّ دعوةا 
َ
وحَِۡ إلَََِّ أ

ُ
تَمَعَ قُلۡ أ قَفَرٞ    ٱسَّۡ

نِِ مِِنَ   مِعۡنَا قُرۡءَاناً عَجَبٗا   ٱلَِۡ مِعۡنَا  }فكانا  ل ا ســـــــــببا هدايتِهم    ،[1: ال ن]  { فَقَالوُآْ إنَِّا سَََّّ ا سَََّّ نَّا لمََّ
َ
وَأ

 .[13: ال ن] {فََ  يَََافُ بَِۡسٗا وَلََ رهََقٗا ۦفَمَن يؤُۡمِنۢ برَِبِهِِ  َۦۖ مَنَّا بهِِ ءَا ٱلهُۡدَى  

وعندما يواطئُ اتســـــــتمامُ قلطاً إـــــــادقاً في طلبِ الحقِ  فننَّ ثمرةا اتســـــــتمامِ ت يءُ ســـــــريعاً 
نزِلَ إلََِ  }

ُ
مِعُواْ مَآ أ ولِ وَإِذَا سَََّّ عۡيُنَهُمۡ تفَِيضُ مِ   ٱلرَّسََُّّ

َ
مۡعِ نَ  ترََى  أ َّۡ ا عَرَفُواْ مِنَ    ٱ قِِ  مِمَّ يَقُولوُنَ رَبَّنَآ    ٱلَۡۡ

هِدِينَ مَعَ  ٱكۡتُبۡنَاءَامَنَّا فَ  َٰ  .[83: المائدة] {ٱلشَّ

 المطلب الثاني: تلاوةُ القرآنِ 
مُّلٌ والتلاوةُ أداءٌ   ،وهيا العمليةُ اتنعكاسـيةُ التكامليةُ معا اتسـتمامِ للقرآنِ  وقد  ،فاتسـتمامُ تحا

 اءا حديجُ القرآنِ عن هذه الوسيلةِ في ربطِ الإنسانِ به في المسائلِ الآتيةِ:ج

 .أولا: الأمرُ بالتلاوةِ المتأنيةِ 
و ل ا معا نزولِ سورةِ المزملِ   ،كانت العنايةُ بترتيلِ القرآنِ من أولِ أوامرِ الوحيِ للنبيِ  صلى الله عليه وسلم

بمكةا  العهدِ  أولِ  هَا  }   ، في  يُّ
َ
ۡلَ مِ  قُ   ١ٱلمُۡزَّمِِلُ يَ أ وِ     ۥٓنصِِۡفَهُ   ٢إلََِّ قلَيِٗ    ٱلََّ

َ
وۡ زدِۡ    ٣مِنۡهُ قلَيًِ    ٱنقُۡ  أ

َ
أ

وم يءُ الكلمةِ بعدا اظخرى  وأإلُ الترتيلِ الت ريقُ    ،[4- 1:  المزمل]  {٤ترَۡتيًِ    ٱلۡقُرۡءَانَ عَليَۡهِ وَرَتلِِِ  
 .(2)بسكونٍ يسيرٍ دونا قطعِ الن سِ 

فُؤَادَكََۖ وَرَتَّلۡنََٰهُ    ۦكَلََٰلكَِ لِنَُِّبِتَِ بهِِ  ...}  ،مِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم القرآنا وتل ا هيا وســــــــــيلةُ الوحيِ في تعلي
اِه وتثابِ تاهأي: شيفاً بعدا شيئٍ علمناكا إياهُ يا محمَّدُ حتى  ،[32: ال رقان] {ترَۡتيِٗ    .(3)تح 

 
وح والريحان، )ج  (1)  (.136-11/135انِر: حدائق الرَّ
 (.8/481لدر المصون، السمين الحلبي، )ج انِر: ا (2)
 (.19/266انِر: ت سير الطبري، )ج  (3)
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 .(1)معنىوإتطامُ الل ظِ بتدبرِ ال ،وتلاوةُ القرآنِ على معناياينِ: إتطامُ الل ظِ الل ظا 

ه تعــالى:   ذِهِ  }فمن اظولِ قولــُ عۡبَُّدَ رَبَّ هَََّٰ
َ
نۡ أ
َ
مِرۡتُ أ

ُ
مََّآ أ ِۚٗ إقَِّ ِي   ٱلَۡۡلَۡۡ مَهََّا وَلَُ   ٱلََّّ ء       ۥحَرَّ كُُّ شََۡ

كُونَ مِنَ  
َ
نۡ أ
َ
مِرۡتُ أ

ُ
لمِِينَ وَأ تلۡوَُاْ    ٩١ٱلمُۡسَّۡ

َ
نۡ أ
َ
مَا يَهۡتَدِي لِنفَۡ   ٱهۡتَدَىَٰ فَمَنِ    ٱلۡقُرۡءَانََۖ وَأ لَّ    َۦۖ سَِّهِ فَِقَِّ وَمَن ضََّ

ٓ فَقَُّلۡ إقَِّمََّ  نََّا۠ مِنَ   ا
َ
عليكُم يـــا أهـــلا  يعني: أُمرتُ أن أقرأا القرآنا  "  ،[92-91:  النمـــل]  {٩٢ٱلمُۡنَّذِريِنَ أ

 .وهذا في مقامِ تلاوةِ القرآنِ على الآخرينا للدعوةِ به وإليه ،(2)مكةا"

ِ تعــالى   َّّ ِينَ ٱ}ومن الثــاني قولُ  بَ لۡ ٱءَاتَيۡنََٰهُمُ    لََّّ وْلَ ئَِّكَ يؤُۡمِنُونَ    ۦٓ حَقَّ تَِ وَتَِّهِ    ۥيَتۡلُونََّهُ   كِتَََّٰ
ُ
أ

وْلَ ئكَِ هُمُ  ۦوَمَن يمَۡفُرۡ بهِِ  ۡۦۗ بهِِ 
ُ
ونَ ٱفَأ  .(3)[121: الطقرة] {لۡخََٰسُِِ

وعن ابنِ    ،عن ابنِ عطابٍ وعكرمةا وابنِ مســـــــعودٍ وعطاءٍ وأبي رُزينٍ: "يتَّطِعوناه حقَّ اتِ طاعِه"
فوناه"وابنِ مســــــــــــع  عطابٍ  ُ وت يحرِ  َّّ وعن    ،ودٍ: "يحلُّونا حلالاه ويُحرِ مونا حراماه ويقرؤوناه كما أنزلاه 

 .(4)م اهدٍ: "يعملونا به حقَّ عملِه"

 َُّّ وهيا إــــــــــــ ةُ   ،فالتلاوةُ الحقيقيةُ المقصــــــــــــودةُ هيا ما أخبرا عنه هؤتءِ الســــــــــــلفُ رحماهم 
ينِ المؤمنينا وطريقُ ال وزِ في   ارا مـاً أولى وأعِما  قـا  ،الـدَّ ُ تعـالى مخبراً عن عطـادِه المؤمنينا مقـدِ  َّّ لا 
ــ اتِهم وهيا تلاوةُ القرآنِ:   ِينَ إنَِّ  }إــــ ِ يَتۡلُونَ كتََِٰبَ    ٱلََّّ قَامُواْ    ٱللَّّ

َ
َۚٗ وَأ لَوَٰ ا    ٱلصََّّ ا رَزَقۡنََٰهُمۡ سِِٗ نفَقُواْ مِمَّ

َ
وَأ

ٗٗ يرَجُۡونَ تجََِٰرَۚٗٗ لَّن تَبُورَ  لهِِ لَُِ   ٢٩وعَََ قيَِ جُورهَُمۡ وَيَزِيدَهُم مِِن فَضََّّۡ
ُ
كُورٞ    ۥإنَِّهُ   ۦٓه وفَِيَِهُمۡ أ   { ٣٠غَفُورٞ شَََّّ

 .(5)فهم عطادٌ يتلونا القرآنا مؤمنينا به عاملينا بما فيه ،[30—29: فاطر]

 .التلاوةُ على كلِ  حال  ثانياا: 
وقـاتِ وشــــــــــــــتى  لم يُرخِ خ الربُّ الحكيمُ في تركِ تلاوةِ كتـابِـه المبينِ حتى في أإــــــــــــــعـبِ اظ

ِ    ،الِروفِ  َّّ ــبيلِ  ــلمينا من مرضٍ وطلبٍ للرزِِ وجهادٍ في ســ ــردُ طرفاً من أحوالِ المســ فهاهوا يســ
را من القرآنِ ت نُّطاً له رِه   .وهوا في كلِ  هذا يأمرُهم أن يقرؤوا ما تياسَّ

دۡنََِٰ مِن ثلُثََُِ  }
َ
نَّكَ تَقُومُ أ

َ
ۡلِ إنَِّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ أ ِ   ٱلََّ مِِنَ     ۥوَثلُُثَهُ    ۥصۡفَهُ وَن ِينَ وَطَائٓفَِٗٞ  ُ مَعَكَه وَ   ٱلََّّ   ٱللَّّ

 
ف بالراغب اظإـــبهاني، ت: محمد  انِر: ت ســـير الراغب اظإـــبهاني، أبو القاســـم الحســـين بن محمد المعرو  (1)

 (.1/175م، )ج 1999 -هـ 1420، 1جامعة طنطا،    -عبد العزيز بسيوني، كلية الآداب 
 (.2/596علوم، السمرقندي، )ج بحر ال (2)
 (.1/307انِر: المرجع السابق، )ج  (3)
 (.568-2/566انِر: ت سير الطبري، )ج  (4)
 (.6/545انِر: ت سير ابن كثير، )ج  (5)
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رُ   ۡلَ يُقَدِِ ه وَ   ٱلََّ ن لَّن تُُۡصُوهُ فَتَابَ عَليَۡمُمَۡۖ فَ   ٱلنَّهَارَ
َ
ْ عَلمَِ أ َ مِنَ    ٱقۡرَءُوا ن سَيَكُونُ  ٱلۡ مَا تيَسََِّ

َ
قُرۡءَانِ  عَلمَِ أ

رۡضَََٰ وَءَاخَرُونَ يضَِۡۡبُونَ فِِ  رۡضِ   مِنمُم مَّ
َ
ِ ونَ مِن فضَۡلِ  يبَۡتَغُ   ٱلۡۡ َِۖ وَءَاخَرُونَ يقََُٰتلِوُنَ فِِ سَبيِلِ    ٱللَّّ   ٱللَّّ

ْ فَ  قيِمُواْ    ٱقۡرَءُوا
َ
َ مِنۡهُه وَأ َۚٗ مَا تيَسََِّ لوََٰ َۚٗ وَءَاتوُاْ    ٱلصَّ كَوَٰ قۡرضُِواْ    ٱلزَّ

َ
َ وَأ نفُسِمُم    ٱللَّّ

َ
مُواْ لِۡ ه وَمَا تُقَدِِ قَرۡضًا حَسَنٗا

خَيۡر   ِ  تََِدُوهُ عِندَ  مِِنۡ  جۡرٗاه وَ   ٱللَّّ
َ
أ عۡظَمَ 

َ
وَأ ا  ْ هُوَ خَيۡرٗ َۖ   ٱسۡتَغۡفِرُوا َ َ إنَِّ    ٱللَّّ ۢ   ٱللَّّ : المزمل]  { ٢٠غَفُورٞ رَّحِيمُ

20] . 

َ مِن }وفي قولِه تعالى   قوتنِ: {القُرْآنِ فَاقرَْؤُوا مَا تيََسَِّ

ُِ يُقا  را من إـلاةِ القيامِ والسـيا يهاظولُ: فصـلُّوا ما تيسـَّ والثاني: مطلقُ القراءةِ حملًا على    ،وِ 
 .(1) اهرِ الل ظِ 

ــبيلِ الندبِ  ــلةٌ مأمورٌ بها إمَّا على ســـــــــــ وهوا قولُ   –وعلى كلا القولاينِ فقراءةُ القرآنِ حاإـــــــــــ
 .(2)أو على سبيلِ الوجوبِ  –اظكثرِ 

وكثيراً منهم في  ،وقد نقلا الإمامُ النوويُّ عن الســــــلفِ أنَّ أكثراهم كانا يختمُ القرآنا في ســــــطعٍ 
هم في شـــــهرينِ  ،ثلاثٍ  ــا هم في شـــــهرٍ  ،وبعضـــ ــا هم في عشـــــرٍ  ،وبعضـــ ــا هم في ثمانٍ  ،وبعضـــ ــا   ،وبعضـــ

هم في ســت ٍ  هم في خمسٍ  ،وبعضــا هم في أربعٍ  ،وبعضــا هم في ليلتاين ،وبعضــا هم    ،وبعضــا وختما بعضــُ
 لرواياتِ بهذه اظحوالِ:ثمَّ قالا بعدا أن سردا ا ،القرآنا في يومٍ وليلةٍ مرةً أو مرتاينِ أو ثلاثاً 

واتختيار أن  ل  يختلف باختلاف اظشــــــــــــــخاص فمن كان يِهر له بدقيق ال كر لطائف  "
ه وكذا من كان مشـــغوت بنشـــر العلم  ومعارف فليقتصـــر على قدر ما يحصـــل له كمال فهم ما يقرؤ 

إخلال أو غيره من مهمات الدين ومصـالح المسـلمين العامة فليقتصـر على قدر ت يحصـل بسـبطه  
بما هو مرإـــــــد له وإن لم يكن من هؤتء المذكورين فليســـــــتكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد 

 .(3)"الملل والهذرمة

ــ ــلُ ما نقلاه الإمامُ النوويُّ عن الســ ــلمٍ أن يتركا تلاوةا القرآنِ ولو وحاإــ لفِ أنَّه ت ينطغي لمســ
ِ عزَّ  َّّ  . وجلَّ بالقدرِ الذي يمتنعُ به وإُ ه بالهاجرِ لكتابِ 

 

 
 (.6/132انِر: ت سير الماوردي، )ج  (1)
 المرجع ن سه. (2)
شـــــــرف النووي، ت: محمد الح ار، دار ابن التبيان في آداب حملة القرآن، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن  (3)

 (.61-59م، )ص 1994 -هـ 1414، 3لبنان،    –بيروت  -حزم للططاعة والنشر والتوزيع 
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 .ثالثاا: اتِ خاذُ الأسبابِ المعينةِ على التلاوةِ 

 وقد  كرا القرآنُ الكريمُ منها سباباينِ:

تَ  }  ،قراءةِ القرآنِ اظولُ: اتســتعا ةُ من الشــيطانِ الرجيمِ عندا  
ۡ
ِ   ٱسَّۡتَعِذۡ فَ   ٱلۡقُرۡءَانَ فَِذَِا قَرَأ ِ ب   ٱللَّّ

يۡطََٰنِ مِنَ  َّّ ل وءاً إــــــــــــــحيحــاً كي يطردا عنــ ا    ،[98:  النحــل]  { ٱلرَّجِيمِ   ٱلشَََّّّ أي: أن تل ــأا إلى 
 .(1)الشيطانا ويمنعا وسوستاه

ه: ْ قُلِ  } ،الثاني: إســــــــــــــمامُ التالي قراءةا ن ســــــــــــــِ َ   ٱدۡعُوا وِ    ٱللَّّ
َ
ْ أ ا تدَۡعُواْ فلََهُ    ٱلرَّحۡمََٰنََۖ   ٱدۡعُوا يِٗا مَّ

َ
أ

سَّۡمَاءُٓ 
َ
َ تكَِ وَلََ   ٱلُۡۡسَّۡنََِٰ    ٱلۡۡ تَغِ تََُافتِۡ بهَِا وَ   وَلََ تََۡهَرۡ بصََِّ َۡ َٰلكَِ سََّبيِٗ    ٱ فهذا   ،[110:  الإســراء]  { بيَۡنَ ذَ

ِِ الكلِ  وإرادةِ الُ زءِ  ــلاةِ   ،من إطلا ــ اتِ الصــ ــوتِ ت من إــ ــ اتِ الصــ  ،فال هرُ والمخافتةُ من إــ
 وت تُســــرَّ بها فلا يســــمعا  ،والمعنى: ت ترفع إــــوتا  بالقراءةِ فيســــمعا  المشــــركونا فيســــبوا القرآنا 

ــحابُ  فلا يأخذوا عن ا القرآنا  ُ عنه    -وقد رُويا أنَّ أبا بكرٍ   ،أإـ َّّ ــيا  كانا يخ ضُ ويقولُ:    –رضـ
ُ عنه    –وعمرا   ،ي وقد علما حاجتيأناجي رب ِ  َّّ كانا يرفعُ ويقولُ: أطردُ الشـــيطانا وأوقظُ   –رضـــيا 
 .(2)قليلًا وأبا بكرٍ أن يرفعا قليلاً فلمَّا نزلت هذه الآيةُ أمرا النبيُّ صلى الله عليه وسلم عمرا أن يخ ضا  ،الوسنانا 

طِ بينا ال هرِ وا ِ الآمرِ بالتوســـــــــــــُّ لإخ اتِ أنَّ هذا اظمرا  ويُ همُ بدتلةِ اتقتضـــــــــــــاءِ من النخ 
ه كما في حالةِ عمرا   ه كما يُســمعُ غيراه ســيَّما إن كانا وحدا رضــيا   –يقتضــي أن يُســمعا التالي ن ســا

ُ عنــه   ى متــابعــةِ التلاوةِ وأهيؤُ للن سِ في التيقُّظِ واتنتطــاهِ من حــالتاي  وهــذه الحــالــةُ أعونُ عل  –َّّ
 .الإسرارِ أو الرفعِ عالياً 

 قيَّةٌ مستفادةٌ من الوسائلِ السابقةِ فوائدُ تطبي
وقد تبدأُ علاقةُ الإنسانِ معا القرآنِ من قبلِ أن  ،أولُ أواإرِ ربطِ الإنسانِ بالقرآنِ اتستمامُ له -1

ا يخلقُ فيه حاســـــــةا الســـــــمعِ التي هيا أولُ   ،نُ على وجهِ اظرضِ يوجدا هذا الإنســـــــا َّّ و ل ا أنَّ 
ــفةِ أبنائها   ،أمِ هوهوا جنينٌ في بطنِ    ،الحواب ِ وجوداً  ــةِ على تنشــ ــرةِ الحريصــ فينطغي على اظســ

هـا بهـذا القرآنِ ســــــــــــــمـاعـاً قبـلا أن يعقـلا اظوتدُ القراءةا والكتـابـةا   كي على القرآنِ أن تحو ا أبنـاءا
اِ  منذُ نعومةِ أ  ارِهم بل ومنذُ وجودِهم في بطونِ  يتشــــــرَّبوا النشــــــ وءا على إــــــوتِ القرآنِ الآخَّ

 
ج هــــــــــــــــــــــــ، )1413،  10انِر: الت ســـــــــير الواضـــــــــح، محمد محمود ح ازي، دار ال يل ال ديد، بيروت،    (1)
2/337.) 
وح والريحان، )ج  (2)  (.257-16/256انِر: حدائق الرَّ
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 .(1)أمهاتِهم

  ،للاستمامِ للقرآنِ أهميةٌ توازي تلاوتاه فلا ينطغي التقصيرُ في هذا ال انبِ على حسابِ التلاوةِ  -2
ه إـواتِ النديةِ من يُ تحُ  قرَّاءِ أإـحابِ اظلكن هناكا من ال ،إـحيحٌ أنَّ التالي يسـمعُ تلاوةا ن سـِ

وقد طلبا خيرُ من تلى القرآنا على وجهِ اظرضِ   ،القلبُ لتلاوتِهم وينشـــرحُ الصـــدرُ ظإـــواتِهم
ــمعاه من غيرِه ــعودٍ   ،أن يســــــ ِ بنِ مســــــ َّّ : " فعن عبدِ  لايَّ قُلْتُ:  صلى الله عليه وسلمقاالا لِي النَّبِيُّ  قالا : اقْراأْ عا

لايْ ا واعا  اءِ  ؟أُنْزِلا لايْ ا  آقْراأُ عا لايْهِ سُوراةا النِ سا يْرِي فاقاراأْتُ عا هُ مِنْ غا : فانِنِ ي أُحِبُّ أانْ أاسْماعا تَّى   ،قاالا حا
هِيدًا}بالاغْتُ:  ََ ْعلَىَْهَؤُلاءَِْ ََ ِ ْوجَِئنَْاْب ْبشََِّهِيد   ُ مَّ

ُ
ْأ ِ
: 41: النساء]  {فَكَيفَْْإذَِاْجِئنَْاْمِنْْكُِّ  [ قاالا

يْ فانِ ا  ،أامْسِ ْ   .(2)"نااهُ تاذْرِفاانِ ا عا

وفي هذا الصـــددِ لو أنَّ المســـؤولينا عن التعليمِ في بلادِ المســـلمينا زادوا عنايتاهم ب قرةِ تلاوةِ 
ــتيعاضِ  إ اعةِ الالقرآنِ في  ــواتِ أو اتســــــــ ــطاحِ في المداربِ بحيجُ يُعتنى بانتقاءِ أندى اظإــــــــ صــــــــ

وبحيجُ يُزادُ وقتُ فقرةِ اتسـتمامِ حتى ي تتحا الطالبُ يوماه بالقرآنِ فيتعَّودا سـماعاه   ،بتسـ يلاتٍ نديَّةٍ 
 .منذُ إِغارِه فيربى على حطِ ه

وتِ القرآنِ ســحرٌ يتســلَّلُ إلى القلبِ  فل  ؛عوينا ت يخ ى ما تســتمامِ القرآنِ من أثرٍ على المد  -3 صــا
ــرا علاقتُه معا القرآنِ   ،والوجدانِ معا خلوصِ معانيه إلى العقلِ  ــلمِ أت تقتصـــــ فينطغي على المســـــ

 .مستمعاً وتالياً وعاملًا بل تت اوزُها إلى أن يكونا به داعياً 

ــلمِ   مطلقاً عن  -وت ينطغي لها   -تلاوةُ القرآنِ أداةٌ ت تن  ُّ   -4 ــلمُ الحقُّ الذي ت يمرُّ  ،المســـ فالمســـ
ردا بـه على قلطِـه فســــــــــــــقـاهُ إيمـانـاً وخشــــــــــــــيـةً ويقينـاً   عليـه يومٌ إت نهـلا من معينِ القرآنِ العـذبِ فوا

فيمشي بينا النابِ   ،وطمأنينةً وهدًى وراحةً وانشراحاً وثطاتاً وعزماً وهمَّةً فيحيى به قلطُه وروحُهُ 
ــي على اظرضِ رِما اتأمَّا من حُ   ،بنورِ القرآنِ  يْتٌ يمشـــ ــالا بالروحِ التي بها حياةُ القلوبِ فما تصـــ

ُْۦ}  ،ب سدٍ ت روحا فيه َ حۡيَيۡنَههُْوجََعَلنَۡاَّْ
َ
وَْمَنْكَانَْمَيۡتٗاْفَو

َ
اسِْفيِْْْلنوُرٗاْيَمۡشِيْبهِِْْْۥأ ْۦُْْٱلنَّ ُ ثَه ْْۥكَمَنْمَّ

لمَُهتِْفيِْ هْْٱلظ  ْزُي نَِْللِۡكَ ََ ِ ِنۡهَاْۚكَذَهل  .[122: اظنعام] {فِرِينَْمَاْكَانوُاْْيَعۡمَلوُنَْليَسَْۡبِخَارجِْٖم 

لًا طالطاً لل همِ   ــِ  ســـــــ والتلاوةُ الحقَّةُ هيا التي تحقِ قُ معنى الترتيلِ بحيجُ يتلوه القارئُ متأنيِ اً مترا

 
 انِر: مقال بعنوان: أهمية قراءة القرآن للحامل، موقع إحي ة إدى البلد على الإنترنت: (1)

https://www.elbalad.news/4177256 
 نترنت:ثناء تلاوتها للقرآن، استشارات موقع الشطكة الإسلامية على الإوانِر: سمام ال نين لصوت أمه أ

https://islamweb.net/ar/consult/index.php?page=Details&id=2107200 
 (.4306(، حديج رقم: )4/1673أخرجه الطخاري في إحيحه، كتاب الت سير، سورة النساء، )ج  (2)

https://www.elbalad.news/4177256
https://www.elbalad.news/4177256
https://www.elbalad.news/4177256
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ــدُ إنزالِ القرآنِ   ،والعمـلِ  ولقـد رأينـا لسســــــــــــــفِ في أمتِنـا كثيراً ممَّن يعتنونا بـنقـامـةِ   ،فهـذا هوا مقصــــــــــــ
وت ـدُ الواحـدا منهم يشــــــــــــــغلُـه عـددُ الختمـاتِ عن فهمِ    ،وفِ القرآنِ دونا إقـامـةِ معـانيـه في حيـاتِهمحر 

نُ فيها بينا الكمِ  والكيفِ كرمضـــــــانا   ،الآياتِ  لكنَّ تعلُّقا    ، مثلاً نعم هناكا أوقاتٌ مخصـــــــوإـــــــةٌ يُوازا
تماتِهم فضـيَّعوا المقصـدا اظعِما  كثيرٍ من النابِ بهذه الهيفةِ في التلاوةِ جعلاها ديدناً لهم في كلِ  خ

 .وهوا ال همُ والتدبُّرُ والت اعلُ معا الآياتِ 
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 المبحث الثاني: الأمرُ بتدب رِ القرآنِ 
ــيلةُ منبثقةٌ عن أداةِ  ــتمامِ والتلاوةِ وهذه الوســــــ بل هيا قرينتُها لِما رأينا من أنَّ المعنى    ،اتســــــ
وقد مرَّ بنا معنى التدبرِ وم هومِه في    ،حصــــــــــــولِ ال همِ والتدبرِ اظتمَّ للترتيلِ والتلاوةِ ت يكونُ إت ب

وسـنتحدثُ عن هذه الوسـيلةِ الرئيسـةِ من وسـائلِ ربطِ الإنسـانِ بالقرآنِ في المطالبِ  ،(1)هذا الطحجِ 
 الآتيةِ:

 .ه للتدب رِ لمطلب الأول: تيسيرُ اِلله كتاب  ا

ــ ِ منزلِ هـذا الكتـابِ هـدًى للطشــــــــــــ َّّ  ،وبمـا أودعـاه فيـه من جلائـلِ أنوارِه  ،رِ اقتضــــــــــــــت حكمـةُ 
مِهِ  راً تنقطعُ دوناه ح ةُ كلِ   ،ون ائسِ حِكا ودقائقِ أســـــــــرارِه أن ي علا طريقا فهمِ كتابِه ســـــــــهلًا ميســـــــــَّ

لِ لٍ  ذِ رٍ  ،متاعا فكانا أيسرا مسلكاً إلى قلوبِ   ،وأوضحِ بيانٍ  ،فأنزلا القرآنا بأفصحِ لسانٍ  ،وعُذرُ كلِ  متاعا
ُ تعالى:  قا ،الطشــرِ  َّّ ناَ  }لا  ۡ كِر  للِِِ   لۡقُرۡءَانَ ٱوَلَقَدۡ يسَََِّّ دَّ والمعنى: واِلله    ،[17: القمر]  { كۡرِ فَهَلۡ مِن مُّ

لنـا ل ظا هـذا القرآنِ للتلاوةِ والح ظِ  فهـل من   ،لمن أرادا أن يعتبرا   ،ومعـانيـه لل همِ والتـدبرِ   ،لقـد ســــــــــــــهَّ
 ؟متَّعِظٍ به

وعادٍ وثمودا ةُ في هذه السـورةِ أربعا مراتٍ بعدا قصـخِ قومِ نوحٍ  وقد وردت هذه ال ملةُ القرآني
ــانِ   ولوٍ  تنبيهـاً للمخـاطبينا بـه أنَّ هؤتءِ اظقواما لو أنَّهم تـدبروا مـا أنزِلا إليهم من ربِ هم على لســــــــــــ

هم للهلاكِ الدنيويِ  والعذابِ اظخ  .(2)روي ِ رسلِهم واتعِوا به والتزموا أوامرا ربِ هم ما عرَّضوا أن سا
وهذا هوا الغرضُ    ،وهيا وقومُ الطشارةِ والنذارةِ به  ،القرآنِ الكريمِ وقد بيَّنا سطحاناه علَّةا تيسيرِ  
َ بهِِ  }  ، اظسمى لإنزالِ الكتبِ وإرسالِ الرسلِ  نََٰهُ بلِسَِانكَِ لُِِبشَِِّ ۡ مَا يسََِّ ا    ۦوَتنُذِرَ بهِِ   ٱلمُۡتَّقيِنَ فَِقَِّ ِٗ ُّۡ   { قوَۡمٗا 

فعلى قدرِ   ، بـ)إنما( أنَّ القرآنا ما نزلا إت للطشارةِ والنذارةِ ويُ همُ من أسلوبِ القصرِ    ،[97:  مريم]
مِ المقصدِ بُيِ نت الوسيلةُ فهوا أقطعُ للعذرِ  اِ  .عِ

 .المطلب الثاني: التدب رُ أداةُ معرفةِ مرادِ اِلله تعالى من كتابِه
ِ ال ليلِ ويُ   ،ونُصِبا الدليلُ   ،ولمَّا بُيِ نا السبيلُ  را التنزيلُ فُتحت أبوابُ الولوجِ إلى هذا النخ   ،سِ 

  ، كي يحصلا الغرضُ من التنزيلِ والتيسيرِ   ،فكانا القرآنُ البيِ نُ داعياً لكلِ  قاإدٍ مستقبِلًا كلَّ طالبٍ 
ُ تعالى:  َّّ بَّرُوٓاْ ءَايََٰتهِِ } قالا  َدَّ نزَلنََٰۡهُ إلََِۡكَ مُبََٰرَكٞ لَِِ

َ
وْلوُاْ  وَ    ۦكتََِٰبٌ أ

ُ
رَ أ لۡبََٰبِ لََِتَذَكَّ

َ
 . [29: ص ]  { ٱلۡۡ

 
 (.96)انِر المطلب السابع من المطحج الثاني من ال صل اظول، ص:  (1)
 (.548المبين، م د مكي، )ص انِر: المعين على تدبر الكتاب  (2)
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ينِ: لِ( ليدلَّ على أمرا  وجاءا فعلُ )التدبُّرِ( على إيغةِ )الت عُّ

 .اظولُ: أنَّ التدبرا والنِرا في الآياتِ يحتاجُ إلى تكلُّفٍ واجتهادٍ 

لُ ي يدُ تكرارا ال علِ مرةً بعدا مرةٍ   .(1)الثاني: الت عُّ
هذا ال علِ بهذه الصـيغةِ أنَّ هذه الوسـيلةا ينطغي أن تلازما المسـلما فيُ يلا    اسـتعمالِ فن همُ من  

بنِرِه في كلامِ ربِ ه مراراً عديدةً ويُكابدا مدارسةا القرآنِ والنِرِ في آياتِه تستنطاِ  بعضٍ من أسرارِه  
تٍ لل همِ والتدبُّرِ فكل  مٍ وأدواوهذا يكونُ بقدرِ ما لدى الإنســانِ من عل  ،ودقائقِ معانيه وبعيدِ مراميه

ه  .بحسبِ ما عندا

 .المطلب الثالث: سلامةُ الحواس ِ لحصولِ التدبرِ 
ُ من كتابٍ  َّّ را  إت أنَّ كثيراً ممَّن  رأا عن أياتِ اِلله   ،وأوجبا من نِرٍ وتدبُّرٍ  ،ورغما ما يســـــــــَّ

وأإـمُّوا أسـماعاهم   ،باهم بالشـهواتِ وما  اكا إت ظنَّهم غلَّ وا قلو  ،وعن العملِ بها معرضـونا   ،غافلونا 
رفت عن    ،فحُ بت عن مكاشــ ةِ أنوارِ اظياتِ البيِ ناتِ  ،وأعماوا أبصــاراهم بالشــبهاتِ   ،بالمنكراتِ  وإــُ

ِِ تدبُّ  ،فهمِ الواضــــــحاتِ  ــيا ثانا القرآنُ عن تعطُّلِ حواب ِ الســــــمعِ والطصــــــرِ والإدراكِ في ســــ رِ  وقد حدَّ
:ِ َّّ  آياتِ 

ُ تع َّّ َٰلكَِ لََِّلۡرَىَٰ لمَِن كََنَ لَُ }الى:  قالا  لۡقَِ    ۥإنَِّ فِِ ذَ
َ
وۡ أ
َ
مۡعَ ٱقَلۡبٌ أ   ،[ 37: ِ]  {وَهُوَ شَهِيدٞ   لسَّ

ألقى الســمعا وهوا شــهيدٌ: أي إــرفا ســمعاه إلى هذه اظنطاءِ الواعِةِ وأثباتاه في ســماعِها وهوا مقبلٌ  
 .(2)معرضٍ عنهُ وت مُنكرٍ لهعلى اظمرِ غيرا 

 نت هذه الآيةُ أنَّ لحصولِ أثرِ القرآنِ والتذكرةِ به أركاناً أربعةً: وقد بيَّ 

ي: وهوا القرآنُ   الشــرُ : وهوا الإإــغاءُ    –المحلُّ القابلُ: وهوا القلبُ الحيُّ  –المؤثِ رُ المقتضــِ
انت اءُ المانعِ: وهوا اشتغالُ القلبِ و هولُه عن معنى الخطابِ  –

(3). 

ــوارفِ    ،هوا محلُّ التدبرِ واتنت امِ بالقرآنِ و  ،فالقلبُ أداةُ الإدراكِ  غلا هذا القلبُ بالصـ ــُ فمتى شـ
ُ تعـالى:   ،وطُمسا بـالشــــــــــــــهواتِ ومـاتا بـالـذنوبِ امتنعا اتنت ـامُ  َّّ كۡرٞ وَقُرۡءَانٞ  إنِۡ هُوَ إلََِّ ذِ }وقـد قـالا 

 
ــليمان الطيار، دار ابن ال وزي  (1) ــاعد بن ســ ــر، مســ ــتنطا  والتدبر والم ســ ــير والتأويل واتســ انِر: م هوم الت ســ

 (.185هـ، )ص 1427، 2للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية،   
 (.5/168ت سير ابن عطية، )ج  (2)
 - هــــــــــــــــــــــــــــ  1393،  2ابن قيِ م ال وزيــة، دار الكتــب العلميــة، بيروت،    نِر: ال وائــد، محمــد بن أبي بكر  ا  (3)

 (.3م، )ص 1973
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بيِنٞ  ا وَيَحِقَّ    ٦٩مُّ ُنَّذِرَ مَن كََنَ حَيَِّٗ َٰفرِِ ٱعََلَ   لۡقَوۡلُ ٱلَِِ أي: ليُنــذرا من كـانا    ،[70-69:  يس] {٧٠ينَ لۡكَ
 .(1)حيَّ القلبِ يعقلُ ما يُقالُ لهُ 

ــفا من انت ت عنه   ــيرة( ووإـــ ــةا المُدرِكةا )الطصـــ ُ تعالى هذه الحاســـ َّّ ــمَّى    ،باظعمى وقد ســـ
كَ } بَِِّ كَ مِن رَّ ۡ

نزِلَ إلَََِّ
ُ
مََّآ أ قَّ

َ
فَمَن يَعۡلَمُ أ

َ
ه إقَِّ  لَۡۡقُّ ٱأ عۡمَ 

َ
وْلوُاْ  كَمَنۡ هُوَ أ

ُ
رُ أ بِ ٱمََّا يَتََّذَكَّ َٰ لۡبََّ

َ
ــد ]  { لۡۡ :  الرعـ

ت    ،كمن ت يؤمن )وهو( اظعمى عن الإيمان   ،به يا محمد  المعنى: الذي يؤمن بما جفتا "و   ،[19
وجل  ووعوه واظعمى:   الله عزقال قتادة: هؤتء قوم انت عوا بما ســــــمعوا من كتاب   ،يطصــــــره بقلطه

وينت ع بها أهل    ،ويتذكر بها  ،ما يتعظ بويات الله )ســطحانه(وإن  .فلا يطصــره ،الذي عمي عن الخير
 .(2)" ىوالحِ  ،العقول

فلو كانا القلبُ حي اً ولكنَّ الســــــــمعا مشــــــــغولٌ   ،أداةُ الإإــــــــغاءِ والإقطالِ على القرآنِ والســــــــمعُ 
 بنِ أبي  فقـد نقـلا ابنُ عبـدِ البارِ  عن أنسِ   ،بـالشــــــــــــــواغـلِ لم يت رَّغْ تســــــــــــــتمـامِ القرآنِ لم يتـأتَّ اظثرُ 

: "من كانا حسنا ال همِ رديءا اتستمامِ لم ،(3)شيخٍ   .(4)يقُمْ خيرُهُ بشرِ هِ" أحدِ البلغاءِ أنَّه قالا

 .المطلب الرابع: الإنكارُ على من لم يتدبر القرآن  
ُ تعالى على مان بلغاهُ هذا القرآنُ ثمَّ لم ينِرْ في بليغِ آياتِه َّّ ُِ   ،عابا  ولم يســــــــترعِهِ إــــــــد

ِ هِ وبيِ ناتِه  ،ولم يقفْ عندا لطيفِ أسرارِه ومع زاتِه  ،ياناتِهب فذكرا في محكمِ    ،ولم يُعمِلْ قلطاه في حُ ا
ه والإيمانِ به وأنكرا على مان   ،آياتِه أســـطابً ثلاثةً تدعو إلى تدبُّرِ القرآنِ وتحملُ على الوقوفِ عندا

: اظسطابُ وهذه  ،لم تحملْهُ هذه اظسطابُ على النِرِ والإيمانِ   هيا
 .السببُ الأولُ: بيانُ القرآنِ وسمُو  معانيه

ــالى:   ُ تعـ َّّ بَّرُواْ  }قـــالا  فَلَمۡ يََّدَّ
َ
تِ ءَابََّاءَٓهُمُ  لۡقَوۡلَ ٱأ

ۡ
ا لمَۡ يََّأ مۡ جََّاءَٓهُم مََّّ

َ
ليِنَ ٱأ وَّ

َ
: المؤمنون ] {لۡۡ

 
 (.20/549انِر: ت سير الطبري، )ج  (1)
الهـدايـة إلى بلوغ النهـايـة في علم معـاني القرآن وت ســــــــــــــيره، وأحكـامـه، وجمـل من فنون علومـه، مكي بن أبي   (2)

رســـــــــائل علمية بنشـــــــــراف: أ. د. الشـــــــــاهد البوشـــــــــيخي، القيرواني ثم القرطبي، م موعة   طالب حمُّوش بن محمد
  -هـــــــــــــــــ  1429،  1جامعة الشـــارقة،     -كلية الشـــريعة والدراســـات الإســـلامية    -م موعة بحوث الكتاب والســـنة  

 (.5/3723م، )ج 2008
ــلطه الرشـــــــيد في نك (3) طة البرامكة على الزندقة.  كان من ال ضـــــــلاء البلغاء، كاتب جع ر بن يحيى البرمكي، إـــــ

لســان الميزان، أحمد بن علي ابن ح ر العســقلاني، ت: عبد ال تاح أبو غدة، دار الطشــائر الإســلامية،    انِر:
 (.1324(، برقم: )2/222م، )ج 2002، 1
َّّ بن عبد البر القرطبي، ت: أبو اظشـطال الزهيري  (4) ، دار  جامع بيان العلم وفضـله، أبو عمر يوسـف بن عبد 

 (.699(، برقم: )1/448م، )ج 1994 -هـ 1414، 1بية السعودية،   ابن ال وزي، المملكة العر 



215 

ــلِ فلم    ،[68 ــاطـ ــالطـ ــانِ بـ ــذيـ ــا فعلوا من النكوصِ والإعراضِ والهـ ــذا القرآنا  أي: أافاعلوا مـ ــدبروا هـ يتـ
ـِاتِ والآدابِ والتشــــــــــــــريعـاتِ التي فيهـا ســــــــــــــعـادتُهم   ،( 1)المشــــــــــــــتمـلا على التوجيهـاتِ الحكيمـةِ والع

للتقريرِ: أي لحمـلِ المخـاطـبِ على    فمعنى كونـِه  ،(2)واتســــــــــــــت هـامُ في الآيـةِ ل نكـارِ وللتقريرِ معـاً 
 .(3)يه من عدمِ التدبرِ واستقطاحِهف ومعنى كونِه للتوبيخِ: أي على ما هم ،الإقرارِ بما يعرفُ 

فعُلِما من الآيةِ أنَّ هذا القرآنا فيه من البيانِ والهداياتِ وعِيمِ الن عِ للطشـــــــــرِ ما يوجبُ على  
هُ ويتدبَّراهُ   .كلِ  عاقلٍ أن يقفا عندا

 .السببُ الثاني: إعجازُ أسلوبِه وصدقُ أخبارهِ

ُ تعـــالى:   َّّ فََ  يَتََّدَبَّرُونَ }قـــالا 
َ
ِ ٱوَلوَۡ كََنَ مِنۡ عِنَّدِ غَيۡرِ    لۡقُرءَۡانَه ٱ  أ َٰفَّٗا ٱ لوَجَََّدُواْ فيَِّهِ    للَّّ   خۡتلَِ

لنا القولا في معنى اتختلافِ المقصــــــــودِ في هذه الآيةِ ومعنى    ،[82:  النســــــــاء]  {كَثيِٗرا  وقد فصــــــــَّ
ســـت هاما فيها  وحاإـــلُه أنَّ ات ،(4)الطحجِ اتســـت هامِ فيها وبعضِ لطائِ ها في ال صـــلِ اظولِ من هذا 

هُ عقولاهم إلى النِرِ في   ــحةِ إعمالِ العقلِ إ  هوا يوجِ  ــوبٌ بلومٍ دونا توبيخٍ تقديماً ل ســــــ إنكاري  مشــــــ
را النِرا أيَّ تنـاقضٍ بينا   بـديعِ إــــــــــــــنعـةِ النِمِ القرآنيِ  بحيـجُ ت ي ـدُ فيـه النـا رُ مهمـا نِرا وكرَّ

ه ؛عِ نصوإِه أو معا الواق ِِ  .ونِمِه ومعانيه فهوا كتابٌ معِ زٌ بل 

 .السببُ الثالثُ: امتلاكُ القلبِ الحي ِ 

ُ تعــالى:   َّّ فََ  يَتََّدَبَّرُونَ }قــالا 
َ
ٓ  لۡقُرءَۡانَ ٱأ قۡفََّالهََُّا

َ
وب  أ

َٰ قُلُ مۡ عََلَ
َ
فهيا قلوبٌ   ،[24:  محمــد ]  {أ

ــلُ إليها ِ كرٌ  ــةٍ وهيا اظ ،مق لةٌ ت يصــــ ــي ت اظق الُ إلى القلوبِ لإرادةِ أق الٍ خاإــــ ق الُ التي  وأُضــــ
فكـأنّـَه جعـلا قلوباهم جنسا القلوبِ التي اكتمـلا فيهـا   ،ونُكِ رت القلوبُ ل بهـامِ   ،اســــــــــــــتغلقـت فلا تن تحُ 

 .(5)معنى القسوةِ 

 

 
 (.10/50انِر: الت سير الوسيط، طنطاوي، )ج  (1)
انِر: إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين بن أحمد مصــــــــــط ى الدرويش، دار الإرشــــــــــاد للشــــــــــفون ال امعية،  (2)

ــ،  )ج 1415،  4بيروت،     –ق  دار ابن كثير، دمشــــ  -شــــق / بيروت  دار اليمامة، دم  -حمخ، ســــورية  هــــــــــــــــ
6/526.) 
ــليمان   (3) ــير ال لالين للدقائق الخفية، ســـ ــيح ت ســـ ــية ال مل على ال لالين: ال توحات الإلهية بتوضـــ انِر: حاشـــ

 (.3/215هـ، )ج 1302، 1ال مل، المططعة العامرة الشرقية بمصر،   
 (.96): طحجِ الثاني من ال صلِ اظولِ صانِر المطلبِ السابعِ من الم (4)
 (.353-14/352انِر: الكشاف وحاشية الطيبي عليه، )ج  (5)



216 

 فوائدُ تطبيقيَّةٌ مستفادةٌ من الوسيلةِ السابقةِ 
1-  ُ َّّ َِّّ أكرما  ةً والمســـلمينا عامةً بســـلاحٍ عِيمٍ في دعوتِهم إلى  ــيرُ   ،الدعاةا خاإـــَّ أت وهوا تيسـ

ــلُ منه لمن   ،القرآنِ للنابِ تلاوةً وفهماً  ِ القرآنُ من بينِ كلِ  الكلامِ بأنَّه يصـــــــــ َّّ فقد تميَّزا كلامُ 
ه من همَّةِ الطلبِ وأدواتِ العلمِ  ــمعُه ويقرؤُه بقدرِ ما عندا ــانٌ ولو بالحدِ  فلا ،يســــ مُ منه إنســــ  يُحرا

غي على الدعاةِ أن ي علوا هذه الخصـــــــــيصـــــــــةا ســـــــــلاحاً بينا  فينط ،اظدنى الذي تقومُ به الح ةُ 
ِ إلى جانبِ ت سيرِه واستنطاِ  معانيه َّّ ةً للدعوةِ إلى   .أيديهم في علوا النخَّ القرآنيَّ  اتاه مادَّ

ــيغةُ )الت عُّل( في التدبُّرِ  -2 منه يةً مهمَّةً هيا أن يُ علا تدبُّرُ القرآنِ منه اً دائماً في   تعلِ منا إـــــــــ
ــلمِ حي زُ دعوتي من خلالِ  ،فلا ي صــــــلا تلاوةا الحروفِ عن تدبُّرِ المعاني ،اةِ المســــ رُ وأركِ  وأُكرِ 

فأدعو القائمينا على وزاراتِ التعليمِ والمســـــــــــؤولينا    ،بحثي هذا على ال انبِ التعليميِ  في أمَّتِنا
القرآنِ بشــــــتى مســــــتوياتِه   عدادِ المناهِ  التعليميةِ إلى إفرادِ حصــــــخٍ تعليميةٍ دائمةٍ لتدبُّرِ عن إ 

رِ لطلابِ المراحلِ الدنيا ثمَّ ترقِ ياً إلى التدبُّرِ للمراحلِ العليا ــَّ ــيرِ المياسـ وهكذا تعملُ  ،بدءاً بالت سـ
رآنيٍ  حقيقيٍ  ينهضُ باظمَّةِ نهضــــــــــــــةً هذه الوزراتُ التي هيا عمادُ بناءِ اظمَّةِ على بناءِ جيلٍ ق

 .حقيقيَّةً تغيِ رُ وجها اظرضِ 

وإلى جـانـبِ الـدعوةِ إلى تـدبُّرِ القرآنِ وإقرارِه في منـاهِ  التعليمِ ثمـَّتا واجطـاً أوجـبا من  لـ ا هوا   -3
ــوارفِ التي تُميتُ القلبا   ــرِ والإدراكِ عن الصـــــــ ــمعِ والطصـــــــ ــتقبِلاتِ القرآنِ من الســـــــ تخليةُ مســـــــ

المنكراتِ واتنغمابُ    فننَّ أخطرا ما يح بُ أمَّتنا عن القرآنِ انتشــارُ  ،بُ الســمعا والطصــرا وتح 
وهنا مسؤوليةٌ مزدوجةٌ بينا ال ردِ ومن يعولُ بالح اظِ على    ،في الشهواتِ والتردِ ي في الشبهاتِ 
ه وأسـرتِه من هذه الصـوارفِ  بحيجُ تقومُ على نشـرِ وبينا الدولةِ بأجهزتِها الكثيرةِ المتن ِ ذةِ    ،ن سـِ

ــيلةِ ومحاربةِ الر يلةِ والحدِ  من تأثيرِ   ــوارفِ وبناءِ منِومةٍ قيميةٍ كاملةٍ بينا  ال ضــــــــــ هذه الصــــــــــ
 .المس دِ والمدرسةِ وشتى مرافقِ الحياةِ 

ه   -4 تِنــا أنَّنــا ن ــدُ القرآنا يعيــبُ على من ت يتــدبَّرُه وينكرُ عليــه ويوبِ خــُ من ع يــبِ أمرِنــا في أمَّ
ــاكناً أماما هذا اظمرِ  وي علُه   كُ سـ ــافِ  المنافقينا ثمَّ نحنُ ت نحرِ  الذي يُعدُّ  اهرةً بارزةً  في مصـ
تِنـا ه  ،في أمِ  وكم من معرضٍ    ،وكم من غـافـلٍ عن القرآنِ   ،فكم من تـالٍ للقرآنِ ت ي ـاوزُ حروفـا

تِنا ،وكم من محاربٍ له  ،وكم من إـــــادٍ  عنه  ،عنه ينا  فلا  ،كلُّ هؤتءِ بينانا في أمِ   إنكارا وت شــــا
 َُّّ  .وت توبيخا إت من رحما 
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 . ث: العلمُ بخصائصِ القرآنِ وصفاتِهالمبحث الثال 
ِ تعالى يثمرُ العلما بهذا الكتابِ المطاركِ والعملا به  َّّ   ،ت ريبا أنَّ التدبُّرا الصــــــــــــحيحا لكتابِ 

ِ عزَّ وعلا تل ا العلومُ الناطقةُ   َّّ وأولُ وأولى ما ينطغي أن يتصــدَّرا قائمةا العلومِ المتدبَّرةِ من كتابِ 
فلما ا   ،وهيا العلمُ بأسمائِه وإ اتِه وخصائِصه الموضوعيةِ واظسلوبيةِ   ،تابِ العِيمِ بمدحِ هذا الك

 ؟هذه العلومُ تحديداً 
ــائخِ زادا  ،ِيماه واتنقيادا لهظنَّ عِمةا المعلومِ تورثُ تع ــ اتِ والخصـ وكلَّما زادا العلمُ بالصـ

نا اظعِما معا القرآنِ ا  ،التعِيمُ  وبقدرِ ما    ،تطاعُه واتنقيادُ له والحياةُ بهومن المعلومِ أنَّ مقصــــــــــــودا
 .يستقرُّ في ن وسِنا من الهيطةِ والإجلالِ والتعِيمِ للقرآنِ يتحقَّقُ هذا المقصدُ 

ثُ عن هذه الوسيلةِ ال ليلةِ في المطلباينِ الآتياينِ:  وسنتحدَّ

 .المطلب الأول: صفاتُ القرآنِ الكريمِ وخصائصُهُ 
ِ   –بل وت موجودٌ  لم وت ولن يُوجدا كتابٌ   َّّ ــائخِ    –ســـــــــوى  ــ اتِ والخصـــــــ حِيا من الصـــــــ

ُ تعـــالى  ،الموجطـــةِ للتعِيمِ والإجلالِ كـــالقرآنِ العِيمِ  َّّ منزلُ هـــذا الكتـــابِ والمتكلِ مُ بــه    وقـــد  كرا 
ه في ثنايا آياتِه المتلُّوةِ  لنا القولا في أسـماءِ القرآ  ،إـ اتِ هذا الكتابِ المطاركِ وخصـائصـا نِ  وقد فصـَّ

ه الموضـوعيةِ    ،(1)وإـ اتِه في ال صـلِ اظولِ من هذا الطحجِ  وسـنضـيفُ هنا الحديجا عن خصـائِصـِ
وسنكت ي في عرضِنا لهذه الوسيلةِ بسردِ تل ا الص اتِ    ،ثمَّ نثنِ ي باظسلوبيةِ في المطلبِ الذي يأتي

نا الت صــيلُ بقدرِ ما هوا التأإــيلُ  ةٍ  لكنَّنا ســنبدأُ   ،والخصــائخِ إ  ليسا غرضــا  بعرضِ ســماتٍ خاإــَّ
 .فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم أسوةٌ لسمَّةِ سيَّما علمائها ودعاتِها ؛معا القرآنِ العِيمِ  ميَّزت علاقةا النبيِ  صلى الله عليه وسلم

 .أولا: من خصائصِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم مع  القرآنِ 

ُ تعـالى:   -1 َّّ : قـالا  ِ بـالنبيِ  صلى الله عليه وسلم بـنعطـائـِه القرآنا َّّ ِي إنَِّ  }كمـالُ عنـايـةِ    ٱلۡقُرۡءَانَ كَ  فَرَضَ عَلَيَّۡ   ٱلََّّ
كَ إلَََِٰ مَعََّاد     والمعـادُ في أحـدِ أقوالِ الســــــــــــــلفِ عن ابنِ عطـابٍ    ،[85:  القصــــــــــــــخ ]  {...لرََادُّٓ

فيكونُ المعنى: أي أنَّ الذي أعطاكا القرآنا    ،(2)وم اهدٍ والضـــــــــحاكِ مكةُ بعدا أن خرجا منها
رٌ نصــــــــــــــراكا وكرامتـا ا ظنَّ إعطـاءا القرآنِ ت نِيرا لـه فهوا  ِ    مقـدِ  َّّ دتلـةٌ على كمـالِ عنـايـةِ 

 .(3)بالمعطاى

 
 (.22)انِر المطحج اظول من ال صل اظول من هذا الطحج ص:  (1)
 (.6/445انِر: الدر المنثور، السيوطي، )ج  (2)
 (.20/192انِر: التحرير والتنوير، )ج  (3)
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ُ تعالى:   -2 َّّ ن  وَمَا تَتۡلُواْ مِنۡهُ مِ }التلاوةُ أهمُّ شـــــؤونِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم: قالا 
ۡ
أ ن قُرۡءَان   وَمَا تمَُونُ فِِ شََّ
ونَ فيِهِ    فالخطابُ   ،[61:  نسيو ]  {...وَلََ تَعۡمَلوُنَ مِنۡ عَمَل  إلََِّ كُنَّا عَلَيۡمُمۡ شَُّهُودًا إذِۡ تفُِيضَُّ

للنبيِ  صلى الله عليه وسلم والضـــــــميرُ في )منه( للشـــــــأنِ ظنَّ تلاوةا القرآنِ من شـــــــأنِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم بل هيا معِمُ  
 .(1)شأنِهِ 

ليَّتِه في الحديجِ عن شــــــــــــأنِ النبيِ   وقد كانت تلاوةُ الآياتِ أولا   ما للاعتناءِ به وظوَّ مذكورٍ قُدِ 
 معا أمَّتِه:
َۡعََّثۡ رَبَّنََّا وَ } ولَٗ مِِنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايََٰتَِّكَ وَيُعَلِمُِهُمُ  فيِهِمۡ رَ   ٱ َٗ وَ   ٱلۡكِتَََّٰبَ سََُّّ وَيُزَلِيِهِمَۡۖ    ٱلۡۡكِۡمََّ
نتَ 
َ
 .[129: الطقرة] {ٱلَۡۡكِيمُ  ٱلۡعَزِيزُ إنَِّكَ أ

ولَٗ مِِنمُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡمُمۡ ءَايََٰتنَِا وَيُزَلِيِمُمۡ وَيُ } لۡنَا فيِمُمۡ رسَََُّّ رسَََّّۡ
َ
  ٱلۡكِتََٰبَ عَلِمُِمُمُ  كَمَآ أ

َٗ وَ  ا لمَۡ تمَُونوُاْ تَعۡلَمُونَ  ٱلۡۡكِۡمَ  .[151: الطقرة] {وَيُعَلِمُِمُم مَّ

َُيُوتمُِنَّ مِنۡ ءَايََٰتِ    ٱذۡكُرۡنَ وَ } ِ مَا يُتۡلََٰ فِِ  َ إنَِّ    ٱلۡۡكِۡمَِٗ  وَ   ٱللَّّ : اظحزاب ]  {كََنَ لَطِيفًا خَبيًِرا  ٱللَّّ
 .ونِيراتُها من الآياتِ  ،[34

ُ تك َّلا ب معِ القرآنِ في إــــــدرِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم:  -3 نُقۡرئِكَُ فََ  تنَسََّ  }َّّ اءَٓ    ٦سََّ ه إلََِّ مَا شََّ ُ    ۥإنَِّهُ   ٱللَّّ
 .[7-6: اظعلى] {٧وَمَا يََۡفََِٰ  ٱلََۡهۡرَ يَعۡلَمُ 

هََّا  }الرســــــــــــــولُ صلى الله عليه وسلم مُبالِ غٌ للقرآنِ:   -4 يُّ
َ
ولُ ۞يَ أ نزِلَ إلََِۡكَ مِ   ٱلرَّسََُّّ

ُ
َّمۡ تَفۡعََّلۡ فَمََّا  بلَِغِۡ مَآ أ بِكََِۖ وَإِن ل ن رَّ

ُ وَ  هۥ بلََّغۡتَ رسَِالََِهُ  َ إنَِّ  ٱلنَّاِ   يَعۡصِمُكَ مِنَ  ٱللَّّ َٰفِرِينَ  ٱلۡقَوۡمَ لََ يَهۡدِي  ٱللَّّ  .[67: المائدة] {ٱلۡكَ

رسََّۡلۡنَا مِن قَبۡلكَِ إلََِّ رجَِالَٗ نُّوحِۡٓ إلََِۡ }الرســولُ صلى الله عليه وسلم مُبايِ نٌ للقرآنِ:   -5
َ
هۡلَ    َ هِمَۡۖ فَسَّۡ وَمَآ أ

َ
إنِ    ٱلَِِّكۡرِ لوُآْ أ

تِ بَِّ   ٤٣كُنتُمۡ لََ تَعۡلَمُونَ  بُرِ  وَ  ٱلَۡۡيِنَََِّٰ كَ   ٱلزُّ ۡ آ إلَََِّ َ نزَلنَّۡ
َ
اِ  مََّا نزُِِلَ إلََِۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ    ٱلَِِّكۡرَ وَأ َ للِنََّّ لُِِبَيِنِ

رُونَ فَ يَتَ   .[44-43: النحل] {٤٤كَّ

لا على   -6 ــاإــــــــــــــما للنبيِ  لو تقوَّ ِ:  ت عـ ََعۡضَ  }َّّ لَ عَلَيۡنََّا  قََّاويَِّلِ وَلوَۡ تَقَوَّ
َ
خََّذۡنََّا مِنَّۡهُ    ٤٤ٱلۡۡ

َ
لَۡ

حََّد  عَنَّۡهُ جََٰجِزِينَ   ٤٦ٱلوَۡتيِنَ ثُمَّ لَقَطَعۡنََّا مِنَّۡهُ    ٤٥ٱلََۡمِينِ بَِّ 
َ
- 44:  الحــاقــة]  {٤٧فَمََّا مِنمُم مِِنۡ أ

هُ لمنعنـااه عن  لـ ،[74 ا بـنقـامـةِ الح ـةِ عليـه  أي لو أنَّ محمـداً نســــــــــــــبا إلينـا قوتً لم نقُلـْ  ا إمـَّ
ه فيِهرُ كـذبُـه وإمـَّا بـأن نســــــــــــــلطاـه القـدرةا على التكلُّمِ بموتٍ أو غيرِه    ،بتقييضِ من يعـارضــــــــــــــُ

 
 (.2/354انِر: ت سير الزمخشري، )ج  (1)
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ُِ بالكا بِ   .(1)اقتضاءً للحكمةِ ظتَّ يلتطسا الصاد

 .القرآنِ وخصائصُهثانياا: صفاتُ 
ولكنَّنا    ،لبيَّضــــنا فيها إــــحائفا  وهيا جليلةٌ عِيمةٌ كثيرةٌ لو وق نا عندا كلِ  خصــــيصــــةٍ منها

ــت مامِ مناطاتِ عِمةِ هذا الكتابِ   ــبيلِ إبرازِ عنواناتِها تســـ ــ وعةً بوياتِها على ســـ ــوقُها مشـــ هنا نســـ
 الطاهرِ:

هََّا  }القرآنُ حق  ت بـاطـلا فيـه:   -1 يُّ
َ
اُ  قَُّلۡ يََّ أ بِمُِمَۡۖ فَمَنِ    ٱلَۡۡقُّ قََّدۡ جََّاءَٓكُمُ    ٱلنََّّ ا  فََِّقَِّمََّ   ٱهۡتََّدَىَٰ مِن رَّ

ناَ۠ عَلَيۡمُم بوَِليِل    َۦۖ يَهۡتَدِي لِنفَۡسَِّهِ 
َ
َۖ وَمَآ أ لُّ عَلَيۡهَا مَا يضََِّ لَّ فَِقَِّ لََّ  }  ...  [108:  يونس]  {وَمَن ضََّ

تيَِّهِ  
ۡ
والآياتُ   ،[42:  فصــــــــــــــلـت ]  { تيَِيلٞ مِِنۡ حَكِيم  حَِۡيَّد    َۦۖ مِنۢ بيَۡنِ يدََيهِۡ وَلََ مِنۡ خَلۡفَِّهِ   ٱلۡبََٰطَِّلُ يأَ

 .في هذا كثيرةٌ 

2-  :ِ َّّ لۡناَ }القرآنُ مح وظٌ من عندِ   .[9: الح ر] {لَحََٰفِظُونَ  ۥوَإِنَّا لَُ  ٱلَِِّكۡرَ إنَِّا نََۡنُ نزََّ

3-   :ِ َّّ يـه من كتـبِ  ٌِ لمـا بينا يـدا دِ  ــا ىَٰ مِن دُونِ    ٱلۡقُرۡءَانُ وَمََّا كََنَ هَََّٰذَا  }القرآنُ مُصــــــــــــ ن يُفۡتَََ
َ
ِ أ   ٱللَّّ

دِيقَ   ِي وَلََٰمِن تصََََّّّۡ يَّلَ  بيَۡنَ   ٱلََّّ : يونس]  {ٱلۡعََٰلَمِينَ لََ رَيَّۡبَ فيَِّهِ مِن رَّبِِ    ٱلۡكِتَََّٰبِ  يََّدَيَّۡهِ وَتَفۡصََِّّ
37]. 

لۡناَ عَلَيۡكَ    ...}القرآنُ بيانٌ لكلِ  شــــــــــــيءٍ:  -4 ىَٰ    ٱلۡكِتََٰبَ وَنزََّ َ ٗٗ وَبشََُّّّۡ ء  وَهُدٗى وَرحََۡۡ ِ شََۡ
تبِۡيََٰنٗا لِكُِِ

 .[89: النحل] {للِۡمُسۡلمِِينَ 

5-    ٌ هََّا  }بيِ نـاتٌ: القرآنُ حُ ا يُّ
َ
بيِنَّٗا   ٱلنََّّاُ  يََّ أ نزَلنََّۡآ إلََِۡمُمۡ نوُرٗا مُّ

َ
بِمُِمۡ وَأ   {قََّدۡ جََّاءَٓكُم برُۡهََٰنٞ مِِن رَّ

 .[174: النساء]

عن قتـادةا:   ،[49:  ســــــــــــــطـأ]  { وَمََّا يعُِيَّدُ   ٱلۡبََٰطَِّلُ وَمََّا يُبَّۡدِئُ    ٱلَۡۡقُّ قَُّلۡ جََّاءَٓ  }القرآنُ دامغٌ للطـاطـلِ:   -6
: القرآنُ   .(2)الحقُّ

ِي تَبََّارَكَ  }القرآنُ فرقــــانٌ بينا الحقِ  والطــــاطــــلِ:   -7 لَ    ٱلََّّ ِ   ٱلۡفُرۡقََّانَ نزََّ َٰ عَبَّۡدِه لََِكُونَ للِۡعََٰلَمِيَن     ۦعََلَ
لٞ    ۥإنَِّهُ }  ... [1: ال رقان]  {نذَِيرًا ِ   ١٣لَقَوۡلٞ فَصَّۡ ــلٌ:   ،[14-13:  الطارِ ]  {١٤ٱلهَۡزۡلِ وَمَا هُوَ ب فصـ

 .(3)لِ ببيانِهوالطاطحق  ي صلُ بينا الحقِ  

 
 (.30/635ير الكبير، ال خر الرازي، )ج انِر: الت س (1)
 (.20/420انِر: ت سير الطبري، )ج  (2)
 (.24/362انِر: المرجع السابق، )ج  (3)
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ــذمومِ:   -8 ا عَلَيَّۡكَ  }القرآنُ رافعٌ للخلافِ المـ َ نزَلنَّۡ
َ
بَ وَمََّآ أ َٰ َ لهَُمُ    ٱلۡكِتََّ  لُِِبَيِنِ

ِي إلََِّ ْ   ٱلََّّ فيَِّهِ    ٱخۡتَلَفُوا
ٗٗ لِقَِوۡم  يؤُۡمِنُونَ  ْ وَ }  ...  [64: النحل]  {وَهُدٗى وَرحََۡۡ مُوا ِ بَِِبۡلِ    ٱعۡتَصََِّّ ْه   ٱللَّّ قُوا آل  ]  { جَُِيعٗا وَلََ تَفَرَّ

 .[103: عمران

مٌ عالي المقـامِ:   -9 قُرۡءَانٞ كَرِيمٞ    ۥإنَِّهُ }القرآنُ مُكارَّ
مِِ     ۥوَإِنَّهُ }  ...  [77:  الواقعـة]  {لَ

ُ
يۡنََّا    ٱلۡكِتَََّٰبِ فِِٓ أ َ َۡ

ِيَّدٞ }  ...  [4:  الزخرف]  {لَعَلٌِّ حَكِيمٌ  ٞ }  ...  [21:  البروج]  {بََّلۡ هُوَ قُرۡءَانٞ مََّّ ٓ إقَِّهََّا تََّذۡكرَِۚٗ   ١١كََلَّّ
اءَٓ ذَكَرَهُ  مَٗ    ١٢ ۥفَمَن شَََّّ كَرَّ حُف  مُّ رَۚٗ    ١٣فِِ صََُّّ طَهَّ رۡفُوعَٗ  مُّ فَرَة    ١٤مَّ يۡدِي سَََّّ

َ
  {١٦كِرَام  برََرَة    ١٥بأِ

 .[16-11: عطس]

ِينَ إنَِّ }القرآنُ عزيزٌ:  -10 ِ  ٱلََّّ ا جَاءَٓهُمَۡۖ وَإِنَّهُ  ٱلَِِّكۡرِ كَفَرُواْ ب كِتََٰبٌ عَزِيزٞ  ۥلمََّ
 .[41: فصلت ] {لَ

:  ا -11 ٌِ ــاد الحكيمُ: قالا مقاتلٌ:   ،[1:  يونس]  {ٱلَۡۡكِيمِ   ٱلۡكِتََٰبِ الرٓ  تلِۡكَ ءَايََٰتُ  }لقرآنُ حكيمٌ إـــــــــ
مُ من الطاطلِ ت كذبا فيه وت اختلافا   ،والحكيمُ: من الإحكامِ أي المنعِ من ال ســـــــــــــادِ  ،المحكا

ِي وَ }  ...  (1)والحكيمُ: أي فيـه الحُكمُ بينا النـابِ  ِ جََّاءَٓ بَِّ   ٱلََّّ قَ بَّهِِ   دۡقِ ٱلصََِّّ دَّ وْلَ ئَّكَِ هُمُ    ۦٓ وَصََََّّّ
ُ
أ

يعني محمداً صلى الله عليه وسلم جاءا بالقرآنِ  ،[33: الزمر] {ٱلمُۡتَّقُونَ 
(2). 

12-   : تَۡ بهِِ  }القرآنُ كتابُ هدايةٍ ت خواراِ نَّ قُرۡءَانٗا سَُّيِرِ
َ
بَالُ وَلوَۡ أ عَتۡ بهِِ    ٱلَِۡ وۡ قُطِِ

َ
رۡضُ أ

َ
وۡ كُمَِِ بهِِ    ٱلۡۡ

َ
أ

ِ   ٱلمَۡوۡتَََٰ   َّ مۡرُ   بََّل لِلِّ
َ
فَلَمۡ يََّاْۡ    ٱلۡۡ

َ
ۗۡ أ ِينَ سِ    َ جَُِيعًَّا اءُٓ    ٱلََّّ َّوۡ يشَََََّّّ ن ل

َ
ُ ءَامَنُوآْ أ ۗۡ وَلََ    لنََّّاَ  ٱلهَََّدَى    ٱللَّّ جَُِيعَّٗا

ِينَ يزََالُ   تَِِ وعَۡدُ    ٱلََّّ
ۡ
َٰ يأَ  قَرِيبٗا مِِن دَارهِِمۡ حَتَِّ

وۡ تَُُلُّ
َ
ٌٗ أ نَعُواْ قَارعَِ يبُهُم بمَِا صَََّّ ِه كَفَرُواْ تصََُِّّ إنَِّ    ٱللَّّ

 َ ــتملا على    ،[31: الرعد ]  {ٱلمِۡيعَادَ لََ يَُۡلفُِ    ٱللَّّ ــابقةِ اشــ والمعنى: لو أنَّ كتاباً من الكتبِ الســ
ولكن لم يكن    ،للخوارِِ والع ـائـبِ لكـانا هـذا القرآنُ كـذلـ ا أكثرا من الهـدايـةِ فكـانا مصـــــــــــــــدراً  

 .(3)بِ الماديةِ كذل ا إ  ليسا من سننِ الكتبِ الإلهيةِ اتشتمالُ على الع ائ

نسُ   ٱجۡتَمَعََّتِ قَُّل لَّئنِِ  }التحـدي والإع ـازُ:   -13 نُّ وَ   ٱلِۡۡ توُاْ بمِِثَّۡلِ هَََّٰذَا    ٱلَِۡ
ۡ
ن يََّأ

َ
توُنَ    ٱلۡقُرۡءَانِ عََلَ  أ

ۡ
لََ يأَ

ََعۡضُهُمۡ لَِۡعۡض  ظَهِيٗرا ۦبمِِثۡلهِِ   .[88: الإسراء] {وَلوَۡ كََنَ 

رُ متشـــــــــــــــابهـاتٌ  -14 ِيٓ هُوَ  }: القرآنُ منـه آيـاتٌ محكمـاتٌ وأُخا نزَلَ عَلَيَّۡكَ    ٱلََّّ
َ
مِنَّۡهُ ءَايَََّٰتٞ    ٱلۡكِتَََّٰبَ أ

 
 (.117-11/116انِر: الطسيط، الواحدي، )ج  (1)
يز في ت ســـير الكتاب العزيز، علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيســـابوري، ت: إـــ وان عدنان  انِر: الوج (2)

 (.933هـ، )ص 1415، 1دمشق، بيروت،    -دار القلم , الدار الشامية داودي، 
 (.13/143التحرير والتنوير، ابن عاشور، )ج  (3)
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مُّ  
ُ
ۡكَمََٰتٌ هُنَّ أ ا    ٱلۡكِتََٰبِ مَُّّ مَّ

َ
بهََِٰتَٞۖ فَأ َٰ خَرُ مُتَشَََّّ

ُ
ِينَ وَأ بَهَ مِنۡهُ    ٱلََّّ َٰ فِِ قُلُوبهِِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبعُِونَ مَا تشََََّّ

ويِلهِِ   ٱبتۡغَِاءَٓ وَ   ٱلۡفتِۡنَِٗ   ٱبتۡغَِاءَٓ 
ۡ
ويِلهَُ   يَعۡلَمُ ا  وَمَ   َۦۖ تأَ

ۡ
ۗۡ إلََِّ     ۥٓتأَ ُ رُونَ وَ   ٱللَّّ   ۦيَقُولوُنَ ءَامَنَّا بهِِ   ٱلۡعِلۡمِ فِِ    ٱلرََّٰسََِّّ
وْلوُاْ 

ُ
ٓ أ رُ إلََِّ كَّ ۗۡ وَمَا يذََّ ٞ مِِنۡ عِندِ رَبِنَِا لۡبََٰبِ كُِ

َ
 .[7: آل عمران] {ٱلۡۡ

ــريعاتٍ:  -15 ٍِ وتشـ ًٗ }القرآنُ كتابُ أخلا   ٱلۡبَسَّۡطِ  إلَََِٰ عُنُقِكَ وَلََ تبَۡسَُّطۡهَا كَُّ  وَلََ تََۡعَلۡ يدََكَ مَغۡلُولَ
ورًا ۡسَُّ وحَۡۡ  إلََِۡكَ رَبُّكَ مِنَ  }  ...  { ٢٩فَتَقۡعُدَ مَلُومٗا مََّّ

َ
آ أ َٰلكَِ مِمَّ ِٗ  ذَ ِ وَلََ تََۡعَلۡ مَعَ    ٱلۡۡكِۡمَ َٰهًا    ٱللَّّ إلَِ

دۡحُورًاءَاخَرَ فَتُلۡقََِٰ فِِ جَهَنَّمَ مَ  كَ  }  ... [39-92:  الإســــــــــــــراء]  { لُومَّٗا مََّّ آ إلَََِّۡ نزَلنََّۡ
َ
آ أ   ٱلۡكِتَََّٰبَ إنََِّّ

 ِ َٰكَ  ٱلنَّاِ  لَِِحۡمُمَ بيَۡنَ  ٱلَۡۡقِِ ب رَى
َ
ه بمَِآ أ ُ  .[105: النساء] {وَلََ تمَُن لِلِۡرَائٓنِيَِن خَصِيمٗا ٱللَّّ

نزَلۡنََٰهُ مُبَارَكٞ فَ وَهََٰذَا كتََِٰبٌ  }القرآنُ مطاركٌ:   -16
َ
ْ وَ   ٱتَّبعُِوهُ أ قُوا  . [ 155:  اظنعام]  {مُمۡ ترُحَُۡۡونَ لَعَلَّ   ٱتَّ

ه:   -17 ــدا تَقيِمَ   ٢٧إنِۡ هُوَ إلََِّ ذكِۡرٞ لِلِۡعََٰلَمِينَ }القرآنُ يُكرِمُ من قصــــــــــــ ن يسَََّّۡ
َ
اءَٓ مِنمُمۡ أ   { ٢٨لمَِن شَََّّ

أرادا منهم أن يســــــــتقيما على الحقِ  أي: هوا موعِةٌ للنابِ أجمعينا لمن    ،[28-27: التكوير]
 .(1)هذا القرآنِ فمن أرادا الهدايةا فعليه ب

ه مََّا كُنَّتَ تََّدۡريِ مََّا  }القرآنُ حيــاةٌ:   -18 مۡرِنََّا
َ
كَ رُوحَّٗا مِِنۡ أ وحَۡيۡنََّآ إلَََِّۡ

َ
يمََٰنُ وَلََ   ٱلۡكِتَََّٰبُ وَلََّلََٰلَّكَِ أ   ٱلِۡۡ

هۡدِي بهِِ  سََّّۡ   ۦوَلََٰمِن جَعَلۡنََٰهُ نوُرٗا قَّ رََٰط  مُّ ه وَإِنَّكَ لََِهۡدِيٓ إلَََِٰ صََِّّ اءُٓ مِنۡ عِبَادِناَ َّشَََّّ   { تَقيِم  مَن ن
أي من خالطاه إارا قلطُه   ،والتنكيرُ للتعِيمِ والإجلالِ   ،روحاً: الروحُ: القرآنُ   ،[52:  الشورى ]

حۡيَيۡنَََّٰهُ وجََعَلۡنََّا لَُ }  ...  (2)حي ـاً ومن فارقاه كانا قلطُـه ميتـاً 
َ
وَ مَن كََنَ مَيۡتَّٗا فَأ

َ
  ۦنوُرٗا يَمۡشََِّّ بهِِ   ۥأ

ثَلَُّهُ   ٱلنََّّاِ  فِِ   لمَََُّٰتِ ٱفِِ     ۥكَمَن مَّ َٰفِرِينَ مََّا كََنوُاْ يَعۡمَلوُنَ   لظُّ ه كََّلََٰلَّكَِ زُيِنَِ للِۡكَ ارجِ  مِِنۡهََّا يۡسَ بََِِّ
  { لَ

َِّّ  ،[122: اظنعام]  .(3)عن ابنِ عطابٍ وقتادةا: نوراً: كتابُ 

نَّهُ  }القرآنُ ع يبُ الوقعِ على الن سِ:  -19
َ
وحَِۡ إلَََِّ أ

ُ
تَمَعَ قُلۡ أ نِِ قَفَرٞ مِِنَ    ٱسََّّۡ مِعۡنَا    ٱلَِۡ فَقَالوُآْ إنَِّا سَََّّ

ْه إنَِّ    ۦٓ قَُّلۡ ءَامِنُواْ بَّهِِ }  ...  [1:  ال ن]  {قُرۡءَانًَّا عَجَبَّٗا  وۡ لََ تؤُۡمِنُوآ
َ
ِينَ أ وتوُاْ    ٱلََّّ

ُ
إذَِا    ۦٓ مِن قَبۡلَِّهِ   ٱلۡعِلۡمَ أ

دٗاْۤ  جََّّ ونَْۤ لِلۡأَذۡقَانِۤ سََُّّ بۡحََٰنَ رَبِنََِّ   ١٠٧يُتۡلََٰ عَلَيۡهِمۡ يََِرُّ   ١٠٨آ إنِ كََنَ وعََّۡدُ رَبِنََِّا لمََفۡعُولَٗ وَيَقُولوُنَ سََُّّ
ذۡقَانِ يَبۡكُونَ وَيَزِيدُهُمۡ خُشُوعَٗ۩

َ
ونَ للِۡۡ  .[109-107: الإسراء] {١٠٩وَيَرِرُّ

ه مََّا كُنَّتَ تََّدۡريِ مََّا }القرآنُ نورٌ:   -20 مۡرِنََّا
َ
كَ رُوحَّٗا مِِنۡ أ ۡ وحَۡيۡنََّآ إلَََِّ

َ
بُ وَلََّلََٰلَِّكَ أ يمََٰنُ وَلََ    ٱلۡكِتَََّٰ   ٱلِۡۡ

 
 (.3/2833انِر: الت سير الوسيط، الزحيلي، )ج  (1)
 (.17/362انِر: نِم الدرر، الطقاعي، )ج  (2)
 (.12/91ت سير الطبري، )ج  (3)
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هۡدِي بهِِ وَ  تَقيِم    ۦلََٰمِن جَعَلۡنََٰهُ نوُرٗا قَّ سََّّۡ رََٰط  مُّ ه وَإِنَّكَ لََِهۡدِيٓ إلَََِٰ صََِّّ اءُٓ مِنۡ عِبَادِناَ َّشَََّّ   { مَن ن
 .[52: الشورى ]

هَا  }القرآنُ هدًى ورحمةٌ وشـــــــــــــ اءٌ:   -21 يُّ
َ
فَاءٓٞ لمَِِا فِِ    ٱلنَّاُ  يَ أ بِمُِمۡ وشَََِّّ وعِۡظَٗٞ مِِن رَّ قَدۡ جَاءَٓتمُۡم مَّ

دُورِ ٱ  .[57: يونس] {وَهُدٗى وَرحََۡۡٗٞ لِلِۡمُؤۡمِنيِنَ  لصُّ

نزَلۡناَ عَلَيۡكَ    ١طه}القرآنُ تذكرةٌ وموعِةٌ:  -22
َ
قَِ    ٱلۡقُرۡءَانَ مَآ أ َٰ   ٢لتَِشَّۡ   { ٣إلََِّ تذَۡكرَِۚٗٗ لمَِِن يََۡشََّ

 .[3-1: طه]

لَتۡ ءَايََٰتُهُ }القرآنُ بشــــــــــــيرٌ ونذيرٌ:  -23 ِ ِ    ۥكتََِٰبٞ فُصََِّّ ا لِقَِوۡم  يَعۡلَمُونَ قُرۡءَاناً عَرَب يٗرا وَنذَِيرٗا    ٣يِٗ بشَََِّّ
كۡثََهُُمۡ فَهُمۡ لََ يسَۡمَعُونَ 

َ
عۡرَضَ أ

َ
 .[4-3: فصلت ] {٤فَأ

كۡ فَ }القرآنُ ســــــبيلُ الن اةِ:  -24 تَمۡسَِّ ِ   ٱسَّۡ ِيٓ ب تَقيِم    ٱلََّّ سَّۡ رََٰط  مُّ َٰ صَِّ
وحَِۡ إلََِۡكََۖ إنَِّكَ عََلَ

ُ
:  الزخرف]  { أ

هۡلَ  }  ...  [43
َ
ا كُنتُمۡ تَُۡفُونَ مِنَ  قَ   ٱلۡكِتََٰبِ يَ أ ُ لَمُمۡ كَثيِٗرا مِِمَّ   ٱلۡكِتََٰبِ دۡ جَاءَٓكُمۡ رسََُّولُناَ يُبَيِنِ

ِ وَيَعۡفُواْ عَن كَثيِر   قََّدۡ جََّاءَٓكُم مِِنَ   بيِنٞ   ٱللَّّ ُ يَهَّۡدِي بَّهِِ    ١٥نوُرٞ وَلتَََِّٰبٞ مُّ بَعَ مَنِ    ٱللَّّ َٰنََّهُ   ٱتَّ وَ    ۥرضََِّّۡ
بُلَ   لََٰمِ سََُّّ لمََُٰتِ نَ  وَيُرۡرجُِهُم مِِ   ٱلسَََّّّ تَقيِم    ۦَِِذِۡنهِِ   ٱلنُّورِ إلََِ    ٱلظُّ سََّّۡ رََٰط  مُّ   { ١٦وَيَهۡدِيهِمۡ إلَََِٰ صََِّّ

 .[16-15: المائدة]

 .المطلب الثاني: الأسلوبُ القرآني  المعجزُ 
ه   ه التي ان ردا بهــا في تــأليفِ كلامــِ ه: طريقتــُ ــأنــَّ واختيــارِ  يُعرِ فُ العلمــاءُ أســــــــــــــلوبا القرآنِ ب

 .(1)أل اِ ه

وقد كانت تل ا الخصــــــائخُ مثارا    ،ذا اظســــــلوبِ القرآنيِ  خصــــــائخُ تميَّزا بها عن غيرِهوله
ــاعــةُ  وقــد أدركا العربُ الخلَّخُ هــذه    ،الإع ــابِ عنــدا العربِ وإلى يومِنــا هــذا وإلى أن تقوما الســـــــــــــ

ــاحطِه ــائخا فراحوا يُثنونا على القرآنِ رغما عداوتِهم له ولصـــــ ــ اتِ ال مالِ   ،الخصـــــ ــ وناه بصـــــ  فيصـــــ
ــائخُ منهـا مـا يغلـبُ عليـه جـانـبُ الل ظِ ك واتحِ الســــــــــــــورِ والتكرارِ الل ِيِ     ،والروعـةِ  وهـذه الخصــــــــــــ

وتنومِ أغراضِ    ،ومنهـا مـا يغلـبُ عليـه جـانـبُ المعنى كثراءِ المعـاني  ،إلخ  ...وفواإـــــــــــــــلِ الآيـاتِ  
 .(2)إلخ ...ودقةِ النِمِ بينا التراكيبِ  ،السورةِ 

 
 (.2/303اني، )ج انِر: مناهل العرفان، الزرق (1)
ــائخ التعبير القرآني وســــــــــــــمـاتـه البلاغيـة، عبـد العِيم إبراهيم المطعني، مكتطـة وهطـة،     (2) ، 1انِر: خصــــــــــــ

 (.191-1/190م، )ج 1992 -هـ 1413
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نَّ القرآنا لم يخرجْ عن معهودِ العربِ في لغتِهم من حيــجُ  والمع زُ في أســــــــــــــلوبِ القرآنِ أ
ولكنَّه و َّفا هذه اظل اظا وال ملا في أسـاليبا أع زت العربا فلم    ، واتُ الكلماتِ وال ملِ وقوانينِها

 .(1)يستطيعوا م اراتاه وهم أهلُ الميدانِ ومنافِسو حلبتِه

ُ تعـا َّّ فۡنََّا فِِ هَََّٰ }لى  قـالا  رُواْ وَمََّا يزَِيَّدُهُمۡ إلََِّ قُفُورٗا   ٱلۡقُرۡءَانِ ذَا  وَلَقََّدۡ صََّۡ
كَّ : الإســــــــــــــراء]  { لَََِّذَّ

 .(2)والوعيدا  والوعدا  والإنذارا  والتخويفا  واظمثالا  والعبرا  الآياتِ  المشركينا  فنا لهؤتءِ إرَّ أي:  ،[41
 جُعِلا ثمَّ   ،جهةٍ إلى جهةٍ كتصـــريفِ الرياحِ وأإـــلُ التصـــريفِ في اللغةِ إـــرفُ الشـــيءِ من  

 ،التصــــــريفُ كنايةً عن التبيينِ ظنَّ من حاولا أن يبيِ نا فننَّه يصــــــرفُ كلاماه من نومٍ إلى نومٍ آخرا 
ه حا ويبيِ نا مرادا  .(3)ليوضِ 

ــاليبِ من وعدٍ ووعيدٍ وأمرٍ ونهيٍ ووعظٍ    فتصـــــــــريفُ آياتِ القرآنِ يكونُ بتلوينِ وتنويعِ اظســـــــ
ٍ وتخويفٍ وترغيــبٍ   وترهيــبٍ ومــدحٍ و مٍ  وتكريمٍ وتوبيخٍ وتلوينٍ في الخطــابِ وزجرٍ وتطكيــتٍ وحض 

ــربٍ لسمثالِ  ــخٍ وضـ ــحِ أل اظٍ وأبلغِ عطارةٍ   ،إلخ ...وقصـ ــوعِه في أفصـ ــياقِه وموضـ ــبِ سـ كل  بحسـ
 .وأبينِ كلامٍ وأعلى أسلوبٍ 

ــامعا والقارئا للقرآنِ فيتعفمثلُ هذه الطريقةِ الطاهرةِ المع زةِ حري  بها أن   َّبا من  ت ذبا الســــ
اً من   أســـــــــــــلوبِه وينبهرا بطريقتِه فيقفا على معانيه وينشـــــــــــــرحا له قلطُه ويهوي إليه فؤادُه فلا ي دا بد 

واجتنـابِ مـا فيـه من الوعيـدِ  ،اتنقيـادِ لـه والعمـلِ بـه لتحصــــــــــــــيـلِ مـا فيـه من الوعـدِ بـال لاحِ المبينِ 
 .بالخسرانِ المبينِ 

ُ أنَّ الغرضا من تصــــــــــــــريفِ وقـد   َّّ  القرآنِ بمـا فيـه من وعـدٍ ووعيـدٍ وضــــــــــــــربٍ لسمثـالِ  بيَّنا 
ِ عزَّ وعلا َّّ فۡنَا فيِهِ مِنَ  }  ،اتتِ عاظُ وتحصيلُ تقوى  ا وَصََّۡ نزَلۡنََٰهُ قُرۡءَاناً عَرَبيِِٗ

َ
لعََلَّهُمۡ    ٱلوۡعَِيدِ وَلَلََٰلكَِ أ

دِثُ لهَُمۡ ذكِۡرٗا  ۡ وۡ يَُُّ
َ
ُ تعـال ،[113:  طـه]  {يَتَّقُونَ أ َّّ اِ  فِِ هَََّٰذَا  }ى:  وقـالا  بۡنََّا للِنََّّ   ٱلۡقُرءَۡانِ وَلَقََّدۡ ضََِ

رُونَ  ِ مَثَل  لَّعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّ
 .[27: الزمر] {مِن كُِ

 فوائدُ تطبيقيَّةٌ مستفادةٌ من الوسائلِ السابقةِ 
ي به -1 ي به تتميَّزُ علاقتُ ا معا القرآنِ ا  ،بقدرِ حطِ  ا للنبيِ  صلى الله عليه وسلم يكونُ التأســــِ  لكريمِ كما وبقدرِ التأســــِ 

ه فيـا أيهـا الطـاحـجُ عن أمـاراتِ حـبِ  نبيـِ  ا صلى الله عليه وسلم اجعـلْ تلاوةا القرآنِ    ،تميَّزت علاقـةُ النبيِ  صلى الله عليه وسلم معـا

 
 (.2/304مناهل العرفان، )ج  (1)
 (.6/4208انِر: الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي بن أبي طالب، )ج  (2)
 (.20/345)ج  كبير، ال خر الرازي،انِر: الت سير ال (3)
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بلاغا كتابِ ربِ  ا وبياناهُ للنابِ همَّ ا اجعلْ  ،العِيمِ الشـــأنا اظولا في حياتِ  كما كانا نبيُّ ا صلى الله عليه وسلم
حبيطـِ ا المَّنـَّانِ كمـا كـانا نبيـُّ ا صلى الله عليه وسلم معا خليلـِه   اجعـلْ حيـاتـا ا في ليلـِ ا بكلامِ   ،كمـا كـانا نبيـُّ ا صلى الله عليه وسلم

ُ عنها    –ومن ثامَّ ســتدركُ معنى قولِ عائشــةا   ،الرحمنِ  َّّ   (1) لمَّا ســألاها حكيمُ بنُ أفلحا  –رضــيا 
ــتا تقرؤُ القرآنا   ، صلى الله عليه وسلمعن خُلُقِ النبي ِ  : "بلى"؟قالت له: "ألســ ِ صلى الله عليه وسلم   ،" قالا َّّ قالت: "فننَّ خُلُقا نبيِ  

"كانا ا  .(2)لقرآنا

إنَّ العلما بصــــ اتِ هذا القرآنِ العِيمِ وخصــــائِصــــه اظســــلوبيةِ والموضــــوعيةِ من أهمِ  اظســــطابِ   -2
ه والت ـاعـلِ   لـةِ إلى التعلُّقِ بـه واتنـدمـاجِ معـا وطريقُ هـذا العلمِ التـدبُّرُ الـذي    ،والتـأثرِ بـهالموإــــــــــــــِ

هذه الخصــــيصــــةِ في المطحجِ اظولِ من وقد  كرنا طرفاً من ال وائدِ المســــتقاةِ من    ، كرناهُ آن اً 
 .(3)هذا الطحجِ 

 

  

 
هو حكيم بن أفلح المــدني الح ــازي، أحــد رواة الحــديــج، من الططقــة الثــالثــة،  كره ابن ح ر في التقريــب،   (1)

وقال: مقبول. انِر: تقريب التهذيب، أحمد بن علي بن ح ر العسقلاني، ت: محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، 
 (.1466برقم: )(، 176م، )ص 1986 -هـ1406، 1  
خرجه مســــــلم في إــــــحيحه، كتاب إــــــلاة المســــــافرين وقصــــــرها، باب جامع إــــــلاة الليل ومن نام عنه أو أ (2)

 (.746) – 139(، رقم الحديج: 1/512مرض، )ج 
ــل اظول من هـذا الطحـج   (3) انِر ال وائـد المنه يـة والتربويـة من المطلـب الثـاني من المطحـج اظول من ال صــــــــــــ

 (.42)ص: 
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 . المبحث الرابع: عباداتٌ مخصوصةٌ لتوثيقِ الرتباطِ بالقرآنِ 
نـاً في   ،وت تعويـذةً تُتامتِمُ بهـا الشــــــــــــــِ  ـاهُ   ،اظفواه لم ينزلْ هـذا القرآنُ ليكونا ترنيمـةً في   زِ  وت مُحا

نزلا   ،وإنَّما هذا القرآنُ منهٌ  عملي  وحياةٌ   ، من هذه اظشـــطاهِ وت لشـــيءٍ   ،وت مُ تاتاحاً للمراســـمِ   ،الموتمِ 
صـــــاً للقلوبِ  كاً للهِمامِ  ،مطمفناً للن وبِ   ،ليكونا من اللحِةِ اظولى مُماحِ  ثِ راً   ،يِ راً للســـــلوكِ مُغا  ،مُحرِ  مؤا

مرتْه بصـــــــلاةِ القيامِ  فنزلت آياتُه أولا ما نزلت تأمرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بالت اعلِ العمليِ  معاه فأ ،في الطشـــــــرِ 
سُ لمنِومةِ ارتقاءِ الإنســانِ بالقرآنِ  وقد   ،بالقرآنِ لتكونا هذه الصــلاةُ فيما بعدُ مدرســةً عِمى تؤســِ 

رآنِ على ثلاثِ وســـــــائلا عمليةٍ عطاديةٍ ت اعليةٍ تصـــــــوغُ الإنســــــانا  وقفا الطاحجُ من خلالِ آياتِ الق
 لآتيةِ:سنعرضُها في المطالبِ ا ،بالقرآنِ كسبيكةِ  هبٍ 

 .المطلب الأول: صلاةُ قيامِ الليلِ 
معا بداياتِ تنزُّلِ الوحيِ على إاحبِ الدعوةِ به صلى الله عليه وسلم جاءا اظمرُ الربَّانيُّ للنبيِ  صلى الله عليه وسلم أن يتلقَّفا  

بُ فيها  هذا   ُِلامِ يانصا القرآنا ويصطحطاه معاه في أعِمِ رحلةٍ إيمانيَّةٍ فرديَّةٍ روحانيَّةٍ في دياجيرِ ال
ي بينا  بكلامِ ربِ هالعبدُ  بِ راً إوتاه  مُحا نِ ياً  مُتاغا الربِ   آياتِه  ،مقبلًا عليه ب معيَّتِه  ،داي  تِ لًا  متدبِ راً    ،مُرا

ها ومرامي  ،معانيها تاه على مواجهةِ الدنيا بأسرِها إ ا انبل ا    ،هامتأمِ لًا مقاإدا مستمِ داً من روحها قوَّ
مِ لِ فنزلت على النبيِ  صلى الله عليه وسلم إ   اكا سورةُ الم  ،الصطحُ  زِ 

تأمرُه أن يتركا دثاراه ويهبَّ إلى القيامِ بينا    (1) 
هَا  }   ،يداي ربِ ه مُرتِ لًا آياتِه يُّ

َ
ۡلَ قُمِ    ١ٱلمُۡزَّمِِلُ يَ أ وِ     ۥٓنصِِۡفَهُ   ٢إلََِّ قلَيِٗ    ٱلََّ

َ
وۡ زدِۡ    ٣مِنۡهُ قلَيًِ    ٱنقُۡ  أ

َ
أ

وَرَتلِِِ   سَنُلۡ   ٤ترَۡتيًِ    ٱلۡقُرۡءَانَ عَليَۡهِ  ثقَيًِ  إنَِّا  عَليَۡكَ قوَۡلَٗ  َٗ    ٥قِِ  ناَشِئَ ۡلِ إنَِّ  وَطۡ   ٱلََّ شَدُّ 
َ
أ قۡومَُ    ٗ هَِِ 

َ
وَأ ا 

 .[ 7- 1: المزمل] { ٧طَويِٗ    سَبۡحٗا   ٱلنَّهَارِ إنَِّ لكََ فِِ    ٦قيًِ  

َ   ،إن قيام الليل والناب نيام"   ،واتنقطام عن غطش الحياة اليومية وســ ســافها واتتصــال با
وكأنما هو    ،وترتيل القرآن والكون ســـــــاكن ،واظنس بالوحدة معه والخلوة إليه  ،رهوتلقي فيضـــــــه ونو 

ـِة الترتيـل بلا ل ظ بشــــــــــــــري وت عطـارة   يتنزل من المس اظعلى وتت ـاوب بـه أرجـاء الوجود في لح
إن هذا كله هو الزاد تحتمال القول  ..واســـتقطال إشـــعاعاته وإيحاءاته وإيقاعاته في الليل الســـاجي

هذه الدعوة في كل والعبء الطاهظ وال هد المرير الذي ينتِر الرســـول وينتِر من يدعو ب  ،الثقيل
ــاِ الطويل !جيل ــيطان ،وينير القلب في الطريق الشــ ــة الشــ ــوســ ــمه من وســ ومن التيه في    ،ويعصــ

 .(2)"الِلمات الحافة بهذا الطريق المنير
 

أوائل العهد بمكة بعد ســــورة المدثر مطاشــــرة. انِر: المطلب الثاني من المطحج الثاني رجَّحنا نزولها في   وقد (1)
 (.62)من ال صل اظول ص: 

 (.6/3745في  لال القرآن، سيد قطب، )ج  (2)
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فتُهيِ ئُ هذه الصــلاةُ بخصــوإــيَّةِ   ،لِ هكذا يكونُ الت اعلُ بينا القرآنِ والقائمِ به في إــلاةِ اللي
فيـدنو برحمتـِه وفيضِ  (1) عزَّ وعلا إلى الســــــــــــــمـاءِ الـدنيـا نزوتً يليقُ ب لالِـهوقتِهـا حينا يتنزَّلُ الربُّ 
وبخصـوإـيَّةِ ترتيلِها حينا يصـ و القلبُ من غطشِ الدنيا فيخلو بربِ ه وبكلامِه    ،عِمتِه على عطادِه
ــيةٍ  تالياً له بتؤدةٍ وماهالٍ  تُهيِ ؤُ هذه الصــــــلاةُ أفضــــــلا بيفةٍ تندماجِ العبدِ  ،ونِرٍ وتأثُّرٍ وت اعلٍ وخشــــ

لُ القرآنُ شخصيَّتاه ويسري في كلِ  باضعةٍ من جسدِه ونط  .ضةٍ من روحهبالقرآنِ بحيجُ يُشكِ 

قيقياً  وهكذا يكونُ قيامُ الليلِ أعِما وســـــــــيلةٍ عمليةٍ عطاديةٍ لربطِ الإنســـــــــانِ بالقرآنِ ارتطاطاً ح
قالا  ،ولذا فلا غروا أن تكونا هذه الصــــلاةُ أفضــــلا إــــلاةٍ بعدا المكتوبةِ من بينِ كلِ  النوافلِ   ،متيناً 

ةِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:  لاا لُ الصَّ ةِ  ،"أافْضا لاا كْتُوباةِ باعْدا الصَّ وْفِ اللَّيْلِ  ،الْما ةُ فِي جا لاا  .(2)"... الصَّ
والخشــــــيةِ من  فن ا اتَّصــــــلا الإنســــــانُ بهذه اظداةِ فصــــــارت له ديدناً أُورِثا مقاما العلمِ بالقرآنِ  

َٰنتٌِ ءَاناَءَٓ  } ،وإـــــــارا من أولي اظلطابِ  ،الرحمنِ  نۡ هُوَ قَ مَّ
َ
ۡلِ أ اجِدٗا وَقَائٓمِٗا يَُۡذَرُ   ٱلََّ وَيَرجُۡواْ    ٱلۡأٓخِرََۚٗ   سََّ

َٗ رَبِهِِ  ِينَ قُلۡ هَلۡ يسَۡتَويِ    ۡۦۗ رحََۡۡ ِينَ يَعۡلَمُونَ وَ   ٱلََّّ وْلوُاْ    ٱلََّّ
ُ
رُ أ مَا يَتَذَكَّ لۡبََٰبِ لََ يَعۡلَمُونَۗۡ إقَِّ

َ
 .[9: الزمر] {ٱلۡۡ

ا أُورثا مقــاما أولي اظلطــابِ والخشــــــــــــــيــةا من الرحمنِ جــاءت الثمرةُ العِمى المرجوَّةُ   من  فلمــَّ
ــتوى ال ردِ  ــانِ بالقرآنِ على مســـ مَا يؤُۡمِنُ بَِٔ}  ،ارتطاِ  الإنســـ ِينَ يََٰتنَِا  إقَِّ دٗاْۤ    ٱلََّّ جَّ واْْۤ سَُّ إذَِا ذُكِِرُواْ بهَِا خَرُّ

مۡ خَوۡفٗا وَطَمَعٗا  يدَۡعُونَ رَبَّهُ   ٱلمَۡضَاجِعِ تَتَجَافََِٰ جُنُوبُهُمۡ عَنِ    ١٥وسََبَّحُواْ بَِِمۡدِ رَبِهِِمۡ وَهُمۡ لََ يسَۡتَكۡبُِونَ۩ 
ا رَزَقۡنََٰهُمۡ ينُفِ  عۡيُن  جَزَاءَٓۢ بمََِّا كََنوُاْ يَعۡمَلوُنَ   ١٦قُونَ وَمِمََّّ

َ
ِۚٗ أ خۡفَِِ لهَُم مِِن قُرَّ

ُ
آ أ   { ١٧فََ  تَعۡلَمُ قَفۡسٞ مََّّ

 .[17-15:  الس دة]
ه القيــامُ في تــدبُّرِ القرآنِ  في حيــاةِ خيرِ    ،وهــاكا قطعــةً براقــةً من اظثرِ العمليِ  الــذي أحــدثــا

نْ حُذايْ اةا ف ،الطشــــــــــرِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم :    عا لَّيْتُ ماعا النَّبِيِ   "قاالا فاقُلْتُ: يارْكاعُ   ،فاافْتاتاحا الْطاقاراةا  ، ااتا لايْلاةٍ صلى الله عليه وسلم  إــــــــــا
ى ،عِنْدا الْمِائاةِ  ةٍ   ،ثُمَّ ماضـــا كْعا ا فِي را لِ ي بِها ى  ،فاقُلْتُ: يُصـــا ا  ،فاماضـــا اءا   ثُمَّ   ،فاقُلْتُ: يارْكاعُ بِها   ،افْتاتاحا النِ ســـا

لًا   ،فاقاراأاهاا  ،ثُمَّ افْتاتاحا آلا عِمْراانا   ،فاقاراأاهاا ــِ  طَّحا  ،ياقْراأُ مُتاراســ ــا بِيحٌ ســ ــْ ا تاســ ؤاالٍ    ،إِ اا مارَّ بِوياةٍ فِيها ــُ واإِ اا مارَّ بِســ

 
لَّ  (1) ســــــا لايْهِ وا لَّى اُلله عا ولا اِلله إــــــا ســــــُ يْراةا، أانَّ را الاى  ورد هذا في الحديج: عانْ أابِي هُرا تاعا بُّناا تاطااراكا وا : " يانْزِلُ را ما، قاالا

نْياا، حِينا ياطْقاى ثُلُجُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، فاياقُولُ: مانْ يادْعُونِي  مااءِ الدُّ أالُنِي فاأُعْطِياهُ،  كُلَّ لايْلاةٍ إِلاى السـَّ مانْ ياسـْ تاِ يبا لاهُ، وا فاأاسـْ
تاغِْ رُنِي فاأاغِْ را لاهُ  ــْ مانْ ياســـ ــافرين وقصـــــرها، باب الترغيب في   ".  وا ــلم في إـــــحيحه، كتاب إـــــلاة المســـ أخرجه مســـ

 (.758) – 168(، رقم الحديج: 1/521الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه، )ج 
(، رقم 2/821جه مســــلم في إــــحيحه، كتاب الصــــيام، باب فضــــل إــــوم المحرم، )ج جزء من حديج، أخر  (2)

 (.1163) - 203الحديج: 
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أالا  ــا ٍ  تاعاوَّ ا  ،ســ وُّ : " ،(1)الحديج"... واإِ اا مارَّ بِتاعا ــائيِ  ِ   ...وعندا النَّســ يمٍ ََِّ ِِ تا يامُرُّ بِوياةِ تاخْوِيفٍ أاوْ تاعْ
لَّ إِتَّ  اكاراهُ    .(2)"عازَّ واجا

 .رِ المطلب الثاني: صلاةُ الفج
هم ووإـــــلًا لهم بربِ هم خمسا إـــــلواتٍ في اليومِ والليلةِ  ُ على عطادِه تزكيةً لن وســـــِ َّّ  ،فرضا 

هم من شرورِ يومِهم نونا بزادِها أن سا  .ي زعونا من خلالِها إلى ربِ هم يُحصِ 
ومنطعُ   ،ولكنَّه ميَّزا من بينِ هذه الخمسِ إـــــــــلاةً هيا مُ تاتاحُ يومِهم ومبدأُ حياتِهم بعدا موتِهم

لصـــــــلاةِ فما خصـــــــوإـــــــيةُ علاقةِ هذه ا ،إنها إـــــــلاةُ ال  رِ  ،ومأمنُهم في  مَّةِ ربِ هم  ،بركةِ نهارِهم
 ؟العِيمةِ بالقرآنِ في حينِ أنَّ القرآنا يُتلى في كلِ  الصلواتِ 

  : ُ تعالى إلاةا ال  رِ قرآناً في الآيةِ التي عدَّت الصلواتِ الخمسا َّّ قمِِ  }لقد سمَّى 
َ
َۚٗ ٱل أ لوََٰ   صَّ

لوُكِ   ُ مۡسِ ِۡ قِ    ٱلشََّّ ۡلِ إلَََِٰ غَسََّ هُودٗا   ٱلۡفَجۡرِ إنَِّ قُرۡءَانَ    ٱلۡفَجۡرِ  وَقُرۡءَانَ    ٱلََّ عن    ،[ 78: الإســـــراء]  { كََنَ مَشَّۡ
 : ٍِ قالا الطبري:   ،: إــلاةُ الصــطحِ {قُرْآنا ال اْ رِ }ابنِ عطابٍ وابنِ مســعودٍ وم اهدٍ وقتادةا ومســرو

 .(3)أي: وأقم قرآنا ال  رِ  ،الصلاة(و)قرآناً( معطوفٌ على )

ــلواتِ الخمسِ  وقولُه   ،إــــلاةُ الِهرِ والعصــــرِ  {لدُلُوكِ الشــــمسِ }فقولُه    ،فالآيةُ جامعةٌ للصــ
قِ الليلِ }  .(4): إلاةُ المغربِ والعشاءِ {إلى غسا

ــلِ إـــــلاةِ ال  رِ عن قريناتِها حيجُ جمعا اظربعةا في جملةِ  لدلوكِ الشـــــمسِ إلى }وفي فصـــ
  {قرآنا ال  رِ }ال  رِ بــــــــــوفي التعبيرِ عن إلاةِ  ،{وقُرْآنا ال اْ رِ }وخخَّ ال  را بــــــــــ {لليلِ غسقِ ا
 لطائفُ:

 .ما لهذه الصلاةِ من خصوإيةٍ وأهميةٍ وأفضليةٍ لإفرادها بالذكرِ معا جمعِ أخواتِها في عطارةٍ  -1

ِِ   ،وتت لى هذه اظهميةُ في تســـميةِ هذه الصـــلاةِ قرآناً  -2 معِمِ الشـــيءِ على   وهذا من بابِ إطلا

 
جزء من حديج، أخرجه مسـلم في إـحيحه، كتاب إـلاة المسـافرين وقصـرها، باب اسـتحطاب تطويل الصلاة   (1)

 (.772) - 203(، رقم الحديج: 1/536في قيام الليل، )ج 
السنن الصغرى، أحمد بن شعيب النسائي،   –سائي في سننه، الم تبى من السنن  جزء من حديج، أخرجه الن  (2)

م، كتاب التطبيق، 1986  -هــــــــــــــــ  1406،  2حلب،    –مكتب المطبوعات الإســلامية   ت: عبد ال تاح أبو غدة،
 (.1133(، رقم الحديج: )2/224نوم آخر، )ج  –باب الدعاء في الس ود 

 (.521-17/520انِر: ت سير الطبري )ج  (3)
 (.4/214انِر: رموز الكنوز، الرسعني، )ج  (4)
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لكن لما ا آثرا تســــــميتاها هنا بركنِ القراءةِ ت بركنِ    ،(1)كلِ ه كتســــــميةِ الصــــــلاةِ ركوعاً وســــــ وداً 
  ؟الركومِ أو الس ودِ 

وبكونِها بعدا   ،إنَّ لخصـــوإـــيةِ إـــلاةِ ال  رِ بكونِها أولا إـــلاةِ النهارِ  –واُلله أعلمُ    –أقولُ  
ئدةٍ من القرآنِ الذي هو حياةُ الروحِ ســــــــــــــيَّما بعدا بعثِها من الموتةِ  يُحتاجُ فيها إلى جرعةٍ زا  ،ه ومٍ 

وهيا جرعةٌ يحتاجُها القلبُ ليمتلئا برهطةِ الربِ  وخشـيتِه فيتَّخذا  ل ا سـلاحاً أماما شـهواتِ  ،الصـغرى 
ــيئُ   ،الدنيا في نهارِه ــتنيرُ بها أماما  لموهيا دفقةٌ نورانيةٌ تُضــــــ ــ ِ   عقلا تاليها بتدبُّرِها فيســــــ اتِ الشــــــ

 .والشبهاتِ في سائرِ يومِه

ه: عبَّرا عن إــــــــــــــلاةِ ال  رِ بـالقرآنِ ظنّـَه معا كونـِه أعِما أركـانِها   قـالا الطقـاعيُّ مـا ملخَّصــــــــــــــُ
 .(2)فالقراءةُ به تطولُ فيها أكثرا من غيرِها

راً دونا الإضـماوظهميةِ القرآنِ في هذه الصـلاةِ وتع -3 ه مُِها إنَّ قُرْآنا  }رِ  ِيماً له وتنويهاً به أعادا
 .(3){...ال اْ رِ 

 – فعن أبي هريرةا   ،ومعنى كونِ قرآنِ ال  رِ مشـــــــــــهوداً أي تشـــــــــــهدُه ملائكةُ الليلِ والنهارِ معاً  -4
ُ عنـه  َّّ : "  –رضــــــــــــــيا  إــــــــــــــلاة وت تمع ملائكـة الليـل وملائكـة النهـار في  عن النبيِ  صلى الله عليه وسلم قـالا

إْنْقرَنْالفجرْكانْمشَّهوها}يقول أبو هريرة اقرؤوا إن شـــفتم    .  ""الصـــطح   ،( 4) "{وقرَنْالفجر
لينا بحضـورِ الصـلواتِ في هذه الصـلاةِ  وفي هذا المشـهدِ المهيبِ بحضـورِ كلِ  الملائكةِ الموكَّ

ــمعِه ويتدبَّرا   ــيخا بســ نونةِ بصــــلاةِ القرآنِ إثارةٌ لن سِ المؤمنِ أن يُصــ بقلطِه الآياتِ التي تُتلى  المعا
 .فيتحقَّقا هدفُ ارتطاِ  الإنسانِ بالقرآنِ وت اعلُه معاه ،بحضرةِ ملائكةِ الرحمنِ 

 .المطلب الثالث: شهرُ رمضان  
 اليوميـةِ بـل تت ـاوزُهـا إلى عطـادةٍ جـامعـةٍ وت تتوقفُ علاقـةُ الإنســــــــــــــانِ بـالقرآنِ على العطـاداتِ 

بـال رعـةِ القرآنيـةِ اظعِمِ وبـاترتطـاِ  اظتمِ  و لـ ا في شــــــــــــــهرٍ عنوانـُه    تتوِ جُ رحلـةا القلـبِ معا القرآنِ 
ُ تعالى:    ،القرآنُ  َّّ انَ  }قالا  هۡرُ رَمَضَََّّ ِيٓ شَََّّ نزلَِ فيِهِ    ٱلََّّ

ُ
  ٱلهُۡدَىَٰ هُدٗى لِلِنَّاِ  وَبَيِنََِٰت  مِِنَ    ٱلۡقُرۡءَانُ أ

هِدَ مِنمُمُ    ٱلۡفُرۡقَانِ  وَ  هۡرَ فَمَن شََّ مۡ   ٱلشََّّ ۗۡ يرُِيدُ  فَلۡيَصَُّ خَرَ
ُ
يَّام  أ

َ
ۚٗٞ مِِنۡ أ فَر  فَعِدَّ َٰ سََّ

وۡ عََلَ
َ
ا أ هَُۖ وَمَن كََنَ مَرِيضًَّ

 
 (.9/357انِر: حاشية الطيبي على الكشاف، )ج  (1)
 (.11/492انِر: نِم الدرر، الطقاعي، )ج  (2)
 (.7/98انِر: الطحر المحيط، أبو حيان، )ج  (3)
ــرائيل، )ج  (4) ــورة بني إســــ ــير، ســــ ــحيحه، كتاب الت ســــ (، رقم 4/1748جزء من حديج، أخرجه الطخاري في إــــ

 (.4440الحديج: )
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 ُ َ بمُِمُ    ٱللَّّ َ وَلََ يرُِيدُ بمُِمُ    ٱلۡيسََُِّّۡ َۚٗ واْ  وَلُِِكۡمِلُ   ٱلۡعُسََِّّۡ واْ    ٱلۡعِدَّ ُ َ وَلُِِكَبِِ َٰمُمۡ وَلعََلَّمُمۡ    ٱللَّّ َٰ مَا هَدَى عََلَ
 .[185: الطقرة] {تشَۡكُرُونَ 

ُ شـــــهرا رمضـــــانا في هذه الآيةِ أو يُخبِرُ عنه بأنَّه أُنزِلا فيه القرآنُ  َّّ وفي هذا  ،(1)يصـــــفُ 
ُ من بينِ ســــائرِ الشــــهورِ لإنزالِ القرآنِ فيه َّّ وفي  ،(2)الوإــــفِ مدحٌ لشــــهرِ رمضــــانا بأن اختاراه 

 طائفُ نقفُ على بعضِها:هذه الطريقةِ القرآنيةِ بعقدِ المزاوجةِ بينا القرآنِ وشهرِ الصيامِ ل
ــيامِ بأنَّ في هذه  -1 نا تلقٍ  لمعاني القرآنِ  أشــــعرا ال معُ بينا نزولِ القرآنِ وعطادةِ الصــ ــْ العطادةِ حُســ

دِ بالقرآنِ في الليلِ  ؛ويُسُراً لتلاوتِه  .(3)ولذل ا جمعت عطادةُ الصومِ بينا إومِ النهارِ والته ُّ

ــه -2 ــاصِ شــــــ ــ ةِ اختصــــــ ــيامِ من بينِ العطاداتِ ما قالا ال خرُ في بيانِ فلســــــ رِ القرآنِ بعطادةِ الصــــــ
ُ شــــهرا الق َّّ ــلُه: لمَّا خخَّ  ــيامِ بيَّنا علَّةا هذا التخصــــيخِ حاإــ فنزولُ القرآنِ    ،رآنِ بعطادةِ الصــ

ِ الصـــــمديةُ المت ،والصـــــيامُ من أعِمِ آياتِ العبوديةِ  ،أعِمُ آياتِ الربوبيَّةِ  َّّ  لِ يةُ  والقرآنُ أنوارُ 
  ،طشــــــــــريةِ ها إت أنَّ العلائقا الطشــــــــــريةا مانعةٌ من  هورِها في اظرواحِ ال بحيجُ يمتنعُ إخ اؤُ أبداً 

فثبتا أنَّ بينا الصـومِ وبينا نزولِ القرآنِ مناسـطةٌ   ،والصـومُ أقوى اظسـطابِ في إزالةِ هذه العلائقِ 
 .(4)عِيمةٌ 

ه:  ،وقريبٌ من كلامِ ال خرِ كلامُ الطقاعي ِ  -3 في مدحِ شــهرِ رمضــانا بننزالِ القرآنِ    قالا ما ملخَّصــُ
فيه إشـعارٌ بأنَّ من أعِمِ مقاإـدِ مشـروعيةِ الصـيامِ في شـهرِ القرآنِ تصـفيةُ ال كرِ ظجلِ فهمِ 

 .(5)القرآنِ 

وفي وإــــــفِ القرآنِ الذي اختُخَّ بنزولِه شــــــهرُ الصــــــيامِ بأنَّه هدًى للنابِ وبيِ ناتٌ من الهدى  -4
وما يُعلي النابا ويهيِ فُهم لتدبُّرِ القرآنِ وفهمِهإشعارٌ بأنَّ الص ،وال رقانِ 

(6). 

ومعنى كونِ القرآنِ هدًى للنابِ أي: بم ملِه من محكمٍ ومتشـــابهٍ وناســـخٍ ومنســـوخٍ تحصـــلُ به  -5

 
 (.2/193انِر: الطحر المحيط، أبو حيان، )ج  (1)
 (.1/502بن كثير، )ج انِر: ت سير ا (2)
ندلســـــــــي الحرالي، ت: انِر: تراث أبي الحســـــــــن الحرالي المراكشـــــــــي، علي بن أحمد بن حســـــــــن الت يبي اظ (3)

  -هـــــــــــــــــــــ1418،  1الربا ،    –محمادي بن عبد الســـــــلام الخياطي، منشـــــــورات المركز ال امعي للطحج العلمي 
 (.339م،  )ص 1997

 (.252-5/251)ج  انِر: الت سير الكبير، ال خر الرازي، (4)
 (.3/55انِر: نِم الدرر، الطقاعي، )ج  (5)
 (.340راكشي، الحرالي، )ص انِر: تراث أبي الحسن الحرالي الم (6)
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مُ وال  ،ثمَّ شـــــرَّفا بالذكرِ منه الآياتِ البيِ ناتِ  ،الهدايةُ للطشـــــرِ    ،مواعظُ أي الحلالُ والحرامُ والمُحكا
وفي كلمةِ )بيِ نات( إشـــــارةٌ إلى ما ي دُه الصـــــائمُ   ،(1)كونِه فارقاً بينا الحقِ  والطاطلِ ثمَّ وإـــــ اه ب

ه من وضـــوحِ معاني القرآنِ التي تهديه إلى الهدى اظتمِ  اظكملِ  ثمَّ بلوغِ رتطةِ ال رقانِ  ،في ن ســـِ
والتي هيا  هورُ الحقِ  للصائمِ 
(2). 

ةً تذكيجاءا فرضُ إــــيامِ ه -6 راً للمســــلمينا بنعمةِ إنزالِ القرآنِ فيصــــوماه المســــلمُ ذا الشــــهرِ خاإــــَّ
  ،ومن الشــــكرِ أن تكونا هدايتُنا بالقرآنِ في مثلِ وقتِ نزولِه أكملا  ،شــــكراً لهذه النعمةِ العِيمةِ 

ــكرُ على هذه النعمةِ  ــائرِ أعمالِنا فأينا الشـــــــــــ وقد كانا    ؟!فن ا لم ننت عْ بالقرآنِ في أخلاقِنا وســـــــــــ
ــانا جبريلُ يداربُ النب ــلفُ ي علونا  ل ا ويقومونا ليلاهم به   ،يَّ صلى الله عليه وسلم القرآنا في رمضــــــــــ وكانا الســــــــــ

 .(3)لزيادةِ اتهتداءِ واتعتطارِ 
ــابقةِ مركزيةُ  ــحُ من خلالِ اللطائفِ الســــــ ــانا في بناءِ علاقةٍ عميقةٍ بينا  تتضــــــ ــهرِ رمضــــــ شــــــ

وكطحِ    ،اري الشـــــــيطانِ فهذا الشـــــــهرُ بما هيَّأتْهُ عطادةُ الصـــــــيامِ من تضـــــــييقِ م   ؛الإنســـــــانِ والقرآنِ 
وما رافقاها من مكرماتِ الرحمنِ بت تيحِ أبوابِ ال نانِ   ،وإزالةِ العلائقِ الشــــــــــهوانيةِ  ،شــــــــــهواتِ البدنِ 

ــادِ أبوابِ النيرانِ وت ــاع ةِ اظجورِ وإيصــ ــياطينِ ومضــ ــ يدِ الشــ قد فتحا أبوابا الإقطالِ على القرآنِ    ،صــ
سـيَّما أنَّ الشـارما الحكيما قد ضـاعفا ال رعةا القرآنيةا فيه    ،اوتدبُّرِه واتنت امِ بهداياتِه على مصـارعِه

 من وجهينِ:

ه بــالعمومِ في أيــامِ الشــــــــــــــهرِ  خُّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم  وقــد كــانا جبريــلُ يخ  ،اظولِ: الحضُّ على تلاوتــِ
: فعن  ،بمدارســـةِ القرآنِ في رمضـــانا  طَّابٍ قاالا ِ  "ابْنِ عا َّّ ولُ  دا النَّابِ صلى الله عليه وسلم كاانا راســـُ دا  ،أاجْوا انا أاجْوا كا  وا

انا حِينا يالْقااهُ جِبْرِيلُ  ا ياكُونُ فِي راماضــــــــا هُ القُرْآنا  ،ما ارِســــــــُ انا فايُدا انا يالْقااهُ فِي كُلِ  لايْلاةٍ مِنْ راماضــــــــا كا   ،وا
 ِ َّّ سُولُ  لارا لاةِ صلى الله عليه وسلم فا يحِ المُرْسا يْرِ مِنا الرِ  دُ بِالخا  .(4)"أاجْوا

قرآن في شــهر رمضــان في الصــلاة وغيرها كان اظســود يقرأ في كل وكان الســلف يتلون ال"
ليلتين في رمضــان وكان النخعي ي عل  ل  في العشــر اظواخر منه خاإــة وفي بقية الشــهر في  
ــر اظواخر كل  ــطع دائما وفي رمضـــــان في كل ثلاث وفي العشـــ ثلاث وكان قتادة يختم في كل ســـ

 
 (.1/254انِر: ت سير ابن عطية، )ج  (1)
 (.3/58انِر: نِم الدرر، الطقاعي، )ج  (2)
 (.2/129انِر: ت سير المنار، رضا، )ج  (3)
َّّ صلى الله عليه وسلم، )ج  أخرجه الطخاري في إ  (4) (، رقم الحديج: 1/6حيحه، بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
(6.) 



231 

رؤها في غير الصـلاة وعن أبي حني ة نحوه وكان  رمضـان سـتون ختمة يق ليلة وكان للشـافعي في
ــان قال: فننما هو تلاوة القرآن   ــان وكان الزهري إ ا دخل رمضـ ــهر رمضـ قتادة يدرب القرآن في شـ

ــان ي ر من قراءة الحديج وم الســــــــة أهل العلم وأقبل و   ،وإطعام الطعام كان مال  إ ا دخل رمضــــــ
إ ا دخل رمضـان ترك جميع العطادة وأقبل   كان سـفيان الثوري:و  ،على تلاوة القرآن من المصـحف

وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضان    ،على قراءة القرآن
 .(1)"فن ا طلعت الشمس نامت 

ةً  ــَّ يطيــل القراءة في قيــام    صلى الله عليه وسلمقــد كــان النبي  "ف  ،الثــاني: قراءةُ القرآنِ في قيــامِ الليــلِ خــاإـــــــــــــ
وقد إــلى معه حذي ة ليلة في رمضــان قال: فقرأ بالطقرة ثم النســاء    ،رهان بالليل أكثر من غيرمضــ

ثم آل عمران ت يمر بوية تخويف إت وقف وســــــــــــأل فما إــــــــــــلى الركعتين حتى جاءه بلال فأ نه  
 .(3)أنه ما إلى إت أربع ركعات النسائي  وعند  .(2)بالصلاة

ــهر  وكان عمر قد أمر أبي بن كعب وتميماً  ــان فكان    .الداري أن يقوما بالناب في شـ رمضـ
بـالمـائتين في ركعـة حتى كـانوا يعتمـدون على العصــــــــــــــى من طول القيـام ومـا كـانوا  القـارىء يقرأ  

 .ينصرفون إت عند ال  ر
بها في  ثم كان في زمن التابعين يقرؤون بالطقرة في قيام رمضــــان في ثمان ركعات فنن قرأ

 .(4)"اثنتي عشرة ركعة رأوا أنه قد خ ف

قرنا فيـه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينا الصــــــــــــــيـامِ والقرآنِ    وأختمُ هـذا المطلـبا بحـديـجٍ عِيمٍ في هـذا الطـابِ 
ه   ماهمـا على حِوظِ ن ســـــــــــــــِ وأخبرا بـأنَّهمـا يـأتيـانِ يوما القيـامـةِ ينـافحـانِ عن إـــــــــــــــاحبِهمـا الـذي قـدَّ

بْدِ اِلله بْنِ  فعن  ،وشــهواتِها ولا اِلله   ،عامْرٍوعا ةِ ياشــْ ا   ،صلى الله عليه وسلمأانَّ راســُ ياامُ واالْقُرْآنُ ياوْما الْقِيااما : " الصــِ  انِ  قاالا عا
بْدِ  ــا ِ عْنِي فِيهِ  ،لِلْعا ارِ فاشــ راابا بِالنَّها اما واالشــــَّ ناعْتُهُ الطَّعا ياامُ: رابِ  ما ــِ  ناعْتُهُ   ،ياقُولُ الصــ ياقُولُ الْقُرْآنُ: رابِ  ما وا

 
، 1لطائف المعارف، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، دار ابن حزم للططاعة والنشــــر،    (1)

 (.171م، )ص 2004 -هـ1424
ــنده (2) ــهذه الرواية أخرجها أحمد في مســــ ــند حذي ة بن اليمان، )ج ، أحاديج رجال من أإــــ حاب النبي صلى الله عليه وسلم، مســــ

 (.23399(، رقم الحديج: )38/406
هذه الرواية أخرجها النسائي في الصغرى، كتاب قيام الليل وتطوم النهار، باب تسوية القيام والركوم، والقيام    (3)

 (.1665(، رقم الحديج: )3/226بعد الركوم، والس ود وال لوب بين الس دتين في إلاة الليل، )ج 
 (.170-169لطائف المعارف، ابن رجب، )ص  (4)
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انِ" ،لَّيْلِ فاشا ِ عْنِي فِيهِ النَّوْما بِال  .(1)فايُشا َّعا

 من الوسائلِ السابقةِ  فوائدُ تطبيقيَّةٌ مستفادةٌ 
وما شــرفُ المؤمنِ إت قيامُه   ،لن تســتعيدا اظمَّةُ شــرفاها وعزَّها إت عندما يســتعيدُ أبناؤها شــرفاهم -1

عْدٍ فعن   ،هكذا أخبرا جبريلُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم  ،بالليلِ  ــا هْلِ بْنِ سـ ــا مُ إِلاى  ،سـ لاا ــَّ لايْهِ السـ اءا جِبْرِيلُ عا : جا قاالا
:   ،صلى الله عليه وسلمالنَّبِيِ    نِ النَّابِ   ..."فاقاالا تِغْنااؤُهُ عا ــْ رافُ الْمُؤْمِنِ قِياامُ اللَّيْلِ واعِزُّهُ اســـ ــا مَّدُ شـــ فمتى   ،(2)"ياا مُحا

 تدبُّرِ كتابِ ربِ هم حيجُ   وأحياوا ليلاهم في  ،اتِهاعرفا أبناءُ اظمةِ طريقا م اهدةِ الن سِ ضدَّ شهو 
ُ أمَّتاهم كمـا   ،عرفا العزُّ ســــــــــــــبيلـاه إلى ديـارِهم  ،أدعى وقـتٍ وحـالٍ للت ـاعـلِ معا القرآنِ  َّّ وأحيـا 

ياتْ بحياةِ أمَّتِهم كلُّ اظممِ المتعطِ شـــــــــــــةِ اليوما إلى الحياةِ الحقيقيةِ   ،أحياوا هم بالقرآنِ قلوباهم وحا
 .رحمةِ والعدلِ بمنهِ  القرآنِ بال

وخاإـــةً وتةا أمورِها بدءاً بوليِ    ،ني الراقيةِ وجبا على اظمةِ بم موعِهاوعط اً على هذه المعا -2
أمرِ اظســــرةِ ومروراً بمن يتولَّونا مهمةا الدعوةِ والتربيةِ في بلادِهم وانتهاءً بوليِ  أمرِ المســــلمينا  

بارزاً في ســـــنةِ    طادةِ القيامِ بالليلِ بمعناها النبويِ  الذي رأيناهأن يضـــــعوا برام ا عمليةً لإحياءِ ع
وإن كانت هذه العطادةُ فرديةً ســـريةً خاإـــةً يصـــعبُ توجيهُها في المحاضـــنِ العامةِ  ،النبيِ  صلى الله عليه وسلم

إت أنَّ اغتناما شــهرِ رمضــانا حيجُ تقامُ إــلاةُ التراويحِ والقيامِ في المســاجدِ له كبيرُ اظثرِ في 
 .ال يلِ على هذه الصلاةِ تربيةِ 

ــاجدِ    ،ومن هنا ــلواتِ القيامِ في مســــــــ ــالةً إلى القائمينا على إــــــــ هُ رســــــــ ومن هذا الطحجِ أوجِ 
المسـلمينا أن عودوا إلى هديِ نبيِ كم صلى الله عليه وسلم وسـلِ كم الصـالحِ وك ى ت ريغاً لهذه الصـلاةِ من مضـمونِها  

ــيةِ م ــاجدِ أقربا إلى التمارينِ الرياضـــــــــ   نها إلى العطادةِ الروحانيةِ التيحيجُ باتت في بعضِ المســـــــــ
وإن كانا من تعلَّةٍ بتحبيبِ النابِ في إــــــــــــلاةِ القيامِ فلتكن    ،تُغاذِ ي الروحا وتبني العلاقةا معا القرآنِ 

 
َّّ بن عمرو، )ج   (1) العين، أبو عبــــد الرحمن الحبلي عن عبــــد  أخرجــــه الطبراني في ال ــــامع الكبير، بــــاب 

ــحيح، ورو 88(، رقم الحديج: )13/38 ــيري: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجالهما رجال الصـ اه  (. قال البوإـ
نســـناد حســـن والحاكم وإـــححه، انِر: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المســـانيد العشـــرة، أبو العطاب ابن أبي الدنيا ب

،  1شـهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوإـيري، ت: دار المشـكاة للطحج العلمي، دار الوطن للنشـر، الرياض،   
ــ  1420 رقم الحديج:  (،  3/66الصــــــالحة، )ج م، كتاب الصــــــوم، باب الدخول في الصــــــوم بالنية 1999  -هــــــــــــــــــ

(2192.) 
(. قال 7921(، رقم الحـديج: )4/360جزء من حديج، أخرجه الحـاكم في المســــــــــــــتـدرك، كتـاب الرقاِ، )ج  (2)

 الحاكم: إحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
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 .هناكا موازنةٌ بينا الغرضينِ بحيجُ ت ت قدُ هذه الصلاةُ مضموناها بالمطلقِ 
دواوليعلمْ القائمونا على هذا الشــــــأنِ أنَّ النابا عل دا كثيرةٍ  فقد إــــــليتُ في مســــــاج ،ى ما عُوِ 

خارجا بلدي كانا الإمامُ فيها يقرأُ جزءاً من القرآنِ في الليلةِ الواحدةِ من رمضــانا في ثماني ركعاتٍ 
نَّهم قبلا إـــغيرِهم ت يتركونا ركعةً معا الإمامِ دونا أن أســـمعا    ،ت عشـــرينا  فت دُ النابا كبيراهم ومســـِ

دِ على نحوٍ من هيفةِ    وقد كانت لنا في مســـ دِ حيِ نا  ،ةٍ كلمةا انتقادٍ واحد  ت ربةٌ بنحياءِ إـــلاةِ الته ُّ
ُ حتى باتا   َّّ إـــــــلاةِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم فبدأنا أولا ما بدأنا قبلا عشـــــــرينا ســـــــنةً تقريطاً بســـــــتةِ ن رٍ ثمَّ باركا 

يلٌ يدركُ حقيقةا  ونشـــــــأ على إثرِ هذه الصـــــــلاةِ ج  ،المســـــــ دُ يُقصـــــــدُ من الكثرينا من أنحاءِ مدينتنا
 .قرآنِ حتى ما عادا الواحدُ منهم يطيقُ تركا هذه الصلاةِ الت اعلِ معا ال

  ، هرا من هـذا المطحـجِ أهميـةُ عطـاداتِ الصــــــــــــــلاةِ والصــــــــــــــيـامِ في بنـاءِ علاقـةٍ قويـةٍ معا القرآنِ  -3
لُ لدينا وســــــــــيلةٌ مثلَّثةُ اظركانِ: )الصــــــــــيامُ ا القيامُ ا القرآنُ( في بناءِ ا ل ردِ القرآنيِ   فتتحصــــــــــَّ

ذواةً  ،والصوما يُط ئُ شهوةً  ،لقياما يُهيِ ئُ خلوةً فننَّ ا ،ال ريدِ   .والقرآنا حيناها يُشعلُ من الإيمانِ جا

ــنِ التربويةِ أن يعيدوا إحياءا   هُ دعوةً إلى كلِ  المحاضــــ ــيلةِ المثلَّثةِ أوجِ  وانطلاقاً من هذه الوســــ
ــطابيةِ المنقطعةِ عن ــيلةِ المخيماتِ الشــ ــطُ في عقدِ   ،النابِ   وســ ها بعضُ ال معياتِ  والتي كانت تنشــ

الدعويةِ أياما الإجازاتِ 
ــبوعاً أو  ،(1) ــطابُ عن النابِ أســ ــطغةٍ قرآنيةٍ مهيمنةٍ ينقطعُ فيهاالشــ ولكن بصــ
ــيامٍ وقيامٍ وتدبُّرٍ وت اعلٍ حميمٍ معا القرآنِ   ،شــــــهراًأو ما يناســــــبُ  يططِ قوناه   ،يُمضــــــونا  اظياما في إــــ

 .حُ القرآنِ والعملِ بهم تمعِهم النقيِ  فتحيا فيهم رو  بيناهم في
كي تُكثَّفا ال رعةُ   ،رأينا أهميةا الإقطالِ على القرآنِ في شــــــــــــهرِ رمضــــــــــــانا وت ريغِ اظوقاتِ له -4

ــدنيــا والآخرةِ  ــاةُ الروحِ وســــــــــــــعــادةُ ال ــةُ التي بهــا تكونُ حي ولن يتحقَّقا هــذا بنومِ القراءةِ   ،القرآني
لةِ التي  ت يدري تاليها ما يتلو في أكثرِ آياتِها وت يكونُ همُّه إت أن يضــيفا ختمةً إلى المتع ِ 

وقــد  كرا ابنُ ال وزيِ  أنَّ إبليسا قــد لطَّسا على قومٍ بكثرةِ التلاوةِ فهم   !!ختمــةٍ دونا أدنى أثرٍ  
ونا هزاً من غيرِ ترتيلٍ    الآثارِ التي  وهذه بعضُ  ،(2)وهذه حالةٌ ليســــــــت بمحمودةٍ   ،وت تثبُّتٍ يهزُّ
: حُ هذا اظمرا الخطيرا  توضِ 

 
 – ن عند الإخوان المســــلمييُنِر لهذا الطاب الثاني / الوســــائل الخاإــــة / المخيم، من كتاب: وســــائل التربية  (1)

م، )ص  1990  -هــــــ  1411،  4دراسة تحليلية تاريخي، علي عبد الحليم محمود، دار الوفاء للططاعة والنشر،   
 وما بعدها(. 262

تلبيس إبليس، جمال الدين أبو ال رج عبد الرحمن بن علي ابن ال وزي، دار ال كر للططاعة والنشـر، بيرزت،   (2)
 (.128م، )ص 2001 -هـ 1421، 1لبنان،   



234 

ِ بنِ مســــعودٍ فقالا له: " - َّّ ةٍ   ...جاءا رجلٌ إلى عبدِ  كْعا لا فِي را اقْراأُ الْمُ اصــــَّ بْدُ   ،إِنِ ي ظا فاقاالا عا
عْرِ  ذِ  الشــــــــــــــِ  هــا ذِا كا اوِزُ تارااقِياهُمْ   ،اِلله: »هــا ا ياقْراءُونا الْقُرْآنا تا يُ ــا قاعا فِي   ،إِنَّ أاقْواامــً لاكِنْ إِ اا وا وا

خا فِيهِ نا اعا  لْبِ فاراسا  .(1)"... الْقا
طاعِي ِ و  - مْراةا الضـــــُّ نْ أابِي جا ةِ قاالا : قُلْتُ تبْنِ    (2)عا رِيعُ الْقِرااءا طَّابٍ : إِنِ ي ســـــا إِنِ ي أاقْراأُ الْقُرْآنا   ،عا

الا : ظانْ أاقْراأا الْطاقاراةا فِي لايْلـاةٍ    ،فِي ثالاثٍ   بَّ   ،قـا أاتاـدا ا  فـا ا   ،رُهـا مـا ا أحـبُّ إِلايَّ مِنْ أانَّ أاقْراأا كا تْلُهـا واأُرا
 .(3)تاقُولُ 

اهِدٌ عانْ راجُلٍ قاراأا الْ و  - فِلا مُ ا ،طاقاراةا واآلا ســــُ تُهُماا    عِمْراانا راجُلٍ قاراأا الْطاقاراةا قِرااءا ةٌ،وا كُوعُهُماا    وااحِدا را وا
سُُ ودُهُماا    ، ا أا  ،وا ا أيُّهُما جُلُوسُهُما لُ  وا وَقُرۡءَانٗا فَرَقۡنََٰهُ  }ثُمَّ قاراأا    ،قاالا : الِ ذِي قاراأا الْطاقاراةا   ،  ؟فْضا

هُ 
َ
لۡنََٰهُ تيَِيٗ   ٱلنَّاِ  عََلَ  ۥلَِِقۡرَأ َٰ مُكۡث  وَنزََّ

 .(4)[106: الإسراء] {عََلَ

- " : ِ بنِ مســـــــــعودٍ قالا َّّ عْرِ وعن عبدِ  ــِ  لِ، تانْثِرُوهُ ناثْرا واتا   ،تا تاهُذُّوا الْقُرْآنا هاذَّ الشـــــــ قا قُِ وا  الدَّ وا
ائِطِهِ  كُوا بِهِ الْقُلُوبا  ،عِنْدا عا ا رِ  وراةِ  ،واحا دِكُمْ آخِرا السُّ  .(5)"واتا ياكُنْ هامُّ أاحا

 

  

 
جزء من حديج، أخرجه مســلم في إــحيحه، كتاب إــلاة المســافرين وقصــرها، باب ترتيل القراءة، واجتناب   (1)

 (.822) - 275(، رقم الحديج: 1/563الهذ، وهو الإفرا  في السرعة، وإباحة سورتين فأكثر في ركعة، )ج 
مات بســــرخس ســــنة ســــطعٍ  وأحد رواة الحديج،  هو نصــــر بن عمران الضــــطعي الطصــــري، أحد اظئمة الثقات، (2)

 (.105(، برقم: )5/243وعشرين ومائة. انِر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، )ج 
ــين الآجري، ت: أحمد شــــــحاته  (3) اظثر أخرجه الآجري في كتابه، آداب حملة القرآن، أبو بكر محمد بن الحســــ

 (.90م الحديج: )(، رق95م، )ص 2005 -هـ 1426، 1اظل ي، دار الص ا والمروة، الإسكندرية،   
 (.91(، رقم الحديج: )96اظثر أخرجه الآجري في المرجع السابق، )ص  (4)
طه، ال امع لشـــــعب الإيمان، أحمد بن الحســـــين الخســـــروجردي أبو بكر البيهقي، ت:  (5) عا أخرجه البيهقي في شـــــُ

  -هـــــــــــــــــ  1423،  1مطاي،   عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتطة الرشـــد بالرياض، بالتعاون مع الدار الســـلفية ببو 
 (.1884-1883الحديج: ) (، رقم407-3/406م، تعِيم القرآن، فصل في إدمان تلاوة القرآن، )ج 2003
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 . المبحث الخامس: التَّدر جُ في التلقي والتعليمِ
وقد رأينا   ،كانا على التدرج ِ  فننَّ مبنى نزولِ القرآنِ الكريمِ  ،هذه وســــــيلةٌ منه يةٌ في أإــــــلِها

وكما كانا نزولُ القرآنِ   ،(1)طرفاً من ضـــرورةِ وفوائدِ هذا النزولِ في ال صـــلِ اظولِ من هذا الطحجِ 
يه وتعليمُه بينا النابِ  وما قلناه هناكا   ،ضـــرورةً ن ســـيةً وتشـــريعيةً وتربويةً ودعويةً فكذل ا يكونُ تلقِ 

في وســــــــــــــيلـةِ التـدرجِ إت أنَّ اظمرا ثامَّ قائمٌ على النزولِ وهاهنـا على  في منه يـةِ التـدرجِ يقـالُ هاهنـا  
ثُ عن هذه    ،مطبوعةٌ ت يستقيمُ تلقي القرآنِ وتعليمُه إت بهاوهذه الوسيلةُ وسيلةٌ    ،التطبيقِ  وسنتحدَّ

 الوسيلةِ في المطلباينِ الآتياينِ:

 .المطلب الأول: التدرجُ لتيسيرِ القراءةِ والحفظِ 
ةٍ يصــــــــــــــعــبُ عليهــا تلقي كتــابٍ كــامــلٍ دفعــةً من الم يــَّ علومِ أنَّ القرآنا الكريما نزلا في أمــةٍ أمِ 

ِ أن نزلا القرآنُ خمسا آياتٍ خمسا آياتٍ   ،واحدةً  َّّ  ؛أو نحوا  ل ا   ،أو سورةً سورةً   ،فكانا من حكمةِ 
ُِه يه وح  ُِهولو نزلا عليهم دفعةً واحدةً لشقَّ عليهم تل ،ليسهلا عليهم تلقِ  يه وح   .(2)قِ 

ِ صلى الله عليه وسلم َّّ فننَّه يتعذَّرُ على الإنســــانِ    ؛وكذل ا الحالُ في تلقِ ي القرآنِ وتعليمِه للنابِ بعدا رســـــولِ 
ت اظمةُ على   ؛كبيراً كانا أو إـغيراً ح ظُ واسـتيعابُ كميةٍ كبيرةٍ من الكلامِ دفعةً واحدةً  ولذل ا درجا

 .(3)لدن عهدِ الصحابةِ والتابعينا إلى يومِنا هذاعقدِ م السِ الإقراءِ وحِلاقِ التحفيظِ من 
ِ القرآنيِ   وهذه الوســــــــيلةُ تبني علاقةً مهمةً جداً  بينا المرءِ والقرآنِ هيا  تقةُ اللســــــــانِ بالنخ 

 ِ  .أوتً ثمَّ اترتقاءُ درجةً بح ظِ هذا النخ 

ُ  ألسـنتُهم بتلاوةِ القرآنِ  ُ الذينا تلها َّّ :   ،وقد امتدحا  ِينَ نَّ  إِ }فقالا ِ يَتۡلُونَ كتََِٰبَ    ٱلََّّ قَامُواْ    ٱللَّّ
َ
وَأ

 َٗۚ لوََٰ ٗٗ يرَجُۡونَ تجََِٰرَۚٗٗ لَّن تَبُورَ   ٱلصَّ ا وعَََ قيَِ ا رَزَقۡنََٰهُمۡ سِِٗ نفَقُواْ مِمَّ
َ
فالتعبيرُ بالمضارمِ    ،[29:  فاطر]  {وَأ

دا التلاوةِ منهم بحيــجُ يكونونا مســــــــــــــتمرينا محــافِينا ع ليهــا في كــلِ  وقــتٍ حتى  )يتلون( ي يــدُ ت ــدُّ
 .(4)يصطحا  ل ا شأناهم وديدناهم

 
 (.150)انِر المطلب الثاني عشر من المطحج الثاني من ال صل اظول، ص:  (1)
،  12و ة للمؤلف،   انِر: دراســات في علوم القرآن، فهد عبد الرحمن الرومي، الناشــر: حقوِ الططع مح  (2)

 (.214م، )ص 2003 -هـ 1424
مه من بداية القرن الرابع اله ري إلى عصــــــرنا الحاضــــــر، نبيل محمد  يُنِر لهذا: العناية بالقرآن الكريم وعلو  (3)

  3آل إســماعيل، م مع المل  فهد لططاعة المصــحف الشــريف بالمدينة المنورة، بدون ططعة وت ســنة نشــر، )ص  
 وما بعدها(.

 (.16/49انِر: نِم الدرر، الطقاعي، )ج  (4)
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ــدورِهم ــاً الذينا يحملونا كتاباه في إـــــ ــماتِ أهلِ العلمِ   ،وامتدحا أيضـــــ وَمَا  }  ،وعدَّ هذا من ســـــ
هُ    ۦكُنَّتَ تَتۡلُواْ مِن قَبۡلَِّهِ  َّّ    ۥمِن كتَََِّٰب  وَلََ تََُطَُّّ ََيِنَََِّٰتٞ    بََّلۡ هُوَ   ٤٨ٱلمُۡبۡطِلوُنَ   رۡتََّابَ َيَِمِينَِّكََۖ إذِٗا  ءَايَََّٰتُۢ 

ِينَ فِِ صَُّدُورِ   وتوُاْ    ٱلََّّ
ُ
لمُِونَ يََٰتنَِآ إلََِّ  وَمَا يََۡحَدُ بَِٔ  ٱلۡعِلۡمَه أ َٰ والمعنى: أنَّ    ،[49-48: العنكبوت ]  { ٤٩ٱلظَّ

ياً عن النبيِ  صلى الله عليه وسلم هم من بعضٍ  ،المؤمنينا يقرؤونا القرآنا بالح ظِ عن قلبٍ تلقِ  والنبيُّ تلقَّاه   ،وبعضــــــــــــُ
ــائخِ هذا القرآنِ  ،ريلا من اللوحِ المح وظِ عن جب ــدورِ من خصــــــــ   ؛فكونُ القرآنِ مح و اً في الصــــــــ

 .(1)فهذا القرآنُ ليسا مما يُش ُّ فيه لكونِه مح و اً في إدورِ من أوتوا العلما 
: "  وقـد  مَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مان ت يحمـلُ في قلطـِه شــــــــــــــيفـاً من القرآنِ  وْفـِهِ فقـالا  إِنَّ الـَّذِي لايْسا فِي جا

رِبِ  البايْتِ الخا يْءٌ مِنا القُرْآنِ كا وح ظُ القرآنِ من خصــائخِ هذه اظمةِ وقد جاءا في وإــِ ها:    ،(2)"شــا
 .(3)إدورُهم أناجيلُهم

دِ القرآنِ   : وعليه فقد أمرا النبيُّ صلى الله عليه وسلم بتعهُّ اهُ إـاحطُه فقالا اهادُوا هاذاا الْقُرْآنا لفلاَّ يُناسـَّ فاواالَّذِي  ،"تاعا
ا" بِلِ فِي عُقُلِها لُّتًا مِنا الْإِ دُّ تا ا مَّدٍ بِيادِهِ لاهُوا أاشـا ده: ،تعاهد الشـيء  ،(4)ناْ سُ مُحا وت ديد   ،محافِته وتعه 

رْسِ  ،أي: وا بوا على تلاوته ؛العهد به ىوداوموا على تكراره ودا ه كيلا يُنْسا
(5). 

 .المطلب الثاني: التدرجُ لحصولِ العلمِ والعملِ 
  ، هيا التي تقترنُ بال همِ والتدبُّرِ والعملِ  كرنا في غيرِ ما موضــــــــــــعٍ أنَّ التلاوةا الحقَّةا للقرآنِ  

وقد كانت تل ا مهمةا النبيِ  صلى الله عليه وسلم حيجُ أردفا القرآنُ تلاوةا الآياتِ بتعليمِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم الصــــــــحابةا الكتابا  
هم في أكثرا من آيةٍ متشـابهاتٍ بحثناها قبلُ  ُ تعالى:   ،(6)والحكمةا وتزكيةا أن سـِ َّّ رسََّۡلۡنَا  }قالا 

َ
كَمَآ أ

ولَٗ مِِنمُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡمُمۡ فيِمُ  َٗ ٱوَ   لۡكِتََٰبَ ٱءَايََٰتنَِا وَيُزَلِيِمُمۡ وَيُعَلِمُِمُمُ    مۡ رسََُّ ا    لۡۡكِۡمَ وَيُعَلِمُِمُم مَّ
مِ التن يمِ في النزولِ    ،[151: الطقرة]  {لمَۡ تمَُونوُاْ تَعۡلَمُونَ  ــاً مبيِ نـاً إحـدى حِكا وَقُرۡءَانٗا  }وقـالا أيضــــــــــــ

 
وح والريحان، )ج  (1)  (.21-22/20انِر: حدائق الرَّ
(. قال الترمذي: حسن 2913(، رقم الحديج: )5/177أخرجه الترمذي في سننه، أبواب فضائل القرآن، )ج    (2)

 إحيح.
الدين أحمد بن محمد    عناية القاضـــــي وك اية الراضـــــي، شـــــهاب –انِر: حاشـــــية الشـــــهاب على البيضـــــاوي  (3)

 (.7/105الخ اجي، دار إادر، بيروت، بدون سنة نشر، )ج 
في إـــحيحه، كتاب إـــلاة المســـافرين وقصـــرها، باب اظمر بتعهد القرآن، وكراهة قول نســـيت  أخرجه مســـلم   (4)

 (.791) - 231(، رقم الحديج: 1/545آية كذا، وجواز قول أنسيتها، )ج 
رح إـحيح الإمام مسـلم بن الح اج، محمد بن علي بن آدم بن موسـى الإتيوبي  الطحر المحيط الث اج في شـ (5)

 (.16/240هـ، )ج 1436 -هـ 1426، 1وزي،   الولوي، دار ابن ال 
 انِر المطلب الثالج من المطحج الثاني من ال صل اظول من هذا الطحج، ص:  (6)
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هُ فَرَقۡنََٰهُ لَِِ 
َ
لۡنََٰهُ تيَِيٗ   لنَّاِ  ٱعََلَ  ۥقۡرَأ َٰ مُكۡث  وَنزََّ

 .[106: الإسراء] {عََلَ
ِ عليهم َّّ ــوانُ  ــحابةُ رضـــــــــ والتابعونا كيفا كانا حالُهم في تلقِ ي القرآنِ    ،وقد حكى لنا الصـــــــــ

 الكريمِ:
 حت ى  قال: »كان الر جل من ا إ ا تعل م عشــــــــــر آيات لم ي اوزهن      عن عبد الله بن مســــــــــعود ف -1

«يعرف   .(1)معانيهن  والعمل بهن 

لمي   -2 لَّمُوا  وعن أبي عبد الر حمن الســــــ  انُوا إِ اا تاعا نْ قاوْمٍ أاخْبارُوناا أانَّهُمْ كا ذْناا الْقُرْآنا عا ا أاخا قال: "إِنَّما
ا فِيهِنَّ   تَّى ياعْلامُوا ما رِ اظُْخِرِ حا ــْ شــــــ اوِزُوهُنَّ إِلاى الْعا را آيااتٍ لامْ يُ ا ــْ لَّمْناا   ،الْعامالِ مِنا عاشــــــ : فاتاعا قاالا

مِيعًا اوِزُ هاذاا  ،الْعِلْما واالْعامالا جا اءِ تا يُ ا رْبا الْما بُوناهُ شــُ را ناا قاوْمٌ ياشــْ يارِثُ الْقُرْآنا باعْدا ارا   ،واأانَّهُ ســا واأاشــا
ناكِهِ "  .(2)بِيادِهِ إِلاى حا

َِّّ و  -3 دِ  بـْ دُبِ بْنِ عا نْ جُنـْ :    ،عا الا زااوِراةٌ صلى الله عليه وسلم  عا النَّبِيِ  ا ما كُنـَّ "قـا ناحْنُ فِتْيـاانٌ حا وا
لا  ،(3) انا قابـْ يمـا لَّمْنـاا الْإِ فاتاعا

لَّما الْقُرْآنا  لَّمْناا الْقُرْآنا  ،أانْ ناتاعا انًا ،ثُمَّ تاعا دْناا بِهِ إِيما  .(4)"فاازْدا

هْرٍ ":  قالا   عُمارا   ابْنِ وعن   -4 دْ لابِثْناا بُرْهاةً مِنْ دا دُنا  ،لاقا وراةُ واأاحا يماانا قابْلا الْقُرْآنِ تانْزِلُ الســــــــــــُّ ا لِيُؤْتاى الْإِ
دٍ   مـَّ لاى مُحا اصلى الله عليه وسلم  عا رااماهـا ا واحا لاهـا لاا لَّمُ حا زااجِراهـاا  ،فاناتاعا ا  ،واأامْراهـاا وا مـا ا كا هُ مِنْهـا دا ا يانْطاغِي أانْ يُوقافا عِنـْ مـا وا

وراةا  دُكُمُ الســُّ لَّمُ أاحا لاقادْ راأا  ،ياتاعا اتً وا تِهِ إِلاى يْتُ رِجا ا بايْنا فااتِحا انِ ياقْراأُ ما يما دُهُمُ الْقُرْآنا قابْلا الْإِ  يُؤْتاى أاحا
هِ  تــِ اتِما هُ   ،خــا راامــا هُ واتا حا لــا لاا ا ياعْرِفُ حا هُ   ،واتا أامْراهُ واتا زااجِراهُ   ،مــا هُ مِنــْ دا ا يانْطاغِي أانْ يُوقافا عِنــْ واتا مــا

يانْثُرُهُ ناثْرا ا قالِ وا  .(6)"(5)لدَّ
 

 (.1/35أخرجه الطبري في الت سير، )ج  (1)
في فضـــــــائل القرآن، أبو بكر جع ر بن محمد ال ريابي، ت: يوســـــــف جبريل، مكتطة الرشـــــــد،  أخرجه ال ريابي  (2)

 (.169(، رقم الحديج: )241م، باب إ ة الخوارج والتغليظ عليهم، )ص 1989 -هـ 1409، 1الرياض،   
ر، ب تح الحاء المهملة، وســكون زاي مع مة، وفتح وا (3) زْوا له: الحزوَّر   و، ثم راء، ويقالقال الســندي: جمع الحا
زُم. حاشـية السـندي على سـنن ابن ماجه    -بتشـديد الواو- ك اية الحاجة في شـرح  –وهو الغلام إ ا اشـتد وقوي وحا

 (.1/31سنن ابن ماجه، محمد بن عبد الهادي التتوي نور الدين السندي، دار ال يل بيروت، بدون ططعة، )ج 
ــنة، باب ف (4) ــننه، أبواب الســـــ (. قال محقق  61(، رقم الحديج: )1/42ي الإيمان، )ج أخرجه ابن ماجه في ســـــ

 الكتاب: إسناده إحيح.
قل: رديء الت مر أو يابســــــه، يكون لرداءته ويطســــــه منثورا ت ي تمع بعضــــــه إلى بعض. النهاية في غريب   (5) الد 

اوى وآخرون،  بن محمد ال زري ابن اظثير، ت: طاهر أحمد الز الحديج واظثر، م د الدين أبو السـعدات المطارك  
 (.2/127م، )ج 1979 -هـ 1399المكتطة العلمية، بيروت، 

َّّ محمــد بن إســــــــــــــحــاِ ابن منــده العبــدي، ت: علي ال قيــه،   (6) أخرجــه ابن منــده في كتــابــه الإيمــان، أبو عبــد 
لايْهِ هــــــــــــــــ، ِ كْرُ إـِ اةِ أاإـْ 1406،  2مؤسـسـة الرسـالة، بيروت،    لَّى اُلله عا ِ إـا َّّ ولِ  ابِ راسـُ نْزِلاتِهِمْ مِنا حا ما لَّما وا سـا  وا
، )ج  يماانِ وااتِ طااعِهِمُ الْقُرْآنا  (.207(، رقم الحديج: )1/369الْإِ
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ــلفِ في تلقِ ي القرآنِ وتعلُّمِه ــابقةِ تِهرُ جلي اً طريقةُ الســــ  ،فمن خلالِ الآياتِ واظحاديجِ الســــ
ُ عنه   –عبَّرا عنها ابنُ مســـعودٍ  ،قطعةً قطعةً  ،فهم يأخذونا القرآنا علماً وفهماً وعملاً  َّّ   –رضـــيا 

لاميُّ بــــــ)العشر آيات( لُ وِحدةً لل همِ والتطبيقِ وهم يقصدونا القطعةا من القرآ ،والسُّ وقد   ،نِ التي تُشكِ 
يقابِلُ هذه الوِحدةا اليوما التقسيمُ الموضوعيُّ بما يُسمى )دروبُ السورةِ( والذي درجا عليه الم سرونا  

 .في أكثرِ ت اسيرِهم

رُ على هـــذا ال همِ قولُ   ِ  وقـــد يعكِ  َّّ ــدِ  ــدبِ بنِ عبـ ــان قبـــل أن نتعلما  جنـ ــا الإيمـ : "فتعلمنـ
"ا نـا ليؤتى الإيمـانا قبـلا القرآنِ":  وقولُ ابنِ عمرا   ،لقرآنا رٌ   ،"وإن أحـدا اِنُّ أنَّ تعلُّما القرآنِ متـأخِ  فيُ

 على هـذا والردُّ   ،والحقُّ أنَّ القرآنا أقوى أدواتِ الإيمـانِ وزيـادتـِه  ،عن اســــــــــــــتقرارِ الإيمـانِ في القلـبِ 
 الإيرادِ من وجوهٍ:

ــدا ابنِ عمرا  -1 ــديقُ الحاملُ لهم على  بالإيما  أنَّ مقصـ ــلُه وهوا التصـ نِ الذي تعلموه قبلا القرآنِ أإـ
را قولاه "وأحدُنا ليؤتى الإيمانا قبلا   ،تعلُّمِ وفهمِ وتطبيقِ ما يســـمعوناه من القرآنِ  أت ترى أنَّه فســـَّ

دٍ   القرآنِ" بقولِـه في ال ملـةِ التي تليهـا: " مـَّ لاى مُحا وراةُ عا لَّ فانا صلى الله عليه وسلم  تانْزِلُ الســــــــــــــُّ اتاعا رااماهـا ا واحا لاهـا لاا  ، مُ حا
زااجِراهاا ا  ،واأامْراهاا وا هُ مِنْها ا يانْطاغِي أانْ يُوقافا عِنْدا ما فالذي حملاهم على أخذِ الآياتِ علماً وعملًا   ،"وا

ِ وكتابِه ورسولِه ََّ  .هوا تصديقُهم با

ه بأنَّهم " -2 دُهُ يُؤْتاى   ويقوِ ي هذا المعنى وإـــــــــُ ه لطعضِ مان جاءا بعدا انِ ياقْراأُ  أاحا يما مُ الْقُرْآنا قابْلا الْإِ
هِ  تـِ اتِما هِ إِلاى خـا تـِ اتِحا ا بايْنا فـا هُ  ،مـا راامـا لـاهُ واتا حا لاا ا ياعْرِفُ حا ا يانْطاغِي أانْ   ،واتا أامْراهُ واتا زااجِراهُ   ،مـا واتا مـا

هُ مِنْهُ  ــديقِ حملاهم على م ردِ التلاوةِ  ،"يُوقافا عِنْدا ــُ ف قدانُ التصــ هم لينثُرُه   باظلســ نِ حتى إنَّ أحدا
 .وهذا وإفٌ ينمُّ عن عدمِ مطاتتِهم أو انت اعِهم به ،نثرا التمرِ الرديئِ المطعثرِ 

ُ عنه   –ويؤيِ دُ هذا أنَّ جندباً   -3 َّّ هم إيماناً  –رضـــيا  ــلِ   ، كرا أنَّ تعلُّماهم القرآنا زادا أي: إلى أإـ
 .ذا الدينِ الإيمانِ الذي اكتسبوه بدخولِهم في ه

را بعضُ المعاإرينا الإيمانا في حديجِ جندبٍ  -4 ُ عنه    –وقد فسَّ َّّ بالشهادتاينِ وأإلِ    –رضيا 
 .(1)الدينِ 

 فوائدُ تطبيقيَّةٌ مستفادةٌ من الوسائلِ السابقةِ 
وهيا اظداةُ اظولى من أدواتِ التــدرجِ في تلقِ ي    ،الموا طــةُ على تلاوةِ القرآنِ ســــــــــــــمــةُ المؤمنينا  -1

 
َّّ الراجحي، دروب إـوتية م رغة، الدرب   (1) انِر: شـرح الراجحي على سـنن ابن ماجه، عبد العزيز بن عبد 

 الرابع.
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ِ الق فننَّ المرءا متى جرى لســــانُه بالقرآنِ دونما كُل ةٍ حتى يصــــيرا   ،رآنيِ  وفهمِه والعملِ بهالنخ 
ــمِه يت رَّغُ لما هوا أعلى من مثلِ الح ظِ وال همِ والتدبُّرِ والعملِ  ــرا عليه من نطقِ اســــــ وإنَّ   ،أيســــــ

ِ القرآنيِ  ولكـأنّـَهراً من أبنـائِ أمـَّةً ت ـدُ كثي أجنبي  عنهم لع يـبٌ أمرُها   هـا يتتعتعونا في نطقِ النخ 
بل وت دُ الواحدا منهم يعتني أيَّما اعتناءٍ بتعليمِ ابنِه اللغةا    ،ولطعيدٌ عن الطريقِ الصـحيحِ شـأنُها

غارِه حتى لتكادُ تِنُّه أجنبي اً حينا يتكلُّمُ وهوا ت  يُحســــــنُ تلاوةا كتابِه الذي فيه اظجنبيةا من إــــــِ
الصـــــــــددِ لنحتاجُ إلى ثورةٍ حقيقيةٍ على جميعِ المســـــــــتوياتِ التربويةِ   وإنَّنا في هذا  !! كرُه وعزُّه

والدعويةِ لن علا أحدا أهمِ  اهتماماتِ اظســــــــرةِ المســــــــلمةِ تلقينا أبنائهم النخَّ القرآنيَّ منذُ نعومةِ 
ه و  ليمِ  تردادِه فنغتنِما بــذلــ ا مقتبــلا أعمــارِهم في جهــدِ ال همِ والتعأ  ــارِهم بحيــجُ يرباوا على نطقــِ

 .والعملِ 

أن يضـــعوا   ،وكذا مســـاجدِنا ومراكزِنا القرآنيةِ  ،ينطغي على وزاراتِ التعليمِ في بلادنا الإســـلاميةِ  -2
ِ تعالى بحيجُ يبدأونا معهم من مســـــــتوى   َّّ خطةً منه يةً متدرجةً لتعليمِ أبنائنا ت ســـــــيرا كتابِ 

مِ اظب ناءِ في العمرِ حتى يبلغوا بهم مســتوى إعمالِ تعليمِ الغريبِ ثمَّ يرتقونا شــيفاً فشــيفاً معا تقدُّ
 .الكريمِ الذي ت ولن تنقضي ع ائطُهال كرِ وعمقِ النِرِ في استنطاِ  لطائفِ وكنوزِ القرآنِ 

وهذه السمةُ ت دُ عنايةً كبيرةً من قِبالِ كثيرٍ من أبناءِ    ،ح ظُ القرآنِ من سماتِ المؤمنينا العاليةِ  -3
ــدورِهم حافِاً لهم   ، أن يح ظا أبناءُ أمتِنا كتاباهموإنَّه لمن ال ميلِ  ،اظمةِ  فيحملوا النورا في إـــــ

وعلى   ،ســلاحاً لهم ضــدَّ الشــبهاتِ   ،أداةً لهم في دعوةِ النابِ   ،بنورِهمرشــداً لهم  ،بح ظِ الرحمنِ 
اهـا تحفيظُ القرآنِ في بلادنـا إت أنَّنـا بحـاجـةٍ إلى جهـدٍ أكبرا في تحفيظِ ا لقرآنِ  العنـايـةِ التي يتلقـَّ
نيا إلى وتوســـــيعِ دائرتِه ليوافقا الهدفا المرجوَّ من اظمةِ غداً بنشـــــرِ الرحمةِ للعالمينا وقيادةِ الد 

 .معا التأكيدِ على منه يةِ التعليمِ المتدرجةِ التي  كرناها في النقطةِ السابقةِ   ،طريقِ الرشادِ 

ــاقاي إتق -4 ــيرُ على ســـــــــــ انِ التلاوةِ أو الح ظِ معا العلمِ وينطغي إدراكُ أنَّ منه يةا التدرجِ هذه تســـــــــــ
ٍِ فـالتركيزُ على الح ظِ معا إهمـالِ العلمِ والعمـلِ يُنتُ     ،والعمـلِ  ــا جيلًا أعرجا يســــــــــــــيرُ على ســــــــــــ
تِه ديناه  ،واحدةٍ  دُ بعاراجا ــِ لُّ طريقاه ويُ ســ ــِ ــأا بينانا جيلٌ يحملُ القرآنا ل ِاً ويُطاينُ أخلاقاه   ،ياضــ فينشــ
فلن يبرحا على ه رِه حتى يت لَّتا منه كما  ،آنُ أن يطقى في إــــــــدرِهومثلُ هذا يأبى القر  ،عملاً 

 .تت لَّتُ اظبلُ من عُقُلِها
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 . المبحث السادس: ثوابُ اللََِّّ لصاحبِ القرآنِ وتثبيتُه عليه
ــاحبا القرآنِ أحدُ أعِمِ ثمراتِ اترتطاِ  بالقرآنِ  ه إـــــــــــ ِ الذي وعدا َّّ ولكنَّ هذه الثمرةا    ،ثوابُ 

ــائلِ اترتطاِ  بالقرآنِ بالنِرِ إلى كونِها مُح ِ زاً لتالي القرآنِ العاملِ والنتي  ــيلةً من وســ ــطحُ وســ  ةا تصــ
 .به أن يستمرَّ ويستزيدا من علاقتِه معا القرآنِ 

 .المطلب الأول: ثوابُ اللََِّّ لصاحبِ القرآنِ 
ُ له يز  َّّ دادُ حماســــــــــــةً وهمَّةً في عندما يعلمُ إــــــــــــاحبُ القرآنِ اظجورا العِيمةا التي وقَّعها 

ُ تعــالى:    ،الإقطــالِ على القرآنِ واترتطــاِ  بــه َّّ ِينَ إنَِّ  }قــالا  بَ    ٱلََّّ ِ يَتۡلُونَ كتَََِّٰ قََّامُواْ    ٱللَّّ
َ
َۚٗ وَأ لوََٰ   ٱلصَََّّّ

ٗٗ يرَجُۡونَ تجََِٰرَۚٗٗ لَّن تَبُورَ  ا وعَََ قيَِ ا رَزَقۡنََٰهُمۡ سِِٗ نفَقُواْ مِمَّ
َ
جُ   ٢٩وَأ

ُ
لهِِ لَُِوفَِيَِهُمۡ أ   ۦٓه ورهَُمۡ وَيَزِيدَهُم مِِن فَضََّّۡ

 ف ي هاتاينِ الآيتاينِ أجورٌ: ،[30-29: فاطر] {٣٠كُورٞ غَفُورٞ شَ  ۥإنَِّهُ 

 ، : أي: رِبحا الثوابِ بما قدَّموا من كونِهم أهلا القرآنِ والصـــلاةِ والن قةِ {يرجونا ت ارةً لن تبورا } -1
 .{ن تبورا ل}وهذه ت ارةٌ لن تكسدا أبداً فقد وإ اها بقولِه 

فِ ياهم أجوراهم} -2  .قدَّموا أجوراً تامةً غيرا منقوإةٍ : أي: على ما {ليُوا

هم من فضلِه} -3  (1).: أي: يزيدُهم من خزائنِ إنعامِه فلا يكت ي بالتوفيةِ {ويزيدا

ــلةِ   أي: عِيمُ المغ رةِ يســــترُ العِيما   ،)غ ور(  ،{غ ورٌ شــــكورٌ }وقد خُتمت الآياتُ بال اإــ
ــبُهم عليهامن  نوبِهم وت يح ــكرِ على طاعاتِهم ي ازيهم أوفى ال زاءِ  ،)شــــكور(  ،اســ أي: كثيرُ الشــ

 .(2)على اليسيرِ من أعمالِهم
وقد أومأات آيةُ ســـورةِ يونسا بأنَّ المشـــتغلا بشـــؤونِ تلاوةِ القرآنِ والدعوةِ به والعملِ الصـــالحِ  

لُ ثواباهيكونُ في ر  ِ ويحصـــِ  َّّ ن  } ،ضـــا 
ۡ
واْ مِنۡهُ مِن قُرۡءَان  وَلََ تَعۡمَلوُنَ مِنۡ  وَمَا تمَُونُ فِِ شََّأ

 وَمَا تَتۡلُ
ة  فِِ   بِكَِ مِن مِِثۡقَالِ ذَرَّ ونَ فيِهِ  وَمَا يَعۡزُبُ عَن رَّ هُودًا إذِۡ تفُِيضَُّ رۡضِ عَمَل  إلََِّ كُنَّا عَلَيۡمُمۡ شَُّ

َ
وَلََ فِِ    ٱلۡۡ

مَاءِٓ  كۡبََ   ٱلسََّّ
َ
َٰلكَِ وَلََٓ أ صَّۡغَرَ مِن ذَ

َ
بيِن    وَلََٓ أ  فِِ كتََِٰب  مُّ

إت كُنَّا  }ف ي قولِه تعالى    ،[61:  يونس]  {إلََِّ
هُوداً  ــُ ِ والوعدِ بالثوابِ   {عليكُم شـــــــ َّّ ــا  ظنَّهم يعلمونا أنَّ عملا النبيِ  صلى الله عليه وسلم   ؛تعريضٌ بحصـــــــــولِ رضـــــــ

 َِّّ ِي }وهذا على طريقةِ قولِه تعالى    ،وعملاهم ما كانا إت في رضا  َٰكَ حِيَن تَ   ٱلََّّ وَتَقَلُّبَكَ    ٢١٨قُومُ يرََى

 
من العلماء بنشراف م مع الطحوث الإسلامية باظزهر، الهيفة   انِر: الت سير الوسيط للقرآن الكريم، م موعة  (1)

 (.8/324م، )ج 1973 -هـ 1393، 1العامة لشفون المطابع اظميرية،   
 (.456انِر، المعين على تدبر الكتاب المبين، م د مكي، )ص  (2)
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جِدِينَ فِِ  َٰ  .(1)[219-218: الشعراء] {٢١٩ٱلسَّ

 .المطلب الثاني: ثباتُ القرآنِ في القلبِ برحمةِ اللهِ 
ِ على إــــــــاحبِ القرآنِ فيُعيناه على  ومن  َّّ وســــــــائلِ ربطِ الإنســــــــانِ بالقرآنِ أن تتنزَّلا رحمةُ 

ِ  والعملِ به ِ لصـــــــــــاحبِ القرآنِ  ،الثطاتِ على تلاوتِه والتمســـــــــــُّ َّّ فننَّ التثبيتا    ؛وهذا يُعدُّ من ثوابِ 
ِ لصاحبِ القرآنِ على ما كانا منه من إقطالٍ عليه َّّ  .على القرآنِ ثوابٌ من 

ه من بعـدِه:   ئۡنََّا لنَََّذۡهَبََّۡ بَِّ }قـالا تعـالى مخـاططـاً نبيّـَه وأتطـاعـا ِيٓ ٱوَلَئنِ شََِّّ وحَۡيۡنََّآ إلَََِّۡكَ ثُمَّ لََ    لََّّ
َ
أ

لهَُ   إلََِّ   ٨٦عَلَيۡنَا وَليًِ    ۦدُ لكََ بهِِ تََِ  بِكَِه إنَِّ فَضََّّۡ ٗٗ مِِن رَّ ــراء]  {٨٧كََنَ عَلَيۡكَ كَبيِٗرا    ۥرحََۡۡ - 86: الإســـــــــ
أي: واِلله لإن شـــــــــــــفنا يا محمدُ صلى الله عليه وسلم لنزيلانَّ هذا القرآنا من إـــــــــــــدرِكا ومن إـــــــــــــدورِ أتطاعِ     ،[78

نَّه من الصحفِ حتى ت يطقى له أثرٌ  ه بعدا أن نُذهطاه ت  ثمَّ  ،ولنمحوا دُ ل ا بردِ  لكنَّا لم    ،ت دُ من يتعهَّ
 .(2)نشأْ  ل ا بل أبقيناه في إدرِك رحمةً منَّا

بعـد المنـة العِيمـة في تنزيلـه    ،بطقـاء القرآن مح و ـا  -تعـالى  -اللهوهـذا امتنـان عِيم من  "
وهما منة الله عليه    .افعلى كل  ي علم أن ت يغ ل عن هاتين المنتين والقيام بشــــكرهم  .وتحفيِه

 .(3)"ومنته عليه في بقاء المح وظ ،ورسوخه في إدره ،بح ِه العلم
ُ تعالى إلى شــكرِ هذه النعمةِ وطلبِ الثطاتِ عليها و ل ا بأن عل منا أن نســألاه   َّّ نا  وقد أرشــدا

لواتِ الم روضــاتِ  الثطاتا على القرآنِ ســطعا عشــرةا مرةً على اظقلِ في اليومِ والليلةِ في ركعاتِ الصــ
رََٰطَ ٱ  هۡدِناَ ٱ}في سـورةِ ال اتحةِ   المسـتقيمِ عندا  فننَّ من معاني الصـراِ   ،[6:  ال اتحة]  {لمُۡسَّۡتَقيِمَ ٱ  لصَِِّ

ُ عنهما   –الســـــلفِ القرآنا الكريما كما رواهُ الطبريُّ عن عليٍ  وابنِ مســـــعودٍ  َّّ ومعنى   ،(4)-رضـــــيا 
راا ا الْمُسْتاقِيما } فِ قْنا للثطات عليهأي:  ،{اهْدِناا الصِ  وا

(5). 

ِ عن طريقِ  وبهذه المعاني تتضــحُ هذه  ََّ الوســيلةُ العِيمةُ إ  إنَّها متصــلةٌ اتصــاتً مطاشــراً با
لصــاحبِ القرآنِ عن اســتمدادِ المعونةِ من ربِ ه  فلا غنى   ،سـلاحُ المؤمنِ الدعاءِ الذي هوا العطادةُ و
 .أن يُثابِ تاه على القرآنِ تلاوةً وعملاً بأنَّ يُثابِ تا القرآنا في قلطِه وب

 
 (.11/211انِر: التحرير والتنوير، )ج  (1)
 (.8/424انِر: الت سير الوسيط، طنطاوي، )ج  (2)
 (.2/691ت سير الزمخشري، )ج  (3)
 (.1/173انِر: ت سير الطبري، )ج  (4)
 (.1/166المرجع السابق، )ج  (5)
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الوســـيلةِ العِيمةِ ين و المؤمنُ إـــاحبُ القرآنِ من فِتانٍ  كرا النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّها تكونُ في وبهذه 
آخرِ الزمانِ تن رُ  فيها عرى الإسلامِ بما أحدثاه النابُ من الطعدِ عن كتابِهم ودينِهم فيعاقبُهم برفعِ  

نْهُ عا   ،القرآنِ من إــــدورِهم ُ عا َّّ يا  : قاا  ،نْ حُذايْ اةا راضــــِ ِ قاالا َّّ ولُ  ماا  صلى الله عليه وسلملا راســــُ مُ كا لاا ســــْ : " يادْرُبُ الْإِ
يُ الثَّوْبِ  شــْ قاةٌ واتا نُســُ ٌ   ،يادْرُبُ وا دا ياامٌ واتا إــا تَّى تا يُدْراى ماا إــِ ِ فِي لايْلاةٍ   ،حا َّّ لاى كِتاابِ  رَّى عا يُســا وا
ياطْقاى طاواائِفُ مِنا النَّ   ،ضِ مِنْهُ آياةٌ فالاا ياطْقاى فِي اظْارْ  ُ وزُ الْكابِيراةُ وا يْخُ الْكابِيرُ واالْعا ــَّ :    ،ابِ الشــــــــ ياقُولُونا

ا " ُ فاناحْنُ ناقُولُهـا َّّ ةِ: تا إِلـاها إِتَّ  ذِهِ الْكالِمـا لاى هـا نـاا عا كْنـاا آبـااءا لـاةُ بْنُ زُفارا   أادْرا الا إــــــــــــــِ ا   (1)قـا ةا: فامـا ذايْ ـا لِحـُ
 َُّّ نْهُمْ تا إِلاها إِتَّ  قاةٌ واتا نُســـــــُ ٌ  ،تُغْنِي عا دا ياامٌ واتا إـــــــا نْهُ حُذايْ اةُ  ؟واهُمْ تا يادْرُونا ماا إـــــــِ   ،فاأاعْراضا عا

نْهُ حُذايْ اةُ فارا  ثًا كُلُّ  الِ ا يُعْرِضُ عا لايْهِ ثالاا هاا عا دا لايْهِ فِي الثَّالِثاةِ   ،دَّ لاةُ تُنِْ يهِمْ   ،ثُمَّ أاقْبالا عا : »ياا إــــــِ فاقاالا
 .(2)"مِنا النَّارِ 

 فوائدُ تطبيقيَّةٌ مستفادةٌ من الوسائلِ السابقةِ 
بالثوابِ والرحمةِ والثطاتِ من أثرٍ على إـــاحبِ القرآنِ أن يتمســـَّ ا  ما للتح يزِ الربَّانيِ   لقد رأيناا   -1

ــنةٌ  ،به ويثبُتا عليه ويزدادا ارتطاطاً به وعملًا بما فيه ــوةٌ حســــــ فينطغي    ،ولنا في منهاجِ ربِ نا أســــــ
ــانِ بـالقرآنِ أتَّ يُغِ لوا جـانـبا الثو    والحقيقـةُ  ،ابِ والتح يزِ على القـائمينا على برامِ  ربطِ الإنســــــــــــ

أنَّ جانبا تح يزِ ح ِةِ القرآنِ ضـــــــــعيفٌ قائمٌ في أكثرِه    –في بلدي على اظقلِ   -المشـــــــــاهدةُ 
وغيرُ مح يٍ  به بحيجُ ت تت اوزُ   ،وهوا غيرُ منضططٍ ببرام ا شاملةٍ   ،على اجتهاداتٍ شخصيةٍ 

رُ المح ِ زاتُ للطالبِ بضــــعا قِطعٍ من الحلوى أو مبلغاً زهيد  حقُّ أنَّ أعِما مالٍ وال ،اً ت يكادُ يُذكا
ــاتُ هوا الذي يُبنى به أهلُ القرآنِ  ــســــــ نا بناؤهم    –فهم الذينا    ،تُن قُه الدولةُ والمؤســــــ ــِ  – إن أُحســــــ

فهذه إ ان مناشــــــدةٌ أخرى في ســــــيلِ مناشــــــاداتِ هذا  ،ســــــتُبنى بهم وعليهم دولةُ العزِ  ل ســــــلامِ 
رُ على ال واحشِ وال  ورِ والترفِ والم ونِ هوا ملياراتِكم التي تُهدا الطحجِ أن يا أمَّةا الإسلامِ وج ِ 

 .إلى مراكزِ تعليمِ القرآنِ فننَّ اتستثمارا الحقيقيَّ ثمَّ 

 
ثُ، انِر: شــرح مســند أبي حني ة، أبو   (1) بكســرِ الصــادِ وتمٍ خفي ةٍ، أحدُ الحاضــرينا في م لسِ حذي ةا وهوا يُحدِ 

خليـل محيي الـدين الميس، دار الكتـب العلميـة، بيروت، الحســــــــــــــن نور الـدين علي بن محمـد الملـة القـاري، ت:  
 (.563م، )ص 1985 -هـ 1405، 1لبنان،   

(، رقم الحــديــج:  4/520لمســــــــــــــتــدرك، كتــاب ال تن والملاحم، حــديــج أبي عوانــة، )ج  أخرجــه الحــاكم في ا  (2)
الزجاجة    (. وقال: إــحيح على شــر  مســلم، وقال البوإــيري: هذا إســناد إــحيح رجاله ثقات، مصــطاح8460)

في زوائد ابن ماجه، أبو العطاب شــــهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوإــــيري، ت: محمد المنتقى الكشــــناوي، دار  
 (. 4/194هـ، )ج 1403، 2لعربية، بيروت،   ا
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إن  من أخطرِ ما ينخلعُ له القلبُ ويضـطَّربُ له ال ؤادُ أن يُحرما الإنسـانُ حلاوةا القرآنِ في قلطِه  -2
ُِ  عنه غافلًا حتى يبلغا اظمرُ   فيصــــــــطحا   ، آخرا الزمانِ  صلى الله عليه وسلم أن يُمحا من قلطِه كما أخبرا الصــــــــاد

بَّ فزعـاً من هـذا الخبرِ النبويِ  فيقبـلا  على القرآنِ يرتططُ بـه    ولـذا وجـبا على كـلِ  مؤمنٍ أن يهـِ
ـُِه  ،يتلوه آنـاءا الليـلِ وأطرافا النهـارِ   ،وي علُـه كـأحـدِ أبنـائـه بـل أعزَّ  يعتني بـه فهمـاً وعلمـاً   ،يح 

هي  ،وتـدبُّراً  ه  ،عمـلُ بـويـاتـِ ـِاتُ الرهيطـةُ لم ت ـد ال تانُ    ،يتمثَّلـُه في حيـاتـِ تـْه تلـ ا اللح حتى إ ا أدركا
 .حياتُه إت أن يكونا ثمَّتا موتُه بهاطريقاها إلى فصامِه عن روحِه التي 
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 . : تجنبُ الصوارفِ عن القرآنِ المبحث السابع
نَّ كلَّ وســـــــيلةٍ من الوســـــــائلِ التي ســـــــبقا أمَّا كونُها جامعةً فس ،وهذه وســـــــيلةٌ جامعةٌ م ملةٌ 

ــدِ طريقِ   ــغلُ طالبا القرآنِ عن بُغيتِه فوجبا على قاإـــ ــوارفِ يشـــ ــارفٌ من الصـــ  كرُها يكتنُ ها إـــ
ه وطريقاه من هذه الصوارفِ حتى تؤتيا الوسائلُ ثماراها   . القرآنِ وسالِ  اترتطاِ  به أن يُخلِ خا ن سا

ــعِها  نُها م ملةً فسنَّ هذه اوأمَّا كو  ِ عزَّ وعلا في مواضـــ َّّ لت في كتابِ  ــِ  ــوارفا قد فُصـــ لصـــ
ها ب صلٍ كاملٍ من البيانِ  ِ علا وعزَّ  ،التي سنخصُّ َّّ  .وهوا ال صلُ الآتي بن نِ 

ُ    ،ومرضِ القلبِ   ،وتلتقي كلُّ الصـــــوارِفِ في بابِ فســـــادِ حواب ِ الســـــمعِ والإدراكِ  َّّ وقد قالا 
َٰلكَِ  }عالى  ت لۡقَِ    ۥلََِّلۡرَىَٰ لمَِن كََنَ لَُ إنَِّ فِِ ذَ

َ
وۡ أ
َ
مۡعَ قَلۡبٌ أ ثنا عن    ،[37:  ِ]  {وَهُوَ شَهِيدٞ   ٱلسَّ وقد تحدَّ

 .(1)هذه الآيةِ آن اً في هذا ال صلِ 

 

  

 
  (.213) انِر المطلب الثالج من المطحج الثاني من هذا ال صل، ص: (1)



 

 الفصل الثالث
الصوارف عن ارتباط الإنسان  

 بالقرآن 
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 الثالث الفصل 

 بالقرآنِ الإنسانِ  عن ارتباطِ  الصوارفُ 
 

 تمهيد 
 َُّّ دينا خلقا  ه حن اءا موحِ  ِ المســـــــــتقيما   ،فاجتالاتهم الشـــــــــياطينُ  ، عطادا َّّ   ،وقعدوا لهم إـــــــــرا ا 

دينا  ُ برحمتِه رســـــــلًا   ،وأتاوهم عن أيمانِهم وشـــــــمائلِهم ومن بينِ أيديهم ومن خلِ هم مترإـــــــِ  َّّ فطعجا 
رينا   ــِ  ــتبينُ  ،ومنذرينا مطشـــــــــــ   ، كتطِه القرآنِ المبينِ وختماها بخيرِ   ،وأنزلا معاهم كتطاً فيها الهدى المســـــــــــ

فـــأجلـــبا    ،اترتطـــاِ  بهـــذا القرآنِ العِيمِ وبيَّنا لهم طريقا    ،المع زةِ الخـــالـــدةِ ل نسِ وال نِ  أجمعينا 
هم بما زُيِ نا لها من حبِ  المالِ والبنينا   ،عليهم إبليسُ بخيلِه وجندٍه الملعونينا  ــُ   ،ودخلت عليهم أن ســـــ
ه اظما ــُ ــانِ ن ســــ ــياطينُ فاجتمعت على الإنســــ ِ    ،رةُ والهوى والشــــ َّّ يزرعونا العوائقا بيناه وبينا كتابِ 

نُّوناه ليحرفُوه عن النهِ     ،عن الإقطالِ على هذا الســـــــ رِ العِيمِ ويصـــــــرفوناه    ،المبينِ  لُّوناه ويُما ــِ ويُضـــــ
ِ به أن بيَّنا له تل ا العوائقا والصــــــــوارفا بياناً شــــــــافياً في ك  ،القويمِ  َّّ   ،تابِه الحكيمِ فكانا من رحمةِ 

لِ ينا  ــِ ــبيلِ المضـــ ــيعرِضُ الطاحجُ   ،وحذَّراه كلَّ التحذيرِ من اتِ طامِ ســـ ــلِ تل ا العوائقا  وســـ في هذا ال صـــ
ــانِ والقرآنِ الكريمِ  ــعتها الن سُ اظمارةُ وإبليسُ بينا الإنســــ فنبدأُ هذا العرضا  ،والصــــــوارفا التي وضــــ

ِ مستعينينا  َّّ ينا ومن فيضِ بركاتِه مستم ،بحولِ   .وبنورِ علمِه الذي أودعاه في كتابِه مستنيرينا  ،دِ 
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 . الحواس ِ   سلامةِ  المبحث الأول: عدمُ 
اً يت ـاعـلُ معا مـا يحيطُ بـه من موجوداتٍ  ُ الإنســـــــــــــــانا كـائنـاً حيـ  َّّ با فيـه قنواتٍ   ،خلقا  وركـَّ

ــتقبلُ تل ا المؤثراتِ وتت اعلُ معها ــتقبلُ به ،تســـ ــمعِ يســـ ةا الســـ ــَّ ــواتا ف علا له حاســـ ةا   ،ا اظإـــ ــَّ وحاســـ
رٍ  بهاالطصــرِ يســتقبلُ   وا ةا القلبِ يدركُ بها كلَّ هذه المُدخلاتِ وحا ،الضــوءا وما ينشــأُ عنه من إــُ ســَّ

كِ بُ   ،ثمَّ يســـــتنططُ منها ما بدوااخِلِها وما وراءاها  ،ويصـــــنِ ُ ها في أنصـــــباتِها  ،ويعقِلُها على حقيقتِها ويُرا
ةِ الإدراكِ هذه الحقائقا ف ــَّ هابحاســـ ــِ اِ بعضـــ ــئُ علماً جديداً بعدا علمٍ   ،و   ،وفهماً عميقاً بعدا فهمٍ   ،فيُنشـــ

ه ينت عُ بها وين عُ   .ويهتدي بها ويهدي ،وهكذا يمضي ابنُ آدما معا حواسِ 
بُ  لكنَّ هـــذه العمليـــةا الإدراكيـــةا لم تســــــــــــــتمرَّ معا ابنِ آدما طويلًا حتى دخلـــت عليهـــا الحُ ـــُ

مماً  ،فأفســدتها  ،مرضــاً وهوا يدركُ  وقلطُه  ،وبصــرُه عمًى وهوا يُطصــرُ   ،وهوا يســمعُ فأورِثا ســمعُه إــا
ــهواتِه ــبهاتِه ،فأُتِيا من قِبالِ جهلِه وشـ ه وشـ ــِ ــمعاه ،وهوى ن سـ ــبهاتُ سـ ــهواتُ والشـ ــمَّت تل ا الشـ  ،فأإـ

ــاً   ،وأكنَّت ورانات على قلطِه  ،وأعمت بصــــــراه ه وباتً عليه بعدا أن كانت له نبراســـ فاســــــتحالت حواســــــُّ
لُ عائقاً بيناه وبينا الصـــوا  ،هايســـتهدي ب ثُ عن هذه الصـــوارِفِ    ،بِ والهدىوإـــارت تُشـــكِ  وســـنتحدَّ

 في المطالبِ الآتيةِ:

قْرُ   .المطلب الأول: الأكنَّةُ والو 
ثُ عن ســـــــــــــببِ عدمِ قبولِ الك ارِ للقرآنِ   تحظا الطاحجُ عندا اســـــــــــــتعراضِ الآياتِ التي تتحدَّ

ةً  ــَّ ــتاينِ   خاإــ ــتاينِ رئيســ ــبُّبِ في إعراضِ المشــــركينا عن القرآنِ هما حاســــةُ  اقترانا حاســ  معاً في التســ
ــمعِ باظ نِ  ،الإدراكِ بالقلبِ  ةُ السـ ــَّ تاا مقترنتاينِ معاً خمسا مراتٍ في معرضِ الحديجِ   ،وحاسـ وقد وردا

كـارُ بـالقرآنِ الك اتاينِ  فلمـا ا التركيزُ على هـ ،ريمعن إعراضِ الكـافرينا ومرةً في بيـانِ مان يقعُ لـه اتدِ 
ِ تعالى َّّ تاينِ تحديداً رغما  كرِ القرآنِ لحوابَّ أخرى في معرضِ الإعراضِ عن كتابِ   ؟الحاسَّ

 من وجوهٍ:  وال وابُ 

الناحيةِ    وهذا من  ،بيَّنَّا سابقاً أنَّ حاسةا السمعِ أقوى المستقبلاتِ الحسيةِ الإدراكيةِ عندا الإنسانِ  -1
مقرَّ ال سيولو   .(1)رٌ في علمِ الن سِ المعرفي ِ جيةِ المعرفيةِ كما هوا

ــيةِ  -2 ــتقطاتً للمعلوماتِ من حيجُ دخولُ دائرةِ اظخطارِ التاريخيةِ الماضـــ ــعُ اســـ ةُ أوســـ ــَّ وهذه الحاســـ
 .في حينِ أنَّ الطصرا ت يُدركُ إت ما يحيطُ به في الآنِ  ،والطعيدةِ التي ت تُرى بالطصرِ فيها

 
 (.205)صل الثاني من هذا الطحج، ص: انِر المطلب اظول من المطحج اظول من ال  (1)
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ِ القرآنيِ  بوإِ ه متلو اً مقروءاً قبلا أن يكونا   أخرى أوسعُ الحواب ِ استقطوهيا من جهةٍ  -3 اتً للنخ 
 .منِوراً مكتوباً 

إ  العربُ   ؛أضـــــــفْ إلى  ل ا أنَّ تلقِ يا القرآنِ اســـــــتماعاً هيا الوســـــــيلةُ الســـــــائدةُ في زمانِ نزولِه -4
 .حافِتُها  اكرتُها ت ما تُسطِ رُه

رِ كا بالقراءةِ شــ تايه أقلُّ إدراكاً واســتيعاباً لما يقرأُ  والمشــاهادُ المعلومُ أنَّ مان يقرأُ نِراً دونا أن يُح -5
ه قراءتاه لا أنَّ اتستماما أقوى الحواب ِ المعينةِ على الإدراكِ  ،من الذي يُسمِعُ ن سا  .فتاحاصَّ

حا المسـألةُ:  وللقونويِ  كلامٌ في هذه المسـألةِ في حاشـيتِه على البيضـاويِ  أسـوقُه بتمامِه لتتَّضـِ
واتنت ام بالْقُوَّة    ،ن اســــــــت ادة العقل في أبواب الدين إنما هُوا بالْقُوَّة الســــــــامعة والطاإــــــــرةفالوجه أ "

في أكثر المطصرات    ،،نت ام بالطاإرةالطاإرة إ ا كانت الْقُوَّة السامعة سليمة عن الآفات وإت فلا ا
ا اظدلة الســـــــــمعية من قابيل المســـــــــموعات   ،بخلاف العكس ــً ا ت يكون بم رد واتنت ام به  ،واأايْضـــــــ

قْليَّة  ،اظبصـــار ولذا ترى اظإـــمَّ محرومًا عن الكمال بالمرة بخلاف اظعمى   ؛وكذا أكثر اظدلة الْعا
 .ل إليه بعض المطصرينفنن بعضهم يرتقي في الْكاماال مبلغًا ت يص

ــرافته أنَّه قُد ِ  لاى شـ ــمع أكثر وللتنبيه عا ــت ادة العقل من السـ لاى كون اسـ لاى  وناهي  دليلًا عا م عا
 .(1)"الطصر في أكثر مواضع من الْقُرْآن ومن اظخطار

ُ تعالى:   َّّ ن يَفۡقَهُوهُ وَفَِٓ ءَاذَانهِِمۡ  }قالا 
َ
ًٗ أ كِنَّ

َ
َٰ قُلُوبهِِمۡ أ تَمِعُ إلََِۡكََۖ وجََعَلۡنَا عََلَ ن يسَََّّۡ وَمِنۡهُم مَّ

  َۖ دِلوُنََّكَ يَقُولُ  وَقۡرٗاه وَإِن يرََوۡاْ كَُّ ءَايََّٗ  لََّ يؤُۡمِنُواْ بهََِّا َٰ ِينَ ٱحَتَِّ  إذَِا جََّاءُٓوكَ يجََُّ ٓ   لََّّ ذَا ٓ    كَفَرُوٓاْ إنِۡ هَََّٰ إلََِّ
طِيُر   َٰ سََّ

َ
ليِنَ ٱأ وَّ

َ
تا  وكلاما ا وت يعقلُ عن ا    ،[25:  اظنعام]  {لۡۡ أي: يســمعُ إــوتا ا يا محمدُ صلى الله عليه وسلم وقراءا

َّّا جعلا على قلطِه أكنةً وفي أ نِه وقراً"  .(2)ما تقولُ ظنَّ 

نَّ الشـيءا إـاناه وسـتراه من الشـمسِ  رَّه  ،اظكِنَّةُ: كا ه: أسـا والكِنانُ:    ،واحدُه كِنانٌ  ،وأكانَّه في ن سـِ
: استاتارا  ،الغطاءُ  هامُ  ،واكتانَّ واستاكانَّ والكِنانةُ: التي تُ علُ فيها السِ 

(3). 

قْرُ: أوقارات الإبلُ واســــــتوقارات شــــــحماً  مانُ   ،الوا لاها الســــــِ  قْرٌ و   ،أي: أثقا وأوقاراه  ،أي: ثِقالٌ   ،بأُُ نِه وا
ه لــا ينُ: أثقا قِراةٌ وموقورةٌ   ،الــدَّ هووقارات    ،وأُُ نٌ وا زانٌ   ،ورجــلٌ وقورٌ   ،أُُ ني عن اســــــــــــــتمــامِ كلامــِ   ،أي: را

 
 (.567-14/566حاشية القونوي على البيضاوي، )ج  (1)
 (.11/305ت سير الطبري، )ج  (2)
انِر: مختار الصـــــــحاح، زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي الحن ي، ت: يوســـــــف الشـــــــيخ محمد، المكتطة   (3)

 (.274م، )ص 1999 -ـه1420، 5إيدا،    –الدار النمو جية، بيروت  -العصرية 
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لتاه ولم تســــتخِفَّ به  ،وقارْنا في بيوتِكُنَّ  ،ويُقالُ: قارَّ في م لســــِ ا    وكلَّمتُه كلمةً   ،ووقَّرْتاه توقيراً إ ا ب َّ
 .(1)يُقالُ: وقرا في السمعِ ووعاهُ القلبُ  ،أي: ثبتات  ،وقرت في أُُ نِه

ــوءِ المعنى اللغوي ِ   ومعنى ــتمع إلي  ":  الآيةِ على ضـ ــركين يا محمد من يسـ ومن هؤتء المشـ
على قلوبهم أغطيـة تحول بينهم وبين    -بســــــــــــــبـب عنـادهم وجحودهم  -حين تقرأ القرآن وقـد جعلنـا

 .(2)"عهم إمما يمنع من سماعه بتدبر وتعقلكما جعلنا في أسما ،فقهه

لاى الْقُلُ " ةِ عا ــَّ لُ اظْاكِنـ ــْ عـ بِ واالْماواانِعِ واجا ــُ ــهِ الْحُ ـ بِيـ ةِ مِنْ تاشــــــــــــــْ ــا قْرِ فِي الْآ اانِ فِي الْآيـ وبِ واالْوا
عْناوِيّـَةِ  يّـَةِ  ،الْما بِ واالْماواانِعِ الْحِســــــــــــــِ  هُ  ،بِـالْحُ ـُ لـْبا الّـَذِي تا ياْ قـا نِنَّ الْقا اءِ الّـَذِي فـا الْوِعـا بَّرُهُ كـا دِيـجا واتا ياتاـدا  الْحـا

لايْهِ الْكِ  عا عا يْءٌ وُضــــِ تَّى تا يادْخُلا فِيهِ شــــا ما   ،نُّ أاوِ الْكِناانُ واهُوا الْغِطااءُ حا عُ الْكالاا ما ــْ واالْآ اانُ الَّتِي تا تاســ
الْآ اانِ  بُّرٍ كا تادا مااما فاهْمٍ وا لِ أا  سا اباةِ بِالثِ قا وااءٌ الْمُصا ماهُ سا ا واعادا مْعاها مِ ظِانَّ سا ما  .(3)"وِ الصَّ

ذُكِرَِ بَِٔ } وقالا سطحاناه:   ن  ظۡلَمُ مِمَّ
َ
أ رَبِهِِ وَمَنۡ  إنَِّا     ۦيََٰتِ  ه  يدََاهُ مَتۡ  قَدَّ مَا  وَنسََِ  عَنۡهَا  عۡرَضَ 

َ
فَأ

ن يَفۡقَهُوهُ وَفَِٓ ءَاذَانهِِمۡ 
َ
ًٗ أ كِنَّ

َ
َٰ قلُوُبهِِمۡ أ بَ   لهُۡدَىَٰ ٱ وَقۡرٗاَۖ وَإِن تدَۡعُهُمۡ إلََِ    جَعَلۡنَا عََلَ

َ
  { دٗا فلََن يَهۡتَدُوٓاْ إذًِا أ

 . وهيا في ن سِ معنى سابقتِها من حيجُ الصوارفُ عن القرآنِ  ،[57: الكهف]

 .المطلب الثاني: مرضُ القلبِ من الصوارفِ 
يوردانِ عليه ما  ، همِ  كرنا أعلاهُ أنَّ الســــــــمعا والطصــــــــرا ســــــــبيلانِ إلى القلبِ أداةِ الإدراكِ وال

ــر ٍ  ــتهي ،يلتقطانِ من خيرٍ أو شــــــ  ،فتصــــــــبُّ هيا اظخرى أمنياتِها على القلبِ   ،والن سُ تتمنى وتشــــــ
ــرِ  ــمعِ والطصــ ــناه  ،وهوى الن سِ  ،فذنوبُ الســ قالا النبيُّ صلى الله عليه وسلم:    ،كلُّهنَّ ي تمعنا على القلبِ حتى يُمرضــ

طِيفاةً نُكِتاتْ فِ  بْدا إِ اا أاخْطاأا خا لْ "إِنَّ العا اءُ ي قا وْدا لْطُهُ   ،طِهِ نُكْتاةٌ ســــــا قِلا قا تاابا ســــــُ تاغْ ارا وا   ،فانِ اا هُوا نازاما وااســــــْ
هُ  لْطــا تَّى تاعْلُوا قا ا حا ادا زِيــدا فِيهــا ُ"  ،واإِنْ عــا َّّ ذِي  اكارا  ــَّ كََلَّّ بََّلْ رَانَ عََلَ قُلُوبهِِمْ مََّا كََنوُا  }  واهُوا الرَّانُ ال

 .(4)"[14: المط  ين] {يمَْسِبُونَ 

ه في إضـــــلالِ العبدِ حتى وإن ســـــلمت افن ا   ســـــتحكما المرضُ من القلبِ اســـــتقلَّ القلبُ بن ســـــِ
ــرِ  ــمعِ والطصـــ ه في عدمِ   ،الحوابُّ اظخرى من الســـ ــبطاً وحدا ولذا وجدنا القرآنا عدَّ القلبا المريضا ســـ
 

لعلمية، انِر: اظساب في البلاغة، محمود بن عمر الزمخشري، ت: محمد باسل عيون السود، دار الكتب ا  (1)
 (.2/349م، )ج 1998 -هـ1419، 1بيروت، لبنان،   

 (.5/58الت سير الوسيط، طنطاوي، )ج  (2)
 (.7/290ت سير المنار، رضا، )ج  (3)
(، رقم الحديج: 5/434ه، أبواب ت ســير القرآن، باب ومن ســورة ويل للمط  ين، )ج أخرجه الترمذي في ســنن (4)
 (. قال الترمذي: حسن إحيح.3334)
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ُ تعالى:    ،قبولِ القرآنِ  َّّ ِينَ ٱوَيَقُولُ  }قالا  ۡكَمَٗٞ وَذُكرَِ  ءَامَنُواْ لوَۡلََ نزُِِلَتۡ سَُّ   لََّّ نزِلتَۡ سَُّورَۚٗٞ مَُّّ
ُ
َۖٞ فَِذَِآ أ ورَۚٗ

يتَۡ    لۡقتَِالُ ٱفيِهَا  
َ
ِينَ ٱرَأ رَضٞ ينَظُرُونَ إلََِۡكَ قَظَرَ    لََّّ ِِ ٱفِِ قُلُوبهِِم مَّ وۡلََِٰ لهَُمۡ   لمَۡوتِۡ  ٱعَلَيۡهِ مِنَ    لمَۡغۡشََِّّ

َ
  ٢٠فَأ

عۡرُ  مۡرُ ٱوفٞه فَِذَِا عَزَمَ  طَاعَٗٞ وَقَوۡلٞ مَّ
َ
دَقُواْ  فَ   لۡۡ َ ٱلَوۡ صَََّّ َّهُمۡ   للَّّ ا ل ن    ٢١لَكََنَ خَيۡرٗ

َ
ۡتُمۡ أ يۡتُمۡ إنِ توََلََّ فَهَلۡ عَسَََّّ

رۡضِ ٱتُفۡسَِّدُواْ فِِ  
َ
رحَۡامَمُمۡ   لۡۡ

َ
عُوآْ أ وْلَ ئكَِ    ٢٢وَتُقَطِِ

ُ
ِينَ ٱأ ُ ٱلَعَنَهُمُ    لََّّ رَ   للَّّ َٰ بصََّۡ

َ
عۡمَ  أ

َ
هُمۡ وَأ مَّ صََّ

َ
فََ     ٢٣هُمۡ فَأ

َ
أ

ٓ  لۡقُرۡءَانَ ٱيَتَدَبَّرُونَ  قۡفَالهَُا
َ
وب  أ

َٰ قُلُ مۡ عََلَ
َ
 .[24-20: محمد ] {٢٤أ

ــيفات يورث القلب " ــي والســ ــيلة فهم القرآن واتنت ام    -فاتنغماب في المعاإــ الذي هو وســ
 .الططع والختم وهما مانعان من فهم القرآن واتنت ام به -به والتأثر 

ورَۚٗٞ فَمِ }  قــال تعــالى: نزِلََّتۡ سََُّّ
ُ
ذِهِ وَإِذَا مََّآ أ يُّمُمۡ زَادَتَّۡهُ هَََّٰ

َ
ن يَقُولُ أ ا    ۦٓ نۡهُم مَّ مََّّ

َ
ه فََّأ ِينَ ٱ إيِمََٰنَّٗا   لََّّ

ونَ  ُ تَبۡشََِّّّ ا    ١٢٤ءَامَنُواْ فَزَادَتۡهُمۡ إيِمََٰنٗا وَهُمۡ يسَََّّۡ مَّ
َ
ِينَ ٱوَأ هِمۡ    لََّّ ا إلَََِٰ رجِۡسََِّّ رَضٞ فَزَادَتۡهُمۡ رجِۡسًََّّ فِِ قُلُوبهِِم مَّ

 .[125-124: التوبة] {١٢٥وَمَاتوُاْ وَهُمۡ كََٰفِرُونَ 

ــهوة ليس فقط مانعاً   ــبهة أو بشــــــ وفي هذه الآيات يخبرنا الله جل وعلا أن مرض القلب بشــــــ
 .(1)"بل هو زيادة على  ل  جاعل تل  الآيات تزيده رجساً ومرضاً  ،من فهم القرآن والتأثر به

رآنِ واتنت ـامِ به  ومن دقـائقِ التعبيرِ القرآنيِ  وإــــــــــــــفُ قلوبِ الكـافرينا المغطـَّاةِ عن قبولِ الق
ــا في غمرةٍ  ــالى:    ،أنَّهـ ــالا تعـ لٞ مِِن  }قـ َٰ عۡمََّ

َ
ذَا وَلهَُمۡ أ َٰ َٰلَِّكَ هُمۡ لهَََّا  بََّلۡ قُلُوبُهُمۡ فِِ غَمۡرَة  مِِنۡ هََّ دُونِ ذَ

َٰمِلُونَ  أي: قلوبُ الك رةِ في غ لـةٍ غـامرةٍ لهـا من الـذي بيَّنّـَا في القرآنِ من أنَّه    ،[63: المؤمنون ]  {عَ
ونا بهاتعالى لديه ك تابٌ ينطقُ بالحقِ  ويُِهرُ لهم أعمالاهم السيفةا يوما القيامةِ فيُ زا

(2). 

 لطيفةٌ بيانيةٌ:
ُِ الغامْرُ:   لـاه ويُغاطِ يـه  ،المـاءُ الكثيرُ المُغارِ  ــدَّ غمورةا هـذا النهرِ  ،يغمُرُ من دخا  ،يقـالُ: مـا أشــــــــــــ

 .(3)وبحارٌ غِمارٌ وغُمورٌ 
شارةا الدقيقةا اللطي ةا التي يوحيها التعبيرُ عن غطاءِ القلبِ فمن هذا المعنى اللغويِ  ندركُ الإ

 بأنَّ القلبا في غمرةٍ:

 
العطاب بن حسين بن علي    م(2008 -هــــــ  1429اظثر الإيماني لتعليم القرآن الكريم على ال رد والم تمع، ) (1)

 .27، ص 58-13( 2ة للقرآن الكريم وعلومه، )، ال معية السعوديم لة تبيان للدرسات القرآنيةالحازمي، 
 (.6/141انِر: ت سير أبي السعود، )ج  (2)
 (.5/29انِر: لسان العرب، )ج  (3)
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أي أنَّ قلوبا هؤتءِ الكافرينا داخلةٌ مِروفةٌ في الوســــــطِ الذي   ، الِرفيةا فحرف )في( أوتً ي يدُ  -1
 .وهوا هنا ك رُهم وتكذيبُهم وشهواتُهم التي أُشرِبوها ،يغمرُها

غمرةِ فيـه دتلـةٌ على غرِِ قلوبِهم في هـذه الشــــــــــــــهواتِ حتى بـاتـت تحيطُ بهـا من ثمَّ التعبيرُ بـال -2
ــميٍ    يٍ  إ ا    ،عن الحقِ  والقرآنِ كلِ  جانبٍ فتح بُها بح ابٍ ســــــ فهيا بمثابةِ الغريقِ في بحرٍ لُ ِ 

ه لم يكدْ يراها  .أخرجا يدا

ــيخُ الشـــــــعراويُّ  -3 َُّّ  –وثمَّتا معنًى لطي اً ثالثاً  كراه الشـــــ في خواطرِه وهوا أنَّ المغمورا   -  رحماه 
 ، وهـذا معلومٌ من حـالِ الغريقِ في الطحرِ   ،بـالمـاءِ ي قـدُ التن ُّسا ســــــــــــــريعـاً فيؤدِ ي هـذا إلى موتـِه

تْ في كُ رِها وشـــــــــــهواتِها أدَّى  ل ا إلى موتِها إ  إنَّ  ؛وكذل ا قلوبُ هؤتءِ المشـــــــــــركينا إ ا غُمِرا
فـن ا مـاتا القلـبُ انحرفـت    ،خـذُ من العقـلِ وهوا مســــــــــــــتقارُّ العقـائـدِ  التي تُؤ القلـبا محـلُّ المـدركـاتِ 
العقائدُ وأ لما الطريقُ 
(1). 

 .المطلب الثالث: عمى الأبصارِ من الصوارفِ 
وعلمنا   ،القلبِ  ،علمنا أنَّ الطصـــــرا من مســـــتقبلاتِ المعلوماتِ التي يوردُها على آلةِ الإدراكِ 

ولـذا فـننّـَه يـأتي في    ، بعـدا الســــــــــــــمعِ في قوةِ التـأثيرِ في القلـبِ أنَّ الطصــــــــــــــرا يـأتي في المرتطـةِ الثـانيـةِ 
ةٍ في معرضِ الحديجِ عن إوارفِ قبولِ القرآنِ   .سياقاتٍ خاإَّ

والطصــــــــــرُ في القرآنِ الكريمِ حيثُما وردا فيُرادُ به حصــــــــــولُ اتعتطارِ بهذا الطصــــــــــرِ في رؤيةِ  
بمعنى   ،طاإــرةا داخلةٌ في هذا الطصــرِ تطعاً ت أإــالةً لكنَّ العينا ال  ،ت م ردُ العينِ الطاإــرةِ  ،الحق ِ 

ِ المنِورةِ أو   َّّ أنَّ عينا الإنســــــانِ الذي ح طاه قلطُه عن الحقِ  تصــــــطحُ غافلةً عن النِرِ في آياتِ 
ل ا هوا عمى الآلةِ المدركةِ لما  والعمى الذي توإــــفُ به اظبصــــارُ على     ،المتلوةِ فلا تلت تُ إليها

:   ، عليهايوردُه الطصــــــرُ  ُ عزَّ وجلَّ َّّ لت هذه الآيةُ هذه المســــــألةا فقالا  يُرواْ فِِ  }وقد فصــــــا فَلَمۡ يسََِّ
َ
أ

رۡضِ ٱ
َ
هَا لََ تَعۡمَ    لۡۡ َۖ فَِقَِّ مَعُونَ بهَِا وۡ ءَاذَانٞ يسَََّّۡ

َ
َٰ ٱفَتَكُونَ لهَُمۡ قُلُوبٞ يَعۡقلُِونَ بهَِآ أ بصَََّّۡ

َ
وَلََٰمِن تَعۡمَ    رُ لۡۡ

دُورِ ٱ  فِِ   لَّتِِ ٱ  لۡقُلوُبُ ٱ ف ي تذييلِ الآيةِ إشــــــارةٌ إلى أنَّهم وإن كانوا  وي أبصــــــارٍ    ،[46: الح ]  {لصَُّّ
ــت عن الإدراكِ   ،ترى وتنِرُ إت أنَّهم عموا عن الحق ِ  ــةِ   ،فقلوبُهم هيا التي عمـ ــذه ال ملـ وفي هـ

ــطَّها عدما إدراكِ عقولِهم للحقِ  بالعمى ب امعِ عدمِ الإدراكِ في ــيحيةٌ إ  شـــ ــتعارةٌ ترشـــ وقولُه:  ،كل ٍ  اســـ
 .(2)ترشيحٌ للاستعارةِ إبعاداً لتوهُّمِ إرادةِ عمى العينِ الطاإرةِ ظنَّها في الوجهِ  {التي في الصدورِ }

فۡ }وقد جاءا الطصــــــــرُ مقترناً بال ؤادِ في آيةِ اظنعامِ  
َ
رهَُمۡ كَمَا لمَۡ يؤُۡمِنُواْ    ِوَقُقَلِبُِ أ َٰ بصَََّّۡ

َ
دَتَهُمۡ وَأ

 
 (.1073-16/1072انِر: ت سير الشعراوي، )ج  (1)
 (.9/5000انِر: زهرة الت اسير، أبو زهرة، )ج  (2)
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ة    ۦٓ بَّهِِ  لَ مَرَّ وَّ
َ
تاهم عن قبولِ أي: " ،[110:  اظنعـام]  { يَعۡمَهُونَ  وَنََّذَرهُُمۡ فِِ طُغۡيََٰنهِِمۡ أ بُ أففـدا  ،الحق ِ   نُقلـِ 

 .(1)"بها التي اقترحوها فلا يؤمنونا  الآيةِ  نزولِ  عندا  الحق ِ  هم عن رؤيةِ وأبصارا 
ُِ  اهرٌ في أنَّ المناســبا بالذكرِ اظبصــارُ دونا الســمعِ لمناســطةِ الآي اتِ المرئيةِ التي  فالســيا

ونا الآياتِ لكنَّهم ت يؤمنونا بها ،طلبوها  .فالطصرُ نافذٌ والطصيرةُ عمياءُ  ،فهم يرا
وجاءا وإفُ عدمِ اتنت امِ بالقرآنِ رغما إدراكِهم لبلاغةِ لغتِه ومعانيه بالعمى في قولِه تعالى 

لوَۡلََ } لَّقَالوُاْ  ا  عۡجَمِيِٗ
َ
أ قُرۡءَاناً  جَعَلۡنََٰهُ  ءَايََٰتُهُ وَلوَۡ  لتَۡ  فُصِِ هُدٗى    ٓۥَۖ   ءَامَنُواْ  ِينَ  للَِّ هُوَ  ۗۡ قلُۡ  ٞ ٞ وعََرَبِِّ ءَا۬عۡجَمِِ

ه وَ  ِينَ ٱ وشَِفَاءٓٞ وْلَ ئكَِ    لََّّ
ُ
كََن  بعَيِد    يُنَادَوۡنَ لََ يؤُۡمِنُونَ فِِٓ ءَاذَانهِِمۡ وَقۡرٞ وهَُوَ عَليَۡهِمۡ عَمً  أ : فصلت ]  {مِن مَّ

د   ،عمى  [44 : عميات قلوبُهم عنهقالا السُّ المعنى: هذا القرآنُ عمًى على قلوبِ من يُكذِ بُ به و   ،يُّ
اِه  ه ومواع  .(2)ت يطصرونا حُ ا ا

ــتعلاءِ )على( معا العمى  ــتيلاءِ    {وهوا عليهم عمًى}وجيءا بحرفِ اتســــــــــ للدتلةِ على اســــــــــ
وهـذا نِيرُ قولـِه    ،جـهٍ فهوا قـد غطَّى أبصـــــــــــــــاراهم وأحـا ا بهـا فلا تُـدركُ من كـلِ  و  ،(3)العمى عليهم

ــ اً حالاهم معا القرآنِ في الدنيا  هُمۡ يوَۡمَئذِ  يَمُوجُ فِِ  }تعالى عن الك ارِ في الآخرةِ واإـــــ ََعۡضََّ وَترََلۡنَا 
ورِ ٱََعۡض   وَنفُِخَ فِِ   ا   ٩٩فَجَمَعۡنََٰهُمۡ جَُۡعٗا   لصََُّّّ َٰفِرِينَ عَرۡضًََّّ نَا جَهَنَّمَ يوَۡمَئذِ  لِلِۡكَ ِي ٱ  ١٠٠وعََرَضََّّۡ كََنتَۡ    نَ لََّّ

مۡعًَّا  تَطِيعُونَ سَََّّ عۡيُنُهُمۡ فِِ غِطََّاءٓ  عَن ذكِۡرِي وَكََنوُاْ لََ يسَََّّۡ
َ
أي: كــانــت    ،[101-99:  الكهف]  {١٠١أ

ــاوةٍ غليِةٍ تحيطُ ب  ،ها من كلِ  جانبٍ عن الآياتِ المؤديةِ إلى  كري أعينُهم في غطاءٍ كثيفٍ وغشــ
 .(4)أو عن القرآنِ 

 .الشركُ باللهِ المطلب الرابع:  
ولكنَّهم حينا تذر عوا أق لوا دونا  ،حكى القرآنُ عن المشـركينا تذرَّعاهم بهذه الصـوارفِ الحسـيةِ 

بل   ، انِهم وقراً وت أنَّ في آ  ،النبيِ  صلى الله عليه وسلم والقرآنِ كلَّ بابٍ فلم يكت وا بوإــــــــــــفِ قلوبِهم بأنَّ عليها أكنَّةً 
ُ تعـالى حـاكيـاً قولاهم هـذا في فـاتحـةِ    قـالا  ،أططقوا كـلَّ الحوابِ دونا القرآنِ فزادوا عليهـا الطصــــــــــــــرا  َّّ

لت:   ــِ  لَتۡ ءَايََٰتُهُ   ٢لرَّحِيمِ ٱ  لرَّحۡمَٰن ٱتيَِيلٞ مِِنَ    ١حمٓ }ســـــــــــــورةِ فُصـــــــــــ ِ ا لِقَِوۡم      ۥكتََِٰبٞ فُصََِّّ قُرۡءَاناً عَرَبيِِٗ
مَعُونَ   ٣يَعۡلَمُونَ  كۡثََهُُمۡ فَهُمۡ لََ يسَََّّۡ

َ
عۡرَضَ أ

َ
يٗرا وَنذَِيرٗا فَأ ْ وَقَ   ٤بشَََِّّ ا تدَۡعُونآَ  الوُا كِنَّٗ  مِِمَّ

َ
 قُلُوبُنَا فِِٓ أ

هِ وَفَِٓ ءَاذَاننََِّا وَقۡرٞ وَمِنۢ بيَۡننََِّا وَبَيۡنَِّكَ حِجََّابٞ فََّ  َٰمِلُونَ   عۡمََّلۡ ٱإلَََِّۡ نََّا عَ فهؤتءِ   ،[5-1:  فصــــــــــــــلـت ]  {٥إقَِّ

 
 (.1/530ت سير النس ي، )ج  (1)
 (.10/6539وغ النهاية، مكي، )ج انِر: الهداية إلى بل (2)
 (.12/381ت سير اظلوسي، )ج  (3)
 (.5/247انِر: ت سير أبي السعود، )ج  (4)
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يسمعوناه سماما  ينت عوا به فهم ت المشركونا انصرفوا عن الإإغاءِ إلى القرآنِ وتدبُّرِه واتطاعِه  فلم 
وفي آ انِنا   ،وقالوا للنبيِ  صلى الله عليه وسلم: قلوبُنا في أغطيةٍ متكاث ةٍ ت ين ذُ إليها شــــــــــيءٌ ممَّا تدعونا إليه ،تدبُّرٍ 

ه علينا ــُ ــمعُ ما تعرضـ مٌ فلا نسـ ما ــا ــلِ مع ا وهوا    ،إـ ــاترٌ غليظٌ يمنعُنا من التواإـ ومن بينِنا وبينِ  سـ
ينِ   .(1)الخلافُ في الدِ 

هم عن قبولِ القرآنِ تعنُّتاً واسـتخ افاً  وقد عبَّرا المشـركو  نا في هذه الآيةِ عن تمامِ إق الِ حواسـِ 
عْرِفاةِ قالا في الطحرِ: "  ،به لَّ الْما لْبُ ماحا انا الْقا لامَّا كا يلِ    ،وا ــِ لاى تاحْصـــــــــ رُ مُعِيناانِ عا ــا مْعُ واالْطاصـــــــــ ــَّ واالســـــــــ

ارِفِ  ثاةا ماحُْ وبا   ،الْماعا يْءٌ  اكارُوا أانَّ هاذِهِ الثَّلاا ا مِمَّا يُلْقِيهِ الرَّسُولُ شا نْ أانْ ياصِلا إِلايْها  .(2)"ةٌ عا
ُ اظق الا على القلوبِ والوقرا في اظســــــــــــمامِ   َّّ وقد يُثارُ ســــــــــــؤالٌ في اظ هانِ: كيفا ي علُ 

  ؟مرٍ جُبِروا عليه ت يستطيعونا العدولا عنهوالغشاوةا على اظبصارِ ثمَّ يُعذِ بُ الك ارا على أ
ــا جةٌ وقعت فيها ال هميةُ ال بريةُ ه ــؤالٌ قديمٌ ومغالطةٌ ســــــ وقد  كرت الآياتُ الردَّ    ،(3)ذا ســــــ

ــببِ ك رِهم   ــاوةٍ إنما هوا بســـ ــيبُ هؤتءِ من ختمٍ وططعٍ وأكنَّةٍ وغشـــ ــافيا عليهم فبيَّنت أنَّه ما يصـــ الشـــ
ــلا ف اءت هذه الموانعُ جزاءً وفاقاً على ما بادروا هم به ُ تعالى: قا ،وتكذيبِهم الرســـــــــ َّّ بلَۡ   ...}لا 

ُ ٱطَبَعَ   ــاء]  { عَلَيۡهَا بمُِفۡرهِِمۡ فََ  يؤُۡمِنُونَ إلََِّ قَليِٗ    للَّّ ــريحٌ بأنَّ    ،[155: النســــــ وهذا نخ  قرآني  إــــــ
زَاغَ   َۡۖ...}وقولُه:    ،ك راهم الســـــــــابقا هوا ســـــــــببُ الططعِ 

َ
ا زَاغُوٓاْ أ ُ ٱ فَلَمَّ ُ ٱقُلُوبَهُمۡه وَ   للَّّ   لۡقَوۡمَ ٱ يَهۡدِي  لََ    للَّّ

ِ قلوباهم زيغُهم الســــابقُ   ،[5:  الصــــف]  { لۡفََٰسَِّقيِنَ ٱ َّّ هُمۡ ءَامَنُواْ ثُمَّ  }وقولُه:    ،فســــببُ إزاغةِ  قَّ
َ
َٰلكَِ بأِ ذَ

َٰ قُلُوبهِِمۡ   رَضٞ فَزَادَهُمُ  }وقولُه:   ،[3:  المنافقون ]  {...كَفَرُواْ فَطُبعَِ عََلَ ُ ٱفِِ قُلُوبهِِم مَّ َۖ    للَّّ ا  {...مَرَضََّّٗ
ه:    ،[10:  الطقرة] بُونَ }وقولــُ ا كََنوُاْ يمَۡسََِّّ َٰ قُلُوبهِِم مََّّ َۖ بََّلۡ  رَانَ عََلَ إلى غيرِ    ،[14:  المط  ين]  { كََلَّّ

ِ على   َّّ  ل ا من الآياتِ الدالَّةِ على أنَّ الختما على القلوبِ واظسمامِ وتغشيةا اظبصارِ عقابٌ من 
 .(4)الك رِ السابقِ 

 

 .قرآنيةٌ للحواس ِ المصروفةِ عن الحق ِ صافٌ المطلب الخامس: أو 

 
 (.8/677انِر: الت سير الوسيط، م مع الطحوث باظزهر، )ج  (1)
 (.9/286الطحر المحيط، أبو حيان، )ج  (2)
، 1بو بكر ال ريابي، دار ابن حزم، بيروت،   ، أينِر: القدرلت صـــيل الردود على ال همية في هذا المعتقد  (3)

ــ  1421 شــــ اء العليل في مســــائل القضــــاء والقدر والحكمة والتعليل، محمد بن أبي بكر ابن قيم   -م.  2000هــــــــــــــــ
ــ  1398ال وزية، دار المعرفة، بيروت، لبنان،   شرح أإول اعتقاد أهل  -م، الطاب السابع وما بعده. 1978  -هـــــــ

 م.2005بن الحسن اللالكائي الشافعي، دار ابن حزم،  السنة وال ماعة، هطة الله
 (.312-3/311أضواء البيان، الشنقيطي، )ج  انِر: (4)
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وإـــــــفا القرآنُ الكريمُ الحوابَّ المصـــــــروفةا عن القرآنِ وعن الحقِ  والهدى بأوإـــــــافٍ كثيرةٍ  
ةُ   ــَّ ت بها هذه الحاسـ يشـــيرُ كلُّ وإـــفٍ منها إلى خصـــيصـــةٍ من خصـــائخِ هذه الحالةِ التي تلطَّســـا

: ،يبِهموتكذ  وعوقِبا بها الك ارُ والمكذِ بونا على ك رِهم  وإلي ا هذه اظوإافا

 القلبُ: وسأإنِ فُ أوإافاهُ في ففاتٍ:أولا: 

ــبِ  ،اظغطيةُ والح بُ التي تمنعُ القلبا من الحق ِ  -1 ــأ كرُها من اظدنى إلى اظعلى بحســــــــــ وســــــــــ
 معانيها:

ــيرُ ســــــــــــ يةً والططعُ   ،التغطية  :الختمُ  ــترٍ وإخ اءٍ   ،: ختمٌ تزمٌ يصــــــــــ  ،والكِنانُ: غطاءٌ معا ســــــــــ
 : نُ يوالرَّ : والق لُ  ،أغلافُ أي في وعاءٍ  قلبٌ : والغلافُ  ،هوا للقلبِ ويســـــــــري منه إلى العينِ   :لغطاءُ وا

بِ  دَّ القلــبُ وهوا من أغلظِ الحُ ــُ ةِ في  والغمرةُ   ،تراكمُ الــذنوبِ حتى يســــــــــــــوا : انغمــابُ القلــبِ بــالكلِ يــَّ
 .الذنوبِ 

2- :  انتقالُ القلوبِ عن الحقِ 

 .القلبِ  وإرفُ  ،والحولُ بينا المرءِ وقلطِه ،اظففدةِ وتقليبُ  ،إزاغةُ القلوبِ 

 الشهواتُ واظهواءُ واظمراضُ: -3

 .القلبِ   ومرضُ  ،والضلالُ  ،في القلبِ  والتزيينُ  ،القلبِ وغ لةُ  ،لهوُ القلبِ 

4- : ِِ  أمراضُ الن ا

ُِ  ،وإنكارُ القلبِ   ،الرَّيبُ   .والن ا

:حالةُ القلبِ من حيجُ اتست ابةُ  -5  للحقِ 

 .وموتُ القلبِ  ،وقسوةُ القلبِ  ،والشدُّ على القلبِ   ،والغِلُّ  ،رِ ضيقُ الصد 

لٌ في السمعِ الوقرةُ السمعُ: ثانياا:   .مُ: عدمُ السمعِ بالكُلِ يَّةِ والصم ،: ثِقا

: المانعُ والحائلُ عن رؤيةِ  والح ابُ  ،: الغشــاءُ على الطصــرِ يح بُ الرؤيةا الغشــاوةُ الطصــرُ:  ثالثاا:  
 (1).: انط اءُ الطصرِ بالكلِ يَّةِ والعمى ،لٌ أقوى من الح ابِ يسُدُّ اظفُقا حائ  :والسد  ،الحق ِ 

 مسألةٌ في أهميةِ القلبِ:
رأينا من التصــــــــــني اتِ أعلاهُ أنَّ القلبا قد حازا أكبرا عددٍ من الصــــــــــ اتِ المانعةِ عن الحقِ  

 
 (.94-92انِر بتصرف وزيادة: ش اء العليل، ابن القيم، )ص  (1)



255 

مٌ على الســمعِ والطصــرِ في كل ِ   ،التصــني اتِ بشــتى ففاتِ  وهذا يضــعُنا أماما    ، الآياتِ وهوا أيضــاً مقادَّ
حقيقةِ خطورةِ القلبِ من حيجُ الصـــــلاحُ وال ســـــادُ في التأثيرِ على كلِ  ســـــلوكِ الإنســـــانِ ســـــيَّما معا  

الطصــــرِ هيا المؤثِ راةا  وقد يلتطسُ على قارئِ هذا الطحجِ أنَّ الطاحجا قد جعلا حوابَّ الســــمعِ و   ،القرآنِ 
ســــــيَّما ما نقلناهُ عن العلماءِ من أنَّ زيغا    ،فتنططعُ فيه فيزيغا ويضــــــلَّ في القلبِ تُورِدُ عليه الغواياتِ 

 .القلبِ وضلالاه إنما كانا جزاءً وفاقاً بسببِ ك رِ الكافرينا وتكذيبِهم و نوبِهم
ــيةٌ يؤثِ رُ كل  من   ــيةِ علاقةٌ ت اعليةٌ انعكاســـ ــتقبلاتِ الحســـ أقولُ: إنَّ العلاقةا بينا القلبِ والمســـ

والقلبُ ال اسـدُ يُ سـدُ سـمعا   ،فالسـمعُ والطصـرُ يوردانِ الذنوبا على القلبِ فت سـدُهُ   ،الآخرِ طرفايها في 
 .ن الحق ِ ويصِمُّ ويعمى ع ،المرءِ وبصراه فلا يسمعُ وت يرى إت الطاطلا 

هما م سداتِ القلبِ  –هيا اظهمُّ   -ومن جهةٍ أخرى   بل    ،فننَّ السمعا والطصرا ليسا هما وحدا
لن سِ ومداخلا الشــيطانِ الكثيرةا على الإنســانِ من الكِبرِ والشــبهاتِ والشــهواتِ واظمنياتِ  إنَّ هوى ا

 .لها عِيمُ اظثرِ على فسادِ القلبِ ومرضِه والططعِ عليه
حُ فيها هذه المسألةا: " ُ    وهاهنا كلمةٌ دقيقةٌ ل مامِ ال خرِ الرازيِ  يوضِ  َّّ ما  ا قادَّ الاى ِ كْرا واإِنَّما  تاعا

ارِ   لاى تاقْلِيبِ اظْابْصا ةِ عا فۡ }في قولِه تعالى  تاقْلِيبِ اظْافْفِدا
َ
بصََٰۡرَهُمۡ كَمَا لمَۡ يؤُۡمِنُواْ بهِِ   ِوَقُقَلِبُِ أ

َ
  ۦٓ دَتَهُمۡ وَأ

ة  وَنذََرهُُمۡ فِِ طُغۡيََٰنهِِمۡ يَعۡ  لَ مَرَّ وَّ
َ
وااعِي واالصَّ   ظِانَّ   [110:  اظنعام]  { ماهُونا أ لْبُ ماوْضِعا الدَّ   .واارِفِ هُوا الْقا

واارِفُ فِي ا لاتِ الصَّ اءا أامْ أاباى واإِ اا حاصا رُ إِلايْهِ شا رافا الْطاصا لْبِ انْصا اعِياةُ فِي الْقا لاتِ الدَّ لْبِ  فانِ اا حاصا لْقا
َِّا  ال فِي  يُطْصِرُهُ  انا  فاهُوا واإِنْ كا نْهُ  رُ عا الْطاصا  / رافا ياصِ   .هِرِ انْصا أانَّهُ تا  باطًا  إِتَّ  ارُ سا بْصا الْإِ يرُ  الِ ا 

لاى الْ اواائِدِ الْماطْلُوباةِ  لى    .لِلْوُقُوفِ عا لْنا عا عا مِنْهُمْ مانْ ياسْتامِعُ إِلايْ ا واجا واهاذاا هُوا الْمُراادُ مِنْ قوله تعالى: وا
فِي آ انِهِمْ  انا الْماعْ قُلُوبِهِمْ أاكِنَّةً أانْ ياْ قاهُوهُ وا لامَّا كا قْراً فا ا آلاتاانِ  وا رُ فاهُما مْعُ واالْطاصا لْبا واأامَّا السَّ دِنُ هُوا الْقا

لْبِ  يْنِ ظِاحْواالِ الْقا الاةا تاابِعا اناا تا ماحا لْبِ كا اءُ بِذِكْرِ تاقْلِيبِ الْقُلُوبِ فِي هاذِهِ   .لِلْقا قاعا اتِبْتِدا بابِ وا ذاا السَّ لِها فا
هُ بِذِكْرِ تاقْ الْآياةِ   لْبِ ثُمَّ أاتْطاعا اءُ بِذِكْرِ تاحْصِيلِ الْكِناانِ فِي الْقا فِي الْآياةِ اظُْخْراى وقع اتِبْتِدا رِ وا لِيبِ الْطاصا

مْعِ  هُ بِذِكْرِ السَّ  . (1) "ثُمَّ أاتْطاعا
غاةً:  ...ولهذا المعنى قالا النبيُّ صلى الله عليه وسلم: " دِ مُضــــْ ســــا دُ أاتا واإِنَّ فِي ال ا ســــا لاحا ال ا تْ إــــا لاحا إِ اا إــــا

دُ كُلُّهُ  ،كُلُّهُ  سا دا ال ا تْ فاسا دا لْبُ" ،واإِ اا فاسا أاتا واهِيا القا
(2). 

فينعكسُ نورُه إلى ال ســــــدِ   ،الحلالِ فيصــــــ و القلبُ ويســــــتنيرُ فصــــــلاحُ ال ســــــدِ بأنْ يتغذَّى ب
وإ ا تغذَّى بالحرامِ إــارا    ،فيصــيرُ القلبُ المعنيَّ بصــلاحِ ال ســدِ   ،فتصــدرُ عنه اظعمالُ الصــالحةُ 

 
 (.116-13/115الت سير الكبير، ال خر الرازي، )ج  (1)
(، رقم 1/28مان، باب فضل من استبرأ لدينه، )ج  جزء من حديج، أخرجه الطخاري في إحيحه، كتاب الإي  (2)

 (.52الحديج: )
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رُ القلـبُ بتكـدُّ   ،مرتعـاً للشــــــــــــــيطـانِ والن سِ  رُ ويتكـدَّ فلا   ،فيُِلمُ وتنعكسُ ُ لمتُـه إلى البـدنِ   ،رِهفيتكـدَّ
 .(1)رُ منه إت المعاإييصد 

 فوائدُ تطبيقيَّةٌ مستفادةٌ من معرفةِ الصوارفِ السابقةِ 
ومن ثامَّ    ،وفســادُه فســادُ إــاحطِه  ،وإــلاحُه إــلاحُ حالِ إــاحطِه  ،القلبُ ســيِ دُ أعضــاءِ ال ســدِ  -1

بذلِ ولذا فننَّ مســــؤوليةً كبرى تقعُ على عاتقِ الدعاةِ والمربِ ينا والمســــؤولينا ب  ؛أســــرتِه فم تمعِه
وقد اتَّ ها كثيرٌ من الدعاةِ  ،كلِ  الوســــائلِ لإإــــلاحِ قلوبِ النابِ واتعتناءِ بهذا الشــــأنِ العِيمِ 

نانِ ا  ،في عصـرنا الحاضـرِ إلى العنايةِ بال وانبِ الشـعائريةِ التعبديةِ  وأهملوا  ،لِاهرةِ وإقامةِ السـُّ
هم    – فنشــــــأا عندنا جيلٌ  ،ال وانبِ الســــــلوكيةِ في جانبِ العطاداتِ القلبيةِ و   –أو لم يُكثِ  وا جهودا

 ِ َّّ باً أمراضا الشـــهواتِ فتراهُ يتلو آياتِ  يِهرُ عليه الصـــلاحُ في هيفتِه لكنَّ قلطاه ما زالا متشـــرِ 
 .بلسانِه ويقعُ في نقيضِها بأفعالِه

َِّّ وقد   -2 وتعِيمِه   اعتنى القرآنُ كثيراً بنإــــــــــــلاحِ القلبِ وتطهيرِه من كلِ  مرضٍ وإثارةِ خشــــــــــــيةِ 
فوجبا على الدعاةِ والمربينا تو يفُ هذه الآياتِ القرآنيةِ واســـــــــــــتنطاُ     ،ومراقبتِه في أكثرِ آياتِه

 .اظساليبِ منها لغمرِ النابِ بالرقائقِ والزهدياتِ التي تصلحُ القلوبا 

دخلت كلَّ بيتٍ  ممَّا ابتُلينا به في عالمنا اليوما الم ســـداتِ الســـمعيةا والطصـــريةا الطامَّةا التي إنَّ  -3
وقد رأينا ما لهذه الم سـداتِ من أثرٍ على ح بِ المرءِ عن القرآنِ وتدبُّرِه   ،من بيوتِ المسـلمينا 

والمســؤوليةُ   ،هذه الم ســداتِ فن ا أردنا أن نُنشــئا جيلًا قرآنياً علينا أن نحاربا مثلا   ،والعملِ به
ــ ِ  هُ إلى اظبِ في اظســـــــرةِ بوإـــــ هُ أولا ما تتوجَّ غارِهم  تتوجَّ ــِ ه منذُ إـــــ ه راعياً مســـــــؤوتً يعلِ مُ أبناءا

ثمَّ إلى الحاكمِ بوإـــِ ه قادراً على أن ياحُدَّ من  ،خطورةا النِرةِ الحرامِ واتســـتمامِ إلى المنكراتِ 
ــداتِ عبرا ال ــولِ مثلِ هذه الم ســــ ــلطاتِ الحِرِ التي وإــــ ــطكاتِ الإلكترونيةِ بما لديه من ســــ شــــ

 !!مان يُعارضُه سياسياً أو يمسُّ ب نابِه الرئاسي ِ  ن دُها تُنا َّذُ سراعاً ضدَّ 

 

  

 
َّّ   –انِر: شــرح الطيبي على مشــكاة المصــابيح  (1) الكاشــف عن حقائق الســنن، شــرف الدين الحســين بن عبد 

  -هـــــــــــــــــــــ1417،  1الرياض(،    -الطيبي، ت: عبد الحميد هنداوي، مكتطة نزار مصـــــــط ى الطاز )مكة المكرمة 
 (.7/2101م، )ج 1997
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 .في السلوكِ   المبحث الثاني: النحرافُ 
ُ عزَّ وعلا هـذه الـدارا الـدنيـا ال ـانيـةا ممر اً للـدارِ الآخرةِ الطـاقيـةِ  َّّ وجعلاهـا داراً للاختطـارِ   ،جعـلا 

ــهواتِ ما يتحقَّقُ به اتختطارُ  فركَّبا في هذه ال ا ،والدارُ الآخرةُ دارُ ال زاءِ   ،واتبتلاءِ  نيةِ من الشـــــــــــ
حُ به لديهم    ،ويتمايزُ به اظشـــــــرارُ واظخيارُ  ومن رحمتِه ركزا في ن وبِ الطشـــــــرِ من الِ طارِ ما يترجَّ

هم دليلاً  ،الخيرُ على الشـــر ِ  اِ الكتبِ تبياناً شـــافياً للحقِ  من الضـــلالِ وزادا فكانا   ، فأنزلا إليهم أإـــد
 ،ويُبلُِ  لهم الحقَّ أيَّما جلاءٍ  ،ينيرُ لهم الدربا أيَّما ضـــياءٍ   ،والنورُ المســـتبينُ   ،لمبينُ خاتماها القرآنُ ا

ــاً منهم عن النورِ قد عمت  ــارت ال ،وفي غياباتِ حبِ  الدنيا قد غرقت  ،ولكنَّ ن وســــ   ،دنياهمَّها فصــــ
رِفا القلبُ بهذه الدروبِ الدنيفةِ عن النورِ  ،وســـــلكات كلَّ ســـــبيلٍ لنيلِها وباتت شـــــهواتُ  ،العلي ِ فصـــــُ

ــيا هؤتءِ فتنكَّبوا   ،الردى ح اباً عن نبرابِ الهدى ِِ ور ائلُ اظعمالِ نواإـ ــاوئُ اظخلا فتملَّكت مسـ
 لآتياينِ:وسنذكرُ تل ا الصوارفا في المطلباينِ ا ،إرا ا القرآنِ 

 .فيها الدنيا والإترافُ  المطلب الأول: حب  

 .رآنِ أولا: إرادةُ الدنيا صارفةٌ عن الق
ِ وكلامِه في قلبٍ  َّّ في القلبِ فســـــــــــــيطرا   فن ا دخلا حبُّ الدنيا ،ما اجتمعا حبُّ الدنيا وحبُّ 

ــرِعاً   متربِ عاً خرجا  ِ من هذا القلبِ مُســــــ َّّ وطالبُ الدنيا ت ريبا غارٌِ في شــــــــهواتِها فتُمرِضُ   ،كلامُ 
  ،الحُ بِ التي عرضـــــناها في المطحجِ الســـــابقِ قلطاه عن مكاشـــــ ةِ كلامِ ربِ ه فيُحالُ بيناه وبيناه بتل ا  

َٰ عَن  }  :دةِ الــدنيــا والقرآنِ معــاً فقــالا وقــد بيَّنا القرآنُ حقيقــةا عــدمِ اجتمــامِ إرا ن توََلَِّ عۡرضِۡ عَن مَّ
َ
فََّأ

َۚٗ ٱذكِۡرِناَ وَلمَۡ يرُدِۡ إلََِّ   يَوَٰ قۡيَا ٱ  لَۡۡ َٰلكَِ مَبۡلَغُهُم مِِنَ    ٢٩ُّۡ بيِلهِِ   إنَِّ رَبَّكَ   لۡعلِۡمِ  ٱذَ لَّ عَن سَََّّ عۡلَمُ بمَِن ضَََّّ
َ
   ۦهُوَ أ

عۡلَمُ بمَِنِ  
َ
ــا    ،(1)قــالا ابنُ عطــابٍ: يريــدُ القرآنا   ،[30-29:  الن م] { ٣٠هۡتََّدَىَٰ ٱوَهُوَ أ والمعنى: دم ي

 َِّّ  .(2)محمَّدُ من أدبرا عن الإيمانِ بالقرآنِ وطلبا الدنيا ولم يطلبْ ما عندا 
ــطُّعا من زينتِها وشـــــــهواتِهافهؤتءِ قومٌ لم يريدوا من حياتِ    ،فأعرضـــــــوا عن القرآنِ  ،هم إت التشـــــ

 .(3)تستطيعا أن تهدياه ظنَّه آثرا الغايَّ على الرُّشدِ ومن كانا كذل ا فلن 

هم ونبـذوا أمرا الآخرةِ وراءا   لوا من العلمِ إت مـا ين عُهم في أمرِ معـاشــــــــــــــِ وهم قومٌ لم يُحصــــــــــــــِ 

 
 (.21/51انِر: الطسيط للواحدي، )ج  (1)
 (.11/7163اية إلى بلوغ النهاية، مكي، )ج انِر: الهد (2)
 (.14/74انِر: الت سير الوسيط، طنطاوي، )ج  (3)
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تصــــــــــغيرٌ لرأيِهم   { ل ا مبلغُهم من العلمِ }م هذه بقولِه تعالى  وفي الإشــــــــــارةِ إلى حالِه  ،(1) هورِهم
 .(2)كانا إيثارا الدنيا نهايةُ علمِهم وقدرُ عقولِهموإزراءٌ بهم حيجُ 

قالا   ، وقد بيَّنا القرآنُ أنَّ هذه الدنيا تُطغي وتشغلُ أهلاها عن اتستمامِ إلى الذكرِ واتتِ عاظِ به
ُ تعالى:   عۡرضُِونَ للِ   قۡتََبََ ٱ } َّّ َُهُمۡ وهَُمۡ فِِ غَفۡلَٗ  مُّ ۡدَث     ١نَّاِ  حِسَا بِهِِم مَُّّ تيِهِم مِِن ذكِۡر  مِِن رَّ

ۡ
مَا يأَ

يلَۡعَبُونَ   سۡتَمَعُوهُ ٱ إلََِّ   واْ    ٢وهَُمۡ  سَُّ
َ
وَأ قلُوُبُهُمۡۗۡ   ٗٗ ِينَ ٱ   لنَّجۡوَى ٱ لََهيَِ مِِثۡلُمُمَۡۖ    لََّّ بشََّٞ  إلََِّ  هََٰذَآ  هَلۡ  ظَلَمُواْ 

فَ 
َ
توُنَ  أ

ۡ
حۡرَ ٱ تَأ نتُمۡ تبُۡ   لسِِ

َ
ف ي هذه الآياتِ  م  للك ارِ وأشطاهِهم الذينا    ،[3-1:  اظنبياء]  { ٣إِرُونا وَأ

واللَّهوُ: الذهولُ والغ لةُ عن    ،شابهوا البهائما في اتستمامِ للقرآنِ إ  استمعوا إليه وهم يلعبونا تهينا 
ما اللعبا على اللهوِ وجعلاه حاتً   ،الشيءِ   من فاعلِه تنبيهاً على أنَّ اتشتغالا باللعبِ الذي هوا وقدَّ

 .(3)السخريةُ واتستهزاءُ بالذكرِ نتي ةٌ لذهولِهم وغ لتِهم عن الحق ِ 

ُ تعالى من اتشتغالِ بشهواتِ   َّّ الدنيا ومالِها وبنينِها بحيجُ يصرفُ هذا اتنشغالُ وقد حذَّرا 
 َِّّ هَا  }   ،خاسرينا فيصيرُ من ال ،العبدا عن  كرِ  يُّ

َ
ِينَ ٱ يَ أ وۡلََٰدُكُمۡ    لََّّ

َ
َٰلُمُمۡ وَلََٓ أ مۡوَ

َ
ءَامَنُواْ لََ تلُۡهِمُمۡ أ

ِه ٱ عَن ذكِۡرِ   وْلَ ئكَِ هُمُ    للَّّ
ُ
َٰلكَِ فَأ ونَ ٱ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَ ِ عام  يدخلُ فيه    ،[9:  المنافقون ]  { لۡخََٰسُِِ َّّ و كرُ 

ال  ،القرآنُ الكريمُ   ُ َّّ الذينا وقد حذَّرا  المنافقينا  اِ  شغلتهم    مؤمنينا في هذه الآيةِ أن يشابهوا أخلا
 َِّّ  .(4)أموالُهم وأوتدُهم عن  كرِ 

  أنَّ   ومعلومٌ  ،اظوتدِ في بـابِ اتشــــــــــــــتغـالِ ومن لطـائفِ التعبيرِ في الآيـةِ تقـديمُ اظموالِ على 
مشـــــاهادٌ حتى إنَّ الرجلا وهذا   ،همدِ هم بأوتمن اشـــــتغالِ   هم والتلاهي بها أعِمُ بأموالِ  النابِ   اشـــــتغالا 

 .(5)ليشغلُه جمعُ المالِ عن م السةِ ولدِه وأهلِه

 ثانياا: الترفُ سببُ الإعراضِ عن القرآنِ:
ه المترافونا بالنعيمِ أولُ ففةٍ من النابِ  ُ من الحقِ  وترفضـُ َّّ الغارقونا في   ،تتصـدَّى لما يُنزلُ 

ــهواتِ  ــةِ في أقوامِ   ،الشـ ِ في عطادِه  ،همأهلُ الرياسـ َّّ ــنَّةُ  ــنَّةا:    ،وتل ا سـ را القرآنُ هذه السـ وَمَآ  } وقد قرَّ

 
 (.5/74انِر: معاني القرآن، الزجاج، )ج  (1)
: أحمد يوســف الن اتي وآخرون، دار  انِر: معاني القرآن لل راء، أبو زكريا يحيى بن زياد الديلمي ال راء، ت (2)

 (.3/100، )ج 1المصرية للتأليف والترجمة، مصر،  
 (.13/449انِر: ت سير اللطاب، ابن عادل الحنبلي، )ج  (3)
 (. 18/129انِر: ت سير القرطبي، )ج  (4)
عطا وآخرون،    وائد، محمد بن أبي بكر شــمس الدين ابن قيم ال وزية، ت: هشــام عبد العزيزانِر: بدائع ال (5)

 (.1/83م، )ج 1996 -هـ 1416، 1مكة المكرمة،    -مكتطة نزار مصط ى الطاز 
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ذِير  إلََِّ قَالَ مُتََۡفُوهَآ إِ 
لۡنَا فِِ قَرۡيَٗ  مِِن نَّ رسَََّّۡ

َ
لۡتُم بهِِ أ رسََِّّۡ

ُ
وإنما كان  " ،[34:  ســــــــــــــطأ]  {فِرُونا كََٰ   ۦنَّا بمَِآ أ

وما غلب على قلوبهم    ،من زخرف الدنيا وبه تهالوا به  غِ التكذيب طبيعة المترفين وديدنهم لما شــــــُ 
ر حقوِ الإنســــــــان من حرية  وظن اظديان جميعها جاءت تقر ِ   ،فهم منهمكون في الشــــــــهوات   ،منها

ــلحتهمومســــاواة  ــت في مصــ كما أن اظنبياء جاءوا بمناه     ،وعدالة اجتماعية وهذه كلها أمور ليســ
والإيمـان بـدعوتهم يتطلـب فعـل اظوامر واجتنـاب    ،يـاءواتِ طاـام اظنب ،فيهـا أوامر ونواهٍ   ،من الســــــــــــــمـاء

حقيقة  ولهذه ال  ،على المترفين أولي النعمة والثروة والرياسـة وأإـحاب الرفاهية  وهذا يشـق    ،يالنواه
  يلين ومنـاه  الســــــــــــــمـاء المترفون الغـارقون في الملاه كـان على رأب المكـذبين لـدعوات المرســــــــــــــا 

 .(1)"والشهوات من الرؤساء وال طابرة

ةا على المؤمنينا بما أُوتوهُ من نعيمِ الدنيا وجعلوه دليلًا على كونِهم   وقد افتخرا مشــــــــــركو مكَّ
ت  قََّالَ  }  ،على الحق ِ  َٰ يِنََِّ ََ ِينَ ٱوَإِذَا تُتۡلََٰ عَلَيۡهِمۡ ءَايََٰتُنََّا  يُّ    لََّّ

َ
ينَ ءَامَنُوآْ أ ِ خَيۡرٞ    لۡفَرِيقَيۡنِ ٱ كَفَرُواْ للَِّ

حۡسََّنُ ندَِ 
َ
قَامٗا وَأ أي: وإ ا تُليا القرآنُ على المشــركينا قالوا ل قراءِ المؤمنينا أنحنُ    ،[73: مريم]  {يِٗا مَّ

ُ بـأنـَّه أهلـ ا قبلاهم من هم أكثرُ    ،فـافتخروا عليهم بـالمســـــــــــــــاكنِ والم ـالسِ  ؟خيرٌ أم أنتم َّّ فـأجـاباهم 
 .(2)نعيماً وأحسنُ منِراً 

في ن وبِ المؤمنينا إ  إنَّهم إ ا قُرِئا عليهم  وكانا من غرضِ هؤتءِ المشــــركينا إثارةُ الشــــبهةِ 
زوا بـالـدنيـا وقـالوا للمؤمنينا ال قراءِ:     ،فمـا بـالُنـا إن كنـَّا على بـاطـلٍ أكثرُ أمواتً وأعزُّ ن راً القرآنُ تعزَّ

وا في  المشـــركينا  إيهاماً للمؤمنينا أنَّه مان كثُرا مالُه دلَّ  ل ا على أنَّه المُحِقُّ في دينِه وكأنَّهم لم يرا
ا أبعدا أولياءاه عن الميلِ إلى الدني ،فقيراً وت في المؤمنينا غنياً  َّّ وا أنَّ   .(3)ا واتغترارِ بهاوما درا

ُ تعالى على المترافينا موق اً هوا موقفُ الحســــــــــرةِ اظبديةِ والخيطةِ اظزليةِ عندما   َّّ لُ  ويُســــــــــ ِ 
ُ تل ا المعبوداتِ من الإنسِ والملائكةِ واظإـنامِ    ،مةِ تتبرأُ منهم آلهتُهم المزعومةُ يوما القيا َّّ فيسـألُ 

ُ ســــــؤاتً ع َّّ لى ســــــبيلِ التقريرِ: أأنتم أوقعتُم عطادي في الضــــــلالِ حقاً أم هم ضــــــلُّوا التي يُنطِقها 
هم فلوا عنه: تنزيهاً ل ا يا ربُّ    ؟الســــــبيلا الصــــــحيحا بأن ســــــِ ممَّا  في يبُ المعبودونا متع بينا ممَّا ســــــُ

ن يعبدوا  ما كانا يصـحُّ لنا أن نتخذا أنصـاراً من دونِ ا فليسا للخلائقِ كلِ هم أ  ،نسـطاه إلي ا المشـركونا 
هم ولكنَّهم انشــــــــــــــغلوا بـالتمتعِ    ،أحـداً ســــــــــــــواكا  فمـا دعونـاهم لعطـادتِنـا بـل فعلوا  لـ ا من تلقـاءِ أن ســــــــــــــِ

 
 (.8/278الت سير الوسيط، م مع الطحوث باظزهر، )ج  (1)
 (.3/144انِر: زاد المسير، ابن ال وزي، )ج  (2)
 (.142-11/141ت سير القرطبي، )ج  انِر: (3)
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 .(1)على ألسنةِ رسل ا بالشهواتِ والملذاتِ هم وآباؤهم حتى نسوا ما أنزلتاه إليهم 

  : ُ تعـالى في  لـ ا َّّ هُمۡ وَمََّا يَعۡبَُّدُونَ مِن دُونِ  }قـالا  ُ ِ ٱوَيَوۡمَ يَُۡشََُّّّ للَۡتُمۡ    للَّّ ضََّّۡ
َ
نتُمۡ أ

َ
فَيَقُولُ ءَأ

مۡ هُمۡ ضَلُّواْ  
َ
بيِلَ ٱعِبَادِي هَ ؤُلََءِٓ أ تَّرِذَ   ١٧لسَّ ن قَّ

َ
وۡلََِاءَٓ  قَالوُاْ سُبۡحََٰنَكَ مَا كََنَ ينَۢبَغِِ لَنآَ أ

َ
 مِن دُونكَِ مِنۡ أ

تَّعۡتَ  َٰ نسَُواْ وَلََٰمِن مَّ  .[18-17: ال رقان] {١٨وَكََنوُاْ قَوۡمَاۢ بوُرٗا لَِِّكۡرَ ٱهُمۡ وَءَاباَءَٓهُمۡ حَتَِّ

ُ بهــا َّّ عا عليهم  ،ف علوا النعما التي متَّعاهم  زاِ الــذي وســــــــــــــَّ والعمرا الــذي أمــدَّ لهم فيــه   ،والرِ 
 .(2)غ لةِ عن  كرِه والتدبُّرا لكتابِه والنِرا في ع ائبِ إنعِه ريعةً إلى ال

 .الذميمةُ  المطلب الثاني: الأخلاقُ 
فلمَّا ارتكزا حبُّها في قلبِ  ،(3)تواترا عن الســـــــــــــلفِ قولُهم: إنَّ الدنيا رأبُ الخطايا وأإـــــــــــــلُها

بِها ت رَّما عنه كلُّ خطيفةٍ  ا كانا القرآنُ الكريمُ م معا مكارمِ  ولمَّ  ،ونشــــــــــأا عنه كلُّ خليقةٍ  ميمةٍ   ،طلاَّ
ِِ وكلِ  فضـيلةٍ  باتا اجتماعُهما في قلبٍ ضـرباً من اجتمامِ    ،والدنيا الدنيفةُ مرتعا كلِ  ر يلةٍ   ،اظخلا
ينِ أو ارت اعِ  ومانعةً له   ،فصـارات تل ا الر ائلُ إـارفةً لحاملِها عن حملِ أقدبِ الكلامِ   ،هماالنقيضـا

ثُ عن هذه الصوارفِ الخُلُقِيَّةِ السلوكيَّةِ في المسألتاينِ الآتياتاينِ: ،من قبولِ كلامِ الرحمنِ   وسنتحدَّ

 أولا: الكِبرُ العدو  الأولُ للقرآنِ:

ُ في السماءِ الكِبرُ  َّّ ْ وَإِذۡ قلُۡنَا للِۡمَلَ ئكَِِٗ  }  ،أولُ  نبٍ عُصِيا به  ٓ    ٱسۡجُدُوا إلََِّ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ 
 
َ
َٰفِرِينَ وَكََنَ مِنَ    ٱسۡتَكۡبََ  وَ بَََٰ إبِلۡيِسَ أ  .(4) فمن استكبرا على الحقِ  لم ين عْه إيمانُه  ،[34:  الطقرة]  { ٱلۡكَ

دا الحقُّ عزَّ وعلا المتكبِ رينا في اظرضِ المتطــاولينا على الخلقِ بــأن يحرماهم من   وقــد توعــَّ
تِهم عن اتط  ؛اتنت امِ بوياتِه المتلوةِ والمرئيةِ  هم بطاطلِهم   ل ا ظنا ا ــكِ  ــرارِهم على تمســــــــ امِ الحقِ  وإإــــــــ

ــالكةً طريقا الغيِ   ،عمياءا عن طريقِ الهدى  ،حتى باتت قلوبُهم بكِبرِهم مق لةً عن قبولِ القرآنِ  ســـــــــــ
ُ تطاركا وتعالى:    ،رغما اتِ ضــاحِه ظإــحابِها َّّ صۡۡفُِ عَنۡ ءَايََٰتَِِ  }قالا 

َ
ِينَ سََّأ ونَ فِِ  يَتَ   ٱلََّّ ُ رۡضِ كَبَّ

َ
  ٱلۡۡ

 
 (.1789-2/1788الت سير الوسيط، الزحيلي، )ج  (1)
 (.4/78انِر: فتح القدير، الشوكاني، )ج  (2)
انِر: عدة الصـــــابرين و خيرة الشـــــاكرين، محمد بن أبي بكر شـــــمس الدين ابن قيم ال وزية، دار ابن كثير،   (3)

م، )ص  1989  -هـــــــ  1409، 3لمنورة، المملكة العربية السعودية،    دمشق، بيروت/مكتطة دار التراث، المدينة ا
219.) 

انِر: الكطائر، شـــــمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، ت: مشـــــهور آل ســـــلمان، مكتطة   (4)
 (.192م، )ص 2003 -هـ 1424، 2ال رقان،   
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بيِلَ    ٱلَۡۡقِِ بغَِيۡرِ   دِ وَإِن يرََوۡاْ كَُّ ءَايَٗ  لََّ يؤُۡمِنُواْ بهَِا وَإِن يرََوۡاْ سََّ بيِلَ    ٱلرُّشَّۡ بيِٗ  وَإِن يرََوۡاْ سََّ لََ يَتَّرِذُوهُ سََّ
ِ  ٱلۡغَِِِ  َٰل بوُاْ بَِٔ كَ يَتَّرِذُوهُ سَبيِٗ ه ذَ هُمۡ كَذَّ قَّ

َ
 .(1)[146: اظعراف] {ليِنَ كََنوُاْ عَنۡهَا غََٰفِ يََٰتنَِا وَ بأِ

 :(2)وفي الآيةِ لطائفُ 
هم عِماءا فلا يأتمرونا   -1 هم ويعدَّونا أن سـا التكبُّرُ تكلُّفٌ من الكِبرِ ي يدُ معنى أنَّهم يُع بونا بأن سـِ

 .بأمرٍ وت ينتصحونا بناإحٍ 

 .للاهتمامِ بالآياتِ تقديمُ الم رورِ على م عولِ )سأإرفُ(  -2

ــه -3 ــراً  زيادةُ )في اظرضِ( تشـــ ــرٌ في اظرضِ ليسا خفي اً مقتصـــ ــوحٌ منتشـــ يراً بهم بأنَّ كبراهم م ضـــ
 .على أن سِهم

وعدمُ   ،وهيا تكبرُهم ،التعبيرُ بالموإـــــــولِ عن المصـــــــروفينا عن الآياتِ إيماءٌ بعلَّةِ الصـــــــرفِ  -4
 .وت ضيلُهم سبيلا الغي ِ  ،وعدمُ اتطاعِهم لسبيلِ الرشدِ  ،إيمانِهم بالآياتِ 

 .مةٌ صارفةٌ عن القرآنِ ثانياا: صفاتٌ ذمي
ولكنَّ   ،ت شــــــــــــ َّ أنَّ كلَّ الخِلالِ الذميمةِ إــــــــــــارفةٌ عن الحقِ  والقرآنِ وعن قبولِه والتأثُّرِ به
وقد  ،القرآنا الكريما خخَّ إــــ اتٍ هيا آكدُ من غيرِها في إــــدِ  إــــاحبِها عن القرآنِ والت اعلِ معاه

رةِ الذي رجَّحنا في هذا الطحجِ نزولا إــــدرِ آياتِ  وردت جُلُّ هذه الصــــ اتِ وإــــ اً للوليدِ بن المغي
ُ عزَّ وتعالى:   ،(3)ســـــورةِ القلمِ فيه َّّ هِين  وَلََ تطُِعۡ  }قالا  ف  مَّ

اءٓ  بنَِمِيم    ١٠كَُّ حَ َّ شََّّ از  مَّ نَّاع     ١١هَمَّ مَّ
ثيِم  
َ
َٰلَِّكَ زَقيِم    ١٢لِلِۡرَيۡرِ مُعۡتََّد  أ ََعَّۡدَ ذَ ن كََنَ ذَا  ١٣عُتَُّلِ  

َ
إذَِا تُتۡلََٰ عَلَيَّۡهِ ءَايََٰتُنََّا قََّالَ    ١٤مََّال  وَبَنيِنَ   أ

سََٰطِيُر 
َ
ليِنَ ٱأ وَّ

َ
 .[16-10: القلم] {١٦طُومِ لُۡۡرۡ ٱعََلَ  ۥسَنَسِمُهُ  ١٥لۡۡ

ــودِ   –كما رجَّحنا    –هذه الآياتُ نزلت في الوليدِ بنِ المغيرةِ  ــريقٍ أو اظســـ أو اظخنسِ بن شـــ
ةا على العمومِ ت    ،هــا فيهم عــدما تنــاولِهــا لغيرِهموت يعني نزولُ   ،بنِ عبــدِ يغوثٍ  ( الــدالــَّ بــل إنَّ )كــلَّ

تسمحُ بالنهيِ  عن واحدٍ معيَّنٍ 
(4). 

 وقد  كرت الآياتُ تسعا إ اتٍ  ميمةٍ لمان نُهيا عن طاعتِه بسببِ تكذيطِه بالآياتِ:

 
 (.3/1511انِر: الت سير الوسيط، م مع الطحوث باظزهر، )ج  (1)
 (.9/104انِر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، )ج  (2)
 (.129)المطلب العاشر من المطحج الثاني من ال صل اظول من هذا الطحج، ص:  انِر رابعاً من (3)
 (.29/71انِر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، )ج  (4)
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ف: كثيرُ الحلفِ بالطاطلِ  -1  .حلاَّ

 .هيا ضعفُ الرأيِ والتمييزِ و  ،مهين: حقيرٌ  ليلٌ وضيعٌ من المهانةِ  -2

از: عيـَّابٌ للنـابِ  -3 أي: الطعنُ في الشــــــــــــــيءِ بعودٍ أو   ،من الهمزِ   ،أو كثيرُ اتغتيـابِ لهم  ،همـَّ
 .نحوِه ثمَّ استُعيرا للذي يؤ ي النابا بلسانِه أو بعينِه أو بنشارتِه

 .مشاء بنميم: نقَّالٌ للحديجِ السيِ ئِ كي يُ سدا بينا النابِ  -4

خصــــــــوإــــــــاً إ ا كانا مان   ،ولكلِ  مان يســــــــتحقُّه ،: شــــــــديدُ المنعِ لكلِ  أمرٍ فيه خيرٌ منَّام للخير -5
 .يستحقُّه مؤمناً 

 .مُعتادٍ: كثيرُ العدوانِ على النابِ  -6

 .ت يتركُ سيفةً إت ارتكباها ،أثيم: مطالغٌ في ارتكابِ الآثامِ  -7

: ال افي الغليظُ  -8 ــي القلبِ  ،عُتُل  ــروبُ بدونِ تمييزٍ بينا حلالٍ اظكولُ ال  ،ال ظُّ الططعِ  ،القاســــــ شــــــ
 .وحرامٍ 

ــيقُ في قومِه -9 عِيُّ فيهم وليسا هوا منهم ،زنيم: اللصـــ ــرِ  واللؤمِ بينا    ،الدا أو هوا الذي يُعرفُ بالشـــ
 .النابِ 

طِيُر  }وقولُـه:   َٰ سَََّّ
َ
ليِنَ ٱإذَِا تُتۡلََٰ عَلَيَّۡهِ ءَايََٰتُنََّا قََّالَ أ وَّ

َ
اســــــــــــــتفنـافٌ جـارٍ م رى   ،[15:  القلم]  {لۡۡ

 .أي ت تطعْه ظنَّه مُكذِ بٌ بوياتِنا واإفٌ لها باظساطيرِ  ،لِ التعلي

 .(1)وقد جاءت إ اتُ الذَّمِ  هذه بصيغةِ المطالغةِ ل شعارِ برسوخِ هؤتءِ ومسارعتِهم فيها

لُ   ،وت يُشـــترُ  اتِ صـــافُ المكذِ بِ بالقرآنِ بهذه الصـــ اتِ م تمعةً  كِ  بل إنَّ كلَّ واحدةٍ منها تُشـــا
نِها فيه وتأثيرِها في قلطِهبحدِ   ا وكلَّما ازدادت   ،تِها إــــــ ةً إــــــارفةً لصــــــاحبِها عن القرآنِ بقدرِ تمكَّ

ُِّه من إق الِ قلطِه عن القرآنِ  حتى إ ا حازا تل ا الصــ اتِ كلَّها    ،الصــ اتُ اجتماعاً في المرءِ زادا ح
ََِّ  ،كالوليدِ وأضرابِهكانا بأشرِ  المنازلِ   .والعياُ  با

ا   هََّا  }بقيــةُ الصــــــــــــــ ــاتِ فوردت في آيــةِ المــائــدةِ:  أمــَّ يُّ
َ
أ ِينَ ٱيََّ  مََّا    لََّّ ُ ٱ وَ   لَۡۡمۡرُ ٱءَامَنُوآْ إقَِّ   لمَۡيۡسََِِّّ

ابُ ٱوَ  نصََّ
َ
زۡلََٰمُ ٱوَ   لۡۡ

َ
يۡطََٰنِ ٱرجِۡسٞ مِِنۡ عَمَلِ    لۡۡ مَا يرُِيدُ    ٩٠لَعَلَّمُمۡ تُفۡلحُِونَ   جۡتَنبُِوهُ ٱفَ   لشََّّ يۡطََٰنُ ٱإقَِّ ن    لشََّّ

َ
أ

اءَٓ ٱوَ   لۡعَدََٰوََۚٗ ٱنَمُمُ  يوُقعَِ بيَۡ  ِ ٱوَ   لَۡۡمۡرِ ٱفِِ    لَۡۡغۡضََّ كُمۡ عَن ذكِۡرِ    لمَۡيۡسَِِّ دَّ ِ ٱوَيَصَُّ لوََِٰۚٗ  ٱوعََنِ    للَّّ نتُم    لصََّّ
َ
فَهَلۡ أ

 
 (.45-15/44انِر: الت سير الوسيط، طنطاوي، )ج  (1)
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نتَهُونَ  لِ    –ومعنى الــــذكرِ في هــــذه الآيــــةِ    ،[91-90:  المــــائــــدة]  { ٩١مُّ مــــا :  - كمــــا في مع م ال ا
 .(1)اتستحضارُ في القلبِ معا التدبُّرِ 

تبيِ نُ أثرا الخمرِ   وغيرُهم روايةً عن عليٍ     (4)والحاكمُ   (3)وأبو داودٍ   (2) وقد أخرجا الترمذيُّ 
اناا    فعن عليٍ     ، في سوءِ العلاقةِ معا القرآنِ  عا امًا فادا نِ بْنُ عاوْفٍ طاعا بْدُ الرَّحْما ناعا لاناا عا : "إا قاالا

مْرِ  قااناا مِنا الخا سا مْرُ مِ   ،وا ذاتِ الخا مُونِي فاقاراأْتُ:    ،نَّافاأاخا ةُ فاقادَّ لاا تِ الصَّ را هَا  } واحاضا يُّ
َ
  ١الكََفرُِونَ قلُْ ياَ أ

عْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ 
َ
ا تاعْبُدُونا "  {لََ أ ناحْنُ ناعْبُدُ ما الاى:    .وا ُ تاعا َّّ : فاأانْزالا  هَا  }قاالا يُّ

َ
ِينَ ٱ يَ أ ءَامَنُواْ لََ تَقۡرَبُواْ    لََّّ

َۚٗ ٱ  لوََٰ َٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولوُنَ  وَ   لصَّ َٰرَىَٰ حَتَِّ نتُمۡ سُكَ
َ
 . "[43: النساء] { ...أ

ةً  ــَّ ــرُ خاإـــــ ِ في هذه الآيةِ الخمرُ والميســـــ َّّ ــدِ  عن  كرِ  ــببُ الصـــــ ولذل ا أعادا  كراهما    ،وســـــ
هما دونا اظنصابِ واظزتمِ  ةً  ،وحدا  .(5)ظنَّ تولُّدا العداوةِ ناشئٌ عن الخمرِ والميسرِ خاإَّ

ــلاةِ و  ِ وعن الصــ َّّ ــرِ عن  كرِ  ــدِ  الخمرِ والميســ ــدتُهما الدينيةُ التي   ،أمَّا كيفيةُ إــ وهما م ســ
فسنَّ كلَّ ســكرةٍ من ســكراتِ الخمرِ وكلَّ مرةٍ    ،هيا أ هرُ من م ســدتِهما اتجتماعيةِ بنيقامِ العداوةِ 

ِ الذ   من َّّ وعن الصـلاةِ  ،ي هوا روحُ الدينِ مراتِ لعبِ القمارِ تصـرفُ اللاعبا والسـكرانا عن  كرِ 
ا   ؛التي هيا عمـادُ الـدينِ  َّّ هُ كـلُّ قواهُ العقليـةِ إلى   ،فـالســــــــــــــكرانُ ت عقـلا لـه يـذكرُ بـه  والمقـامرُ تتوجـُّ

ِ وت يتذكرُ أوقاتا  ،اللعبِ الذي يرجو منه الربحا ويخشــــــــــــى الخســــــــــــارةا  َّّ ه همُّهُ إلى  كرِ  فلا يتوجَّ
 .(6)قلطِه بالمقامرةِ الصلاةِ لشدةِ انشغالِ 

 فوائدُ تطبيقيَّةٌ مستفادةٌ من معرفةِ الصوارفِ السابقةِ 
باليســيرِ  طابا جمعٍ ليسا انك  ،ومن الشــرورِ التي عصــ ت باظمَّةِ  ،إنَّ من بلايا الزمانِ المدلهمَّةِ  -1

في هـذه الـدنيـا  هـا على الـدنيـا طلطـاً وتعلُّقـاً وإترافـاً حتى مـا تركوا بـابـاً من أبوابِ النعيمِ من أبنـائِ 

 
لعامة مع م وت ســـــــير لغوي لكلمات القرآن، حســـــــن عز الدين ال مل، الهيفة المصـــــــرية ا  -مخطوطة ال مل   (1)

 (.2/143م، )ج 2008 – 2003، 1للكتاب، مصر،   
(، رقم الحديج: 5/238أخرجه الترمذي في ســــــــــننه، أبواب ت ســــــــــير القرآن، باب ومن ســــــــــورة النســــــــــاء، )ج  (2)
 (. وقال: حسن إحيح غريب.3026)
(.  3671(، رقم الحديج: )5/515انِر: ســــــنن أبي داود، أول كتاب اظشــــــربة، باب في تحريم الخمر، )ج  (3)

 قال محقق الكتاب: إسناده إحيح.
 (.7222(، رقم الحديج: )4/159انِر: المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب اظشربة، )ج  (4)
 (.5/438انِر: ت سير الراغب اظإبهاني، )ج  (5)
 (.7/24انِر: ت سير المراغي، )ج  (6)
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فأإطحتا ترى الع ائبا من الت نُّنِ   ،وت درباً موإلًا إلى شهواتِ قلوبِهم إت سلكوهُ   ،إت طرقوهُ 
وحدَّ المعقولِ إلى   ،فِ إلى التبذيرِ في النعيمِ في بعضِ بلادِ المســــــــــلمينا مما جاوزا حدَّ الســــــــــر 

 !!اللامعقولِ 

ةِ بــأن ي تحوا علي هــا أبوابا الترفِ وال  ورِ في طلــبِ الــدنيــا حتى  وقــد أفلحا أعــداءُ هــذه اظمــَّ
وما  اكا إت    ،ها فأُشــــــــــــرِبت حُبَّها فدنت همَّتُها وحقرت مقاإــــــــــــدُهاعُلِ قت بها قلوبُ كثيرٍ من أبنائِ 

 .هم ومنهِ هم الذي به فلاحُهم وسيادتُهمليسلخوهم عن كتابِ رب ِ 
بيِ نوا للنابِ النصــــــــــابا الصــــــــــحيحا  فالواجبُ الثقيلُ على الدعاةِ والمصــــــــــلحينا والمربينا أن ي

فلا تتعلَّقا بهـا قلوبُهم وت تكونا غـايـةا همَّتِهم وت   ؛والميزانا الـدقيقا لهـذه الـدنيـا في منهـاجِ الإســــــــــــــلامِ 
ِ أو  وعليهم أن يُحق ِ   ،مبلغا علمِهم َّّ ــلًا إلى  بِها إت ما كانا منها موإـــ روا هذه الدنيا في عيونِ طلاَّ

ومعرفةُ هدفِ وجودِ الإنسـانِ على هذه اظرضِ أعِمُ سـبيلٍ    ،عمارةِ اظرضِ بالخيرِ العلمِ النافعِ أو 
 .يعينُ على هذه الغايةِ 

ِِ القرآنُ  -2 ِِ والطريقُ إلى القرآنِ اجتن  ،الطريقُ إلى مكارمِ اظخلا فالعلاقةُ  ،ابُ مســــــــــــاوئِ اظخلا
ِِ تأثراً وتأثيراً علاقةٌ تنا ريةٌ انعكاســــــــي يصــــــــبُّ كل  من طرفايها في قناةِ   ،ةٌ بينا القرآنِ واظخلا

اِ القرآنِ    ،أيُّهـــا المعلِ مُ   ،أيتُهـــا اظُمُّ   ،فيـــا أيهـــا اظبُ   ،الآخرِ  أيُّهـــا الـــداعي: علِ موا أبنـــاءاكم أخلا
ــلانِ في حياةِ كلِ  ط لٍ اجعل  ،واربطوهم بالقرآنِ  ــنوانِ ت ين صـــــــــ ِِ والقرآنا إـــــــــ وا مكارما اظخلا

ــأا الواحدُ منهم على   ــائلِ والمكارمِ حتى ينشـــــــ ــفُ العلاقةا بينا المرءِ  ،ال ضـــــــ فننَّ أخطرا ما ينســـــــ
 ِِ وهذا المنهُ  التربويُّ يحتاجُ من المصـلحينا جهداً عِيماً ون اسـاً طويلًا   ،والقرآنِ سـوءُ اظخلا

 . عاليةً ووضوحاً في الغايةِ وهمَّةً 
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 . العلمِ في طلبِ  المبحث الثالث: النحرافُ 
إ  القرآنُ    ؛وكلَّمـا ازدادا المرءُ علمـاً ازدادا بالقرآنِ تعلُّقـاً   ،اترتطـاِ  بالقرآنِ   العلمُ النـافعُ ســــــــــــــبيـلُ 

ــِ رُ العلمِ اظعِمُ على وجهِ هذه اظرضِ  ــلاحُ ال ردِ والم تمعِ   ،ســـــ العلمِ الذي به حياةُ القلوبِ وإـــــ
مِ  وكلَّمـا فســــــــــــــدت النيـةُ في   ،رب ـِه فحيـلا بينا العبـدِ وكتـابِ   ،وكلَّمـا قـلَّ العلمُ حـلَّ مكـاناـه ال هـلُ  ،واظُما

ها بعقلِه   ،انُ بالقرآنِ انســــــــــــلخا العبدُ عن آياتِ ربِ هوالســــــــــــلط  ،فطُلِبت الدنيا بالدينِ  ،طلبِ العلمِ  ف قِها
ه  ،وأنكراهـا قلطُـه يـه من علمِ الـدنيـا و نَّ أنّـَه    ،وتنكَّرات لهـا جوارِحـُ ــانُ بمـا بينا يـدا وكلَّمـا اغترَّ الإنســــــــــــ

لُ هذه الصــــــــــــوارفا كلَّها  ،القرآنِ الحكيمِ  ،دا عن كنزِ العلومِ كلِ هامنتهى العلمِ ابتع في  وســــــــــــن صــــــــــــِ 
 المطالبِ الآتيةِ:

 .العلمِ طلبِ  وعدمُ  المطلب الأول: الجهلُ 
ُ ال هـلا بمنزلـةِ العمى َّّ :    ،جعـلا  بَِّكَِ  }فقـالا نزِلَ إلَََِّۡكَ مِن رَّ

ُ
مََّآ أ قَّ

َ
فَمَن يَعۡلَمُ أ

َ
كَمَنۡ هُوَ    ٱلَۡۡقُّ أ

وْلوُاْ 
ُ
رُ أ مَا يَتَذَكَّ ه إقَِّ عۡمَ 

َ
لۡبََٰبِ أ

َ
 .[19: الرعد ] {ٱلۡۡ

:    ،وجعـلا العلما حيـاةً ونوراً  حۡيَيۡنَََّٰهُ وجََعَلۡنََّا لَُ }وال هـلا موتـاً وُ لمـةً فقـالا
َ
وَ مَن كََنَ مَيۡتَّٗا فََّأ

َ
  ۥأ

ثَلُهُ   ٱلنَّاِ  فِِ    ۦنوُرٗا يَمۡشََِّّ بهِِ  لمََُٰتِ فِِ     ۥكَمَن مَّ َٰفِريِنَ مَا كََنوُاْ  لَيۡسَ   ٱلظُّ ه كَلََٰلكَِ زُيِنَِ للِۡكَ  بَِِارجِ  مِِنۡهَا
ُ بـالعلمِ   ،[122:  اظنعـام]  {يَعۡمَلوُنَ  َّّ وجعـلا لـه من الإيمـانِ    ،أي: كـانا قلطـُه ميتـاً بـال هـلِ فـأحيـاهُ 

 .(1)نوراً ينشرُه في النابِ 
ــةً من اظعرابِ المنافقينا لِ  ما أورثتهم البداوةُ ج اوةا الططعِ  وقد  مَّ القرآنُ طائ ةً مخصـــــــــوإـــــــ

ُ    ،وغلِـــةا القلـــبِ والطعـــدا عن م ـــالسِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم التي يتنزَّلُ فيهـــا القرآنُ ويُلقى فيهـــا العلمُ  َّّ قـــالا 
عۡرَابُ }تعالى:  

َ
نزَلَ    ٱلۡۡ

َ
لََّ يَعۡلَمُواْ حُدُودَ مَآ أ

َ
جۡدَرُ أ

َ
دُّ كُفۡرٗا وَنفَِاقٗا وَأ شََّ

َ
ُ أ ولِِ   ٱللَّّ َٰ رسََُّ ُ وَ   ۡۦۗ عََلَ عَليِمٌ    ٱللَّّ

 .[97: التوبة] {٩٧حَكِيمٞ 

انِ الطاديةِ  واظعرابُ ل ِةٌ عامةٌ أُريدا بها في هذه   ،(2)م ردُه أعرابي    ،اظعرابُ: اســـــــــــمٌ لســـــــــــكَّ
ــوصُ  إ   ،فالمرادُ بهم جمعٌ معينٌ من منافقي اظعرابِ كانوا يوالونا منافقي المدينةِ   ،(3)الآيةِ الخصـــ

فنن لم    ،إـــــــلا في ال معِ المحلَّى باظلفِ واللامِ أن يُصـــــــرافا إلى المعهودِ الســـــــابقِ القاعدةُ أنَّ اظ

 
ــور وتية العلم والإرادة، شـــمس   (1) ــعادة ومنشـ الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم ال وزية، ت: عبد م تاح دار السـ

 (.1/145هـ، )ج 1432، 1الرحمن بن حسن بن قائد، دار عالم ال وائد، مكة المكرمة،   
 (.556انِر: الم ردات، الراغب، )ص  (2)
 (.3/73انِر: ت سير ابن عطية، )ج  (3)
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ِِ  يوجدْ المعهودُ السابقُ   .(1)حُمِلا على اتستغرا
ُ على رســــــــــــــولِـه َّّ ةا   ،ومعنى كونِهم أجـدرا أتَّ يعلموا حـدودا مـا أنزلا   علمـاً   : هم أقـلُّ عان قاتاـادا

ا أا  لْ اراائِضا : ياعْنِي اوعن الضحاكِ  ،نِ بالسن ما ادِ بِهِ من  مرا وا الِْ ها
(2). 
فهم ت   ،(3)ومواضـــــــعِ العلمِ واظحكامِ وإنما اســـــــتحقوا هذا الوإـــــــفا لطعدِهم عن الحواضـــــــرِ 

ننا   .(4)يخالطونا أهلا العلمِ وت يسمعونا القرآنا وت يعرفونا السُّ

ت ج وتُهم هـذه عن م ـالسِ العلمِ على فهمِهم القرآنا فطـ ــا اتوا أجـدرا بـأتَّ يعلموا وقـد انعكســــــــــــ
 .(5)هوأبعدا عن فهمِ أل اِ ه وتدبُّرِ آياتِ  ،بيِ ناتِ القرآنِ وهداياتِه

وعلمِ   ،وحاإــــــلُ اظمرِ أنَّ الذي يزهادُ في العلومِ المعينةِ على فهمِ القرآنِ من اللغةِ والمأثورِ 
 تطعاً زاهداً في القرآنِ بكليَّتِه  يصـــــــطحُ   ،وما يعينُ على النِرِ والتأملِ في آياتِه  ،أحكامِه وتشـــــــريعاتِه

والدافعِ له    ،لمانعِ له من الإقطالِ على القرآنِ ولغلطةِ ال هلِ ا ،ل قدانِه أدواتِ اتتصـــــــالِ به من جهةٍ 
 .إلى اتنشغالِ بدنايا اظمورِ 

 .الدنيوي ِ   بالعلمِ المطلب الثاني: الغترارُ 
تهيأت له شــياطينُ الإنسِ قبلا  ،لُه بنورِ العلمِ واســتنارا عق ،فن ا ت اوزا الإنســانُ عقطةا ال هلِ 

ه أنَّمـا أوتِيـهِ من علمٍ إنَّمـا هوا بـذكـاءِ عقلـِه  ،شــــــــــــــيـاطينِ ال ن ِ  وبقوَّةِ    ،وبثـاقـبِ فكرِه  ،فقـذفوا في روعـِ
يـه من العلمِ هوا منتهى علومِ الـدنيـا  ،زنـدِه  وأنّـَه قـد بلغا درجـةا الهيمنـةِ في العلومِ إلى ،وأنَّ مـا بينا يـدا

ه أثـارةٌ من علمٍ ســــــــــــــمـاوي ٍ   ،المرتطـةِ العليـا وكتـابٍ إلهيٍ  أنْ أرجِعْ أمراكا إلى مان خلقـا ا وت    ،فـن ا جـاءا
هُ خـالقـُ ا إنَّمـا هوا نزرٌ ت يـُذكرُ من علمِ   كا واعلمْ أنَّ بهرجـةا العلمِ الـذي آتـاكـا ا عنـدا ـِاهرٍ مِمـَّ تغترَّ ب

يه ،الملِ ِ  ُِ   ،إ ا هوا ي رحُ بما بينا يدا فيح طُه    ،با اليوما من علمِ دنياهُ الذي اغترَّ بهنُّ أنَّه لن يُغلا وي
 .ويصرفُه كِبرُه عن تدبُّرِ البيِ ناتِ  ،غرورُه عن إدراكِ حقائقِ الآياتِ 

 
 (.16/125انِر: الت سير الكبير، ال خر الرازي، )ج  (1)
 (.4/266السيوطي، )ج  ر المنثور،الد (2)
 (.3/73انِر: ت سير ابن عطية، )ج  (3)
ــير القرآن، م ير الدين بن محمد العليمي الحنبلي المقدســـــــــــــي، ت: نور الدين   (4) انِر: فتح الرحمن في ت ســـــــــــ

ارات وزاارة اظوقاف والشُؤُون الِإسلامِي ة  اراةُ الشُؤُونِ الِإسلاا   -طالب، دار النوادر )إإدا ــ  1430،  1مِي ةِ(،   إدا   -هــ
 (.3/230م، )ج 2009

ــير الخطيب المكي (5) ــق،   انِر: ت سـ ــلامي، دمشـ  - هــــــــــــــــــ  1377،  2، عبد الحميد الخطيب، دار ال كر الإسـ
 (.11/6م، )ج 1957
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ــابقةِ  يُرواْ فِِ  } فقد حكى عنهم ربُّهم:  ،وهكذا كانا حالُ كثيرٍ من اظقوامِ الســــ فَلَمۡ يسََِّ
َ
رۡضِ ٱ أ

َ
  لۡۡ

ُٗ  فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ  َٰقِبََّ ِينَ ٱ كََنَ عَ دَّ قُوَّۚٗٗ وَءَاثاَرٗا فِِ    لََّّ شَََّّ
َ
كۡثَََ مِنۡهُمۡ وَأ

َ
رۡضِ ٱمِن قَبۡلهِِمۡه كََنوُآْ أ

َ
غۡنََِٰ    لۡۡ

َ
فَمَآ أ

ا كََنوُاْ يمَۡسِبُونَ  ِ   ٨٢عَنۡهُم مَّ ا جَاءَٓتۡهُمۡ رسُُلُهُم ب ا    لۡعِلۡمِ ٱهُم مِِنَ  فَرحُِواْ بمَِا عِندَ   لَۡۡيِنََِٰتِ ٱفَلَمَّ وحََاقَ بهِِم مَّ
تَهۡزءُِونَ   ۦكََنوُاْ بهِِ  ِ   ٨٣يسََّۡ نَا قَالوُآْ ءَامَنَّا ب سََّ

ۡ
وۡاْ بأَ
َ
ا رَأ ِ ٱفَلَمَّ ليِنَ   ۦوَلَفَرۡناَ بمَِا كُنَّا بهِِ    ۥوحَۡدَهُ   للَّّ ِ فلََمۡ    ٨٤مُشَّّۡ

َۖ سَُّنَّتَ   سََّنَا
ۡ
وۡاْ بأَ
َ
ا رَأ ِ ٱيكَُ ينَفَعُهُمۡ إيِمََٰنُهُمۡ لمََّ ِ قَ   لَّتِِ ٱ  للَّّ َ هُنَالكَِ    َۦۖ دۡ خَلَتۡ فِِ عِبَادِه َٰفرُِونَ ٱ وخََسَِِّ   { ٨٥لۡكَ

 .[85-82: غافر]
ــحاتِ والآياتِ   ــلُهم بالمع زاتِ الواضــــــ المنزاتتِ البيِ ناتِ لم يقبلوا العلما أي: فلمَّا جاءتهم رســــــ

 َِّّ هم ومســــــــــــــكنِهم  وفرحوا بمـا بينا أيـديهم من علمِ دنيـاهم في أمورِ مـأكلِهم ومشــــــــــــــربِ  ،الربّـَانيَّ من 
َُّّ  ،ورفضوا اتست ابةا ظمرِ آخرتِهم ،ومعاشِهم وا على غرورِهم حتى أهلكاهم   .(1)واستمرُّ

ــالُ كثيرٍ   ــذلـــ ا هوا اليوما حـ ــجُ بلغوا في وكـ ــاديِ  حيـ ــدنيويِ  الت ريبيِ  المـ ــابِ العلمِ الـ من أربـ
ُ لهم من العلمِ الذي أحا ا به  م اتتِه أعلى الدرجاتِ التي يبلغُها أمثالُهم في القدرِ الذي كشـــ ا  َّّ ه 

ُ لهم  انَّينا أنَّهم قد أحكموا ســـــيطرتاهم على هذه الدنيا بما أوتوه   ،ســـــطحاناه َّّ فهم ي رحونا بما فتحا 
ــطابِها ويرمي حقائقا   ،فترى الواحدا منهم ي ادلُ ا في ما وراءا الطبيعةِ التي يؤمنُ بأنَّها إلهُهُ  ،من أســ
ــالقرآنِ ب ريةِ   ــاتِه وت تتناســــــ ــوســــــ ــقفُ الخرافاتِ إ  هيا ت توافقُ محســــــ بُ معا معقوتتِه التي هيا ســــــ

فأورثاه اغترارُه بعلمِه الدنيويِ  اتستهزاءا بالعلمِ القرآنيِ  الحقيقيِ  وفصلاه عن   ،إدراكاتِه بعقلِه القاإرِ 
 .كتابِ ربِ ه وإرفاه عن آياتِه

ُ طرفاً من علمٍ وكذل ا ت دُ بعضا مان انتســـــــــبوا إلى الإســـــــــلامِ  َّّ وا بع  ، وآتاهم  قولِهم  قد اغترُّ
ِ القرآنيِ  فيصــــــــــــــيرُ همُّ الواحـدِ منهم مقـارعـةا القرآنِ    ،وعلومِهم و نُّوا أنَّ عقولاهم حـاكمـةً على النخ 

ؤتءِ  نا طرفاً من أحوالِ هوقد  كر   ،ويتلوهُ ت ليتأثرا به بل ليتَّتطَّعا آياتِه فيحملاها تعســــــُّ اً على مراداتِه
ِ المُسا  الدينيِ  في بحثنا هذا مَّونا بدعاةِ ت ديدِ قراءةِ النخ 

(2). 

 .العلمِ الهوى بعد   المطلب الثالث: اتباعُ 
 َِّّ ــرفتهم جهالتُهم عن كتابِ  ــرفاهم كِبرُهم وغرورُهم بما بينا   ،ولإن وُجدا قومٌ إـــ وآخرونا إـــ

ا  ،أيديهم من علومِ دنياهم قد درســـــوا القرآنا الكريما وبلغوا  ،لٍ وت بأهلِ غرورٍ فننَّ قوماً ليســـــوا بالُ هَّ

 
 (.495انِر: المعين على تدبر الكتاب المبين، م د مكي، )ص  (1)
والمطلب الثاني من المطحج    (.96) اظول، ص:انِر المطلب الســــــــــــــابع من المطحج الثاني من ال صــــــــــــــل   (2)

 ( من هذا الطحج.170)الثالج من ال صل اظول، ص: 
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ه ،فيه الشــــــــــــــأوا العِيما  لكنَّهم قد ابتُلوا بمرضٍ   ،وأتقنوا فنوناه  ،وعرفوا علوماه وخبروا نصــــــــــــــوإــــــــــــــا
ــتطيرٍ  لقٍ خطيرٍ   ،مسـ ــقطوا في منزا ــادُ طويَّتِهم ،وسـ ــارا    ،وائهمواتَّطامُ أه  ،وانحرافُ نيَّتِهم  ،هوا فسـ فصـ

هم عِوضاً عن كتابِ ربِ همهوى ن وسِهم قائ بل إنَّهم يلوُونا نصوصا الكتابِ لتواطئا هوى الن سِ   ،دا
 .واظسيادِ 

ُ العلما ليرت عا به لكنَّه انسلخا منه وانحدرا إلى اظرضِ   َّّ وقد حكى القرآنُ خبرا رجلٍ آتاهُ 
    ٱتلُۡ وَ } مِن قائلٍ:  قالا عزَّ    ،وجعلاه مثلا مضروباً للطشرِ   ،ب سادِ نيَّتِه واتِ طامِ هواهُ 

َ
ِيٓ عَليَۡهِمۡ قَبَأ   ٱلََّّ

تۡبَعَهُ    ٱنسَلَخَ ءَاتَيۡنََٰهُ ءَايََٰتنَِا فَ 
َ
يۡطََٰنُ مِنۡهَا فأَ خۡلََۡ     ۥٓوَلوَۡ شِئۡنَالرََفَعۡنََٰهُ بهَِا وَلََٰكِنَّهُ   ١٧٥ٱلۡغَاويِنَ فَكََنَ مِنَ    ٱلشَّ

َ
أ

رۡضِ إلََِ  
َ
َٰهُه فَمَثَلهُُ   ٱتَّبَعَ وَ   ٱلۡۡ َٰلكَِ مَثَلُ    ٱلۡكََبِۡ ثَلِ  كَمَ    ۥهَوَى كۡهُ يلَۡهَث  ذَّ وۡ تتََُۡ

َ
  ٱلۡقَوۡمِ إنِ تَُۡمِلۡ عَليَۡهِ يلَۡهَثۡ أ

ِينَ  بَِٔ   ٱلََّّ بوُاْ  فَ كَذَّ ه  رُونَ   ٱلۡقَصََ    ٱقۡصُِ  يََٰتنَِا يَتَفَكَّ مَثًَ     ١٧٦لعََلَّهُمۡ  ِينَ   ٱلۡقَوۡمُ سَاءَٓ  بَِٔ   ٱلََّّ بوُاْ  يََٰتنَِا  كَذَّ
نفُسَهُ 

َ
يَظۡلمُِونَ وَأ كََنوُاْ  يَهۡدِ    ١٧٧مۡ  ُ مَن  هُمُ    ٱلمُۡهۡتَدِي  فَهُوَ    ٱللَّّ وْلَ ئكَِ 

ُ
فَأ يضُۡللِۡ  ونَ وَمَن    { ١٧٨ٱلۡخََٰسُِِ

 .[178-175:  اظعراف]
مينا من بني    (1)قــالا ابنُ كثيرٍ: المشــــــــــــــهورُ في نزولِ هــذه الآيــةِ  أنَّهــا في رجــلٍ من المتقــدِ 

 . وابنُ عطابٍ وم اهدٌ وقتادةُ ومالٌ  ابنُ دينارٍ وغيرُهمإسرائيلا كما قالاه ابنُ مسعودٍ 

مُ بنُ أابارا  فعن ابنِ مســعودٍ: هوا رجلٌ من بني إســرائيلا يقالُ له بالْعا
هُوا  وعن ابنِ عطابٍ:   ،(2)

لٌ مِنْ أاهـْلِ الْيامانِ  مُ يُقـا   ،راجـُ ا ،3الُ لاـهُ: بالْعا ُ آياـاتـِهِ فاتاراكاهـا َّّ اءِ  بنِ دينـارٍ:  وعن مـالـِ    ،آتاـاهُ  انا مِنْ عُلامـا كـا
راائِيلا  ــْ عْواةِ   ،بانِي إِســــــ ابا الدَّ انا مُ ا كا ائِدِ  ،وا دا ــَّ مُوناهُ فِي الشــــــ دْين   ،يُقادِ  لِِ  ما ى إِلاى ما ــا ِ مُوســــــ َّّ ثاهُ نابِيُّ  باعا
 َِّّ ى ،فاأاقْطاعُهُ واأاعْطااهُ  ،يادْعُوهُ إِلاى  تاراكا دِينا مُوسا مُ  ،فاتاطِعا دِيناهُ وا لاا لايْهِ السَّ  .(4)عا

ِ بنِ عمرٍو: هوا أميَّةُ بنُ الصلتِ  َّّ وعن عبدِ 
(5). 

يْرِ  معلِ قـاً على قولِ ابنِ عمرٍو وجـامعـاً بينا القولاينِ: " قـالا الحـافظُ ابنُ كثيرٍ  دْ رُوِيا مِنْ غا قـا وا
 

ــبطاً للنزولِ لعدمِ مقارنتِها لزمانِه، وإنما يقالُ فيها   (1) ــةا ت تُعدُّ سـ ــحيحُ عندا علماءِ القرآنِ أنَّ هذه القصـ قلتُ: والصـ
 أنَّها خبرٌ عن قصخٍ مضت.

 .(7/25لهيثمي في م معه وقال: رجالها رجال الصحيح، انِر: م مع الزوائد، )ج هذه الرواية  كرها ا (2)
 ( 119)سطقت ترجمته، ص:  (3)
 (.508-3/507انِر: ت سير ابن كثير، )ج  (4)
ــلبي، بنشــــراف   (5) ــائي، ت: حســــن عبد المنعم شــ ــاني النســ ــائي في الكبرى، أحمد بن شــــعيب الخرســ أخرجه النســ

ــ  1421،  1لة، بيروت،   شــعيب اظرنءو ، مؤســســة الرســا م، ســورة اظعراف، قوله تعالى أآتيناه 2001 -هــــــــــــــ
ري: رواته ثقات، انِر (. قال البوإــي11130(، رقم الحديج: )10/103آياتِنا فانســلخ منها  والخلاف فيه، )ج 

 (.6/211إتحاف الخيرة المهرة، )ج 
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جْهٍ  حِيحٌ إِلايْهِ  ،وا نْهُ واهُوا إـا ا أاراادا أا   ،عا أانَّهُ إِنَّما كا بِهُهُ وا لْتِ يُشـْ يَّةا بْنا أابِي الصـَّ لا   ،نَّ أُما انا قادِ اتَّصـا فانِنَّهُ كا
ثِيرٌ مِنْ  ماةِ إِلايْهِ عِلْمٌ كا راائِعِ الْمُتاقادِ  لاكِنَّهُ لامْ يانْتاِ عْ بِعِلْمِهِ  ، عِلْمِ الشــَّ لَّى    فانِنَّهُ أادْراكا زاماانا   ،وا ِ إــا َّّ ولِ  راســُ

لَّ  ــا سـ لايْهِ وا ُ عا مُعِْ زااتُهُ  ،ما َّّ مُهُ واآيااتُهُ وا تْهُ أاعْلاا بالاغا يراةٌ   ،وا ــِ نْ لاهُ باصـ تْ لِكُلِ  ما ماعا   ،وا اهارا  هاذاا اجْتاماعا بِهِ  وا
لامْ ياتْطاعْهُ  احِهِمْ  ،وا تِهِمْ واامْتِدا را مُنااإا ةِ الْمُشْرِكِينا وا ارا إِلاى مُوااتا إا  .(1)"وا

ِ  ومعنى الآيــاتِ: أي: اتــلُ يــا محمــ َّّ دٌ صلى الله عليه وسلم على مان بعثنــاكا فيهم نطــأا الــذي علَّمنــاه كتــابا 
ِ الموإــــلةِ إلى مكارمِ   ،فصــــارا العالما الكبيرا  َّّ ولكنَّه انســــلخا من اتتصــــافِ الحقيقيِ  بالعلمِ بوياتِ 

ِِ ومحـ ِ وراءا  هرِه وانخلعا منـه كمـا يُخ ،ســــــــــــــنِ اظعمـالِ وأعلى المقـامـاتِ ااظخلا َّّ لاعُ  وتركا كتـابا 
ُ    ،فتســـلَّطا عليه الشـــيطانُ لمَّا انســـلخا من حصـــنِ القرآنِ  ،الثوبُ  َّّ ه ب علِه ما  وخذلاه  ووكلاه إلى ن ســـِ

ه الدنيويَّةا وهواه   .(2)يقتضي الخذتنا عندما اتَّطعا شهواتِه الس ليةا ومقاإدا
ـِة للمؤمنين وتحـذير لهم من اتطـام أهوائهم حتى ت ينزل  يوف" مثـل   يقوا فالآيـة عبرة وموع

 .اتهاتل  الهوة التي انزلق إليها إاحب المثل بحطه للدنيا وركونه إلى شهواتها ولذَّ 
ســلم الكمال لما  يإن من شــأن من يؤتى الآيات أن تســمو ن ســه وتصــعد ف  :وخلاإــة  ل 

ة على  على    ،عمـل النـافع وما فيـه فائدة روحيـة لهالفيهـا من الهـداية إلى ســــــــــــــبيـل الخير الحـاضــــــــــــــ 
أما من تلقاها بغير قصــد أو بنية كســب المال وال اه   ...اها بعزيمة ونية إــادقة ن يتلقشــريطة أ

 .(3)"ن سه ما يصرفه عنها فلن يست يد منها شيفا وسرعان ما ينسلخ منها يوف

 لطيفةٌ تعبيريةٌ بيانيةٌ:
ــ)تركا   ( عن غيرِها من نِائرِها كـــــــــــــــ   –منها   خرجا   –لما ا آثرا التعبيرُ القرآنيُّ ل ِةا )انســـلخا

 ؟إلخ(  ...فارقاها 
 كي ن هما سرَّ التعبيرِ باتنسلاخِ ي بُ أن نقفا على سرِ  التعبيرِ بالإيتاءِ أوتً: -1

وظنَّ الإيتاءا في أكثرِ مواضـعِ   ،قالا في الكلياتِ: الإيتاءُ أقوى من الإعطاءِ إ  ت مُطاوما له
 .(4)المثاني والمل ِ القرآنِ جاءا معا ما له ثطاتٌ وقرارٌ كالحكمةِ والسطعِ و 

 
 (.3/507ت سير ابن كثير، )ج  (1)
 (.308انِر: ت سير السعدي، )ص  (2)
 (.108-9/107ت سير المراغي، )ج  (3)
مع م في المصطلحات وال روِ اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني أبو الطقاء الك وي، ت:   –انِر: الكليات    (4)

 (.212عدنان درويش وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، بدون ططعة أو سنة نشر، )ص 
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(: الســـلخُ كشـــطُ الإهابِ عن  يهِ  وســـلخت   ،وكلُّ شـــيءٍ يُ لاقُ عن قشـــرِه فقد انســـلخا   ،و)ســـلخا
 .(1)وسلخت المرأةُ عنها درعاها: نزعتْهُ  ،الحيَّةُ: انسرت من جلدتِها

 َُّّ وبلغا    ، إيـاهـاوبنـاءً على هـذاينِ المعناياينِ فـننَّ هـذا الرجـلا قـد تمكَّنا من الآيـاتِ التي آتـاهُ 
اِمِ جرمِه باتنســــلاخِ  ،من العلمِ بها مرتطةا الرســــوخِ  ــارةٌ إلى عِ ولعلَّنا الآنا ندركُ ســــرَّ    ،وفي هذا إشــ

نِه   ،ســـــــلاخِ الذي هوا في أإـــــــلِه الخروجُ نزعاً بالكليَّةِ التعبيرِ باتن   ،فانســـــــلاخُه جاءا في مقابلِ تمكُّ
نِ   ،ي ي اراِ الآياتِ والكتابا فكأنَّه احتاجا إلى شــــدةِ نزمٍ وقوةِ هوًى ك وفي هذا دتلةٌ على شــــدةِ تمكُّ

 .هواهُ وشهواتِه الدنيويةِ منه

باتنســـــــلاخِ تحديداً وجهُ شـــــــطهٍ معا الحيةِ التي ينســـــــلخُ  ف ي التعبيرِ   ،وثمَّتا لطي ةٌ دقيقةٌ أخرى  -2
ــدِهـا تـاركـةً إيـاه خل اهـا كـانا  ـاهراً أمـاما فكـأنَّ تمكُّنا هـذا الرجـلِ من الآيـاتِ   ،جلـدُهـا عن جســــــــــــ
 .(2)النابِ ت باطناً إ  باطنُه مأفونٌ فاسدٌ 

ةِ والدنائةِ تن يراً من حالِه الطشــــــــعةِ  ــَّ ُ تعالى لهذا الرجلِ مثلًا غايةً في الخســــــ َّّ وقد ضــــــــربا 
هُ بـالكلـبِ في أخس ِ أحوالِـه جُ في حـالتاي    ،فشــــــــــــــبَّهـا وكـذلـ ا حـالُ هـذا الـذي   ،الراحـةِ والتعـبِ وهيا اللَّهـا

ُ الآياتِ فلم ينت عْ بهاآ َّّ يه في الضلالةِ  ،فحالُه واحدةٌ سواءٌ وُعِظا أم تُرِكا  ،تاهُ  وهيا تردِ 
(3). 

وقد  كرا القرآنُ إــــــن اً شــــــبيهاً بهذا في ســــــورةِ آل عمرانا وهم الذينا اتطعوا أهواءهم بســــــببِ  
ِ وتتطعوا المتشـــــــــــــــابـها منهـا كي ي تنمرضِ قلوبِهم فحرَّفوا آيـاتِ  َّّ ُ   ،وا المؤمنينا عن كتـابِهم  َّّ قـالا 

ِيٓ ٱهُوَ  }تعالى:  نزَلَ عَلَيَّۡكَ    لََّّ
َ
مُّ    لۡكِتَََّٰبَ ٱأ

ُ
ۡكَمَََّٰتٌ هُنَّ أ ا    لۡكِتََٰبِ ٱمِنَّۡهُ ءَايََٰتٞ مَُّّ مَّ

َ
بهََِٰتَٞۖ فَأ َٰ خَرُ مُتَشَََّّ

ُ
وَأ

ِينَ ٱ بَهَ مِنۡهُ    لََّّ َٰ ويِلهِِ   بتۡغَِاءَٓ ٱوَ   لۡفتِۡنَِٗ ٱ  بتۡغَِاءَٓ ٱفِِ قُلُوبهِِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبعُِونَ مَا تشََََّّ
ۡ
ويِلهَُ   يَعۡلَمُ وَمَا    َۦۖ تأَ

ۡ
ۗۡ ٱ إلََِّ     ۥٓتأَ ُ   للَّّ

رُونَ ٱوَ  ا بَّهِِ   لۡعِلۡمِ ٱفِِ    لرََّٰسََِّّ كَّ   ۦيَقُولوُنَ ءَامَنََّّ ۗۡ وَمََّا يََّذَّ ٞ مِِنۡ عِنَّدِ رَبِنََِّا وْلوُاْ  كُِ
ُ
ٓ أ لۡبَََّٰبِ ٱرُ إلََِّ

َ
:  آل عمران ]  { لۡۡ

ثنا عن هذا الص ،[7  .(4)نفِ في هذا الطحجِ فأغنى عن إعادتِهوقد تحدَّ

 فوائدُ تطبيقيَّةٌ مستفادةٌ من معرفةِ الصوارفِ السابقةِ 

مِ كلِ ها -1 مِها وعزِ ها إت بنبذِ ال هلِ وطلبِ العلمِ   ،ال هلُ عدوُّ اظُما فن ا   ،ولم تعرفْ أمَّةٌ طريقا تقدُّ
  والعلومِ   والثقافةِ   للتربيةِ   العربيةِ  المنِمةِ بحســــــبِ    –علمتا أنَّ نســــــطةا اظميَّةِ في عالمِنا العربيِ  

 
 (.3/25انِر: لسان العرب، ابن منِور، )ج  (1)
 (.9/107نِر: ت سير المراغي، )ج ا (2)
 (.3/1550الت سير الوسيط، م مع الطحوث باظزهر، )ج  انِر: (3)
 (.170)انِر المطلب الثاني من المطحج الثالج من ال صل اظول من هذا الطحج، ص:  (4)
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نسطةِ    وهيا ضعفُ   ،%(46%( وبينا الإناثِ )25)  2014بينا الذكورِ تبلغُ لعام    -  )اظلكسو(
: قطرُ وفلسـطينُ  ،اظميَّةِ العالميةِ  وأنَّ دوتً عربيةً خمسـةً فقط تخلَّصـت من اظميةِ بالكاملِ هيا

إ ا علمتا هذه الإحصـــــــــائياتِ الصـــــــــادمةا أدركتا يقيناً لما ا ت   ،(1)والطحرينُ والكويتُ واظردنُّ 
مِ  ــوى والعنايةا العِمى التي أوتها  وأدركتا اظهمَّيَّ   !!يزالُ عالمُنا العربيُّ في  يلِ اظُما ةا القصـــــــــــ

 .دينُنا العِيمُ للعلمِ وطلطِه

هورةِ للشــيخِ حافظِ الحكميِ  ومن ال ميلِ أن نتمثَّلا بينا هذه اظســطرِ أبياتاً من الميميةِ المشــ
–  ُ َّّ  في الوإايا والآدابِ العلميةِ: –رحمهُ 

هِ  ــِ يءُ بـــــــــ ــِ ينٌ ياسْتاضـــــــــ ــِ ــورٌ مُبـــــــــ مُ نـــــــــ ــْ  العِلـــــــــ
 

مِ   ــا لـــــــ ُِّ ي ال ــِ الُ فـــــــ ــَّ ةِ والُ هـــــــ عادا ــَّ لُ الســـــــ ــْ  أهـــــــ
مـــــــــــــا  يـــــــــــــاةٍ للعِطـــــــــــــادِ كا ى حا مُ أعْلـــــــــــــا  الْعِلـــــــــــــْ

 
مِ   هْلِهـــــــــــــــِ واتٌ بِ ا ــْ ةِ أمـــــــــــــ هالـــــــــــــــا لُ ال ا ــْ  أهـــــــــــــ

مْعا ت   ــا رونا ت ســــــــ ــِ ــل ت يُطْصــــــــ لا بــــــــ ــْ قــــــــ عا
ي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسْ   وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

 

نْبِهِمِ   ذا ل  بــــــــــــــــــِ رِفٌ كــــــــــــــــــُ عِيرِ مُعْتــــــــــــــــــا  ســــــــــــــــــا
قِ   لـــــــــــــــْ لِ الخا لاا لُ ضـــــــــــــــا لُ أاإـــــــــــــــْ هـــــــــــــــْ فال ا

ةً   قاطِطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

مِ   رِا وُ لْمِهـــــــــــــــِ تِهِمْ طـــــــــــــــُ قْوا ــا لُ شـــــــــــــ  وأإـــــــــــــــْ
تِهِمْ   عادا عْ ســـــــــا داهُمْ مـــــــــا لُ هـــــــــُ مُ أإـــــــــْ  والعِلـــــــــْ

 
مِ   قاى  اوُو الْحِكــــــــــــا لُّ وت ياشــــــــــــْ  فــــــــــــلا ياضــــــــــــِ

وفُ   ــا ــلُ والخــــــــ زْنُ الطويــــــــ ــُ لِ والحــــــــ ــْ  بال هــــــــ
هِ   بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

 

مِ   انِ فااعْتاصــــــــِ نْفِيــــــــَّ مِ ما ي العِلــــــــْ ن أُولــــــــِ  وعــــــــا
مُ واِلله مِيــــــــــــــــــــــراثُ ال  وَّةِ تالعِلــــــــــــــــــــــْ  نُّبـــــــــــــــــــــــُ

 
مِ   بِهُهُ طـــــــــــــــوباى لِمُقْتاســـــــــــــــِ  ميـــــــــــــــراثا يُشـــــــــــــــْ

دًا  م أبــــــــــــــــــــا قٍ  دائــــــــــــــــــــِ هُ إرْثُ حــــــــــــــــــــا  ظنــــــــــــــــــــَّ
 

مِ   دا ــا اءِ والعــــــــ ــا ــى الِإفْنــــــــ واهُ إلــــــــ ــِ ــا ســــــــ  (2)ومــــــــ

يّـَةُ القراءةِ والكتـابـةِ  وت يهـالُـ ا أن  ثونا عن محوِهـا هيا أمِ  يّـَةا التي يتحـدَّ فـننَّنـا إ ن  !تعلما أنَّ اظمِ 
يَّةِ تحصـــيلِ المعرفةِ  وكلُّ هذا يؤثِ رُ ســـلطاً   ،يَّةِ الحاســـوبِ وأم ِ  ،بعيدونا كلَّ الطعدِ عن مســـتوى محوِ أمِ 

 .على علاقةِ المسلمِ معا القرآنِ 

يَّةِ دروبِ العلمِ في شــتى  وانطلاقاً من   ،ومن هنا دا على أهمِ  هذه اظرقامِ الصــادمةِ نعودُ لنؤكِ 
ويحدونا أملٌ عريضٌ أن نصـــلا إلى اليومِ الذي  ،يَّما في م الِ علومِ القرآنِ والشـــريعةِ الم اتتِ ســـ

 
 انِر: )اظمية في الوطن العرب(، ويكيبيديا، على شطكة الإنترنت: (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A
9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%
D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A 
ــومعي  (2) ــايا والآداب العلمية، حافظ بن أحمد الحكمي، ت: محمد بن علي الصــــــــ المنِومة الميمية في الوإــــــــ

 (.19-18م ، )ص 2013 -هـ 1433البيضاني، دار اتستقامة، 
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 .إلخ ...ت تنقطعُ فيه م السُ العلمِ من مساجدِنا وبيوتِ علمائنا وجامعاتِنا 
وهذا واقعُ   ،يُسـتشـعارا خطرُه التركيزُ على العلومِ الدنيويةِ م ردةً عن علومِ الدينِ ممَّا ينطغي أن   -2

ٌِ أو اثناوإن كا ،ثيرٍ من جامعاتِ بلادنا الإســــــــــــــلاميةِ ك نِ من العلومِ نت ت بدَّ فاعلةً فمســــــــــــــا
ةِ  هذا النهُ  يُنشـئُ جيلًا ربا على علو   .الدينيةِ الم تزئةِ لإكمالِ الخطةِ الدراسـيةِ فحسـبُ  مِ المادَّ

والتي تســلخُه بدورِها عن العلومِ الغيبيةِ شــيفاً فشــيفاً إت أن   ،من الغربِ   –لسســفِ  –المســتقاةِ  
 .يُعتنى بعقيدتِه خارجا ال امعةِ 

ها ال امعيةا بم عت مناه ا ِِ جامعاتٌ رإَّ ساقاتٍ  وممَّا ينطغي أن يُذكرا ويُشكرا في هذا السيا
ــأا الطالبُ عالماً بدينِه عالماً بدنياه شــــــــرعيةٍ قيِ مةٍ تزاوجُ بينا ال   ،تربيةِ العلميةِ الدنيويةِ والدينيةِ فينشــــــ

مُ بطحثي هذا إليها    -ومن هذه ال امعاتِ على ســـــــــــــبيلِ الذكرِ ت الحصـــــــــــــرِ جامعتي     -التي أتقدَّ
 ...اضِ  جامعةِ الإمامِ محمدِ بنِ ســــــعودٍ بالريو   ،وجامعةِ الإيمانِ باليمنِ   ،ال امعةِ الإســــــلاميةِ بغزةا 

 .إلخ
ُِ ف ورا ال ـاجرِ  -3 ــادا نيـةِ العـالِمِ بمكـانـةٍ من الخطورةِ ت و فـننَّ ال ـاجرا ت يُخطئُ ف وراه    ،إنَّ فســــــــــــ

ثُ النابا بالآيةِ والحديجِ  ،عامَّةُ النابِ  دِ  ويُلاطِ سُ عليهم    ،أمَّا العالِمُ الذي فســــــــــــــدت نيَّتُه فهوا يُحا
ــلمينا   ،همدينا  همفي تنُ كثيراً من عوامِ  المســـ ــِ  ــلًا عن بعضِ خواإـــ وقد حذَّرا النبيُّ صلى الله عليه وسلم من   ، فضـــ

 : انِ"خطورةِ هؤتءِ فقالا لِيمِ اللِ سا لاى أُمَّتِي كُلُّ مُناافِقٍ عا افُ عا ا أاخا فا ما "إِنَّ أاخْوا
(1). 

ــعِه بل خخَّ قرَّا ــعوه في غيرِ مواضـــ   ،ءا القرآنِ الذينا يقرؤوناه ليتأولوه على غيرِ وجهِهِ ويضـــ
: "  (2)أو يح ِوناه رياءً وطلطاً للدنيا  ،ويح ِونا القرآنا تقيَّةً لن يِ التهمةِ عنهم ِِ فقالا إِنَّ بص ةِ الن ا

 .(3)"أُمَّتِي قُرَّاؤُهااأاكْثارا مُناافِقِي 

وقـد حـذَّرا النبيُّ صلى الله عليه وسلم من ورودِ العلمـاءِ على الســــــــــــــلاطينِ معينيناهم على  لمِهم في أحـاديـجا 
ياكُونُ باعْدِي أُمارااءُ  ...كثيرةٍ منها قولُه صلى الله عليه وسلم: " لاى    ؟ســـــــــا اناهُمْ عا ذِبِهِمْ واأاعا قاهُمْ بِكا دَّ لايْهِمْ فاصـــــــــا لا عا خا فامانْ دا

وْضا ُ لْمِهِمْ  لايَّ الحا لايْسا بِواارِدٍ عا تُ مِنـْهُ وا ــْ لاســــــــــــ لايْسا مِنِ ي وا لاى    ،فا لامْ يُعِنْهُمْ عا لايْهِمْ وا لْ عا نْ لامْ ياـدْخـُ ما وا
ذِبِهِمْ فا  قْهُمْ بِكا دِ  لامْ يُصا وْضا ُ لْمِهِمْ وا لايَّ الحا  .(4)"هُوا مِنِ ي واأاناا مِنْهُ واهُوا واارِدٌ عا

 
 (. وقال محقق الكتاب: إسناده قوي.143(، رقم الحديج: )1/288ده، )ج أخرجه أحمد في مسن (1)
انِر: فيض القــدير، المنــاوي، عبــد الرؤوف بن تــاج العــارفين المنــاوي القــاهري، المكتطــة الت ــاريــة الكبرى،   (2)

 (.2/80هـ، )ج 1356، 1مصر،   
 (. قال محقق الكتاب: حديج إحيح.6633(، رقم الحديج: )11/209 أخرجه أحمد في مسنده، )ج (3)
 (. وقال: إحيح غريب.2259(، رقم الحديج: )4/525أخرجه الترمذي في سننه، أبواب ال تن، )ج  (4)
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هم هواهم إلى تضـييعِ    ،ن اً من العلماءِ وقد  كرا النبيُّ صلى الله عليه وسلم إـ قرأوا القرآنا دونا الت قُّهِ فيه فقادا
ِ بنِ مسـعودٍ  َّّ : حدودِ القرآنِ: فعن عبدِ  اؤُهُ   ..." قالا لِيلٌ فُقاها انٌ قا لاى النَّابِ زاما ياأْتِي عا سـا ثِيرٌ   ،وا كا

يَّعُ حُ  ،قُرَّاؤُهُ  ــا تُضـــــــ أالُ   ،دُودُهُ يُحْ اظُ فِيهِ حُرُوفُ الْقُرْآنِ وا ــْ نْ ياســـــــ ثِيرٌ ما نْ يُعْطِي  ،كا لِيلٌ ما يُطِيلُونا فِيهِ   ،قا
لااةا , يُبادُّونا فِيهِ أاهْ  ،الْخُطْطاةا  ياقْصُرُونا الصَّ الِهِم"وا هُمْ قابْلا أاعْما وااءا

(1). 

 .واتجتهادِ  بالرأيِ  ه مما ت يُقالُ ظنَّ  المرفومِ  حكما  يأخذُ   مسعودٍ  من ابنِ  وهذا الكلامُ 

ين ورُويا عن معاٍ  قولُه: " لُّقًا   ،إ اا قرأ الرَّجُلُ القُرآنا وتا قَّه في الدِ  ثُمَّ أتاى بابا الســــــــــلطانِ تاما
 .(2)"إليه وطمعًا لما في يدهِ خاضا بقدْرِ خُطاهُ في نارِ جهنام"

رةِ  وقد أطلتُ قليلًا في  كرِ بعضِ الرواياتِ التي تحذِ رُ من هذا الصـــــــــــنفِ من النابِ لخطو 
 .هؤتءِ العلماءِ على اظمةِ وضرورةِ التحذيرِ منهم

دُ الطاحجُ على ضـرورةِ اتعتناءِ بالبناءِ العقيديِ  الصـحيحِ  ووقوفاً عندا   خطورةِ هذا اظمرِ يؤكِ 
ظبنائنا خصوإاً في بابِ تخليخِ التوحيدِ وإإلاحِ وإخلاصِ النيةِ في العملِ اِ تعالى فننَّ فسادا 

ه وهوا الذي قادا إلى  هورِ مثلا هذه اظإنافِ في ا النيةِ أإلُ   .ظمةِ كما رأيناكلِ  انحرافٍ بعدا

  

 
أخرجه مال  في الموطأ، مال  بن أنس بن مال  اظإـــــطحي المدني، ت: محمد فؤاد عبد الطاقي، دار إحياء  (1)

م، كتاب قصـــــــر الصـــــــلاة في الســـــــ ر، باب جامع الصـــــــلاة، )ج 1985 -هـــــــــــــــــــــ  1406، بيروت، التراث العربي
 (.7/573(، )ج 3189ظلطاني في السلسلة الصحيحة برقم )(. و كره ا88(، رقم الحديج: )1/173
ــيوطي، ت: مختار إبراهيم الهائ    –جمع ال وامع   (2) ال امع الكبير، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الســــ
(،  1426(، رقم الحديج: )1/472م،  )ج 2005  -هــــ  1426،  2خرون، اظزهر الشريف، القاهرة، مصر،   وآ

 لشيخ.في الثواب ظبي ا
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 .اللهِ  أعداءِ  وموالةُ  المبحث الرابع: الكفرُ 
يَّتاه أجمعينا  ــتقيما   ،توعَّدا إبليسُ آدما و رِ  ِ المسـ َّّ ــرا ا  نَّ لهم إـ ــما ليقعُدا ُ لآدما    ،وأقسـ َّّ ــلا  فأرسـ

ــلاً  يَّتِه رســـــــ ــرينا ومنذرينا و رِ  ــتبينُ   ، مطشـــــــ ــراطاه    ،وأنزلا معهم كُتُطاً فيها الهدى المســـــــ ليُبايِ نا لهم إـــــــ
وأعلنا اللعينُ وجنـدُه    ،فطـاتا القرآنُ الحقَّ وإبليسُ الطـاطـلا المبينا   ،ويُحـذِ راهم من مكرِ عـدوِ هم المبينِ 

ِ الكر  َّّ ــل ِ  ،يمِ الحربا على كتابِ  هم من الإنسِ ليُضـ ــوا جنودا وهم بالك رِ    ،وا بهم المؤمنينا وجيَّشـ وأغوا
ــلِ ينا  ءُ الغاوونا عنوانا الحربِ على الكتابِ القويمِ   ،وال حودِ وباظولياءِ المضـ ــارا الك رُ واظخِلاَّ   ،فصـ

ثُ عن ها اينِ الصارفاينِ في المطلباينِ الآتياينِ:  وسنتحدَّ

 .عدم الخوف من وعيد اللهالمطلب الأول: الكفر و 
ِ أوســــعا الصــــوارفِ حيلولةً بينا الإنســــانِ والقرآنِ يُعدُّ الك رُ  ََّ ِ يقطعُ طريقا    ؛با ََّ فننَّ الك را با

إ  إنَّ الكافرا ت يلت تُ إلى القرآنِ وليسا من شأنِ حياتِه وت معتقداتِه   ؛اتتصالِ بالقرآنِ من أإلِها
ــمعا لهذا القرآنِ  ــعةً بيناه وبفي   ،أن يسـ وقد جُعلا هذا  ،ينا هذا الكتابِ الكريمِ علُ ك رُه بربِ ه ف وةً واسـ

 الصارفُ عن القرآنِ على مرتبتاينِ:

 .الأولى: الكفرُ وعدمُ الإيمانِ بالآخرةِ 

ُ تعـــالى:   َّّ تَ }قـــالا 
ۡ
ِينَ جَعَلۡنََّا بيَۡنََّكَ وَبَيۡنَ  ٱلۡقُرۡءَانَ وَإِذَا قَرَأ ََّٗا   ٱلۡأٓخِرَِۚٗ لََ يؤُۡمِنُونَ بَِّ   ٱلََّّ حِجََّا

سَّۡتُورٗا  فقد تســبَّبا لهم ك رُهم وعدمُ تصــديقِهم بالطعجِ وإقرارِهم بالثوابِ والعقابِ   ،[45: لإســراءا]  {مَّ
ــوءِ ح ابٍ يح بُ قلوباهم عن فهمِ ما يقرؤه النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليهم من القرآنِ  و ل ا الح ابُ عقوبةٌ    ،بنشـــ

ِ بك رِهم َّّ : الآيـةُ نزلـت في قومٍ كـانوا يؤ ونا النبيَّ صلى الله عليه وسلم إ ا  ،(1)من  ُ عن    وقيـلا َّّ قرأا القرآنا فح طـاه 
وناـه ونا بـه فلا يرا دِ أحوالِ  ،(2)أعينِهم فكـانوا يمرُّ ـِاهرُ إمكـانُ حمـلِ الآيـةِ على كلا المعنياينِ بتعـدُّ وال

هم   رِفا عن فهمِ القرآنِ بك رِه ،حُ با عن النبيِ  صلى الله عليه وسلم فلا يؤ يهالكافرينا فطعضــُ هم إــُ كما   –  ،وبعضــُ
ه ال ملُ في حاشيتِه  .(3)- رجَّحا

ه   وفي )مســــــــــــــتوراً( أقوالٌ أ هرُهــا مــا اختــاراه ابنُ عطيــةا أنَّهــا نعــتٌ للح ــابِ على معنى أنــَّ
ــائرِ الحُ بِ وإنَّما وناه كســــــ ــتورٌ عن أعينِ الخلقِ ت يرا ــلالِه من   ح ابٌ مســــــ ِ وإضــــــ َّّ هوا من قدرةِ 

 .بنُ عطيةا وغيرُهوهذا المعنى يوافقُ القولا اظولا في الآيةِ والذي رجَّحه ا ،(4)يشاءُ 
 

 (.17/457انِر: ت سير الطبري، )ج  (1)
 (.636انِر: الوجيز للواحدي، )ص  (2)
 (.2/268انِر: حاشية ال مل على ال لالين، )ج  (3)
 (.3/460 انِر: ت سير ابن عطية، )ج (4)
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حُه عندي أمرانِ: ،قلتُ: والقولُ اظولُ أرجحُ   والذي يُرجِ 

ــولِ  -1 ــركينا بالموإــــ ــولا    ،{الذينا ت يؤمِنونا بالآخرةِ }التعبيرُ عن المشــــ وأنت خبيرٌ أنَّ الموإــــ
 فلو كـانا المقصــــــــــــــودُ ح ـبا الـذينا يؤ ونا النبيَّ صلى الله عليه وسلم لمـا   ،إنَّمـا يؤتى بـه ل يمـاءِ إلى علّـَةِ الحكمِ 

كانا هناكا وجهٌ لوإـِ هم بهذه الصـ ةِ خاإـةً دونا الكافرينا أو الم رمينا التي هيا أليقُ بحكمِ  
ةِ خاإـةً عُلِما أنَّ الحكما اظنسـبا هوا عدمُ فقهِ القرآنِ  فلمَّا وإـ اهم بعدمِ الإيمانِ بالآخر  ،الإيذاءِ 

ونا بالطعجِ وا لحســــابِ والنشــــورِ أتَّ يزدجروا بمواعظِ  واتلت اتِ له إ  إنَّه من شــــأنِ الذينا ت يُقرُّ
 َِّّ. 

ِ في  -2 َّّ  أنَّ الآيـةا مســــــــــــــوقـةٌ في معرضِ الحـديـجِ عن إعراضِ الكـافرينا وعـدمِ اتِ عـاِ هم بـويـاتِ 
ِ اظكنَّةا على قلوبِ الكافرينا والوقرا على آ انِهم ،الكونِ  َّّ ــياقُها جعلا  وهذا أليقُ  ،وقد  كرا ســــــ

ُِ وا ،بالقولِ اظولِ  حاتِ  -كما هوا معلومٌ  -لسيا  .من المُرجِ 

 .الثانيةُ: عدمُ الخوفِ من وعيدِ اللََِّّ 
ِ وعدمُ الإيمانِ بالآخرةِ ي ضـيانِ ضـرورةً  ََّ إلى قسـوةِ القلبِ وعدمِ خوفِ إـاحطِه من    الك رُ با

ِ عزَّ وعلا ــابٍ وت عقـابٍ   ؛إ  ت يوجـدُ مـا يحمـلُ على الخوفِ  ؛َّّ وت وقوفٍ بينا  فلا إيمـانا بحســــــــــــ
يِ المل ِ  ولذا أخبرا اُلله   ،فيصـــــــــطحُ قلبُ الكافرِ جافياً قاســـــــــياً كلَّما تطاولا عليه العهدُ في الك رِ   ،يدا

ا تعـالى:    ،إنَّمـا عليـه البلاغُ   ،نبيـَّه بـأنـَّه ليسا مكلَّ ـاً بهـدايـةِ أحـدٍ  َّّ كِرُ بـالقرآنِ مان يخـافُ  وأنَّ مان يـدَّ
ۡنُ  }قالا ســــــطحاناه:   عۡلَمُ بمَِا يَقُولوُنََۖ وَ نََّ

َ
ِ أ يۡهِم بَِِبَّار   فَذَكِرِۡ ب

نتَ عَلَ
َ
: ِ]  {مَن يَََافُ وعَِيدِ   ٱلۡقُرۡءَانِ مَآ أ

45]. 
ومـا أنـتا يـا محمـدٌ صلى الله عليه وسلم   ،والمعنى: نحنُ أعلمُ بمـا يقولونا من إنكـارِ الطعـجِ والتكـذيـبِ بـالقرآنِ 

ــلَّطٍ عليهم رْ بالقرآنِ مان يخافُ وعيدي  ،ى الإيمانِ إنَّما أنتا دامٍ ت ت برُ أحداً عل  ،بمســـــــ ظنَّه   ؛فذكِ 
وأمَّا مان عداهم فنحنُ ن علُ بهم ما توجطُه أقوالُهم وتستدعيه أعمالُهم ،هوا الذي يتأثرُ بالقرآنِ 

(1). 

يُغلاقُ أمـامـاه قلـبٌ يعي ويخـافُ مـا فـن ا كـانا المـُذاكَّرُ بـه القرآنا الـذي يهزُّ القلوبا ويُزلزلُهـا فلا  
ه بــه من حقــائقا ترجفُ لهــا القلوبُ يو  ثمَّ ت ترعوي بــه قلوبُ هؤتءِ الكــافرينا فــاعلمْ أنَّهــا قــد   ،اجِهــُ

 .بلغت من الغ لةِ والقسوةِ والغلِةِ ما ت ي دي معه تذكيرٌ 

ِ من أعِمِ ما يعينُ على الإقطالِ على القرآنِ  َّّ إ  إنَّ القلبا الذي   ؛ وتدبُّرِهوهكذا فننَّ خشيةا 

 
ــي، ت: أحم (1) ــير القرآن الم يد، أبو العطاب أحمد بن محمد ابن ع يطة ال اســـــــ د انِر: الطحر المديد في ت ســـــــ

َّّ القرشي رسلان، الناشر: الدكتور حسن عطاب زكي   (.5/462هـ، )ج 1419القاهرة،  –عبد 
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َِّّ يخا ِ وعقابِه يُقبلُ على ما تكونُ به الن اةُ ويطحجُ عمَّا يكونُ به رضا  َّّ  .فُ من وعيدِ 

 .ين  ل ِ ضِ المُ  ءِ لاَّ الأخِ   المطلب الثاني: اتخاذُ 
لُّ ت   ،ت ي تؤُ أعداءُ القرآنِ يصــرفونا عنهُ كلَّ مان اســتطاعوا إــرفاهم فالكافرُ الضــالُّ المُضــِ

واْ لوَۡ تمَۡفُرُونَ كَمََّا كَفَرُواْ  } ،النـابا كلَّهم معـه في الك رِ مشــــــــــــــتركينا   يهنـأُ لـه بـالٌ حتى يرى  وَدُّ
  َۖ وقد حكى   ،ورفقةُ الســـوءِ من اظســـطابِ القويةِ المعلومةِ للغوايةِ   ،[89:  النســـاء]  {...فَتَكُونوُنَ سََّوَاءٓٗ

ــولِ والقر  ــرفاه عن الرســ لَّ فصــ ــِ حكى لنا حالاه يوما القيامةِ    ،آنِ القرآنُ لنا حالا مان اتَّطعا الخليلا المُضــ
المُِ ٱوَيَوۡمَ يَعَضُّ  }وقد تملَّكاه النَّدمُ الشــــــديدُ:   َٰ يدََيهِۡ يَقُولُ يََٰلَيۡتَنِِ    لظَّ َذۡتُ ٱعََلَ ولِ ٱمَعَ    تََّ بيِٗ    لرَّسَُّ   ٢٧سََّ

ِذۡ فَُ ناً خَليِٗ   تََّ
َ
لَّنِِ عَنِ    ٢٨يََٰوَيۡلتَََِٰ لََۡتَنِِ لمَۡ أ ضََّ

َ
عۡدَ إذِۡ جَاءَٓنِِ  وَكََنَ    كۡرِ لَِِّ ٱلَّقَدۡ أ يۡطََٰنُ ٱََ نِ    لشََّّ َٰ نسََّ للِِۡۡ

 .[29-27: ال رقان] {٢٩خَذُولَٗ 

ه التعــديـةُ   ،والعضُّ على اليــدِ كنــايـةٌ عن النــدامـةِ   .(1)عن الطبري ِ   ،)الـذكرُ(: هو القرآنُ  وحقــُّ
ه نِ من المعضــــوضِ لبيانِ   ،بن ســــِ ِ والندامةِ   إت أنَّه عُديا هنا بــــــــــــــــــ)على( لإفادةِ التمكُّ  ،شــــدةِ العض 

 ِِ ــتغرا ــحبتُهم إ  ،والتعريفُ في )الِالم( للاســـ وي وزُ أنْ يكونا   ،لى الغوايةِ فتتناولُ كلَّ مان ت رُّ إـــ
فيكونُ   ،للعهدِ المخصـــــــــوصِ على اعتطارِ أنَّها نزلت في عقطةا بنِ معيطٍ وإـــــــــاحطِه أُبايِ  بنِ خلفٍ 

ــ)فلان( أُبَّي اً  وت    ،كلُّ مان أطاما خليلاه في الشركِ ولم يتطعْ سبيلا الرسولِ ثمَّ يلحقُ به   ،المقصودُ بـــــــــــ
ه عن متابعةِ الرســــــــولِ يخلو أحدٌ من المشــــــــركينا عن خليلٍ  مُ يوما ال زاءِ على طاعةِ    ، يصــــــــدُّ فيتندَّ

 .خليلِه ويذكرُه باسمِه

لاه له خليلُه من اتنصــــرافِ   عن الذكرِ وعلَّلا ما هوا فيه من شــــدةِ الحســــرةِ والندامةِ بما ســــوَّ
 .ربا فهماهوإرفُه له عنه بنهيِهِ عن التدبُّرِ فيه واتستمامِ له بعدا أن قا ،الذي هوا القرآنُ 

ه    ،وفي إســــنادِ الم يءِ إلى القرآنِ إشــــارةٌ إلى إســــماعِه القرآنا فكأنَّ القرآنا شــــخخٌ حلَّ عندا
 .وفيه دتلةٌ على وقومِ البلاغِ له

نِ من الذكرِ  وفي الإتيانِ بالِرفِ )إ ( دونا  ــدةِ التمكُّ ــارةٌ إلى شــ أن يقالا )بعدما جاءني( إشــ
ه فـ)إ (  رفٌ لما مضى من الزمانِ ظنَّه استقرَّ في زمنٍ سابقٍ عن  .دا

خذوتً( دونا )خا ل( إشــارةٌ إلى أنَّ الشــيطانا م بولٌ على شــدةِ )وفي إيثارِ إــيغةِ المطالغةِ 
ــانِ  ءِ إضــــلالُ وفيه تنبيهٌ على خطورةِ    ،خذتنِ الإنســ ــويلِه لسخِلاَّ ــانِ وتســ ــيطانِ ل نســ إضــــلالِ الشــ

 
 (.19/263انِر: ت سير الطبري، )ج  (1)
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 .بعضِهم بعضاً 
ــ ــرةِ المســـــــــ ــرِ معا القدرةِ عليهوالخذلُ: تركُ نصـــــــــ ــدَّ   ،تنصـــــــــ فن ا أعانا على الهزيمةِ كانا أشـــــــــ

 .(1)الخذتنِ 
وقـد أبـدعـت هـذه الآيـاتُ في وإــــــــــــــفِ نـدمِ الخليـلِ بمـا أحـدثاـه لـه خليلـُه من الإعراضِ عن  

 نِ و ل ا في التعبيراتِ الآتيةِ:الرسولِ والقرآ

يه} -1 ( تثيرُ في {يعضُّ الِالمُ على يدا ــابا العاضَّ  : فل ِةُ )يعضُّ ــدةِ ما أإــــــ الن سِ معنى شــــــ
فن ا أُضيفا إليها معنى التعديةِ بـــــــ)على( وهيا التي تشيرُ إلى شدةِ   ،من الندمِ والحسرةِ والقهرِ 

نِ من الندامةِ   ينِ ت يدٍ واحدةٍ  ثمَّ  ،–كما مرَّ قريطاً    –التمكُّ ِ على اليدا ــيفا إليها كونُ العض   أُضــ
ه(في حينِ أنَّ التعبيرا بالند   – إ ا اســــت معتا كلَّ  ،مِ يأتي عادةً بقولِهم: )عضَّ أإــــابعاه أو يدا

 .هذا تدركُ هولا الندامةِ التي مُنيا بها هذا الخليلُ 

ــ -2 رِ على أمرٍ ت ي  {يا ليتني}التعبيرُ بـــ ــ)ليت( يُطلبُ بها أمرٌ   ،مكنُ استدراكُهي يدُ شدةا التحسُّ فـــ
أو هوا بعيدُ التحقُّقِ   ،محبوبٌ يســـــتحيلُ حصـــــولُه

فن ا انضـــــافا إلى هذا التمني نداءُ كلمتِه    ،(2)
ــلُ في النـداءِ أنّـَه لمان يعقـلُ ليتـأتَّى منـه الإقطـالُ إت أنَّ العربا تت وزُ   –بحرفِ النـداءِ   واظإــــــــــــ

طامِ الرســــــولِ والقرآنِ يشــــــي بمســــــيسِ حاجتِه إليها في تِه باتظمنيَّ فنداؤُه    –فتنادي من ت يعقلُ 
 .إ ا علما هذا أدركنا كمَّ الحسرةِ والندمِ الذي حلَّ به  ،هذا الموقفِ 

يْلاتاى}  ،ه ويلتاهُ وينطبقُ هذا الكلامُ على ندائِ  -3   ،أي: يا حســــرةُ أقبلي فهذا أوانُ حضــــورِك  ،{يا وا
عٍ  أي: يا فضــــيحةُ ويا حســــرةُ إن لم يكن   ،(3) وشــــرٍ وفضــــيحةٍ وبليةٍ   و)ويلتى(: كلمةُ نُدبةٍ وت  ُّ

عُ في هذا اظسلوبِ  اهرٌ  ؟!الآنا وقتُ حضورِك فمتى يكونُ   .والت  ُّ

فيه دتلةٌ على تراكمِ الحســراتِ واشــتدادِ الندمِ عليه   {لايتاني لم أتخذ فلاناً خليلاً }إعادةُ التمني   -4
دا له  .را ما فعلا به خليلُهالعذابُ وتذكَّ  لحِةً بعدا لحِةٍ كلَّما ت دَّ

لا لمن يقرأُ هذه الآياتِ هذه المعانيا كلَّها واســــت معا في مخيِ لتِه طرفاً يســــيراً مما  فن ا تحصــــَّ
ءِ السـوؤِ   ،يطيقُ خيالُه اسـت ماعاه منها وأيقنا بعينِ قلطِه أنَّ هذا المشـهدا حاإـلٌ ت محالةا بينا أخِلاَّ

 
 (.16-19/11ن عاشور، )ج انِر: التحرير والتنوير، اب (1)
ــد مصــــــــــــــط ى المراغي، دار الكتـــب ال  (2) ــديع، أحمـ ــاني والبـ ــان والمعـ ، 4علميـــة،    انِر: علوم البلاغـــة: البيـ

 (.62هـ، )ص 1422
 (.738-11/737انِر: لسان العرب، )ج  (3)
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دٍ مــدى الخطورةِ العِمى التي ي لبُهــا خليــلُ الســــــــــــــوءِ على  أدركا بمــا ت يــدمُ م ــاتً   لغ لــةٍ أو تردُّ
ــاحطِه ــلا   ،إـــ ــنا الثيابِ ,وأفضـــ  أنوامِ  وأيقنا أهميةا انتقاءِ الخليلِ كما ينتقي هوا أطايبا الطعامِ وأحســـ

 .الدواءِ إ ا مرضا 
ــلُّطٌ  اه خليلُه وع ،وللخليلِ على خليلِه ســـــــــطوةٌ وتســـــــ ــَّ زما عليه أتَّ ي علا  فت دُ الخليلا إ ا وإـــــــ
هم بعضـاً   ،اظمرا يخشـى مخال ةا خليلِه كي ت ي ارقاه فقد كانا المشـركونا إ ا اجتمعوا يوإـي بعضـُ

ِينَ ٱوَقَالَ  }  ،هم بعضـاً عن الذكرِ الحكيمِ فيصـرفُ بعضـُ  ،بأتَّ يسـتمعوا إلى القرآنِ الكريمِ  كَفَرُواْ    لََّّ
ْ ٱوَ  لۡقُرۡءَانِ ٱلََ تسَۡمَعُواْ لهََِٰذَا   .[26: فصلت ] {فيِهِ لَعَلَّمُمۡ تَغۡلبُِونَ  لۡغَوۡا

اِ بسـندِه يبيِ نُ هذه الحالةا: " فلما قال  ل  بعضـهم لطعض جعلوا إ ا    ...وقد أخرج ابنُ إسـحا
وكان الرجل منهم إ ا  ،بالقرآن وهو يصــلي يت رقون عنه ويأبون أن يســمعوا لهصلى الله عليه وسلم  جهر رســول الله 

فرقاً  ،عض ما يتلو من القرآن وهو يصــلي اســتتر واســتمع دونهمبصلى الله عليه وسلم أراد أن يســمع من رســول الله  
صلى الله عليه وسلم  وإن خ ض رســــول الله    ،لم يســــتمعفنن رأى أنهم عرفوا أنه يســــتمع  هب خشــــية أ اهم و   ،منهم

لم يســـمعوا من قراءته شـــيفاً وســـمع هو دونهم أشـــاح له ليســـتمع    إـــوته فِن الذين يســـتمعون أنهم
 .(1)"منه

 من معرفةِ الصوارفِ السابقةِ فوائدُ تطبيقيَّةٌ مستفادةٌ 
ا فيمــا ســــــــــــــبقا كيفا أنَّ أكثرا النــابِ احت ــابــاً عن القرآنِ الك ــارُ  -1 و لــ ا بمــا ابتُلوا بــه من   ،رأينــا

ِ تعالى َّّ بحســــــب مركز    –فن ا علمنا أنَّ أكثرا أهلِ اظرضِ اليوما على الك رِ   ،الإعراضِ عن 
ــكانِ   ــلمينا من سـ ــطةا المسـ ــات فنن نسـ أي أنَّ    -  (2)م2015%( لعامِ  1.24العالمِ ))بيو( للدراسـ

ــطةا الك ارِ في العالمِ ) ــلمينا أدركنا ح ما المهمةِ   ،%(75.9نســــ الثقيلةِ الملقاةِ على عاتقِ المســــ
وهذه المهمةُ ت تُع ى    ،في إزاحةِ هذا الصــــــــــارفِ الكبيرِ الحائلِ بينا أكثرِ أهلِ اظرضِ والقرآنِ 

ظنَّ من واجبِ اظمةِ بم موعِها    ، فيها التقصــــــيرُ أثما ال ميعُ فنن  هرا   ،منها اظمةُ بم موعِها
 َِّّ فــنن لم ،وإزاحــةا العوائقِ بينا القرآنِ وكــلِ  النــابِ   ،وإ هــارا الحق ِ   ،هوتبليغا دين ــِ  ،الــدعوةا إلى 

 .تحصلْ الك ايةُ لهذه المهمةِ العِمى  أثما ال ميعُ حتى يقيموا الك ايةا 

 
 (.206-205سيرة ابن إسحاِ، )ص  (1)
 ى الإنترنت:انِر: )الإسلام حسب البلد( على موسوعة ويكيبيديا عل (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A
7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D
8%AF 
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رت   –بما يُشـــــاهادُ من واقعِ الطشـــــريةِ   –ومن هنا يرى الطاحجُ  أنَّ اظمةا الإســـــلاميةا قد قصـــــَّ
را كتاباهُ بحيجُ لو طراِ السمعا والقلبا وقد   ،والقرآنِ كثيراً في تبليغِ الحقِ   ا قد يسَّ َّّ وقد قلنا قبلُ إنَّ 

 .خُلِ يات عنه الصوارفُ لوجدا طريقاه سريعاً إلى شغافِ قلبِ المدعُو ِ 
لصـعيدِ فننَّ إزالةا الصـوارفِ عن قلوبِ وأسـمامِ الكافرينا مهمةُ ال هادِ في سـبيلِ  وعلى هذا ا

ــعفِ والهوانِ اليوما تل ،َِّّ  ــموناها في عالمِ الضــ ــري ةُ التي فقدت مضــ   ، ا الرايةُ العِيمةُ الكريمةُ الشــ
 َِّّ ــبيلِ  ــرفُ مهامِ  ال هادِ في ســـ فننَّ إزالةا العوائقِ أماما الدعوةِ أشـــ
ورفعُ رايةِ ال هادِ يحتاجُ إلى  ،(1)

 بينا مراحلِه وأولوياتِه ويعتني بنعدادِ القوةِ قوةٍ ومنعةٍ وســــــــــلطانٍ يقيمُ أحكاما الدعوةِ وال هادِ ويوازنُ 
 َِّّ في أمتِنـا اليوما وجـبا على   –لسســــــــــــــفِ   –ولمـَّا لم يكن هـذا الواقعُ موجوداً    ،التي تُرهـبُ أعـداءا 
وإــولُ باظمةِ إلى هذه الرتطةِ من تنصــيبِ الحاكمِ المســلمِ الذي يعتني بنقامةِ  الدعاةِ المصــلحينا ال

 .و ل ا مروراً بنحياءِ قوةِ العلمِ أوتً ثمَّ قوةِ اتقتصادِ فال هادِ  ،هال هادِ بأحكامِ 

ــبقا كيفا يؤثرُ الإترافُ في الدنيا واتنغمابُ في متاعِها على العلاقةِ معا  -2 ــاً فيما ســ ورأيناا أيضــ
تِهاا ا يعتني  ومن هنا يمكنُنا أن ن هما لما   ،لقرآنِ الكريمِ وبالتالي على إـــلاحِ اظمةِ وعزِ ها وقوَّ

ِِ ثلةٍ من المســـــــــــلمينا في شـــــــــــهواتِ الدنيا وأموالِها ثمَّ يحملوناهم على رقابِ   الغربُ اليوما بنغرا
ستكونُ أولا عدوٍ  للقرآنِ    –  بما أُترِفت  – ل ا أنَّ هذه ال فةا   ؛النابِ بالحكمِ في شتى الم اتتِ 

ــهواتِ وإقامةِ العدلِ بينا النابِ  ــويةِ بينا ال قيرِ  الداعي إلى اتنخلامِ من الشــــ ونبذِ الِلمِ والتســــ
 ِِ  .والغنيِ  والشريفِ والوضيعِ في الحقو

لِهم تيوإي  وممَّا  دوا مناإبا في دُوا نَّبا الدعاةُ والمصلحونا الذينا وُسِ  ل ا به الطاحجُ أنْ يُ ا
ُ من نعيمِ الدنيا  ،الشــهواتِ و اكا النعيما  َّّ فننَّ الدنيا ت تزالُ تُ تحُ   ،حتى وإن تذرَّعوا بأنَّه ممَّا أحلَّ 
ــولِ   ،عليهم حتى يُ تانوا بها ــيرِ وإــــــ ِِ وتيســــــ ــيامِ الحقو وإنَّ فتنةا أمثالِ هؤتءِ تؤدي حتماً إلى ضــــــ

ا في واقعِ   ،ا التي هيا اليوما بيـدِ الغربِ المتســــــــــــــلطينا عليهم بمـا يملكونا من م ـاتيحِ الـدنيـ وقـد رأينـا
ــلمي ــالمســـ ــارا جمعُ نا كثيراً من الدعاةِ الذينا وإـــ لِهم فتغيَّرت مطادؤهم وإـــ ــبا في دُوا   لوا إلى مناإـــ

ومن المعلومِ أنَّ فتنةا الســـراءِ   ،المالِ همَّهم وعُزِلوا عن النابِ بشـــهوةِ المنصـــبِ واظتطامِ المضـــلِ ينا 
ى  ويشـــهدُ لهذا المعنى حديجُ النبيِ  صلى الله عليه وسلم: " ،لمســـلمِ من فتنةِ الضـــراءِ أشـــدُّ على ا قْرا أاخْشـــا ا ال ا ِ ما َّّ فاها

لايْكُمْ  طا عا   ،عا ى أانْ تُطْســــــا لاكِنِ ي أاخْشــــــا انا قابْلاكُمْ وا لاى مانْ كا طاتْ عا ا بُســــــِ ما نْياا كا ماا    ،لايْكُمُ الدُّ وهاا كا فاتاناافاســــــُ

 
َّّ بن  (1) َّّ بن زيد آل محمود، رســـالة ال هاد المشـــروم في الإســـلام، عبد  انِر: م موعة رســـائل الشـــيخ عبد 

 (.3/9م، )ج 2008 -هـ 1429، 2زيد آل محمود،   
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وهاا تُهْلِكاكُمْ   ،تاناافاســـــــــــــُ ا أاهْلاكاتْهُمْ وا ما ِ  : "قولُ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ  و   ،(1)" كا َّّ ولِ  ســـــــــــــُ ابْتُلِيناا ماعا را
بارْناا رَّاءِ فاصـا لَّما بِالضـَّ سـا لايْهِ وا ُ عا َّّ لَّى  بِرْ  ،إـا لامْ ناصـْ هُ فا رَّاءِ باعْدا وقولُ معاِ  بنِ جبلٍ    ،(2)"ثُمَّ ابْتُلِيناا بِالسـَّ

" : ْبار رَّاءِ فاصــا تُبْتالُونا بِِ تْنا   ،تُمْ ابْتُلِيتُمْ بِِ تْناةِ الضــَّ ســا رَّاءِ وا اءِ   ،ةِ الســَّ لايْكُمْ فِتْناةُ النِ ســا افُ عا ا أاخا فُ ما واأاخْوا
ةا  رْنا الذَّهابا واالِْ ضــَّ وَّ امِ   ،إِ اا تاســا نا رِياا ا الشــَّ لاطِســْ وا

با الْيامانِ  (3) واعاصــا
بْنا الْغانِيَّ   ،(4) قِيرا  ،فاأاتْعا لَّْ نا الْ ا كا وا

 .(5)"دُ ماا تا يا ِ 

ت يزالُ مشهدُ  اكا الخليلِ وهوا في حالةٍ ت مثيلا لها من الندمِ على اتِ طاعِه خليلاه الذي إرفاه  -3
عن القرآنِ في الدنيا ماثلًا أماما عينِ كلِ   ي بصــــــــــيرةٍ بخطورةِ الصــــــــــديقِ والرفيقِ في التأثيرِ  

ويا من تسعاونا إلى إنشاءِ جيلٍ   ،لقرآنِ من ترومُ تربيةا ابنِ ا على مائدةِ ا  فيا  ،على اتبنِ والولدِ 
الحذرا كلَّ الحذرِ من رفقاءِ الســــوءِ ظبناءِ هذا ال يلِ الذينا نرقُبُ فيهم الخيرا لمســــتقبلِ    ،قرآني ٍ 
ه إلى حِلاقِ التحفيظِ   ،أمتِنــا  وتــدفعُ فمن الخســــــــــــــرانِ أنــَّ  تربي ابنــا  على القرآنِ وتعتني بــدفعــِ

ــاحـبُ ومن ينـادمُ اظموالا ثمَّ تُهمـلُ مراقطـةا  لاى دِينِ وفي الحـديـجِ: "  ، ابنـِ ا فيمن يصــــــــــــ لُ عا الرَّجـُ
لِيلِهِ  الِلُ  ،خا نْ يُخا دُكُمْ ما ُِرْ أاحا لْيانْ  .(6)"فا

 
ــهود الملائكة بدرا، )ج  (1) ــحيحه، كتاب المغازي، باب شــــ (،  4/1473جزء من حديج، أخرجه الطخاري في إــــ

 (.3791رقم الحديج: )
(.  2464(، رقم الحديج: )4/642أخرجه الترمذي في ســـــــــــــننه، أبواب إـــــــــــــ ة القيامة والرقائق والورم، )ج  (2)

 وقال: حسن.
. انِر: المع م العربي ظســـــماء الملابس )في ضـــــوء المعاجم (: وهي كل ثوب أبيض لايِ ن دقيقجمع )رايطة (3)

والنصــــــوص الموثقة من ال اهلية حتى العصــــــر الحديج(، رجب عبد ال واد إبراهيم، دار الآفاِ العربية، القاهرة، 
 (. 203م، )ص 2002 -هـ 1423، 1  
ــطاً ظن غزله   (4) ــمي عصـــ ــطع ثم يحاضـــــرب من برود اليمن، ســـ ك، وت يُ مع، انِر: يُعصـــــب أي يُدرج ثم يُصـــ

 (.325المرجع السابق، )ص 
ــبهاني، دار   (5) َّّ اظإـــ ــفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد  أخرجه أبو نعيم في الحلية، حلية اظولياء وططقات اظإـــ

ــ المهاجرون من الصحابة، معا  بن جبل، )ج 1409الكتب العلمية، بيروت،   محقق المطالب (. قالا 1/236هـــــــــ
حيح، انِر: المطالب العالية بزوائد المسـانيد الثمانية، أحمد بن  علي بن ح ر العسـقلاني، ت: العالية: سـنده إـ

دار الغيج للنشـر والتوزيع،   -م موعة من الطاحثين في سـطع عشـرة رسـالة جامعية، دار العاإـمة للنشـر والتوزيع  
 (.13/271م، )ج 2000 -هـ 1420، 1  
 (. وقال حسن غريب.2378(، رقم الحديج: )4/589هد، )ج رجه الترمذي في سننه، أبواب الز أخ (6)
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 الرابع الفصل 
 صفات أهل القرآن وثمرات الرتباط به 

 تمهيد
وها هيا الرحلةُ الطويلةُ   ، تحطُّ رحالاها في واحاتِ اظيِ  الغانَّاءِ ها هيا  ي قوافلُ أهلِ القرآنِ 

قيا الزرمُ بالرُّ  ،في العلاقةِ معا القرآنِ تُختامُ بال نةِ الفيحاءِ  ــيفاً فشـــــــيفاً حتى أزهرا و ســـــــُ وغُذِ يا   ،حِ شـــــ
وها   ،ى غدا منيراً أنورا تتابعا عليه النورُ الربَّانيُّ حت ،بأطيبِ الكلمِ دفقةا مســـــٍ  بعدا دفقةٍ حتى أثمرا 

إنَّهـا مســــــــــــــيرةُ    ،نحن أوتءِ نُتِمُّ البنـاءا الـذي عُقـِدت لبنـاتُـه على منهِ  الحقِ  ليغـدوا أتمَّ وأعزَّ وأطهرا 
نُّمٌ باللســــــانِ  ،زمٌ وثطاتٌ على ال رقانِ ارتطاِ  الإنســــــانِ بالقرآنِ: همَّةٌ وع فهمٌ ووعيٌ وتدبُّرٌ    ،ترتيلٌ وترا

ــيةٌ وره  ،للمعاني ــعريرةٌ ورِعدةٌ تســــــري في اظبدانِ  ،طةٌ يورثُها كلامُ الرحمنِ خشــــ ــمعٌ وطاعةٌ    ،قشــــ ســــ
 .فلاحٌ وسعادةٌ وفوزٌ في هذه الدنيا وفي دارِ الخلدِ بال نانِ  ،واست ابةٌ وعملٌ باظركانِ 

وب نيِ الثمرِ الذي    ،مُ الطاحجُ في هذا الختامِ بقطفِ الزهرِ الذي يصــفُ أهلا القرآنِ وســيشــر 
 .ويستلذُّ به أهلُ ال رقانِ  يستطيطُه
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 . القرآنِ  أهلِ  المبحث الأول: صفاتُ 
فتلاهُ عليهم    ،عملا النبيُّ صلى الله عليه وسلم منذُ اللحِةِ اظولى على تزكيةِ ن وبِ الصحابةِ بالقرآنِ العِيمِ 

هم وأخلاقاهم شـــيفاً فشـــيفاً حتى أحدثا فيهم القرآنُ اظثرا  راً ن وســـا   معلماً إياهم الكتابا والحكمةا ومطهِ 
هـا حتى غـدا خلقـُه صلى الله عليه وسلم القرآنا    ،العميقا العِيما بمـا عـايشــــــــــــــوهُ من تنزُّلِ الآيـاتِ وت ـاعـلِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم معا

عِيمُ على أتطاعِه إــ اتٍ وســ ايا باتت لصــيقةً بهم ت  وقد أســطغا القرآنُ ال  ،ومن ثامَّ خلُقُ أإــحابِه
 نعرضُها في المطالبِ الآتيةِ: ،ت ارقُهم

 .بهِ  والدعوةُ  رآنِ الق المطلب الأول: اتباعُ 
والتي اقتضـت أتَّ تقفا    ،أولُ الصـ اتِ التي أحدثاها القرآنُ في سـلوكِ أتطاعِه الرحمةُ بالطشـرِ 

وما بلغا   ،هذه الرحمةُ الربَّانيَّةُ عندا متلقِ يها بل تت اوزُه إلى كلِ  من يستطيعُ حاملُه أن يوإلاه إليهم
ثُ عن هذه الصــ اتِ    ،إت بســرعةِ الإقطالِ واتتطامِ  هؤتءِ ما بلغوا من اتندفامِ إلى البلاغِ  وســنتحدَّ

 في النقاِ  الآتيةِ:

 تِ باعُ القرآنِ:أولا: ا
ومن هـذه   ،مـا فتفـتْ آيـاتُ الكتـابِ تتنزَّلُ تـأمرُ اظتطـاما بـاتتطـامِ حتى أثمرا هـذا اظمرُ اتتطـاما 

 الآياتِ  كراً ت حصراً:
ْ ٱ} نزِلَ إلََِۡمُ   تَّبعُِوا

ُ
أ آ  دُونَِّهِ مََّ مِن  تتََّبعُِواْ  وَلََ  بِمُِمۡ  رَّ مِِن  رُونَ   ۦٓ م  تََّذَكَّ ا  قَليِٗ  مََّّ  ۡۗ اءَٓ َ وۡلََِّ

َ
  { أ

هُ مُبََّارَكٞ فََّ }  .[3:  اظعراف] نزَلۡنَََّٰ
َ
بٌ أ َٰ ذَا كتََِّ ْ ٱوَ  تَّبعُِوهُ ٱوَهَََّٰ قُوا   .[ 155:  اظنعـــام] {لَعَلَّمُمۡ ترُحَُۡۡونَ   تَّ

ْ ٱوَ } نزِلَ إِ   تَّبعُِوآ
ُ
حۡسَنَ مَآ أ

َ
تيَِمُمُ  أ

ۡ
ن يأَ
َ
بِمُِم مِِن قَبۡلِ أ نتُمۡ لََ تشَۡعُرُونَ   لۡعَذَابُ ٱلََۡمُم مِِن رَّ

َ
ٗٗ وَأ غۡتَ ََ٥٥ }  

كَه إنَِّ   تَّبعِۡ ٱوَ }  .[55:  الزمر] بَِِّ كَ مِن رَّ ۡ
َ ٱمََّا يوُحَۡ  إلَََِّ   [2:  اظحزاب ] {٢كََنَ بمََِّا تَعۡمَلُونَ خَبيِٗرا   للَّّ

 .إلخ  ...

 ربانيةُ إ ةً عِيمةً للمؤمنينا بالقرآنِ:فأثمرت هذه النداءاتُ ال

ِينَ ٱ} ئَِّكَ يؤُۡمِنُونَ بَّهِِ   ۦٓ حَقَّ تَِ وَتَّهِِ    ۥيَتۡلُونََّهُ   لۡكِتَََّٰبَ ٱءَاتَيۡنََٰهُمُ    لََّّ
وْلَ 
ُ
ئَِّكَ    ۦوَمَن يمَۡفُرۡ بَّهِِ   ۡۦۗ أ

وْلَ 
ُ
فََّأ

ونَ ٱهُمُ   .[121: الطقرة] {لۡخََٰسُِِ

قوا بهآم ،فعن قتادةا في قولٍ: هم أإحابُ النبيِ  صلى الله عليه وسلم ِ وإدَّ َّّ  .(1)نوا بكتابِ 
هكذا  ،يُحِلُّونا حلالاه ويُحرِ مونا حراماه  ،ومعنى تلاوةِ الكتابِ حقَّ تلاوتِه: اتطاعُه حقَّ اتطاعِه

 
 (..2/564ت سير الطبري، )ج  (1)
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 (1).عن ابنِ عطابٍ وابنِ مسعودٍ وعكرمةا وعطاءٍ وأبي رُزينٍ وم اهدٍ وقيسِ بنِ سعدٍ وقتادةا 
ه( حــالٌ من   ه حقَّ تلاوتــِ الكتــابِ أو من م عولِ )آتينــاهم( وت ي وزُ أن تكونا خبراً  و)يتلونــا

وتِيا الكتابا يتلوه حقَّ تلاوتِه وليسا اظمرُ كذل ا ظنَّ هذا يوجبُ أن يكونا كلُّ من أ
(2). 

ف ي هذا الوإـــفِ لهم بالحليةِ بيانٌ للحالةِ التي تلطَّســـوا بها وهيا اتطامُ القرآنِ والعملُ به في 
 .كلِ  أحوالِهم

ِينَ ٱوَ } ْ ٱ  لََّّ غُوتَ ٱ  جۡتَنبَُوا َٰ نََّابوُآْ إلََِ  لطَّ
َ
ن يَعۡبَُّدُوهََّا وَأ

َ
ِ ٱأ ه ٱلهَُمُ   للَّّ ىَٰ َ ۡ عِبََّادِ   لۡبشََُّّّۡ ِ ِينَ ٱ   ١٧فَبَشََِّّّ   لََّّ

تَمِعُونَ   نَهُ   لۡقَوۡلَ ٱيسََّۡ حۡسََّ
َ
وْلَ ئكَِ    ٓۥه فَيَتَّبعُِونَ أ

ُ
ِينَ ٱأ َٰهُمُ    لََّّ َۖ ٱهَدَى ُ ْ   للَّّ وْلوُا

ُ
وْلَ ئكَِ هُمۡ أ

ُ
لۡبََٰبِ ٱ  وَأ

َ
:  الزمر]  {١٨لۡۡ

17-18]. 

ــرْ عطادِ } ــميرِ ليُرتِ با عليه   ،: هم الم تنبونا الطاغوتا {فطشـ أقاما الِاهرا )عطاد( مكانا الضـ
) الوإفا لهؤتءِ العطادِ وهوا )الذينا يستمعونا القولا
(3). 

ــناه}وفي معنى   ــتمعونا القولا فيتطعونا أحســـ ــتمعونا القرآنا   {يســـ وغيراه    وجهانِ: أحدُهما: يســـ
ــاصِ والع وِ فيتطعونا    ،فيتَّطعونا القرآنا  ــناها كالقصــ ِ فيتطعونا أحســ َّّ ــتمعونا جميعا أوامرِ  والثاني: يســ

الع وا فهوا أعِمُ ثواباً 
(4). 

 .(5): ي هموناه ويعملونا بما فيه{فيتطعونا أحسنه}ومعنى 

ــمِ   ــارا إليهم باســـــ ــارةِ الذي للطعيدِ مدحاً لهم بعلوِ همَّتِ وأشـــــ ــببا    ،هم ورتطةِهمالإشـــــ وبيَّنا أنَّ ســـــ
ِ لهم بما لهم من إـــــــــ اتِ الكمالِ الموجطةِ   َّّ اتصـــــــــافِهم بكونِهم يســـــــــتمعونا القولا فيتَّطعوناه هدايةُ 

 .(6)وسلامةُ عقولِهم الموجطةِ لعدمِ اتطامِ اظوهامِ والعاداتِ  ،للهدايةِ 

 نِ:بالقرآ التمسكُ ثانياا: 
ا   ؛طــامِ القرآنِ ولم يكتفِ هؤتءِ المؤمنونا بــات إ  إنَّ أإـــــــــــــــلا معنى اتتطــامِ اقت ــاءُ اظثرِ إمــَّ

 
 (.569-2/566ت سير الطبري، )ج  (1)
انِر: مشــــــكل إعراب القرآن، مكي بن أبي طالب القيســــــي القيرواني القرطبي، ت: حاتم إــــــالح الضــــــامن،   (2)

 (.1/110هـ، )ج 1405، 2   مؤسسة الرسالة، بيروت،
 (.9/192نِر: الطحر المحيط، أبو حيان، )ج ا (3)
 (.4/349انِر: معاني القرآن، الزجاج، )ج  (4)
 (.7/90ت سير ابن كثير، )ج  (5)
 (.3/440انِر: السراج المنير، الخطيب الشربيني، )ج  (6)
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كوا بالكتابِ   ،(1)بال سمِ أو باتئتمارِ  وأإلُ الإمساكِ:   ،لكنَّهم ارتقاوا رُتطةً هيا أعلى من أختِها فتمسَّ
 .(2)التعلُّقُ والح ظُ 

ــاكِ بهذا القرآنِ   ــتمســــــ ُ نبيَّه صلى الله عليه وسلم باتســــــ َّّ أمرٌ ظمَّتِه فيما ت يختخُّ    واظمرُ للنبي ِ  –وقد أمرا 
كۡ فََّ }:  -هوا بــه   تَمۡسَََِّّّ ِيٓ بَِّ   ٱسََّّۡ تَقيِم    ٱلََّّ سََّّۡ رََٰط  مُّ َٰ صََِّّ كَ عََلَ كََۖ إنََِّّ وحَِۡ إلَََِّۡ

ُ
  ،[ 43:  الزخرف]  {٤٣أ

إ   ؛واظمرُ فيه لطلبِ الدوامِ ت لطلبِ ال علِ  ،فالســينُ والتاءُ فيه للتأكيدِ  ،الماســ ِ اتســتمســاكُ: شــدةُ 
ِ  بالقرآنِ النبيُّ متلطِ سٌ   وهذه جملةٌ    ،{إن ا على إــراٍ  مســتقيمٍ }و ل ا بقرينةِ قولِه   ،أإــلًا بالتمســُّ

 .(3)تأكيديةٌ تعليليةٌ للتمسُّ ِ 

ُ المتمسكينا بالكتابِ من أمةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم ومن اظممِ السابقةِ فقالا عقبا الحديجِ  َّّ وقد امتدحا 
ــرائيلا للت ِينَ ٱوَ }وراةِ:  عن نبذِ بني إســـــــــــ ِ يُ   لََّّ كُونَ ب ِ قَامُواْ    لۡكِتََٰبِ ٱمَسََِّّ

َ
َۚٗ ٱوَأ لَوَٰ جۡرَ    لصَََّّّ

َ
يعُ أ إنَِّا لََ نضََُِّّ

لحِِينَ ٱ فيكونُ الكتـابُ   ،فعن عطـاءٍ عن ابنِ عطـابٍ: هم أمـةُ محمـدٍ صلى الله عليه وسلم  ،[170:  اظعراف]  { لمُۡصََّّۡ
: هم مؤمنو أهلِ الكتابِ  ،القرآنا   .(4)فيكونُ الكتابُ التوراةا  ،وعن أكثرِ الم سرينا

فننَّ من   ؛ المقصـودُ بهم مؤمني أهلِ الكتابِ أو أمةا محمدٍ صلى الله عليه وسلم فالمحصـلةُ واحدةٌ وسـواءٌ أكانا 
 .يؤمنُ بالتوراةِ إيماناً إحيحاً ويدركُ هذه اظمةا ت ريبا مؤمنٌ بالقرآنِ 

 ،كِهم بالكتابِ اترتطا ا به كالقابضِ على الشــــــيءِ يرجو الن اةا من قِبالِهوي يدُ التعبيرُ بتمســــــُّ 
كِ   .(5)هم بالكتاب الإيمانُ به والحكمُ بما فيه والعملُ بهومعنى تمسُّ

ــيامِ أجرِهم  ُ علةً لعدمِ ضـــ َّّ ــ ةُ الصـــــلاحِ والإإـــــلاحِ لغيرِهم وجعلاها    ؛وقد تحقَّقت فيهم إـــ
ــعا الِاهرا )ا ــيعُ   ل ا أنَّه وضـــ : ت نضـــ ــيعُ أجراهم( فكأنَّه قيلا ــمرِ )ت نضـــ ــلحين( مكانا المضـــ لمصـــ

 .(6)أجراهم ظنَّهم مصلحونا 

ِ  بالتمسي ِ  ،وفي الآيةِ لطي ةٌ تصريفيةٌ دقيقةٌ   ؟فلما ا عبَّرا عن التمسُّ

والت ريقُ أولى إيثاراً لدقةِ التعبيرِ   ،(7) هبا بعضُ الم ســرينا بأنَّ أمســ ا ومســَّ ا بمعنى واحدٍ 
 

 (.162انِر: الم ردات، الراغب، )ص  (1)
 (.4/92السمين الحلبي، )ج انِر: عمدة الح اظ،  (2)
 (.25/220انِر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، )ج  (3)
 (.9/436انِر: الطسيط، الواحدي، )ج  (4)
 المرجع السابق. (5)
 (.8/540انِر: حاشية ابن التم يد على البيضاوي، )ج  (6)
 (.5/508انِر: الدر المصون، السمين الحلبي، )ج  (7)
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هم يحافِونا    فذهبا بعضُ الم سرينا المعاإرينا إلى أنَّ المقصودا بـــــــــــ)يُماسِ  ( أي: أنَّهم  ،القرآني ِ 
ِ  بـه على اعتطـارِ تعـديـةِ ال عـلِ إلى م عولـِه   ،على العمـلِ بتعـاليمِ الكتـابِ ويـدعونا غيراهم للتمســـــــــــــــِ 

 .(1)بن سِه بسببِ التضعيفِ 
ــ)المصـــلحين( فننَّ المصـــلحا ت   ِ لهم في تذييلِ الآيةِ بـــــــــــــــ َّّ قلتُ: وهذا أرجحُ بقرينةِ وإـــفِ 

ــ ةُ إت إ ا أ ــلحا غيراهتتحقَّقُ فيه هذه الصـــــ ــِ  بالكتابِ   ،إـــــ   ،وهذا يكونُ بدعوتِهم غيراهم إلى التمســـــ
إ  إنَّهم أقوى النابِ ح ةً   ؛وهذا المعنى يناســــــــــبُ القولا بأنَّ المعنيَّ بهذه الآيةِ مؤمنو أهلِ الكتابِ 

 .في دعوةِ أقرانِهم من اليهودِ والنصارى بعدا أن عرفوا الحقَّ 

 ،لغويِ  الذي  كراه الســــمينُ بأنَّه يعودُ للتعلُّقِ والح ظِ ونخلخُ من خلالِ النِرِ في المعنى ال
ِ  بالقرآنِ ت يدُ أنَّ   ــُّ ــياقاتِ القرآنيةِ لهذه الكلمةِ إلى أنَّ رتطةا التمســــــ ــتعماتتِ والســــــ ومن خلالِ اتســــــ

ِ  به ومراعاةِ أوامرِه ــُّ ــدةِ التمســـــ واتلتزامِ   هؤتءِ المؤمنينا تعلَّقت قلوبُهم بالقرآنِ تعلُّقاً حملاهم على شـــــ
ابِ أنَّه باتا لديهم عزيزاً يسـتحقُّ أن يُح ظا ويحافاظا عليه  وأنَّهم بلغوا منزلةً من حبِ هم لهذا الكت  ،بها

هم في كلِ  شـــــــــــــؤونِ حياتِهم هم ورائدا   ،يرعاوناه ويططِ قوناه ويعتنونا به ويتدبروناه   ،حتى أإـــــــــــــطحا قائدا
ِ  بهول رِ  إيمانِهم وقناعتِهم به فهم يدعونا غيرا   .هم للتمسُّ

 ثالثاا: الدعوةُ بالقرآنِ:
ته إــــــيغةُ الت عيلِ من الإمســــــاكِ نُزلِفُ إلى الصــــــ ةِ   وانطلاقاً من المعنى اظخيرِ الذي أفادا

ــ اتِ أهلِ القرآنِ  َِّّ   ،الثانيةِ من إـــــــــــ ــنا الحديجا عن هذه المهمةِ  ،وهيا الدعوةُ به إلى  وقد أفضـــــــــــ
ــابقاً في  ِ القرآنُ   ونُذَّكِرُ هنا أنَّ اظداةا  ،(2)هذا الطحجِ الكبرى ظهلِ الإيمانِ ســـــ َّّ اظولى للدعوةِ إلى 

 الكريمُ:

َۖ قلُِ  } كۡبَُ شَهََٰدَۚٗٗ
َ
ء  أ يُّ شََۡ

َ
َۖ ٱ قلُۡ أ ُ وحَِۡ إلَََِّ هََٰذَا    للَّّ

ُ
ََيۡنِِ وَبَيۡنَمُمۡه وَأ نذِرَلُم بهِِ   لۡقُرۡءَانُ ٱ شَهِيدُۢ 

ُ
   ۦلِۡ

ئنَِّمُمۡ لَ 
َ
نَّ مَعَ  وَمَنۢ بلََغَه أ

َ
ِ ٱ تشَۡهَدُونَ أ مَا هُ   للَّّ شۡهَدُه قلُۡ إقَِّ

َ
ٓ أ ه قلُ لََّ خۡرَىَٰ

ُ
ًٗ أ إلََِٰهٞ َ َٰحِدٞ وَإِنَّنِِ برَِيٓءٞ    وَ ءَالهَِ

ا تشُِّۡلُونَ  مَّ  }  ...  [ 19:  اظنعام]  { مِِمَّ
ُ
نُذِرَ أ ا لِِِ إلََِۡكَ قُرۡءَاناً عَرَبيِِٗ وحَۡيۡنَآ 

َ
حَوۡلهََا    وَمَنۡ   لۡقُرَىَٰ ٱ وَلَلََٰلكَِ أ

عِيرِ ٱوَفَرِيقٞ فِِ    لََۡنَِّٗ ٱ لََ رَيۡبَ فيِهِ  فَرِيقٞ فِِ    لََۡمۡعِ ٱ وَتنُذِرَ يوَۡمَ   رسَۡلۡنََٰكَ  }  ...  [7:  الشورى ]  { لسَّ
َ
كَلََٰلكَِ أ

تَۡلوَُاْ عَليَۡهِمُ   مَمٞ لِِِ
ُ
ٗ  قَدۡ خَلتَۡ مِن قَبۡلهَِآ أ مَّ

ُ
ِيٓ ٱ فِِٓ أ وحَۡيۡنَآ إلََِۡكَ وهَُمۡ    لََّّ

َ
ِ أ قلُۡ هُوَ رَبِِّ لََٓ    لرَّحۡمَٰنه ٱ يمَۡفُرُونَ ب

تُۡ وَإِلََۡهِ   َٰهَ إلََِّ هُوَ عَليَۡهِ توََكََّّ تاابِ إلَِ  .والآياتُ في هذا المعنى كثيرةٌ  ... [30: الرعد ] { ما

 
 (.191تدبر الكتاب المبين، م د مكي، )ص انِر: المعين على  (1)
 (.62ص ) انِر المطلب الثاني من المطحج الثاني من ال صل اظول من هذا الطحج. (2)



287 

ِِ العذابِ على المنذارينا  ُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنَّه تالٍ للقرآنِ ظجلِ النذارةِ ومنعِ استحقا َّّ   ،وقد وإفا 
ه وَمَا كُنَّا مُهۡلِِ     لۡقُرَىَٰ ٱوَمَا كََنَ رَبُّكَ مُهۡلكَِ  } ولَٗ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايََٰتنَِا مِِهَا رسَََُّّ

ُ
َٰ يَبۡعَثَ فِِٓ أ   لۡقُرَى  ٱ حَتَِّ

هۡلُهَا ظََٰلمُِونَ 
َ
ــبٍ    {يتلو عليهم آياتِنا}ف ملةُ   ،[59: القصـــــــخ ]  {إلََِّ وَأ جملةٌ فعليةٌ في محلِ نصـــــ

ــ ــ ةٌ لرســ ــابقِ أن يهل ا القرى قبلا الإنذارِ  ،(1)ولٍ إــ ِ الســ َّّ و ل ا بأن يطعجا في   ،فما كانا في حكمِ 
 .(2)حاضرتِها رسوتً يتلو عليهم آياتِه الناطقةِ بالحقِ  ويدعوهم إليه بالترغيبِ والترهيبِ 

ــاً في ســـــورةٍ  ــفُ للنبيِ  صلى الله عليه وسلم أيضـــ ْ ٱفَ  ...}  ،مدنيةٍ   وجاءا هذا الوإـــ قُوا َ ٱ  تَّ وْلِِ  يَ    للَّّ
ُ
لۡبََٰبِ ٱأ

َ
ِينَ ٱ   لۡۡ   لََّّ

نزَلَ  
َ
ْه قَدۡ أ ُ ٱءَامَنُوا ولَٗ يَتۡلُواْ عَلَيۡمُمۡ ءَايََٰتِ    ١٠إلََِۡمُمۡ ذكِۡرٗا   للَّّ ِ ٱرَّسََُّّ ُرۡرِجَ    للَّّ ِينَ ٱ مُبَيِنََِٰت  لَِِ ءَامَنُواْ    لََّّ
لحََِٰتِ ٱوعََمِلوُاْ   َٰ لُمََٰتِ ٱمِنَ    لصَََّّّ ِ   لنُّورِ  ٱإلََِ    لظُّ ِ ٱوَمَن يؤُۡمِنۢ ب َٰت  تََۡرِي مِن    للَّّ لحِٗا يدُۡخِلۡهُ جَنَّ َٰ وَيَعۡمَلۡ صَََّّ
نهََٰۡرُ ٱتَُۡتهََِّا  

َ
نَ    لِِۡينَ خََٰ   لۡۡ حۡسَََّّ

َ
بََّدٗاَۖ قََّدۡ أ

َ
ُ ٱفيِهََّآ أ ارزِۡ   ۥلَُ   للَّّ ف ملــةُ )يتلو(    ،[11-10:  الطلاِ]  {١١قــً

 .(3)نعتٌ لرسولٍ 

 :بالقرآنِ  النفوسِ  تزكيةُ رابعاا:  
ــولِ التزكيةِ للن وبِ بهوأخخُّ من عمومِ الدعوةِ ب ــوصُ حصــــــ فننَّ أهلا القرآنِ   ،القرآنِ خصــــــ

ــنةِ  ِِ الحســـــ ــالحةٌ باظخلا هم طاهرةٌ طيطةٌ إـــــ ــُ هم   ،ن وســـــ وهم بكونِهم أطهارا الن وبِ تنعكسُ ن وســـــــُ
قالا تعـالى واإــــــــــــــ ـاً المهمـةا اظولى لنبيِ ه   ،الطيطـةُ على من يخـالطوناهم ويدعوناهم حتى يتـأثروا بهم

ُ ٱنَّ  لَقََّدۡ مَ }صلى الله عليه وسلم:  هِمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايََٰتَّهِِ   لمُۡؤۡمِنيِنَ ٱعََلَ    للَّّ نفُسََِّّ
َ
ولَٗ مِِنۡ أ ََعََّثَ فيِهِمۡ رسَََُّّ وَيُزَلِيِهِمۡ     ۦإذِۡ 

َٗ ٱوَ  لۡكِتََٰبَ ٱوَيُعَلِمُِهُمُ  بيِن   لۡۡكِۡمَ فِِ ضَلََٰل  مُّ
 .[164: آل عمران] {١٦٤وَإِن كََنوُاْ مِن قَبۡلُ لَ

ثنا عنها بشيءٍ من ولهذه الآيةِ أخوا  .(4)الت صيلِ في هذا الطحجِ فليُرجع إليهتٌ تحدَّ

 آنِ:بالقر   الحجةِ  جهادُ خامساا: 
ــ ةِ الدعوةِ والبلاغِ بالقرآنِ  ــ ةٌ أخرى مت رِ عةٌ عن إـــ ــلِ حا    ،وهيا إـــ فننَّ الداعيا بالقرآنِ المتســـ

نشـــهارِ  عوتِه ودفاعِه عن الحقِ  بالمســـتقيا من براهينِه ت دُه ت يتوانى في د   ،المتشـــطِ عا بحُ ِ ه  ،به

 
َّّ المرتل، به ت عبد الواحد إــالح، دار ال كر للططاعة والنشــر والتوزيع،  (1) انِر: الإعراب الم صــل لكتاب 

 (.8/428ج ) هـ،1418، 2عمان،   
 (.7/1794: الت سير الوسيط، م مع الطحوث باظزهر، )ج انِر (2)
انِر: الكتاب ال ريد في إعراب القرآن الم يد، المنت ب الهمداني، ت: محمد نِام الدين ال تيح، دار الزمان  (3)

 (.6/170م، )ج 2006 -هـ 1427، 1المملكة العربية السعودية،    -للنشر والتوزيع، المدينة المنورة 
 (.66ص ) المطلب الثالج من المطحج الثاني من ال صل اظول.انِر  (4)
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ــةِ للطاطلِ  فالقرآنُ رفيقُ الدعاةِ والمصــــلحينا في دعوتِهم بحيجُ    ،آياتِ القرآنِ المُحِقَّةِ للحقِ  الداحضــ
هم بالقرآنِ ســــــــلاحاً لهم في كلِ  م اتتِ دعوتِهم   لتهم رفقتُه لهم قرآنيينا من حيجُ اختصــــــــاإــــــــُ حوَّ

 .وجدالِهم ظهلِ الطاطلِ 

 َُّّ َٰفِرِينَ ٱفََ  تطُِعِ } تعالى: قالا   .[52: ال رقان] {اجِهَادٗا كَبيِرٗ  ۦوَجََٰهِدۡهُم بهِِ  لۡكَ

 :سادساا: الإخلاصُ لِله في الدعوةِ بالقرآنِ 

وأدركوا ما يســــــــــــــتحقـُّه القرآنُ   ،ولمـَّا عرفا أهلُ القرآنِ نعيما اتنتمـاءِ إلى هذا الكتـابِ المطـاركِ 
هم بذلوا في ســـــبيلِه وله وظجلِه كلَّ غالٍ ونفيسٍ دونا   ،وأموالِهم وأوقاتِهم  تضـــــحيةً وعطاءً من أن ســـــِ

هم على خدمتِه ونشـرِه والدعوةِ به إلى أيِ  مقابلٍ أن تتشـوَّ  وهكذا كانا النبيُّ صلى الله عليه وسلم في دعوتِه   ،فا ن وسـُ
سَّۡ }: -وكذا كلُّ اظنبياءِ    –قوماه بهذا القرآنِ  

َ
جۡ   َ قُلۡ مَآ أ

َ
ناَ۠ مِنَ  لُمُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أ

َ
  ٨٦ٱلمُۡتَكََفِِيِنَ ر  وَمَآ أ

هُ  ٨٧إنِۡ هُوَ إلََِّ ذكِۡرٞ لِلِۡعََٰلَمِينَ 
َ
 .[88-86: ص ] {٨٨ََعۡدَ حِين   ۥوَلََِعۡلَمُنَّ قَبَأ

والقرآنُ على أيِ  حالٍ داخلٌ في   ،والضــــــــــــــميرُ في )عليـه( عائدٌ على القرآنِ أو تبليغِ الوحيِ 
ُ نبيّـَ  ،الوحيِ  َّّ ه بطلـبِ اظجرِ على التبليغِ ثمَّ بن يِ كونِه  ثمَّ أمرا  ه صلى الله عليه وسلم أوتً بن يِ التهمـةِ عن ن ســــــــــــــِ

لِه القرآنا  ِ بتصنُّعِه وتقوُّ َّّ  .(1)م ترياً على 
 َِّّ ِ  فاظإـــــلُ في هذه المســـــألةِ أنْ تكونا دعوةُ الداعي وبذلُه لدينِ  َّّ  وكتابِه خالصـــــةً لوجهِ 

ــائطةُ مصـــــلحةٍ  ِ عليهم  ، دنيويَّةٍ تعالى ت تشـــــوبُها شـــ َّّ قالا ابنُ    ،وهكذا كانا حالُ الســـــلفِ رضـــــوانُ 
قـال: ظنهم تكلموا لعز   ؟قيـل لحمـدون بن أحمـد: مـا بـال كلام الســــــــــــــلف أن ع من كلامنـاالمطـاركِ: "

 .(2)"نتكلم لعز الن وب وطلب الدنيا ورضا الخلق ونحن ،الإسلام ون اة الن وب ورضا الرحمن

: "وقالا الإمامُ الذ  لافُ ياطلُبُوْنا العِلْما اِ هبيُّ ى بِهِم  ،فانابُلُوا  ،كاانا السَّ ارُوا أائِمَّةً يُقتادا إا وطالاطاهُ    ،وا
لُوْهُ   ،قاوْمٌ مِنْهُم أاوَّتً تا اِ  اقُوا ،واحاصَّ هُم ،ثُمَّ اسْتا ا بُوا أانُْ سا اسا رَّهُمُ العِلْمُ إِلاى الِإخْلااصِ فِي أاثنااءِ    ،واحا فا ا

اهِدٌ  ،لطَّرِيْقِ ا ا قاالا مُ ا ما يْرُهُ: ،كا  واغا

بِيْرُ نِيَّةٍ  ،طالابْناا هاذاا العِلْما  ا لاناا فِيْهِ كا ما اِ اُلله النِ يَّةا باعْدُ  ،وا زا  .(3)"ثُمَّ را
ا ابنُ تيميةا: "وقالا  لُ اظْاعْما يْرِ أُجْراةٍ فاهُوا أافْضا ِ أامَّا تاعْلِيمُ الْقُرْآنِ واالْعِلْمِ بِغا َّّ ا إلاى  بُّها لِ واأاحا

 
 (..461-16/460انِر: حاشية القونوي على البيضاوي، )ج  (1)
إــــــــــــــ ة الصــــــــــــــ وة، جمال الدين أبو ال رج عبد الرحمن بن علي ال وزي، ت: أحمد بن علي، دار الحديج،  (2)

 (.2/313م، )ج 2000 -هـ 1421القاهرة، مصر، 
 (.7/152النبلاء، الذهبي، )ج سير أعلام  (3)
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أا بِدِيا  دٍ مِمَّنْ ناشا لاى أاحا مِ لايْسا هاذاا مِمَّا ياخْ اى عا سْلاا رِ اواهاذاا مِمَّا يُعْلامُ بِاتِضْطِراارِ مِنْ دِينِ الْإِ
مِ  سْلاا يْرُهُمْ مِنْ الْعُلاما  .الْإِ تاابِعُو التَّابِعِينا واغا اباةُ واالتَّابِعُونا وا حا اءِ الْماشْهُورِينا عِنْدا اظُْمَّةِ بِالْقُرْآنِ  واالصَّ

لِ مُونا بِغايْرِ  انُوا يُعا دِيجِ واالِْ قْهِ إنَّماا كا لِ مُ بِأُجْراةٍ  .أُجْراةٍ واالْحا نْ يُعا لامْ ياكُنْ فِيهِمْ ما فانِنَّ الْعُلامااءا  .أاإْلًا  وا
ثاةُ اظْانْبِيااءِ واإِنَّ اظْانْبِيااءا لامْ يُ  را ثُوا دِيناارًا واتا دِرْهامًاوا رِ  ظِ   وا ذا بِحا دْ أاخا ذاهُ فاقا نْ أاخا ثُوا الْعِلْما فاما رَّ واإِنَّماا وا

لِ مُونا الْعِلْما بِغايْرِ وااظْانْ  .واافِرٍ  انُوا يُعا لايْهِمْ أاجْماعِينا إنَّماا كا الاى عا ِ تاعا َّّ ا قاالا نُوحٌ   .أُجْراةٍ بِيااءُ رِضْواانُ  ما   كا
مُ  لاا لايْهِ السَّ سۡ ﴿  :عا

َ
َٰ رَبِِ    َ وَمَآ أ

جۡريَِ إلََِّ عََلَ
َ
جۡر   إنِۡ أ

َ
،  [109]الشعراء:   ﴾١٠٩لَمِيَ ٱلۡعََٰ لُمُمۡ عَليَۡهِ مِنۡ أ

يْرُهُمْ  وكََذَلِكَ  لُوٌ  واغا يْبٌ وا شُعا الِحٌ وا إا اتامُ  .قاالا هُودُ وا ذالِ ا قاالا خا كا ا أاسْأالُ  } الرُّسُلِ:وا لايْهِ  قُلْ ما كُمْ عا
ا أاناا مِنا الْمُتاكالِ ِ ينا  ما قاالا :  {مِنْ أاجْرٍ وا لكُُمْْعَليَهِْْمِنْْ}وا

َ
سْ 

َ
نْْيَتَّخِذَْإليَْْقلُْْمَاْأ

َ
اءَْأ ََ َّاْمَنْْ ْإل جْر 

َ
أ

 .(1) "{رَب هِِْسَييِلاً

ِِ الـدعـاةِ وإــــــــــــــ ـاتِهم التي ينطغي أن يتحلَّوا بهـا الإخلاصُ  على  في ـبُ    ،وأولُ وأولى أخلا
ِ أن يكونا مخلصاً اِ عزَّ وجلَّ ت يطلبُ رياءً وت سمعةً  َّّ  .(2)الداعي إلى 

ِ محتس َّّ والحكمةُ من احتسابِه أت يُتَّهما في دعوتِه وأنَّه لم يدمُ    ،بٌ في دعوتِهوالداعي إلى 
ولكي ت دا دعوتُه القبولا وتنت يا عنها الشبهةُ  ،إت لمكسبٍ دنيوي ٍ 

(3). 
ِ وتبليغِ وتعليمِ كتابِه وتعليمِ العلمِ   ورغما  َّّ ــابِ في الدعوةِ إلى  ــرورةِ اتحتسـ مناه من ضـ ما قدَّ

ثوا عن جوازِ أخذِ اظجرةِ على هذه اظعمالِ إ ا اســـــــــتوعبت وقتا  الشـــــــــرعيِ  إت أنَّ العلماءا قد تحدَّ
ُِ بـه ــألةِ   وقـد أفـاضا العلمـاءُ في  ،الـداعي أو المعلمِ بحيـجُ ت ي ـدُ مـا يرتز الحـديـجِ عن هـذه المســــــــــــ

وقــد نــاقشا الطــاحــجُ عــادل   ،و هبوا فيهــا مــذاهــبا متعــددةً   ،(4)تحــتا عنوانِ )اظجرُ على القُرُبــاتِ(
شــاهين هذه المســألةا في رســالةٍ علميةٍ كاملةٍ وخلخا فيها إلى ترجيحِ جوازِ أخذِ اظجرةِ على تعليمِ  

وهـذا القولُ فيـه جمعٌ بينا اظدلـةِ   ،الضــــــــــــــرورةِ فقط القرآنِ وغيرِه من العلومِ الشــــــــــــــرعيـةِ للحـاجـةِ أو
وفيه عدمُ إيقامِ    ،لدعوةِ وتعليمِ القرآنِ من الضـــــــــيامِ وفيه ح ظٌ ل ،المتعارضـــــــــةِ للمانعينا والم يزينا 

ينِ  في الحرجِ بعــدمِ القــدرةِ على الن قــةِ عليــأهلِهم ومن جهــةٍ أخرى     ،معلمِ القرآنِ والــداعي المت رِ غا
 

 (.205-30/204م موم ال تاوى، ابن تيمية، )ج  (1)
َّّ وأخلاِ الدع (2) َّّ بن باز، رئاســـة إدارة الطحوث العلمية والإفتاء، انِر: الدعوة إلى  اة، عبد العزيز بن عبد 

 (.43م،  )ص 2002 -هـ 1423، 4المملكة العربية السعودية،    -الرياض 
، عبــد الرحمن بن عبــد الخــالق اليوســــــــــــــف، كتطــه بتــاريخ    (3) َّّ /  ي الح ــة   27انِر: أإــــــــــــــول الــدعوة إلى 

 (.15هـ، )ص 1416
، 1الكويت،     -لهذا: الموســـــوعة ال قهية الكويتية، إـــــادر عن: وزارة اظوقاف والشـــــفون الإســـــلامية  ينِر (4)

 عدها(.وما ب 33/100هـ، )ج 1427 – 1404مطابع دار الص وة، مصر، 
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 (1).ِِ بابِ الحسطةِ إ  هوا اظإلُ في الدعوةِ والعلمِ الشرعي ِ فيه عدمُ إغلا
ــاةِ   ولل قهاءِ توجيهٌ جميلٌ بقيابِ  ــطةِ من معلمي القرآنِ والدعاةِ على القضــــ إ  إنَّ   ؛أهلِ الحســــ

ٌِ من   ــاةِ على القضـــــاءِ بل تكونُ لهم أرزا إجماما العلماءِ منعقدٌ على أنَّه ت ي وزُ اســـــتف ارُ القضـــ
وبابُ    ،المســلمينا إعانةً لهم على القيامِ بمصــالِحهم ت عوضــاً على ال تيا وتن يذِ اظحكامِ  بيتِ مالِ 

ِِ بهذا أادخلُ في الإحسانِ وأبعدُ عن بابِ المعاوضةِ الإر   .(2)زا

بــل رزِ ل عــانــة على    ،ومــا يؤخــذ من بيــت المــال ليس عوضـــــــــــــــا وأجرةقــالا ابنُ تيميــةا: "
 .(3)"وما يأخذه رزِ ل عانة على الطاعة ،أثيب  فمن عمل منهم ا تعالى ،الطاعة

ِ ونشـرِه قلتُ: وتوجيهُ ال قهاءِ هذا إنَّما يصـلحُ في  َّّ   ،زمانِ أئمةٍ يتملَّكُهم الحرصُ على دينِ 
ه ِ وتعليمــــِ َّّ بــــالــــدعــــاةِ ومعلمي القرآنِ أيَّمــــا اعتنـــاءٍ    ،والحرصُ على كتــــابِ  فيعتنونا ظجــــلِ هــــذا 

صــــــــــونا لهم كلَّ ما يعينُهم في دعوتِهم وعلمِهم وتعليمِهم  فيُكرِ موناهم ويُكرِ  موناهم ويك وناهم ويُخصــــــــــِ 
لِ  مهمةٍ على وجهِ اظرضِ ت يُناغِ صُهم ضيقُ رزٍِ وطلبُ مؤونةٍ وكدرُ بالٍ حتى يت رغ  .وا ظجا

ــيقُ الحا لِ وكدرُ أمَّا في زمانِنا هذا فأكثرُ الدعاةِ وأهلِ القرآنِ فقراءُ محرومونا يتنازعُهم ضـــــــ
 ََِّ  .الطالِ وتضييقُ السلطانِ عليهم من كلِ  جانبٍ وت حولا وت قوةا إت با

 .لها الستجابةِ  وسرعةُ  اللهِ  آياتِ  : تعظيمُ الثانيطلب الم
ٌِ بالقرآنِ وقرا في قلوبِهم إيمانٌ    ،وما حملا أهلا القرآنِ على الدعوةِ واتتطامِ إت إيمانٌ إـــاد

ثُ في هذا   ،هذا الكتابِ وســـــــــرعةِ اتســـــــــت ابةِ لما فيه من أحكامٍ   حاملٌ لهم على تعِيمِ  وســـــــــنتحدَّ
 المطلبِ عن إ ةِ الإيمانِ هذه وما يت رَّمُ عنها من ثمارٍ في النقاِ  الآتيةِ:

:ِ  أولا: الإيمانُ بآياتِ اللََّّ

 : ُ تعالى واإـ اً المؤمنينا في سـورتِهم سـورةِ المؤمنونا َّّ ْْ}قالا  َّيِينَْٱإنَِّ ِنْۡخَشَّۡيَُِْرَب هِِمَّْْْْ هُمْم 
شۡفِقُونَْ َّيِينَْٱو٥٧َْْْْم  َِّْْْ َّيِينَْٱو٥٨َْْْْايَهتِْرَب هِِمْۡيؤُۡمِنُونَْْ َْهُمْب َّيِينَْٱو٥٩َْْْْهُمْبرَِب هِِمْۡلاَْيشُۡرِكُونََّْْْ يؤُۡتوُنَْمَآْءَاتوَاَّْْْْْ

 
انِر: أخذ المال على أعمال القُراب، عادل شـــــــاهين شـــــــاهين، أإـــــــل الكتاب رســـــــالة ماجســـــــتير، دار كنوز   (1)

 (.2/498م، )ج 2004 -هـ 1425، 1والتوزيع،   إشبيلية للنشر 
، أبو العطاب شــــــهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي الشــــــهير بالقرافي،  (2) انِر: أنوار البروِ في أنواء ال روِ

 (.3/5م، )ج 1998 -هـ 1418ت: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، 
، دار عالم ال وائد   (3) َّّ انِر: اتختيارات ال قهية لشـــيخ الإســـلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ســـامي بن محمد جاد 

 (.2/622هـ،  )ج 1435، 1المملكة العربية السعودية،    -للنشر والتوزيع، مكة المكرمة 
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َ هجِعُونَْ رَب هِِمْۡ ْ نَّهُمْۡإلِيَه
َ
أ ْ ٌُ قلُوُبهُُمْۡوجَِلََّ ٦٠ُْْْوَّ ي ْ ََ وْلََٰٓئَِّ

ُ
ْْأ رعُِونَْفيِ ه بقُِونَْْْلخۡيَۡرَهتِْٱسََََّّّ ه   {٦١وهَُمْۡلهَََّاْ ََََّّّ

 .[61-57: المؤمنون ]
ينا في نيلِ مرضـاتِهِ فالصـ ةُ الثانيةُ بعدا    ،خشـيتِهم لربِ هم التي ت علُهم دائبينا في طاعتِه جادِ 

ــديقُ بوياتِ ربِ هم المنزلةِ على أنبيائه ــديقاً ت يعتريه  وآياتِه الكونيةِ الدالةِ على وحدانيتِه ت  ،التصـــ صـــ
 .(1)ش   وت رايبٌ 

 وفي آيةِ إيمانِهم بالآياتِ لطائفُ:

ودلَّت الصــــــــ ةُ الثانيةُ منها على قوةِ إيمانِهم بوياتِ    ،الحُســــــــنِ   جاءت هذه الصــــــــ اتُ في غايةِ  -1
(    ،(2)ربِ هم ما فـــاعـــلا )يؤمنونا وتُ همُ هـــذه القوةُ من بنـــاءِ ال ملـــةِ ال عليـــةِ على المبتـــدأِ حيـــجُ قـــدَّ

وكذل ا من تقديمِ ال ارِ  والم رورِ   ،وفي ال ملةِ اتســــــــــــميةِ تقويةٌ للحكمِ   ،فصــــــــــــارا مبتدأً )هم(
 .تِ( على معمولِه إفادةً للاهتمامِ والعنايةِ )بويا

ــانِه إليهم -2 دِ إيمانِهم بوياتِ ربِ هم شـــــــكراً على إحســـــ ــارةً إلى ت دُّ ( إشـــــ ــارمِ )يؤمنونا  ، عبَّرا بالمضـــــ
 .(3)دِ أنَّه بدأا إ اتِهم بالخشيةِ الحاملةِ على ت ديدِ الإيمانِ ويقوِ ي معنى هذا الت دُّ 
ــةُ: أنَّ أهلا   ــيةِ من الرحمنِ والخلاإــ ــ ومٍ بالخشــ ــ ونا بنيمانٍ بالقرآنِ مشــ دٍ  ،القرآنِ يتصــ مت دِ 
 .ثابتٍ راسخٍ ثبوتا ال طالِ  ،على مرِ  اظوقاتِ واظزمانِ 

:ِ  ثانياا: الإقبالُ على آياتِ اللََّّ
ِ ه ودتئلِ توحيدِه ت ريبا يُقبلُ عليها ف  فمن كانا  ِ وحُ ا َّّ اهماً  هذا حالُه معا الإيمانِ بوياتِ 

ُ عطادا الرحمنِ بهذه الصــــ ةِ من بينِ إــــ اتِهم المذكورةِ في    ،مُدركاً واعياً مســــت يطاً  َّّ وقد وإــــفا 
ِينَ ٱوَ }سورةِ ال رقانِ:  ا وعَُمۡيَانٗ  يََٰتِ رَبِهِِمۡ إذَِا ذُكِِرُواْ بَِٔ لََّّ واْ عَلَيۡهَا صُمِٗ  .[73: ال رقان] {المَۡ يََِرُّ

واتجتهــاد في تن يــذ    ،يقــابلون آيــات الله بــالقبول لهــا والت هم لمعــانيهــا والعمــل بهــاأي: "هم  
 .(4)"أحكامها

وا(    دتلـةٌ   -  (5)يُعبَّرُ بـه عن الإقـامـةِ والـدوامِ على ال عـلِ الـذي    -وفي التعبيرِ بقولـِه )لم يخرِ 

 
 (.18/33انِر: ت سير المراغي، )ج  (1)
 (.23/283ازي، )ج انِر: الت سير الكبير، ال خر الر  (2)
 (.13/159انِر: نِم الدرر، الطقاعي، )ج  (3)
 (.587ت سير السعدي، )ص  (4)
 (.8/5266انِر: الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي، )ج  (5)
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 َِّّ مٍ عن آياتِ  ما ــاباها فتورٌ أو بُعدٌ   ،على يقِةِ قلوبِهم بحيجُ ت تقيمُ على إعراضٍ أو إــــا فنن أإــ
 .سرعانا ما تتيقَّظُ وتعودُ وتُقبلُ على آياتِ ربِ ها

 ثالثاا: زيادةُ الإيمانِ:
ثٌ زيادةا  والإقطالُ عليها بال همِ والتدبُّرِ والت اعلِ والخشــــيةِ   ،بالآياتِ رســــوخُ الإيمانِ   رِ  ت بدَّ موا

وتلـ ا هيا إــــــــــــــ تُهم المحمودةُ بازديادِ   ،وهذا حالُ المؤمنينا معا القرآنِ   ،الإيمـانِ بهـا والثطـاتا عليهـا
ُ    ،الإيمــانِ كلَّمــا أقبلوا على القرآنِ وتــدبروه أكثرا فــأكثرا  َّّ تعــالى مبيِ نــاً الكمــالا في إــــــــــــــ ــاتِ  قــالا 

  : مَا  }المؤمنينا ِينَ ٱ  ونَ لمُۡؤۡمِنُ ٱإقَِّ ُ ٱإذَِا ذُكِرَ    لََّّ زَادَتۡهُمۡ إيِمََٰنٗا     ۥوجَِلَتۡ قُلُوبُهُمۡ وَإِذَا تلُيَِتۡ عَلَيۡهِمۡ ءَايََٰتُهُ   للَّّ
وُنَ  َٰ رَبِهِِمۡ يَتَوَكََّّ ِينَ ٱ  ٢وَعََلَ َۚٗ ٱيقُِيمُونَ    لََّّ لَوَٰ ا رَزَقۡنََٰهُمۡ ينُفِقُونَ   لصَََّّّ وْلَ ئكَِ هُمُ    ٣وَمِمَّ

ُ
َّهُمۡ  حَ   لمُۡؤۡمِنُونَ ٱأ ه ل ا قِٗ

 .[4-2: اظن ال] {٤دَرَجََٰتٌ عِندَ رَبِهِِمۡ وَمَغۡفِرَۚٗٞ وَرزِۡقٞ كَرِيمٞ 

ــديقـاً {زادَتهم إيمَّانَّاً }ابنِ عطـابٍ عن  ِ آمنوا بـه   ،: تصــــــــــــ َّّ أي: كلَّمـا جـاءهم شــــــــــــــيءٌ عن 
اكِ: يقيناً  .فيزدادونا إيماناً بزيادةِ الآياتِ   .(1)ةً اِ وعن الربيعِ بنِ أنسٍ: خشي .وعن الضحَّ
  أنهم يلقون لـه الســــــــــــــمع ويحضــــــــــــــرون قلوبهم لتـدبره فعنـد  لـ  يزيـد وكيفيـةُ  هـذه الزيـادةِ: "

أو يتذكرون    ،وظنه ت بد أن يبين لهم معنى كانوا ي هلونه ،ظن التدبر من أعمال القلوب ،.إيمانهم
أو وجلا من    ،واشـــــــــــــتياقا إلى كرامة ربهم ،أو يحدث في قلوبهم رغطة في الخير  ،ما كانوا نســـــــــــــوه

 .(2)"وكل هذا مما يزداد به الإيمان ،وازدجارا عن المعاإي ،العقوبات 

َُّّ إ ةا زيادةِ الإيمانِ باتستمامِ إلى القرآنِ وتلاوتِه لدى المؤمنينا في مقابلِ إ ةِ   و كرا 
  : نزِلتَۡ سُورَۚٗٞ فَمِنۡ } انقطاضِ القلبِ وزيادِه مرضِه لدى المنافقينا

ُ
يُّمُمۡ زَادَتهُۡ  وَإِذَا مَآ أ

َ
ن يَقُولُ أ هُم مَّ

 ِ ا  ۦٓ هََٰذِه مَّ
َ
ه فَأ ِينَ ٱ إيِمََٰنٗا ونَ  لََّّ ا  ١٢٤ءَامَنُواْ فَزَادَتۡهُمۡ إيِمََٰنٗا وهَُمۡ يسَۡتَبۡشُِّ مَّ

َ
ِينَ ٱ وَأ رَضٞ فَزَادَتۡهُمۡ   لََّّ فِِ قلُوُبهِِم مَّ

 .[125-124:  توبةال]  { ١٢٥رجِۡسًا إلَََِٰ رجِۡسِهِمۡ وَمَاتوُاْ وهَُمۡ كََٰفِرُونَ 

 الستجابةِ لآياتِ القرآنِ والتعاظُ به:رابعاا: سرعةُ 
ــومِ   ِ بالخضـــ َّّ ــت ابةِ لآياتِ  ــرعةُ اتســـ ــيةِ ســـ ــديقِ واليقينِ والخشـــ ومن ثمراتِ الإيمانِ والتصـــ

:   ،والســ ودِ والطاعةِ  ُ حالا مان ُ كِ روا بوياتِ ربِ هم وهم مؤمنونا موقنونا َّّ مَ }وقد وإــفا  ا يؤُۡمِنُ  إقَِّ
ِ ٱيََٰتنَِا بَِٔ ونَ  ينَ لََّّ دٗاْۤ وسََبَّحُواْ بَِِمۡدِ رَبِهِِمۡ وَهُمۡ لََ يسَۡتَكۡبُِ واْْۤ سُجَّ  .[15: الس دة] {إذَِا ذُكِِرُواْ بهَِا خَرُّ

 
 (.2/188انِر: زاد المسير، ابن ال وزي، )ج  (1)
 (.315ت سير السعدي، )ص  (2)
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رٍ بـادروا  ذكِ  والمعنى: إنَّمـا يؤمنُ بـويـاتِنـا الـدالـةِ على عِمتِنـا الـذينا إ ا ُ كِ روا بهـا من أيِ  مـُ
 ،كأنَّه سـقطا من غيرِ قصـدٍ تواضـعاً اِ وخشـيةً وإخطاتاً وخضـوعاً ثابتاً دائماً السـ ودِ مطادرةا مان إلى 

أي ت يســــــتكبرونا عن الإيمانِ    ،ولمَّا تضــــــمَّنا هذا الســــــ ودُ تواضــــــعاهم إــــــرَّحا به في ختامِ الآيةِ 
 .(1)والطاعةِ 

ِ بعــدا فهمِهــا يكونُ من غي َّّ دٍ وت  وإقطــالُهم هــذا على آيــاتِ  تســــــــــــــويفٍ تحقيقــاً لمعنى  رِ تردُّ
الخرورِ الذي هوا السقوُ  على الوجهِ س وداً تعِيماً اِ 
(2). 

وسرعةُ اتست ابةِ قرينةُ حصولِ الموعِةِ بهذا القرآنِ لمن كانا هذا حالُه معاه من الإيمانِ  
ُ تعالى:    ،والإقطالِ عليه َّّ نذِرۡ بهِِ  }قالا 

َ
ِينَ ٱ وَأ وٓاْ إلَََِٰ رَبِهِِمۡ ليَۡسَ لهَُم مِِن دُونهِِ يَََافوُنَ   لََّّ ن يُُۡشَُّ

َ
ٞ     ۦ أ وَلِِِ

 . [51:  اظنعام] { وَلََ شَفيِعٞ لَّعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ 

واختخَّ الذينا يخافونا الحشرا والحسابا والعقابا معا أنَّ النبيَّ مُنذرٌ للنابِ    ،به: أي بالقرآنِ 
قوهفهم إ ؛كافةً ظنَّ الإنذارا ين عُهم قوا بالطعجِ وآمنوا فهم قابلونا الإنذارا ومصدِ   (3).دَّ

 .القرآنِ  : تعليمُ الثالثالمطلب 
لةُ إلى رُتطةِ   ــِ ــ ةُ الحقَّةُ الموإـــــ ُ تعالى:    ،الربَّانيَّةِ هيا تعلُّمُ القرآنِ وتعليمُه للنابِ الصـــــ َّّ قالا 

ن يؤُۡتيَِهُ  }
َ
ُ ٱمَا كََنَ لبَِشََّّ  أ ِ ٱ ثُمَّ يَقُولَ للِنَّاِ  كُونوُاْ عِبَادٗا لَِِ مِن دُونِ    لنُّبُوََّۚٗ ٱوَ   مۡمَ لُۡۡ ٱوَ   لۡكِتََٰبَ ٱ  للَّّ   للَّّ

َٰنيِِِ   .[79: آل عمران] {رُسُونا وَبمَِا كُنتُمۡ تدَۡ  لۡكِتََٰبَ ٱكُنتُمۡ تُعَلِمُِونَ  نَ بمَِا ۧوَلََٰمِن كُونوُاْ رَبَّ

( فاظلفُ والنونُ زائدتانِ للمطالغةِ كـ)لحياني   وهوا إمَّا نسطةً إلى )الرب    ،الربانيون: جمعُ ربَّاني ٍ 
) وهوا الذي يسوبُ النابا ويدلُّهم على الخيرِ  ،أو هوا منسوبٌ إلى )الرَّبان( ،ورقاطاني  وشعراني 

(4). 

وعن    ،ومعنى الربَّانيينا عندا الســـــــلفِ: روى أبو جع رٍ: عن أبي رُزينٍ: كونوا حكماءا علماءا 
اِ اظحطـارِ  ،علمـاءا   الحســــــــــــــنِ وقتـادةا: فقهـاءا  وعن ابنِ عطـابٍ:   ،وعن م ـاهـدٍ: فقهـاءا علمـاءا وهم فو

 .وعن ابنِ زيدٍ: هم وتةُ اظمرِ يربُّونا النابا  ،وعن سعيدِ بنِ جبيرٍ: حكماءا أتقياءا  ،حكماءا فقهاءا 

" : ــ)فثمَّ قالا بعدا ما أوردا تل ا اظقوالا  علم وأمورِ هم عمادُ الناب في ال قه وال  إ اً   (الربانيون ــــــــــ
ــةِ  وال قهِ  مِ ال امعُ إلى العل  (الرباني)و  ...والدنيا   الدينِ  ــياســـــــ ــرا بالســـــــ   بأمورِ   والقياما  والتدبيرا   الطصـــــــ

 
 (.3/208انِر: السراج المنير، الشربيني، )ج  (1)
 (.124-8/123انِر: الت سير الوسيط، م مع الطحوث، )ج  (2)
 (.3/2030انِر: الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي، )ج  (3)
 (.276-3/275انِر: الدر المصون، السمين، )ج  (4)
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 .(1)"همهم في دُنياهم ودينِ صلحُ وما يُ  ،الرعيةِ 
والحكمـةِ والقيـامِ على شــــــــــــــؤونِ النـابِ  وإنمـا حـازوا هـذه المرتطـةا من ال معِ بينا العلمِ وال قـهِ  

ِ من غيرِ واسطةٍ إنما حازوا  ل ا كلَّه بالوسيلةِ الحقيقيةِ    وإإلاحِهم ََّ وإاروا ربانيينا باتصالِهم با
 وهيا تعليمُ الكتابِ ودراســـتُه

ِ ََّ فطعلمِ الكتابِ وتعليمِه والعملِ به يكونُ الإنســـانُ ربَّاني اً   ،للاتصـــالِ با
ِ تعالىمرضي اً عن َّّ  .(2)دا 

بــال تحِ    {بمََِّاْكُنتمَْ عْلَمُونَْالكتَّابَْ}ابنُ كثيرٍ وأبو عمروٍ ويعقوبُ:  قرأا أبو جع رٍ ونــافعٌ و 
 .(3)بالضمِ  والتشديدِ  {ُ عَل مُِونَْ}وقرأا ابنُ عامرٍ وعاإمٌ وحمزةُ والكسائيُّ وخلفٌ:  ،والتخفيفِ 

 المُعلِ ما ت   ل ا أنَّ  ؛وهذه الثانيةُ أبلغُ   ،ديدِ من التعليمِ وقراءةُ التشــــــ ،فقراءةُ التخفيفِ من العلمِ 
يُعلِ مُ غيراه إت وهوا عالمٌ بما يُعلِ مُ 
(4). 

ه للنـــابِ بكـــلِ  مـــا حوى من    ،فـــالقراءاتـــانِ متكـــاملتـــانِ  فهؤتءِ قومٌ يتعلَّمونا القرآنا ثمَّ يُعلِ مونـــا
 .حكمةٍ وفقهٍ وعلمٍ تصلحُ به حياةُ الطشرِ 

 .القرآنِ  سماعِ  عند   الخشوعُ الطمأنينةُ و المطلب الرابع:  
وخضوعاً واست ابةً  ولمَّا وقرا الإيمانُ في قلوبِ أهلِ القرآنِ وازدادوا به إيماناً وخشوعاً ويقيناً  

وعملًا  هرا أثرُ  ل ا على أحوالِهم عندا ســـــمامِ كتابِ ربِ هم الذي خامرت معانيه عقولاهم وخال ت 
  ،ضــــــــــــــت بـالـدمعِ العيونُ رهبتُـه قلوباهم فوجِلـت القلوبُ واقشــــــــــــــعرَّت ال لودُ وخشــــــــــــــعـت ال وارحُ وفـا

ثُ عن هذه اظحوالِ في النقاِ  الآتيةِ:  وسنتحدَّ

 ينةُ والخشوعُ:أولا: الطمأن
كما   –فالقلبُ   ؛تنطعجُ الطمأنينةُ في القلبِ ومن ثامَّ منه يســـري الخشـــومُ إلى ســـائرِ ال وارحِ 

منا  كُها والمهيمنُ عليها  –قدَّ  والطمأنينةُ والخضــومُ  فمتى ســرت فيه الســكينةُ   ،ســيدُ اظعضــاءِ ومحرِ 
 .والخشيةُ والإخطاتُ  هرا أثرُ كلِ   ل ا على أتطاعِه

 
 .(544-6/540ت سير الطبري، )ج  (1)
 (.3/286انِر: ت سير المنار، رضا، )ج  (2)
المطسـو  في القراءات العشـر، أحمد بن حسـين أبو بكر النيسـابوري، ت: إـبيع حمزة حاكيمي، م مع اللغة   (3)

 (.167م، )ص 1981العربية، دمشق، 
يظ القرآن انِر: الموضــــــــح في وجوه القراءات وعللها، نصــــــــر بن علي ابن أبي مريم، ال ماعة الخيرية لتحف (4)

 (.377-376ص م،  )1993 -هـ1414، 1الكريم ب دة،   
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َِّّ وقد و  ُ قلوبا المؤمنينا بالطمأنينةِ عندا اتســـــــــــــتمامِ إلى  كرِ  َّّ ِينَ ٱ } ،إـــــــــــــفا  ءَامَنُواْ    لََّّ
وبُهُم بذِِلۡرِ 

ِۗۡ ٱوَتَطۡمَئنُِّ قُلُ لََ بذِِلۡرِ  للَّّ
َ
ِ ٱأ  .[28: الرعد ] {قُلُوبُ لۡ ٱتَطۡمَئنُِّ  للَّّ

َِّّ }عن م اهدٍ:   .(1): القرآنُ {بذكرِ 

 .(2)واطمأنت اظرضُ وتطامنت: انخ ضت  ،الطمأنينةِ: السكونُ والسكينةُ أإلُ 

 .والخشومُ أثرُ تل ا الطمأنينةِ على ال وارحِ  ،فالطمأنينةُ حالةٌ خاإةٌ بالقلبِ 

ُ القلبا بالوجلِ ع َّّ ِ تارةً وقد يُقالُ: كيفا وإــفا  َّّ ووإــ اه بالطمأنينةِ تارةً أخرى    ،ندا  كرِ 
 ؟وهما حالتانِ متناقضتان

ه: ــامُ ال خرُ: "وجوابــــُ لاى    قــــالا الإمــ دِمُوا عا ــْ يُقــ أانْ  نُوا مِنْ  أْما ــا يــ لامْ  اتِ وا ــا الْعُقُوبــ أانَّهُمْ إِ اا  اكارُوا 
لِ  هُمْ بِالْواجا ــا ا إـــــ ي فاهُنااكا وا ــِ ناتْ قُلُوبُهُمْ إِلاى  الِ ا   ،ةِ الثَّواابِ واالرَّحْما وإ ا  كروا وعده بِ  ،الْماعااإـــــ كا ــا  ،ســـــ

را  يْنِ تا يُناافِي الْآخا دُ اظْامْرا أْنِيناةا بِذِكْرِ الثَّواابِ  ،واأاحا لا هُوا بِذِكْرِ الْعِقاابِ واالطُّما  .(3)"ظِانَّ الْواجا

ن  بِ ما حاإـــــلُه: القلبُ م وقالا أيضـــــاً في بيانِ ماهيةِ هذه الطمأنينةِ التي تحصـــــلُ في القل
ه إلى عالمِ اظجســــــــامِ حصــــــــلا فيه اتضــــــــطرابُ    ،الموجوداتِ الروحانيةِ التي تؤثِ رُ وتتأثَّرُ  فن ا توجَّ

ها إلى مطالعةِ الحضــرةِ الإلهيةِ حصــلت فيه اظنوارُ الصــمديةُ    ،والقلقُ والتعلُّقُ الشــديدُ بها وإ ا توجَّ
ــكنا واطمأنَّ  ــواءُ اولمَّا كانت المعارفُ  ،فســـــ ــعاداتِ كلِ ها بقيا   الإلهيةُ واظضـــــ ــمديةُ منتهى الســـــ لصـــــ

ــكنا فلم ينتقلْ إلى ما هوا أعلى لعدمِه ها القلبُ وســ ــكونِ والطمأنينةِ   ،عندا ــلُ له دوامُ الســ وهنا يحصــ
 .(4)التي عبَّرا عنها بال علِ المضارمِ الذي ي يدُ اتستمرارا 
ه بالخشــــومِ ف ُ تعالى أيضــــاً عطادا َّّ قالا مبيَّناً باعجا الخشــــومِ معاتطاً المؤمنينا على  ووإــــفا 

وبُهُمۡ لَِِّلۡرِ  }قلـةِ خشــــــــــــــومِ قلوبِهم:  
عَ قُلُ ن تََۡشَََّّ

َ
ينَ ءَامَنُوآْ أ ِ نِ للَِّ

ۡ
لمَۡ يََّأ

َ
ِ ٱ۞أ وَلََ    لَۡۡقِِ ٱوَمََّا نزََلَ مِنَ    للَّّ

ِينَ ٱيمَُونوُاْ كَ  وتوُاْ    لََّّ
ُ
مَدُ ٱ  مِن قَبۡلُ فَطَالَ عَلَيۡهِمُ   لۡكِتََٰبَ ٱأ

َ
قُونَ   لۡۡ تۡ قُلُوبُهُمَۡۖ وَلَثيِرٞ مِِنۡهُمۡ فََٰسََِّّ   { فَقَسَََّّ

 .[16:  الحديد ]

يُقالُ: خشـعا إ ا تطامنا وطأطأا    ،خشـعا: الخاءُ والشـينُ والعينُ أإـلٌ واحدٌ يدلُّ على التطامُنِ 

 
 (.3/110انِر: ت سير الماوردي، )ج  (1)
 (.13/268انِر، لسان العرب، ابن منِور، )ج  (2)
 (.19/39الت سير الكبير، )ج  (3)
 (.19/40أنِر: المرجع السابق، )ج  (4)
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ه  .(1)والخاشعُ: المستكينُ والراكعُ  ،وخشعا سنامُ الطعيرِ: إ ا  هبا إت أقلَّه ،رأسا
ولذا إ ا تواضـــــعا القلبُ وخضـــــعا خشـــــعت  ،وللقلبِ الخضـــــومُ  ،لُ الخشـــــومِ في ال وارحِ وأإـــــ

 .(2)ال وارحُ 
ــكينةٍ وهدوءٍ  ــلُ هذا ال ذرِ يدلُّ على انخ اضٍ وســـــــــــ وهذا هوا الملاحظُ في   ،وتطامُنٍ   فأإـــــــــــ

 .التعريفِ اتإطلاحيِ  للخشومِ 

ه القلــبُ   ،فــالخشــــــــــــــومُ: قيــامُ القلــبِ بينا يــديِ الربِ  بــالخضــــــــــــــومِ والــذل ِ  وثمرتـُـه على    ،ومحلــُّ
 .(3)ال وارحِ 

ِ وتذكيرِه وقرآنِه فت ه َّّ ــمامِ وعظِ  مُه  ومعنى الخشــــومِ في هذه الآيةِ لينُ القلبِ ورقَّتُه عندا ســ
 .(4)وتنقادُ له

ــطةُ الرقةِ واللينِ للمعنى اللغوي من جهةِ كونِ اللينِ والرقةِ حالتانِ تردانِ على القلبِ  ومناســـــــــ
 .حصلُ بهما اللينُ واتنكسارُ الذي يُشطهُ التطامُنا والخضوما بعدا الصلادةِ بالقسوةِ القاسي في

ُ تعالى المؤمنينا بصــ ةِ   َّّ هم بالصــلاةِ التي هيا محِلُّ تلاوةِ وقد وإــفا  الخشــومِ حالا تلطُّســِ
:  ،القرآنِ  فۡلَحَ }فقالا

َ
ِينَ ٱ ١لمُۡؤۡمِنُونَ ٱقَدۡ أ  .[2-1: المؤمنون ] {٢شِعُونَ هُمۡ فِِ صََ تهِِمۡ خََٰ  لََّّ

وفي معنى الخشــــــــــومِ في الصــــــــــلاةِ عندا الســــــــــلفِ أربعةُ أقوالٍ: أولُها: النِرُ إلى موضـــــــــعِ  
 .(5)ورابعُها: الخوفُ  ،وثالثُها: السكونُ في الصلاةِ  ،وثانيها: تركُ اتلت اتِ في الصلاةِ   ،الس ودِ 

عضـاءِ بوقومِ الخوفِ والخضـومِ في وكلُّها معانٍ تدورُ حولا معنى حصـولِ السـكينةِ على اظ
وا بذل ا أبصاراه  ،القلبِ  : كانا خشوعُهم في قلوبِهم فغضُّ  .(6)م وخ ضوا ال ناحا قالا الحسنُ الطصريُّ

  ،ويحصـلُ الخشـومُ في الصـلاةِ لمن فرَّغا قلطاه لها واشـتغلا بها عمَّا عداها وآثراها على غيرِها 
 .(7)فحينافذٍ تصيرُ راحةً وقرَّةا عينٍ له

 
 (.2/182مقاييس اللغة، ابن فارب، )ج  (1)
 (.430لكليات، الك وي، )ص انِر: ا (2)
 (.2/1342موسوعة فقه القلوب، محمد بن إبراهيم التوي ري، بيت اظفكار الدولية،بدون سنة نشر، )ج  (3)
 (.27/315انِر: الت سير المنير، )ج  (4)
 (.3/255زاد المسير، ابن ال وزي، )ج  (5)
 (.6/84الدر المنثور، السيوطي، )ج  (6)
 (.5/461ير، )ج ر ابن كثانِر: ت سي (7)
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وخلاإةُ هاتاينِ الص تاينِ أنَّ الطمأنينةا إ ةٌ راسخةٌ في قلوبِ المؤمنينا تنطعجُ من إيمانِهم  
أمَّا    ،فهيا إـــــــــــ ةٌ ينعقدُ عليها القلبُ بما اســـــــــــتقرَّ فيه من الإيمانِ   ،بربِ هم ويقينِهم بوعدِه في كتابِه

وتلطُّسِ العبدِ بأحوالِ الخضومِ والخشيةِ  الخشومُ فص ةٌ ناشفةٌ عن الطمأنينةِ حاإلةٌ بزيادةِ الإيمانِ  
 .انٍ تحملُه على الرغابِ والرَّهابِ والخوفِ والرجاءِ كلَّما تلى القرآنا وحصلت له بتلاوتِه مع

وقد قرَّما القرآنُ الذينا يستمعونا إلى القرآنِ أو يتلوناه فتطقى قلوبُهم على قسوتِها فلا ينت عونا 
كُ له نزَلۡناَ هََٰذَا  }قالا سطحاناه:    ، م قلطاً وت ركناً بما يسمعونا وت يُحرِ 

َ
يۡتَهُ   لۡقُرۡءَانَ ٱ لوَۡ أ

َ
َّرَأ َٰ جَبَل  ل

   ۥعََلَ
عَٗ مِِنۡ خَشۡيَِٗ   تَصَدِِ ِه ٱ خََٰشِعٗا مُّ مۡثََٰلُ ٱ وَتلِۡكَ    للَّّ

َ
 . [21: الحشر ] { ياتا اكَّرُونا نضَِۡۡبُهَا للِنَّاِ  لعََلَّهُمۡ    لۡۡ

ــمٍ  من ال طالِ العاتيةِ لرأيتاه معا كونِه فهذا القرآنُ لو فُرضا أنَّ  مثلًا في ه نزلا على جبلٍ أإــــــ
ةِ تأثيرِه بزواجرِه وقوارعِه  ــدَّ ــأنِ القرآنِ وشـ ــقِ قاً لعلوِ  شـ لاماً في ترســـوخِ متهاوياً متداعياً متشـ ــوةِ عا   ،القسـ

ماما هذا القرآنِ العِيمِ والمرادُ بهذا المثلِ توبيخُ الإنسانِ وتعنيُ ه على قسوةِ قلطِه وقلةِ خشوعِه أ
(1). 

 الجلودِ:ثانياا: قشعريرةُ 
ال لدُ  وهوا  بمحِلِ ها  عنه  مخصوإةٌ  الخشومِ  في  مندرجةٌ  الوجلُ   ،وهيا  وهوا   ،وبدافعِها 

َّّا خخَّ هذه الحالةا في قولِه سطحاناه:    ،فخصصناها هنا ظجلِ  ل ا  ُ } وظنَّ  حۡسَنَ    ٱللَّّ
َ
لَ أ   ٱلَۡۡدِيثِ نزََّ

ثَانَِِ تَقۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلوُدُ  كتََِٰبٗ  تَشََٰبهِٗا مَّ ِينَ ا مُّ شَوۡنَ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تلَيُِن جُلوُدُهُمۡ وَقلُوُبُهُمۡ إلَََِٰ ذكِۡرِ    ٱلََّّ
ِه يََۡ   ٱللَّّ

َٰلكَِ هُدَى   ِ ذَ ه وَمَن يضُۡللِِ     ۦيَهۡدِي بهِِ   ٱللَّّ ُ مَن يشََاءُٓ  .[32: الزمر] { ٢٣هَاد  مِنۡ     ۥفَمَا لَُ   ٱللَّّ

عْراراً  عارَّ جلدُ الرَّجُلِ اقْشــــــِ عِر   ،اقْشــــــا ــا عارَّت اظرضُ:   ،فاهُوا مُقْشــــ تْ واقْشــــــا مَّعا تا ا ت وا  ،أاي تاقاطَّضــــــا
بْ رِيِا بِ والنطاتُ إِ ا لامْ يُصـــــــِ را عارَّ ال لدُ مِنا ال ا عارَّ جلدُه إِ ا قافَّ  ،واقْشـــــــا عارَّ جِلْدُهُ:   ،(2)واقْشـــــــا واقْشـــــــا

عْرِيرا  ذاتْهُ قُشا ةٌ  ،ةٌ أخا  .(3)أي: رِعْدا

ــ اتِ أهلِ القرآنِ عندا تلاوةِ الآياتِ وجلًا ورهطاً  عريرةُ من إــــــــ ــا ِِ في   ،فالقُشــــــــ أخرجا عبدُ الرزا
ةُ  ت سيرِه بسندِه   : تالاا قاتاادا َّيِينَْيَخشَْوْنَْرَبَّهُمْْْ}قاالا ْمِنهُْْجُلوُهُْاَّ ْجُلوُهُهُْْْ,َ قْشَعِر  ُُ ْتلَيِ َْثُمَّ يْمْْوَقلُوُبهُُمْْإلِ

ِْ : 23:  الزمر]  {ذكِْرِْاللَّّ تاطْكِيا "[ قاالا عِرَّ جُلُودُهُمْ , وا ُ أانْ تاقْشا َّّ تاهُمُ   ناعا
ِ َّّ أاعْيُنُهُمْ ,   هاذاا ناعْتُ أاوْلِيااءِ 

ياانِ   تْهُمْ بِذاهاابِ عُقُولِهِمْ , واالْغاشـــــــــا لامْ يانْعا ِ , وا َّّ فِنَّ قُلُوبُهُمْ إِلاى ِ كْرِ  تاطْما لايْهِمْ , واإِنَّماا هاذاا فِي أاهْلِ  وا عا

 
 (.10/1369انِر: الت سير الوسيط، م مع الطحوث، )ج  (1)
 (.5/95انِر: لسان العرب، )ج  (2)
القاموب المحيط، م د الدين محمد بن يعقوب ال يروزأبادي، التحقيقطنشــــــــــراف: محمد نعيم العرقســــــــــوســــــــــي،   (3)

 (.462م،  )ص 2005 -هـ 1426، 8لبنان،    –مؤسسة الرسالة للططاعة والنشر والتوزيع، بيروت 
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يْطاانِ  مِ واهاذاا مِنا الشَّ  .(1)"الْبِدا
ي وزُ أن يرادا به التمثيلُ تصـــويراً لشـــدةِ خشـــيةِ  والحديجُ في هذه الآيةِ عن قشـــعريرةِ ال لودِ  

 ،قطـاضُ ال لـدِ فننَّ القشــــــــــــــعريرةا ان  ،وي وزُ أن يُرادا به التحقيقُ  ،المؤمنينا الذينا يســــــــــــــتمعونا القرآنا 
ثمَّ إ ا  كروا  ،والمعنى: أن هم إ ا ســـمعوا القرآنا وآياتِ وعيدِه أإـــابتْهم خشـــيةٌ تقشـــعرُّ منها جلودُهم

 َِّّ ه بالمغ رةِ تنت جلودُهم وقلوبُهم وزالا ما كانا بها من القشعريرةِ رحمةا   .(2) وجودا

اً ت تمث  –أي القشـــعريرةِ   –قلتُ: والتحقيقُ وقوعُها  ــ  فهذا محســـوبٌ معلومٌ ممَّن يقرأُ    ،يلاً حسـ
ِ وما فيها من وعيدٍ تنخلعُ له القلوبُ  َّّ   ،دةا تسري في بدنِ ا فننَّ ا تستشعرُ الرِ ع ،ويسمعُ بقلطِه آياتِ 

 .وتُحسَّ قافَّ شعرِ جلدِك عندا هذه الحالةِ من التلاوةِ واتستمامِ 

 ثالثاا: بكاءُ العيونِ:
ــاً فيه  ،رِ الخشـــومِ وهذا مِهرٌ آخرُ من مِاه مخصـــوصٌ عنه بمحِلِ ه وهوا   ،مندرجٌ هوا أيضـ

 ،واســــــــتقرت معانيه العِيمةُ في وجدانِه ،فننَّ العبدا متى تمسا كلامُ الرحمنِ شــــــــغافا قلطِه  ،العينُ 
ــعريرةِ   ــاعرِه  هرا اظثرُ اتن عاليُّ لهذه الوجداناتِ الروحانيَّةِ على البدنِ بالقشـــ اِ مشـــ ــاد وحرَّكت إـــ

 .العينِ بفيضِ الدمعِ وعلى 

هذه إـ ةُ اظنبياءِ عليهم الصـلاةُ والسـلامُ فهم أحرى  وقد بيَّنا القرآنُ الكريمُ أنَّ إـ ةا الطكاءِ  
ِ الموحى إليهم َّّ وْلَ ئَّكَِ  }  ،النـابِ بـالتـأثَّرِ بكلامِ 

ُ
ِينَ ٱأ قۡعَمَ    لََّّ

َ
ُ ٱأ ِٗ ءَادَ   نَ  ۧلنَّبيِِِ ٱعَلَيۡهِم مِِنَ    للَّّ مَ  مِن ذُرِيََِّّ

نۡ هََّدَيۡنََّا وَ  ِٗ إبِرََٰۡهيِمَ وَإِسَۡ ءِيَّلَ وَمِمَّ نۡ حََۡلۡنََّا مَعَ نوُح  وَمِن ذُرِِيََّّ ٓه ٱوَمِمَّ تُ    جۡتَبيَۡنََّا إذَِا تُتۡلََٰ عَلَيۡهِمۡ ءَايَََّٰ
ا۩ لرَّحۡمَٰنٱ دٗاْۤ وَبُمِيِٗ واْْۤ سُجَّ  .[58: مريم] {خَرُّ

ــارةِ   ــمُ الإشـــ ــرةٌ بدءً )أولف ( يعودُ على اظنبياءِ المفاســـ ذكورينا قبلُ من أولِ الســـــورةِ وهم عشـــ
واجتبينا:    ،)وممن هدينا واجتبينا(: )من( للتطعيضِ  ،بزكريا وانتهاءً بندريسا عليهم الصـلاةُ والسـلامُ 

ــالتِنا داً وبُكِي اً }وقولُه:    ،أي لرســـ ــُ َّ وا ســـ ِ ت{خرُّ َّّ ــيتِهم من  اِمِ خشـــ ــاعرِهم  : بيانٌ لعِ عالى ولرقةِ مشـــ
 .رِهم عندا سمامِ كلامِهوشدةِ تأثُّ 

ُ لهم بينا السـ ودِ والطكاءِ ل شـعارِ بأنَّهم معا تعِيمِهم الشـديدِ لمقامِ ربِ هم بالسـ ودِ  َّّ وجمعا 
 .(3)فهم أإحابُ قلوبٍ رقيقةٍ وعواطفا جياشةٍ بالطكاءِ 

 
 (.3/130ت سير عبد الرزاِ الصنعاني، )ج  (1)
 (.4/124انِر: ت سير الزمخشري، )ج  (2)
 (.50-9/49انِر: الت سير الوسيط، طنطاوي، )ج  (3)
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 قبلا نزولِه لعلمِهم به  ه أهلُ العلمِ ممَّن آمنا بالقرآنِ ومِمَّن  كرا القرآنُ أيضــاً أنَّ الطكاءا يقعُ ل
الكتـــــابِ   ،من كتبِهم أهـــــلِ  هُ }  ،وهم مؤمنو 

َ
هُ لَِِقۡرَأ َٰ اِ  ٱعََلَ     ۥوَقُرۡءَانَّٗا فَرَقۡنََّ هُ    لنََّّ َٰ لۡنََّ َٰ مُكَّۡث  وَنزََّ عََلَ

ْه إنَِّ   ۦٓ قَُّلۡ ءَامِنُواْ بَِّهِ   ١٠٦تيَِيٗ   وۡ لََ تؤُۡمِنُوآ
َ
ِينَ ٱأ وتوُاْ    لََّّ

ُ
ونَْۤ لِلۡأَذۡقَانِۤ  إذَِ   ۦٓ مِن قَبۡلَِّهِ   لۡعِلۡمَ ٱأ ا يُتۡلََٰ عَلَيۡهِمۡ يََِرُّ

دٗاْۤ  جَّ بۡحََٰنَ رَبِنَِآ إنِ كََنَ وعَۡدُ رَ   ١٠٧سََُّّ ذۡقَانِ يَبۡكُونَ وَيَزِيدُهُمۡ    ١٠٨بِنَِا لمََفۡعُولَٗ وَيَقُولوُنَ سََُّّ
َ
ونَ للِۡۡ وَيَرِرُّ

 .[109-106: الإسراء] {١٠٩خُشُوعَٗ۩

وهوا كنـايـةٌ عن الإعراضِ عن ال هلـةِ الـذينا   ،ا( للتســــــــــــــويـةِ فـاظمرُ في )آمِنوا بـه أو ت تؤمنو 
( تعليـلٌ  ...وفي جملـةِ )إنَّ الـذينا أوتوا العلما من قبلـِه    ،ك روا بـالقرآنِ واحتقـارِهم وعـدمِ المطـاتةِ بهم

ه   ،لهــذا الإعراضِ  ــِ   ،وتكريمٌ ظهــلِ العلمِ الــذينا يحملُهم علمُهم على الإيمــانِ بــالقرآنِ من قبــلِ نزول
لُ الكتــابِ الــذينا آمنوا بــالقرآنِ والنبيِ  صلى الله عليه وسلم لمــا وجــدوه من  كرٍ لهمــا في كتبِهم أمثــالُ  هؤتءِ هم أهــو 

ِ بنِ سلامٍ وسلمانا ال ارسيِ  وغيرِهم َّّ  .ورقةا بنِ نوفلٍ وعبدِ 
 ٍِ ِِ رســــلِه   ،والطكاءُ هنا بكاءُ فرحٍ وبه ةٍ ناشــــئٍ عن شــــو و ل ا لما شــــاهدوه من دتئلِ إــــد

ــيرُ إليهوهذا ا  ،عدِهوتحقيقِ و  ــبيحُهم وقولُهم )إن كانا وعدُ ربِ نا لم عوتً( ففيه تع بٌ    لمعنى يشــــ تســــ
ِ في كتبِهم بم يءِ الرسولِ الخاتمِصلى الله عليه وسلم َّّ  .(1)وبه ةٌ من تحقُّقِوعدِ 

ثُ عن أهلِ الكتابِ أيضاً  تصفُ حالةا بكائهم    ، عن النصارى منهم خاإةً   ،وآيةٌ ثالثةٌ تتحدَّ
شَدَّ  }  ،سمامِ ما عرفوا من القرآنِ المذكورِ في كتبِهم الع يطةا عندا  

َ
ِينَ ءَامَنُواْ    لنَّاِ  ٱ لََِجِدَنَّ أ عَدََٰوَۚٗٗ لِلَِّ

ِينَ ٱ وَ   لَۡهَُودَ ٱ  ءَامَنُواْ    لََّّ ِينَ  لِلَِّ  ٗٗۚ وَدَّ مَّ قۡرَبَهُم 
َ
أ وَلََِجِدَنَّ   َْۖ لُوا شَِۡ

َ
ِينَ ٱ أ نَّ   لََّّ

َ
بأِ َٰلكَِ  ذَ ه  نصَََٰرَىَٰ إنَِّا  مِنۡهُمۡ  قَالوُآْ   

قَّهُ 
َ
وَأ وَرهُۡبَاقٗا  يسِيَن  ونَ   مۡ قسِِِ يسَۡتَكۡبُِ إلََِ    ٨٢لََ  نزلَِ 

ُ
أ مَآ  سَمِعُواْ  عۡ   لرَّسُولِ ٱ وَإِذَا 

َ
أ مِنَ  ترََى   تفَيِضُ  يُنَهُمۡ 

مۡعِ ٱ  مِنَ    َّۡ عَرَفوُاْ  ا  فَ   لَۡۡقِِ  ٱ مِمَّ ءَامَنَّا  رَبَّنَآ  هِدِينَ ٱ مَعَ    كۡتُبۡنَا ٱ يَقُولوُنَ  َٰ ِ   ٨٣لشَّ ب نؤُۡمِنُ  لََ  لَناَ  ِ ٱ وَمَا  وَمَا    للَّّ
ن يدُۡخِلنََا رَبُّنَا مَعَ  لَۡۡقِِ ٱ جَاءَٓناَ مِنَ 

َ
لحِِينَ ٱ  لۡقَوۡمِ ٱ وَقَطۡمَعُ أ َٰ ثََٰبَهُمُ  ٨٤لصَّ

َ
ُ ٱ فَأ َٰت  تََۡرِي مِن   للَّّ بمَِا قَالوُاْ جَنَّ

نهََٰۡرُ ٱ تَُۡتهَِا  
َ
َٰلكَِ جَزَاءُٓ    لۡۡ ه وَذَ  . [85- 82: المائدة]  { ٨٥لمُۡحۡسِنيِنَ ٱ خََٰلِِۡينَ فيِهَا

وأإـــــــــحابِه لما تلى عليهم جع رُ إـــــــــدرا ســـــــــورةِ    نزلت هذه الآياتُ تحكي حالا الن اشـــــــــي ِ 
مريما 
ثاه عن الإســلامِ: "  ،(2) اِ أنَّ الن اشــيَّ قالا ل ع رٍ لمَّا حدَّ هل مع  شــيء وقد أخرجا ابنُ إســحا

قال: هلم    ،فقال جع ر: نعم  ؟-احف حولهوقد دعا أســــــاق ته فأمرهم فنشــــــروا المصــــــ  -مما جاء به
ــدراً من   ،فاتل علي ما جاء به ــل لحيته   ىفطك (كهيعخ )فقرأ عليه إـ   ،والله الن اشـــي حتى أخضـ

 
 (.235-15/232انِر: التحرير والتنوير، )ج  (1)
 (.3/129انِر: الدر المنثور، )ج  (2)
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ثم قال: إن هذا الكلام ليخرج من المشـكاة الذي جاء بها    ،وبكت أسـاق ته حتى أخضـلوا مصـاح هم
 .(2)"(1)موسى

فالفيضُ مســـبَّبٌ عن    ،ســـببِ قامةُ المســـبَّبِ مكانِ الوفي التعبيرِ )تفيضُ أعينُهم من الدمعِ( إ
: امتست أعينُهم من الـدمعِ حتى فـاضا عن جوانبِهـا ،اتمتلاءِ  أو هوا من المطـالغـةِ في   ،فكـأنّـَ ا قلـتا

كقولِهم: دمعت   ،وحقيقتُه أنَّه يُسندُ إلى الدمعِ   ،وإفِ بكاءِ أعينِهم و ل ا بنسنادِ الفيضِ إلى العينِ 
 .(3)عينُه

إشــارةٌ واضــحةٌ لما بلغا بهؤتءِ من التأثُّرِ بالحقِ  الذي ســمعوه من النبيِ  صلى الله عليه وسلم  في هذا التعبيرِ  و 
ــيوتً  ــاعراهم حتى أجرى دموعاهم ســــ هم أثارا مشــــ ــِ ــيفاً في ن وســــ وفيه إلماحٌ إلى طولِ   ،حتى وافقا شــــ

قونا م يفاه  .انتِارِ خبرٍ ضاقت بنقيضِه الن وبُ حتى ما كادوا يصدِ 
ا أن  لطـاحـجُ أنَّ الآيـوقـد تحظا ا اتِ التي تحـدثـت عن بكـاءِ المؤمنينا عنـدا ســــــــــــــمـامِ الحقِ  إمـَّ

أو تذكرا مؤمني أهلِ الكتابِ الذينا علموا الحقَّ من   ،تذكرا اظنبياءا خاإـةً كما هيا آيةُ سـورةِ مريما 
ــراءِ والمائد كتبِهم ولم ين رفوا إلى ما انزلقا فيه أقرانُهم من التحريفِ والك رِ كما هما آياتا    ،ةِ الإســــــــ

 ؟فلما ا يا تُرى هذه الخصوإيةُ 
ِ عيسـى   َّّ أقولُ: إنَّ المتتطعا ظحوالِ مؤمني أهلِ الكتابِ عبرا اظزمنةِ الطويلةِ منذُ رفعِ نبيِ  
ــوا له من ك رةِ أهلِ الكتابِ  ــطهادِ الذي تعرَّضــــ ــماءِ حتى يومِنا هذا يدركُ ح ما اتضــــ  ،صلى الله عليه وسلم إلى الســــ

ــييقِ والقتلِ  كِهم بالحقِ  الذي   ،(4)قةِ وإقامةِ محاكمِ الت تيشِ  والرميِ بالهرطوالتضــــــ ــُّ ممَّا جعلاهم بتمســــــ
ُ    ،عرفوه في محنـةٍ عِيمـةٍ وهم ينتِرونا هـذا الحقَّ  َّّ حتى إ ا بُعـجا النبيُّ صلى الله عليه وسلم بـالقرآنِ الحقِ  وهيـأ 

هم ولَّدتْ  هادِ الطويلِ  هُ ســنوُّ اتضــطلهم الخلوصا إليه واســتماعاه تمسا القرآنُ شــيفاً عميقاً في ن وســِ

 
در، وقد وقع عند البيهقي أنه عيســى عليهما جميعاً الصــلاة والســلام. انِر: هكذا )موســى( في أكثر المصــا (1)

هــــــــــ،  1405،  1روجردي الخراساني البيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت،   دتئل النبوة، أحمد بن الحسين الخس
 (.2/303)ج 
 (.215سيرة ابن إسحاِ، )ص  (2)
 (.1/670انِر: ت سير الزمخشري، )ج  (3)
ا: أقطا  مســلمون قبل محمد إــلى الله عليه وســلم، فاضــل ســليمان، شــركة النور ل نتاج الإعلامي ينِر لهذ (4)

طائ ة الموحدين من المســيحيين عبر القرون، أحمد عبد الوهاب بكير، مكتطة وهطة،   -م.  2010، 1والتوزيع،   
 The dark side of christian history, Helen Ellerbe, morningstar  -م.  1980  -هـ  1400،  1   

and lark, 1995  .-   .في    محاكم الت تيش -محاكم الت تيش، د. رمسـيس عوض، دار الهلال، بدون سـنة نشـر
 م.1947أسطانيا والبرتغال وغيرها، د. علي مِهر، المكتطة العلمية، مصر، 
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ــدةِ ال رحِ بمـا انتِروا دهراً من أعمـارِهم وأعمـارِ   هم إت والـدمومُ تنهمرُ لشــــــــــــ فمـا فطنوا على أن ســــــــــــــِ
وا من قبلِهم دفاعاً عن عقيدةِ التوحيدِ   .أحطارِهم الذينا قضا

وهيا أعلى    ،وبـالم مـلِ فـننَّ حـالـةا الطكـاءِ هـذه هيا منتهى الآثـارِ الحســــــــــــــيـةِ لطمـأنينـةِ القلـبِ 
وينطغي أن ننطِ ها على لطي ةٍ مست ادةٍ من دقةِ التعبيرِ القرآنيِ  عن الطكاءِ بـ)تفيضُ    ،اتِ الخشومِ درج

ها ــِ ــانِ يدلُّ   ؛من الدمعِ( فننَّ العينا ت تفيضُ بالدمعِ إت إ ا امتست من تلقاءِ ن ســـ فالتعبيرُ بالفيضـــ
يقولُ الإمامُ    ،لُّفٍ تسـتحضـارِ دمعِ العينِ قيقيٍ  ت عن تكعلى تلقائيةٍ في الطكاءِ ناجمةٍ عن تأثُّرٍ ح

" : ََِّ القرطبيُّ ارِفِينا بِـا الـاةُ الْعـا ذِهِ حـا تـِهِ واعُقُوباتـِهِ   ،فاهـا طْوا ائِِ ينا مِنْ ســــــــــــــا واامِ   ،الْخـا الُ الْعا لُـهُ جُهـَّ ا ياْ عا مـا تا كا
ةُ الطَّغاامُ  واالْمُبْتادِعا
ئِ   (1) مِيرِ مِنا الزَّعِيقِ واالزَّ اِ الْحا ا طِهُ نِها ِِ الَّذِي يُشـــــْ ا مِنا النِ ها نْ تاعااطاى   .يرِ وا فايُقاالُ لِما

ــا  ومٌ: لامْ تابْلُغْ أانْ تُســ ــُ خُشــ جْدٌ وا زاعاما أانَّ  الِ ا وا عْرِفاةِ  الِ ا وا ابِهِ فِي الْما حا ــْ الا أاإــ ولِ واتا حا ــُ الا الرَّســ اوِيا حا
 ََِّ هُ   ،بـِا وْفِ مِنـْ لِـهِ واالتَّ   ،واالْخا لاا يمِ لِ ا ِِ هْما   ،عْ دا الْماوااعِظِ الْ ا الُهُمْ عِنـْ انـاتْ حـا ماعا  الِـ ا فاكـا اءا   وا ِ واالْطُكـا َّّ نِ   عا

 َِّّ وْفًا مِنا  َُّّ  .خا فا  ــا إـــــــــ لِذالِ ا وا :" واإِ ا  وا واةِ كِتاابِهِ فاقاالا تِلاا امِ ِ كْرِهِ وا ما ــا عْرِفاةِ عِنْدا ســـــــــ  أاحْواالا أاهْلِ الْما
ــا  بَّ ســــ قِ  ياقُولُونا را فُوا مِنا الْحا مْعِ مِمَّا عارا ولِ تارى أاعْيُناهُمْ تافِيضُ مِنا الدَّ ــُ ا أُنْزِلا إِلاى الرَّســــ نَّا  مِعُوا ما نا آما

اهِدِينا فااكْتُبْنا ماعا ال الِهِمْ   ،شـــــــَّ قا اياةُ ما حِكا الِهِمْ وا فُ حا إـــــــْ ذاا وا لايْسا عا   .فاها ذالِ ا فا نْ لامْ ياكُنْ كا ما لاى هادْيِهِمْ  وا
تِهِمْ  لاى طارِيقا تانَّ   ،واتا عا لْياســــــــــــــْ تانـِا فا انا مُســــــــــــــْ نْ كـا انِينِ واالُْ نُونِ فاهُوا مِنْ   ،فاما اطاى أاحْواالا الْما ـا نْ تاعـا ما وا

هِ  سِ  اتً أاخا  .(2)"واالُْ نُونُ فُنُونٌ  ،مْ حا

لع وية رغما محاولةِ  وضــــــابطُ هذه المســــــألةِ أن يســــــيلا الدمعُ أو يصــــــدرا الصــــــوتُ بالغلطةِ وا
 وهذا نزرٌ يسيرٌ من نما جِ السلفِ يتحقَّقُ به اتستدتلُ: ،حطسِه

ُ عنها   –عن عائشـــــــةا   -1 َّّ ت يمل  دمعه حين   اءً كَّ با  وكان أبو بكر رجلاً  ...قالت: "  –رضـــــــيا 
 .قولُها: "ت يملُ  دمعاه" والشاهدُ  ،(3)"... يقرأ القرآن

انا ا  ،ناافِعٍ عن   -2 : " كا نْهُ إِ اا قاراأا: قاالا الاى عا يا اُلله تاعا نْْتَخشََّْعَْْ}بْنُ عُمارا راضــِ
َ
َّيِينََْمَنُواْأ نِْلهِ

ْ
لمَْْيوَ

َ
أ

تَّى ياغْلِطاهُ الْطُكااءُ" [16: الحديد ] {قلُوُبهُُمَّْْيِِكْرِْاللِّْ  .والشاهدُ قولُه: حتى يغلطاه الطكاءُ  ،باكاى حا

عن  فٍ  عن مُطار ِ ف  ،زٍ أو نحيبٍ ت يتملَّكُه الإنســــانُ وهذا الطكاءُ ت يمنعُ من إــــدورِ إــــوتِ أزي -3

 
 (.1133الطغام والطغامة: أر ال الناب وأوغادهم. انِر: القاموب المحيط، ال يروزأبادي، )ص  (1)
 (.7/366ت سير القرطبي، )ج  (2)
ــده، )ج   (3) ــد النبي صلى الله عليه وسلم وعقـ ــاب جوار أبي بكر في عهـ ــة، بـ ــالـ الك ـ ــاب  ــاري، كتـ ــه الطخـ ــديـــج، أخرجـ جزء من حـ
 (.2175(، رقم الحديج: )2/803
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ِ صلى الله عليه وسلم رأيتُ رسولا ": قالا  ،أبيه دْرِه أازيزٌ كأزيزِ َّّ  .(1)"الرَّحى من الطكاءِ  يُصل ي وفي إا

: قال (2)عن عبد الله بن شداد بن الهاد ف ،يُسمعُ له إوتُ نشيٍ  أثناءا التلاوةِ   وهذا عمرٌ  -4
وإني ل ي آخر   ،(3) فسمعت نشي ه ،سمعت عمر يقرأ في إلاة الصطح سورة يوسف

شۡكُ ﴿وهو يقرأ  ،الص وف
َ
مَآ أ ِ واْ بثََِِ وحَُزۡنِِٓ إلََِ  قَالَ إقَِّ عۡلَمُ مِنَ    ٱللَّّ

َ
ِ وَأ   ﴾ ٨٦لَمُونَ مَا لََ تَعۡ   ٱللَّّ

[86]يوسف: 
(4). 

فعندما ت دُ الصــــــــــــــلاةا والتلاوةا وت ت دُ التـأثُّرا والعملا فاعلم أنَّ القلبا لم ينت عْ بالإيمانِ ولم 
هم يحـافظُ   ،يـدرك حقـائقا القرآنِ التي تخلعُ القلوبا  على اظورادِ واظ كـارِ ثمَّ هوا تســــــــــــــوءُ  فت ـدُ أحـدا

وقد كانا من دعاءِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم:    ،فهذا لم ينت عْ بصـــــــلاتِه وت تلاوتِه ،أخلاقُه ويســـــــيءُ معاملةا النابِ 
ةٍ تا تانْ اعُ  لاا اللهمَّ إني أعوُ  ب ا مِن اظربع: مِن  ه: "وكانا من دعائِ   ،"(5)"اللَّهُمَّ إِنِ ي أاعُوُ  بِ ا مِنْ إــــا

عُ  ،عِلْم ت يان اعُ  عُ" ،ومِن نا سٍ تتاشطاعُ  ،ومِن قلبٍ ت يخشا ومِن دُعاءٍ ت يُسما
(6). 

 .بالقرآنِ  المطلب الخامس: الفرحُ 
حُ: لذةٌ تقعُ في القلبِ  وال ر  ،(7)أحدهما على خلافِ الحزنِ ال اءُ والراءُ والحاءُ أإـــــلانِ: يدلُّ 

 .(8)بندراكِ المحبوبِ ونيلِ المشتهى والسلامةِ من المكروهِ 
 َِّّ ــذةِ اظنسِ بكلامِ  ــذةٍ تحصــــــــــــــــلُ أعِما من ل دراكُ أعِما من هــدى    ؟وأيُّ ل وأيُّ محبوبٍ يــُ

 
(.  904(، رقم الحديج: )2/173أخرجه أبو داود في ســــــننه، كتاب الصــــــلاة، باب الطكاء في الصــــــلاة، )ج  (1)

 لكتاب: إسناده إحيح.قال محقق ا
َّّ بن  (2) شـــــــــــــــداد بن الهـاد الليثي المـدني ثم الكوفي، فقيـه تـابعي، وُلـد في زمـان النبي صلى الله عليه وسلم، ثقـة قليـل   هو عبـد 

(، برقم:  3/488الحديج، قتل في فتنة ابن اظشـعج سـنة اثنتين وثمانين. انِر: سـير أعلام النبلاء، الذهبي، )ج 
(110.) 
ــوت متردد في  (3) ــي : إــ ــدر. انِر: مع م اللغة العربية المعاإــــرةالنشــ ، أحمد مختار عبد الحميد عمر، الصــ

 (.3/2210م، )ج 2008 -هـ 1429، 1عالم الكتب،   
مناقب عمر بن الخطاب، أبو ال رج جمال الدين ابن ال وزي، ت: حلمي إســــــــــماعيل الرشــــــــــيدي، دار العقيد  (4)

 (.159للتراث، الإسكندرية، )ص 
(.  1549(، رقم الحديج: )2/647تعا ة، )ج في سننه، أبواب فضائل القرآن، باب في اتسأخرجه أبو داود   (5)

 قال محقق الكتاب: إحيح.
 (. قال محقق الكتاب: إحيح.1548المرجع ن سه، برقم: ) (6)
 (.4/499انِر: مقاييس اللغة، )ج  (7)
 (.2/1337موسوعة فقه القلوب، التوي ري، )ج  (8)
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ــ  ؟الرحمنِ  ــتهىً يُنالُ أعِما من المنافعِ الحاإـــــــــ َِّّ وأيُّ مشـــــــــ كروهٍ يُدفعُ  وأيُ م  ؟لةِ من اتطامِ كتابِ 
 َِّّ ي منه كتابُ   ؟أخطرا ممَّا يُنا ِ 

هَا  }قالا الودودُ ســـــطحاناه:   يُّ
َ
بِمُِمۡ وشََِّفَاءٓٞ لمَِِا فِِ    لنَّاُ  ٱيَ أ وعِۡظَٗٞ مِِن رَّ دُورِ ٱ قَدۡ جَاءَٓتمُۡم مَّ   لصَُّّ

ٗٞ لِلِۡمُؤۡمِنيِنَ  َ لِ    ٥٧وَهَُّدٗى وَرحََّۡۡ ِ ٱقَُّلۡ بفَِضَََّّّۡ ا يََۡمَعُونَ فَبَِّ   ۦوَبرِحََۡۡتَِّهِ  للَّّ   { ٥٨لََٰلَّكَِ فَلۡيَفۡرحَُواْ هُوَ خَيۡرٞ مِِمََّّ
 .[58-57: يونس]

ــ اءُ ويعني به القرآنا الموعِوالمعنى: جاءتكم هذه   ِ عليكم وإرادتِه   ةُ وهذا الشــــــ َّّ ــالِ  بنفضــــــ
:   ،الخيرا بكم تادةا وعن ابنِ عطابٍ والحســـــنِ وق  ،: أشـــــارا بذل ا إلى القرآنِ {فبذل ا فلي رحوا}ثمَّ قالا

ِ الإسلامُ  َّّ ِ القرآنُ   ،ورحمتُه القرآنُ   ،وم اهدٍ: فضلُ  َّّ ورحمتُه أن جعلهم    ،وقالا أبو سعيدٍ: فضلُ 
 .(1)من أهلِه

ينِ  ــعادةِ في الدارا ــببُ الســــــــــ وما  ،وكونُ القرآنِ خيراً مما ي معُ النابُ من الدنيا ظنَّه هوا ســــــــــ
ها قد نالا المســلمونا اظوائلُ بســبطِه المل ا الواســعا والخيرا و  ،ي معوناه ســببُ الســعادةِ في الدنيا وحدا
 .(2)يت قْ لغيرِهم الكثيرا معا الصلاحِ والإإلاحِ مما لم
ِ وبرحمتِه( َّّ حُذفا متعلَّقُ الطاءِ في )ب ضـــــــلِ(   ،و)فبذل ا فلي رحوا( جملتانِ   ،و)قلْ ب ضـــــــلِ 

ِ ورحمتِ  َّّ ــلِ  ــبيلِ    ،هوهوا )لي رحوا( على تقدير لي رحوا ب ضــ ثمَّ عُط ت الثانيةُ على اظولى على ســ
و ل ا اتختصـاصُ على معنى إي ابِ اختصـاصِ ال ضـلِ والرحمةِ   ،التوكيدِ والتقريرِ واتختصـاصِ 

: إن   ،وال اءُ في )فلي رحوا( مُنبفةٌ عن شــرٍ  مقدَّرٍ   ،بال رحِ دونا ما عداهما من فوائدِ الدنيا كأنَّه قيلا
و   .(3)به أحقَّ منهما بال رحِ فننَّه ت شيءا يُ رحُ  ماهفرحوا بشيءٍ فليخصُّ

فهذا اظسلوبُ القرآنيُّ المع زُ في التعبيرِ دلَّ أوضحا دتلةٍ على أنَّه ت شيءا يستحقُّ ال رحا  
وهذه هيا حالُ أهلِ القرآنِ الذينا عرفوا هذه المعانيا حقَّ    ،الحقيقيَّ كنعمةِ الإسلامِ والقرآنِ والهدايةِ 

ــلاحا جميعِ أحوالِهم في هذا رفالمع هم وإـــــــ هم و كراهم وفلاحا ــعادتاهم وعزَّهم وم دا ةِ وأدركوا أنَّ ســـــــ
فحُقَّ لواحدِهم أن يُســرَّ وي رحا وينشــرحا للقرآنِ الذي هوا في حياتِه    ،القرآنِ إن هم أقاموه في حياتِهم

 .أغلى من كلِ  حياتِه

 
 (.231-11/230احدي، )ج انِر: الطسيط، الو  (1)
وح والريحان، )ج  (2)  (.12/283انِر: حدائق الرَّ
 (.6/75انِر: الطحر المحيط، أبو حيان، )ج  (3)
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بـْدٍ   نِ أايْ اعا بْ وقـد أخرجا ابنُ أبي حـاتمٍ بســــــــــــــنـدِه عن   الْكالاعِي ِ   عا
ِِ ": قـالا  (1) رااجُ الْعِراا لامـَّا قـادِما خا

لا عُمارُ يا  عـا نِ اا هُوا أاكْثارُ مِنْ  الـِ ا فا ا دُ الِإبـِلا فـا لا عُمارُ ياعـُ عـا هُ فا ا وْلاى لـا ما راجا عُمارُ وا قُولُ:  إِلاى عُمارا خا
ياقُولُ ماوْتهُ: ياا أامِيرا  ِ وا مْدُ ََِّ ذابْتا لايْسا    ،مِنِينا الْمُؤْ الْحا تِهِ فاقاالا عُمارُ: كا راحْما ِ وا َّّ لِ  ِ مِنْ فاضـــْ َّّ هاذاا وا

ذاا هُوا  ــا ا    ،هـ ــَّ ذاا مِمـ ــا ا ياْ ماعُونا واهـ ــَّ يْرٌ مِمـ لْياْ راحُوا هُوا خا ــِ ا فا ذالـ ــِ هِ فابـ ــِ تـ بِراحْما ِ وا َّّ لِ  ُ: بِ اضــــــــــــــــْ َّّ ياقُولُ 
تاْ ماعُونا 
(2). 

 .القرآنِ  بأعداءِ  المبالةِ   دمُ سادس: عالمطلب ال

وحياوا به حياةا اظرضِ  ،وتُتاوَّجُ إــــ اتُ أهلِ القرآنِ الذينا اتصــــلوا به اتصــــالا الروحِ بال ســــدِ 
هم ،الميتةِ بالماءِ  هم حتى باتا ن اســاً من أن اســِ وتمكَّنا من ملكاتِ عقولِهم حتى    ،وخالطا جوى ن وســِ

يُتوَّجُ كلُّ هذا باليقينِ المطلقِ بالقرآنِ الذي    ،ها حقيقـةٌ إــــــــــــــارا الحقيقـةا المطلقـةا التي ليســــــــــــــت بعـد 
 .يحملُهم على الإعراضِ عن أعداءِ القرآنِ وعدمِ المطاتةِ بهم

ــتدَّ أ ى المشـــــركينا بالنبيِ  صلى الله عليه وسلم وأتطاعِه بمكةا ولقيا  ــدٍ  وتكذيبٍ ولمَّا اشـــ النبيُّ صلى الله عليه وسلم منهم كلَّ إـــ
عليه اظياتُ تأمرُه أت يضـــــيقا إـــــدرُه بتكذيبِهم   وإعراضٍ عن القرآنِ وســـــخريةٍ به وبصـــــاحطِه نزلت 

هم وما يلقاهُ من عناءِ التبليغِ  ــِ ُ تعالى:    ،وإعراضــــــــ َّّ دۡركَِ  }قالا  نزِلَ إلََِۡكَ فََ  يمَُن فِِ صَََّّ
ُ
كتََِٰبٌ أ

 .[2: اظعراف] {٢وَذكِۡرَىَٰ للِۡمُؤۡمِنيِنَ  ۦلُِِنذِرَ بهِِ حَرَجٞ مِِنۡهُ 

ِ ي ــبُ  َّّ لِ أعطــاءِ حمــلِ القرآنِ   فــالــداعي إلى  مطمفنا الطــالِ    ،أن يكونا قويَّ القلــبِ في تحمــُّ
 .(3)وت يضيقُ إدرُه بالإنكارِ  ،ت يتأثرُ بالمخال ةِ  ،على حسنِ عاقبتِه

ه اظمرُ ثانيةً   َٰ عَن ذكِۡرِناَ  }  ،بالإعراضِ عمَّن تولى عن القرآنِ وقد جاءا
ن توََلَِّ عۡرضِۡ عَن مَّ

َ
فَأ

َۚٗ ٱلََّ وَلمَۡ يرُدِۡ إِ  يَوَٰ قۡيَاٱ لَۡۡ  .[29: الن م] {٢٩ُّۡ

أي: اترك وت تهتمَّ أيُّهــا الرســــــــــــــولُ بمن أعرضا عن  كرِنــا الم يــدِ للعلمِ الحقِ  وهوا القرآنُ  
 .(4)فهم قصروا نِراهم على الحياةِ الدنيا ؛وت تحرصْ على هداهم أكثرا ممَّا فعلتا  ،العِيمُ 

ه القرآنِ العِيمِ إت أنَّ  على هدايةِ الطشــــــرِ ودعوتِهم بهذا   فالمؤمنُ حاملُ القرآنِ رغما حرإــــــِ

 
ــد الغابة، )ج  (1) ــنة مائة وســـت. انِر: أسـ ــحطة، توفي سـ ــامي، له إـ (، برقم: 1/334وقيل ابن عبد كلال، الشـ
(350.) 
 (.6/1960ت سير ابن أبي حاتم، )ج  (2)
 (.353ر: ت سير القرآن الكريم، محمود شلتوت، )ص انِ (3)
 (.9/1154انِر: الت سير الوسيط، م مع الطحوث، )ج  (4)
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 َِّّ ينا عن كتابِ  ــادِ  ــدِ  الصـ ــينا وإـ ــدرِ بنعراضِ المعرضـ ــيقِ الصـ ه هذا ت يحملُه على ضـ ــا   ،حرإـ
ه ــُ ــتيفســ هم وحربُهم على القرآنِ ت يســ ــُ بل هوا واثقٌ    ،وت يلقي في قلطِه منهم خوفاً أو رهطةً   ،فنعراضــ

 .ن إدَّ إت من جهةِ حرإِه على هدى الطشرِ غيرُ مطالٍ بك رِ من ك را وإدِ  ما  ،بكتابِ ربِ ه

 فوائدُ تطبيقيَّةٌ مستفادةٌ من الصفاتِ السابقةِ 
بٌ  ،مخلخٌ في دعوتِه به  ،إـاحبُ القرآنِ: متَّطِعٌ للقرآنِ دامٍ به -1 زكيُّ  ،مُماسـِ  ٌ  ،متمسـِ  ٌ   ،محتاسـِ

ِِ مٌ لآي  ،م اهدٌ بالقرآنِ  ،الن سِ  َِّّ مُع ــت ابةِ لها ،اتِ  ــرٌ فرِحٌ بها ،ســـــــريعُ اتســـــ ــتطشـــــ عالمٌ    ،مســـــ
تلـ ا هيا   ...غيرُ مطـالٍ بـأعـداءِ القرآنِ   ،ســــــــــــــريعُ الخشــــــــــــــومِ  ،مطمفنُّ القلـبِ  ،معلِ مٌ لـه  ،بـالقرآنِ 

ــ اتِ حاملِ القرآنِ المرتططِ به ــ اتِ في أت يأتيا   ،منِومةُ إـــــــــ  نَّ يومٌ علينا تحلُّ كلُّ هذه الصـــــــــ
  ؟يحلُّ بعضُها في كلِ ناأو  ؟جُلِ نا

ِ بـالعمومِ: خـذوا   ،فهـذه دعوةٌ أخرى ل معيـاتِ تحفيظِ القرآنِ الكريمِ  َّّ ول معيـاتِ الـدعوةِ إلى 
إمَّا لكلِ  الصـ اتِ أو    –هذه الصـ اتِ بم موعِها واعملوا على إنشـاءِ برام ا عمليةٍ بأهدافٍ خاإـةٍ  

ــلةٍ منها  برام ا    ،زناتٍ ماليةٍ وكوادرا متخصــــــــصــــــــةٍ متميزةٍ وبولياتِ عملٍ وموا  –لم موعاتٍ من صــــــ
تســــتهدفُ ثلةً متميزةً من أبناءِ أمتِنا لتبلغا بهم هذه الصــــ اتِ العِيمةا التي ت تكادُ ت تمعُ في أحدٍ 

ِ عليهم  –إت كانا شبيها الصحابةِ  َّّ  .-رضوانُ 

وبدتلةِ الوضــعِ اللغويِ     – فهيا من جهةٍ أولى  ،إــ ةُ )التمســيُ  بالكتابِ( لها دتتتٌ عِيمةٌ  -2
ــارا محبوباهـا اظولا الـذي   –كمـا  كرنـا  تـدلُّ على تعلُّقِ تلـ ا القلوبِ بكتـابِهـا وقرآنهـا وكـأنّـَه إــــــــــــ

لاقٍ في فلانـةا" ُِ عليـه قولُ العربِ: "وإنـَّه لـذو عا وقولُهم في المثـلِ: "نِرةٌ من  ي   ،(1)يصـــــــــــــــد
رَّ  تأخذُهُ فلا تحبُّ أن ي ارقا : "ي المثلِ يُضـربُ للشـيءِ وقولُهم ف  ،(2)عُلْقاةٍ" لِقاتْ ماعالِقاها وإـا عا
فينطغي على المصلحينا والمربِ ينا أن يعقدوا البرام ا ويهيِ ؤوا اظجواءا لإحداثِ مثلِ   ،(3)"بُ الُ نْدا 

 .هذه العلاقةِ بينا ال تى والشابِ  المسلمِ وبينا القرآنِ العِيمِ 

تدلُّ على سمةِ الإإلاحِ التي اكتسباها    –لوضعِ التصري يِ   وبدتلةِ ا –وهيا من جهةٍ ثانيةٍ  
ِ تعالى َّّ   ،فهوا كما تمسـَّ ا وتعلَّقا بالقرآنِ يسـعى ظن يُماسـِ  ا غيراه به   ،إـاحبُ القرآنِ بحملِه كتابا 

كاً متعلِ قاً بالقرآنِ توســـَّ  ِ  فكلُّ متمســـِ  وهكذا فكلَّما أنشـــأنا جيلًا متمســـِ  ٍ  أدركا عِمةا  عت دائرةُ التمســـُّ

 
 (.10/262رب، )ج انِر: لسان الع (1)
انِر: م مع اظمثال، أبو ال ضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد،   (2)

 (.4192(، برقم: 2/332بدون سنة نشر، )ج  دار المعرفة، بيروت، لبنان،
 (.2429(، برقم: )2/15انِر: المرجع السابق، )ج  (3)
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 .ما تمسَّ ا به سعى لتمسيِ  غيرِه به
ِِ بعيداً  -3 يُســــــت ادُ من فُتيا ال قهاءِ ب علِ ما يُعطى للقاضــــــي ومعلمِ القرآنِ داخلًا في بابِ الإرزا

ِ أهميــةُ اتعتنــاءِ بطــابِ الإخ َّّ لاصِ في الــدعوةِ  عن بــابِ العِوضِ على الُ تيــا أو الــدعوةِ إلى 
ــايـا المـاديـةِ في هـذا الطـابِ   ،لـدى حملاتـِه ومعلميـهوتعليمِ القرآنِ   فـننَّ كثرةا التركيزِ على القضــــــــــــ

ــطةا معلمي القرآنِ بحيجُ يُ علُ ما يُعطاونا مقابلا عملِهم ــيَّقُ عليهم فيه إن هم    ،ومحاســـــــ ويُضـــــــ
روا ــدُ نيةا العاملِ للقرآنِ   ،قصـــَّ مُ ن  ،كلُّ هذا يُ سـ طةا والمتابعةا  إـــحيحٌ أنَّ المحاســـ  ،يتاه وهمَّتاهويُقزِ 

لكنَّنـا لو اتطعنا    ،وهوا ضــــــــــــــروري  في تقويمِ وإن ـازِ العمـلِ  ،وت عيـلا مبـدأِ العقـابِ أمرٌ ت بـدَّ منـه
ومبـدأا اختيـارِ اظفضــــــــــــــلِ من بينِ المتقـدمينا لهـذه   ،مبـدأا ك ـايـةِ الـدعـاةِ ومعلمي القرآنِ من جهـةٍ 

ُِ بـالعمـل ومبـدأا الحـجِ  على الإ  ،جهـةٍ أخرى المهمـةِ العِيمـةِ من   خلاصِ بحيـجُ ت يُربطُ الرز
أ نُّ لو أنَّنا    ،ومبدأا المراقطةِ والمحاسطةِ بالثوابِ والعقابِ من جهةٍ رابعةٍ   ،الدينيِ  من جهةٍ ثالثةٍ 

أقوى في   فننَّه من المعلومِ أنَّ ت شــيءا  ،نه نا هذا النه ا ســنحقِ قُ نتائ ا أفضــلا في هذا الطابِ 
ِ تعالى خلعا بها اظوائلُ ال طالا من أإولِهاالإنتاجِ والعطاءِ من ني َّّ  .ةٍ خالصةٍ لوجهِ 

4- {َُْ انيي   ؟!،: أت تســــــــــــــتثيرُنــا هــذه ال ملــةُ القرآنيــةُ الآمرةُ بهــذا اظمرِ العِيمِ {ولكنْكونواْربََّّ
: العالمُ ال قيهُ الطصـــيرُ بالســـياســـةِ القائمُ على مصـــالحِ العطادِ  نَّ والذي ن ســـي بيدِه لو أ ،الربَّانيُّ

ــ اتِ لرأيتا أمتانا تقودُ اظماما   !، ت كحالِها اليوما في  يلِ اظمامِ   ،حكاما أمتِنا كانوا على هذه الصــــ
ِ وإإــــــــــــــلاحِ الم تمعـــاتِ وعليـــه فـــننَّ هـــذه دعوةٌ قرآنيـــةٌ للعـــاملينا في م ـــالِ الـــدعوةِ  َّّ  ،  إلى 

ليسا  ،ينا كي يقودوا اظمةا غداً ول سـلاميينا العاملينا في م الِ السـياسـةِ أن أنشـفوا رجاتً رباني
ــبُ  ــلا في قيادةِ اظمةِ والنابِ  ،الربانيُّ العالمُ ال قيه فحسـ بل إنَّ الربانيَّ    ،فكم من عالمٍ فقيهٍ فشـ
فطنٌ  ،وال قهِ الخبرةا والدرايةا واتسـتطصـارا بأحوالِ النابِ والسـياسـةِ  ي معُ إلى جانبِ إـ ةِ العلمِ 

وأمتُنـا مليفـةٌ بمثـلِ هؤتءِ ولكنَّهـا   ،ريـةٍ و و حكمـةٍ ونِرٍ عميقٍ  كي   و ســــــــــــــمـاتٍ قيـاديـةٍ وإدا
 .تحتاجُ إلى من يستخرجُهم ويصقلُ مهاراتِهم

ــانا أحوالٌ   -5 ــاجدِنا لياليا رمضــــ هم  -توجدُ في مســــ ــِ – كما ثبت في بحثِنا    –منكرةٌ    -  عندا بعضــــ
دِ من رفعٍ للصــــــــــــــوتِ   ،يِنُّهـا أكثرُ النـابِ محمودةً  وعويـلٍ عنـدا   ، في الطكـاءِ و لـ ا ليـاليا الته ـِ 

نــا ومســــــــــــــؤولي وزارةِ اظوقــافِ في بلــدِنــا أن يحــاربوهــا بــالحكمــةِ ينطغي على علمــائِ   ،الــدعــاءِ 
وببيانِ   ،و ل ا بالتنبيهِ وبالدروبِ التي تبينُ هديا الســلفِ في هذه المســألةِ   ،والموعِةِ الحســنةِ 

لاقةِ معاه بشــــــــــكلِها الصــــــــــحيحِ وخطواتِها طريقِ الت اعلِ الحقيقيِ  معا القرآنِ ومســــــــــيرةِ بناءِ الع
 .المتدرجةِ 



307 

 .بالقرآنِ  الرتباطِ  المبحث الثاني: ثمراتُ 
آنا ل ا يا ابنا القرآنِ   ،بعدا رحلةٍ عِيمةٍ معا كتابِ العمرِ  ،الثمرِ حانا يا حاملا القرآنِ قطفُ 

ما عبقا الزهرِ  لحري  أن يكونا له في حياتِكم    ،قرآنٌ لكم فيه الهدى والرحمةُ والم دُ والذِ كرُ   ،أن تتنسَّ
ي ا جنى ارتطاطِ  بأعِمِ كتابٍ    ،أعِما اظثرِ  ــعُ بينا يدا وها هوا  ا الطاحجُ يا إـــــــاحبا القرآنِ يضـــــ
ــرِ  ــلاحٌ وطِيبُ أثرٍ  ،أُنزِلا للطشـــــــ وفي اظخرى فوزٌ وفلاحٌ وفردوبٌ في مقعدِ  ،ف ي الدنيا خيرٌ وإـــــــ

ٍِ عنـدا مليـٍ  مقتـدِرٍ   العمرِ نـا عن ثمراتِ اترتطـاِ  بـالقرآنِ في ختـامِ رحلـةِ وســــــــــــــينتِمُ حـديثُ  ،إــــــــــــــد
 المطالبا الآتيةا:

 .اللََِّّ  ومعرفةُ   : العلمُ الأولالمطلب 
والعلمُ دعوةُ    ،وت يستقيمُ فهمُهُ إت بالعلمِ   ،فالقرآنُ أولُ دامٍ إلى العلمِ   ؛أهلُ القرآنِ أهلُ العلمِ 
يحجُّ طالطاه على اتستزادةِ    ،نطعُ العلومِ ومستودمُ الكنوزِ والقرآنُ م   ،القرآنِ اظولى وأداتُه الطُّولى

ولذا فننَّ  ت دُ أنَّ أهلا القرآنِ المتقنينا    ؛ويستثيرُ في أولي اظلطابِ براعةا ال كرِ ودقةا النِرِ   ،من العلمِ 
رينا في علومِه وتدبُّرِه من أعلى النابِ فهماً   ،له   ، هم اِ خشيةً ومن أكثرِ   ،ومن أدقِ هم نِراً   ،المتطحِ 

ُ عزَّ  َّّ :  قالا  َٰنتٌِ ءَاناَءَٓ  }  وجلَّ نۡ هُوَ قَ مَّ
َ
ۡلِ ٱ أ َٗ رَبِهِِ   لۡأٓخِرََۚٗ ٱ سَاجِدٗا وَقَائٓمِٗا يَُۡذَرُ    لََّ قلُۡ هَلۡ    ۡۦۗ وَيَرجُۡواْ رحََۡۡ

ِينَ ٱ يسَۡتَويِ   ِينَ ٱ يَعۡلَمُونَ وَ   لََّّ وْلوُاْ    لََّّ
ُ
رُ أ مَا يَتَذَكَّ لۡبََٰبِ ٱ لََ يَعۡلَمُونَۗۡ إقَِّ

َ
 .[9: الزمر]  { لۡۡ

  ،والقانتُ المطيعُ  ،القنوتُ في كلامِ العربِ يقعُ على القراءةِ وعلى طولِ القيامِ في الصـــــــــلاةِ 
 .وكلُّ هذه المعاني متحقِ قةٌ في حالِ هذا العبدِ  ،(1)والقنوتُ: الدعاءُ 

 وفي الآيةِ أسرارٌ:

وهذا يدلُّ  ،وخُتمت بذكرِ العلمِ   ، ودُ والقيامُ فقد بدأات الآيةُ بذكرِ العملِ الذي هوا القنوتُ والســـ -1
ينِ  فالعملُ هوا البدايةُ والعلمُ هوا النتي ةُ    ،على أنَّ كمالا الإنسـانِ محصـورٌ في هذاينِ المقصـودا

 .والنهايةُ 

ــلُ إت بـالموا طـةِ والمـداومـةِ عليـه -2 فـننَّ القنوتا  ؛نبَّهـت الآيـةُ إلى أنَّ اتنت ـاما بـالعمـلِ ت يحصــــــــــــ
 .(2)مةُ لقيامِ والمداو طولُ ا

كــأنــَّه حصــــــــــــــرا   ،والــذينا ت يعلمونا الــذينا ت يــأتونا بهــذا العمــلِ  ،أرادا بــالــذينا يعلمونا القــانتينا  -3
وفي هــذا ازدراءٌ عِيمٌ    ،وفيــه تنبيــهٌ على أنَّ الــذي ت يعمــلُ غيرُ عــالمٍ   ،العلمــاءا في القــانتينا 

 
 (.4/523ج انِر: ت سير ابن عطية، ) (1)
 (.429-26/428انِر: الت سير الكبير، ال خر الرازي،  (2)
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لةٌ  ،دنيا يُ تانونا فيها ثمَّ بالويت نَّنونا  ،للذينا يقتنونا العلوما وت يقنتونا  ِ جها َّّ  .فهؤتءِ عندا 
ــ ودِ والقيامِ   ينا في حالٍ أخرى غيرِ السـ ــَّ وقد حملاهم علمُهم على القيامِ بينا يداي ربِ هم متلطسـ

ه بـالطعـجِ  ه  ،وهيا الـدعـاءُ حـذراً ورجـاءً: يحـذرُ عـذابا الآخرةِ لإيمـانـِ أي: مغ رتـاه    ،ويرجو رحمـةا ربـِ 
 .(1)المؤمنُ يكونُ دوماً بينا الخوفِ والرجاءِ ف ؛وجنتاه

اضِ    –وهــذه حــالــُه    –فــالمؤمنُ   قــائمــاً بــالليــلِ تــاليــاً آيــاتِ القرآنِ مســــــــــــــتزيــداً من معينِهــا الفيــَّ
نِ  وكلَّما ازدادا للقرآ   ،بالرحمةِ والعلومِ واظنوارِ تحصــــــــــــلُ له بهذا معرفةُ ربِ ه وتقعُ في قلطِه خشــــــــــــيتُه

 ََِّ فننَّ أإــــــــلا العلومِ وأوتها العلمُ   ،فازدادا بهذا و اكا علماً   ، معرفةً فازدادا له خشــــــــيةً تلاوةً ازدادا با
ِ وتعِيمُه ََّ ِ أبوابُ العلومِ كلِ ها بحسبِ طلطِه واجتهادِه ،با ََّ  .ثمَّ تُ تاحُ على العارفِ با

يا إـــــــــاحبِها حياةً  ك يلةٌ بأن تُحيِ   –قرآنِ  أعني العلما الناشـــــــــئا عن ال –وهذه الثمرةُ العِمى 
مُ القرآنُ هذا الإنسـانا عقيدةً وأخلاقاً وسـولوكاً ومنه اً في كلِ  أحوالِ حياتِه فتطمفنُّ   طيطةً حيجُ يُقوِ 

ه بتوحيدِ ربِ ه وتحقيقِ إيمانِه وتصـــــــــلحُ حياتُه بتصـــــــــحيحِ   ،وتســـــــــتقيمُ أحوالُه بتهذيبِ أخلاقِه  ،ن ســـــــــُ
 .معاملاتِه

ــ رُ العِيمُ نزوتً بوياتِ العلمِ التي تحجُّ  (2)وقد رأينا قبلُ في هذا الطحجِ  كيفا اُفتُتِحا هذا السـ
 .وتحضُّ على النِرِ في المخلوقاتِ واتخاِ  أدواتِ العلمِ من القراءةِ والكتابةِ 

 .القرآنِ  لأهلِ  اللََِّّ  : وليةُ الثانيالمطلب 
ــرٌ وح ظٌ ووتيةٌ  إنَّ    ؟يهم ونزلا فيهم وإليهمفكيفا بمن حلَّ عل  ،القرآنُ في حدِ   اتِه عز  ونصــ

لُ العلما النافعا به معا العملِ   ويحقِ قُ   ،من يتصــلُ بهذا القرآنِ الذي هوا مصــدرُ العزِ  والوتيةِ  ويحصــِ 
ِ أن ينصــــراه ويتوته َّّ ُ نبيَّه أن يُخبرا المشــــركينا   ،الصــــالحينا واُلله يتولى    ،لحقيقٌ على  َّّ وقد أمرا 

هبهذه الحقيقةِ حينا أ ه واســـــــــــت معوا آلهتاهم ضـــــــــــدَّ ُ ٱإنَِّ وَلِـِّۧيَ  } ،رادوا كيدا ِي ٱ  للَّّ لَ    لََّّ وهَُوَ    لۡكِتََٰبََۖ ٱنزََّ
َٰ ٱيَتَوَلَِّ   .[196: اظعراف] {لحِِينَ لصَّ

اظإــناما ت قدرةا لها على الن عِ والضــرِ  بيَّنا في هذه الآيةِ أنَّ الواجبا فلمَّا بيَّنا قبلُ أنَّ هذه 
 َِّّ ه الذي يتولى تحصــــــيلا المنافعِ الدينيةِ والدنيويةِ عطادةُ  أمَّا الدينيةُ فطســــــببِ إنزالِ    ، ظنَّه هوا وحدا
 .(3)وأمَّا الدنيويةُ فطسببِ وتيتِه للصالحينا  ،الكتابِ 

 
وح والريحان، )ج  (1)  (.495-24/494انِر: حدائق الرَّ
 (.55)طحج الثاني من ال صل اظول من هذا الطحج، ص: انِر المطلب اظول من الم (2)
 (.15/433انِر: الت سير الكبير، ال خر الرازي، )ج  (3)
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ــفٍ معينٍ أو الإيماءِ إلى ومن المعلومِ عندا  ــولِ لإبرازِ وإــــــ  أهلِ البلاغةِ أنَّه يؤتى بالموإــــــ
 ،وقد وإــــــ ت الآيةُ هذه اســــــما ال لالةِ بالموإــــــولِ المتضــــــمنِ معنى تنزيلِ الكتابِ  ،(1)علَّةِ الحكمِ 

ِ حاإــــــ ،والصــــــ ةِ التي ظجلِها حصــــــلت المحطةُ والنصــــــرةُ  ،لبيانِ مناِ  الوتيةِ  َّّ لةٌ بهذا فننَّ وتيةا 
 المنافعِ الدينيةِ  وبما فيه من تحقيقِ  ،الكتابِ بما يتضـــــــــــمَّنُه من أوامرِ التوحيدِ وإخلاصِ العطادةِ اِ 

 .والدنيويةِ 

 : ِ أاهْلِينا مِنْ النّـَابِ وقد أخبرا النبيُّ صلى الله عليه وسلم بهـذا المعنى فقـالا َِّّ  ."إِنَّ ََِّ ولا  ســــــــــــــُ مانْ   ،قاالُوا: ياا را
: "هُمْ أاهْلُ الْقُرْآنِ  ؟هُمْ  تُهُ" ،قاالا اإَّ ِ واخا َّّ أاهْلُ 

(2). 

ان بِهِ " نْســا اص أهل الْإِ امِلُونا بِهِ أاوْلِيااء الله المختصــون بِهِ اخْتِصــا موا بذل  س ــُ ،أاي ح ِته الْعا
يمًا لاهُم ِِ  .(3)"تاعْ

 .المذمومِ ومن الخلافِ  من الكفرِ  وعاصمٌ  للمؤمنين   تثبيتٌ   القرآنُ :  الثالثالمطلب 
ُِ بينا الحقِ  من الثمراتِ العِيمـــةِ للارتطـــاِ    ه في رُ ه يُبيِ نُ الحقَّ ظتطـــاعـــِ بـــالقرآنِ العِيمِ أنـــَّ

ــلَّ وت تختلفا  ،والطاطلِ  ــحا فلا تزلَّ وت تضـــ ــمُ لسمةِ منه ها الواضـــ ينا  فيقعُ به تثبيتُ المؤمن   ،ويرســـ
 وسنتحدثُ عن هذه الثمرةِ في النقاِ  الآتيةِ: ،على الحقِ  وثطاتُهم عليه واستطانةُ طريقِهم

:أولا   : تثبيتُ المؤمنين 
ُ العليُّ الكبيرُ:   َّّ لَُ } قالا  ِ   لۡقُدُِ  ٱ رُوحُ     ۥقلُۡ نزََّ بِكَِ ب ِينَ ٱ لَُِِّبَِتَِ    لَۡۡقِِ ٱ مِن رَّ ءَامَنُواْ وهَُدٗى    لََّّ

ىَٰ    . [102:  النحل]  { للِۡمُسۡلمِِينَ وَبشَُّۡ

ِِ والعدلِ   والغايةُ من تنزيلِه تثبيتُ الذينا   ،والحكمةِ أي: نزلا هذا القرآنُ بالحقِ  مقترناً بالصد
 َُّّ  .(4)وهدايتُهم وإرشادُهم للطريقِ اظقومِ  ،وتطمينُ قلوبِهم ،إدقوا بما أنزلا 

 
ينِر لهذا: م تاح العلوم، أبو يعقوب يوســـــــف بن أبي بكر الســـــــكاكي الخوارزمي الحن ي، ت: نعيم زرزور،   (1)

البلاغـة العربيـة،    -(.  182-181م، )ص  1987  -هــــــــــــــــــــــــــــ  1407،  2دار الكتـب العلميـة، بيروت، لبنـان،    
 (.1/433الميداني، )ج 

ــل من تعلم (2) ــنة، باب فضـــ ــننه، أبواب الســـ (، رقم الحديج: 1/146القرآن وعلمه، )ج  أخرجه ابن ماجه في ســـ
 (. قال محقق الكتاب: إسناده حسن.215)
ــغير، عبد الرؤوف بن زين العابدين المناوي القاهري، مكت (3) ــرح ال امع الصـــــ ــير شـــــ ــافعي،  التيســـــ طة الإمام الشـــــ

 (.1/384م، )ج 1988 -هـ 1408، 3الرياض،   
 (.2/1304الت سير الوسيط، الزحيلي، )ج  (4)
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ه بتتــابعِ ورودِ   وقــد رأينــا قبــلُ كيفا كــانا تنزيــلُ القرآنِ من مــاً  على قلــبِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم تثبيتــاً لقلطــِ
ِ ِ   ،القرآنِ عليــه ــا َِّّ فيتقوَّى بــه على مشـــــــــــــ ا عَلَيَّۡكَ  }  ، الــدعوةِ إلى  َ لنَّۡ ا نََۡنُ نزََّ   ٢٣تيَِيٗ    لۡقُرۡءَانَ ٱإنََِّّ

وۡ كَفُورٗا صۡبِۡ ٱفَ 
َ
 .[42-23: الإنسان] {٢٤لُِۡمۡمِ رَبِكَِ وَلََ تطُِعۡ مِنۡهُمۡ ءَاثمًِا أ

لناه مت رقاً آيةً بعدا آيةٍ لحكمةٍ بليغةٍ  والمقصـــودُ من  ل ا تثبيتُ قلبِ النبيِ  صلى الله عليه وسلموشـــرحُ    ،أي: نزَّ
 .(1)إدرِه

ِينَ ٱ وَقَالَ  }وكذل ا قولُه تعالى:   ه كَلََٰلكَِ لِنُِّبَِتَِ    لۡقُرۡءَانُ ٱ كَفَرُواْ لوَۡلََ نزُِلَِ عَليَۡهِ   لََّّ ٗٗ َ َٰحِدَۚٗٗ جُُۡلَ
 .(2)وقد مرَّ  ،[32: ال رقان]   { وَرَتَّلۡنََٰهُ ترَۡتيِٗ  فؤَُادَكََۖ     ۦبهِِ 

ه    ،وهــذا التثبيــتُ لقلــبِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم بتتــابعِ النزولِ  ابعِ التلاوةِ منــدرجٌ في تــبتولقلوبِ الــدعــاةِ بعــدا
ــبهاتِ قد   ،التثبيتِ على الحقِ  الذي بيَّنتهُ آيةُ النحلِ  هم وإثارتِهم للشـــ ــدِ  فننَّ كثرةا تكذيبِ الك ارِ وإـــ

ــ َّ في الحق ِ ي فيعمـلُ القرآنُ بتتـابعِ ورودِ آيـاتـِه    ،قـذفُ في قلـبِ الـداعي ال تورا عن الـدعوةِ أو الشــــــــــــ
ــدِ كانا له   ــمِ الذي كلَّما تســـــــــربا المرضُ إلى ال ســـــــ وح  هِ وبيناتِه على قلبِ الداعي عملا البلســـــــ

 .. اءا الدواءا والش

 ثانياا: العصمةُ من الكفرِ:
فـــالقرآنُ بمـــا حواهُ من بيـــانٍ للحقِ    ،ثمراتِ اترتطـــاِ  بـــالقرآنِ   وهـــذه ثمرةٌ عِيمـــةٌ أخرى من

ــمٌ للمؤمنينا من الزللِ  ،مبرِزٌ طراِ الطاطلِ  ،وتعريَّةٍ للطاطلِ كاشــــــــــفٌ للمؤمنينا طريقا الحق ِ  عاإــــــــ
ــلالِ واتنحرافِ  ُ تعالى:    ،والضـ َّّ هَا  }قالا  يُّ

َ
ِينَ ٱيَ أ ِينَ ٱا مِِنَ  ءَامَنُوآْ إنِ تطُِيعُواْ فَرِيقٗ   لََّّ وتوُاْ    لََّّ

ُ
  لۡكِتََٰبَ ٱ أ

عۡدَ إيِمََٰنمُِمۡ كََٰفِرِينَ  ََ ولُم  نتُمۡ تُتۡلََٰ عَلَيۡمُمۡ ءَايََٰتُ    ١٠٠يرَُدُّ
َ
ِ ٱوَلَيۡفَ تمَۡفُرُونَ وَأ   ۡۥۗ وَفيِمُمۡ رسََُّولُُ   للَّّ

 ِ ِ ٱوَمَن يَعۡتَصِم ب سۡتَقِيم   للَّّ  .[101-100: آل عمران] {١٠١فَقَدۡ هُدِيَ إلَََِٰ صِرََٰط  مُّ

(: اســــــت هامٌ   ول ا أن ت علاها في موضــــــعِ الحالِ على   ،والتع ُّبِ   يحملُ معنى الإنكارِ )كيفا
 ؟!معنى: أجاحدينا تك رونا أم جاهلينا 

(...تتلى  وجملة )وأنتم ــعِ الحالِ من فاعلِ )تك رونا ُِ إليكم    ،(: في موضــ أي: من أينا يتطر
 (3)؟!الك رُ وأنتم تعاينونا الآياتِ 

 
ت ســــــــــــير الخازن، علاء الدين علي بن محمد الشــــــــــــيحي المعروف  –انِر: لطاب التأويل في معاني التنزيل  (1)

 (..4/380هـ، )ج 1415، 1بالخازن، ت: محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت،   
 انِر المطلب الثالج من المطحج الثاني من ال صل اظول، ص:  (2)
 (.2/101إعراب القرآن الم يد، المنت ب الهمداني، )ج انِر: الكتاب ال ريد في  (3)
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تلطُّسا المخـاطبينا بنزولِ الآيـاتِ وتلاوتِهـا عليهم بمـا فيهـا من   ملـةُ الحـاليـةُ دلّـَت على أنَّ فـال 
ِ وبـاطلِهم  ،حقٍ  مبينٍ  َّّ ناـاتِ أعـداءِ  ينطغي أن يكونا حـاملًا لهم على عـدمِ الك رِ   ،وبيـانٍ شــــــــــــــافٍ لها

ِ من أهلِ الكتابِ خاإةً  اوتركِ دينِ الحقِ  ومو  َّّ ُِ فيهم    –تةِ أعداءِ    ،ومن الك رةِ عامةً   –إ  السيا
 .سيكونُ مثاراً للع بِ الشديدِ الطالغِ حدَّ الإنكارِ  –والحالُ هذه  –فننَّ فعلًا كهذا 

ةا قاوْلــــا أخرجا ابنُ أبي حــــاتمٍ   ادا نْ قاتــــا ِ وفيكم  عا َّّ اتُ  لايْكُمْ آيــــا يْفا تاكُْ رُونا واأانْتُمْ تُتْلاى عا كا هُ: وا
ولُهُ قاالا  ــُ انِ بايِ نا راسـ َِّّ : عِلْما كِتاابُ  ِ وا َّّ لامُ  ،انِ: نابِيُّ  ــَّ لاةُ واالسـ ــَّ لايْهِ الصـ ى عا ــا ِ فاماضـ َّّ واأامَّا  ،فاأامَّا نابِيُّ 

 َِّّ ةً مِنا  ُ بايْنا أاْ هُرِكُمْ راحْما َّّ ِ فاأابْقااهُ  َّّ لالُ  ،كِتاابُ  ةً فِيهِ حا نِعْما راامُ وا طاا ،هُ هُ واحا ماعْصِياتُ وا تُهُ وا  .(1)هُ عا

 وفي الآياتِ لطائفُ منها:
ــي في )تطيعوا( و)تك رون( و)تُتلى( للدتلةِ على أنَّ هذه اظمورا  -1 ــارمِ على الماضـ إيثارُ المضـ

ــلمينا أحوالُ طاعةٍ   ،مت ددةٌ حاتً بعدا حالٍ  دُ للمسـ ــلمينا فتت دَّ ــلونا المسـ فالك ارُ ما ي تؤونا يُضـ
ُ كتاباه شــيفاً بعدا شــيئٍ حتى    ،يقعوا في الك رِ بالكليةِ لهم شــيفاً فشــيفاً حتى   َّّ وفي المقابلِ نزَّلا 

دِ إغواءِ الكافرينا عصــمةٌ بعدا عصــمةٍ  دا للمســلمينا في إزاءِ ت دُّ  من الك رِ عصــمةٌ مانعةٌ   ،تت دَّ
 .والغوايةِ 

نا التنزُّلِ تعبيراً بمنـاِ  اظثرِ وهوا عبَّرا بـالتلاوةِ مكـانا التنزُّلِ معا أنَّ الزمـانا زمـانُ النبيِ  صلى الله عليه وسلم وزمـا -2
فتكونُ العصــــــــــــــمـةُ   ،وظنَّ التلاوةا هيا الطـاقيـةُ بعـدا النبيِ  صلى الله عليه وسلم وقـد انقضــــــــــــــى التنزُّلُ   ،التلاوةُ أوتً 

 .تِه وتدبرِه والعملِ به بينا المسلمينا بحضورِ القرآنِ وتكرارِ تلاو 

 ثالثاا: العصمةُ من الخلافِ المذمومِ:
 َِّّ ِِ في الدينِ واتختلافِ  وكما كانا كتابُ   عصــمةً من الك رِ فهوا أيضــاً عصــمةٌ من الت رُّ

وهـذا أثرٌ عِيمٌ من آثـارِ اترتطـاِ  بـالقرآنِ راجعٌ إلى حمـايـةِ اظمـةِ من التشــــــــــــــر مِ وال رقـةِ   ،لمـذمومِ ا
ُ الحكيمُ العليمُ:  ،والضـــــعفِ وال شـــــلِ  َّّ نزَلۡناَ عَلَيۡكَ  }قالا 

َ
َ لهَُمُ    بَ لۡكِتََٰ ٱوَمَآ أ  لُِِبَيِنِ

ِي ٱإلََِّ ْ ٱ   لََّّ   خۡتَلَفُوا
ٗٗ لِقَِوۡم    .[64: النحل] { يؤُۡمِنُونَ فيِهِ وَهُدٗى وَرحََۡۡ

وهو أن تبين للنـاب الـذي يختل ون فيـه في   ،أي: إنمـا أنزلنـا عليـ  القرآن لهـدف واضــــــــــــــح"
والقرار الحاســـــــــم   ،ل صـــــــــلوالقرآن العِيم هو كلمة ا ،فيعرفوا الحق من الطاطل ،العقائد والعطادات 

ــدقون به  ،وهو هدى للقلوب الحائرة  ،بين الناب فيما يتنازعون فيه ــاملة لقوم يصـــــــــ   ،والرحمة الشـــــــــ
ــرائعه ــكون بتعاليمه وشـــــــ وت يحيدون عن   ،ويلتزمون منه ه في الحياة والآداب واظخلاِ  ،ويتمســـــــ

 
 (.3/720ت سير ابن أبي حاتم، )ج  (1)
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 .(1)"والعمل في فلكه ومقاإده وغاياته ،توجيهاته
 ُ َّّ نا  ِِ  ،ذه النعمةِ العِيمةِ بهو كَّرا ِ والعصـــمةِ من الت رُّ َّّ والتي ت تكونُ   ،نعمةِ اظخوةِ في 

ْ ٱوَ } ،إت باتعتصــــــــــامِ بهذا القرآنِ الم يدِ  مُوا ِ ٱبَِِبۡلِ    عۡتَصََِّّ ْه وَ   للَّّ قوُا ْ ٱجَُِيعٗا وَلََ تَفَرَّ ِ ٱ نعِۡمَتَ    ذۡكُرُوا   للَّّ
لَّفَ 
َ
عۡدَاءٓٗ فَأ

َ
بَحۡتُم بنِعِۡمَتهِِ عَلَيۡمُمۡ إذِۡ كُنتُمۡ أ صََّّۡ

َ
فَا حُفۡرَة  مِِنَ    ۦٓ  بيَۡنَ قُلُوبمُِمۡ فَأ َٰ شَََّّ َٰنٗا وَلُنتُمۡ عََلَ إخِۡوَ

نقَذَكُم  لنَّارِ ٱ
َ
ۗۡ فَأ ُ  مِِنۡهَا ُ ٱكَلََٰلكَِ يُبَيِنِ  .[103: رانآل عم] {١٠٣لَعَلَّمُمۡ تَهۡتَدُونَ  ۦلَمُمۡ ءَايََٰتهِِ  للَّّ

ِ القرآنُ   عن قتادةا والســــــديِ  والضــــــحاكِ: حبلُ  مِ يا حبلًا ظنَّه ســــــببُ الن اةِ   .َّّ كالحبلِ   ،وســــــُ
ُ  به للن اةِ   .(2)الذي يُتمسَّ

 ِ َّّ  .(3)القرآنِ  واتطامُ  الُ رقةِ، تركُ  هوا قالا أبو عُبيدٍ: فاتعتصامُ بحبلِ 

كينا  فيكونُ المعنى كونوا جميعاً مستمس ،الواو في )واعتصموا(وكلمةُ )جميعاً( إمَّا حالٌ من  
ِ وت يصـــحُّ لطائ ةٍ منكم أن تن صـــلا عنكم فلا تأخذا بهذا الحبلِ  َّّ ــيطانا ين ذُ إليكم    ؛بحبلِ  ظنَّ الشـ

  فيكونُ المعنى خذوا بالقرآنِ كلِ ه وت ت علوه عضـينا  ،وإمَّا حالٌ من الحبلِ   ،عن طريقِ هذه الطائ ةِ 
ه وتك رونا بطعضٍ  فيكونُ   ،واظمرانِ مرادانِ معاً  ،يقبلُ الت زئةا  فننَّ القرآنا كل  ت  ؛تؤمنونا بطعضــــــــــــِ

كم رقابا بعضٍ  كم فيضـــربا بعضـــُ ِِ أي: ت تت رقوا في أن ســـِ وت تت رقوا في    ،معنى النهيِ عن الت رَّ
 َِّّ  .(4)دينِكم فتذهبوا في فهمِه فرقاً وشيعاً مختل ةً فتضلوا عن سبيلِ 

ــ ةِ  كْتُ فِيكُمْ   ...قالا النبيُّ صلى الله عليه وسلم: " ، الح  ِ وفي الحديجِ الطويلِ الذي رواهُ جابرٌ في إــ قادْ تارا وا
مْتُمْ بِهِ  ــا هُ إِنِ اعْتاصــــ لُّوا باعْدا ــِ ا لانْ تاضــــ نِ ي  ،اللهِ  (5)كِتاابُ   ،ما أالُونا عا ــْ ا أانْتُمْ قاائِلُونا   ،واأانْتُمْ تُســــ « قاالُوا:  ؟فاما
حْتا  ناصـــــا يْتا وا دُ أانَّ ا قادْ بالَّغْتا واأادَّ ها طَّاباةِ فاقاالا  ،ناشـــــْ طاعِهِ الســـــَّ ا إِلاى   ،: بِنِإـــــْ يانْكُتُها اءِ وا ما ا إِلاى الســـــَّ يارْفاعُها

دْ  ،النَّابِ »اللهُمَّ  ثا مارَّاتٍ  ،اللهُمَّ  ،اشْها دْ« ثالاا  .(6)"... اشْها

 
 (.2/1276الت سير الوسيط، الزحيلي، )ج  (1)
 (.5/471الطسيط، الواحدي، )ج  (2)
غريب الحديج، أبو عبيد القاســـم بن ســـلام الهروي، ت: حســـين محمد شـــرف، الهيفة العامة لشـــفون المطابع   (3)

 (.5/118م، )ج 1984 -هـ 1404، 1اظميرية، القاهرة،   
 (.3/1340انِر: زهرة الت اسير، أبو زهرة، )ج  (4)
بالنصـــب بدل عما قبله وبالرفع على    تاب الله(قال محمد فؤاد عبد الطاقي في تعليقه على إـــحيح مســـلم: ")ك (5)

 أنه خبر لمبتدأ محذوف"، ن س المرجع الآتي.
ــحيحه، كتاب الح ، باب ح ة النبي صلى الله عليه وسلم، )ج  (6) ــلم في إـ (، رقم الحديج: 2/886جزء من حديج، أخرجه مسـ

147 - (1218.) 
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 .واليهودِ  المنافقين   لأحوالِ  كاشفٌ  : القرآنُ الرابع المطلب
ولكن هناكا إــن انِ    ،أعداءُ الحقِ  وأعداءُ القرآنِ وأعداءُ المؤمنينا الك رةُ والمشــركونا بالعمومِ  

هؤتءِ هم اليهودُ:   ،من غيرِهم من هؤتءِ اظعداءِ هم أشدُّ خطراً وأعِمُ شراً على ال ماعةِ المسلمةِ 
: العـدوُّ الـداخليُّ  ،العـدوُّ الخـارجيُّ  وبيَّنا    ،ال رقتاينِ ولـذا فقـد خخَّ القرآنُ بـالتحـذيرِ هـاتاينِ   ،والمنـافقونا

العاإـمِ    ،أنَّ العصـمةا منهم ومن خطرِهم المسـتطيرِ ت تكونُ إت بالقرآنِ الهادي إلى سـواءِ السـبيلِ 
 .المبينِ من ال تنِ والضلالِ 

وإنَّمــا عــددنــا هــذا اظمرا ثمرةً من ثمراتِ اترتطــاِ  بــالقرآنِ لمــا عليــه حــالُ اظمــةِ من تكــالــبٍ 
ها منهم من أعِمِ المِناحِ الربَّانيَّةِ والنعمِ  شــــــديدٍ لليهودِ والمنافق ينا خاإــــــةً عليها ممَّا ي علُ خلاإــــــا

 .الإلهيةِ التي تنالُ بها اظمةُ عزَّها وسيادتاها

 : تجليةُ المنافقين  بصفاتِهم:أولا 
يأمنُ كما  ،يُســـــــــــلمُ كما يُســـــــــــلمونا   ،أشـــــــــــدُّ اظعداءِ خطراً مان كانا يحيى بينا  هراني اظمةِ 

ه كـافرٌ مـأفونٌ  ،وعليـه مـا عليهم  ،لـه مـا لهم ،يـأمنونا    ،المؤمنينا يُضــــــــــــــمرُ بغضا    ،ولكنـَّه في بـاطنـِ
ه الدفينا   ويخ ي ــدَّهم من حيجُ  ،حقدا ــعرونا فيمكرُ ويكيدُ ضـــــ ــلِمُهم ظعدائِ   ، ت يشـــــ هم وي علُهم  ويُســـــ

 .غنيمةً للمعتدينا 
ا من ســـورِ القرآنِ العِيمِ تكشـــفُ خطايا المنافقينا وت ضـــحُهم وتنقِ بُ  وقد تنزلت ســـورةٌ بأكملِه

ــمَّيت ظجلِ هذه المعاني:   ــِ افتُ   ظانَّ المنافقينا  ؛ال اضـــحةُ عما في مكنوناتِ إـــدورِهم حتى سـ حوا  ضـ
ةُ   ،المنافقينا  عن أاســــرارِ   ظانَّها تطعثِرُ   ؛رةُ المطعثِ  ،هانزولِ   عندا  قِشــــا ِِ  ا  برىءُ المؤمنا ظانَّها تُ  ؛المُقاشــــْ ه  فتن

 ِِ جُ  ؛الطاحُوثُ  ،من الن ا ِِ   ظانَّها تاطْحا   الك َّارِ  لما فيها من انعقادِ   ؛العذابِ   ســــــــــــورةُ   ،المنافقينا   عن ن ا
بُهُمْ ما }أُخراى   بعـدا  مر ةً   ب بـالعـذا ذِ  نُعـا تايْنِ ســــــــــــــا ِِ  أاهـلِ   قلوبا  ظانَّهـا تح رُ   ؛الحـافرةُ   ،{رَّ قولـه:  بمثـلِ  النِ  ـا

اقاً فِي قُلُوبِهِمْ } ، {إِتَّ أان تاقاطَّعا قُلُوبُهُمْ } باهُمْ نِ ا  .سورةُ براءةا  ،تل ا هيا سورةُ التوبةِ  .(1){فاأاعْقا

 إدورِ هؤتءِ القومِ حتى  ومن آياتِ هذه السورةِ التي تبيُّنُ دورا القرآنِ في كشفِ مكنوناتِ 
لَ عَليَۡهِمۡ سُورَۚٗٞ تنُبَِئُِهُم بمَِا    لمُۡنََٰفِقُونَ ٱ يَُۡذَرُ  } باتوا يحذروناه فصارا عدوَّهم اظولا قولُه تعالى:   ن تيََُّ

َ
أ

ْ ٱ فِِ قلُوُبهِِمۡه قلُِ   َ ٱ إنَِّ    سۡتَهۡزءُِوٓا ا تَُۡذَرُونَ   للَّّ لِۡهَُمۡ لَََ   ٦٤مُُۡرِجٞ مَّ
َ
مَا كُنَّا نََُوضُ وَنلَۡعَبُه قلُۡ  وَلَئنِ سَأ قُولنَُّ إقَِّ

 ِ ب
َ
ِ ٱ أ ََعۡدَ إيِمََٰنمُِمۡه إنِ قَّ   ٦٥كُنتُمۡ تسَۡتَهۡزءُِونَ   ۦوَرسَُولِِ    ۦوَءَايََٰتهِِ   للَّّ عۡفُ عَن طَائٓفَِٗ   لََ تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتمُ 

هُمۡ كََنوُاْ مَُّۡرِ  قَّ
َ
بۡ طَائٓفَِة بأِ  .[66- 64:  التوبة] { ٦٦مِينَ مِِنمُمۡ قُعَذِِ

 
 (.1/228انِر: بصائر  وي التمييز، ال يروزأبادي، )ج  (1)
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يعني: أنهـا تـذيع    ،معنى: "تنبفهم بمـا في قلوبهم" كـأنهـا تقول لهم: في قلوبكم كيـت وكيـت "
 .(1)وكأنها تخبرهم بها ،أسرارهم عليهم حتى يسمعوها مذاعة

َِّّ وقد أخرجا ابنُ أبي حاتمٍ في سـببِ نزولِ هذه الآيةِ عن قتادةا: " ولُ  : بايْناماا راسـُ فِي   صلى الله عليه وسلم قاالا
يْهِ أُناابٌ مِنا الْمُناافِقِينا  بايْنا يادا تِهِ إِلاى تابُوكا وا امِ    ،غازْوا ــَّ ورا الشـــ ــُ فاقاالُوا: أايارْجُو هاذاا الرَّجُلُ أن ي تح قُصـــ

ا وناها ــُ اتا   ؟!واحُصـــــ اتا هايْها َِّّ   !،هايْها لاى  الِ ا فاقاالا نابِيُّ  ُ نابِيَّهُ عا َّّ و احْتاطِ صلى الله عليه وسلم:   فاأاطْلاعا  ــُ لاى الرَّكْبِ ســـــ ا عا
ذاا : قُلْتُمْ كــا الا اهُمْ فاقــا أاتــا ذاا  ،فــا الُوا:  ،قُلْتُمْ كــا َِّّ   قــا ا نابِيَّ  ا    ،يــا ُ فِيهِمْ مــا َّّ أانْزالا  بُ فــا نالْعــا ا ناخُوضُ وا ا كُنــَّ إِنَّمــا

 (3).(2)"تاسْماعُونا 

رِ في إــــــــــــــ وفهم  وبــجِ  افــدورُ المنــافقينا في هــذه الحــادثــةِ بــارزٌ في تخــذيــلِ المؤمنينا   وا لخا
يةِ في المعركة ودورُ القرآنِ هنا   ،والإرجافِ بهم لإيقامِ الهزيمةِ الن ســــــــــــــيةِ التي تمهدُ للهزيمةِ المادِ 

ــفِ حقيقةِ أقوالِهم وأفعالِهم للمؤمنينا وفي بجِ  الطمأنينةِ   ــحِ مؤامراتِ هؤتءِ وفي كشـــــ بارزٌ في فضـــــ
ــيما عندما ي ِ ســـــــــــ َّّ ــرِ  ِ على الغيوبِ وحقيقةا تأييدِه  دركُ الواليقينِ بنصـــــــــــ َّّ مؤمنونا حقيقةا اطلامِ 

ِِ عدوِ هم  .للمؤمنينا بهذا القرآنِ حيجُ يتنزلُ لتثبيتِهم وكشفِ ن ا

فـذكرا طوائفا  ،وقـد عُنيا القرآنُ الكريمُ بـنبرازِ إــــــــــــــ ـاتِ المنـافقينا وت ليـةِ أحوالِهم للمؤمنينا 
ــورةِ ال والمنافقينا    ،والك ارا في آيتاينِ  ،فذكرا المؤمنينا في أربعِ آياتٍ   ،طقرةِ العالمِ الثلاثةا في أولِ ســــــــــ

فهم منسـوبونا إلى   ؛وشـدةِ فتنتِهم ظهلِ الإسـلامِ  ،وعمومِ اتبتلاءِ بهم  ،في ثلاثا عشـرةا آيةً لكثرتِهم
ــرتِهم ومواتتِهم ــلامِ ونصــــــ ــلحو   ،وهم أعداؤه في الحقيقةِ   ،أهلِ الإســــــ نا وهم  يِنُّ ال اهلُ أنَّهم مصــــــ

 .(4)م سدونا في الحقيقةِ 

ه شــــــــبهةً   وقد أبل ا القرآنُ الكريمُ إــــــــ اتِ المنافقينا ن اقاً أكبرا بت صــــــــيلٍ ت يدمُ للمؤمنِ بعدا
ــتطهٍ أو حيرةً لمتحيِ رٍ  ــارِ الكافرينا على المؤمنينا   ،لمشـــــــــــ وأنَّهم يع بُ    ،فذكرا أنَّهم ي رحونا بانتصـــــــــــ

ُ على م َّّ وأنَّهم   ،وأنَّهم يســعونا في فســادِ البلادِ والعطادِ   ،ه من كذبٍ ا في قلطِ الســامعا قولُهم ويشــهدُ 
وأنَّهم يأمرونا بالمنكرِ    ،بينا المؤمنينا في الصلاةِ والذكرِ وإ ا تولَّوا سعاوا في اظرضِ يطغونا ال سادا 

 
 (.2/534الرسعني، )ج  رموز الكنوز، (1)
 (.6/1830ت سير ابن أبي حاتم، )ج  (2)
الآية في المطلب الثاني من المطحج الثالج من ال صل اظول من هذا الطحج  وقد  كرنا في سبب نزول هذه  (3)

قصـــــة أخرى م ادها أن اســـــتهزاءهم كان بأهل القرآن، وت تعارض بين القصـــــتين، في مع بينهما بتعدد أقوالهم في  
 وهكذا.ستهزاء فطعضهم استهزأ بالقرَّاء وبعضهم استهزأ ب يش المسلمين مشككاً في قدرته على النصر ات
ــ ات المنافقين، محمد بن أبي بكر شـــمس الدين ابن قيم ال وزية، الكتاب منشـــور على موقع وزارة   (4) انِر: إـ

 (.4هـ،  )ص 1410اظوقاف السعودية بدون بيانات، 
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إــــــــــــــريحِ    وأنَّهم ين رون عن التحــاكمِ إلى  ،وينهونا عن المعروفِ بعــدا أن يتركوه  ،بعــدا أن ي علوه
 .(1)إلخ ...لكتابِ ا

ــلُ بكتابِه الملتزمُ بوياتِه   ــلمُ المتصـ ــحةِ يحيا الم تمعُ المسـ فهكذا وبهذه الطريقةِ القرآنيةِ الواضـ
ِِ في تنبوا أ اهم    ،حيـاةً ملؤهـا الطمـأنينـةُ ظنَّهم يســــــــــــــتطيعونا بـارتطـاطِهم بـالقرآنِ أن يميِ زوا أهـلا الن ـا

ِ والدعوةِ إليهيشغلوهم عفلا  ،ويعرفوا أهدافاهم الخبيثةا  َّّ  .ن إقامةِ دينِ 

:  ثانياا: إبرازُ عداواتِ اليهودِ لأهلِ الحقِ 

ثنــا عن طرفٍ من موقفِ اليهودِ من القرآنِ الكريمِ معا بــدءِ دعوتِهم بــه في المــدينــةِ   ،(2)تحــدَّ
ــ اتٍ  ميمةٍ كاللؤمِ والمخادعةِ والخيانةِ  الو  ــةِ يهودُ قومٌ جُبلوا على إـ ها  حتى إنَّ  ،والخسـ ــا التوراةا ن سـ

وقالا فيهم يحيى صلى الله عليه وسلم: "يا   ،ووإ اهم الإن يلُ بـ)الخِرافُ الضالةُ(  ،وإ تهم بـ)الشعبُ الغليظُ الرقطةِ(
وقد دفعتهم هذه الصــ اتُ معا حســدِهم للمســلمينا إلى مناوئةِ هذا الدينِ العداوةا من    ،أبناءا اظفاعي"

  ،زت إبانا مقدِمِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم والمؤمنينا إلى المدينةِ تل ا العداوةُ وبر  وقد اشـــــــتدت   ،أولِ لحِاتِ  هورِه
 فبدأوا المؤمنينا بحربِ اظعصابِ التي كانا من مِاهرِها:

الدبُّ للمســــــلمينا بالمشــــــاركةِ معا   –إ هارُ الشــــــماتةِ بهم   –إشــــــاعةُ الســــــوءِ عن المســــــلمينا  
 .المنافقينا 

ـِاهرُ هـذه العـداوةِ حتى   ت م ي أدت إلى اقتلاعِهم من المـدينـةِ انتهـت بـالحروبِ التثمَّ ازدادا
 .(3)إما بالقتلِ أو بالإخراجِ 

ــى    –ظجلِ  ل ا الذي  كرناه هنا م ملًا  ــيلُ أكثرُ من أن يُحصــــــــــ اعتنى القرآنُ    –والت صــــــــــ
ــرٍ لمعاداةِ الحقِ  وأهلِه ــرائيلا التي تدفعُهم في كلِ  عصـ ــ اتِ بني إسـ ــعيِ بكلِ     ،الكريمُ بنبرازِ إـ والسـ

راً    ،لِ المكرِ والخبجِ والتسـلُّطِ إلى محاربةِ الإسـلامِ والقرآنِ ما أوتوا من وسـائ ُ تعالى مقرِ  َّّ وقد قالا 
  : مَاءِٓ غََئٓبَِٗ  فِِ    وَمَا مِنۡ }هذا المنه ا القرآنيَّ رۡضِ وَ   ٱلسَّ

َ
بيِن    ٱلۡۡ  فِِ كتََِٰب  مُّ

يَقُ ُّ    ٱلۡقُرۡءَانَ إنَِّ هََٰذَا    ٧٥إلََِّ
َٰ بنَِِٓ إسَِۡ ءِيَّلَ  كۡثَََ  عََلَ
َ
ِي  أ ٗٞ لِلِۡمُؤۡمِنيِنَ    ۥوَإِنََّّهُ   ٧٦هُمۡ فيَِّهِ يََۡتَلفُِونَ   ٱلََّّ َ كَ يَقۡضَََِّّ    ٧٧لهََُّدٗى وَرحََّۡۡ إنَِّ رَبََّّ

 .[78-75: النمل] {٧٨ٱلۡعَليِمُ  ٱلۡعَزِيزُ وَهُوَ  هۦ بُِِكۡمِهِ  بيَۡنَهُم

ه   ؛قضــايافالقرآنُ يبيِ نُ أكثرا ما خططا فيه بنو إســرائيلا في الإلهياتِ وشــتى ال َّّا وحدا  ل ا أنَّ 

 
 وما بعدها(. 11)ص ابن القيم، مرجع سابق ، إ ات المنافقين (1)
 (.161)اظول من هذا الطحج، ص:  انِر المطلب اظول من المطحج الثالج من ال صل (2)
 (.8م، )ص 1994، 4انِر: اليهود في القرآن، سيد سابق التهامي، ال تح ل علام، القاهرة،    (3)
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َِّّ  ،يعلمُ الغيبا المطلقا  ُ تعليما المســــلمينا شــــيفاً مما   ،وكلُّ ما في القرآنِ من آثارِ علمِ  َّّ فن ا أرادا 
وإنَّمـا قخَّ عليهم أكثرا مـا اختل وا فيـه ممـَّا في بيـانِ الحقِ   ،يشــــــــــــــتمـلُ عليـه القرآنُ فهوا العلمُ الحقُّ 

 .(1)ؤمنينا فيه ن عٌ للم
فالآية خطيرة المغزى في حد   اتها بتقريرها أن القرآن  قالا إـــــــــــــاحبُ الت ســـــــــــــيرِ الحديجِ: "

 .(2)"يحتوي الحقائق والحلول الصحيحة لمختلف الشؤون التي كان يختلف عليها بنو إسرائيل

ه هــدىً ورحمــةٌ  ُ القرآنا في الآيــةِ التي تليهــا بــأنــَّ َّّ نينا من  هــدىً يقي المؤم  ،ثمَّ يصــــــــــــــفُ 
دُ منه  ،اتختلافِ والضــلالِ  هم ويبيِ نُ لهم طريقاهمويوحِ  ورحمةٌ يرحمُهم من الشــ ِ  والقلقِ والحيرةِ    ، ا

 .(3)والتخطُّطِ بينا المناهِ  التي ت تثبتُ على حالٍ 
ه من المسـائلِ التي اختلفا وتخطَّطا فيها بنو إسـرائيلا كاختلافِهم في عيسـى   فالقرآنُ بما يقصـُّ

وفي شــــــتى   ،وفي كتبِهم فوقعا منهم التحريفُ لها ،فوقعا منهم القتلُ والإيذاءُ لهم  ،ي أنبيائهموف ،صلى الله عليه وسلم
فننَّ القرآنا بهذا يوقفُ المســــــلمينا على حقيقةِ هؤتءِ القومِ وعلى الصــــــ اتِ التي ظجلِها    ،القضــــــايا

اتٍ  ى يتعرَّفوا على عــدوِ هم  حت  ،ووقعا منهم كــلُّ مــا وقعا من اختلافــاتٍ   ،فعلوا كــلَّ مــا فعلوا من هانــا
ويتِ عِوا بســـــــــــيرةِ هؤتءِ الك رةِ فلا يركنوا إليهم فقد   ،اظولِ من الطشـــــــــــرِ فيحذروهم وت يأمنوا مكراهم

قخَّ القرآنُ عليهم طرفاً وافياً من اختلافاتِهم التي تتضــــــــحُ بها ســــــــماتُ شــــــــخصــــــــياتِهم وتبرزُ بها  
 .مكنوناتُ إدورِهم

لا القرآنُ العِي في بيانِ إــ اتِ بني إســرائيلا حتى يكونا لمن ارتططا به زاداً مبيناً  مُ  وقد فصــَّ
نُه من مكرِ هؤتءِ أو اتنخدامِ بهم  ومن هذه الص اتِ على سبيلِ التمثيلِ ت الحصرِ: ،يُحصِ 

ِ عزَّ وجلَّ  -1 َّّ  .اتستكطارُ على الرسلِ والوقاحةُ وعدمُ التأدبِ معا 

 .يخالُ هممن قتلُ اظنبياءِ والرسلِ وكلِ   -2

 .قسوةُ القلبِ وإنكارُ الحق ِ  -3

ِ وتحريفُ كلامِه وعدمُ الإيمانِ به -4 َّّ  .الكذبُ على 

 .معرفةُ النبيِ  صلى الله عليه وسلم وتحريُ هم لص اتِه -5

 
 (.20/30انِر: التحرير والتنوير، )ج  (1)
 (.3/298الحديج، دروزة، )ج  الت سير (2)
 (.5/2665انِر: في  لال القرآن، سيد قطب، )ج  (3)
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 .حبُّ الحياةِ حط اً جم اً وكراهةُ الموتِ  -6

 .استحقاقُهم المسخا باعتداءاتِهم وعصيانِهم -7

 .املةِ على المسلمينا الشومنعُهم من الحربِ  ،إلقاءُ العداوةِ بيناهم -8

 .ت يتناهاونا عن المنكراتِ التي يقترفوناها -9

 .أشدُّ النابِ عداوةً للمؤمنينا  -10

 .كثرةُ  لمِهم وطغيانِهم على أوامرِ شريعتِهم مما أدى إلى كثرةِ اظغلالِ عليهم -11

ِ عليهم من يسومُهم سوءا العذابِ إلى يومِ القيامةِ عقوبةً لهم على هانا  -12 َّّ  .هماتِ تسليطُ 

 .كثرةُ إفسادِهم في اظرضِ فساداً كبيراً  -13

 .(1)تشتُّتُ قلوبِهم وأعوانِهم فهم جبناءُ ت يقاتلونا المؤمنينا إت من وراءِ جُدرٍ  -14

 .همشؤونِ  ه في كل ِ لأهلِ  ى ورحمةٌ هدا  : القرآنُ الخامسالمطلب 
ِ  واترتطاِ  به     ،الإنســــــــانِ في حياتِه وضــــــــوحُ منهِ   من ثمراتِ اتطامِ القرآنِ الكريمِ والتمســــــــُّ

ــبيلِه ــتطانةُ ســــ ــيفاتِه ،ومعرفةُ هدفِه وطريقِه  ،واســــ   ،وإــــــلاحُ بالِه   ،وغ رانِ  نوبِه  ،والإكرامُ بتك يرِ ســــ
ــيلُ الح ظِ الإلهي ِ  ــتمدادُ العونِ الربَّاني ِ  ،وتحصـــ وحلولُ الخيرِ والنماءِ والزيادةِ في كلِ  شـــــؤونِ    ،واســـ

ثُ عن هذه المكرماتِ  ،حياتِه  والثمراتِ في النقاِ  الآتيةِ:وسنتحدَّ

 أولا: القرآنُ هداى:
ــادِ  مُ ل رشــــ ــلُ الهدى: التقدُّ ه ،ومنه قولُهم: هديتُه الطريقا   ،أإــــ ــدا متُه ظُرشــــ والهدى   ،أي: تقدَّ

ــا ،خلافُ الضــــلالةِ  ــدُه ،والهاديةُ: العصــ ها كأنَّها تُرشــ كا ــِ مُ ممســ ويقالُ: جاءا فلانٌ يُهادي    ،ظنَّها تتقدَّ
 .(2)إ ا كانا يمشي بيناهما معتمداً عليهما ،بينا اثنينِ 

ُ اتهتــداءا في القرآنِ    ،والهــدى والهــدايــةُ واتهتــداءُ في موضــــــــــــــومِ اللغــةِ واحــدٌ  َّّ لكن جعــلا 
اً بما يتحرَّاه الإنســـــــــــانُ على طريقِ اتختيارِ إمَّا في اظمورِ الدنيويةِ كقولِه تعالى:   ــ  وهَُوَ  } مختصـــــــــ

ِي  تِ   لنُّجُومَ ٱجَعََّلَ لَمُمُ  ٱلََّّ ِ لَِِهۡتََّدُواْ بهََِّا فِِ ظُلُمَََّٰ لۡنََّا   ٱلَۡۡحۡرِ  وَ  ٱلبَِۡ   { قَوۡم  يَعۡلَمُونَ لِ   ٱلۡأٓيَََّٰتِ قََّدۡ فَصَََّّّ

 
َّّ علي الصـــــغير، ســـــلســـــلة بناء   –انِر: الصـــــرام الإســـــلامي اليهودي  (1) بنو إســـــرائيل في القرآن الكريم، عبد 

 (.35-13م، )ص 2008 -هـ 1429، 1الشخصية الدعوية،   
 (.6/42انِر: مقاييس اللغة، )ج  (2)
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َْۖ فَقََّدِ    ۦفََِّنِۡ ءَامَنُواْ بمِِثَّۡلِ مََّآ ءَامَنتُم بَّهِِ }وإمـَّا في اظمورِ الـدينيـةِ كقولِـه تعـالى:  ،[97:  اظنعـام]   ٱهۡتََّدَوا
 .[137: الطقرة] {...

هُ هوا وأعطاهُ واختخَّ به  اً بما توتَّ ُ في القرآنِ مختصــــــــــــــ  َّّ دونا ما هوا  أمَّا الهدى فقد جعلاه 
  ،وهذا المعنى هوا الذي يتعلُّقُ بموضــــــوعِنا من حيجُ كونُ القرآنِ هدًى للمؤمنينا   ،(1)إلى الإنســــــانِ 

ُ تعالى: ،وفيه آياتٌ كثيرةٌ  َّّ  قالا 

بيِن    لۡقُرۡءَانِ ٱ طسٓه تلِۡكَ ءَايََٰتُ  }  ىَٰ للِۡمُؤۡمِنيِنَ   ١وَلتَِاب  مُّ  . [2- 1:  النمل] { ٢هُدٗى وَبشَُّۡ

ٗٗ لِلِۡمُحۡسِنيِنَ   ٢ٱلَۡۡكِيمِ   ٱلۡكِتََٰبِ تلِۡكَ ءَايََٰتُ    ١المٓٓ }   . [3- 1:  لقمان] { ٣هُدٗى وَرحََۡۡ

َٰلكَِ  ١المٓٓ }  .[2-1 :الطقرة] {٢لََ رَيۡبََۛ فيِهِِۛ هُدٗى لِلِۡمُتَّقِينَ  ٱلۡكِتََٰبُ ذَ

ِ قَدۡ جَاءَٓكُم مِِنَ   ...} بيِنٞ   ٱللَّّ ُ يَهۡدِي بهِِ    ١٥نوُرٞ وَلتََِٰبٞ مُّ بَعَ مَنِ    ٱللَّّ َٰنهَُ   ٱتَّ وَ بُلَ     ۥرضَِّۡ لََٰمِ سَُّ   ٱلسََّّ
لُمََٰتِ وَيُرۡرجُِهُم مِِنَ  سۡتَقِيم   ۦَِِذِۡنهِِ  ٱلنُّورِ إلََِ  ٱلظُّ  .[16-15: المائدة] {١٦وَيَهۡدِيهِمۡ إلَََِٰ صِرََٰط  مُّ

المرادُ بالهدايةِ هنا الدتلةُ على الصــــراِ  المســــتقيمِ معا المعونةِ الخاإــــةِ للمؤمنينا بتوفيقِهم  
وكونُ غيرِ المؤمنينا لم يهتدوا به    ،للعملِ بأحكامِ القرآنِ فهم قد اقتطســــــوا من أنوارِه وجناوا من ثمارِه

 .(2)فالشمسُ شمسٌ وإن لم يراها اظعمى ،ت يُخرجُه عن كونِه هدًى
لما تضــــــمنه القرآن من    ،ين عهم في دنياهم وأُخراهم  بيان وإرشــــــاد لهم إلى ماوهيا أيضــــــاً: "

 .(3)"واظخلاِ التي ت غاية وراءاها ،العقائد واظحكام

 القرآنُ رحمةٌ:ثانياا: 
: رقةُ القلبِ ثمَّ عطُ ه ــانُه ورزقُ   ،الرحمةُ في كلامِ العربِ للآدميِ  ِ: عطُ ه وإحســـ َّّ  ،هورحمةُ 

 َِّّ  .(4)وقد يقالُ: رجلٌ رحيمٌ  ،و)الرحمن(: اسمٌ ممتنِعٌ ت يُسمَّى به غيرُ 

ُ تعـالى:  َّّ ٗٗ لِقَِوۡم  يؤُۡمِنُونَ وَلَقََّدۡ جِئۡنََٰهُم بمِِتَََّٰب   }قـالا  َ َٰ عِلۡم  هَُّدٗى وَرحََّۡۡ
لۡنَََّٰهُ عََلَ   { ٥٢فَصَََّّّ

 .[52: اظعراف]

 
 (.840-839ص انِر: الم ردات، الراغب، ) (1)
 (.1/40ت سير المراغي، )ج  (2)
 (.1/29الت سير الوسيط، م مع الطحوث، )ج  (3)
انِر: الغريبين في القرآن والحـديـج، أبو عبيـد أحمـد بن محمـد الهروي، ت: أحمـد فريـد المزيـدي، مكتطـة نزار   (4)

 (.3/728م، )ج 1999 -هـ 1419، 1 المملكة العربية السعودية،   -مصط ى الطاز 
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والغي   ،وبيان الحق والطاطل  ،ن الضــــــــــــلالأي: تحصــــــــــــل للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية م"
عنهم    يفينت   ،وهي: الخير والســـــعادة في الدنيا والآخرة ،ويحصـــــل أيضـــــا لهم به الرحمة  ،والرشـــــد 

 .(1)"بذل  الضلال والشقاء
ورحمةٌ بتشـريعِ القتالِ الذي   ،فهوا رحمةٌ في أحكامِه لما فيها من خيرٍ وعدالةٍ ون عٍ للم تمعِ 

في قلوبٍ مؤمنةٍ  وهذه الرحمةُ ت تؤتي أُكُلاها إت  ،ورحمةٌ بنقامةِ اظمانةِ في النابِ  ،فيه دفعُ ال سادِ 
فهيا التي ينبتُ فيها زرمُ الخيرِ  ،غيرِ جاهلةٍ 

(2). 

 الهدى والرحمةُ:
ــرةِ   وقد تحظا الطاحجُ اقترانا هاتاينِ الثمرتاينِ معاً واللتينِ هما إــــــ تانِ للقرآنِ الكريمِ في عشـــ

ِ تعالىمواضعا في  َّّ : ،كتابِ   وت ريبا أنَّ لهذا اتقترانِ دتتتٍ ولطائفا
فمن هذه الدتتتِ أنَّ في اقترانِ الهدى بالرحمةِ تعِيمٌ لشـــــــــأنِ القرآنِ الكريمِ وإبرازٌ لصـــــــــ اتِ  -1

ِ تعالى إلى الطريقِ المستقيمِ   ؛كمالِه َّّ   ،إ  هوا هدًى من خالقِ هذا الكونِ يهدي الطشريةا بأمرِ 
ينِ لمن اتطعا هـداهُ  وهوا أيضــــــــــــــاً رحمـةٌ في ولعـلَّ من أبرزِ ت ليـاتِ تلـ ا الرحمـةِ في الـدنيـا   ،الـدار 

 .(3)السكينةُ والطمأنينةُ التي تستقرُّ في قلبِ المهتدي به

 .(4)ومن اظسرارِ البلاغيةِ في اقترانِ )هدًى ورحمةً( ترغيبُ المتلقِ ي في اتطامِ القرآنِ الكريمِ  -2

هما يأتي من بابِ اقترانِ الســببِ بمســبَّطِهاً أنَّ ومنها أيضــ -3 فالهدايةُ إن تحقَّقت    ،اقتراناهما بطعضــِ
ِ القويمِ ودينِه المسـتقيمِ ت ريبا يتسـبَّبُ وينتُ  ويُثمرُ عنها   َّّ للمؤمنينا فصـاروا بها على منهِ  

 .فهما قرينانِ  ؛الهدى والرحمةُ ثمرةُ  ،فالهدى موإلٌ للرحمةِ  ،الرحمةُ التي تحلُّ بالمهتدينا 

 

 ثالثاا: القرآنُ تكفيرٌ للسيئاتِ وصلاحٌ للبالِ:

ثمراتِه من  خاإةٌ  ثمرةٌ  رحماتِه  ،وهذه  ببركاتِه  ،مت رِ عةٌ عن  المؤمنينا    ،متلطسةٌ  في  حالَّةٌ 

 
 (.291ت سير السعدي، )ص  (1)
 (.6/2858انِر: زهرة الت اسير، أبو زهرة، )ج  (2)
ــالة دكتوراه في البلاغة  1432، بلاغة اتقتران في القرآن الكريمانِر:   (3) ــليمان العبيد، رســ هــــــــــــــــــ، مريم بنت ســ

لعربية،  الرياض، )ص  مام محمد بن ســعود، كلية اللغة اوالنقد، إشــراف: أ.د. أحمد الســيد طحلة داود، جامعة الإ
60-63.) 
 المرجع ن سه. (4)
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ُ تعالى:    ،العاملينا من عطادِه َّّ ِينَ وَ } قالا  لحََِٰتِ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ    ٱلََّّ َٰ د   وَءَا   ٱلصَّ َٰ مََُّمَّ مَنُواْ بمَِا نزُِلَِ عََلَ
رَ عَنۡهُمۡ سَيِِ   ٱلَۡۡقُّ وَهُوَ   بِهِِمۡ كَفَّ صۡلَحَ باَلهَُمۡ   َ مِن رَّ

َ
نَّ    ٢اتهِِمۡ وَأ

َ
َٰلكَِ بأِ ِينَ ذَ ْ كَفَرُواْ    ٱلََّّ بَعُوا نَّ    ٱلۡبََٰطِلَ   ٱتَّ

َ
وَأ

ِينَ  ْ ءَامَنُواْ    ٱلََّّ بَعُوا بِهِِمۡه    ٱلَۡۡقَّ   ٱتَّ ِ مِن رَّ ُ كَ يضَۡۡبُِ  كَلََٰل مۡثََٰلَهُمۡ   ٱللَّّ
َ
 .[3- 2: محمد ] { ٣للِنَّاِ  أ

ــاصِ معا دخولِه في  ،: هوا القرآنُ الكريمُ {وآمنوا بما نُزِ لا على محمَّدٍ }  كراه بل ظِ اتختصــــــــــ
وك َّرا عنهم ســــــــــــــيفـاتِهم    ،عمومِ الإيمـانِ قبلـاه تعِيمـاً للقرآنِ وتنبيهـاً على أنـَّه ت يتمُّ الإيمـانُ إت بـه

وأإــــلحا بالاهم:   ،نيمانِهم بالقرآنِ وعملِهم الصــــالحاتِ فغ را لهم بذل ا ما كانا منهم من المعاإــــيب
ــأناهم وأمو  راهم بـالتوفيقِ في أمورِ الـدينِ وتمكينِهم من أمورِ الـدنيـا بـالنصــــــــــــــرِ على  أي حـالاهم وشــــــــــــ

الصــــــلاحُ وتك يرُ  وهذا    ،ظنَّ إــــــلاحا القلبِ إــــــلاحٌ لســــــائرِ ال ســــــدِ  ؛أو أإــــــلحا قلوباهم ،اظعداءِ 
 .(1)السيفاتِ حاإلٌ ظنَّهم اتطعوا الحقَّ من ربِ هم الذي هوا القرآنُ 

ثُ  ويُعبَّرُ بـالطـالِ    ،أي: مـا اكترثـتُ بـه ،يُقـالُ: مـا بـاليـتُ بكـذا بـالـةً  ،بهـاالطـالُ: الحـالُ التي يُكترا
  ،أي:  و شـــــرفٍ يُهتمُّ به  ،وأمرٌ  و بالٍ  ،والطالُ: القلبُ   ،(2)عن الحالِ التي ينطوي عليها الإنســـــانُ 

 .(3)وكأنَّ اظمرا لعِمِه مل ا قلبا إاحطِه تشتغالِه به
الذنوبِ تشـــــرحُ إـــــدرا المؤمنِ وتُهيِ ئُ له الإقطالا على القرآنِ  فنعمةُ تك يرِ الســـــيفاتِ وغ رانِ  

ها من إـلاحِ الح  ،إ  الذنوبُ من الصـوارفِ  ؛من غيرِ حوائلا تصـرفُه إ   ؛الِ وهيا ثمرةٌ لها ما بعدا
َّّا غ را له أوزاراه وخ َّفا عنه أثقالاه يرتاحُ بالُه ويطمفنُّ   .إنَّ المؤمنا عندما يعلمُ أنَّ 

فـنن   ،إيـاهـا  -تعـالى  -نعمـة عِمى ت يحس بهـا إت من وهطـه اللهإــــــــــــــلاحِ الطـالِ    "ونعمـة
ــتت القلب  ــطرب المشـــــــــاعر   ،ممزِ الن س  ،خزائن اظرض ت تن ع إـــــــــاحبها إ ا كان مشـــــــ مضـــــــ

والشـــــــــــــعور باظمان   ،ورضـــــــــــــا القلب  ،وطمأنينة الن س  .لأما الذي ين عه فهو راحة الطا  .اظحوالو 
 .(4)"والسلام

فبهذا تتضــــــــــحُ أهميةُ هذه الثمرةِ العِيمةِ من ثمراتِ اترتطاِ  بالقرآنِ الكريمِ على مســــــــــتوى  
 سـيةِ واظسـريةِ واتقتصـاديةِ  اظمنِ الن سـي لل ردِ والذي يلعبُ دوراً رئيسـاً في إـلاحِ بقيةِ أحوالِه الن

ــؤونِ   ه وهدأت وارتاحت ت رَّغت للعطاءِ   ؛حياتِهوالإنتاجيةِ في كلِ  شـــــ ــُ فننَّ ال ردا متى اطمأنت ن ســـــ
ــلاحِ بالِه قوي اً قادراً على الإنتاجِ والإبدامِ في كلِ  الم اتتِ    ،فيما ين عُه في دينِه ودنياه وكانا بصـــــ

 
 (.140-4/139انِر: ت سير الخازن، )ج  (1)
 (.156انِر: الم ردات، الراغب، )ص  (2)
 (.248الكليات، أبو الطقاء، )ص  (3)
 (.13/219الت سير الوسيط، طنطاوي، )ج  (4)
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خُ فيها  .التي يتخصَّ

 .جمعاء   للبشريةِ  صلاحٌ   : القرآنُ ادسالسالمطلب 
ا أنزلاه من الوهلةِ اظولى   ،ت يتوقفُ خيرُ القرآنِ ورحمتُه على ففةٍ بعينِها فحســـــــبُ  َّّ بل إنَّ 

ــريةِ كلِ هاليكونا منهاجا خيرٍ   ــلاحٍ للطشـــ ــلاحٍ وإإـــ ــدُ العِيمُ معا   ،ورحمةٍ وإـــ وقد ت لَّى هذا المقصـــ
ــرت فيه الدعوةُ مرحلياً على مكةا وما حولاها  أوائلِ الآياتِ نزوتً في العهدِ  ليدلَّ  ،المكيِ  الذي اقتصـ

ِ الحقِ  بـالحقِ  إلى جم َّّ ــالـةُ  هم  هـذا على أنَّ هـذا الكتـابا المطـاركا الم يـدا هوا رســــــــــــ يعِ خلقـِه ليتوتَّ
 .ويختارا لهم اظفضلا اظقوما بتمامِ حكمتِه ،ويُصلِحا أحوالاهم بعلمِه ،برحمتِه

 :للبشرِ  صلاحٌ  القرآنُ  أولا:
 ،ومعا أوائـلِ العهـدِ حيـجُ ســــــــــــــريـةُ الـدعوةِ   ،معا بـدءِ تنزُّلِ الآيـاتِ على قلـبِ النبيِ  صلى الله عليه وسلم في مكـةا 

ينا تتنزلُ آياتُ سـورةِ القلمِ لتُختاما بقولِه تعالى حديثاً عن القرآنِ الكريمِ:  وَمَا هُوَ إلََِّ  }واختطاءِ المدعوِ 
 .[52: لقلما] {ذكِۡرٞ لِلِۡعََٰلَمِينَ 

" ،والمعنى: "ما هذا القرآنُ إت عِةٌ لل نِ  والإنسِ   .(1)وعزةٌ وشرفٌ للعالمينا

(وفي  والثاني: كلُّ أمةٍ من أممِ    ،قالاهُ ابنُ عطابٍ  ،: الإنسُ وال نُّ وجهانِ: أحدُهما  )العالمينا
 .(2)الخلقِ مما يُعرفُ وت يُعرفُ 

ِ بما يحويه من سُنانٍ كونيةٍ وقوانينا    ؛قلتُ: والوجهُ الثاني هذا متَِّ هٌ قوي   َّّ فننَّ إقامةا كتابِ 
بل على    ،أرضـــيةٍ وقواعدا إإـــلاحٍ كليةٍ وتوجيهاتٍ دنيويةٍ ينعكسُ أثرُه ليسا على الإنســـانِ فحســـبُ 

 .كلِ  المخلوقاتِ المحيطةِ به والتي يتأثرُ بها ويؤثرُ فيها

 َِّّ ــاءِ ال نـاتِ  فـننَّ الإنســــــــــــــانا إ ا فهما مثلًا امتنـانا   عليـه في القرآنِ بـننطـاتِ الزرمِ لـه وإنشــــــــــــ
اً هوا ح ظُ مـا اُمتُنَّ بـه ورعـايتُـه    ،وإخراجِ الثمراتِ من كـلِ  اظنوامِ واظلوانِ  وعلما أنَّ لهـذه المنـةِ حقـ 

ــتهلاكِ بما يضــــرُّ  ــادِه لم يتعدَّ على الغطاءِ النطاتيِ  في الطبيعةِ بنتلافٍ أو  لمٍ في اتســ   وعدمُ إفســ
وعلى هـذا فقِسْ في شــــــــــــــتى نواحي الحيـاةِ البيفيـةِ في الطحـارِ وال طـالِ والصــــــــــــــحـاري والثرواتِ  ،بـه

 .إلخ ...الحيوانيةِ والسمكيةِ والمعدنيةِ 

ُ تعالى في التكويرِ:  َّّ تَقيِمَ   ٢٧إنِۡ هُوَ إلََِّ ذكِۡرٞ لِلِۡعََٰلَمِينَ }وقالا  ن يسَََّّۡ
َ
اءَٓ مِنمُمۡ أ   ٢٨لمَِن شَََّّ

 
 (.3/487بحر العلوم، السمرقندي، )ج  (1)
 (.6/74ت سير الماوردي، )ج  (2)
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ن يشََاءَٓ وَمَا تشََ 
َ
ٓ أ ُ اءُٓونَ إلََِّ  .[29-27: التكوير] {٢٩ٱلۡعََٰلَمِينَ رَبُّ  ٱللَّّ

هُ   ٨٧إنِۡ هُوَ إلََِّ ذكِۡرٞ لِلِۡعََٰلَمِينَ }وفي ســـــــــــــورةِ )ص(:  
َ
- 87: ص ]  {٨٨ََعۡدَ حِين     ۥوَلََِعۡلَمُنَّ قَبَأ

88]. 

نزَلۡنآَ إلََِۡمُمۡ كتََِٰبٗا فيِهِ } وقالا في اظنبياءِ: 
َ
فََ  تَعۡقلِوُنَ   لَقَدۡ أ

َ
 . [10: اظنبياء] { ١٠ذكِۡركُُمۡه أ

ـِةٌ لكم قتُم من    ،أي: "فيـه تـذكيرٌ وموع كمـا أنَّ فيـه عزَّكم وشــــــــــــــرفاكم إن آمنتم بـه وإـــــــــــــــدَّ
 .(1)بلَّغاه"

ــانِ المتقينا من عطادِه )خيراً( ُ كتاباه على لســـ َّّ ــمَّى  ينَ  }  ،وقد ســـ ِ ْ ۞وَقيِلَ للَِّ قَوۡا نزَلَ   ٱتَّ
َ
  مَاذَآ أ

ذِهِ  نُواْ فِِ هَََّٰ حۡسَََّّ
َ
ينَ أ ِ اۗۡ لِلَِّ قۡيََّا رَبُّمُمۡه قََّالوُاْ خَيۡرٗ ُّۡ ارُ   ٱ َ َۡ ه وَ نََّٗٞ ه وَلَنعِۡمَ دَارُ  ٱلۡأٓخِرَِۚٗ حَسَََّّ   { ٱلمُۡتَّقيِنَ خَيۡرٞ

 .[30: النحل]
ــرائعا  ــملُ القرآنا وما فيه من شـ ــرمٍ  ،أي: أنزلا خيراً: والخيرُ يشـ  ،وما جاءا به النبيُّ صلى الله عليه وسلم من شـ

ه    ،وإــــــــــــــلاحٌ لـدنيـاهـا وآخرتِهـا ،هـذا كل ـِه خيرٌ للطشــــــــــــــريـةِ ف ي  ـِاهرُ أنَّ قولاـه تعـالى بعـدا لهَّيينَْْ}وال
ْْ ٌُ والحســــــنةُ هنا أي:   ،من تتمَّةِ كلامِ المتقينا في وإــــــفِ القرآنِ  {...أحسَّنواْفيْهذ ْاَّننياْحسَّن

ــنةُ  ــلةُ الحسـ ــنُ  ،الخصـ وهل يُنتُ     ؟ إت خيراً وهل يُنتُ  الخيرُ   ،فالثمرةُ من جنسِ العملِ  ،واظثرُ الحسـ
 (2)؟الإحسانُ إت إحساناً 

ــرِ واظن عِ للعطادِ في أمورِ عطاداتِهم ــاً في مراعاةِ اظيســـــــــ ُ تعالى    ،والقرآنُ خيرٌ أيضـــــــــ َّّ قالا 
لمَۡ }مبيَّناً حكمةا النســــخِ:  

َ
ۗۡ أ ٓ وۡ مِثۡلهَِا

َ
يۡر  مِِنۡهَآ أ

تِ بَِِ
ۡ
وۡ ننُسَِّهَا نأَ

َ
ٗ  أ خۡ مِنۡ ءَايَ نَّ    مَا ننَسََّ

َ
َ تَعۡلَمۡ أ ِ    ٱللَّّ

َٰ كُِ عََلَ
ء  قَدِيرٌ   .[106: الطقرة] {١٠٦شََۡ

 .(3)وأرفقُ بكم ،عن ابنِ عطابٍ: خيرٌ لكم في المن عةِ 

 : ــانِ مؤمني ال نِ  فقالا ــدٍ على لســــ ــاً بأنَّه كتابُ رشــــ نَّهُ  }ووإــــــفا كتاباه أيضــــ
َ
وحَِۡ إلَََِّ أ

ُ
قُلۡ أ

تَمَعَ  نِِ قَفَرٞ مِِنَ    ٱسَّۡ مِعۡنَا قُرۡءَاناً عَجَبٗا فَقَ   ٱلَِۡ دِ يَهۡدِيٓ إلََِ    ١الوُآْ إنَِّا سََّ كَ برَِبِنَِآ    َۦۖ امَنَّا بهِِ   َ فَ   ٱلرُّشَّۡ ِ شَّّۡ
ُّ وَلَن ن

حَدٗ 
َ
 .[2-1: ال ن] {٢اأ

دُ خلافُ الغي ِ  دُ أخخُّ من   ،ويُســـتعملُ اســـتعمالا الهدايةِ  ،الرُّشـــدُ والرَّشـــا هم: الرَّشـــا وقالا بعضـــُ

 
 (.6/1095الت سير الوسيط، م مع الطحوث، )ج  (1)
 (.8/4166انِر: زهرة الت اسير، أبو زهرة، )ج  (2)
 (.1/378ت سير ابن كثير، )ج  (3)
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دا يقالُ في اظمورِ اظخرويةِ فقطُّ فننَّ الرَّ   ،الرُّشدِ   .(1)والرُّشدُ في الدنيويةِ واظخرويةِ  ،شا

 :  .(2)على الحقِ  وسبيلِ الصوابِ : يدلُّ {يهدي إلى الرشدِ }عن الطبريِ 

على ســـــــبيلِ ال رحِ والإع ابِ: إن ا ســـــــمعنا    -لمَّا ســـــــمعوا القرآنا    -والمعنى: إنَّ ال نَّ قالوا  
أي: إلى الخيرِ والصــوابِ والهدى  ،هذا القرآنُ يهدي إلى الرشــدِ  ،بديعا اظســلوبِ   قرآناً جليلا الشــأنِ 
 .(3)فومنا به إيماناً حق اً 

ينا فالحاإــــــــــلُ أنَّ  وكتابُ عزٍ  وشــــــــــرفٍ   ، هذا القرآنا كتابُ موعِةٍ وهدايةٍ يقيمُ دينا المدعوِ 
ــأنا أتطاعِه ــوابِ في   ،يُعلي شــــــ ــدٍ يهدي أتطاعاه للصــــــ ــلاحٍ    ،كلِ  أمرٍ وكتابُ حكمةٍ ورشــــــ وكتابُ إــــــ

ينا الخيرا وال لاحا في شؤونِهم الدنيويةِ   .وإإلاحٍ ومن عةٍ يحقِ قُ للمدعوِ 

 البلوغُ بالبشرِ إلى الأفضلِ:ثانياا: 
بل   ،ت يسعى القرآنُ فحسبُ إلى بلوغِ مرتطةِ الهدى والرشادِ والخيرِ والصلاحِ والذكرِ ظتطاعِه

قالا الربُّ الحكيمُ   ،إلى البلوغِ بأتطاعِه فيها مرتطةا اظتمِ  واظفضلِ هوا في كلِ  هذه النواحي يسعى  
ُ    ٱلۡقُرۡءَانَ إنَِّ هََٰذَا  }  منوِ هاً بشأنِ هذا القرآنِ الحكيمِ: قۡوَمُ وَيُبشَِِّ

َ
ِينَ   ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ يَهۡدِي للَِّتِِ هَِِ أ يَعۡمَلوُنَ    ٱلََّّ

لحََِٰتِ  َٰ جۡرٗا كَبيِرٗ   ٱلصَّ
َ
نَّ لهَُمۡ أ

َ
نَّ    ٩ا أ

َ
ِينَ وَأ ِ   ٱلََّّ لَِمٗا  ٱلۡأٓخِرَِۚٗ لََ يؤُۡمِنُونَ ب

َ
عۡتَدۡناَ لهَُمۡ عَذَاباً أ

َ
]الإسراء:   {١٠أ

9 -10]. 

وفي قولِه  ،فالقرآنُ قد اكتملت فيه بتمامِ نزولِه كلُّ المســـــــائلِ التي تضـــــــمنُ اســـــــتقامةا الحياةِ 
لموإــــــــــــــلُ للغايةِ من أقربِ وجهٍ وبأقلِ   فننَّ الهدايةا هيا الطريقُ ا ؛)يهدي( دتلةٌ على أفضــــــــــــــليَّتِه

 .تكل ةٍ 
مُ(: أي: أكثرُ اســـــتقامةً وســـــلاماً   ومعنى مُ   ،أي: أقومُ وقيِ مٌ   ،وهذه إـــــيغةُ ت ضـــــيلٍ  ،)أقْوا فأقوا

ُِمِ النــابِ وقوانينِهم    {أقومُ }فقولـُه تعــالى    ،أكثرُ قيــامـاً بـاظمرِ من قيِ مٍ  يـدلُّ على وجودِ القيِ مِ في نُ
ُِمُهم تُوضــــــــــــعُ علاجاً تعوجاجٍ وقعوا فيهفقوا  ،الوضــــــــــــعيةِ  فتكونُ قيَّمةً تعالُ  هذا   ،نينُ النابِ ونُ
ِ فتضــعُ الوقايةا وتمنعُ المرضا من أإــلِه  ،اتعوجاجا  َّّ ما ببلوغِها التماما في   ،أمَّا قوانينُ  فتكونُ أقوا

 .(4)منعِ المرضِ وإقامةِ اظفضلِ 

 
 (.354انِر: الم ردات، الراغب، )ص  (1)
 (.23/647ت سير الطبري، )ج  (2)
 (.15/131ج الت سير الوسيط، طنطاوي، ) (3)
 (.14/8377انِر: ت سير الشعراوي، )ج  (4)
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 وفي هذه الآيةِ لطائفُ:
ــوفا  -1 ــامٍ في المعانيحذافا موإـــــــــ فيمكنُ أن تقدَّراه:    ،)التي( لما في الإبهامِ من فخامةٍ واتســـــــــ

ويهـــدي للســــــــــــــنانِ التي هيا   ،ويهـــدي لسحوالِ التي هيا أقومُ   ،يهـــدي للطرائقِ التي هيا أقومُ 
 .(1)أقومُ 

 .(2)حذافا م عولا )يهدي( ليعمَّ بهداياتِه كلَّ الطشرِ دونا طائ ةٍ بعينِها -2

ــارُ على )أ -3 مُ( دونا  كرِ )مِن كذا( لإرادةِ العمومِ معا الإي ازِ اتقتصـــــــــ فالقرآنُ يهدي للحالةِ   ،قوا
التي هيا أقومُ من كلِ  حالةٍ تُ علُ بنزائها
(3). 

ــاً على )أقومُ( دونا  كرِ )في كذا( ليشـــــملا كلَّ م اتتِ الإإـــــلاحِ في الحياةِ  -4  ، واقتصـــــرا أيضـــ
مُ في م ـالِ العقيـدةِ  مُ في م  ،فهوا أقوا مُ في م ـالِ النُِّمِ اتجتمـاعيـةِ   ، ـالِ الســــــــــــــلوكِ وأقوا   ،وأقوا

مُ في م الِ القوانينِ الحاكمةِ للنابِ وأ مُ في م الِ اتقتصـادِ  ،قوا مُ في م الِ السـياسـةِ    ،وأقوا وأقوا
 .إلخ  ...

ه:   ،والشـــعورِ  الضـــميرِ   في عالمِ  أقومُ   للتي هيا  ييهد   هذا القرآنا   إنَّ وفي الِلالِ ما ملخَّصـــُ
 ،والخرافةِ  الوهمِ   من أثقالِ  الروحا   والتي تطلقُ  ،فيها وت غموضا  التي ت تعقيدا   الواضــــــــــــــحةِ   ةِ بالعقيد 
ــالحةا   الطشــــــريةا  الطاقاتِ  وتطلقُ    ونواميسِ   ،الطبيعيةِ  الكونِ   نواميسِ   بينا   وتربطُ  ،والبناءِ  للعملِ   الصــــ
ٍِ  في تناسقٍ  الطشريةِ  ال طرةِ   .واتسا

 ،هه وســــــلوكِ مشــــــاعرِ   وبينا   ،هوباطنِ   الإنســــــانِ    اهرِ   بينا   في التنســــــيقِ  أقومُ   للتي هيا  يويهد 
 .هه وعملِ عقيدتِ  وبينا 

  التكاليفُ   فلا تشـقُّ   ،والطاقةِ   التكاليفِ   بينا  بالموازنةِ  ،العطادةِ   في عالمِ  أقومُ   للتي هيا  يويهد 
 القصــــدا   زُ وت تت او   ،واتســــتهتارا   الرخاوةا   في الن سِ   حتى تشــــيعا   وت تســــهلُ  ،لَّ ما حتى تُ   على الن سِ 
 .اتحتمالِ  وحدودا  واتعتدالا 

ــاً : أفرادً هم بطعضٍ بعضــــــــــــــِ   النـــاب ِ   في علاقـــاتِ   للتي هي أقومُ   يويهـــد   وحكومـــاتٍ   ا وأزواجـ
 .وأجناساً  ودوتً  ،وشعوباً 

 
 (.381-11/380انِر: نِم الدرر، )ج  (1)
وح والريحان، )ج  (2)  (.16/29انِر: حدائق الرَّ
 (.3/441انِر: ت سير ابن عطية، )ج  (3)
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 .(1).التعاملِ  ونِامِ  ،اتجتمامِ  ونِامِ  ،المالِ  ونِامِ  ،الحكمِ  في نِامِ  أقومُ  للتي هيا  يويهد 

 .المقيمِ بالجنةِ والنعيمِ الفوزُ :  السابعالمطلب 

راجِ  دْتا المُل ا باليمنى أت ابته ِ   ،ورُتِ لت الآياتُ وارتقى القُرَّاءُ في الدا ــِ  وأعطيتا الخلدا   ،ووُســـــــــــ
رُجِ   ،باليســــــرى فأنتا نا ي ــُّ ــا ِ   ،وتاجُ الوقارِ علاكا فأنتا كالســــ يا اظباءُ حُلالًا من خيرِ مُنتاســــ ــِ   ،وكُســــ

وبُ فا ت ل ا ال ردا ِ ي ، ِ ع لْ لمدارِجِها ولِ وفُتِحا وانعمْ أبداً  ،واتلُ القرآنا هناكا بصـــــــــــوتٍ نديٍ  شـــــــــــا
ثمَّ    ،واســــعدْ ســــعداً برؤيةِ جلالِ وجهِ الإلهِ في بلا ِ   ،بســــمامِ القرآنِ من موتكا فلعمرُكا  اكا المبتها ِ 

يهِ بالمُها ِ  دِ  : هل رأيتا مُكارَّماً كصاحبِ القرآنِ الذي يُ ا  ؟!قلْ لي بربِ  ا
ــ ارِ العلومِ وها نحنُ أؤتءِ نحُ  ــ ارِنا الممتلفةِ بأســــــ والمكتنازاةِ بألطافِ ال نونِ بعدا  ،طُّ رحالا أســــــ

نحطُّ في أبهى أرضٍ أورِثاهــــا    ،رحلــــةٍ علميــــةٍ نُســــــــــــــ ــــت بخيوِ  الطحــــجِ العلميِ  واظدبِ وال نونِ 
  ،أهلِ القرآنِ   ،الرحمنِ ظهلِ الإيمانِ   إنَّها ُ خْرُ   ،وأزكى مكانٍ يُعطاهُ أهلُ القرآنِ العاملونا   ،المؤمنونا 

وبُ ال نانِ  ــوا معا القرآنِ   ،إنَّها فردا ــوا بالقرآنِ   ،جزاءُ مان عاشــ ــوا للقرآنِ   ،مان عاشــ فحري    ،مان عاشــ
وأن يرتاحوا بعدا طولِ مسـيرٍ على   ،وأن يسـتقوا من أعذبِ النُّهُرِ  ،بهم اليوما أن يقط وا أطيبا الثمرِ 

رُرِ موضــــــــونِ    ،اســــــــتمعْ بقلطِ ا يا من آمنتا بالآياتِ وحملتا القرآنا في قلطِ ا وحياتِ ا بيِ ناتٍ ف ، الســــــــُّ
  : نتُمۡ تَُۡزَنوُنَ   لََۡوۡمَ ٱيََٰعِبََّادِ لََ خَوۡفٌ عَلَيۡمُمُ  }اســــــــــــــتمعْ إلى ربـِ  ا وهوا ينــاديـ ا

َ
ِينَ ٱ  ٦٨وَلََٓ أ ءَامَنُواْ    لََّّ

ْ ٱ  ٦٩يََٰتنَِا وَكََنوُاْ مُسۡلمِِينَ بَِٔ َٗ ٱ  دۡخُلوُا نَّ ونَ   لََۡ زَۡ َٰجُمُمۡ تُُۡبَُ
َ
نتُمۡ وَأ

َ
يۡهِم بصِِحَاف  مِِن ذَهَب     ٧٠أ

يُطَافُ عَلَ
تَهِيهِ   كۡوَاب   وَفيِهَا مَا تشَََّّۡ

َ
نفُسُ ٱوَأ

َ
َۖ ٱوَتلََُّ    لۡۡ عۡيُنُ

َ
ونَ   لۡۡ نتُمۡ فيِهَا خََٰلُِۡ

َ
ُٗ ٱوَتلِۡكَ    ٧١وَأ نَّ ورثِۡتُمُوهَا    لَّتِِٓ ٱ  لََۡ

ُ
أ

كُلُونَ  ٧٢لُونَ بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَ 
ۡ
َٰكِهَٗٞ كَثيَِرۚٗٞ مِِنۡهَا تأَ   .[73-68]الزخرف:  {٧٣لَمُمۡ فيِهَا فَ

فالعلَّةُ التي ظجلِها اســتحقوا كلَّ هذا النعيمِ جاءت في اتســمِ الموإــولِ الذي عرفنا قبلُ أنَّ  
راهــا علمــاءُ المعــاني الإ ه التي قرَّ ــِ يمــاءا بعليــةِ الحكمِ من أغراضـــــــــــــ

ِينَ ٱ  }  ،(2) يََٰتنََِّا وَكََنوُاْ  ءَامَنُواْ بَِٔ  لََّّ
 .{٦٩مُسۡلمِِينَ 

أو   ،أو في محلِ نصبٍ  بدلٌ منها ،في محلِ  نصبٍ إ ةٌ لــ)عطادي(  {الذينا آمنوا بوياتِنا}فــ
أو هيا منصوبةٌ على المدحِ   ،(3)أو على إضمارِ فعلٍ تقديرُه )نعني(  ،عطفُ بيانٍ 

فهيا تصفُ  ،(4)
 

 (.4/2215انِر: في  لال القرآن، سيد قطب، )ج  (1)
 (.308) انِر المطلب الثاني من هذا المطحج، ص: (2)
انِر: الت صــــــــــــــيل في إعراب آيات التنزيل، عبد اللطيف محمد الخطيب وآخرون، مكتطة الخطيب للنشــــــــــــــر  (3)

 (.13/235م، )ج 2015 -هـ 1436، 1والتوزيع،   
 (.8/54 انِر: ت سير أبي السعود، )ج (4)
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ُ ممتن اً عليهم بهذا النعيمِ بأعِمِ إـــــــ ةٍ وهيا تصـــــــديقُهم بالقرآنِ وما  هؤتءِ العطادا الذينا ينا َّّ ديهم 
 .حواه من عقائدا وأحكامٍ ووعدٍ ووعيدٍ 

ــندِه عن   قال ســـــــمعت أن الناب حين يطعثون ليس  ،عن أبيه ،(1)المعتمرأخرجا الطبريُّ بســـــ
فيرجوهـــا    ،م وت أنتم تحزنون منـــاد: يـــا عطـــاد الله ت خوف عليكم اليو   فينـــادي  ،منهم أحـــد إت فزم

( قـال: فييـأب النـاب منهـا غير    ،النـاب كلهم لِمِينا انُوا مُســــــــــــــْ كـا ا وا اتِنـا ويـا نُوا بـِ ذِينا آما قـال: فيتطعهـا )الـَّ
 .(2)المسلمين

ُ عنهم الخوفا والحزنا في هذا اليومِ  َّّ وفي هذه الآيةِ أســــطابٌ كثيرةٌ موجطةٌ لل رحِ    ،وقد ن ى 
 :(3)منها

ا  -1 َّّ  . سطحاناه هوا الذي خاطباهم بن سِه من غيرِ واسطةٍ أنَّ 

َّّا وإ اهم بالعبوديةِ  -2 ُ به نبيَّه ليلةا الإسراءِ  ؛ومقامُ العبوديةِ مقامُ تشريفٍ  ،أنَّ  َّّ  .فقد وإفا 

هُ   -3 ةِ   ،{ت خوفٌ عليكم}قولــُ  ، فــالنكرةُ ت يــدُ العموما   ،فــأزالا عنهم الخوفا في يومِ القيــامــةِ بــالكلِ يــَّ
) فتكونُ )ت( نــافيــةً ل نسِ    (4)]قلــتُ: وهــذا المعنى أ هرُ على قراءةِ يعقوبا بــال تحِ )ت خوفا

 .الخوفِ[

 .فن ى عنهم الحزنا بسببِ ما فاتاهم من الدنيا ،{م تحزنونا وت أنت}قولُهُ  -4

وه هم بالعطادةِ  -5 هم بالإضافةِ إليه سطحاناه كما خصُّ  .(5))يا عطادِ( خصَّ
اِ بعضٍ ظهلِ القرآنِ الذينا داوموا على   واســـتمعْ أيضـــاً إلى ها فو المكرماتِ المتِافرةِ بعضـــِ

ِينَ ٱإنَِّ  } ،علماً وعملاً تلاوتِه في الدنيا وتطِعوا آياتِه   ِ ٱيَتۡلُونَ كتََِٰبَ    لََّّ قَامُواْ    للَّّ
َ
َۚٗ ٱوَأ لَوَٰ ا    لصََّّ نفَقُواْ مِمَّ

َ
وَأ

ٗٗ يرَجُۡونَ تجََِٰ  ا وعَََ قيََِّ لَِّهِ   ٢٩رَۚٗٗ لَّن تَبُورَ رَزَقۡنََٰهُمۡ سِِٗ جُورهَُمۡ وَيَزِيَّدَهُم مِِن فَضََّّۡ
ُ
غَفُورٞ     ۥإنََِّّهُ   ۦٓه لَُِوفَِيَِهُمۡ أ

 .[30-29]فاطر:  {٣٠شَكُورٞ 

 
ــطع   (1) ــنة مائة وســـ ــليمان التيمي، ثقة، من أتطام التابعين، توفي ســـ ــرة. انِر: هو المعتمر بن ســـ وثمانين بالطصـــ

ططقات ابن ســــعد، محمد بن ســــعد بن منيع الهاشــــمي بالوتء الطصــــري، ت: محمد عبد القادر   –الططقات الكبرى 
 (. 3319(، برقم: )7/213م، )ج 1990 -هـ 1410عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 (.21/639ت سير الطبري، )ج  (2)
 (.27/642انِر: م اتيح الغيب، )ج  (3)
 (.291انِر: البدور الزاهرة، عبد ال تاح القاضي، )ص  (4)
 (.17/477انِر: نِم الدرر، )ج  (5)
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: كانا مُطارِ فٌ إ ا مرَّ بهذه الآيةِ يقولُ: "هذه   .(1)آيةُ القُرَّاءِ"عن قتادةا قالا
ثنا عن هذه الآيةِ قبلُ من جهةِ اظجورِ وا لثوابِ الذي فيها لصـاحبِ القرآنِ بوإـفِ  وقد تحدَّ

ــائلِ دفعِ المرءِ للارتطاِ  بالقرآنِ  ــيلةً من وســــ ونحن هنا نذكرُها في بابِ الثمراتِ   ،(2)هذا الثوابِ وســــ
 .التي تمنحها لقارئِ القرآنِ عندا ربِ ه في الآخرةِ 

 :(3)فقد  كرت هذه الآيةُ خمسا مراتبا 

ِِ  ،لاوةِ القرآنِ والعملِ بهالعملُ: وعلى رأسِه الموا طةُ على ت -1  .إضافةً إلى إقامِ الصلاةِ والإن ا

هُ بهذا العملِ اِ خ -2 ــاً الإخلاصُ: التوجُّ ــارا إلى هذا المعنى قولُهُ:    ،الصــــ يرجونا ت ارةً لن }وأشــــ
ِ بائرةٌ   ؛{تبورا  َّّ ]و هبا بعضُ الســــــــــــــلفِ إلى أنَّ الت ارةا التي لن تبورا    ،فننَّ الت ارةا معا غيرِ 
 .(4) ال نةُ[هيا 

ِ لهم في  -3 َّّ : أي ما يتوقَّعوناه ويرجوناه ويتمنَّوناه من عطاءِ  وأشـــــــارا إلى   ،الآخرةِ الثوابُ المرجوُّ
فِ ياهم أجوراهم}هذا بقولِه   .أي: كاملةً كما طلبوا حتى وإن كانت أمنياتُهم بالغةا الغايةِ  ،{ليُوا

: فيعطيهم ما -4 اِ ما يرجونا ويتوقَّعونا وأشـــــــــــــارا إلى هذا   ،لم يخطرْ بطالِهم عندا العملِ  الثوابُ فو
ــلِه}بقولِه   هم من فضـــــ عن    ،]وللســـــــلفِ في هذه الزيادةِ معانٍ: يُ ســـــــحُ لهم في قبورِهم  ،{ويزيدا

وهوا   ،يُضــاعِفُ لهم حســناتِهم .قالاه أبو وائلٍ  ،يُشــا ِ عُهم فيمن أحســنا إليهم في الدنيا .الضــحاكِ 
 ِ [ ،معا الشكرِ اليسيرِ  الغ رانُ الكثيرُ  . اهرُ النخ   .(5)قالاه بعضُ المتأخرينا

هم}ومرتطةٌ خامســــــــــــةٌ يحتملُها ل ظُ   -5 ومنتهى    ،وأعُطيةُ اظعطياتِ   ،وهيا أمنيةُ اظمنياتِ   {ويزيدا
ــطحاناه كما وردا   ،وقِمَّةُ نعيمِ أهلِ ال ناتِ  ،الغاياتِ  إنَّها النِرُ إلى جلالِ وجهِ الملِ  العِيمِ ســـــ

 .عندا السلفِ في ت سيرِ المزيدِ 

ــ ُ أن يكونا أعِما ختـ َّّ رُ  وأعِما مثوبـــةٍ    ،عطـــارةُ المزيـــدِ   ،امٍ لهـــذا الطحـــجِ هـــذه العطـــارةُ ويُقـــدِ 
ُ وقارئا هذا الطحجِ بهذا المزيدِ  ،يُعطاها إـــاحبُ القرآنِ رؤيةُ وجهِ الربِ  الم يدِ  َّّ وبهذا  ،أكرمني 

 .المقامِ السعيدِ 

 
 (.20/464ت سير الطبري، )ج  (1)
 (.240)انِر: المطلب اظول من المطحج السادب من ال صل الثاني من هذا الطحج، ص:  (2)
 (.26/237انِر: م اتيح الغيب، )ج  (3)
 (.4/472دي، )ج انِر: ت سير الماور  (4)
 المرجع ن سه. (5)
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 الثمراتِ السابقةِ فوائدُ تطبيقيَّةٌ مقتطفةٌ من 
َِّّ فوائدُ وثمراتُ الحياةِ معا   -1 َِّّ  ،القرآنِ وبه: العلمُ ومعرفةُ  عصـــــــــمةٌ   ،تثبيتُ أهلِ القرآنِ  ،وتيةُ 

  ،تك يرُ الذنوبِ  ،الهدايةُ والرحمةُ  ،ت ليةُ أحوالِ أعدى أعداءِ الإســــــــــلامِ   ،من الضــــــــــلالِ والُ رقةِ 
ــلاحُ الطالِ  ــريةِ  ،إــــ ــلاحُ الطشــــ ــلِ للنابِ بلوغُ اظ  ،إــــ ماتُ  تل ا هيا مكر  ...ال وزُ بال نةِ   ،فضــــ

وفوائدُ وثمراتُ اترتطاِ  بالقرآنِ الكريمِ على مســـتوى ال ردِ واظســـرةِ وال ماعةِ والم تمعِ والدولةِ  
فحري  بالدعاةِ على مســــتوى أفرادهم وجمعياتِهم أن يلتقطوا هذه ال وائدا    ،والوطنِ والعالمِ بأســــرِه

كي تكونا هـذه    ،موهـا بـاظمثلـةِ ويـدع ِ   ،ويصــــــــــــــنِ  وا الكتيطـاتِ فيهـا ،ويشــــــــــــــرحوهـا ،ابِ فيبيِ نوهـا للنـ
 .الثمراتُ العِيمةُ المحبوبةُ إلى كلِ  أحدٍ دافعاً قوي اً ل قطالِ على القرآنِ واترتطاِ  به

ــيةِ ا -2   ،لقرآنيةِ عودٌ على بدءٍ بما بيَّناه أولا الطحجِ من أهميةِ العلمِ في فهمِ القرآنِ وبناءِ الشــــخصــ
بـدأنـا بـالعلمِ أداةً   ،فـننَّنـا نعودُ الآنا كمـا بـدأنـا  ،ؤونِ الحيـاةِ وبـأولويـةِ ومركزيـةِ العلمِ في كـلِ  شــــــــــــــ

وإ ا فُهِما   ،فــننَّ هــذا الكتــابا ال ريــدا إ ا عُلِما يُعلِ مُ   ،وانتهينــا بــالعلمِ ثمرةً للارتطــاِ  بــالقرآنِ   ،لل همِ 
مُ  رِه إــيَّراكا   ، رُبَّاناً وإ ا خُضــتا بحاراه إــيَّراكا   ،يُ اهِ  فالقرآنُ منطعُ كلِ    ،غوَّاإــاً  وإ ا نقَّبتا عن دُرا

ــلُها ــر اً ع يطاً  ،العلومِ وأإــــ ــتنططُ من ناِمِ آياتِه لؤلؤاً    ،ت دُ تحتا كلِ  حرفٍ من حروفِه ســــ وتســــ
 .نضيداً 

هم على أمـةِ وأغلظا عليهم تحـذيراً من مكرِهم وخطرِ  ،جلَّى القرآنُ الكريمُ المنـافقينا بصــــــــــــــ ـاتِهم -3
 ؟فكيفا ينطغي أن تكونا سيرةُ أهلِ القرآنِ فيهم ،الإسلامِ 

ونا به وبنبيِ هم صلى الله عليه وسلم الذي ترجما آياتِ الكتابِ  هم من كتابِهم ويتأســــــــَّ أهلُ القرآنِ يســــــــتقونا منه ا
ُ المنافقينا بصـــــــ اتِ  ،عملًا على الواقعِ  َّّ   هم ت بذواتِهم ينطغي أن تكونا أنتا ياوهكذا وكما فضـــــــحا 

ــوحٍ تامٍ  وتبينُ لهم خطراهم كما بيَّنا كتابُ ا   ،حاملا القرآنِ  ــ اتِ المنافقينا بوضــــــ ثمَّ    ،تُبرزُ للنابِ إــــــ
فننَّ رميا أحادِ النابِ ممن    ،تتركُ لكلِ  واحدٍ من المخاطبينا مهمةا تنزيلِ الص اتِ على اظشخاصِ 

ِِ يثيرُ الضـغائنا والعداواتِ  يحياونا بينا المسـلمينا  الشـخصـيةا ويشـقُّ عصـا الم تمعِ سـيَّما في   بالن ا
فقد كانا النبيُّ صلى الله عليه وسلم حريصـاً على الح اظِ على لُحمةِ الم تمعِ    ،زمانِ ضـعفِ المسـلمينا وقوةِ أعدائهم

ِِ   المســـــلمِ بكلِ  أطيافِه ولمَّا اســـــتأ نا عمرُ بنُ الخطابِ  ابنِ ســـــلولٍ   النبيَّ صلى الله عليه وسلم في قتلِ رأبِ الن ا
ه بينا المســـلمينا ف انا  ي غزوةِ المصـــطلقِ ردَّ عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم قائلًا: "لتحريشـــِ ثُ النَّابُ أانَّهُ كا دَّ تا ياتاحا

اباهُ   .(1)"ياقْتُلُ أاإْحا

 
ــحيحه، كتاب المناقب، باب ما ينهى من دعوى ال اهلية، )ج  (1) (،  3/1296الحديج أخرجه الطخاري في إـــــــــ

 (.3330رقم الحديج: )
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ِ  ومن جهـــةٍ أخرى فـــننَّ معرفـــةا   َّّ ه يبــجُّ  إــــــــــــــ ـــاتِ المنـــافقينا المـــذمومينا في كتـــابِ  ودينـــِ
ــأنينـــةا في قلوبِ المؤمنينا من عوامِ  النـــابِ الـــذينا تلتطسُ عليهم أحوالُ المنـــافقينا بمـــا أوتِيـــه   الطمـ

ــولٍ  ــيءٍ من   ،المنافقونا من مكرٍ وخدامٍ ولحنٍ في القولِ وكلامٍ معســــــ ــةِ شــــــ فيأمنوا أوتً من ملابســــــ
ِ وعدوَّهم فيحذروه ،إ اتِهم َّّ  .ويعرفوا ثانياً عدوَّ 

نَّ لحاملِ القرآنِ يوما القيامةِ مكانةً خاإـــــــــةً عِيمةً بهي ةً دأبا الدعاةُ على الحديجِ عنها في إ -4
ه  عن الصــــــــــــــ ــاتِ  لكنَّ كثيراً منهم أغ لوا الحــديــجا   ،معرضِ الترغيــبِ في ح ظِ القرآنِ وتلاوتــِ

أن يقولا الداعي   فليســـــــــت العبرةُ   ،الحقيقيةِ التي يبلغُ بها هؤتءِ ما بلغوا من حِوةٍ يوما القيامةِ 
اِه تُوِ جا تاجا الوقارِ وحُلِ يا والداه بأبهى حُلَّتاينِ   بل العبرةُ  ،إلخ  ...للنابِ: من تلى القرآنا أو ح 

التلاوةِ الحقـَّةِ وشــــــــــــــروطِهـا وكيفيـةِ إقـامتِهـا في حيـاةِ الحقيقيـةُ تتحقَّقُ بحـديـجِ الـدعـاةِ عن معنى 
 تتحقَّقُ بــالحــديــجِ عن الح ظِ الحقيقيِ  المقترنِ بــال همِ  العبرةُ   ،النــابِ كي ي وزوا بتلــ ا اظجورا 

ــبِ العمرِ  والوقوفِ   ،والعملِ به ،والمقترنِ بتعِيمِ القرآنِ والخشــــــومِ عندا تلاوتِه  ،التدرجيِ  بحســــ
 ، وحصــولِ بركةٍ   ،فينطغي أن تتغيَّرا نِرةُ النابِ إلى القرآنِ من كونِه كتابا ترانيما  ،عندا أحكامِه
 .إلى كونِه منه ا حياةٍ متكاملٍ بكلِ  معاني الحياةِ  ،واستش اءٍ 

ِ جلَّ جلالُه َّّ فما كانا فيه من خيرٍ ون عٍ وإــوابٍ   ،وبتوفيقِه  ،وبنعمتِه  ،وب ضــلِه ،تمَّ بحمدِ 
 َِّّ وما كانا فيه من خطأٍ ونسـيانٍ و هولٍ وم انطةٍ للصـوابِ فهوا من    ، وتسـديدِه ومِنَّتِهفهوا بتوفيقِ 

 . ال قيرِ إلى رحمةِ ربِ ه ومن الشيطانِ العبدِ 
مِ  ي الح ـةِ من العـامِ الثـاني واظربعينا بعـدا المـائـةِ الرابعـةِ بعـدا  ِ المحرَّ َّّ اظولُ من شــــــــــــــهرِ 

ِ عليهِ وعلى آلِه وأإـــــحابِه  اظلفِ لله رةِ النبويَّةِ ا َّّ لمطهَّرةِ للنبيِ  اظكرمِ اظشـــــرفِ محمدِ بنِ عبدِ 
 .أفضلُ الصلاةِ وأتمُّ التسليمِ وأتطاعِه 
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 الخاتمة 
 النتائجِ أهم  
ــةِ المتعلقــةِ بمنه يــة ربطِ   للنصــــــــــــــوصِ   النزولِ   مراحــلِ   تتطعِ  هرا للطــاحــجِ من خلالِ   -1 القرآني

والتكرير في اسـتعمال   بناءِ العلاقةِ بينا الإنسـانِ والقرآنِ،خطوات في  التدرجُ الإنسـانِ بالقرآنِ  
التربوية  وات مراحل  فالنصــــــوص   ؛بغية تأثيره والحصــــــول على ال ائدة منه ،وي العلاج الترب

 .بها أساليب التربية القرآنية وجه لهتتدري ية توائم الحالة الن سية لل رد الذي ت

ملامحُ عامةٌ تســــــري في   ،إع ازِ القرآنِ   ،خصــــــائخِ القرآنِ وإــــــ اتِه  ،حقائقُ: ربانيةِ القرآنِ  -2
 .والتدرجاتِ المرحليةِ  ،والمكانيةِ  تعلو على السياقاتِ الزمانيةِ  ،رِهالقرآنِ من أولِه إلى آخ

القرآنِ وإثارةِ المهابةِ له في إــــــــــدورِ النابِ نســــــــــطةُ  من طرِِ القرآنِ ال ريدةِ في إثطاتِ ربانيةِ   -3
 .الآياتِ إلى الذاتِ العليةِ نسطةا السببِ لمسبِ طِه والنازلِ لمُنزِلِه

ِ القرآنيِ     ارتطـا ُ  -4 يبني هيطـةً ومهـابـةً وتقـديســـــــــــــــاً لهـذا النـابِ  بـالخـالقِ العِيمِ في أ هـانِ  النخ 
ِ القرآنيِ  ويُعمِ قُ قيمةا   .واتطاعِه التصديقِ بهالنخ 

ــ اتِ التي بدأا ورودُها في كتابِ اِلله تعالى     هرا للطاحجِ أنَّ أولا  ــماءِ والصــــــ بحســــــــبِ    –اظســــــ
 .ِ كرى( –تذكرة  –كر  ِ عن هذا القرآنِ أسماءُ ) -التنزُّلِ الزمانيِ  

خوطِبا المؤمنونا خاإـــــــــةً والنابُ عامةً ابتداءً باتســـــــــمِ الذي يُبرزُ شـــــــــمولا ن عِ هذا القرآنِ   -5
 .تذكرة( –ِ كرى  –ويُبرزُ ثمرةا اتطاعِهِ )ِ كر 

ســــــرٌ لطيفٌ من  في تســــــميةِ القرآنِ )ِ كر( بمعنى الشــــــرفُ وال خرُ معا بدايةِ الدعوةِ ال هريةِ   -6
فمن المعلومِ أنَّ الن سا الطشــــــــريةا م طورةٌ على حبِ   ،للن وبِ الطشــــــــريةِ ة القرآنِ  أســــــــرارِ مراعا

فــدخــلا القرآنُ العِيمُ إلى تلــ ا   ،الســــــــــــــيــادةِ والِهورِ واتفتخــارِ بمــا بينا يــديهــا من إن ــازاتِهــا
 .الن وبِ من أحدِ أحبِ  مداخلِها إليها

ي التنويهِ بشـأنِ هذا الكتابِ الم يدِ ف  يٍ بليغٍ ظسـلوبٍ عرب  أبرزا الطحجُ اسـتعمالا القرآنِ الكريمِ  -7
ــارةِ الذي للقريبِ كثيراً )هذا  ــمِ الإشـــ ــارةُ إلى القرآنِ باســـ والذي للطعيدِ أحياناً   ،هذه( -هوا الإشـــ

اســــــتحضــــــاراً لصــــــورتِه في اظ هانِ لما له من أثرٍ في حياةِ النابِ بصــــــ اتِه   ،تل (  -) ل   
 .وخصائصِه

َِّها الوافرا في ال انبِ التطبيقيِ    من المطاأســـماءُ القرآنِ وإـــ اتُهُ  -8 حجِ العلميةِ التي لم ت د ح
 .العمليِ  التعليمي ِ 

ــورِ العهدِ المكي ِ  -9 ــفُ القرآنِ بالعربيِ  جاءا فقط في سـ ــالةً   ،وإـ  ل ا أنَّ المخاطبينا بالقرآنِ أإـ
 .في  ل  العهدِ هم العربُ اظقحاحُ فضلًا عن أهلِ مكةا خاإةً 
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تبيان( وأنها شاملةٌ    –بينات   –من خلالِ تقريرِ معاني وإفِ القرآنِ بـ)مبين   خلخا الطاحجُ  -10
والــذي اُشــــــــــــــتُقَّ من هــذا   –أنَّ إع ــازا القرآنِ البيــانيِ   إلى  لإبــانــةِ كلا جــانباي الل ظِ والمعنى  

ت يقتصـــــــرُ فقط على بنائِهِ الل ِيِ  من حيجُ تركيبُ وترتيبُ كلماتِهِ ونِمُهُ بل    –الوإـــــــفِ 
ــملُ يت  جميعا نواحي الحياةِ الإيمانيةِ  عداهُ إلى ما يفيضُ من هذا النِمِ المع زِ من معانٍ تشــــــ

 .إلخ ...والماديَّةِ والن سيةِ والتربويَّةِ واتقتصاديَّةِ والسياسيَّةِ والعلميَّةِ 

  يتميَّزُ القرآنُ العِيمُ بســــــــــبرِ أغوارِ الن وبِ وكشــــــــــفِ مكامنِها وت ليةِ أإــــــــــنافِ النابِ على -11
 . سيَّ في القرآنِ وهوا ما يسمِ يه أكثرُ العلماءِ الإع ازا الن ،حقائقِهم

ياها )منِومةُ التدبرِ( وهي   -12 ــمِ  ــما القرآنُ الكريمُ نِريةً متكاملةً لتدبُّرِ القرآنِ يمكنُ أن نســــــــــ رســــــــــ
مِ  فهمِ دقائقِ المعاني ومقاإــدِ الآياتِ ثمَّ حضــورِ خشــيةِ القلبِ المترتطةِ على ال ه تتكونُ من: 

 .ثمَّ العملِ بما تمَّ تدبُّرُه

الـةٍ عِيمـةٍ من اظهميـةِ   إلى القرآنِ والإنصـــــــــــــــاتا إليـه بهـالقرآنِ اتســــــــــــــتمـاما أحـاطـت آيـاتُ   -13
ه ه بم ردِ اتســـتمامِ المبنيِ  على    ،والقدســـيةِ بقدرِ وقدســـيةِ هذا الكلامِ ن ســـِ ُ عطادا َّّ فلم يأمر 

 .هوا ت ريغُ القلبِ عن كلِ  شاغلٍ  بل أمراهم بالإنصاتِ الذي ،الإإغاءِ وال همِ 

راً من هذه اظحوالِ قد وافقت  هرا من خلالِ  -14  تتطُّعِ حالِ أهلِ الكتابِ معا كتبِهم أنَّ هناكا إــوا
ومن أشــــــــــــــهرِ هـذه اظحوالِ نبـذُ العمـلِ بـالقرآنِ أو بعضِ مـا فيـه بعـدا العلمِ   ،فيهـا أمَّتُنـا أمَّتاهم

 .بأحكامِه

في الصـورِ الرائعةِ  وقد ت لَّى هذا المنهُ   ،نِ منهٌ  أإـيلٌ مضـطردٌ منهُ  الإنصـافِ في القرآ -15
 .المشرقةِ من إيمانِ الصادقينا من أهلِ الكتابِ التي  كراها القرآنُ 

ــلمينا بالقرآنِ هي أن عُ     هرا للطاحجِ أنَّ فتحا  -16 طريقٍ لدعوةِ قلوبِ النابِ اليوما من غيرِ المســــــ
 .النابِ إلى الإسلامِ 

التحـدي والإع ـازِ كـانا على هـدايـاتِ  إلى أنَّ مـدارا التحـدي في أولى آيـاتِ    خلخا الطـاحـجُ  -17
القرآنِ ومعــانيــه ت على المشــــــــــــــهورِ من أنَّ النِما اللغويَّ هو مــدارُ التحــدي في كــل آيــاتِ  

 .وهذا ملحظٌ دقيقٌ  ،التحدي بالقرآنِ 

ــينِ اظمةِ من أعداءِ القرآنِ الذينا يتت -18 ــبيلُ تحصـــ ــوخُ في العلمِ ســـ ــلِ وا الرســـ هُ ليضـــ ــابِها طَّعونا متشـــ
 . تنوهم عن كتابِهم ودينِهمالنابا وي

ِِ ســــــــــــــطعِ ســــــــــــــمـاواتٍ بتنزيلِ الآياتِ   -19 لـةِ كتـابِه والدفامُ عنهم بذاتِه العليـةِ من فو تكريمُ اِلله لحما
تِهِ ومُقرئيهال اضحةِ لعدو ِ  اِ  .هم ظكبرُ دليلٍ على علوِ مقامِ قرَّاءِ القرآنِ وحا ا

ةِ إلى  حـجُ  الطـاخلخا  لـدراســـــــــــــــةِ المنه يـةِ المتـدرجـةِ  من خلالِ هـذه ا -20 أنَّ ســــــــــــــبيـلا واحـدةِ اظمـَّ
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 .اجتماعُها على كتابِ ربِ ها و ل ا بتحقيقِ عناإرِ اتتحادِ التي ت معُ فرقتاها

: فبـدأا بخطـابِ العقـلِ ثمَّ   -21 مرَّ التـدرجُ في تطبيقِ الشــــــــــــــريعـةِ عبرا آيـاتِ القرآنِ في أربعِ مراحـلا
ِ بالتشـــــريعِ  ي النابِ بعقيدةِ اظلوهيةِ ثمَّ أكَّدا ربطا تحكيماه ف َّّ ثمَّ انتهى بنلقاءِ   على اســـــتقلاليةِ 

فٍ إلى اتست ابةِ ظمرِ ربِ همإليهم  اظوامرِ والنواهي والتشريعاتِ العمليةِ   .فاستقبلوها بتشوُّ

وقـد برزا هـذا   ،والمنـافقونا بيَّنـت الآيـاتُ أنَّ أعـدى أعـداءِ القرآنِ في تطبيقـِه بينا النـابِ اليهودُ   -22
اهمةِ الحركةِ الصـهيونيةِ في إسـقاِ  الخلافةِ واسـتبدالِها بحكوماتٍ حكَّمت القوانينا  العداءُ بمسـ

 .بدتً من القرآنِ الكريمِ  الوضعيةا في عالمِنا الإسلاميِ  اليوما 

على حســــــــــابِ  للاســــــــــتمامِ للقرآنِ أهميةٌ توازي تلاوتاه فلا ينطغي التقصــــــــــيرُ في هذا ال انبِ  -23
 .التلاوةِ 

ــيامِ في بناءِ علاقةٍ قويةٍ معا القرآنِ  هرا لنا أهميةُ ع -24 ــلاةِ والصــــ لُ لدينا    ،طاداتِ الصــــ ــَّ فتتحصــــ
 .وسيلةٌ مثلَّثةُ اظركانِ: )الصيامُ ا القيامُ ا القرآنُ( في بناءِ ال ردِ القرآنيِ  ال ريدِ 

ِِ القرآنُ  -25 ِِ والطريقُ إلى الق  ،الطريقُ إلى مكارمِ اظخلا ــاوئِ اظخلا فالعلاقةُ  ،رآنِ اجتنابُ مســــ
ــيةٌ  ِِ تأثراً وتأثيراً علاقةٌ تنا ريةٌ انعكاســـ يصـــــبُّ كل  من طرفايها في قناةِ    ،بينا القرآنِ واظخلا

 .الآخرِ 

وهذا  ،ممَّا ينطغي أن يُســـــــــتشـــــــــعارا خطرُه التركيزُ على العلومِ الدنيويةِ م ردةً عن علومِ الدينِ  -26
 .تِ بلادنا الإسلاميةِ واقعُ كثيرٍ من جامعا

إزالةُ الصــــوارفِ عن قلوبِ وأســــمامِ الكافرينا ليقبلوا القرآنا والإســــلاما مهمةُ ال هادِ في ســــبيلِ   -27
 .، ومهمةُ الدعاةِ أيضاً َِّّ 

 ،شــــيءٍ والعويلُ أثناءا القراءةِ والدعاءِ ليسا من الخشــــومِ في  ،والنحيبُ   ،رفعُ الصــــوتِ بالطكاءِ  -28
الِ وإنما هو من أعمالِ ا  .ل هَّ

ت لَّت أهميةُ العلمِ بوإـِ ه قضـيةً مركزيةً في مسـيرةِ بحثنا مع القرآنِ في كلِ  مراحلِه: منه ياً   -29
 .فالقرآنُ منطعُ كلِ  العلومِ وأإلُها ،وأداةً لل همِ ووسيلةً للارتطاِ  وثمرةً للعلاقةِ 

 التوصياتِ أهم  
ــي الطاحجُ ب -1 ــماءِ القرآنِ   ربطِ يوإــــ ــلمينا بأســــ ــ اتِهِ  أبناءِ المســــ عبرا برام ا تطبيقيةٍ عمليةٍ   وإــــ

لكلِ  اســمٍ وإــ ةٍ من أثرٍ عمليٍ  على حياةِ المســلمِ اليوميةِ وما يواجهُهُ من همومٍ  لما   ؛تربويةٍ 
فضــــــلًا عن توثيقِ الصــــــلةِ بالقرآنِ من خلالِ الشــــــعورِ العمليِ  بكلِ  ال وانبِ التي   ،وتحدياتٍ 

 .اجُها الإنسانُ في حياتِهِ يحت

على المسلمينا أن يولوا علوما اللغةِ عامةً وعلوما البلاغةِ خاإةً أهميةً أولى في تعليمِ    ينطغي -2
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ِِ إع ازِهِ وحلاوتِهِ   .أبنائهم كي ينشأوا على التعلُّقِ بهذا القرآنِ المبينِ وكي يتمكنوا من تذو

 القراءةُ المتأنيةُ  بحيجُ تحصــــلُ إحياءً حقيقياً    ،بنحياءِ الليلِ أوإــــي الدعاةا ومربِ يهم باتعتناءِ   -3
ُِمُ بهــا الإيمــانُ وتزدادُ بهــا الهمــةُ واليقينُ  إحيــاءً    ،التــدبريــةُ للقرآنِ التي يحيــا بهــا القلــبُ ويع

ُِ عليه ل ظُ الإحياءِ من حيجُ اقتطاعُه جزءاً من الليلِ تكونُ به الحياةُ   .يصد

لكريمِ وفقا منِومةِ  عليمِ بتخصـــــــيخِ حصـــــــخٍ خاإـــــــةٍ بتدبرِ القرآنِ اهذه دعوةٌ لوزاراتِ الت -4
ابتـداءً بـالصــــــــــــــفِ  اظولِ حتى الثـاني عشــــــــــــــرا بطريقـةٍ تـدرجيـةٍ  –التي بيناهـا الطحـجُ    –التـدبرِ  

رِ  ،بحيجُ تبدأُ بعلمِ الغريبِ  ،تتناســبُ معا ال فةِ العمريةِ  ثمَّ تترقَّى شــيفاً فشــيفاً   ،فالت ســيرِ الميســَّ
والت اعلا والتأثرا به وتطبيقاه في   ،رارِ القرآنِ حتى تبلغا بالطلابِ القدرةا على اتستنطاِ  من أس

 .اتِهمحي

ِِ من   -5 يقترحُ الطاحجُ أن يقوما بعضُ العلماءِ بكتابةِ ت اســيرا قرآنيةٍ خاإــةٍ بنبرازِ القيمِ واظخلا
كي ي دا الدعاةُ   ،خلالِ آياتِ القرآنِ على غرارِ الت اســــــيرِ التي عُنيت بت ســــــيرِ آياتِ اظحكامِ 

ــانِ بوياتِ القرآنِ من جهفيها مادةً ث ــواءٌ الدعاةا أو المدعوينا    -ةٍ  ريةً ت معُ بينا ربطِ الإنســ ســ
ِِ الم تمعِ بالقرآنِ الكريمِ  –  .وبينا تحقيقِ التأثيرِ في أخلا

أوإــي القائمينا على وزاراتِ اظوقافِ والتعليمِ ومســؤولي اظمةِ بأن يزيدوا عنايتاهم وتكريماهم   -6
هلمح ِ ِي القرآنِ العِي  ،مو  ي الــدولــةِ فهم اليوما ططقــةٌ دنيــا أو متوســــــــــــــطــةٌ بينا    ،مِ وح ِتــِ
حتى    ،أن يكونوا أعلى مو  ي الـدولـةِ من حيـجُ الرتطـةُ والعـائـدُ المـاليُّ   َُّّ وحقُّهم بمـا كرَّماهم  

ــيةُ معلِ مِ القرآنِ از  ــلحا بالُهم لبذلِ كلِ  جهودِهم لهذا القرآنِ فكلَّما ارتاحت ن ســـ دادا يت رغوا ويصـــ
 .عطاؤه

نَّبا ا -7 ــحُ به الطاحجُ أنْ يُ ا لِهم ممَّا ينصــــــ ــبا في دُوا دوا مناإــــــ ــِ  ــلحونا الذينا وُســــــ لدعاةُ والمصــــــ
ُ من نعيمِ الدنيـا   ونعيمِهـا،اتنغمـابا في شــــــــــــــهواتِ الدنيـا  َّّ   ،حتى وإن تذرَّعوا بأنَّه ممـَّا أحلَّ 

نَّ فتنةا أمثالِ هؤتءِ تؤدي حتماً إلى ضـــيامِ  وإ  ،فننَّ الدنيا ت تزالُ تُ تحُ عليهم حتى يُ تانوا بها
ــلطينا عليهم بما يملكونا من م اتيحِ الدنيا التي هيا اليوما بيدِ  الحقو  ــولِ المتسـ ــيرِ وإـ ِِ وتيسـ
 .الغربِ 

تكوينُ فريقٍ من العلماءِ من جميعِ التخصـــــصـــــاتِ للعملِ على تتطعِ نزولِ الآياتِ واظحاديجِ   -8
 التدرجيةِ.عِاتِ من كلِ  مرحلةٍ من المراحلِ زمنياً واستخراجِ العبرِ وال
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 قائمة المصادر والمراجع 
 :أولا: قائمة المصادر والمراجع العربية

أبو العطاب شـــهاب الدين أحمد بن أبي بكر   ،الخيرة المهرة بزوائد المســـانيد العشـــرة  فإتحا .1
هـ  1420 ،1     ،الرياض  ،الوطن للنشـر  دار ،ت: دار المشـكاة للطحج العلمي  ،البوإـيري 

 .م1999 -
ــيوطي  ،الإتقان في علوم القرآن .2 ــلت: محمد أبو ا ،جلال الدين الســـــــــ الهيفة    ،إبراهيم ل ضـــــــــ

 .م1974 -هـ 1394 ،المصرية العامة للكتاب 
م(العطاب بن  2008  -هـــــ  1429) ،اظثر الإيماني لتعليم القرآن الكريم على ال رد والم تمع .3

ــين بن علي ال ــات القرآنية ،حازميحســ ال معية الســــعودية للقرآن الكريم    ،م لة تبيان للدرســ
 .وعلومه

بترتيب علي بن بلطان    ،محمد بن حطان الطســــــتي  ،الإحســــــان في تقريب إــــــحيح ابن حطان .4
 .م 1988 -هـ  1408 ،1   ،بيروت  ،مؤسسة الرسالة ،ت: شعيب اظرنؤو  ،ال ارسي

َّّ   ،أحكام القرآن .5 ــبيليالقاضــــــــــي محمد بن عبد  ت:   ، أبو بكر ابن العربي المعافري الإشــــــــ
 .م2003 -هـ 1424 ،3   ،لبنان -بيروت  ،دار الكتب العلمية ،محمد عبد القادر عطا

َّّ  ،اتختيارات ال قهية لشـــــيخ الإســـــلام ابن تيمية لدى تلاميذه .6 دار  ،ســـــامي بن محمد جاد 
 .هـ1435 ،1   ،العربية السعوديةالمملكة  -مكة المكرمة  ،عالم ال وائد للنشر والتوزيع

دار   ،أإــل الكتاب رســالة ماجســتير  ،عادل شــاهين شــاهين  ،أخذ المال على أعمال القُراب  .7
 .م2004 -هـ 1425 ،1   ،كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

دار  ،ت: أحمد شــــــــــحاته اظل ي ،أبو بكر محمد بن الحســــــــــين الآجري   ،آداب حملة القرآن .8
 .م2005 -هـ 1426 ،1   ،يةالإسكندر   ،الص ا والمروة

ــليم إلى مزايا الكتاب الكريم .9 ــعود العمادي ،إرشــــــــــاد العقل الســــــــ دار إحياء التراث   ،أبو الســــــــ
 .بيروت  ،العربي

ــاب في البلاغة .10 ــري   ،اظســـ ــل ،محمود بن عمر الزمخشـــ ــود   ت: محمد باســـ دار  ،عيون الســـ
 .م1998 -هـ1419 ،1   ،لبنان ،بيروت  ،الكتب العلمية

دار  ،ت: ماهر ال حل  ،بو الحســـــــن علي بن أحمد الواحدي النيســـــــابوري أ ،أســـــــطاب النزول .11
 .م2005 ،هـ1426 ،1   ،الميمان

الإنــــــــتــــــــرنــــــــت  .12 عــــــــلــــــــى  الإســـــــــــــــــــــلامــــــــيــــــــة  ــطــــــــكــــــــة  الشـــــــــــــــــــ مــــــــوقــــــــع  :  اســـــــــــــــــــــتشـــــــــــــــــــــارات 
https://islamweb.net/ar/consult/ 
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َّّ ابن عبد البر القرطبي  ،اتستيعاب في معرفة اظإحاب  .13 ت:   ،أبو عمر يوسف بن عبد 
 .م1992 -هـ 1412 ،1   ،بيروت  ،دار ال يل ،ي الط او علي محمد 

ت: علي محمد  ،علي بن أبي الكرم ابن اظثير ال زري   ،أســــــد الغابة في تمييز الصــــــحابة .14
 .م1994 -هـ1415 ،1   ،بيروت  ،العلمية لكتب دار ا ،معوض وآخرون 

 ،شـــرمؤســـســـة الإســـلام اليوم للن  ،ســـلمان بن فهد العودة،حزب الم صـــل –إشـــراقات قرآنية   .15
 .هـ 1436

ــحابة .16 ــابة في تمييز الصــ ــقلاني  ،الإإــ َّّ بن عبد    ،أحمد بن علي ابن ح ر العســ ت: عبد 
 .م2008 -هـ 1429 ،1   ،مصر ،ردار ه  ،المحسن التركي

17.  َّّ /   27)كتايب( كتطه بتاريخ   ،عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوســـــف ،أإـــــول الدعوة إلى 
 .هـ1416 ي الح ة 

محمـد اظمين بن محمـد المختـار ال كني    ،يضـــــــــــــــاح القرآن بـالقرآنإ  أضــــــــــــــواء  البيـان في .18
 .م1995 -هـ 1415 ،لبنان -دار ال كر للططاعة والنشر والتوزيع بيروت  ،الشنقيطي

 .3   ،دار المعارف ،عائشة عبد الرحمن ،الإع از البياني للقرآن ومسائل ابن اظزرِ  .19
 .م1991 ،اظردن ،عمان ،الن ائس دار ،فضل عطاب وسناء عطاب ،إع از القرآن الكريم .20
دار الإرشــــــــــاد للشــــــــــفون   ،حمد مصــــــــــط ى الدرويشمحيي الدين بن أ  ،إعراب القرآن وبيانه .21

 .هـ1415 ،4   ،سورية ،حمخ  ،ال امعية
َّّ المرتل .22 دار ال كر للططاعة والنشـر  ،به ت عبد الواحد إـالح  ،الإعراب الم صـل لكتاب 

 .هـ1418 ،2   ،عمان ،والتوزيع
شـــــركة النور ل نتاج    ،فاضـــــل ســـــليمان ،  مســـــلمون قبل محمد إـــــلى الله عليه وســـــلمأقطا .23

 .م2010 ،1   ،الإعلامي والتوزيع
24.  ِ أبو العطاب شـــهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي الشـــهير   ،أنوار البروِ في أنواء ال رو

 .م1998 -هـ 1418 ،بيروت  ،دار الكتب العلمية ،ت: خليل المنصور ،بالقرافي
ــرار التأويل أنوار .25 ــاوي   ،التنزيل وأســ ــر الدين البيضــ ــليت: م  ،ناإــ دار إحياء    ،حمد المرعشــ

 .م1418 ،1   ،بيروت  ،التراث العربي
ــادره .26 ــكريم   و   عمران   ،أهمية العلم بتاريخ نزول آيات القرآن الكريم ومصـــ أحمد خالد شـــ

 ،بيت جامعة آل ال  –م لة علمية متخصـــصـــة    –بحج منشـــور بم لة المنارة    ،ســـميح نزال
 .م 26/12/2004بتاريخ  ،اظردن ،عمان

جابر بن موســــــى بن عبد القادر المعروف بأبي بكر   ،الت اســــــير لكلام العلي الكبيرأيســــــر   .27
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هـ  1424 ،5     ،المملكة العربية السـعودية  ،المدينة المنورة ،مكتطة العلوم والحكم  ،ال زائري 
 .م2003 -

َّّ محمد بن إســــــــــــحاِ ابن م  ،الإيمان .28 مؤســــــــــــســــــــــــة    ،ت: علي ال قيه  ،نده العبديأبو عبد 
 .هـ1406 ،2   ،وت بير   ،الرسالة

 ،دار ال كر  ،محمود مطرجي .ت: د   ،أبو الليج نصـــــر بن محمد الســـــمرقندي  ،بحر العلوم .29
 .م1997 ،بيروت 

ــلم بن الح اج .30 محمد بن علي بن آدم   ،الطحر المحيط الث اج في شــــرح إــــحيح الإمام مســ
 .هـ1436 -هـ 1426 ،1   ،ن ال وزي دار اب ،بن موسى الإتيوبي الولوي 

  1420 ،بيروت  ،دار ال كر  ،ت: إـدقي محمد جميل  ،أبو حيان اظندلسـي  ،الطحر المحيط .31
 .هـ

ــير القرآن الم يد  .32  ،أبو العطاب أحمد بن محمد ابن ع يطة ال اســــــــي ،الطحر المديد في ت ســــــ
َّّ القرشــــــــــي رســــــــــلان   ،قاهرة ال  –الناشــــــــــر: الدكتور حســــــــــن عطاب زكي  ،ت: أحمد عبد 

 .هـ1419
ــمس الدين ابن قيم ال وزية  ،بدائع ال وائد  .33 ــام عبد العزيز  ،محمد بن أبي بكر شـــــــــ ت: هشـــــــــ

 .م1996 -هـ 1416 ،1   ،مكة المكرمة -مكتطة نزار مصط ى الطاز  ،عطا وآخرون 
دار الكتاب  ،عبد ال تاح عبد الغني القاضـــــــي  ،البدور الزاهرة في القراءات العشـــــــر المتواترة .34

 .لبنان –يروت ب ،العربي
َّّ الزركشــــــــي  ،البرهان في علوم القرآن .35 ت: محمد أبو ال ضــــــــل  ،بدر الدين محمد بن عبد 

ــركائه  ،إبراهيم ــى الطابي الحلبي وشــ   -هـــــــــــــــــــ    1376 ،1    ،دار إحياء الكتب العربية عيســ
 .م1957

ت: محمـد   ،م ـد الـدين ال يروز أبـادي  ،بصـــــــــــــــائر  وي التمييز في لطـائف الكتـاب العزيز .36
  ،القاهرة   ،ل نة إحياء التراث الإسـلامي -الم لس اظعلى للشـفون الإسـلامية   ،الن اري  عل

  .م1996 -هـ 1416
ــ1432 ،بلاغة اتقتران في القرآن الكريم .37 رسـالة دكتوراه في  ،مريم بنت سـليمان العبيد   ،هـــــــــــــ

ية  كل  ،جامعة الإمام محمد بن ســعود   ،أحمد الســيد طحلة داود  .د .إشــراف: أ ،البلاغة والنقد 
 .الرياض   ،اللغة العربية

 ،الدار الشــــــامية ،دمشــــــق ،دار القلم ،عبد الرحمن حســــــن حبنكة الميداني ،البلاغة العربية .38
 .م 1996 -هـ  1416 ،1   ،بيروت 
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ت: محمد  ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شــــــــرف النووي   ،التبيان في آداب حملة القرآن .39
ــر والتوز   دار ابن حزم ،الح ار   -هــــــــــــــــــ  1414  ،3    ،لبنان –بيروت   -يع  للططاعة والنشـ
 .م1994

أحمد  .ت: د  ،شـــــــمس الدين أبو الخير ابن ال زري  ،تحبير التيســـــــير في القراءات العشـــــــر .40
 .م 2000 -هـ  1421 ،1   ،اظردن / عمان -دار ال رقان  ،محمد م لح القضاة

بحج    ،مايو(  ،م2000  -إ ر    ،هـ1421) ،محسن سميح الخالدي ،التحدي بالقرآن الكريم .41
 .جامعة اظقصى ،غزة ،مقدم للمؤتمر العلمي الثالج: الإع از في القرآن الكريم

 .هـ 1984 ،تونس ،الدار التونسية للنشر ،محمد الطاهر ابن عاشور ،التحرير والتنوير .42
 .م 2008 ،4   ،رقية طه جابر العلواني ،تدبر القرآن الكريم بين النِرية والتطبيق .43
 .هـ 1423 ،2   ،المنتدى الإسلامي ،عمر السنيديسلمان بن  ،تدبر القرآن .44
 ،علي بن أحمد بن حســن الت يبي اظندلســي الحرالي ،تراث أبي الحســن الحرالي المراكشــي .45

  –منشــــــــــــــورات المركز ال ـامعي للطحـج العلمي  ،ت: محمـادي بن عبـد الســــــــــــــلام الخيـاطي
 .م1997 -هـ1418 ،1   ،الربا 

بحج منشور    ،شافي سلطان الع مي  ،عاشور منهترتيب نزول السور وموقف الطاهر ابن   .46
ــات الإســــــلامية ــر العلمي  -جامعة الكويت    ،بم لة الشــــــريعة والدراســــ بتاريخ   ،م لس النشــــ

 .م 3/2017
بحج منشــــــــــور بم لة كلية الدراســــــــــات العربية   ،لحســــــــــنمحمد علي ا  ،ترتيب نزول القرآن .47

 .16م  ،والإسلامية
َّّ الخالدي ،الغرناطي ابن جُزاي الكلبي  ،التســـــــــــــهيل لعلوم التنزيل .48 شـــــــــــــركة دار  ،ت: عبد 

 .هـ 1416 ،1   ،بيروت  –اظرقم بن أبي اظرقم 
 .م 1993 ،دار المعارف ،سيد قطب إبراهيم ،التصوير ال ني في القرآن .49
  ،ابن برجان )تنبيـه اظفهـام إلى تدبر الكتـاب الحكيم وتعرف الآيات والنطـأ العِيم(   ت ســــــــــــــير .50

  ،1     ،لبنــان  –بيروت    ،دار الكتــب العلميــة  ،ن ابن برجــانعبــد الســــــــــــــلام بن عبــد الرحم
 .م 2013 -هـ  1434

ــير الطســـيط .51 ــابوري   ،الت سـ جامعة الإمام    -عمادة الطحج العلمي   ،أبو الحســـن الواحدي النيسـ
 .هـ1430 ،1   ،محمد بن سعود الإسلامية

 النمر ت: محمد عبد الله ،الحســـــــــين بن مســـــــــعود الطغوي   ،معالم التنزيل –ت ســـــــــير الطغوي  .52
 .م1997 -هـ  1417 ،4   ،دار طيطة للنشر والتوزيع ،وآخرون 
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دار  ،ســـــــــــــامي وديع القدومي ،المعانيالت ســـــــــــــير البياني لما في ســـــــــــــورة النحل من دقائق   .53
 .عمان ،اظردن ،الوضاح

 .هـ 1383 ،القاهرة –دار إحياء الكتب العربية  ،محمد عزت دروزة ،الت سير الحديج  .54
  .هـ 1383 ،القاهرة ،دار إحياء الكتب العربية ،عزت دروزة محمد  ،الت سير الحديج  .55
ــير الخطيب المكي .56 ــلاميدار ال كر ا  ،عبد الحميد الخطيب  ،ت ســـــــــ ــق  ،لإســـــــــ   ،2    ،دمشـــــــــ

 .م1957 -هـ 1377
  ،أبو القاســـم الحســـين بن محمد المعروف بالراغب اظإـــبهاني   ،ت ســـير الراغب اظإـــبهاني .57

 . م 1999  -هـ  1420  ،1    ،جامعة طنطا  -ب كلية الآدا  ،ت: محمد عبد العزيز بسيوني
 .م 1997 ،مطابع أخطار اليوم ،محمد متولي الشعراوي  ،الخواطر -ت سير الشعراوي  .58
أبو بكر عبد الرزاِ بن همام بن    ،ت ســــــير عبد الرزاِ الصــــــنعاني –ت ســــــير القرآن العزيز  .59

  ،1     ،ت بيرو   ،دار الكتـب العلميـة ،ت: محمود محمـد عبـده  ،نـافع الحميري الصــــــــــــــنعـاني
 .هـ1419

ت: ســــامي بن    ،أبو ال داء إســــماعيل ابن كثير  ،ت ســــير ابن كثير -ت ســــير القرآن العِيم   .60
 .م1999 -هـ 1420 ،2   ،دار طيطة للنشر والتوزيع ،محمد سلامة

مكتطة نزار مصــط ى الطاز   ،ت: أســعد الطيب  ،ابن أبي حاتم الرازي   ،ت ســير القرآن العِيم .61
  .هـ1419 ،3   ،يةالمملكة العربية السعود  -

بحج    ،مد ربابعةمحمد م لي أح  ،ت ســـــــــير القرآن الكريم على ترتيب النزول )منطعه وفوائده .62
لد    ،منشـور في م لة دراسـات علوم الشـريعة والقانون  عمادة    ،م2010 –  1العدد    ،37الم  

 .الطحج العلمي / ال امعة اظردنية
ِ  ،محمود شلتوت  ،ت سير القرآن الكريم .63  .م2009 ،دار الشرو
الســـلمي الدمشـــقي المعروف بســـلطان   عز الدين عبد العزيز بن عبد الســـلام  ،ت ســـير القرآن .64

ــ  1416  ،1     ،بيروت   ،دار ابن حزم  ،ت: عبــد الله بن إبراهيم الوهبي  ،العلمــاء   -هــــــــــــــــــــــــــ
 .م1996

َّّ محمـد بن عمر التيمي الرازي   ،م ـاتيح الغيـب   –الت ســــــــــــــير الكبير  .65 دار إحيـاء    ،أبو عبـد 
 .هـ1420 ،3   ،بيروت  ،العربيالتراث 

ت سير القرآن الكريم على منهاج    -لتنزيل والصحيح المسنون الت سير المأمون على منه  ا .66
  .،على فهم الصـحابة والتابعين   -الوحيين: القرآن والسـنة الصـحيحة    -اظإـلين العِيمين  

 .م 2007 -هـ  1428 ،1   ،الناشر: )المؤلف ،مأمون حموش
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المقصـود بن  ت: السـيد ابن عبد    ،أبو الحسـن الماوردي ،النكت والعيون  –ت سـير الماوردي  .67
 .بيروت / لبنان -دار الكتب العلمية  ،عبد الرحيم

ــير المراغي .68 شــــركة مكتطة ومططعة مصــــط ى الطابي الحلبي    ،أحمد مصــــط ى المراغي  ،ت ســ
 .م1946 -هـ 1365 ،1   ،وأوتده بمصر

 ،الهيفة المصـــرية العامة للكتاب  ،محمد رشـــيد رضـــا  ،ت ســـير المنار )ت ســـير القرآن الحكيم( .69
 .م1990

 ،دمشـق ،دار ال كر المعاإـر ،وهطة الزحيلي ،الت سـير المنير في العقيدة والشـريعة والمنه  .70
 .هـ1418 ،2  

ةٍ   .71 يْلِيَّةٌ ماعا دِرااســا ةٌ تاأْإــِ ما دِيثِيَّةٍ الت ســير النبوي مُقادِ  يْرِ النَّباوِ   حا ادِيْجِ التَّْ ســِ ريحظِاحا خالد   ،يِ  الصــَّ
المملكــة العربيــة   -الريــاض    ،دار كنوز إشــــــــــــــبيليــا للنشــــــــــــــر والتوزيع  ،عبــد العزيز الطــاتلي

 .م2011 -هـ 1432 ،1   ،السعودية
 .هـ1413 ،10   ،بيروت  ،دار ال يل ال ديد  ،محمد محمود ح ازي  ،الت سير الواضح .72
ســــــلامية  م مع الطحوث الإم موعة من العلماء بنشــــــراف    ،الت ســــــير الوســــــيط للقرآن الكريم .73

 .م1973 -هـ 1393 ،1   ،الهيفة العامة لشفون المطابع اظميرية ،باظزهر
  ،دار نهضــــــة مصــــــر للططاعة والنشــــــر والتوزيع   ،محمد ســــــيد طنطاوي   ،الت ســــــير الوســــــيط .74

 .م1997 ،1   ،القاهرة ،ال  الة
 .هـ1422 ،1   ،دمشق ،دار ال كر ،وهطة الزحيلي ،الت سير الوسيط .75
دار  ،ت: الدكتور محمد عبد الســلام أبو النيل ،م اهد بن جبر المخزومي ،م اهد   ت ســير .76

 .م1989 -هـ 1410 ،1   ،مصر ،ال كر الإسلامي الحديثة
 .م2000 ،7   ،القاهرة ،مكتطة وهطة ،محمد السيد حسين الذهبي ،الت سير والم سرون  .77
ــيل في إعراب آيات التنزيل .78 طة الخطيب مكت ،رون عبد اللطيف محمد الخطيب وآخ ،الت صـــــــ

 .م2015 -هـ 1436 ،1   ،للنشر والتوزيع
 ،دار الرشـــــــــــــيد  ،ت: محمد عوامة ،أحمد بن علي بن ح ر العســـــــــــــقلاني ،تقريب التهذيب  .79

 .م1986 -هـ1406 ،1   ،سوريا
إبليس .80 ال وزي   ،تلبيس  ابن  بن علي  الرحمن  ــد  عبـــ ال رج  أبو  ــدين  الـــ ــال  ال كر   ،جمـــ دار 

 .م2001 -هـ 1421 ،1   ،لبنان ،بيرزت  ،للططاعة والنشر
دار  ،أحمد بن يوســـف الكواشـــي  ،-ت ســـير الكواشـــي    –التلخيخ في ت ســـير القرآن العزيز  .81

 .هـ 1440 ،1   ،بيروت  ،دار ابن حزم –الشارقة  ،الطشير
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ـِاميـة مططعـة دائرة المعـارف ا  ،أحمـد بن علي بن ح ر العســــــــــــــقلاني  ،تهـذيـب التهـذيـب  .82   ،لن
 .هـ1326 ،1   ،الهند 

ت: عبد    ،عبد الرحمن بن ناإــــر الســــعدي  ،يم الرحمن في ت ســــير كلام المنانتيســــير الكر  .83
 .م 2000 -هـ  1420 ،1   ،مؤسسة الرسالة ،الرحمن اللويحق

ت: عبد    ،عبد الرحمن بن ناإــــر الســــعدي  ،تيســــير الكريم الرحمن في ت ســــير كلام المنان .84
 .م 2000-هـ 1420 ،1   ،مؤسسة الرسالة ،الرحمن بن معلا اللويحق

مكتطة   ،عبد الرؤوف بن زين العابدين المناوي القاهري   ،التيســــــــير شــــــــرح ال امع الصــــــــغير .85
 .م1988 -هـ 1408 ،3   ،الرياض  ،الإمام الشافعي

ــة    ،ت: أحمد شــــــاكر ،محمد بن جرير الطبري   ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن .86 مؤســــــســــ
 .م2000 -هـ 1420 ،1    ،الرسالة

دار الكتـب   ،مـد بن عبـد الرحمن الحســــــــــــــيني الإي يمح ،جـامع البيـان في ت ســــــــــــــير القرآن .87
 .م2004 -هـ 1424 ،بيروت  ،العلمية

  ،مكتطة ابن كثير  ،اظســــــــتا  الدكتور ســــــــعد المرإــــــــ ي  ،ال امع الصــــــــحيح للســــــــيرة النبوية .88
 .م2009 -هـ 1430 ،1   ،الكويت 

َّّ بن عبد البر القرطبي ،العلم وفضـــــــــــله  جامع بيان .89   ت: أبو ،أبو عمر يوســـــــــــف بن عبد 
 . م 1994  -هـ  1414  ،1    ،المملكة العربية السعودية  ،دار ابن ال وزي   ،اظشطال الزهيري 

ت: أحمـد البردوني  ،محمـد بن أحمـد القرطبي ،ت ســــــــــــــير القرطبي  –ال ـامع ظحكـام القرآن   .90
 .م1964 -هـ 1384 ،2   ،القاهرة ،دار الكتب المصرية ،وإبراهيم أطفيش

ت: عبد العلي   ،ين الخســـروجردي أبو بكر البيهقيأحمد بن الحســـ  ،ال امع لشـــعب الإيمان .91
  ،1    ،بالتعاون مع الدار الســــــــــــلفية ببومطاي  ،مكتطة الرشــــــــــــد بالرياض  ،عبد الحميد حامد 

 .فصل في إدمان تلاوة القرآن ،ِيم القرآنتع ،م2003 -هـ 1423
ت:   ،جلال الــدين عبــد الرحمن بن أبي بكر الســــــــــــــيوطي  ،ال ــامع الكبير  –جمع ال وامع   .92

ــ  1426 ،2   ،مصـــــــر  ،القاهرة ،اظزهر الشـــــــريف ،ار إبراهيم الهائ  وآخرون مخت   -هـــــــــــــــــــ
 .م2005

ت: علي بن    ،أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية  ،ال واب الصـــــــــــحيح لمن بدل دين المســـــــــــيح .93
 .م1999 -هـ 1419 ،2   ،السعودية ،دار العاإمة ،حسن وآخرون 

ت: الشــــــيخ    ،بن محمد الثعالبي أبو زيد عبد الرحمن  ،ال واهر الحســــــان في ت ســــــير القرآن .94
 ،بيروت  ،دار إحياء التراث العربي  ،محمد علي معوض والشــــــيخ عادل أحمد عبد الموجود 
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 .هـ1418 ،1  
ــية ال مل على   .95 ــير ال لالين للدقائق الخفية حاشـ ــيح ت سـ   ،ال لالين: ال توحات الإلهية بتوضـ

 .هـ1302 ،1   ،المططعة العامرة الشرقية بمصر ،سليمان ال مل
  –عصـام الدين إسـماعيل بن محمد القونوي   ،القونوي وابن التم يد على البيضـاوي   ااشـيتح .96

مَّد عمرت: عبد الله م  ،مصـلح الدين بن إبراهيم الرومي ابن التم يد  دار الكتب  ،حمود مُحا
 .م2001 -هـ  1422 ،1   ،بيروت  ،العلمية

 .الرسالةدار  ،ت: سعيد اظفغاني ،أبو زرعة ابن زن لة ،ح ة القراءات  .97
يه  ،الح ة في القراءات الســـــــــــطع .98 دار  ،عبد العال ســـــــــــالم مكرم .ت: د   ،الحســـــــــــين ابن خالوا

 .هـ 1401 ،4   ،بيروت  -الشروِ 
ــطعةالح ة للقراء  .99 ــي ،الســـــــ دار المأمون   ،ت: بدر الدين قهوجي وآخرون  ،أبو علي ال ارســـــــ

 .م1993 -هـ 1413 ،2   ،دمشق / بيروت  -للتراث 
 .م2006 ،دار النهضة ،م تاح ال يلاني ،رآن الكريمالحداثيون العرب والق .100
العدد:  ،م لة دراســات مقال ب  ،عبد الله عمر الخطيب  .د   ،الحداثيون وقراءة النخ الشــرعي .101

 .هـ1433رمضان  ،111
ــدائق الروح والريحــــان في روابي علوم القرآن .102 الهرري   ،حــ العلوي  ــد اظمين اظرمي   ،محمــ

  ،1    ،لبنان  –بيروت   ،دار طوِ الن اة ،يبنشـــــراف: هاشـــــم محمد علي بن حســـــين مهد 
 .م 2001 -هـ  1421

َّّ اظإـــــــــــــبهاني  أبو نعيم  ،حلية اظولياء وططقات اظإـــــــــــــفياء .103 دار الكتب   ،أحمد بن عبد 
 .هـ1409 ،بيروت  ،العلمية

    ،مكتطة وهطة  ،عبد العِيم إبراهيم المطعني  ،خصـائخ التعبير القرآني وسـماته البلاغية .104
 .م1992 -هـ 1413 ،1

دار  ،ت: أحمد محمد الخرا  ،الســـــــمين الحلبي ،الدر المصـــــــون في علوم الكتاب المكنون  .105
 .دمشق ،القلم

  -هـ  1432 ،بيروت  ،دار ال كر  ،جلال الدين السيوطي  ،الدر المنثور في الت سير بالمأثور .106
 .م2011

النـاشــــــــــــــر: حقوِ الططع مح و ـة    ،فهـد عبـد الرحمن الرومي  ،دراســـــــــــــــات في علوم القرآن .107
 .م2003 -هـ 1424 ،12    ،مؤلفلل

عبــد    ،الكريم والرد على الطـــاعنيندعـــاوى الطـــاعنين في القرآن الكريم: الطعن في القرآن   .108
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ــائر الإســــــــــلامية  ،المحســــــــــن بن زبن بن متعب المطيري    ،1    ،لبنان  ،بيروت   ،دار الطشــــــــ
 .م2016 -هـ 1427

َّّ وأخلاِ الــدعــاة .109 َّّ ب  ،الــدعوة إلى  رئــاســـــــــــــــة إدارة الطحوث   ،ن بــازعبــد العزيز بن عبــد 
 .م2002 -هـ 1423 ،4   ،المملكة العربية السعودية -الرياض  ،العلمية والإفتاء

ــاني البيهقي ،دتئل النبوة .110 ــين الخســــــــروجردي الخراســــــ  ،دار الكتب العلمية  ،أحمد بن الحســــــ
 .هـ1405 ،1   ،بيروت 

ــ ،طرفة بن العبد الطكري الوائلي ،ديوان طرفة .111 دار الكتب  ،ر الدينت: مهدي محمد ناإـــــــــــ
 .م2002 -هـ 1423 ،3   ،العلمية

ــايا العشـــر .112 ــاكم به: الوإـ ــر  ،محمد منير ال نطاز ، لكم وإـ دار عالم الكتب للططاعة والنشـ
 .م1999 -هـ 1420 ،1   ،والتوزيع

 ،ســلســلة دعوة الحق ،نذير حمدان  ،الرســول إــلى الله عليه وســلم في كتابات المســتشــرقين .113
 .لإسلاميمططعة رابطة العالم ا

عاني   ،رموز الكنوز في ت ســــــــــــــير الكتـاب العزيز .114 عز الـدين عبـد الر ازِ بن رزِ الله الر ســــــــــــــْ
   ،مكة المكرمة ،مكتطة اظســـــــــــــدي  ،عبد المل  بن عبد الله بن دهيش  .د  .ت: أ  ،الحنبلي

 .م 2008 -هـ  1429 ،1
  ،1   ،بيروت  ،دار ال كر ،إســـــــــــــماعيل حقي بن مصـــــــــــــط ى الإســـــــــــــتانبولي    ،روح البيان .115

 .م2008
ت:  ،شـهاب الدين محمود اظلوسـي  ،والسـطع المثانيروح المعاني في ت سـير القرآن العِيم   .116

 .هـ 1415 ،1   ،بيروت  ،دار الكتب العلمية ،علي عبد الطاري عطية
 ،ت: عبد الرزاِ المهدي ،جمال الدين أبو ال رج ابن ال وزي   ،زاد المسـير في علم الت سـير .117

 .هـ 1422 ،1   ،ت بيرو  –دار الكتاب العربي 
 .دار ال كر العربي ،بن مصط ى المعروف بأبي زهرة محمد بن أحمد  ،زهرة الت اسير .118
ت: عادل   ،محمد بن يوسـف الصـالحي الشـامي  ،سـبل الهدى والرشـاد في سـيرة خير العطاد  .119

  -هـــــــــــــــــــــــــــ    1414 ،1    ،لبنان –دار الكتب العلمية بيروت   ،أحمد عبد الموجود وآخرون 
 .م 1993

محمـد بن أحمـد   ،ربنـاالحكيم الخبيرمنير في الإعـانـة على معرفـة بعض كلام  الســــــــــــــراج ال .120
 .هـ1285 ،القاهرة -مططعة بوتِ )اظميرية(  ،الخطيب الشربيني

مكتطة    ،محمد ناإر الدين اظلطاني ،سلسلة اظحاديج الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها .121
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 .م 1995 -هـ  1415 ،1   ،الرياض  ،المعارف للنشر والتوزيع
دار الرســـــــــالة  ،ت: شـــــــــعيب اظرنؤو  وآخرون   ،وينيمحمد بن يزيد القز  ،ســـــــــنن ابن ماجه .122

 .م 2009 -هـ  1430 ،1   ،العالمية
 ،ت: شـعايب اظرنؤو  وآخرون   ،أبو داود سـليمان بن اظشـعج السـ سـتاني  ،سـنن أبي داود  .123

 .م2009 -هـ  1430 ،1   ،بيروت  ،دار الرسالة العالمية
شركة  ،ت: أحمد محمد شاكر وآخرون  ،بن عيسى بن سورة الترمذي محمد   ،سنن الترمذي .124

 .م1975 -هـ 1395 ،2   ،مصر –مكتطة ومططعة مصط ى الطابي الحلبي 
بنشـراف    ،ت: حسـن عبد المنعم شـلبي  ،أحمد بن شـعيب الخرسـاني النسـائي  ،الكبرى السـنن   .125

 .م2001 -هـ 1421 ،1   ،بيروت  ،مؤسسة الرسالة ،شعيب اظرنءو 
ــير  .126 ــعيب  ،شـــمس الدين أحمد بن محمد بن عثمان الذهبي ،أعلام النبلاءسـ ــراف شـ ت: بنشـ

 .م1985 -هـ 1405 ،3   ،مؤسسة الرسالة ،اظرنؤو 
  –دار ال كر   ،ت: ســــهيل زكار ،محمد بن إســــحاِ بن يســــار المطلبي  ،ســــيرة ابن إســــحاِ .127

 .م1978هـ /1398 ،1   ،بيروت 
  ،واعد المحدثين في نقد روايات الســيرة النبوية محاولة لتطبيق ق  -الســيرة النبوية الصــحيحة  .128

 .م 1994 -هـ  1415 ،6   ،المدينة المنورة ،مكتطة العلوم والحكم ،أكرم ضياء العمري 
شــركة مكتطة   ،ت: مصــط ى الســقا وآخرون  ،عبد المل  بن هشــام المعافري   ،الســيرة النبوية .129

 .م 1955 -هـ  1375 ،2   ،ومططعة مصط ى الطابي الحلبي وأوتده بمصر
دار ابن    ،هطة الله بن الحســن اللالكائي الشــافعي ،شــرح أإــول اعتقاد أهل الســنة وال ماعة .130

 .م2005 ،حزم
َّّ الراجحي ،شـــــــرح الراجحي على ســـــــنن ابن ماجه .131 دروب إـــــــوتية    ،عبد العزيز بن عبد 

 .م رغة
رقـاني محمـد بن عبـد الطـاقي الز   ،شــــــــــــــرح الزرقـاني على المواهـب اللـدنيـة بـالمنح المحمـديـة .132

 .م1996 -هـ 1417 ،1   ،دار الكتب العلمية ،المالكي
ت: خليل   ،أبو الحســـــــــن نور الدين علي بن محمد الملة القاري   ،شـــــــــرح مســـــــــند أبي حني ة .133

 .م1985 -هـ 1405 ،1   ،لبنان ،بيروت  ،دار الكتب العلمية ،محيي الدين الميس
ــين الآجري الطغدادي  أبو بكر ،الشـــريعة .134 ــليمان    ت: عبد   ،محمد بن الحسـ الله بن عمر بن سـ

 .م1999 -هـ 1420 ،2   ،السعودية  ،الرياض  ،دار الوطن ،الدمي ي
ــاء والقدر والحكمة والتعليل .135 ــائل القضـــــــ ــ اء العليل في مســـــــ محمد بن أبي بكر ابن قيم   ،شـــــــ
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 .م1978 -هـ 1398 ،لبنان ،بيروت   ،دار المعرفة ،ال وزية
ت: أحمد عبد الغ ور    ،هري ال ارابيأبو نصــر ال و   ،: تاج اللغة وإــحاح العربيةالصــحاح .136

 .م 1987 -هـ  1407 ،4   ،بيروت  –دار العلم للملايين  ،عطار
  ،دار ابن كثير   ،بتعليقات: مصـــط ى الطغا  ،محمد بن إســـماعيل الطخاري  ،إـــحيح الطخاري  .137

 .م 1987 -هـ  1407 ،3   ،بيروت  ،اليمامة
دار  ،: مصـــط ى ديب الطغاتحقيق وتعليق ،محمد بن إســـماعيل الطخاري  ،إـــحيح الطخاري  .138

 .م 1987 -هـ  1407 ،3   ،بيروت  ،اليمامة ،ابن كثير
    ،القاهرة  ،دار ابن تيمية  ،محمد رزِ الطرهوني  ،إــحيح الســيرة النبوية )الســيرة الذهبية( .139

 .هـ 1410 ،1
  ،القاهرة   –مكتطة ابن تيمية   ،مقبل بن هادي الوادعي  ،الصــحيح المســند من أســطاب النزول .140

 .م 1987 -هـ  1408 ،4  
ــلم .141 ــابوري   ،إــــحيح مســ ــلم بن الح اج القشــــيري النيســ دار  ،ت: محمد فؤاد عبد الطاقي  ،مســ

 ..م1991 -هـ 1412 ،1   ،ت بيرو  ،إحياء التراث العربي
مكتطة    ،نيت: محمد ناإـــــــــر الدين اظلطا  ،الترمذي  ،إـــــــــحيح وضـــــــــعيف ســـــــــنن الترمذي .142

 .م2000 -هـ 1420 ،1   ،الرياض  ،المعارف للنشر والتوزيع
َّّ علي الصغير  ،بنو إسرائيل في القرآن الكريم  –الصرام الإسلامي اليهودي  .143 سلسلة   ،عبد 

 .م2008 -هـ 1429 ،1   ،بناء الشخصية الدعوية
الكتاب منشــــور على    ،شــــمس الدين ابن قيم ال وزية محمد بن أبي بكر  ،إــــ ات المنافقين .144

 .هـ1410 ،موقع وزارة اظوقاف السعودية بدون بيانات 
ــ وة .145 ــ ة الصـــ   ،ت: أحمد بن علي  ،جمال الدين أبو ال رج عبد الرحمن بن علي ال وزي   ،إـــ

 .م2000 -هـ 1421 ،مصر ،القاهرة ،دار الحديج 
  ،1    ،مكتطة وهطة  ،عبد الوهاب بكيرأحمد  ،طائ ة الموحدين من المسـيحيين عبر القرون  .146

 .م1980 ،ـه1400
ــعد  –الططقات الكبرى   .147 ــعد   ،ططقات ابن سـ ــري محمد بن سـ ــمي بالوتء الطصـ   ،بن منيع الهاشـ

 .م1990 -هـ 1410 ،بيروت  ،دار الكتب العلمية ،ت: محمد عبد القادر عطا
ــابرين و خيرة الشـــــاكرين .148 دار  ،شـــــمس الدين ابن قيم ال وزية محمد بن أبي بكر  ،عدة الصـــ

ــق  ،ابن كثير ــعودية  ،المدينة المنورة ،بيروت/مكتطة دار التراث  ،دمشــــ  ،المملكة العربية الســــ
 .م1989 -هـ 1409 ،3  
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  .م 2012 ،دار اقرأ للططاعة والنشـر والتوزيع والترجمة ،راغب السـرجاني .د   ،عِماء أسـلموا .149
ــ حة بعنوان: قائمة أشـــــخا  ،موقع إلكتروني   ،)ويكيبيديا(  قعص اعتنقوا الإســـــلام على مو إـــ

 ويكيبيديا -عنوان الموقع: قائمة أشخاص اعتنقوا الإسلام 
ــين  .الشـــرعي    العقل وعلاقته بالنخ  .150 بحج مقدم   .نوفمبر(  6-4  ،م2008)  .محمد نعيم ياسـ

كلية    ،عمان: ال امعة اظردنية  ،للمؤتمر العلمي الدولي  التعامل مع النصـــــــــوص الشـــــــــرعية
 .الشريعة

ــر   ،عماد الرحمن الزغلول  –رافع النصـــير الزغلول   ،علم الن س المعرفي .151 دار الشـــروِ للنشـ
 .اظردن ،عمان ،والتوزيع

ــوره ات يخ نزول آعلم تاري .152 ــكري  ،القرآن الكريم وســـــــ ــميح نزال   - أحمد خالد شـــــــ   ،عمران ســـــــ
 .1   ،اظردن ،عمَّان ،جمعية المحافِة على القرآن الكريم

   ،دار الكتب العلمية  ،أحمد مصــــــــــــــط ى المراغي  ،علوم البلاغة: البيان والمعاني والبديع .153
 .هـ1422 ،4

الدين أحمد بن يوســف المعروف بالســمين  شــهاب   ،عمدة الحُ َّاظ في ت ســير أشــرف اظل اظ .154
 .م1996 -هـ 1417 ،1   ،دار الكتب العلمية ،ت: محمد باسل عيون السود  ،الحلبي

  -دار إحيـاء التراث العربي   ،بـدر الـدين العيني  ،عمـدة القـاري شــــــــــــــرح إــــــــــــــحيح الطخـاري  .155
 .بيروت 

أحمد بن  الدين شــهاب   ،حاشــية الشــهاب على البيضــاوي  - عناية القاضــي وك اية الراضــي .156
 .بدون سنة نشر ،بيروت  ،دار إادر ،محمد الخ اجي

نبيل    ،العناية بالقرآن الكريم وعلومه من بداية القرن الرابع اله ري إلى عصـــــــرنا الحاضـــــــر .157
بدون    ،م مع المل  فهد لططاعة المصـــحف الشـــريف بالمدينة المنورة  ،محمد آل إســـماعيل
 .ططعة وت سنة نشر

 ،دار ومكتطــة الهلال  ،ت: مهــدي المخزومي وآخرون   ،هيــديالخليــل بن أحمــد ال را   ،العين .158
دار   ،ت: محمـد عوض مرعـب   ،محمـد بن أحمـد ابن اظزهري   ،تهـذيـب اللغـة.(7/106)ج  

 .م 2001 ،1   ،بيروت  ،إحياء التراث العربي
نِام الدين الحســــن بن محمد القُم ي    ،ت ســــير النيســــابوري  –غرائب القرآن ورغائب ال رقان   .159

 .هـ1416 ،1   ،بيروت  ،دار الكتب العلمية ،: زكريا عميرات ت  ،النيسابوري 
الهيفة العامة   ،ت: حسـين محمد شـرف  ،أبو عبيد القاسـم بن سـلام الهروي   ،غريب الحديج  .160

 .م1984 -هـ 1404 ،1   ،القاهرة ،ميريةلشفون المطابع اظ
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 ،المزيـدي  ت: أحمـد فريـد   ،أبو عبيـد أحمـد بن محمـد الهروي   ،الغريبين في القرآن والحـديـج  .161
 .م1999 -هـ 1419 ،1   ،المملكة العربية السعودية -مكتطة نزار مصط ى الطاز 

محب إخراج وتصـــــحيح:    ،أحمد بن ح ر العســـــقلاني ،فتح الطاري شـــــرح إـــــحيح الطخاري  .162
 .م 1379 ،بيروت  -دار المعرفة  ،بتعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز ،الدين الخطيب 

الماكتطة العصــــــــريَّة للططااعة    ،محمد إــــــــديق خان القنوجي  ،فتح البيان في مقاإــــــــد القرآن .163
ا  ،والن شر يدا  .م1992 -هـ 1412 ،بايروت  –إا

ت: نور    ،م ير الدين بن محمد العليمي الحنبلي المقدســـي  ،فتح الرحمن في ت ســـير القرآن .164
ؤُون الِإســــلامِي ة   ،الدين طالب  ارات وزاارة اظوقاف والشــــُ اراةُ  -دار النوادر )إإــــدا ؤُونِ  إدا الشــــُ
 .م2009 -هـ 1430 ،1   ،الِإسلاامِي ةِ(

ــير .165 ــوكاني  محمد بن علي    ،فتح القدير ال امع بين فنَّي الرواية والدراية من علم الت ســـــــ الشـــــــ
 .هـ1414 ،1   ،بيروت  ،دمشق -دار الكلم الطيب  ،دار ابن كثير ،اليمني

 .و عليانعوض محمد أب ،دراسة تحليلية –فتح الم يد في ت سير سورة الحديد  .166
شــــــرف الدين   ،حاشــــــية الطيبي على الكشــــــاف –فتوح الغيب في الكشــــــف عن قنام الريب  .167

َّّ الطيبي  ،محمد عبد الرحيم ســلطان العلماء .م للكتاب: د الإخراج العا  ،الحســين بن عبد 
 .م 2013 -هـ  1434 ،1   ،جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

  ،مكتطـة دار المنهـاج للنشــــــــــــــر والتوزيع  ،الطري يعبـد العزيز  ،ال صــــــــــــــل بين الن س والعقـل .168
 .هـ1439 ،الرياض 

 ،بيروت  ،الةمؤسـسـة الرسـ  ،ت: وإـي الله محمد عطاب  ،أحمد بن حنبل  ،فضـائل الصـحابة .169
 .م1983 -هـ 1403 ،1  

 ،مكتطة الرشــــــــــد  ،ت: يوســــــــــف جبريل  ،أبو بكر جع ر بن محمد ال ريابي  ،فضــــــــــائل القرآن .170
 .باب إ ة الخوارج والتغليظ عليهم ،م1989 -هـ 1409 ،1   ،الرياض 

محمد عابد   ،القســـــم اظول –الت ســـــير الواضـــــح حســـــب ترتيب النزول   –فهم القرآن الحكيم   .171
 .م 2008 ،الدار البيضاء ،دار النشر المغربية ،ال ابري 

َّّ بن    ،ال واتح الإلهيـة والم ـاتح الغيبيـة الموضــــــــــــــحـة للكلم القرآنيـة والحكم ال رقـانيـة .172 نعمـة 
  ،1   ،مصر  ،الغورية -دار ركابي للنشر    ،المعروف بالشيخ علوان  –النخشواني  محمود 
 .م 1999 -هـ  1419

هـ  1393  ،2     ،بيروت   ،دار الكتـب العلميـة  ،بكر ابن قيِ م ال وزيـة  محمـد بن أبي  ،ال وائـد  .173
 .م1973 -
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ِ  ،سيد قطب إبراهيم ،في  لال القرآن .174  .هـ 1412 ،17   ،بيروت  ،دار الشرو
المكتطـة الت ـاريـة    ،عبـد الرؤوف بن تـاج العـارفين المنـاوي القـاهري   ،المنـاوي   ،رفيض القـدي .175

 .هـ1356 ،1   ،مصر ،الكبرى 
التحقيقطنشـــــــــراف: محمد نعيم    ،م د الدين محمد بن يعقوب ال يروزأبادي  ،القاموب المحيط .176

هـ  1426 ،8     ،لبنان  –بيروت   ،مؤســســة الرســالة للططاعة والنشــر والتوزيع ،العرقســوســي
 .م2005 -

 .م2000هـ 1421 ،1   ،بيروت  ،دار ابن حزم ،أبو بكر ال ريابي  ،القدر .177
حوليــة كليــة    ،جــامعــة قطر  ،عبــد الحميــد هرمــاب  ،الخطــاب القرآن الكريم ومنــاه  تحليــل   .178

 .هـ1422 ،19العدد   ،الشريعة
ــلموا .179 ــرون وأحطار أسـ ــرون ومنصـ ــة ومطشـ ــاوسـ ــيني معدي  ،قسـ ــيني الحسـ ــلة:   ،الحسـ ــلسـ من سـ

 .م2006 ،دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ،مهتدين إلى الحقنما ج حية لل
 .م 2000 ،قانللنشر والتوزيعدار ال ر  ،فضل حسن عطاب ،قصخ القرآن الكريم .180
ــن حبنكة الميداني ،قواعد التدبر اظمثل لكتاب الله عز وجل .181  ،دار القلم ،عبد الرحمن حســــــــــ

 .م 1980 -هـ  1400 ،1   ،دمشق
ــن حبنكة الميداني ،لكتاب الله عز وجلقواعد التدبر اظمثل   .182  ،دار القلم ،عبد الرحمن حســــــــــ

 .م 1989 ،2   ،دمشق
شــرف الدين الحســين    ،شــرح الطيبي على مشــكاة المصــابيح  -  حقائق الســننالكاشــف عن   .183

َّّ الطيبي   -مكتطة نزار مصـــط ى الطاز )مكة المكرمة  ،ت: عبد الحميد هنداوي   ،بن عبد 
 .م1997 -هـ1417 ،1    ،الرياض(

ت: مشــــــــــــــهور آل  ،شــــــــــــــمس الـدين محمـد بن أحمـد بن عثمـان بن قـايمـاز الـذهبي ،الكطـائر .184
 .م2003 -هـ 1424 ،2   ،ال رقان مكتطة ،سلمان

ـِام الـدين ال تيح   ،المنت ـب الهمـداني  ،الكتـاب ال ريـد في إعراب القرآن الم يـد  .185   ،ت: محمـد ن
هـ  1427 ،1     ،العربية الســــــعودية  المملكة  -المدينة المنورة    ،دار الزمان للنشــــــر والتوزيع

 .م2006 -
ــنف ابن أبي  .186 ــيطةالكتاب المصــــنف في اظحاديج والآثار )مصــ ــيطة   ،شــ   ،أبو بكر بن أبي شــ

 .ـه1407 ،1   ،الرياض  ،مكتطة الشد   ،ت: كمال الحوت 
    ،بيروت  ،دار الكتاب العربي ،محمود بن عمر الزمخشــري   ،الكشــاف عن حقائق التنزيل .187

 .هـ 1407 ،3
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محمد بن    ،حاشــية الســندي على ســنن ابن ماجه -  الحاجة في شــرح ســنن ابن ماجه  ك اية .188
 .بدون ططعة ،دار ال يل بيروت  ،لسنديور الدين اعبد الهادي التتوي ن

ــطلحات وال روِ اللغوية  –الكليات  .189 ــيني أبو الطقاء   ،مع م في المصـ أيوب بن موســـى الحسـ
 .بدون ططعة أو سنة نشر ،بيروت  ،مؤسسة الرسالة ،ت: عدنان درويش وآخرون  ،الك وي 

 ،شــــــــمس الدين البِرماوي  محمد بن عبد الدائم  ،اللامع الصــــــــبيح بشــــــــرح ال امع الصــــــــحيح .190
 .م2012 -هـ 1433 ،1   ،سوريا ،دار النوادر ،بنشراف: نور الدين طالب 

ــير الخازن   –لطاب التأويل في معاني التنزيل   .191 ــيحي   ،ت ســــــــ علاء الدين علي بن محمد الشــــــــ
 .هـ1415 ،1   ،بيروت  ،دار الكتب العلمية ،ت: محمد علي شاهين ،ازن المعروف بالخ

ــط .192 ضـــــــططه وإـــــــححه: أحمد عبد   ،جلال الدين الســـــــيوطي  ،اب النزوللطاب النقول في أســـــ
 .لبنان –دار الكتب العلمية بيروت  ،الشافي

ت: عـــادل عبـــد    ،أبو ح خ عمر بن علي بن عـــادل الحنبلي  ،اللطـــاب في علوم الكتـــاب  .193
 .م1998 -هـ 1419 ،1   ،لبنان ،بيروت  ،دار الكتب العلمية ،لي معوض ع -الموجود  

  ،3   ،بيروت   –دار إــــــــــادر    ،جمال الدين ابن منِور ،محمد بن مكرم  ،لســــــــــان العرب  .194
 .هـ 1414

 .(738-11/737)ج  ،مرجع سابق ،لسان العرب  .195
طشــائر  دار ال ،ت: عبد ال تاح أبو غدة  ،أحمد بن علي ابن ح ر العســقلاني  ،لســان الميزان .196

 .م2002 ،1   ،الإسلامية
ــارف .197 ــد ب  ،لطـــائف المعـ ــد الرحمن بن أحمـ ــدين عبـ ــب الحنبليزين الـ دار ابن حزم    ،ن رجـ

 .م2004 -هـ1424 ،1   ،للططاعة والنشر
ــيرة النبوية .198 ــة محققة للســــــ ــيرة النبي المأمون »دراســــــ ــد   ،اللؤلؤ المكنون في ســــــ موســــــــى راشــــــ

  -هــــ  1432 ،1     ،الكويت   ،والنشر والتوزيعالمكتطة العامرية ل علان والططاعة   ،العازمي
 .م2011

َّّ العوشن  ،السيرة النبويةما شام ولم يثبت في  .199   -هـــــــــــــ  1428  ،دار طيطة ،محمد بن عبد 
 .م2007

الــــدارقطني، ت: موفق عبــــد   .200 المؤتلف والمختلف، علي بن بن عمر الطغــــدادي 
 .القادر، دار الغرب الإسلامي، بيروت 

  ،3     ،مكتطــة المعــارف للنشــــــــــــــر والتوزيع  ،نــام خليــل القطــانم  ،في علوم القرآن  مطــاحــج  .201
 .م2000 -هـ1421
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ــر .202 ــو  في القراءات العشـــ ــابوري  ،المطســـ ــين أبو بكر النيســـ ــبيع حمزة    ،أحمد بن حســـ ت: إـــ
 .م1981 ،دمشق ،م مع اللغة العربية ،حاكيمي

ــنن  .203 ــنن الصـــــغرى   –الم تبى من الســـ ــائي ،الســـ ت: عبد ال تاح أبو   ،أحمد بن شـــــعيب النســـ
  ،كتاب التطبيق   ،م1986  -هــــــــ  1406 ،2     ،حلب   –مكتب المطبوعات الإسلامية   ،ةغد 

 .نوم آخر –باب الدعاء في الس ود 
ت: محمد محيي الدين    ،أبو ال ضـــــل أحمد بن محمد الميداني النيســـــابوري   ،م مع اظمثال .204

 .بدون سنة نشر ،لبنان ،بيروت   ،دار المعرفة ،عبد الحميد 
ــا  ،أبو الحســـــــن نور الدين الهيثمي ،ئد م مع الزوائد ومنطع ال وا .205   ،م الدين القدســـــــي ت: حســـــ

 .م 1994 -هـ  1414 ،القاهرة ،مكتطة القدسي
م مع المل   ،ت: عبد الرحمن بن قاســم  ،تقي الدين عبد الحليم ابن تيمية  ،م موم ال تاوى  .206

  -هـــــــــــ    1416 ،المملكة العربية السعودية  ،المدينة النبوية ،فهد لططاعة المصحف الشريف
 .م 1995

َّّ بن زيد آل محمود  .207   ،رســـالة ال هاد المشـــروم في الإســـلام   ،م موعة رســـائل الشـــيخ عبد 
َّّ بن زيد آل محمود   .م2008 -هـ 1429 ،2   ،عبد 

ت: محمد   ،محمد جمال الدين بن محمد سـعيد بن قاسـم الحلاِ القاسـمي ،محاسـن التأويل .208
 .هـ1،1418   ،بيروت  ،دار الكتب العلمية ،باسل عيون السود 

ــطانيا والبرتغال وغيرها .209 ــر ،المكتطة العلمية ،علي مِهر  .د   ،محاكم الت تيش في أســــــــ  ،مصــــــــ
 .م1947

 .بدون سنة نشر ،دار الهلال ،رمسيس عوض  .د  ،محاكم الت تيش .210
ــلام عبد    ،ابن عطية اظندلســــــــي ،المحرر الوجيز في ت ســــــــير الكتاب العزيز .211 ت: عبد الســــــ

 .هـ1422 ،1   ،بيروت  ،ةدار الكتب العلمي ،شافي محمد ال
المملكة   -الدمام  ،دار ابن ال وزي   ،خالد بن ســـليمان المزيني  ،المحرر في أســـطاب النزول .212

 .م2006 -هـ 1427 ،1   ،العربية السعودية
 .م1989 -هـ 1409 ،دار المنار ،إبراهيم خليل أحمد  ،محمد في التوراة والإن يل والقرآن .213
العربيــــــة .214 اللغــــــة  مع م  وآخرون   أديــــــب   ،المحيط:  المحيط  ،الل مي    ،2     ،بيروت   ،دار 

 .م1994 -هـ 1414
 ،ت: يوســـف الشـــيخ محمد   ،زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي الحن ي ،مختار الصـــحاح .215

 .م1999 -هـ1420 ،5   ،إيدا –بيروت  ،الدار النمو جية -المكتطة العصرية 
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  ،منِور اظفريقي   محمد بن مكرم جمال الدين ابن  ،عســـــاكر  ناريخ دمشـــــق تبمختصـــــر ت .216
  ،1    ،سـوريا –دمشـق  ،دار ال كر للططاعة والتوزيع والنشـر ،ت: روحية النحاب وآخرون 

 .م1984 -هـ 1402
الهيفة   ،حســـــــن عز الدين ال مل  ،مع م وت ســـــــير لغوي لكلمات القرآن  -مخطوطة ال مل   .217

 .م2008 – 2003 ،1   ،مصر ،المصرية العامة للكتاب 
ــالكين بين منازل .218 ــتعين  مدارج الســــــ ت:   ،محمد بن أبي بكر ابن القيم  ،إياك نعبد وإياك نســــــ

  1996 -هــــــــــــــ   1416 ،3    ،بيروت  ،دار الكتاب العربي  ،محمد المعتصم باَ الطغدادي
 .م

َّّ بن أحمد حافظ   ،ت ســـــير النســـــ ي -مدارك التنزيل وحقائق التأويل   .219   ،الدين النســـــ ي عبد 
 .م1998 -هـ 1419 ،1   ،ت بيرو  ،دار الكلم الطيب  ،ت: يوسف علي بديوي 

دمشـق /  ،دار القلم / دار الشـامية ،عدنان محمد زرزور ،مدخل إلى ت سـير القرآن وعلومه .220
 .م 1998 -هـ  1419 ،2   ،بيروت 

َّّ أحمد   ،مرتكزات البناء الروحي للداعية المســـــــــــلم في ضـــــــــــوء مطلع ســـــــــــورة المزمل .221 عبد 
ــور في م لة جامعة القدب الم تو   ،الزيوت    ،حة للطحوث الإنســــــانية واتجتماعية بحج منشــــ
 .55 – 44الص حات:  ،(2019) 50, عدد 1م لد 

المرويات عن النبي إـــلى الله عليه وســـلم في ت ســـير القرآن الكريم: من ســـورة ال اتحة إلى  .222
رســالة ماجســتير من جامعة إــنعاء    ،علي عبد الناإــر محمد قايد  ..،آخر ســورة الإســراء

 .م2005بتاريخ 
َّّ النيســـــــــــابوري   ،الصـــــــــــحيحين  المســـــــــــتدرك على .223 َّّ الحاكم محمد بن عبد  ت:   ،أبو عبد 

 .م 1990 -هـ  1411 ،1   ،بيروت  ،دار الكتب العلمية ،مصط ى عبد القادر عطا
مؤســــــســــــة  ،اظرنؤو  وآخرون ت: شــــــعيب   ،أحمد بن حنبل الشــــــيطاني ،مســــــند الإمام أحمد  .224

 .م 2001هـ  1421  ،الرسالة
ت: حاتم إـــــــالح    ،ي بن أبي طالب القيســـــــي القيرواني القرطبيمك  ،مشـــــــكل إعراب القرآن .225

 .هـ1405 ،2   ،بيروت  ،مؤسسة الرسالة ،الضامن
 ،مكتطة المعارف  ،برهان الدين الطقاعي ،مصــــــاعد النِر ل شــــــراف على مقاإــــــد الســــــور .226

 .م1987 -ـ ه1408 ،1   ،الرياض 
د بن أبي بكر  أبو العطـاب شــــــــــــــهـاب الـدين أحمـ  ،مصــــــــــــــطـاح الزجـاجـة في زوائـد ابن مـاجـه .227

 .هـ1403 ،2   ،بيروت  ،دار العربية ،ت: محمد المنتقى الكشناوي  ،البوإيري 
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  –المكتطة العلمية    ،أحمد بن محمد ال يومي  ،المصـــــــــــطاح المنير في غريب الشـــــــــــرح الكبير .228
 .م1987 ،بيروت 

َّّ بن محمد بن إبراهيم المعروف بأبي بكر بن أبي شـــــيطة   ،ابن أبي شـــــيطةمصـــــنف   .229   ،عبد 
 .م2015 -هـ 1436 ،1   ،الرياض  ،دار كنوز إشبيلية ،عد بن ناإر الشثري ت: س

ــانيـد الثمـانيـة .230 : ت   ،أحمـد بن  علي بن ح ر العســــــــــــــقلاني ،المطـالـب العـاليـة بزوائـد المســــــــــــ
دار  -دار العاإـمة للنشـر والتوزيع    ،م موعة من الطاحثين في سـطع عشـرة رسـالة جامعية

 .م2000 -هـ 1420 ،1   ،الغيج للنشر والتوزيع
  ،1    ،دمشق  ،دار القلم ،عبد الرحمن حسن حبنَّكة الميداني  ،معارج الت كر ودقائق التدبر .231

 .م 2000 -هـ  1420
ت: أحمـد يوســــــــــــــف الن ـاتي    ،حيى بن زيـاد الـديلمي ال راءأبو زكريـا ي  ،معـاني القرآن لل راء .232

 .1  ،مصر ،دار المصرية للتأليف والترجمة ،وآخرون 
  ،ت: عبد ال ليل عبده شـلبي  ،إبراهيم بن السـري أبو إسـحاِ الزجاج  ،معاني القرآن وإعرابه .233

 .م 1988 -هـ  1408 ،1   ،بيروت  –عالم الكتب 
   ،اظردن  –دار ال كر للططاعة والنشــر والتوزيع   ،فاضــل إــالح الســامرائي  ،معاني النحو .234

 .م 2000 -هـ  1420 ،1
َّّ الرومي الحموي  ،مع م البلدان .235  .م1995 ،2   ،بيروت  ،ار إادرد  ،ياقوت بن عبد 
المع م العربي ظسـماء الملابس )في ضـوء المعاجم والنصـوص الموثقة من ال اهلية حتى   .236

هـ  1423 ،1     ،القاهرة ،دار الآفاِ العربية  ،رجب عبد ال واد إبراهيم ،(العصـــــــــر الحديج 
 .م2002 -

َّّ العســكري  ،مع م ال روِ اللغوية .237   ،الشــيخ بيت الله بيات ت:  ،أبو هلال الحســن بن عبد 
ــ)قم(  ،ومؤسسة النشر الإسلامي    ،مؤسسة النشر الإسلامي التابعة ل ماعة المدرسين بــــــــ

 .هـ 1412 ،1
ــم الطبراني  ،الكبير المع م .238 ــل ي  ،أبو القاســـ   ،دار ابن تيمية   ،ت: حمدي بن عبد الم يد الســـ

 .م 1994هـ  1415 ،2   ،القاهرة
  ،1     ،عــالم الكتــب   ،مختــار عبــد الحميــد عمرأحمــد    ،مع م اللغــة العربيــة المعــاإــــــــــــــرة .239

 .م2008 -هـ 1429
دار مكـة للنشــــــــــــــر   ،عـاتق بن غيـج الحربي  ،مع م المعـالم ال غرافيـة في الســــــــــــــيرة النبويـة .240

 .م1982 -هـ1402 ،1   ،مكة المكرمة ،والتوزيع
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الزاهر .241 المغني  العزم  .د   ،مع م  أبو  الغني  ــد  العلميـــــة  ،عبـــ ــب  الكتـــ   ،1     ،بيروت   ،دار 
 .م2013

دار الن ـائس للططـاعـة    ،حـامـد إـــــــــــــــادِ قنيبي  –محمـد رواب قلع ي    ،مع م لغـة ال قهـاء .242
 .م1988 -هـ 1408 ،2   ،والنشر والتوزيع

 ،دار ال كر ،ت: عبد الســــــــــــلام محمد هارون  ،أحمد بن فارب الرازي   ،مع م مقاييس اللغة .243
 .م 1979 -هـ  1399

ســـــــســـــــة الريان للططاعة والنشـــــــر مؤ   ،م د بن أحمد مكي  ،المعين على تدبر الكتاب المبين .244
 .م2010 -هـ 1431 ،1   ،طات للنشر والتوزيعدار نوادر المكت –والتوزيع 

ت: نعيم    ،أبو يعقوب يوســـــــــــــف بن أبي بكر الســـــــــــــكاكي الخوارزمي الحن ي ،م تاح العلوم .245
 .م1987 ،هـ1407 ،2   ،لبنان ،بيروت  ،دار الكتب العلمية ،زرزور

ــعادة ومنشــــور وتي .246 شــــمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم   ،ة العلم والإرادةم تاح دار الســ
  ،1     ،مكــة المكرمــة  ،دار عــالم ال وائــد   ،ت: عبــد الرحمن بن حســــــــــــــن بن قــائــد   ،ال وزيــة
 .هـ1432

ــبهاني  ،الم ردات في غريب القرآن .247 ــين بن محمد المعروف بالراغب اظإـ ــم الحسـ   ،أبو القاسـ
 .هـ1412 ،1   ،دمشق بيروت  -شامية الدار ال ،دار القلم ،ت: إ وان عدنان الداودي
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 رقم الصفحة رقم الآية  طرف الآية  م

سورة الفاتحة -1     

رََٰطَ   ٱ لمُۡسۡتَقيِمَ {  1  241 6 }ٱ هۡدِناَ   ٱ لصِِ

سورة البقرة -2     

2 
َٰ لكَِ  ٱلۡكِتََٰبُ   لََ رَيۡبََۛ فيِهِِۛ هُدٗى   }المٓٓ ١  ذَ

 لِلِۡمُتَّقِينَ ٢{ 
2-1 318 

3 }...  َۖ ُ   مَرضَٗا رَضٞ فَزَادَهُمُ  ٱ للَّّ  253 10 }فِِ قُلوُبهِِم مَّ

4 
  ٓ ْ   لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إلََِّ }وَإِذۡ قلُۡنَا للِۡمَلَ ئكَِِٗ  ٱسۡجُدُوا

َٰفِرِينَ {  بَََٰ وَ ٱسۡتَكۡبََ   وَكََنَ مِنَ  ٱلۡكَ
َ
 260 34 إبِلۡيِسَ أ

5 
وۡ  
َ
يۡر  مِِنۡهَآ أ

تِ بَِِ
ۡ
وۡ ننُسِهَا نأَ

َ
ٗ  أ }مَا ننَسَخۡ مِنۡ ءَايَ

ء  قَدِيرٌ ١٠٦{  ِ شََۡ
َٰ كُِ َ   عََلَ نَّ  ٱللَّّ

َ
لمَۡ تَعۡلَمۡ أ

َ
ۗۡ أ ٓ  322 106 مِثۡلهَِا

6 
 ۥ  حَقَّ تَِ وَتهِِ ۦٓ    ِينَ   ءَ اتَيۡنََٰهُمُ  ٱ لۡكِتََٰبَ   يَتۡلوُنهَُ  }ٱ لََّّ
وْلَ ئكَِ هُمُ  

ُ
 ۦ  فَأ ئكَِ يؤُۡمِنُونَ بهِِ ۡۦۗ   وَمَن يمَۡفُرۡ بهِِ 

وْلَ 
ُ
أ

ونَ {   ٱ لۡخََٰسُِِ
121 207 ،283 

7 
َۡعَثۡ   فيِهِمۡ رسَُولَٗ مِِنۡهُمۡ يَتۡلوُاْ عَليَۡهِمۡ ءَايََٰتكَِ   }رَبَّنَا وَ ٱ
نتَ  
َ
َٗ   وَيُزَلِيِهِمَۡۖ إنَِّكَ أ وَيُعَلِمُِهُمُ  ٱلۡكِتََٰبَ   وَ ٱلۡۡكِۡمَ

 ٱلۡعَزِيزُ   ٱلَۡۡكِيمُ { 
129 218 

8  }...  َْۖ  ۦ  فَقَدِ  ٱهۡتَدَوا  318 137 }فَِنِۡ ءَامَنُواْ بمِِثۡلِ مَآ ءَامَنتُم بهِِ 

رسَۡلۡنَا فيِمُمۡ رسَُولَٗ مِِنمُمۡ يَتۡلوُاْ عَليَۡمُمۡ   9
َ
 236، 218 151}كَمَآ أ
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   َٗ ءَايََٰ تنَِا وَيُزَلِيِمُمۡ وَيُعَلِمُِمُمُ  ٱلۡكِتََٰبَ   وَ ٱلۡۡكِۡمَ
ا لمَۡ تمَُونوُاْ تَعۡلَمُونَ {   وَيُعَلِمُِمُم مَّ

10 

نزلَِ فيِهِ  ٱلۡقُرۡءَانُ   هُدٗى لِلِنَّاِ   
ُ
ِيٓ   أ }شَهۡرُ رَمَضَانَ  ٱلََّّ

وَبَيِنََِٰت  مِِنَ  ٱلهُۡدَىَٰ   وَ ٱلۡفُرۡقَانِ    فَمَن شَهِدَ مِنمُمُ  
  ٞٗۚ َٰ سَفَر  فعَِدَّ

وۡ عََلَ
َ
هۡرَ   فلَۡيَصُمۡهَُۖ وَمَن كََنَ مَرِيضًا أ ٱلشَّ

ِ مُمُ   ُ   بمُِمُ  ٱلۡيسَُِۡ   وَلََ يُ رِيدُ ب ۗۡ يرُِيدُ  ٱللَّّ خَرَ
ُ
يَّام  أ

َ
مِِنۡ أ

َٰ مَا   َ   عََلَ واْ  ٱللَّّ ُ َۚٗ   وَلِِكَُبِِ ٱلۡعُسَِۡ   وَلُِِكۡمِلوُاْ  ٱلۡعِدَّ
َٰمُمۡ وَلعََلَّمُمۡ تشَۡكُرُونَ {  هَدَى

185 228 

سورة آل عمران-3     

11 

ۡكَمََٰتٌ   نزَلَ  عَليَۡكَ  ٱلۡكِتََٰبَ   مِنۡهُ ءَايََٰتٞ مَُّّ
َ
ِيٓ   أ }هُوَ  ٱلََّّ

ِينَ   فِِ   ا  ٱلََّّ مَّ
َ
خَرُ مُتشَََٰبهََِٰتَٞۖ فَأ

ُ
مُّ  ٱلۡكِتََٰبِ   وَأ

ُ
هُنَّ أ

قلُوُبهِِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبعُِونَ مَا تشَََٰبَهَ مِنۡهُ  ٱبتۡغَِاءَٓ   ٱلۡفتِۡنَِٗ   
َٰسِرُونَ    ۗۡ   وَ ٱلرَّ ُ  ۥٓ  إلََِّ  ٱللَّّ ويِلهَُ 

ۡ
ويِلهِِ َۦۖ   وَمَا  يَعۡلَمُ   تأَ

ۡ
وَ ٱبتۡغَِاءَٓ   تأَ

ۗۡ وَمَا   ٞ مِِنۡ عِندِ رَبِنَِا  ۦ  كُِ فِِ  ٱلۡعلِۡمِ   يَقُولوُنَ ءَامَنَّا بهِِ 
لۡبََٰبِ { 

َ
وْلوُاْ  ٱلۡۡ

ُ
ٓ أ رُ إلََِّ كَّ  يذََّ

7 220 ،270 

12 

ُ   ٱ لۡكِتََٰبَ   وَ ٱ لُۡۡمۡمَ    ن يؤُۡتيَِهُ  ٱ للَّّ
َ
}مَا كََنَ لبِشََّ  أ

   ِ وَ ٱ لنُّبُوََّۚٗ   ثُمَّ يَقُولَ للِنَّاِ  كُونوُاْ عِبَادٗا لَِِ مِن دُونِ  ٱ للَّّ
َٰنيِِِ  ۧنَ بمَِا كُنتُمۡ تُعَلِمُِونَ  ٱ لۡكِتََٰبَ    وَلََٰمِن كُونوُاْ رَبَّ

 وَبمَِا كُ نتُمۡ تدَۡ رُسُونا {

79 293 

13 

وتوُاْ  
ُ
ِينَ   أ ِينَ   ءَامَنُوآْ إنِ تطُِيعُواْ فَرِيقٗا مِِنَ  ٱ لََّّ

هَا  ٱ لََّّ يُّ
َ
}يَ أ

ََعۡدَ إيِمََٰنمُِمۡ كََٰفِرِينَ ١٠٠  وَ لَيۡفَ   ٱ لۡكِتََٰبَ   يرَُدُّولُم 
ِ   وَفيِمُمۡ   نتُمۡ تُتۡلََٰ عَليَۡمُمۡ ءَايََٰتُ  ٱ للَّّ

َ
تمَۡفُرُونَ وَأ

ِ   فَقَدۡ هُدِيَ إلَََِٰ صِرََٰط    ِ ٱ للَّّ ۡۥۗ   وَمَن يَعۡتَصِم ب رسَُولُُ 

101-100 310 
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سۡتَقيِم  ١٠١{   مُّ

ْه {  14 قوُا ِ   جَُيِعٗا وَلََ تَفَرَّ ْ   بِِبَۡلِ  ٱللَّّ  312، 220 103 }وَ ٱعۡتَصِمُوا

15 

ََعَثَ فِ يهِمۡ رسَُولَٗ مِِنۡ   ُ   عََلَ  ٱ لمُۡؤۡمِنيِنَ   إذِۡ  }لَقَدۡ مَنَّ  ٱ للَّّ
 ۦ  وَيُزَلِيِهِمۡ وَيُعَلِمُِهُمُ   نفُسِهِمۡ يَتۡلوُاْ عَليَۡهِمۡ ءَايََٰتهِِ 

َ
أ

فِِ ضَلََٰل   
َٗ   وَإِن كََنوُاْ مِن قَبۡلُ لَ ٱ لۡكِتََٰبَ   وَ ٱ لۡۡكِۡمَ

بيِن  ١٦٤{   مُّ

164 287 

سورة النساء -4     

16 
ْعلَىَْهَؤُلاءَِْ} ََ ِ ْوجَِئنَْاْب ْبشَِهِيد   ُ مَّ

ُ
ْأ ِ
فكََيفَْْإذَِاْجِئنَْاْمِنْْكُِّ 

هِيدًا ََ}  41 210 

17 
َٰرَىَٰ   نتُمۡ سُكَ

َ
َۚٗ   وَأ لوََٰ ِينَ   ءَامَنُواْ لََ تَقۡرَ بُواْ  ٱ لصَّ هَا  ٱ لََّّ يُّ

َ
}يَ أ

َٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولوُنَ  ...{  حَتَِّ
43 263 

18 
   ِ فََ  يَتَدَبَّرُونَ  ٱ لۡقُرۡءَانَه   وَلوَۡ كََنَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ  ٱ للَّّ

َ
}أ

َٰفٗا   كَثيِٗرا {   215 82 لوَجََدُواْ فِ يهِ  ٱ خۡتلَِ

19   َۖ واْ لوَۡ تمَۡفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونوُنَ سَوَاءٓٗ }وَدُّ
}... 

89 276 

20 { َُّّ { بِماا أارااكا   105 190 ،221 

21 
ُ   عَليَۡهَا بمُِفۡرهِمِۡ فََ  يؤُۡمِنُونَ إلََِّ   }... بلَۡ طَبَعَ  ٱ للَّّ

 253 155 قلَيِٗ  { 

22 
نزَلۡنآَ  

َ
بِمُِمۡ وَأ هَا  ٱلنَّاُ    قَدۡ جَاءَٓكُم برُۡهََٰنٞ مِِن رَّ يُّ

َ
}يَ أ

بيِنٗا{   إلََِۡمُمۡ نوُرٗا مُّ
 

174 219 
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سورة المائدة -5     

23 

ُ لَمُمۡ   هۡلَ  ٱلۡكِتََٰبِ   قدَۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولُناَ يُبَيِنِ
َ
}يَ أ

ا كُنتُمۡ تَُۡفُونَ مِنَ  ٱلۡكِتََٰبِ   وَيَعۡفُواْ عَن   كَثيِٗرا مِِمَّ
بيِنٞ ١٥   ِ   نوُرٞ وَلتََِٰبٞ مُّ كَثيِر   قَدۡ جَاءَٓكُم مِِنَ  ٱللَّّ
لََٰمِ     ۥ  سُبُلَ  ٱلسَّ َٰنهَُ  ُ   مَنِ  ٱتَّبَعَ   رضِۡوَ يَهۡدِي بهِِ  ٱ للَّّ

 ۦ  وَيَهۡدِيهِمۡ   لمََُٰتِ   إلََِ  ٱلنُّورِ   َِِذِۡنهِِ  وَيُرۡرجُِهُم   مِِنَ  ٱلظُّ
سۡتَقيِم  ١٦{   إلَََِٰ صِرََٰط  مُّ

16-15 222 ،318 

24 
َّيِينَْءَامَنُواْْٱ َّقُواْْ} هَاْٱَّ ي 

َ
ْوََ ههِدُواْْيََٰٓ  َُ ْوَٱبۡتَغُوٓاْْإلِيَۡهِْٱلوۡسَِيلَ َ ٱللَّّ

 204 35  {فيِْسَييِهۦِلِْلعََلَّكُمُْۡ فۡلحُِونَْ

25 
َّمۡ   بِكََِۖ وَإِن ل نزلَِ إلََِۡكَ مِن رَّ

ُ
هَا  ٱلرَّسُولُ   بلَِغِۡ مَآ أ يُّ

َ
}۞يَ أ

ُ   يَعۡصِمُكَ مِنَ  ٱلنَّاِ      هۥ   وَ ٱللَّّ تَفۡعَلۡ فَمَا بلََّغۡتَ رسَِالَِهَُ 
َٰفرِِينَ {  َ   لََ يَهۡدِي  ٱلۡقَوۡمَ   ٱلۡكَ  إنَِّ  ٱللَّّ

67 218 

26 

ِينَ ءَامَنُواْ  ٱ لَۡهَُودَ    شَدَّ  ٱ لنَّاِ    عَدََٰوَۚٗٗ لِلَِّ
َ
}لََِجِدَنَّ أ

ِينَ ءَامَنُواْ   ۚٗٗ لِلَِّ وَدَّ قۡرَبَهُم مَّ
َ
َْۖ وَلََِجِدَنَّ أ لُوا شَِۡ

َ
ِينَ   أ وَ ٱ لََّّ

يسِيَن   نَّ مِنۡهُمۡ قسِِِ
َ
ِ كَ بأِ َٰل ه ذَ ِينَ   قَالوُآْ إنَِّا نصَََٰرَىَٰ ٱ لََّّ

نزلَِ  
ُ
قَّهُ مۡ   لََ يسَۡتَكۡبُِونَ ٨٢  وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أ

َ
وَرهُۡبَاقٗا وَأ

ا عَرَفوُاْ   مۡعِ   مِمَّ َّۡ عۡ يُنَهُمۡ تفَيِضُ مِنَ  ٱ 
َ
إلََِ  ٱ لرَّسُولِ   ترََى  أ

مِنَ  ٱ لَۡۡقِِ    يَقُولوُنَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَ ٱ كۡتُبۡنَا   مَعَ  
ِ   وَمَا جَاءَٓناَ مِنَ   ِ ٱ للَّّ َٰ هِدِينَ ٨٣  وَمَا لَناَ لََ نؤُۡمِنُ ب ٱ لشَّ
لحِِينَ ٨٤   َٰ ن يدُۡخِلنََا رَبُّنَا مَعَ  ٱ لۡقَوۡمِ   ٱ لصَّ

َ
ٱ لَۡۡقِِ   وَقَطۡمَعُ أ

نهََٰۡرُ   
َ
َٰت  تََۡرِي مِن تَُۡتهَِا  ٱ لۡۡ ُ   بمَِا قَالوُاْ جَنَّ ثََٰبَهُمُ  ٱ للَّّ

َ
فَأ

َٰلكَِ جَ زَاءُٓ  ٱ لمُۡحۡسِنيِنَ ٨٥{  ه وَذَ  خََٰلِِۡينَ فيِهَا

85-82 299 

عۡيُنَهُمۡ تفَيِضُ   27
َ
نزلَِ إلََِ  ٱلرَّسُولِ   ترََى  أ

ُ
 206 83}وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أ
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ا عَرَفوُاْ مِنَ  ٱلَۡۡقِِ    يَقُولوُنَ رَ بَّنَآ ءَامَنَّا   مۡعِ   مِمَّ َّۡ مِنَ  ٱ
هِدِينَ {  َٰ  فَ ٱكۡتُبۡنَا   مَعَ  ٱلشَّ

28 

نصَابُ   
َ
مَا  ٱ لَۡۡمۡرُ   وَ ٱ لمَۡيۡسُِِ   وَ ٱ لۡۡ ِينَ   ءَامَنُوآْ إقَِّ هَا  ٱ لََّّ يُّ

َ
}يَ أ

يۡطََٰنِ   فَ ٱ جۡتَنبُِوهُ   لعََلَّمُمۡ   زۡلََٰمُ   رجِۡسٞ مِِنۡ عَ مَلِ  ٱ لشَّ
َ
وَ ٱ لۡۡ

ن يوُقعَِ بيَۡنَمُمُ  
َ
يۡطََٰنُ   أ مَا يرُِيدُ  ٱ لشَّ تُفۡلحُِونَ ٩٠  إقَِّ

كُمۡ عَن   ٱ لۡعَدََٰوََۚٗ   وَ ٱ لَۡۡغۡضَاءَٓ   فِِ  ٱ لَۡۡمۡرِ   وَ ٱ لمَۡيۡسِِِ   وَيَصُدَّ
نتَهُونَ ٩١{  نتُم مُّ

َ
لوََِٰۚٗ    فَهَلۡ أ ِ   وعََنِ  ٱ لصَّ  ذكِۡرِ  ٱ للَّّ

91-90 262 

29 
يَاءَْإنُِْْ بدَْْلكَُمْْياا } َْ

َ
نْْأ ََ لوُاْ

َ
َّيِينََْمَنُواْلاَْْسَْ  هَاْاَّ ي 

َ
أ

{ْسَُؤْكُمْْ  101 196 ،197 

سورة الأنعام -6     

30 

ََيۡنِِ   َۖ   شَهِيدُۢ  ُ َۖ قلُِ  ٱ للَّّ كۡبَُ شَهََٰدَۚٗٗ
َ
ء  أ يُّ شََۡ

َ
}قُلۡ أ

 ۦ  وَمَنۢ   نذِرَلُم بهِِ 
ُ
وحَِۡ إلَََِّ هََٰذَا  ٱ لۡقُرءَۡانُ   لِۡ

ُ
وَبَيۡنَمُمۡه وَأ

ه قلُ   خۡرَىَٰ
ُ
ًٗ أ ِ   ءَالهَِ  نَّ مَعَ  ٱ للَّّ

َ
ئنَِّمُمۡ لتََشۡهَدُونَ أ

َ
بلََغَه أ

ا   مَا هُ وَ   إلََِٰهٞ َ َٰحِدٞ وَإِنَّنِِ برَِيٓءٞ مِِمَّ شۡهَدُه قلُۡ إقَِّ
َ
ٓ أ لََّ

 تشُِّۡ لُونَ { 

19 286 

31 

  ًٗ كِنَّ
َ
َٰ قلُوُبهِِمۡ أ ن يسَۡتَمِعُ إلََِۡ كََۖ وجََعَلۡنَا عََلَ }وَمِنۡهُم مَّ

ن يَفۡقَهُوهُ وَفَِٓ ءَاذَانهِِمۡ وَقۡرٗاه وَإِن يرََوۡاْ كَُّ ءَايَٗ  لََّ  
َ
أ

ِينَ    َۖ حَتَِّ  إذَِا جَاءُٓوكَ يجََُٰدِلوُنكََ يَقُولُ  ٱ لََّّ يؤُۡمِنُواْ بهَِا
لِ ينَ {  وَّ

َ
سََٰطِيُر  ٱ لۡۡ

َ
ٓ أ ٓ   إلََِّ  كَفَرُوٓاْ إنِۡ هََٰذَا

25 248 

32 
وٓاْ إلَََِٰ رَبِهِِمۡ ليَۡسَ   ن يُُۡشَُّ

َ
ِينَ   يَََافوُنَ أ نذِرۡ بهِِ  ٱ لََّّ

َ
}وَأ

ٞ وَلََ شَفيِعٞ لَّعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ {   ۦ  وَلِِِ  لهَُم مِِن دُونهِِ 
51 293 

ِي   جَعَلَ لَمُمُ  ٱلنُّجُومَ   لِِهَۡتَدُواْ بهَِا فِِ   33  317 97}وَهُوَ  ٱلََّّ
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لۡنَا  ٱلۡأٓيََٰتِ   لقَِوۡم    ِ   وَ ٱلَۡۡحۡرِ    قَدۡ فَصَّ ظُلمََُٰتِ  ٱلبَِۡ
 يَعۡلَمُونَ {

34 
لَ   وَّ
َ
بصََٰۡرهَُمۡ كَمَا لمَۡ يؤُۡمِنُواْ بهِِ ۦٓ   أ

َ
فۡ   ِدَتَهُمۡ وَأ

َ
}وَقُقَلِبُِ أ

ة  وَنذََرهُُمۡ فِِ طُغۡيََٰنهِِمۡ يَعۡمَهُونَ {  مَرَّ
110 251 ،255 

35 
ُْۦ} َ حۡيَيۡنَههُْوجََعَلۡنَاَّْ

َ
وَْمَنْكَانَْمَيۡتٗاْفوَ

َ
فيِْْلنوُرٗاْيَمۡشِيْبهِِْْْۥأ

اسِْ ُْۦْْٱلنَّ ُ ثَه لمَُهتِْفيِْْْۥكَمَنْمَّ ْزُي نَِْْٱلظ  ََ ِ ِنۡهَاْۚكَذَهل ليَۡسَْبِخَارجِْٖم 
هفرِيِنَْمَاْ { كَانوُاْْيَعۡمَلُونَْْللِۡكَ  

122 210 ،221 ،265 

36 
ْ   لعََلَّمُمۡ   قُو ا نزَلۡنََٰهُ مُبَارَكٞ فَ ٱتَّبعُِوهُ   وَ ٱتَّ

َ
}وَهََٰذَا كتََِٰبٌ  أ

 283، 221 155 ترُحَُۡۡونَ { 

سورة الأعراف-7     

37 
نزلَِ إلََِۡكَ فََ  يمَُن فِِ صَدۡركَِ حَرَجٞ مِِنۡهُ  

ُ
}كتََِٰبٌ أ

 ۦ  وَذكِۡرَىَٰ للِۡمُؤۡمِنيِنَ ٢{  ِ هِ   لِِنُذِرَ ب
2 304 

38 
بِمُِمۡ وَلََ تتََّبعُِواْ مِن   نزلَِ إلََِۡمُم مِِن رَّ

ُ
ْ   مَآ أ }ٱ تَّبعُِوا

رُونَ { ا تذََكَّ ۗۡ قلَيِٗ  مَّ وۡلََِاءَٓ
َ
 283 3 دُونهِِ ۦٓ   أ

39 
 ۥ  لََ يُُبُِّ   ْه إنَِّهُ  ْ   وَلََ تسُِۡفِوُٓا بُوا }...  وَكَُّوُاْ وَ ٱشَِۡ

 199 31 ٱلمُۡسِۡفِيِنَ { 

40 
َٰ عِلۡم  هُدٗى  

لۡنََٰهُ عََلَ }وَلَقَدۡ جِئۡنََٰهُم بمِِتََٰب  فَصَّ
ٗٗ لِقَِوۡم  يؤُۡمِنُونَ ٥٢{   وَرحََۡۡ

52 318 

41 
رۡ ضِ   

َ
ونَ فِِ  ٱلۡۡ ُ ِينَ   يَتَكَبَّ صۡۡفُِ عَنۡ ءَايََٰتَِِ  ٱلََّّ

َ
}سَأ

بغَِيۡرِ  ٱلَۡۡقِِ   وَإِن يرََوۡاْ كَُّ ءَايَٗ  لََّ يؤُۡمِنُواْ بهَِا وَإِن يرََوۡاْ  
سَبيِلَ  ٱلرُّشۡدِ   لََ يَتَّرِذُوهُ سَبيِٗ  وَإِن يرََوۡاْ سَبيِلَ  ٱلۡغَِِِ   

146 260 
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بوُاْ بَِٔ يََٰتنَِا وَكََنوُاْ عَنۡهَا   هُمۡ كَذَّ قَّ
َ
ِ كَ   بأِ َٰل يَتَّرِذُوهُ سَبيِٗ ه ذَ

 غََٰ فلِيِنَ { 

42 
َۚٗ   إنَِّا لََ   لوََٰ قَامُواْ  ٱ لصَّ

َ
ِ ٱ لۡكِتََٰبِ   وَأ كُونَ ب ِينَ   يُمَسِِ

}وَ ٱ لََّّ
جۡرَ  ٱ لمُۡصۡلحِِينَ { 

َ
 285 170 نضُِيعُ أ

43 

ِيٓ   ءَاتَيۡنََٰهُ ءَايََٰتنَِا فَ ٱنسَلَخَ   مِنۡهَا     ٱلََّّ
َ
}وَ ٱتلُۡ   عَليَۡهِمۡ قَبَأ

يۡطََٰنُ   فَكََنَ مِنَ  ٱلۡغَاويِنَ ١٧٥  وَلوَۡ   تۡبَعَهُ  ٱلشَّ
َ
فَأ

رۡضِ   وَ ٱتَّ بَعَ   
َ
خۡلََۡ إلََِ  ٱلۡۡ

َ
 ۥٓ  أ شِئۡنَالرََفَعۡنََٰهُ بهَِا وَلََٰكِنَّهُ 

وۡ  
َ
 ۥ  كَمَثَلِ  ٱلۡكََبِۡ   إنِ تَُۡمِلۡ عَليَۡهِ يلَۡهَثۡ أ َٰهُه فَمَثَلهُُ  هَوَى
ه   بوُاْ بَِٔ يََٰتنَِ ا ِينَ   كَذَّ َٰلكَِ مَثَلُ  ٱلۡقَوۡمِ   ٱلََّّ كۡهُ يلَۡهَث  ذَّ تتََُۡ
رُونَ ١٧٦  سَاءَٓ مَثًَ    فَ ٱقۡصُِ    ٱلۡقَصََ    لعََلَّهُمۡ يَتَفَكَّ
نفُسَهُمۡ كََنوُاْ يَظۡلمُِونَ ١٧٧  

َ
ِينَ   كَذَّ بوُاْ بَِٔ يََٰتنَِا وَأ ٱلۡقَوۡمُ   ٱلََّّ

وْلَ ئكَِ هُمُ  
ُ
ُ   فَهُوَ  ٱلمُۡهۡتَدِي    وَمَن يضُۡللِۡ فَأ مَن يَهۡدِ  ٱللَّّ

ونَ ١٧٨{   ٱلۡخََٰسُِِ

178-175 268 

44 
لَ  ٱ لۡكِتََٰبََۖ   وَهُوَ يَتَوَلَِّ   ِي   نزََّ ُ   ٱ لََّّ }إنَِّ   وَلِـِّۧيَ  ٱ للَّّ

لحِِينَ {  َٰ  308 196 ٱ لصَّ

45 
نصِتُواْ لعََلَّمُمۡ  

َ
 ۥ  وَأ ْ   لَُ  }وَإِذَا قُرئَِ  ٱلۡقُرۡءَانُ   فَ ٱسۡتَمِعُوا

 205 204 ترُحَُۡۡونَ { 

سورة الأنفال -8     

46 

ُ   وجَِلتَۡ قلُوُبُهُمۡ   ِينَ   إذَِا ذُكرَِ  ٱ للَّّ مَا  ٱ لمُۡؤۡمِنُونَ   ٱ لََّّ }إقَِّ
َٰ رَبِهِِمۡ    ۥ  زَادَتۡهُمۡ إيِمََٰنٗا وَ عََلَ وَإِذَا تلُيَِتۡ عَليَۡهِمۡ ءَايََٰتُهُ 
ا رَزقَۡنََٰهُمۡ   َۚٗ   وَمِمَّ لوََٰ ِينَ   يقُيِمُونَ  ٱ لصَّ وُنَ ٢  ٱ لََّّ يَتَوَكََّّ
َّهُمۡ دَرَجََٰتٌ   ه ل ا وْلَ ئكَِ هُمُ  ٱ لمُۡؤۡمِنُونَ   حَقِٗ

ُ
ينُفِقُونَ ٣  أ

4-2 292 
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ِ هِمۡ وَمَغۡفِرَۚٗٞ وَرزِۡقٞ كَرِيمٞ ٤{  عِندَ رَبِ

سورة التوبة -9     

47 
  َٰ جِرۡهُ حَتَِّ

َ
حَدٞ مِِنَ  ٱلمُۡشِّۡليِنَ   ٱسۡتَجَارَكَ   فَأ

َ
}وَإِنۡ أ

هُمۡ قوَۡمٞ لََّ   قَّ
َ
َٰلكَِ بأِ هۥ   ذَ مَنَهُ 

ۡ
بلۡغِۡهُ مَأ

َ
ِ   ثُمَّ أ يسَۡمَعَ كَلََٰمَ  ٱللَّّ

 يَعۡلَمُونَ {
6 206 

48 

لَ عَليَۡهِمۡ سُورَۚٗٞ تنُبَِئُِهُم بمَِا   ن تيََُّ
َ
}يَُۡذَرُ  ٱ لمُۡنََٰفِقُونَ   أ

ا تَُۡذَرُونَ ٦٤   َ   مُُۡرِجٞ مَّ    إنَِّ  ٱ للَّّ
ْ فِِ قلُوُبهِِمۡه قلُِ  ٱ سۡتَهۡزءُِوٓا

لِۡهَُمۡ لَََقُولنَُّ إقَِّ مَا كُنَّا نََُوضُ وَنلَۡعَبُه قلُۡ  
َ
وَلَئنِ سَأ

َ سۡتَهۡزءُِونَ ٦٥  لََ    ۦ  كُنتُمۡ ت  ۦ  وَرسَُولِِ  ِ   وَءَايََٰتهِِ  ِ ٱ للَّّ ب
َ
أ

ََعۡدَ إيِمََٰنمُِمۡه إنِ قَّعۡفُ عَن   تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتمُ 
هُمۡ كََنوُاْ مَُّۡرمِِينَ ٦٦{  قَّ

َ
بۡ طَائٓفَِة بأِ  طَائٓفَِٗ  مِِنمُمۡ قُعَذِِ

66-64 313 

49 
لََّ يَعۡلَمُواْ  

َ
جۡدَرُ أ

َ
شَدُّ كُفۡرٗا وَنفَِاقٗا وَأ

َ
عۡرَابُ   أ

َ
}ٱلۡۡ

ُ   عَليِمٌ   َٰ رسَُولِِ ۡۦۗ   وَ ٱللَّّ
ُ   عََلَ نزَلَ  ٱللَّّ

َ
حُدُودَ مَآ أ

 حَكِيمٞ ٩٧{ 
97 265 

50 

يُّمُمۡ زَادَتهُۡ  
َ
ن يَقُولُ أ نزِلتَۡ سُورَۚٗٞ فَمِنۡهُم مَّ

ُ
}وَإِذَا مَآ أ

ِينَ   ءَامَنُواْ فَزَادَتۡهُمۡ إيِمََٰنٗا وهَُمۡ   ا  ٱ لََّّ مَّ
َ
ه فأَ ِ ۦٓ   إيِمََٰنٗا هََٰذِه

رَضٞ فَزَادَتۡهُمۡ   ِينَ   فِِ قلُوُبهِِم مَّ ا  ٱ لََّّ مَّ
َ
ونَ ١٢٤  وَأ يسَۡتَبۡشُِّ

 رجِۡسًا إلَََِٰ رجِۡسِهِمۡ وَمَاتوُاْ وهَُمۡ كََٰفِرُونَ ١٢٥{ 

125-124 250 ،292 

سورة يونس -10     

 220 1 }ا لرٓ  تلِۡكَ ءَايََٰتُ  ٱلۡكِتََٰبِ   ٱلَۡۡكِيمِ {  51

52    ِ ىَٰ مِن دُونِ  ٱللَّّ ن يُفۡتَََ
َ
}وَمَا كََنَ هََٰذَا  ٱلۡقُرۡءَانُ   أ

ِي   بيَۡنَ يدََيهِۡ وَتَفۡصِيلَ  ٱلۡكِتََٰبِ   لََ   وَلََٰمِن تصَۡدِيقَ  ٱلََّّ
37 219 
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 رَيۡبَ فيِهِ مِن رَّبِِ  ٱلۡعََٰلَمِينَ { 

53 

بِمُِمۡ   وعِۡظَٗٞ مِِن رَّ هَا  ٱ لنَّاُ    قَدۡ جَاءَٓتمُۡم مَّ يُّ
َ
}يَ أ

دُورِ   وهَُدٗى وَرحََۡۡٗٞ لِلِۡمُ ؤۡمِنيِنَ ٥٧  قلُۡ   وشَِفَاءٓٞ لمَِِا فِِ  ٱ لصُّ
ا   َٰلكَِ فلَۡيَفۡرحَُواْ هُوَ خَيۡرٞ مِِمَّ  ۦ  فبَلَِ ِ   وَبرِحََۡۡتهِِ  بفَِضۡلِ  ٱ للَّّ

 يََۡمَعُونَ ٥٨{ 

58-57 303 

54 
بِمُِمۡ   وعِۡظَٗٞ مِِ ن رَّ هَا  ٱلنَّاُ    قَدۡ جَاءَٓتمُۡم مَّ يُّ

َ
}يَ أ

دُورِ   وهَُدٗى وَرحََۡۡٗٞ لِلِۡمُؤۡمِنيِنَ {   وشَِفَاءٓٞ لمَِِا فِِ  ٱلصُّ
57 222 

55 
ن  وَمَا تَتۡلوُاْ مِنۡهُ مِن قُرۡءَان  وَلََ  

ۡ
}وَمَا تمَُونُ فِِ شَأ

تَعۡمَلوُنَ مِنۡ عَمَ ل  إلََِّ كُنَّا عَليَۡمُمۡ شُهُودًا إذِۡ  
 تفُيِضُونَ فيِهِ   ...{

61 218 ،240 

56 
بِمُِمَۡۖ   هَا  ٱلنَّاُ    قدَۡ جَاءَٓكُمُ  ٱلَۡۡقُّ   مِن رَّ يُّ

َ
}قُلۡ يَ أ

مَا يَهۡتَدِي لِنفَۡسِهِ َۦۖ   وَمَن ضَلَّ فَِقَِّمَا   فَ مَنِ  ٱهۡتَدَىَٰ   فَِقَِّ
ناَ۠ عَليَۡمُم بوَِليِل  {

َ
َۖ وَمَآ أ  يضَِلُّ عَليَۡهَا

108 219 

سورة الرعد-13     

57 
بِكَِ  ٱ لَۡۡقُّ   كَمَنۡ   نزلَِ إلََِۡكَ مِن رَّ

ُ
ٓ   أ مَا قَّ

َ
فَمَن يَعۡلَمُ أ

َ
}أ

لۡبََٰبِ { 
َ
وْلوُاْ  ٱ لۡۡ

ُ
رُ أ ه إقَِّمَا يَتَذَكَّ عۡمَ 

َ
 265، 214 19 هُوَ أ

58 
لََ بذِِلۡرِ  

َ
ِۗۡ   أ ِينَ   ءَامَنُواْ وَ تَطۡمَئنُِّ قلُوُبُهُم بذِِلۡرِ  ٱ للَّّ }ٱ لََّّ

ِ   تَطۡمَئنُِّ  ٱ لۡقُلوُبُ {   295 28 ٱ للَّّ

59 

مَمٞ  
ُ
ٗ  قدَۡ خَلتَۡ مِن قَبۡلهَِآ أ مَّ

ُ
رسَۡلۡنََٰكَ فِِٓ أ

َ
}كَلََٰلكَِ أ

وحَۡيۡنَآ إلََِۡكَ وهَُمۡ يمَۡفُرُونَ  
َ
ِيٓ   أ تَۡلُ وَاْ عَليَۡهِمُ  ٱ لََّّ لِِِ

تُۡ وَإِلََۡهِ   َٰهَ إلََِّ هُوَ عَليَۡهِ توََكََّّ ِ ٱ لرَّحۡمَٰنه   قلُۡ هُوَ رَبِِّ لََٓ إلَِ ب
 ماتاابِ { 

30 286 
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60 

رۡضُ   
َ
عَتۡ بهِِ  ٱلۡۡ وۡ قُطِِ

َ
بَالُ   أ تَۡ بهِِ  ٱلَِۡ نَّ قُرۡءَانٗا سُيِرِ

َ
َ وۡ أ }وَل

فلََمۡ ياَْۡ    َ سِ  
َ
ۗۡ أ مۡرُ   جَُيِعًا

َ
ِ  ٱلۡۡ َّ وۡ كُمَِِ بهِِ  ٱلمَۡوۡتَََٰ    بلَ لِلِّ

َ
أ

ۗۡ وَلََ   ُ   لهََدَى  ٱلنَّاَ    جَُيِعٗا َّوۡ يشََاءُٓ  ٱللَّّ ن ل
َ
ِينَ   ءَامَنُوآْ أ ٱلََّّ

وۡ  
َ
ٌٗ أ ِ ينَ   كَفَرُواْ تصُِيبُهُم بمَِا صَنَعُواْ قَارعَِ يزََالُ  ٱلََّّ

َ   لََ   ِه   إنَِّ  ٱ للَّّ تَِِ وعَۡدُ  ٱللَّّ
ۡ
َٰ يأَ  قَرِيبٗا مِِن دَارهِمِۡ حَتَِّ

تَُلُُّ
 يَُۡلفُِ  ٱلمِۡيعَادَ { 

31 220 

سورة إبراهيم -14     

نَّكُم    ...} 61 ازِيدا تُم  ظا ر  كا { ...لافِن شا  د 7 

سورة الحجر-15     

 ۥ  لَحََٰفظُِونَ {  62 لۡناَ  ٱلَِِّكۡرَ   وَإِنَّا لَُ   219 9 }إنَِّا نََۡنُ نزََّ

سورة النحل -16     

63 
اۗۡ   نزَلَ رَبُّمُمۡه قَالوُاْ خَيۡرٗ

َ
ْ   مَاذَآ أ قَوۡا ِينَ  ٱتَّ }۞وَقيِلَ للَِّ

ارُ  ٱلۡأٓخِرَِۚٗ    َ َۡ ه وَ قۡيَا   حَسَنَٗٞ ُّۡ حۡسَنُواْ فِِ هََٰذِهِ  ٱ
َ
ِينَ أ لِلَِّ

ه وَلَنعِۡمَ دَارُ  ٱلمُۡ تَّقيِنَ {   خَيۡرٞ
30 322 

64 

رسَۡلۡنَا مِن قَبۡلكَِ إلََِّ رجَِالَٗ نُّوحِۡٓ إلََِۡهِمَۡۖ فسَۡ   َ لوُٓاْ  
َ
}وَمَآ أ

بُرِ     ِ ٱلۡۡيَِنََِٰتِ   وَ ٱلزُّ هۡلَ  ٱلَِِّكۡرِ   إنِ كُنتُمۡ لََ تَعۡلَمُونَ ٤٣  ب
َ
أ

َ للِنَّاِ  مَا نزُِلَِ إلََِۡهِمۡ   نزَلۡنآَ إلََِۡكَ  ٱلَِِّكۡرَ   لِِبَُيِنِ
َ
وَأ

رُونَ ٤٤{   وَلعََلَّهُمۡ يَتَ فَ كَّ

44-43 218 

65 
ِي    َ  لهَُمُ  ٱلََّّ  لِِبَُيِنِ

نزَلۡناَ عَليَۡكَ  ٱلۡكِتََٰبَ   إلََِّ
َ
}وَمَآ أ

ٗٗ لِقَِوۡم  يؤُۡمِنُونَ { ْ   فيِهِ وهَُدٗى وَرحََۡۡ  ٱخۡتَلَفُوا
64 220 ،311 

هََٰتمُِمۡ لََ  تَعۡلَمُونَ   66 مَّ
ُ
َُطُونِ أ خۡرجََمُم مِِنۢ 

َ
ُ   أ  205 78}وَ ٱللَّّ
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فۡ   ِدََۚٗ   
َ
بصََٰۡرَ   وَ ٱلۡۡ

َ
مۡعَ   وَ ٱلۡۡ شَيۡ   ٗ ا وجََعَلَ لَمُمُ  ٱلسَّ

 لعََلَّمُمۡ تشَۡكُرُونَ { 

67 
ء   وهَُدٗى   ِ شََۡ

لۡناَ عَليَۡكَ  ٱلۡكِتََٰبَ   تبِۡيََٰنٗا لِكُِِ }...  وَنزََّ
ىَٰ للِۡمُسۡلمِِينَ {  ٗٗ وَبشَُّۡ  219 89 وَرحََۡۡ

68 
يۡطََٰنِ    ِ   مِنَ  ٱلشَّ ِ ٱللَّّ تَ  ٱلۡقُرۡءَانَ   فَ ٱسۡتَعِذۡ   ب

ۡ
}فَِذَِا قَرَأ

 209 98 ٱلرَّجِيمِ {

69 
ِ ٱ لَۡۡقِِ   لَُِِّبَِتَِ   بِكَِ ب  ۥ  رُوحُ  ٱ لۡقُدُِ    مِن رَّ لَُ  }قُلۡ نزََّ

ىَٰ للِۡمُسۡلمِِينَ {  ِينَ   ءَامَنُواْ وهَُدٗى وَبشَُّۡ  309 102 ٱ لََّّ

سورة الإسراء-17     

70 
ِٗ    وَلََ تََۡعَلۡ   وحَۡۡ  إلََِۡكَ رَبُّكَ مِنَ  ٱلۡۡكِۡمَ

َ
آ أ َٰلكَِ مِمَّ }ذَ

دۡحُورًا{  َٰهًا ءَاخَرَ فَتُلۡقََِٰ فِِ جَهَنَّمَ مَلوُمٗا مَّ ِ   إلَِ  مَعَ  ٱللَّّ
39-29 221 

71 
رُواْ وَمَا يزَِيدُهُمۡ  

كَّ فۡنَا فِِ هََٰذَا  ٱلۡقُرۡءَانِ   لََِذَّ }وَلَقَدۡ صََّۡ
 223 41 إلََِّ قُفُورٗا{ 

72 
ِينَ   لََ   تَ  ٱلۡقُرۡءَانَ   جَعَلۡنَا بيَنَۡكَ وَبَ يۡنَ  ٱلََّّ

ۡ
}وَإِذَا قَرَأ

سۡتُورٗا{  َٗا مَّ ِ ٱلۡأٓخِرَِۚٗ   حِجَا  يؤُۡمِنُونَ ب
45 274 

73 
ۡلِ   وَقُرۡءَانَ   مۡسِ   إلَََِٰ غَسَقِ  ٱلََّ لوُكِ  ٱلشَّ ُ ِۡ    َٗۚ لوََٰ قمِِ  ٱلصَّ

َ
}أ

 ٱلۡفَجۡرِ    إنَِّ قُرۡءَا نَ  ٱلۡفَجۡرِ   كََنَ مَشۡهُودٗا{ 
78 227 

74 
وحَۡيۡنَآ إلََِۡكَ ثُمَّ لََ تََِدُ  

َ
ِيٓ   أ ِ ٱ لََّّ }وَلَئنِ شِئۡنَا لَنذَۡهَبََّۡ ب

 ۥ   بِكَِه إنَِّ فَضۡلهَُ  ٗٗ مِِن  رَّ  ۦ  عَليَۡنَا وَليًِ  ٨٦  إلََِّ رحََۡۡ لكََ بهِِ 
 كََنَ عَليَۡكَ كَبيِٗرا ٨٧{ 

87-86 241 

توُاْ بمِِثۡلِ   75
ۡ
ن يأَ
َ
نُّ   عََلَ  أ نسُ   وَ ٱلَِۡ ئنِِ  ٱجۡتَمَعَتِ   ٱلِۡۡ

 220 88}قُل لَّ
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ََعۡضُهُمۡ    ۦ  وَلوَۡ كََنَ  توُنَ   بمِِثۡلهِِ 
ۡ
هََٰذَا  ٱلۡقُرۡءَانِ   لََ يأَ

 لِۡعَۡض  ظَهِيٗرا{ 

76 

َٰ مُكۡث     ۥ  عََلَ  ٱ لنَّاِ    عََلَ هُ 
َ
}وَقُرۡءَانٗا فَرَقۡنََٰهُ لَِِقۡرَأ

ْه إنَِّ   وۡ لََ تؤُۡمِنُوٓا
َ
لۡنََٰهُ تيَيِٗ  ١٠٦  قلُۡ ءَامِنُ واْ بهِِ ۦٓ   أ وَنزََّ

ونَْۤ   وتوُاْ  ٱ لۡعلِۡمَ   مِن قَبۡلهِِ ۦٓ   إذَِا يُتۡلََٰ عَليَۡهِمۡ يََرُِّ
ُ
ِينَ   أ ٱ لََّّ

دٗاْۤ ١٠٧  وَيَقُولوُنَ سُبۡحََٰنَ رَبِنَِآ إنِ كََنَ وعَۡدُ   لِلۡأَذۡقَانِۤ سُجَّ
ذۡقَانِ يَبۡ كُونَ وَيَزِيدُهُمۡ  

َ
ونَ للِۡۡ رَ بِنَِا لمََفۡعُولَٗ ١٠٨  وَيَرِرُّ

 خُشُوعَٗ۩ ١٠٩{ 

109-106 299 

77 
َٰ مُكۡث     ۥ  عََلَ  ٱلنَّاِ    عََلَ هُ 

َ
}وَقُرۡءَانٗا فَرَقۡنََٰهُ لَِِقۡرَأ

لۡنََٰهُ تيَيِٗ  {   236، 234، 13 106 وَنزََّ

78 

وتوُاْ  ٱلۡعلِۡمَ   مِن  
ُ
ِينَ   أ ْه إنَِّ  ٱلََّّ وۡ لََ تؤُۡمِنُوٓا

َ
}قُلۡ ءَامِنُواْ بهِِ ۦٓ   أ

دٗاْۤ ١٠٧   ونَْۤ لِلۡأَذۡقَانِۤ سُجَّ قَبۡلهِِ ۦٓ   إذَِا يُتۡلََٰ عَليَۡهِمۡ  يََرُِّ
وَيَقُولوُنَ سُبۡحََٰنَ رَبِنَِآ إنِ كََنَ وعَۡدُ رَبِنَِا لمََفۡعُولَٗ ١٠٨  
ذۡقَانِ يَبۡكُونَ وَيَزيِدُهُمۡ خُشُوعَٗ۩ ١٠٩{ 

َ
ونَ للِۡۡ  وَيَرِرُّ

109-107 221 

79 
ا تدَۡعُواْ فلَهَُ   يِٗا مَّ

َ
ْ   ٱلرَّحۡمََٰنََۖ   أ وِ  ٱدۡعُوا

َ
َ   أ ْ   ٱللَّّ }قُلِ  ٱدۡعُوا

سۡمَاءُٓ   ٱلُۡۡسۡنََِٰ    وَلََ تََۡهَرۡ بصََِ تكَِ وَلََ تَُاَفتِۡ بهَِا  
َ
ٱلۡۡ

َٰلكَِ سَبيِٗ  {  َۡتَغِ   بيَۡنَ ذَ  وَ ٱ
110 209 

سورة الكهف -18     

80 

عۡرَضَ عَنۡهَا  
َ
 ۦ  فَأ ن ذُكِرَِ بَِٔ يََٰتِ رَبِهِِ  ظۡلَمُ مِمَّ

َ
}وَمَنۡ أ

  ًٗ كِنَّ
َ
َٰ قلُوُبهِِمۡ أ ه إنَِّا جَعَلۡنَا عََلَ مَتۡ يدََاهُ وَنسََِ مَا قدََّ

ن يَفۡقَهُوهُ وَفَِٓ ءَاذَانهِِمۡ وَقۡرٗاَۖ  وَإِن تدَۡعُهُمۡ إلََِ  ٱ لهُۡدَىَٰ   
َ
أ

بَ دٗا { 
َ
 فلََن يَهۡتَدُوٓاْ إذًِا أ

57 249 
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81 

ََعۡض   وَنفُِخَ فِِ   ََعۡضَهُمۡ يوَۡمَئذِ  يَمُوجُ فِِ  }وَترََلۡنَا 
ورِ   فَجَمَعۡنََٰهُمۡ جَُۡعٗ ا ٩٩  وعََرَضۡنَا جَهَنَّمَ يوَۡمَئذِ    ٱ لصُّ
عۡيُنُهُمۡ فِِ غِطَاءٓ   

َ
ِينَ   كََنتَۡ أ َٰفِريِنَ عَرۡضًا ١٠٠  ٱ لََّّ لِلِۡكَ

 عَن ذكِۡرِي وَكََنوُاْ لََ يسَۡتَطِيعُونَ سَمۡعًا ١٠١{ 

101-99 252 

سورة مري -19     

82 

ُ   عَليَۡهِم مِِنَ  ٱ لنَّبيِِِ  ۧنَ   مِن   قۡعَمَ  ٱ للَّّ
َ
ِينَ   أ وْلَ ئكَِ  ٱ لََّّ

ُ
}أ

نۡ حََۡلۡنَا مَعَ نوُح  وَمِن ذُرِيَِِّٗ إبِرََٰۡهيِمَ   ذُرِيَِِّٗ ءَادَمَ وَمِمَّ
ٓه   إذَِا تُتۡلََٰ عَليَۡهِمۡ   نۡ هَدَيۡنَا وَ ٱ جۡتَبيَۡنَا وَإِسَۡ ءِيلَ وَمِمَّ

دٗاْۤ وَبُمِيِٗا۩{  واْْۤ سُجَّ  ءَايََٰتُ   ٱ لرَّحۡمَٰن   خَرُّ

58 298 

83 
ِينَ   كَفَرُواْ   ََيِنََِٰت  قَالَ  ٱ لََّّ }وَإِذَا تُتۡلََٰ عَليَۡهِمۡ ءَايََٰتُنَا 

حۡسَنُ ندَِيِٗا { 
َ
قَامٗا وَأ يُّ  ٱ لۡفَرِيقَيۡنِ   خَ يۡرٞ مَّ

َ
ِينَ ءَامَنُوآْ أ  259 73 للَِّ

84 
 ۦ   َ بهِِ  ٱلمُۡتَّقِينَ   وَتنُذِرَ بهِِ  نََٰهُ بلِسَِانكَِ لُِِبشَِِّ ۡ مَا يسََِّ }فَِقَِّ

ا {  ِٗ ُّۡ  212 97 قوَۡمٗا 

سورة طه-20     

85 
نزَلۡناَ عَليَۡكَ  ٱلۡقُرۡءَانَ   لتَِشۡقَِ  ٢  إلََِّ تذَۡكرَِۚٗٗ  

َ
}طه ١  مَآ أ

 222 1-3 لمَِِن يََۡشََٰ ٣{ 

86 
فۡنَا فيِهِ مِنَ   ا وَصََّۡ نزَلۡ نََٰهُ قُرۡءَاناً عَرَبيِِٗ

َ
}وَلَلََٰلكَِ أ

وۡ يُُۡدِثُ لهَُمۡ ذكِۡرٗا { 
َ
 223 113 ٱلوۡعَِيدِ   لعََلَّهُمۡ يَتَّقُونَ أ

سورة الأنبياء -21     

عۡرضُِونَ ١   87 َُهُمۡ  وهَُمۡ فِِ غَفۡلَٗ  مُّ }ٱ قۡتََبََ   للِنَّاِ  حِسَا
ۡدَث  إلََِّ  ٱ سۡتَمَعُوهُ   وَهُمۡ   بِهِِم مَُّّ تيِهِم مِِن ذكِۡر  مِِن رَّ

ۡ
مَا يأَ

3-1 258 
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ِينَ    واْ  ٱلنَّجۡوَى   ٱ لََّّ سَُّ
َ
ٗٗ قلُوُبُهُمۡۗۡ وَأ يلَۡعَبُونَ ٢  لََهيَِ

حۡ رَ    توُنَ  ٱ لسِِ
ۡ
فَتَأ
َ
ظَلَمُواْ هَلۡ هََٰذَآ إلََِّ بشََّٞ مِِثۡلمُُمَۡۖ  أ
نتُمۡ تبُۡ إِرُونا ٣{

َ
 وَأ

88 
فََ   
َ
نزَلۡنآَ إلََِۡمُمۡ كتََِٰبٗا فيِهِ ذكِۡركُُمۡه أ

َ
}لَقَدۡ أ

 322 10 تَعۡقلِوُنَ ١٠{ 

الحج  سورة-22     

89 
رۡضِ   فَتَكُونَ لهَُمۡ قلُوُبٞ يَعۡقلِوُنَ  

َ
فَلَمۡ يسَِيُرواْ فِِ  ٱ لۡۡ

َ
}أ

بصََٰۡرُ   
َ
هَا لََ تَعۡمَ  ٱ لۡۡ َۖ فَِقَِّ وۡ ءَاذَانٞ يسَۡمَعُونَ بهَِا

َ
بهَِآ أ

دُورِ {  تِِ   فِِ  ٱ لصُّ
 وَلََٰمِن تَعۡمَ  ٱ لۡقُلوُبُ   ٱ لَّ

46 251 

سورة المؤمنون -23     

90 
ِينَ   هُمۡ فِِ صََ تهِِمۡ   فۡلَحَ  ٱ لمُۡؤۡمِنُونَ ١  ٱ لََّّ

َ
}قَدۡ أ

 خََٰشِعُونَ ٢{ 
2-1 296 

91 

{ْ َّيِينَْٱإنَِّ شۡفقُِونََّْْ ِنْۡخَشۡيَُِْرَب هِِمْم  َّيِينَْٱو٥٧َْْهُمْم  َِّْْ ايَهتِْْ َْهُمْب
َّيِينَْٱو٥٨َْْرَب هِِمْۡيؤُۡمِنُونَْ َّيِينَْٱو٥٩َْْهُمْبرَِب هِِمْۡلاَْيشُۡرِكُونََّْْ َّْْ

هُمْۡإلِيَهْ نَّ
َ
ْأ ٌُ قُلُوبُهُمْۡوجَِلَ ٦٠ْْرَب هِِمَْۡ هجِعُونَْيؤُۡتوُنَْمَآْءَاتوَاْْوَّ

ْيسَُهرعُِونَْفيِْ ََ وْلََٰٓئِ
ُ
{ ٦١وهَُمْۡلهََاَْ هبقُِونَْْلخۡيَۡرَهتِْٱأ  

57-61  290 

92 
عۡمََٰلٞ مِِ ن دُونِ  

َ
}بلَۡ قلُوُبُهُمۡ فِِ غَمۡرَة  مِِنۡ هََٰذَا وَلهَُمۡ أ
َٰمِلوُنَ {  َٰلكَِ هُمۡ لهََا عَ  250 63 ذَ

93 
تِ ءَاباَءَٓهُمُ  

ۡ
ا لمَۡ يأَ مۡ جَاءَٓهُم مَّ

َ
بَّرُواْ  ٱ لۡقَوۡلَ   أ فَلَمۡ يدََّ

َ
}أ

ليِنَ {  وَّ
َ
 214 68 ٱ لۡۡ

سورة الفرقان -25     

 ۦ  لَِكَُونَ   94  ِ َٰ عَبۡدِه لَ  ٱلۡفُرۡقَانَ   عََلَ ِي   نزََّ  219 1}تَبَارَكَ  ٱلََّّ
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 للِۡعََٰلَمِيَن نذَِيرًا{

95 

ِ   فَيَقُولُ   }وَيَوۡمَ يَُۡشُُّهُمۡ وَمَا يَعۡبُدُونَ مِن دُونِ  ٱ للَّّ
بيِلَ ١٧   مۡ هُمۡ ضَلُّواْ  ٱ لسَّ

َ
ضۡللَۡتُمۡ عِبَادِي هَ ؤُلََءِٓ أ

َ
نتُمۡ أ

َ
ءَأ

ن قَّتَّرِذَ مِن دُونكَِ  
َ
قَالوُاْ سُبۡحََٰنَكَ مَا كََنَ ينَۢبَغِِ لَنآَ أ

َٰ نسَُواْ   تَّعۡتَهُمۡ وَءَاباَءَٓهُمۡ حَتَِّ وۡلََِاءَٓ وَلََٰمِن  مَّ
َ
مِنۡ أ

ْ  قوَۡمَاۢ بوُرٗا ١٨{   ٱ لَِِّكۡرَ   وَكََنوُا

18-17 260 

96 

ذَۡ تُ    َٰ يدََيهِۡ يَقُولُ يََٰليَۡتَنِِ  ٱ تََّ المُِ   عََلَ }وَيَوۡمَ يَعَضُّ  ٱ لظَّ
ذِۡ فَُ ناً   تََّ

َ
مَعَ  ٱ لرَّسُولِ   سَبيِٗ  ٢٧  يََٰوَيۡلتَََِٰ لََۡتَنِِ لمَۡ أ

ََعۡدَ إذِۡ جَاءَٓنِِ  وَكََنَ   نِِ عَنِ  ٱ لَِّكِۡرِ   
ضَلَّ
َ
خَليِٗ  ٢٨  لَّقَدۡ أ

نسََٰنِ خَذُولَٗ ٢٩{  يۡطََٰنُ   للِِۡۡ  ٱ لشَّ

29-27 276 

 ۦ  فؤَُادَكََۖ وَرَتَّلۡنََٰهُ ترَۡتيِٗ  {  97  310، 206 32 }... كَلََٰلكَِ لِنُِّبَِتَِ بهِِ 

 ۦ  جِهَادٗا كَبيِرٗ ا{  98 َٰفِرِ ينَ   وَجََٰهِدۡهُم بهِِ   288 52 }فََ  تطُِعِ  ٱ لۡكَ

99 
حۡسَنَ  

َ
ِ ٱلَۡۡقِِ   وَأ  جِئۡنََٰكَ ب

توُنكََ  بمَِثَل  إلََِّ
ۡ
}وَلََ يأَ

 13 32 - 33 تَفۡسِيًرا ٣٣{

100 
ا   واْ عَليَۡهَا صُمِٗ ِينَ   إذَِا ذُكِرُِواْ بَِٔ يََٰتِ رَبِهِِمۡ لمَۡ يََرُِّ }وَ ٱ لََّّ

 291 73 وعَُمۡيَانٗ ا{

سورة الشعراء -26     

101 
َٰكَ حِيَن تَقُومُ ٢١٨  وَتَقَلُّبَكَ فِِ   ِي   يرََى }ٱلََّّ

جِدِينَ ٢١٩{  َٰ  240 218-219 ٱلسَّ

سورة النمل -27     

بيِن  ١  هُدٗى   102  318 1-2}طسٓه تلِۡكَ ءَايََٰتُ  ٱلۡقُرۡءَانِ   وَلتَِاب  مُّ
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ىَٰ للِۡمُؤۡمِنيِنَ ٢{   وَ بشَُّۡ

103 

 فِِ كتََِٰب   
رۡضِ   إلََِّ

َ
مَاءِٓ   وَ ٱلۡۡ }وَمَا مِنۡ غََئٓبَِٗ  فِِ  ٱلسَّ

َٰ بنَِِٓ إسَِۡ ءِ يلَ   بيِن  ٧٥  إنَِّ هََٰذَا  ٱلۡقُرۡءَانَ   يَقُ ُّ عََلَ مُّ
 ۥ  لهَُدٗى وَرحََۡۡٗٞ   ِي   هُمۡ فيِهِ يََۡتَلفُِونَ ٧٦  وَإِنَّهُ  كۡثَََ  ٱلََّّ

َ
أ

لِلِۡمُؤۡمِنيِنَ ٧٧  إنَِّ رَبَّكَ يَقۡضَِ بيَۡنَهُم بِِكُۡمِهِ هۦ   وهَُوَ  
 ٱلۡعَزِيزُ   ٱلۡعَليِمُ ٧٨{ 

78-75 315 

104 

مَهَا   ِي   حَرَّ ِۚٗ   ٱلََّّ عۡبُدَ ربََّ هََٰذِهِ  ٱلَۡۡلَۡۡ
َ
نۡ أ
َ
مِرۡتُ أ

ُ
مَآ أ }إقَِّ

كُونَ مِنَ  ٱلمُۡسۡلمِِينَ ٩١  
َ
نۡ أ
َ
مِرۡتُ أ

ُ
ء   وَأ  ۥ  كُُّ شََۡ وَلَُ 

تلۡوَُاْ  ٱلۡقُرۡءَانََۖ   فَمَنِ  ٱهۡتَدَىَٰ   فَِقَِّمَا يَهۡتَدِي لِنفَۡسِهِ َۦۖ   
َ
نۡ أ
َ
وَأ

ناَ۠ مِنَ  ٱلمُۡنذِريِنَ ٩٢{ 
َ
ٓ   أ  وَمَن ضَلَّ فَقُلۡ  إقَِّمَ ا

92-91 207 

سورة القصص -28     

105 
مِِهَا  
ُ
َٰ يَبۡعَثَ فِِٓ أ }وَمَا كََنَ رَبُّكَ مُهۡلكَِ  ٱ لۡقُرَىَٰ   حَتَِّ

ه وَمَا كُنَّا مُهۡلِِ   ٱ لۡقُرَى    إلََِّ   رسَُولَٗ يَتۡلوُاْ عَليَۡهِمۡ ءَايََٰ تنَِا
هۡلهَُا ظََٰلمُِونَ { 

َ
 وَأ

59 287 

106 
َۖ   وَلََ تنَسَ   ارَ   ٱلۡأٓخِرََۚٗ َّۡ ُ   ٱ َٰكَ  ٱللَّّ تَغِ   فيِمَآ ءَاتىَ َۡ }وَ ٱ

 }...   َۖ قۡيَا ُّۡ  199 77 نصَِيبَكَ مِنَ  ٱ

كَ إلَََِٰ مَعَاد    ...{ 107 ِي   فَرَضَ عَليَۡكَ  ٱلۡقُرۡءَانَ   لرََادُّٓ  217 85 }إنَِّ  ٱلََّّ

سورة العنكبوت-29     

108 

 ۥ   هُ   ۦ  مِن كتََِٰب  وَلََ تََُطُّ }وَمَا كُنتَ تَتۡلوُاْ مِن قَبۡلهِِ 
َّّ رۡتاَبَ   ٱلمُۡبۡطِلوُنَ ٤٨  بلَۡ هُوَ ءَايََٰتُۢ   َيَِمِينكََِۖ إذِٗا 

وتوُاْ  ٱلۡعلِۡمَه   وَمَا يََۡحَدُ بَِٔ يََٰتنَِآ  
ُ
ِينَ   أ ََيِنََِٰتٞ فِِ صُدُورِ  ٱلََّّ

لمُِ ونَ ٤٩{  َٰ  إلََِّ  ٱلظَّ

49-48 236 
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سورة لقمان -31     

109 
  ٗٗ }المٓٓ ١  تلِۡكَ ءَايََٰتُ  ٱلۡكِتََٰبِ   ٱلَۡۡكِيمِ ٢  هُدٗى وَرحََۡۡ

 318 1-3 لِلِۡمُحۡسِنيِنَ ٣{ 

لسجدة سورة ا-32     

110 

دٗاْۤ   واْْۤ سُجَّ ِينَ   إذَِا ذُكِرُِواْ بهَِا خَرُّ مَا يؤُۡمِنُ بَِٔ يََٰتنَِا  ٱلََّّ }إقَِّ
ونَ۩ ١٥  تَتَجَافََِٰ   وسََبَّحُواْ بَِِمۡدِ رَبِهِِمۡ وهَُمۡ لََ يسَۡتَكۡبُِ
جُنُوبُهُمۡ عَنِ  ٱلمَۡضَاجِعِ   يدَۡعُونَ  رَبَّهُمۡ خَوۡفٗا وَطَمَعٗا  
خۡفَِِ   

ُ
آ أ ا رَزقَۡنََٰهُمۡ ينُفِقُونَ ١٦  فََ  تَعۡلَمُ قَفۡسٞ مَّ وَمِمَّ

عۡيُن  جَزَاءَٓۢ بمَِا كََنوُاْ يَعۡمَلوُنَ ١٧{ 
َ
ِۚٗ أ  لهَُم مِِن قُرَّ

17-15 226 

111 
دٗاْۤ   واْْۤ سُجَّ ِينَ   إذَِا ذُكِرُِواْ بهَِا خَرُّ مَا يؤُۡمِنُ بَِٔ يََٰتنَِا  ٱ لََّّ }إقَِّ

ونَ {   292 15 وسََبَّحُواْ بَِِمۡدِ رَبِهِِمۡ وهَُمۡ لََ يسَۡتَكۡبُِ

112 
}تَتَجَافََِٰ جُنُ وبُهُمۡ عَنِ  ٱلمَۡضَاجِعِ   يدَۡعُونَ رَبَّهُمۡ خَوۡفٗا  

 199 16 وَطَمَعٗا  ...{ 

سورة الأحزاب-33     

113 
َ   كََنَ بمَِا   بِكَِه إنَِّ  ٱ للَّّ }وَ ٱ تَّبعِۡ   مَا يوُحَۡ  إلََِۡكَ مِن رَّ

 283 2 تَعۡ مَلوُنَ خَبيِٗرا ٢{ 

114 
   ِ َُيُوتمُِنَّ مِنۡ ءَايََٰتِ  ٱللَّّ }وَ ٱذۡكُرۡنَ   مَا يُتۡلََٰ فِِ 

َ   كََنَ لَطِيفًا خَبيًِرا{  218 34 وَ ٱلۡۡكِۡمَِٗ    إنَِّ  ٱللَّّ

سورة سبأ -34     

115 
ذِير  إلََِّ قَالَ مُتََۡفوُهَآ إنَِّا بمَِآ  

رسَۡلۡنَا فِِ قرَۡيَٗ  مِِن نَّ
َ
}وَمَآ أ

 ۦ  كََٰ فِرُونا { رسِۡلۡتُم بهِِ 
ُ
 258 34 أ
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 219 49 }قُلۡ جَاءَٓ  ٱلَۡۡقُّ   وَمَا يُبۡدِئُ  ٱلۡبََٰطِلُ   وَمَا يعُيِدُ {  116

سورة فاطر -35     

117 

نفَ قُواْ  
َ
َۚٗ   وَأ لوََٰ قَامُواْ  ٱلصَّ

َ
ِ   وَأ ِينَ   يَتۡلوُنَ كتََِٰبَ  ٱللَّّ }إنَِّ  ٱلََّّ

ٗٗ يرَجُۡونَ تجََِٰرَۚٗٗ لَّن تَبُورَ ٢٩   ا  وعَََ قيَِ ا رَزقَۡنََٰهُمۡ سِِٗ مِمَّ
 ۥ  غَفُورٞ   جُورهَُمۡ وَيَزِيدَهُم مِِن فَضۡلهِِ ۦٓه   إنَِّهُ 

ُ
لَِوُفَِيَِهُمۡ أ

 شَكُورٞ ٣٠{ 

30-29 240 

118 
نفَقُواْ  

َ
َۚٗ   وَأ لوََٰ قَامُواْ  ٱلصَّ

َ
ِ   وَأ ِينَ   يَتۡلوُنَ كتََِٰبَ  ٱللَّّ }إنَِّ  ٱلََّّ

ٗٗ يرَجُۡونَ تجََِٰرَۚٗٗ لَّن تَبُورَ {  ا وعَََ قيَِ ا رَزقَۡنََٰهُمۡ سِِٗ  235 29 مِمَّ

سورة يس -36     

119 
ا   نُذِرَ مَن كََنَ حَيِٗ بيِنٞ ٦٩  لَِِ }إِ نۡ هُوَ إلََِّ ذكِۡرٞ وَقُرۡءَانٞ مُّ

َٰفِرِينَ ٧٠{   ٱ لۡكَ
70-69 وَيَحِقَّ  ٱ لۡقَوۡلُ   عََلَ  213 

سورة ص-38     

120 
 ۦ   بَّرُوٓاْ ءَايََٰتهِِ  َ دَّ نزَلۡنََٰهُ إلََِۡكَ مُبََٰرَكٞ لَِِ

َ
}كتََِٰبٌ أ

لۡبََٰبِ { 
َ
وْلوُاْ  ٱلۡۡ

ُ
رَ أ  212 29 وَلَِتََذَكَّ

121 
ناَ۠ مِنَ  

َ
جۡر  وَمَآ أ

َ
سۡ   َ لُمُمۡ عَليَۡهِ مِنۡ أ

َ
}قُلۡ مَآ أ

ٱلمُۡتَكََفِِيِنَ ٨٦  إنِۡ هُوَ إلََِّ ذكِۡرٞ  للِِۡعََٰلَمِينَ ٨٧  وَلَِعَۡلَمُنَّ  
ََعۡدَ حِين  ٨٨{  ۥ   هُ 

َ
 قَبَأ

88-86 288 

122 

 

ََعۡدَ    ۥ   هُ 
َ
}إنِۡ هُوَ إلََِّ ذكِۡرٞ لِلِۡعََٰلَمِينَ ٨٧  وَلَِعَۡلَمُنَّ قَبَأ

 حِين  ٨٨{ 

 

88-87 322 
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سورة الزمر-39     

123 

ۡلِ   سَاجِدٗا وَقَائٓمِٗا يَُۡذَرُ   َٰنتٌِ ءَاناَءَٓ  ٱلََّ نۡ هُوَ قَ مَّ
َ
}أ

ِينَ    َٗ رَبِهِِ ۡۦۗ   قلُۡ هَلۡ يسَۡتَويِ  ٱلََّّ ٱلۡأٓخِرََۚٗ   وَيَرجُۡواْ رحََۡۡ
وْلوُاْ  
ُ
رُ أ ِينَ   لََ يَعۡلَ مُونَۗۡ إقَِّمَا يَتَذَكَّ يَعۡلَمُونَ وَ ٱلََّّ

لۡبََٰبِ { 
َ
 ٱلۡۡ

9 226 ،307 

124 

   ِ ناَبوُآْ إلََِ  ٱ للَّّ
َ
ن يَعۡبُدُوهَا وَأ

َ
غُوتَ   أ َٰ ْ   ٱ لطَّ ِينَ   ٱ جۡتَنبَُوا }وَ ٱ لََّّ

ِينَ   يسَۡتَمِعُونَ  ٱ لۡقَوۡلَ    ۡ عِبَادِ ١٧  ٱ لََّّ ه   فَبشَِِّ ىَٰ لهَُمُ  ٱ لۡبشَُّۡ
وْلَ ئكَِ  

ُ
َۖ   وَأ ُ َٰهُمُ  ٱ للَّّ ِينَ   هَدَى وْلَ ئكَِ  ٱ لََّّ

ُ
ٓۥه   أ حۡسَنَهُ 

َ
فَيَتَّبعُِونَ أ

لۡبََٰبِ ١٨{ 
َ
وْلوُاْ  ٱ لۡۡ

ُ
 هُمۡ أ

18-17 284 

125 
ِينَ    ثَانَِِ تَقۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلوُدُ  ٱلََّّ تشَََٰبهِٗا مَّ }... كتََِٰبٗا مُّ

 يََۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ  ...{
23 199 ،297 

126 
ِ مَثَل   

بۡنَا للِنَّاِ  فِِ هََٰذَا  ٱلۡقُرۡءَانِ   مِن كُِ }وَلَقَدۡ ضََِ
رُونَ {   223 27 لَّعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّ

127 
وْلَ ئكَِ هُمُ  

ُ
قَ بهِِ ۦٓ   أ دۡقِ   وصََدَّ ِ ٱلصِِ ِي   جَاءَٓ ب

}وَ ٱلََّّ
 220 33 ٱلمُۡتَّ قُونَ { 

128 
بِمُِم مِِن قَبۡلِ   نزلَِ إلََِۡمُم مِِن رَّ

ُ
حۡسَنَ مَآ أ

َ
ْ   أ }وَ ٱ تَّبعُِوٓا

نتُمۡ لََ تشَۡعُرُونَ ٥٥{ 
َ
ٗٗ وَأ ََغۡتَ تيَِمُمُ  ٱ لۡعَذَابُ   

ۡ
ن يأَ
َ
 283 55 أ

سورة غافر-40     

129 

  ُٗ َٰقبَِ رۡضِ   فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كََنَ عَ
َ
فَلَمۡ يسَِيُرواْ فِِ  ٱ لۡۡ

َ
}أ

شَدَّ قوَُّۚٗٗ وَءَاثاَرٗا  
َ
كۡثَََ مِنۡهُمۡ وَأ

َ
ِينَ   مِن قَبۡلهِِمۡه كََنوُآْ أ ٱ لََّّ

ا كََنوُاْ يمَۡسِبُونَ ٨٢   غۡنََِٰ عَنۡهُم مَّ
َ
رۡضِ   فَمَ آ أ

َ
فِِ  ٱ لۡۡ

ِ ٱ لۡۡيَِنََِٰتِ   فَرحُِواْ بمَِا عِندَهُم مِِنَ   ا جَاءَٓتۡهُمۡ رسُُلهُُم ب فلََمَّ

85-82 267 
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وۡاْ  
َ
ا رَأ  ۦ  يسَۡتَهۡزءُِونَ ٨٣  فلََمَّ ْ  بهِِ  ا كََنوُا ٱ لۡعلِۡمِ   وحََاقَ بهِِم مَّ
 ۦ    ۥ  وَلَفَرۡناَ بمَِا كُنَّا بهِِ  ِ   وحَۡدَهُ  ِ ٱ للَّّ سَنَا قَالوُآْ ءَامَنَّا ب

ۡ
بأَ

  َۖ سَنَا
ۡ
وۡاْ بأَ
َ
ا رَأ مُشِّۡليِنَ ٨٤  فلََمۡ يكَُ ينَفَعُهُمۡ إيِمََٰنُهُمۡ لمََّ

ِ َۦۖ   وخََسَِِ هُنَالكَِ   ِ   ٱ لَّتِِ   قَدۡ خَلتَۡ فِِ عِبَادِه سُنَّتَ  ٱ للَّّ
َٰفرُِونَ ٨٥{   ٱ لۡكَ

سورة فصلت -41     

130 

لتَۡ   }حمٓ ١  تيَِيلٞ مِِنَ  ٱ لرَّحۡمَٰن   ٱ لرَّحِيمِ ٢  كتََِٰبٞ فُصِِ

ا لِقَِوۡم  يَعۡلمَُونَ ٣  بشَِيٗرا وَنذَِيرٗا    ۥ  قُرۡءَاناً عَرَبيِِٗ ءَايََٰتُهُ 
كۡثََهُُمۡ فَهُمۡ لََ يسَۡمَعُونَ ٤  وَقَالوُاْ قلُوُبُ نَا  

َ
عۡرَضَ أ

َ
فَأ

ا تدَۡعُونآَ إلََِۡهِ وَفَِٓ ءَاذَاننَِا وَقۡرٞ وَمِنۢ بيَۡننَِا   كِنَّٗ  مِِمَّ
َ
فِِٓ أ

َٰمِلوُنَ ٥{   وَبَيۡنكَِ حِجَابٞ فَ ٱ عۡمَلۡ   إقَِّ نَا عَ

5-1 252 

131 
ا لِقَِوۡم     ۥ  قُرۡءَاناً عَرَبيِِٗ لتَۡ  ءَايََٰتُ هُ  }كتََِٰبٞ فُصِِ

كۡثََهُُمۡ فَهُمۡ لََ  
َ
عۡرَضَ أ

َ
يَعۡلَمُونَ ٣  بشَِيٗرا وَنذَِيرٗا فَأ

 يسَۡمَعُونَ ٤{ 
4-3 222 

132 
}لََ تسَْمَعُوا لهَِذَا القُْرْآنِ وَالغَْواْ فيِهِ لَ عَلَّمُمْ  

 278، 105 26 تَغْلبُِونَ { 

133 
 ۥ  لكَِتََٰبٌ   ا جَاءَٓهُمَۡۖ وَإِنَّهُ  ِ ٱلَِِّكۡرِ   لمََّ ِينَ   كَفَرُواْ ب }إنَِّ  ٱلََّّ

 عَزِيزٞ { 
41 220 

134 
تيِهِ  ٱلۡبََٰطِلُ   مِنۢ بيَۡنِ يدََيهِۡ وَلََ مِنۡ خَلۡفهِِ َۦۖ   

ۡ
}لََّ يأَ

 تيَِيلٞ مِِنۡ حَكِيم  حَۡيِد  { 
42 219 

لتَۡ   135 ا لَّقَالوُاْ لوَۡلََ فُصِِ عۡجَمِيِٗ
َ
}وَلوَۡ جَعَلۡ نََٰهُ قُرۡءَاناً أ

ِينَ ءَامَنُواْ هُدٗى   ۗۡ قلُۡ هُوَ للَِّ ٞ ٞ وعََرَبِِّ ٓۥَۖ   ءَا۬عۡجَمِِ ءَايََٰتُهُ 
44 252 
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ِينَ   لََ يؤُۡمِنُونَ فِِٓ ءَاذَانهِِمۡ وَقۡرٞ وهَُوَ عَليَۡهِمۡ   ه وَ ٱ لََّّ وشَِفَاءٓٞ
كََن  بعَيِد  {  ئكَِ  يُنَادَوۡنَ   مِ ن مَّ

وْلَ 
ُ
 عَمً  أ

سورة الشورى -42     

136 
مَّ  ٱ لۡقُرَىَٰ   

ُ
نُذِرَ أ ا لِِِ وحَۡيۡنَآ إلََِۡكَ قُرۡءَاناً عَرَبيِِٗ

َ
}وَلَلََٰلكَِ أ

وَمَنۡ حَوۡلهََا وَتنُذِرَ يوَۡمَ  ٱ لََۡمۡعِ   لََ رَيۡبَ فيِهِ  فَريِقٞ فِِ  
عِيرِ {   ٱ لََۡنَِّٗ   وَفَرِيقٞ فِِ  ٱ لسَّ

7 286 

137 

ه مَا كُنتَ   مۡرِناَ
َ
وحَۡيۡنَآ إلََِۡكَ رُوحٗا مِِنۡ أ

َ
}وَلَلََٰلكَِ أ

تدَۡريِ مَا  ٱلۡكِتََٰبُ   وَلََ  ٱلِۡۡ يمََٰنُ   وَلََٰمِن جَعَلۡنََٰهُ نوُرٗا  
ه وَإِنَّكَ لَِهَۡدِيٓ إلَََِٰ   َّشَاءُٓ مِنۡ عِبَادنِاَ  ۦ  مَن ن قَّهۡدِي بهِِ 

سۡتَقيِم  {   صِرََٰط  مُّ

52 221 ،221 

سورة الزخرف -43     

يۡنَا لعََلٌِّ حَكِيمٌ {  138 َ َۡ مِِ  ٱلۡكِتََٰبِ   
ُ
 ۥ  فِِٓ أ  220 4 }وَإِنَّهُ 

139 
َٰ صِرََٰط    وحَِۡ إلََِۡكََۖ إنَِّكَ عََلَ

ُ
ِيٓ   أ ِ ٱلََّّ }فَ ٱسۡتَمۡسِكۡ   ب

سۡتَقيِم  {   مُّ
43 222 ،285 

سورة الأحقاف -46     

 83 164 }ضََ ل   مُبيِن  {  140

سورة محمد-47     

141 

لحََِٰتِ   وَءَامَنُواْ بمَِا نزُِلَِ   َٰ ِينَ   ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ  ٱلصَّ }وَ ٱلََّّ
رَ عَنۡهُمۡ سَيِِ   َ اتهِِمۡ   بِهِِمۡ كَفَّ د  وهَُوَ  ٱلَۡۡقُّ   مِن رَّ َٰ مََُّمَّ عََلَ
   ْ بَعُوا ِينَ   كَفَرُواْ  ٱتَّ نَّ  ٱلََّّ

َ
َٰلكَِ بأِ صۡلَحَ باَلهَُمۡ ٢  ذَ

َ
وَأ

بِهِِمۡه   ْ   ٱلَۡۡقَّ   مِن رَّ بَعُوا ِ ينَ   ءَامَنُواْ  ٱتَّ نَّ  ٱلََّّ
َ
ٱلۡبََٰطِلَ   وَأ

3-2 320 
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مۡثََٰلهَُمۡ ٣{ 
َ
ُ   للِنَّاِ  أ  كَلََٰلكَِ يضَۡۡبُِ  ٱللَّّ

142 

نزلِتَۡ  
ُ
َۖٞ فَ ِذَِآ أ ِينَ   ءَامَنُواْ لوَۡلََ نزُِِلتَۡ سُورَۚٗ

}وَيَقُولُ  ٱ لََّّ
ِينَ   فِِ   يتَۡ  ٱ لََّّ

َ
ۡكَمَٗٞ وَذُكرَِ فيِهَا  ٱ لۡقتَِالُ   رَأ سُورَۚٗٞ مَُّّ

رَضٞ ينَظُرُونَ إلََِۡكَ قَظَرَ  ٱ لمَۡغۡشِِِ   عَليَۡهِ مِنَ   قلُوُبهِِم مَّ
عۡرُ وفٞه فَِذَِا عَزَمَ   وۡلََِٰ لهَُمۡ ٢٠  طَاعَٗٞ وَقوَۡلٞ مَّ

َ
ٱ لمَۡوۡتِ    فَأ

َّهُمۡ ٢١  فَهَلۡ عَسَيۡتُمۡ   ا ل َ   لكَََنَ خَيۡرٗ مۡرُ   فلَوَۡ صَدَ قوُاْ  ٱ للَّّ
َ
ٱ لۡۡ

عُوٓاْ   رۡضِ   وَتُقَطِِ
َ
ن تُفۡسِدُواْ فِِ  ٱ لۡۡ

َ
ۡتُمۡ أ إنِ توََلََّ

هُمۡ   صَمَّ
َ
ُ   فَأ ِينَ   لعََنَهُمُ  ٱ للَّّ وْلَ ئكَِ  ٱ لََّّ

ُ
رحَۡامَمُمۡ ٢٢  أ

َ
أ

  َٰ مۡ عََلَ
َ
فََ  يَتَدَبَّرُونَ  ٱ لۡقُرۡءَا نَ   أ

َ
بصََٰۡرَ هُمۡ ٢٣  أ

َ
عۡمَ  أ

َ
وَأ

قۡفَالهَُآ ٢٤{ 
َ
 قلُوُب  أ

24-20 250 

143  } ٓ قۡفَالهَُا
َ
َٰ قلُوُب  أ

مۡ عََلَ
َ
فََ  يَتَدَبَّرُونَ  ٱ لۡقُرۡءَانَ   أ

َ
 215 24 }أ

سورة ق-50     

144 
لۡقَِ  
َ
وۡ أ
َ
 ۥ  قلَۡبٌ أ َٰلكَِ لََِّلۡرَىَٰ لمَِن كََنَ لَُ  }إنَِّ فِِ ذَ

مۡعَ   وهَُوَ شَهِيدٞ {   244، 213 37 ٱ لسَّ

145 
نتَ عَليَۡهِم بِِبََّار   فذََكِرِۡ  

َ
عۡ لَمُ بمَِا يَقُولوُنََۖ وَمَآ أ

َ
ۡنُ أ }نََّ

ِ ٱلۡقُرۡءَانِ   مَن يَََافُ وعَِيدِ {   ب
45 275 

سورة النجم -53     

146 

َ مۡ يرُدِۡ إلََِّ   َٰ عَن ذكِۡرِناَ وَل
ن توََلَِّ عۡرضِۡ عَن مَّ

َ
}فَأ

َٰلكَِ مَبۡلغَُهُم مِِنَ  ٱ لۡعلِۡمِ    إنَِّ رَبَّكَ هُوَ   قۡيَا ٢٩  ذَ ُّۡ َۚٗ   ٱ  ٱ لَۡۡيَوَٰ
عۡلَمُ بمَِنِ  

َ
 ۦ  وهَُوَ أ عۡلَمُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبيِلهِِ 

َ
أ

 ٱ هۡتَدَىَٰ ٣٠{ 

30-29 257 

َٰ عَن ذكِۡرِناَ وَلمَۡ يرُدِۡ إلََِّ   147
ن توََلَِّ عۡرضِۡ عَن مَّ

َ
 304 29}فَأ
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قۡيَا ٢٩{  ُّۡ َۚٗ   ٱ   ٱ لَۡۡيَوَٰ

سورة القمر -54     

كرِ  {  148 دَّ ناَ  ٱ لۡقُرۡءَانَ   للِِِكۡرِ فَهَلۡ مِن   مُّ ۡ  212 17 }وَلَقَدۡ يسََِّ

ْمَوعِْدُهُمْْ} 149 ُُ اعَ مَرْ بلَِْالسَّ
َ
هْىَيْوَأ

َ
ْأ ُُ اعَ { وَالسَّ  46 158 

سورة الواقعة -56     

 ۥ  لقَُرۡءَانٞ كَريِمٞ {  150  220 77 }إنَِّهُ 

سورة الحديد -57     

151 

   ِ ن تََۡشَعَ قلُوُبُهُمۡ لَِِّلۡرِ  ٱ للَّّ
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ نِ للَِّ

ۡ
لمَۡ يأَ

َ
}۞أ

وتوُاْ  ٱ لۡكِتََٰبَ   
ُ
ِينَ   أ وَمَا نزََلَ مِنَ  ٱ لَۡۡقِِ   وَلََ يمَُونوُاْ كَ ٱ لََّّ

مَدُ   فَقَسَتۡ قلُوُبُهُمَۡۖ وَلَثيِرٞ  
َ
مِن قَبۡلُ فَطَالَ عَليَۡهِمُ  ٱ لۡۡ

َٰسِقُونَ {   مِِنۡهُمۡ فَ

16 295 ،301 

سورة الحشر-59     

152 
 ۥ  خََٰشِعٗا   يۡتَهُ 

َ
َّرَأ َٰ جَبَل  ل

نزَلۡناَ هََٰذَا  ٱ لۡقُرۡءَانَ   عََلَ
َ
}لوَۡ أ

مۡثََٰلُ   نضَِۡۡبُهَا  
َ
ِه   وَتلِۡكَ  ٱ لۡۡ عَٗ مِِنۡ خَشۡيَِٗ  ٱ للَّّ تَصَدِِ مُّ
هُمۡ  ياتا اكَّرُونا {

 للِنَّاِ  لعََلَّ
21 297 

سورة الصف -61     

153 
ُ   لََ يَهۡدِي   ُ   قلُوُبَهُمۡه وَ ٱ للَّّ زَاغَ  ٱ للَّّ

َ
ا زَاغُوٓاْ أ }... َۡۖ  فلََمَّ

 253 5 ٱ لۡقَوۡمَ   ٱ لۡفََٰسِقيِنَ { 

سورة المنافقون -63     

َٰ قلُوُبهِِمۡ   154 هُمۡ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُبعَِ عََلَ قَّ
َ
َٰلكَِ بأِ  253 3}ذَ
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155 
َٰلُ مُمۡ وَلََٓ   مۡوَ

َ
ِينَ   ءَامَنُواْ لََ تلُۡهِمُمۡ أ هَا  ٱ لََّّ يُّ

َ
}يَ أ

وْلَ ئكَِ هُمُ  
ُ
َٰلكَِ فَأ ِه   وَمَن يَفۡعَلۡ ذَ وۡلََٰدُكُمۡ عَن ذكِۡرِ  ٱ للَّّ

َ
أ

ونَ {   ٱ لۡخََٰسُِِ
9 258 

سورة الطلاق -65     

156 

نزَلَ  
َ
ْه قَدۡ أ ِينَ   ءَامَنُوا  لۡبََٰبِ   ٱ لََّّ

َ
وْلِِ  ٱ لۡۡ

ُ
َ   يَ أ ْ   ٱ للَّّ قُوا }... فَ ٱ تَّ

ُ   إلََِۡمُمۡ ذكِۡرٗا ١٠  رَّسُولَٗ يَتۡلوُاْ عَليَۡمُمۡ ءَايََٰتِ   ٱ للَّّ
لحََِٰتِ    َٰ ِينَ   ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ  ٱ لصَّ ُرۡرِجَ  ٱ لََّّ ِ   مُبَيِنََِٰت  لَِِ ٱ للَّّ
ِ   وَيَ عۡمَلۡ   ِ ٱ للَّّ لمََُٰتِ   إلََِ  ٱ لنُّورِ    وَمَن يؤُۡمِنۢ ب مِنَ  ٱ لظُّ

نهََٰۡرُ   خََٰ لِِۡينَ   
َ
َٰت  تََۡريِ مِن تَُۡتهَِا  ٱ لۡۡ صََٰلحِٗا يُ دۡخِلۡهُ جَنَّ

 ۥ  رزِۡ قًا١١{ ُ   لَُ  حۡسَنَ  ٱ للَّّ
َ
بدَٗاَۖ قدَۡ أ

َ
 فيِهَآ أ

11-10 287 

سورة الملك-67     

157 
ْ   فِِ   رۡضَ   ذَلوُلَٗ فَ ٱمۡشُوا

َ
ِ ي   جَعَلَ لَمُمُ  ٱلۡۡ }هُوَ  ٱلََّّ

 مَنَاكبِهَِا وَكَُّوُاْ مِن رِزِۡقهِِ َۦۖ  ...{ 
15 199 

سورة القلم -68     

158 

شَّ اءٓ  بنَِمِيم  ١١   از  مَّ هِين  ١٠  هَمَّ ف  مَّ
}وَلََ تطُِعۡ كَُّ حَ َّ

َٰلكَِ زَقيِم  ١٣   ََعۡدَ ذَ ثيِم  ١٢  عُتلُِ  
َ
نَّاع  لِلِۡرَيۡرِ مُعۡتَد  أ مَّ

ن كََنَ ذَا مَال  وَبَنيِنَ ١٤  إذَِا تُتۡلََٰ عَليَۡهِ ءَايََٰتُنَا قاَلَ  
َ
أ

 ۥ  عََلَ  ٱ لُۡۡرۡ طُومِ ١٦{ ليِنَ ١٥  سَنسَِمُهُ  وَّ
َ
سََٰطِيُر  ٱ لۡۡ

َ
 أ

16-10 261 

ليِنَ {  159 وَّ
َ
سََٰطِيُر  ٱ لۡۡ

َ
 262 15 }إذَِا تُتۡلََٰ عَليَۡهِ ءَايََٰتُنَا قَالَ أ

 321 52 }وَمَا هُوَ إلََِّ ذكِۡرٞ لِلِۡعََٰلَ مِينَ {  160
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سورة الحاقة -69     

161 
خَذۡناَ مِنۡهُ  

َ
قَاويِلِ ٤٤  لَۡ

َ
ََعۡضَ  ٱلۡۡ لَ عَليَۡنَا  }وَلوَۡ تَقَوَّ

ِ ٱلََۡمِينِ ٤٥  ثُمَّ لَقَطَعۡنَا مِنۡهُ  ٱلوَۡتيِنَ ٤٦  فَمَا مِنمُم مِِنۡ   ب
حَد  عَنۡهُ جََٰجِزِينَ ٤٧{ 

َ
 أ

47-44 218 

سورة الجن-72     

162 
نِِ   فَقَالوُٓاْ إنَِّا   نَّهُ  ٱسۡتَمَعَ   قَفَرٞ مِِنَ  ٱلَِۡ

َ
وحَِۡ إلَََِّ أ

ُ
}قُلۡ أ

سَمِعۡنَا قُرۡءَاناً عَجَبٗا ١  يَهۡدِيٓ  إلََِ  ٱلرُّشۡدِ   فَ   َ امَنَّا بهِِ َۦۖ   
حَدٗا ٢{ 

َ
ُّشّۡكَِ برَِبِنَِآ أ  وَلَن ن

2-1 322 

نِِ {  163 نَّهُ اسْتَمَعَ قَفَرٌ مِنَ الَِْ
َ
وحَِۡ إلَََِّ أ

ُ
 221، 206، 83 1 }قُلْ أ

164 
 ۦ   ا سَمِعۡنَا  ٱلهُۡدَى    ءَامَنَّا بهِِ َۦۖ   فَمَن يؤُۡمِنۢ برَِبِهِِ  نَّا لمََّ

َ
}وَأ

 206 13 فََ  يَََافُ بَِۡسٗا وَلََ رهََقٗا{ 

سورة المزمل-73     

165 

وِ  
َ
 ۥٓ  أ ۡلَ   إلََِّ قلَيِٗ  ٢  نصِِۡفَهُ  هَا  ٱلمُۡزَّمِِلُ ١  قُمِ  ٱلََّ يُّ

َ
}يَ أ

وۡ زدِۡ عَليَۡهِ وَرَتلِِِ  ٱلۡقُرۡءَانَ   
َ
ٱنقُۡ    مِنۡهُ قلَيًِ  ٣  أ

  َٗ ترَۡتيًِ  ٤  إنَِّا سَنُلۡقِِ  عَليَۡكَ قوَۡلَٗ ثقَيًِ  ٥  إنَِّ ناَشِئَ
قۡومَُ قيًِ  ٦  إنَِّ لكََ فِِ  ٱلنَّهَارِ   

َ
شَدُّ وَطۡ   ٗ ا وَأ

َ
ۡلِ   هَِِ أ ٱلََّ

 سَبۡحٗا طَويِٗ  ٧{ 

7-1 225 

166 
وِ  
َ
 ۥٓ  أ ۡلَ   إلََِّ قلَيِٗ  ٢  نصِِۡفَهُ  هَا  ٱلمُۡزَّمِِلُ ١  قُمِ  ٱلََّ يُّ

َ
}يَ أ

وۡ زدِۡ عَليَۡهِ وَرَتلِِِ  ٱلۡقُرۡءَانَ   
َ
ٱنقُۡ    مِنۡهُ قلَيًِ  ٣  أ

 ترَۡتيًِ  ٤{ 
4-1 206 

ۡلِ    167 دۡنََِٰ مِن ثلُثََُِ  ٱلََّ
َ
نَّكَ تَقُومُ   أ

َ
 207 20}إنَِّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ أ
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رُ   ُ   يُقَدِِ ِينَ   مَعَكَه وَ ٱللَّّ  ۥ  وَطَائٓفَِٗٞ مِِنَ  ٱلََّّ  ۥ  وَثلُثَُهُ  وَنصِۡفَهُ 
ن لَّن تُُۡصُوهُ فَتَابَ عَليَۡمُمَۡۖ  

َ
ه   عَلمَِ أ ۡلَ   وَ ٱلنَّهَارَ ٱلََّ

ن سَيَكُونُ  
َ
َ مِنَ  ٱلۡ قُرۡءَانِ  عَلمَِ أ ْ   مَا تيَسََِّ فَ ٱقۡرَءُوا

رۡضِ   يبَۡتَغُونَ  
َ
رۡضَََٰ وَءَاخَرُونَ يضَِۡۡبُونَ فِِ  ٱلۡۡ مِنمُم  مَّ

   َِۖ ِ   وَءَ اخَرُونَ يقََُٰتلِوُنَ فِِ سَبيِلِ  ٱللَّّ مِن فَضۡلِ  ٱللَّّ
   َٗۚ كَوَٰ َۚٗ   وَءَاتوُاْ  ٱلزَّ لوََٰ قيِمُواْ  ٱلصَّ

َ
َ مِنۡهُه وَأ ْ   مَا تيَسََِّ فَ ٱقۡرَءُوا

نفُسِمُم  
َ
مُواْ لِۡ ه وَمَا تُ قَدِِ َ   قَرۡضًا حَسَنٗا قۡرضُِواْ  ٱللَّّ

َ
وَأ

جۡرٗاه  
َ
عۡظَمَ  أ

َ
ا وَأ ِ   هُوَ خَيۡرٗ مِِنۡ خَيۡر  تََِدُوهُ عِندَ  ٱللَّّ

 }٢٠ ۢ َ   غَفُورٞ رَّحِيمُ َۖ   إنَِّ  ٱللَّّ َ ْ   ٱللَّّ  وَ ٱسۡتَغۡفِرُوا

سورة المدثر -74     

 129 11 }ذَرْنِِ وَمَنْ خَلَقْتُ وحَِيدًا{  168

سورة الإنسان -76     

169 
لۡناَ عَليَۡكَ  ٱ لۡقُرۡءَانَ   تيَيِٗ  ٢٣  فَ ٱ صۡبِۡ    }إنَِّا نََۡنُ نزََّ
وۡ كَفُورٗا ٢٤{ 

َ
 لُِۡمۡمِ رَبِكَِ وَلََ تطُِعۡ مِنۡهُمۡ  ءَاثمًِا أ

24-23 310 

سورة عبس -80     

170 
 ۥ١٢  فِِ صُحُف    ٞ ١١  فَمَن شَاءَٓ ذَكَرَهُ  هَا تذَۡكرَِۚٗ ٓ إقَِّ }كََلَّّ

يدِۡي  سَفَرَة  ١٥  كرَِام   
َ
رَۚٗ  ١٤  بأِ طَهَّ رۡفوُعَٗ  مُّ كَرَّمَٗ  ١٣  مَّ مُّ
 برََرَة  ١٦{ 

16-11 220 

سورة التكوير -81     

171 
ن  
َ
}إنِۡ هُوَ إلََِّ ذكِۡرٞ لِلِۡعََٰلَمِينَ ٢٧  لمَِن شَاءَٓ مِنمُمۡ أ
ُ   ربَُّ   َ شَاءَٓ  ٱللَّّ ن ي

َ
ٓ أ يسَۡتَقيِمَ ٢٨  وَمَا تشََاءُٓونَ إلََِّ
 ٱلۡعََٰلَمِينَ ٢٩{ 

29-27 321 
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172 
ن  
َ
}إنِۡ هُوَ إلََِّ ذكِۡرٞ لِلِۡعََٰلَمِينَ ٢٧  لمَِن شَاءَٓ مِنمُمۡ أ

 221 27-28 يسَۡتَقيِمَ ٢٨{ 

سورة المطففي -83     

 253، 249 14 }كََلَّّ بلَْ رَانَ عََلَ قلُوُبهِِمْ مَا كََنوُا يمَْسِبُونَ {  173

سورة البروج-85     

ِيدٞ {  174  220 21 }بلَۡ هُوَ قُرۡءَانٞ مََّّ

سورة الطارق -86     

ِ ٱلهَۡزۡلِ ١٤{  175  ۥ  لقََوۡلٞ فَصۡلٞ ١٣  وَمَا هُوَ ب  219 13-14 }إنَِّهُ 

سورة الأعلى-87     

176 
 ۥ  يَعۡلَمُ   ه   إنَِّهُ  ُ }سَنُقۡرئِكَُ فََ  تنَسَ  ٦  إلََِّ مَا شَاءَٓ  ٱللَّّ

 218 6-7 ٱلََۡهۡرَ   وَمَا يََۡفََِٰ ٧{ 
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فهرس الأحاديث الشريفة
1.   : " قاالا لايْهِمُ الْقُرْآنا هُ فاقاراأْتُ عا اعِي الِْ نِ  فاذاهابْتُ ماعا أالُوهُ الزَّادا  "أاتاانِي دا ســــــــا فاانْطالاقا بِناا فاأارااناا آثااراهُمْ واآثاارا نِيراانِهِمْ وا

لايْهِ ياقاعُ  مُ اِلله عا مٍ ُ كِرا اســــــــــــــْ ِْ : " لاكُمْ كُلُّ عا واابِ كُمْ. فاقاالا   فاقاالا لافٌ لِدا كُلُّ باعْراةٍ عا فِي أايْدِيكُمْ أاوْفارا ماا ياكُونُ لاحْمًا وا
سُولُ اِلله  امُ إِخْواانِكُمْ"را لَّما: "فالاا تاسْتانُْ وا بِهِماا فانِنَّهُماا طاعا سا لايْهِ وا لَّى اُلله عا  83  ............................ ,إا

ل اســـما يصـــدر عنه الناب قالوا كاهن قالوا ليس بكاهن "اجتمعت قريش في دار الندوة فقالت ســـموا هذا الرج .2
غ  ل  النبي إلى الله عليه وسلم فتزمل في  قالوا م نون قالوا ليس بم نون قالوا ساحر قالوا ليس بساحر فبل
 67  .................................... ,ثيابه فتدثر فيها فأتاه جبريل فقال يا أيها المزمل يا أيها المدثر"

 128  ........................................ , لاثاً ف اءت امرأة "اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ث .3

وْفِ اللَّيْ  .4 ةُ فِي جا لاا ةِ الْماكْتُوباةِ، الصَّ لاا ةِ، باعْدا الصَّ لاا لُ الصَّ  226  .............................. ,لِ ...""أافْضا

دُ كُلُّهُ، أاتا  .5 ــا ســــــــ دا ال ا ــا تْ فاســــــــ دا ــا دُ كُلُّهُ، واإِ اا فاســــــــ ــا ســــــــ لاحا ال ا ــا تْ إــــــــ لاحا ــا غاةً: إِ اا إــــــــ ــْ دِ مُضــــــــ ــا ســــــــ    "أاتا واإِنَّ فِي ال ا
لْبُ" واهِيا   255  ................................................................................... , القا

، هُوا حا  .6 لَّ دُهُماا كِتاابُ اِلله عازَّ واجا لايْنِ: أاحا كاهُ "أاتا واإِنِ ي تاارِكٌ فِيكُمْ ثاقا مانْ تارا لاى الْهُداى، وا انا عا هُ كا بْلُ اِلله، مانِ اتَّطاعا
لاةٍ" لاا لاى ضا  113  ..............................................................................,كاانا عا

ياامُ واالْقُرْآنُ ياوْما الْقِيااماةِ ياشـــْ اعا  .7 ــِ  ارِ "الصـ راابا بِالنَّها اما واالشـــَّ ياامُ: رابِ  ماناعْتُهُ الطَّعا ــِ  بْدِ، ياقُولُ الصـ عْنِي فِيهِ،  انِ لِلْعا ــا ِ  فاشـ
انِ" عْنِي فِيهِ، فايُشا َّعا ياقُولُ الْقُرْآنُ: رابِ  ماناعْتُهُ النَّوْما بِاللَّيْلِ فاشا ِ   232  ..................................... , وا

لاا  .8  302  ........................................................... , ةٍ تا تانْ اعُ "اللَّهُمَّ إِنِ ي أاعُوُ  بِ ا مِنْ إا

ــِ  .9 رٌ يُوشــــــ ــا ا النَّابُ فانِنَّماا أاناا باشــــــ لُهُماا "أامَّا باعْدُ، أاتا أايُّها لايْنِ: أاوَّ ، واأاناا تاارِكٌ فِيكُمْ ثاقا بِ ي فاأُجِيبا ولُ را ــُ ســــــ ُ  أانْ ياأْتِيا را
ى واالنُّورُ فاخُذُوا بِكِتاابِ اِلله، وااسْتا  راغَّبا فِيهِ... ومن طريقٍ كِتاابُ اِلله فِيهِ الْهُدا لاى كِتاابِ اِلله وا مْسِكُوا بِهِ " فاحاجَّ عا

بْلُ اِلله، ما أخرى بنحوِهِ: غايْ  ، هُوا حا لَّ دُهُماا كِتاابُ اِلله عازَّ واجا لايْنِ: أاحا : " أاتا واإِنِ ي تاارِكٌ فِيكُمْ ثاقا هُ را أانَّهُ قاالا نِ اتَّطاعا
ما  لاى الْهُداى، وا لاةٍ"كاانا عا لاا لاى ضا انا عا  181  .................................................. , نْ تاراكاهُ كا

لاى أُمَّتِي كُلُّ مُ  .10 افُ عا فا ماا أاخا انِ""إِنَّ أاخْوا لِيمِ اللِ سا  272  ......................................... ,ناافِقٍ عا

ما من أجلِ مسألتِه" .11  199  ..................... ,"إنَّ أعِما المسلمينا جرماً من سأل عن شيءٍ لم يحرَّم فحُرِ 

 272  .................................................................. ,ا""إِنَّ أاكْثارا مُناافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُها  .12

البايْتِ  .13 يْءٌ مِنا القُرْآنِ كا وْفِهِ شا رِبِ""إِنَّ الَّذِي لايْسا فِي جا  236  ........................................ ,الخا

تاابا  .14 تاغْ ارا وا ــْ اءُ، فانِ اا هُوا نازاما وااسـ وْدا ــا لْطِهِ نُكْتاةٌ سـ طِيفاةً نُكِتاتْ فِي قا بْدا إِ اا أاخْطاأا خا لْطُهُ، واإِنْ عاادا زِيدا "إِنَّ العا قِلا قا ــُ سـ
ُ",فِ  َّّ لْطاهُ، واهُوا الرَّانُ الَّذِي  اكارا  تَّى تاعْلُوا قا ا حا  249  ................................................... يها

هُ فابالاغا  ا  .15 َِّ لـا هُ را أانـَّ ، فاكـا هِ الْقُرْآنا لايـْ اءا إِلاى النَّبِيِ  صلى الله عليه وسلم فاقاراأا عا لِيـدا بْنا الْمُغِيراةِ جـا ا "أانَّ الْوا : يـا الا أاتـااهُ فاقـا لٍ، فـا هـْ ا جا لـِ ا أابـا
: لِيُعْطُو عامُّ، إِنَّ  الا : لاما؟ قـا الا اتً. قـا وْنا أانْ ياْ ماعُوا لـا ا مـا :   قاوْمـا ا يارا الا ا قِبالـاهُ قـا دًا لِتُعْرِضا لِمـا مـَّ نِنـَّ ا أاتايـْتا مُحا هُ فـا كـا
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لْ فِيـهِ قاوْتً يابْلُغُ قاوْمـا ا أانّـَ ا مُ  : فاقـُ اتً. قـاالا يْشٌ أانِ ي مِنْ أاكْثارِهاـا مـا لِمـاتْ قُرا ا اا قـادْ عا مـا : وا ارِهٌ لاـهُ قـاالا نْكِرٌ لاـهُ أاوْ أانّـَ ا كـا
ِ ما  َّّ ارِ الِْ نِ   أاقُولُ »فاها عا ةٍ مِنِ ي واتا بِأاشـــــــْ يدا زٍ واتا بِقاصـــــــِ ارِ مِنِ ي، واتا أاعْلاما بِراجا عا ِ ماا ا فِيكُمْ راجُلٌ أاعْلاما بِاظْاشـــــــْ َّّ وا

يْفًا مِنْ ها  ــا طِهُ الَّذِي ياقُولُ شـ ــْ لايْهِ  يُشـ واةً، واإِنَّ عا لاا ِ إِنَّ لِقاوْلِهِ الَّذِي ياقُولُ حا َّّ وا ٌِ ذاا وا هُ مُغْدِ واةً، واإِنَّهُ لامُثْمِرٌ أاعْلاا لاطالاا
ماا يُعْلاى واإِنَّهُ لاياحْطِمُ ماا تاحْتاهُ« لُهُ، واإِنَّهُ لاياعْلُو وا  129  ................................................ ,أاسْ ا

 70  ................................................. , ضوا لها""إن لربكم في أيام دهركم ن حات أت فتعر  .16

17.  َِّّ ِ أاهْلِينا مِنْ النَّابِ. قاالُوا: ياا راسُولا  تُهُ""إِنَّ ََِّ اإَّ ِ واخا َّّ : "هُمْ أاهْلُ الْقُرْآنِ، أاهْلُ   309  ..... ,، مانْ هُمْ؟ قاالا

اكُمْ ََِِّ واأاتْ  .18 اخْشــــا ِ إِنِ ي ظا َّّ ذاا، أاماا وا كا ذاا وا وَّ "أانْتُمُ الَّذِينا قُلْتُمْ كا لِ ي واأارْقُدُ، واأاتازا ومُ واأُفْطِرُ، واأُإــــا جُ  قااكُمْ لاهُ، لاكِنِ ي أاإــــُ
لايْسا مِنِ ي" اءا، فامانْ راغِبا عانْ سُنَّتِي فا  198  ........................................................ , النِ سا

عْرِ، إِنَّ أاقْواامًا   .19 ذِ  الشـــــــِ  ها ةٍ، فاقاالا عابْدُ اِلله: »هاذِا كا كْعا لا فِي را اقْراأُ الْمُ اصـــــــَّ اوِزُ تارااقِياهُمْ، "إِنِ ي ظا ياقْراءُونا الْقُرْآنا تا يُ ا
قاعا فِي  لاكِنْ إِ اا وا خا فِيهِ نا اعا ..."وا لْبِ فاراسا  234 ...................................................... , الْقا

 64  ................................................................... ,"بلِ غُوا عني ولو آيةً... الحديج" .20

لُّتًا مِ  .21 دُّ تا ا دٍ بِيادِهِ لاهُوا أاشا مَّ ، فاواالَّذِي ناْ سُ مُحا ا""تاعااهادُوا هاذاا الْقُرْآنا بِلِ فِي عُقُلِها  236  ................... ,نا الْإِ

انا  .22 ثاناا مانْ كا دَّ را آيااتٍ«، فالاا  "حا ِ صلى الله عليه وسلم عاشــــــــــْ َّّ ولِ  ســــــــــُ انُوا »ياقْتارِئُونا مِنْ را ابِ النَّبِيِ  صلى الله عليه وسلم، أانَّهُمْ كا حا يُقْرِئُناا مِنْ أاإــــــــــْ
تَّى ياعْلامُوا ماا فِي هاذِهِ مِنا الْعِ  لِمْناا الْعِلْما واالْعاما ياأْخُذُونا فِي الْعاشْرِ اظُْخْراى حا  15  ...... , ل(لْمِ واالْعامالِ، قاالُوا: فاعا

يْفا ياذْها  .23 كا ِ، وا َّّ ولا  : " ااكا عِنْدا أاواانِ  اهاابِ الْعِلْمِ" قُلْتُ: ياا راســُ يْفًا، فاقاالا ناحْنُ ناقْراأُ " اكارا النَّبِيُّ  صلى الله عليه وسلم شــا بُ الْعِلْمُ، وا
نُقْرِئُـهُ أابْناـاءا  هُمْ إِلاى ياوْمِ  الْقُرْآنا وا يُقْرِئُـهُ أابْناـاؤُناـا أابْناـاءا هِ  ناـا وا ُرااكا مِنْ أافْقـا : "ثاكِلاتْـ ا أُمـُّ ا زِياـادُ، إِنْ كُنـْتُ ظا ةِ؟ قـاالا الْقِياـامـا

، تا يا  نِْ يلا ؤونا التَّوْرااةا واالْإِ اراى ياقْرا لايْسا هاذِهِ الْياهُودُ واالنَّصا دِيناةِ، أاوا يْءٍ مِمَّا فِيهِماا؟!"راجُلٍ بِالْما  79  .. , عْمالُونا بِشا

24.  َِّّ دْرِه أازيزٌ كأزيزِ الرَّحى من الطكاءِ""رأيتُ رسولا   302  ............................. ,  صلى الله عليه وسلم يُصل ي وفي إا

لوني" .25 لوني زمِ   66  ................................................................................. , "زمِ 

لَّيْتُ ماعا النَّبِيِ  صلى الله عليه وسلم  ااتا لايْلاةٍ، فاافْتاتاحا الْطاقاراةا، فاقُلْتُ: يارْكاعُ عِنْدا الْمِائاةِ  .26 ا فِي  "إــــــــا لِ ي بِها ى، فاقُلْتُ: يُصــــــــا ، ثُمَّ ماضــــــــا
ةٍ، فاما  كْعا ، فاقاراأاهاا، ياقْراأُ را اءا، فاقاراأاهاا، ثُمَّ افْتاتاحا آلا عِمْراانا ا، ثُمَّ افْتاتاحا النِ ســــا ى، فاقُلْتُ: يارْكاعُ بِها لًا، إِ اا مارَّ ضــــا ســــِ  مُتارا

، واإِ اا مارَّ  طَّحا بِيحٌ ســا ا تاســْ ٍ  تاعاوَّ ا ... بِوياةٍ فِيها ، واإِ اا مارَّ بِتاعاوُّ أالا ؤاالٍ ســا : "... تا يامُرُّ )(الحديج"بِســُ ، وعندا النَّســائيِ 
لَّ إِتَّ  اكاراهُ" يمٍ ََِِّ عازَّ واجا ِِ  227  .................................................... ,بِوياةِ تاخْوِيفٍ أاوْ تاعْ

الْياوْمِ فِي الْخا  .27 لامْ أارا كا نَّةُ واالنَّارُ، فا لايَّ الْ ا تْ عا حِكْ "عُرِضــــــــا لاوْ تاعْلامُونا ماا أاعْلامُ لاضــــــــا ، وا رِ  لاطاكايْتُمْ يْرِ واالشــــــــَّ لِيلًا وا تُمْ قا
نِ  لاهُمْ خا هُمْ وا ــا : غاطَّوْا رُءُوسـ دُّ مِنْهُ، قاالا ــا ولِ اِلله صلى الله عليه وسلم ياوْمٌ أاشـ ــُ سـ ابِ را حا ــْ لاى أاإـ : فاماا أاتاى عا : فاقااما  كاثِيرًا« قاالا ينٌ، قاالا

يناا : راضـِ مَّدٍ نا  عُمارُ فاقاالا بِمُحا مِ دِينًا، وا لاا سـْ بِالْإِ بِا، وا َِ را : »أابُوكا بِا : مانْ أابِي؟ قاالا : فاقااما  ااكا الرَّجُلُ فاقاالا بِيِا. قاالا
ا الَّذِينا آمانُوا تا تاسْأالُوا عانْ أاشْيااءا إِنْ تُبْدا لاكُمْ تاسُؤْكُمْ  لاتْ: أياا أايُّها نٌ«. فانازا  196 ....................... , فُلاا

ِ، وا " .28 َّّ دِ  هُ بِيــا فــُ بٌ طارا بــا ذاا الْقُرْآنا ســــــــــــــا نِنَّ هــا لانْ تاهْلِكُوافــا لُّوا، وا نِنَّكُمْ لانْ تاضــــــــــــــِ هِ، فــا كُوا بــِ دِيكُمْ، فاتاماســــــــــــــَّ أايــْ هُ بــِ فــُ  طارا
هُ أابادًا"   186  ..................................................................................... ,باعْدا
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ليلـة في   "فقـد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيـل القراءة في قيـام رمضــــــــــــــان بالليـل أكثر من غيره، وقد إــــــــــــــلى معـه حذي ـة .29
يمر بوية تخويف إت وقف وســـــأل فما إـــــلى الركعتين رمضـــــان قال: فقرأ بالطقرة ثم النســـــاء ثم آل عمران ت 

 231  ................................................................. , حتى جاءه بلال فأ نه بالصلاة

لا  .30 طاتْ عا ماا بُســــــــــِ نْياا كا لايْكُمُ الدُّ طا عا ى أانْ تُطْســــــــــا لاكِنِ ي أاخْشــــــــــا لايْكُمْ، وا ى عا ِ ماا ال اقْرا أاخْشــــــــــا َّّ انا قابْلاكُمْ،  "فاها ى مانْ كا
ماا تاناافاسُو  ماا أاهْلاكاتْهُمْ"فاتاناافاسُوهاا كا تُهْلِكاكُمْ كا  280  ................................................... , هاا، وا

هُ  .31 : فانِنِ ي أُحِبُّ أانْ أاسْماعا ؟ قاالا لايْ ا أُنْزِلا لايْ ا واعا لايَّ قُلْتُ: آقْراأُ عا لايْهِ    مِنْ غايْرِي فاقاراأْتُ "قاالا لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اقْراأْ عا عا
جِفْ  هِيدٍ وا ــا تَّى بالاغْتُ: أفاكايْفا إِ اا جِفْناا مِنْ كُلِ  أُمَّةٍ بِشـ اءِ، حا ــا وراةا النِ سـ ــُ هِيدًا  سـ ــا لاى هاؤتُاءِ شـ ــاء: ]ناا بِ ا عا [  41النسـ

: أامْسِْ ، فانِ اا عايْنااهُ تاذْرِفاانِ"  210  ................................................................. ,قاالا

ى(."قولُ ورقةا بنِ ناوفلٍ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم )هاذاا النَّ  .32 لاى مُوسا ُ عا َّّ  23 ........................ , امُوبُ الَّذِي نازَّلا 

انا أا  .33 كا دا النَّابِ، وا ِ صلى الله عليه وسلم أاجْوا َّّ ولُ  انا يالْقااهُ فِي كُلِ  لايْلاةٍ  "كاانا راســُ كا انا حِينا يالْقااهُ جِبْرِيلُ، وا دا ماا ياكُونُ فِي راماضــا جْوا
 َِّّ سُولُ  لارا ، فا ارِسُهُ القُرْآنا انا فايُدا لاةِ"مِنْ راماضا يحِ المُرْسا يْرِ مِنا الرِ  دُ بِالخا  230  ...................... ,  صلى الله عليه وسلم أاجْوا

ِ صلى الله عليه وسلم ياقُولُ: "اللَّهُمَّ  .34 َّّ سُولُ  زِدْنِي عِلْمًا...""كاانا را لِ مْنِي ماا يانْ اعُنِي، وا لَّمْتانِي، واعا  62 ............ ,   انْ اعْنِي بِماا عا

مااءِ إِلاى اظارْ  .35 بْلٌ مامْدُودٌ مِنا السَّ  182 .................................................. , ضِ""كِتاابُ اِلله حا

اباهُ" .36 انا ياقْتُلُ أاإْحا ثُ النَّابُ أانَّهُ كا دَّ   ....................................................... 329, )"تا ياتاحا

لَّ إِتَّ  اكاراهُ""تا يامُرُّ بِوياةِ تاخْوِ  .37 يمٍ ََِِّ عازَّ واجا ِِ  227 ............................................ , يفٍ أاوْ تاعْ

ُ ودِ  .38 ُ دُونا بِســـُ ياســـْ تِهِ وا لاا لُّونا بِصـــا ابُهُ يُصـــا حا لِ ي واأاإـــْ ابِهِ لاهُ قاالُوا  "لامَّا راأاوْهُ يُصـــا حا بُوا مِنْ طاوااعِياةِ أاإـــْ : تاعا َّ هِ، قاالا
َِّّ لِقاوْمِهِمْ: أ بْدُ  لايْهِ لِبادًالامَّا قااما عا ادُوا ياكُونُونا عا  85  ........................................... ,  " يادْعُوهُ كا

راةٌ مِنا الياهُودِ، لآمانا بِي الياهُودُ" .39  169  .................................................. ,"لاوْ آمانا بِي عاشا

كا  .40  د  ............................................................................ را ...","مانْ أاثْناى فاقادْ شا

مانْهُومٌ فِي  .41 انِ: مانْهُومٌ فِي عِلْمٍ تا ياشْطاعُ، وا  62 ............................ ,  دُنْياا تا ياشْطاعُ""مانْهُوماانِ تا ياشْطاعا

امِلِ فِقْهٍ إِلاى  .42 رُبَّ حا امِلِ فِقْهٍ غايْرِ فاقِيهٍ، وا ا، فارُبَّ حا مِعا ماقاالاتِي فابالَّغاها ُ امْراأً سا َّّ را   64, أافْقاهُ مِنْهُ" مانْ هُوا "ناضَّ

لاى النَّبِيِ  صلى الله عليه وسلم واهُوا ياقْراأُ الْقُرْآنا بِطاطْنِ ناخْلاةا  .43 "هاطاطُوا عا
ةً  )( عا انُوا تِســـــــْ كا هٍ. وا تُوا. قاالُوا: إـــــــا مِعُوهُ قاالُوا: أانْصـــــــِ لامَّا ســـــــا فا

  : لَّ ُ عازَّ واجا َّّ ةُ فاأانْزالا  وْباعا دُهُمْ زا نااك إِلاي  ا أاحا
ف  را ــا رُوهُ قاالُوكاْ  ﴿واإِ   إــــــ ــا ضــــــ لامَّا حا ءاانا فا

قُر  تامِعُونا ٱل  ــ  ِ نِ  ياســــــ
نا ارٗا مِ نا ٱل 

لا   فا
 
مِهِم مُّنذِرِينا أانصِتُواْ اْ إِلاىٰ قاو  لَّو   83 .................................................... ,  ﴾٢٩مَّا قُضِيا وا

يْدٍ، وااعْتا  .44 اما رِفااعاةا بْنِ زا قُوا طاعا را ــا ؛ ســـــــــــ ٍِ أْنِ بانِي أُبايْرِ ــا لاتْ فِي شـــــــــــ يْرٍ،  "هاذِهِ الْآياةُ نازا نْهُمْ قاوْمُهُمْ بِأانَّهُمْ أاهْلُ خا ذارا عا
ةا بْنِ  ِ صلى الله عليه وسلم لِقاتاادا َّّ ولُ  ــُ ســـــ انُ،  »فاقاالا را تاعا ــْ ُ الْمُســـــ َّّ يْدٍ، فاقاالا رِفااعاةُ:  هِ رِفااعاةا بْنِ زا ، فاطاالاباهُمْ عانْ عامِ  النُّعْماانِ  الِ ا
لاى  الاى عا تاعا ُ تاطااراكا وا َّّ َُّّ فاأانْزالا  ٍِ بِقاوْلِهِ: أبِماا أارااكا  ُ بانِي أُبايْرِ َّّ را رِفااعاةا واأاخْزاى  ناصا سُولِهِ صلى الله عليه وسلم وا   ... 190,  را

 228  .......................................... , "وت تمع ملائكة الليل وملائكة النهار في إلاة الصطح .45
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مْتُمْ بِهِ، كِتاابُ  .46 ــا هُ إِنِ اعْتاصــــــ لُّوا باعْدا ــِ كْتُ فِيكُمْ ماا لانْ تاضــــــ قادْ تارا ؟«  اللهِ   )("وا أالُونا عانِ ي، فاماا أانْتُمْ قاائِلُونا ــْ ، واأانْتُمْ تُســــــ
دُ أانَّ ا قادْ با  ها ــْ ا إِلاى النَّابِ قاالُوا: ناشـ يانْكُتُها مااءِ وا ــَّ ا إِلاى السـ طَّاباةِ، يارْفاعُها ــَّ طاعِهِ السـ ــْ : بِنِإـ ، فاقاالا حْتا ــا ناصـ يْتا وا   لَّغْتا واأادَّ

دْ، اللهُمَّ، اشْها  ثا مارَّاتٍ »اللهُمَّ، اشْها  312 ........................................................ ,  دْ« ثالاا

لايْكُمُ الْحا  .47 ا قادِ افْتاراضا عا َّّ ا النَّابُ إِنَّ  كاتَّ عانْهُ  "ياا أايُّها ــا : فاســــــــ ِ؟ قاالا َّّ ولا  ــُ ســــــــ : أاكُلُّ عاامٍ ياا را "، فاقااما راجُلٌ فاقاالا َّ 
مْ، لاواجا  : "لاوْ قُلـْتُ: ناعا ثا مارَّاتٍ، قـاالا هاـا ثالاا ادا تَّى أاعـا ا قُمْتُمْ بهـا.  روني مـا تُرِكتم، فـانِنَّمـاا هالا ا  حا باـتْ مـا لاوْ واجا باـتْ، وا

يْءٍ، فااجْتانِبُوهُ، واإِ اا أامارْ الَّذِينا قابْلاكُمْ  ــا يْتُكُمْ عانْ شـ فِهِمْ عن أانْبِياائِهِمْ، فانِ اا ناها ؤاالِهِمْ وااخْتِلاا ــُ ثْراةِ سـ يْءٍ، فاأْتُوا   بِكا ــا تُكُمْ بِشـ
لاتْ في  ل : أياامِنْهُ ما  ةِ نازا تاطاعْتُمْ". وا اكارا أانَّ هاذِهِ الْآياةا الَّتِي فِي الْماائِدا أالُوا عانْ  ا اســـــــــــــْ ا الَّذِينا آمانُوا تا تاســـــــــــــْ أايُّها

 197  ....................................................................... ,أاشْيااءا إِنْ تُبْدا لاكُمْ تاسُؤْكُمْ 

بِ ي" قُلْتُ: وا  .48 بَّدُ اللَّيْلاةا لِرا ةُ  ارِينِي أاتاعا ، قاالاتْ: فاقااما "ياا عاائِشـــا رَّكا ، واأُحِبُّ ماا ســـا ُحِبُّ قُرْبا ا ِ إِنِ ي ظا ، ثُمَّ قااما  َّّ فاتاطاهَّرا
تَّى بالَّ لِحْيا  لْ ياطْكِي حا لامْ يازا تَّى بالَّ حِْ راهُ، قاالاتْ: ثُمَّ باكاى فا لْ ياطْكِي حا لامْ يازا لِ ي، قاالاتْ: فا تاهُ، قاالاتْ: ثُمَّ باكاى يُصــــــــــــــا

ــَّ فا  لٌ يُؤِْ نُهُ بِالصــ اءا بِلاا ، فا ا تَّى بالَّ اظْارْضا لْ ياطْكِي حا قادْ  لامْ يازا ِ، لِما تاطْكِي وا َّّ ولا  ــُ ســ : ياا را لامَّا راآهُ ياطْكِي، قاالا ةِ، فا لاا
كُورًا، لاقادْ  ــا بْدًا شــــ : "أافالاا أاكُونُ عا ؟، قاالا را ماا تاأاخَّ ما وا ُ لا ا ماا تاقادَّ َّّ لامْ  غا ارا  يْلٌ لِمانْ قاراأاهاا وا لايَّ اللَّيْلاةا آياةٌ، وا لاتْ عا  نازا

ماوااتِ وااظْارْضِ... "ياتا اكَّ  لْقِ السَّ ا أإِنَّ فِي خا  78 ................................................... ,  رْ فِيها

فُ الْمُؤْمِنِ قِياامُ اللَّيْلِ واعِزُّهُ اسْتِغْنااؤُهُ عانِ النَّابِ" .49 را مَّدُ شا  232 ...................................... , "ياا مُحا

س ـْ .50 ياامٌ واتا "يادْرُبُ الْإِ تَّى تا يُدْراى ماا إـِ يُ الثَّوْبِ، حا شـْ ماا يادْرُبُ وا مُ كا ِ  لاا َّّ لاى كِتاابِ  رَّى عا يُسـا ٌ ، وا قاةٌ واتا نُسـُ دا إـا
يْخُ الْكابِيرُ واالْعاُ وزُ ا ابِ الشــــــــــــــَّ ياطْقاى طاواائِفُ مِنا النـَّ ةٌ، وا هُ آيـا ةٍ فالاا ياطْقاى فِي اظْارْضِ مِنـْ :  فِي لايْلـا لْكابِيراةُ، ياقُولُونا

لاى هاذِهِ الْكالِماةِ: تا  كْناا آبااءاناا عا ا " أادْرا ُ فاناحْنُ ناقُولُها َّّ  242 ....................................... , إِلاها إِتَّ 

لِ الْآخِرُ، فا  .51 جُ اللَّيــْ ا، حِينا ياطْقاى ثُلــُ نْيــا اءِ الــدُّ مــا ةٍ إِلاى الســــــــــــــَّ لَّ لايْلــا الاى كــُ تاعــا اراكا وا ا تاطــا بُّنــا دْعُونِي ياقُ يانْزِلُ را ولُ: مانْ يــا
مانْ ياسْأالُنِي فاأُعْطِياهُ، وا   226  .................................. مانْ ياسْتاغِْ رُنِي فاأاغِْ را لاهُ "., فاأاسْتاِ يبا لاهُ، وا
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